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و الريع السماوي 

لم يكد يقبل القرن اللامس حى كانت دماء المياة قد أغعذت تغيض 
من أوردة روما المتقطعة وحتى كانت الأبدى الى قيضت يوما على زمام 
إمبراطورية قد أضبحت عاجزة عن أن تكفل الاحتفاظ بأى جزء منها 
فى قبضتها . وعند ما تالت الأصابع تساقطت الأجزاء”. 

ببد أن الموت كان سير يخطى وثيدة » ووسط ما أصاب روما من 
التعفن والانحلال ٠‏ أخذتة تنبت حياة انجديدة على نحو ما تنبت حبوب 
ملقاة فى القهامة على كوم من خليط القتْلات والْماد . والتصورات الدينية 
الخديدة الى يسرت تيام هذه الحياة أعطت قيمة إيجابية لألوان الحرمان 
والقشل الى كانت قد عانتها الشعرب: اللخاضعة التلطان روما » وذلك ألها 
حولت مرض البدن إلى سمة روحية ٠»‏ وابمدوع قسراً إلى الصيام طواعية » 
وقد متاع الحباة الدنيا إلى اتساع فى آفاق الأمل فى التجاة فى الأخرة . 
وحى الخطيئة هيأت طريقا إلى النجاة . 1 

والمبيحى بإعراضه عن كل ما كان العالم الوثثى يشتهيه ويجدة فى 
سبيله » خطا اللاطوات الأولى نو تشييد مبنى جديد من الأنقاض . ولقد 
أنشأت روما السيحية عاصمة جديدة هى المدينة السماوية » ورابطة حضرية 
جديدة هى زمرة القديسين ء فهنا كان يوجد الغوذج الأصلى اللنى” 
للمدينة ابلديدة . 1 

وقد عبُرى التصار المسيحية إلى أسباب عديدة » ولكن أشدها وضوحا 
هو أن وجهة النظر المميحية من حيث ترقعها حدوث ضروب الشرالخوهرية 

ل رف 
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من ذنوب » وأم » ومرض وضعف وموت - كانت أقرب إلى حقائق. 
هذه المدنية المنداعية من أى عقيدة قامت على أساس الصور القديمة » صور 
« الحباة والرخاء والصحة , . فكل أحداث الحياة فى نظر السيحى تستمله 
تشأتها من طريقة مواجهته لآلوان الحرمان . إنه فى كل الدنيات السابقة 
كان البشر يقدمون قربانا لآلهم بغير حساب » فإنه فى المسيحية تمثل مها 
يشرا سويا ورضى بالتضحية لكى يفتدى المذنب ويخلصه مما نمم عن حالته 
من إحساس بالقلق والإثم . 


وكان السيحى يتقيل مافى عصره من الحقائق الكرمبة بدلا من أند 
يرب منها » وبإقدامه غتارا على عمل ما كان الوثتى يدأب على اديه » 
فإنه فى آن واحد جرد القوى الى كانت دده من قوة تأششيرها » وإلى. 
حد ما تغلب عليا » فكان يعود المريض © ويواسى الأرملة واليتم » 
ويعوض عن معرات التضور جوعا والمرض والبؤس باتاذها وسيلة للمردة 
وإظهار الب . وبدلا من التغيث بالوجود فى جموع كبيرة طليا للأمانه 
والطمأنينة » فإنه كان يرضى بتفرق الناس ويلامس السلوى فى رابطة 
أكثر ألفة عند ما كان لا يجتمع معا إلا شمخصان أو ثلائة للتسبيح ياسم 
السبح » وااواقع أن أكارم ورعا وثقوى كان ينتزل الئاس كلية وينشد. 
العزلة والصمت . 1 

وكل هذه التغيرات النفسانية تركت أثرها خلال الآلف السنة النالية 
فى مدن أورويا الغربية » بيد أنه حت قبل سقوط روما » وف الواقع فى خلال 
القرن الثالث » كانت الطائفة المسيحية قد بدأت تتوقع أسوأ مصير » ولذللكه 
فإن أيناءها المهددين بالاضطهاد. والمبازر » شرعوا فى إقامة حياة جديدة. 
لأنفسهم فى المغاور الى تملأ فجوانها تلال روما » حيث كانوا يحتفلون. 
بدقن إخوانمهم ف العقيدة » وفقا للطقوس المسيحية » ونحتوا تحت الأرض 
معابد ومذابح وكذلك شواهد لاقبور . والإحساس الحديد بالأخوة + . 
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الذى عبرت عنه لأول مرة ديانات الأسرار لدى الإغريق » وجد الآن 
تعبيرا أثم وأوف . ْ : 
رطوال عهد الإمير اطورية؛ كان تالمسيحية حركة سرية» فقد كانت نعثر 
إل سنة 6ل ميلادية » من ألوان النشاط الهدام » وعلى ذلك فإنه لم يكن 
من قبيل المصادفة فى ترير (:7:16 ) ومتز ( 2ا06 ) أن المسيحيين أقاموا 
هياكلهم لأول مرة فى الأسوار الزومانية القدعة والحجرات الواقعة تحت 
الأرض ف » السبرك » . وق متز كانت أول كنيسة مسيحية تقوم فى داخلٍ 
المدرج القديم: » وههنا ١‏ كلسيا ( 66:1»512 ) أو جمعية شعبية من نوع -جديد 
يكن العبد لكلاسيكى ولا الفوروم ذاته خليقً بأن عبئ؛ لها شكلا 
7 كن المبانى الرومائية ممقوتة فحسب من الوجهة الروحيةء لصورها 
ورموزها الوثثية » بل إن الكثير منبا أصبح بلا قيمة من حيث أداء 
وظيفته : كالمسرح والمجتلد والجام » لأنها كانت تتناقضى مع أسلوبه 
الحياة المسيحية بأكله . أما المعايد والقاعات الكبيرة ( 5هءااذوةط ) القديعة 
. وقد بنيت لتقسع لعدد كبير من الناس فإمبا هى وحدها الى حولت بسهولة 
لإيراء اجماعات المسيحيين الدينية » وهكذا فإن معبد ألتوئينوس وفاوستينا 
ودط اعد وماد ) قن روما أصبح كئيسة القديس لورترو » 
ومجلس الشيوخ أصبح كنيسة القديس أدريانو . وق القرن الرابع عشر كان 
ما يقرب من نصف مانى روما هن الألف كنيسة أو تريد ٠‏ لا يزال يدله 
يأسمائه أو بمبانيه الظاهرة للعينان » على أنه وثنى- الأصل ء بيد أن 
المامات لم تعد تستعمل حامات ولا المجتلدات عتلدات 2 وكان خلوها 
نذبراً بما أصامها فى اللهاية من التيدم والدخريب . 
ومن المحقق أن روما لم يصادفها المرت يفتة » وأن مدن الإمعراطورية 
لم يحل لها الالبيار وتصبح غير صالحة تسكنى إلا على مهل » وذلك أن 
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الغارات الربرية بدأت فى الواقع فى القرن الثالث وظلت مستمرة بشكل ما 
من حين إلى آخر لمدة تزيد على ألف سنة.. وحتى ى القرن العشرين 
عبد أحد الأثاربين الإيطاليين إلى تعليل المصاعب الى صادفها ابليش 
الإيطالى فى صد الامساويين والألمان على تمر البياف ( علاهام ) بأن هذه 
هى الثغرة الى سبق أن تدفن مها القوط والهون قبل ذلك بأمد طويل .. 
والمدن فى واقم الأمر كالأشجار » فهى متى استقرت ورسخت لا تزول 
كلية إلاإذا اجنت من اللمذور » وإلا فإنه ؛ حتى إذا قطع الدع » نوف 
تنبت فروع حول القاعدة ٠‏ كما حدث فق بيت المقدس يعد التدمير 
الشامل الذى حل به فى سنة 7١‏ ميلادية . وإن ما يسميه لافدان 3 قانون 
تشبث السقط الأققى بالبقاء , بمكن توسيّع مداه إلى « تغبث كل نموفج 
حضرى باليقاء و ْ 


وكذلك كان شأن روما والمدن الى استعمرة) أو حكتها » فقد انكش 
عدد السكان النازلين ها » وأصبحت وجوه .نشاطها محصؤرة محدودة » 
وأصبحت حبائها تتعرض فى اطراد متزايد لقارات لم يعد فى وسعها حاية 
أنفسبا ملها » والطرق الرئيسية ذاتها الى كانت تب؛ لما فى الماضى أسياب 
الأمان والثروة لم يكن من شأنها الآن إلا تببسر فتوحات الغزاة ال تبربرين ,” 
وحيال جيش فائح » وقنطرة عائية محطمة » وسلسلة من الممصولات 
اخلية السيئة » كان من ببى من السكان يعمدون إلى الاعتصام بالتلال . 
وكان كل هذا يحمل فى طياته نهاية العمران الحضرى الرومائى » وتكرار 
النئصة الحزنة التى رواها باوسائياس عندما زار المناطق الصخرية المهجورة 
فى بلاد الإغريق » حيث كانت مدلها قد أمسث أوعية محطمة . وعئدما 
تدهورت الحياة الحضرية يسبب الافتقار إلى-الأيدى العاملة اللازمة للإيقاة 
على سير الأمور فى مجراها العتاد » أذ التنقيب يدور ف المبانى القديمة 
بحنا عم تبثى فها من قطع الأثاث أو المعدات ٠‏ على نحو ما تدفع الحاجة 
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أسرة كانت يوماً موفورة اللروة إلى رهن ممتلكانها القديمة الواحدة بعد 
الأخرى . بيد أن عخبأ فى الريف كان يساوتى قصر؟ فى الملديئة ‏ , 1 
وف داخخل روما ذانها كان فى وسع المرء أن يتتبع علائم تغير تدور 
رحاه فى كل مكان » وكان من أول دلائل مديئة العصور الوسطى ٠‏ » نقل 
النوق » فيا بين القرنين الثامن والثانى عشر » من الفوروم إلى تل 
كابيتولينوس الذى كان أيسر سييلا فى الدفاع عنه » ولقد انتقل مع السرق 
مركز سخكومة المدينة ذائه » ولذلك فإن هذا المركز الأخير كان قد استقن 
على ذلك الل الشديد الانحدار زمنآ طويلا قبل سئة 1148 عندما أعيد 
بناؤه بأكله تقريياً » بيد أن العادات القديمة أيضاً ظلت راسخة القدم ؛ 
إذ أنه » تبعاً لازدياد عدم اطمثتان الئاس على حياتهم » كانوا يعمدونه 
كذلك إلى سد واجهات الحوانيت بالطوب طلباً للوقابة . ولكن كلا من 
النوع القديم من الحواتيت ٠»‏ الذى كان مفتوحا على مصراعيه على 
الشارع » والتوع التديد مها 0 الذى كانت واجهته مُسدودة 6 ظل موجوداً 
فى إيطاليا فى العصور الوسطى ء مثلا احتفظث عبائر فلورنا” ف القرث 
الرابع عشر بشكل الحزر الرومانة .. فلا الأسلوب الروماق: فى الحياة » 
ولا الأوضاع الرومانية تلاشت كلية » وهو ما أثبته أكسيل بوشيوس 
( دسغطاةم8 اععسة) ء فإلى القرن اللامس' كان ابلزارون يقبعون ى 
فرروم نيرفا وتحت اليرائك السفل ف مسسرح ماركيلوس ( كبطاعء:812 ) , 
وطيلة اللعسيائة السنة الأولى كانت التغيرات ق العرف والعادات 
والقانون أكثر وضوحا مها فى المنثنات القائمة ؛ فقدكاتت هذه الأخرة 
أفل اتساعاً برجود مبان جديدة مها بزحف الحفائش والأدغال علبا 
وبتساقط الأحجار » وتكديس الفضلات وتلويث الطوارات . ولا شك ى 
أن هذه النتائج بعينها كانت أسرع ظهورة فى الريف مها ف المدن ؛ وذلك 
لأنه إذا كانت قطعة مستصلحة من الأرض فى محطة التجارب الزراعية ى 
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. روثامستد ( 64!كمهطاه! ) بانجلترا قد أصبحتغابة كثيفة فى خلال قرن » 
فلابد من أن عودة الراعى والغابات كانت تجرى على هذا النحر فى جيع 
أرجاء أوروبا الغرية » ولا سبا بعد القرن السابع . وعندما حل القرن 
الحادى عشر كان تطهر الأرانمى يشكل مشكلة خظرة » وذلك لآن 
تصريف مباه الستقعات ء وقطع أشجار الفايات » وبناء الفناطر كا 
يستدعى وجود طائفة جديدة من الرواد . وفى هذا الشأن ‏ كا حدث 4 
غير ذلك من الشئون - تولت القيادة الظوائف النظمة لرهبان الأديرة . 

وإذا أغفل الإنسان الدور الذى قامت به الرهيئة ». فإنه يفقد بذلك ما مهدبه 

إلى سر الوضع الحضرى الحديد ؟ فقدكان هذا الدور تأثير فعال فى تشكيل هذا 
الوضم » ذلك لأن أعمق انحاب من روما لم يكن ذلك الذى كان ينشده 
: اللاجئون الراغبون فى النجاة بأبداهم » بل كان فوق كل شىء انسحاب 
الأتقياء الراغبين فى إنقاذ أرواحهم . ولم يكن أصعاب النفوس الكبيرة » الذين 
كانوا يتزعمون هذا الانسحاب ٠‏ بغاذلين عن كل ما كانوا يب ركونه وراءهم 
من الزايا والمباهج » بل كان لدىكل من أوجستين رججبروم من 
الأمانة والصدق ما جعلهما يعترفان بأنهما فى أثناء النوم على الأقل - 
كانا يتعرضان لإغراء وإعنات صور الشبوات الحسية فى روما. بيد أنه 
فى القرن الثالث كان الانسحاب قد دخل مرحلة ماعية » فإن جماعات من 
النساك الذين كانوا يشاركون بعضهم بعضاً فى عزلتهم ومبيئون لأنفسيم نظام" 
جديدا للحياة » تجمعوا زمرا . وقد حدث ذلك فى أول الأمر فى أطراف مديئة 
كبيرة كالإسكندرية217 » فى مواجهة الصحراء » وبعد ذلك فى جهات ائية 
على تم تلال صخرية مثل جبل كاسيئو أو جبل أتوس ء أو فيا بعد على جبل 
)١(‏ إن الناك الذين كونوا لآنفسهم بيمة بالترب من بحيرة مريوط كانوا من الييرد 
وليسوا من السيحبين » فالرهيثة المميحية متأخرة عن ذلك فى التاربيخ ونشأت فى الوجه القبل . 


ومن مصر اتتقلت إلى أورويا عادة التنلك فى الأديرة الى تعتبر أهم خدمة أمدتها السيحية 
المسرية للمسيحية الأورربية . 1 
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سيناريو الشامخ بالقرب هن فلورنسا (فى سلة 1788 مبلادية ) حيث أريج 
أشجار الصنوبر أزكى من أى مور . 

ولقد كان الدير ف الواقع مدينة من نوع جديد » فقد كان رابطة » 
أو بالأحرى أخبوة وثيقة ببن جماعة من الناس مّائلين فى العقلية » لم يلتقوا 
معا جرد إقامة الطقوس الدينية ى بعض الماسبات » بل للمشاركة الدائمة 
فى المعيشة محاولة إقامة حياة مسيحية على الأرض ينحصر اتجاهها وتفكير ها 
فى خدمة الله : ولد أنشأ أوجستن - أسقف دربو - طالفة من هذا القبيل 
فى القرن الرابع 2 وف القرن السادس توى بنديكت عن نورسيا (علاعمع8 
5ن 0) تشكيلها على النحو الذى قدر له أن يتأثر به كل ما أعقب 
ذلك من طوائف الرهيان » إما بالاتصال المباشر » وإما بالحث والتحدىي 
عن طربق غير مباشر , 

وهنا كانت تقطة الارتكاز لنوع جديد من الحضارة الدينية . وقد 
كانت هذه ال#ضارة سعى إلى السمو على ما كان فى الحضاراث السابقة 
من وجوه الفصور بنبذ أنظمئها الممسزة لها ؛ فقد كانت من حيث المبدأ ) 
تتكر الملكية والحاه والسلطة . تأولتك الذين ارتضوا الفقر نوعاً للحياة 
حطوا من قدر الحهاز المادى بأ كله الى يزود خسم با يقوم بأوده » 
ورفعو! من شأن العمل يجعله للتزاما أديا . 

ولقد أصبحث مستعمرة الدبر فى الواقع القلءة ابلديدة » أى مثابة 
نقطة ارتكاز حالت درن انقلاب الانسحاب إلى هزعة » إلا أنها كانت 
قلعة للزرح » وكان ممّرها كنيسة الدير . وليست هذه المرازئة بعيدة عن 
الصواب ء لأنه إذا كانت الوسائل الدنيوية للمدنية الحضرية قد تشكلت 
لأول مرة ' القصر الملكى » فإن الدير كان المكان الذى انتقيت فيه الأهداف 
المثالية للمديئة واستبقيت حية وجددت فى الهاية . وهنا أيضاً كان المكان 
الذى أثبتت فيه القيمة العملية لضبط النفس والنظام والانتظام والأمانة 
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والتنظم الداخلى» قبل نقل هذه الصفات فى صورة ممترعات وأساليب للعمل 
كالساعة ودفتر الحسابات واليوم المنظم ‏ إلى مديئة. العصور الوسطى » 
ولل النظام الرأسالى الذى قام يعد هذه العصور ج 

ومهما يكن مبلغ تفاقم الاضطراب فى العالم الخارجى ٠»‏ فإِن الدير أوجد 
في داخل أسواره راحة من النظام والهدوء . ولم يخالج أحداً الشلك فى أن 
القم الأساسبة فى-حياة تقوم على التعالم المسيحية كانت تتجسم هناك » 
ولو أنه لم يكن يتوافر لدى جميع الناس ٠١‏ يؤهلهم لأن يعيشرا على مثل 
هذا المسعوى الرفيع من الانصراف والتفرغ » بل 'كا تبين فيا يعد » أن 
ذلك لم يكن يتوافر حتى لدى النساك أنفسهم الذين أوتوا حظأ من التوفيق 
أكثر من سواهم . ولقد كانت مظاهر الحياة المسيحية جذابة إلى حد حمل 
يواكم الفاوريسى ( 15,ها آه «اطعمه[ ) فى القرن الثانى عشر على 
أن يتطلع إلى مرحلة ختامية للتطور الإنسائى » مرحلة الروح القدس ٠‏ 
وهى مرحلة يتحد فبا 'ينو الإنسان فى الدير العالمى كإخوة وأخوات ق 
الرهبئة . وى القرن نفسه » كان الدير قى نظر برنارد هن كلير فو 
( #سسموات أه 4بدد»8 ) حص من حصون ابلئة » بل إنه صاغ 
التعبير واجنة الدير ٠‏ . 

وعل ذلك فإن أوثق صلة بين مديئة العصور القديمة ومديئة العصور 
الوسطى لم تكن تلك الى كونها ما بى من المبانى والتقاليد » بل تلك الى كول!ا 
الدير » فى الدير تم نقل كتب الآداب القديمة من أوراق البردى المتفعة 
إلى صفحات الرق المتتن . وهنا كانت تستخدم اللغة اللاتينية فى الحديث - 
اليوى فأفلتت يذلك من شىء مما عانته اللغات الإيطالية والإسيانية والفرنسية 
والرومانية من كثرة ننرع هجانها الإقليمية والقروية وشدة اختلاف هده 
اللهجات إلى حد استغلاق نهم هجة فريق على فريق آخر . وهنا فى أديرة 
البندكتين » على الأقل » احتفظ بالأماليب الراقية للزراعة الرومانية والطب 


الدير والمتمع 545 


الإغريقى ربا يتناسب > مع ذلك من ارتفاع فى مستوى الإتتاج 
والصحة العامة , 

ولقد وقعت الكنيدة فى حبائل «ستوليات دنبوية عندما تولى مقاليدهه 
رجال شغلوا بشكون الذنيا » واسّْونهم الرغبة فى التوفيق بين المسيحية 
والمعتقدات والأنظمة الوثنية . كما حدث ققى عبادة القديسن . وذلك 
أنه إزاء الفوضى الى كانت تهدد الأساقفة » اضطروا إلى مزاولة اللطة 
السياسية » بل إلى تولى الفيادة العسكرية » حيمًا قشلت القوى الأخرى » ' 
نكان الأساتفة » عندما تولوا حكم اللدن : يمغرن بين وظيفى الكادن, 
والخاكم على التمط الروماى القديم . 


بيد أن الأديرة أبقت صورة و الدينة المهارية ه حية منتعشة » وءندم 
تكونت المجتمعات الحضربة الحديدة بعد القرن العاشر كان الدير ى بادئ . 
الأمر أعمق أثرآ من السوق نى حيانها » قينا كان يوجد ما يحبه المسيحيون. 
من السلام والنظام » والحدوء واللأمل التفسانى . ولذا فإن دير وستمنسثر 
' وأديرة كابرفو والقديس دنيس وجيل كاسينو وفولدا ٠‏ كانت. 
تسيطر على الخياة الحضرية , بل حتى على أشكال مبائبا إلى مدى لا يتناسب. 
'بحال مع عددها . وهرايانوس ( وتنههطة2 ) الرئيس الذائم الصيته 
لديرقولد! » عندما أشار إلى « الحياة المشتركة ي بوصفمها من مميزات 
المدن ء كان يعزو إلى ادينة للهمة اللخاصة للدير . والواقع أن الدير > ف 
شكله المثالى » كان مجتمع أرسطو الكون من أقراد متساوين ينشدون. 
أفضل حياة يمكن بلوغها . وقد كانت هذه الحياة الشتركة +يسورة 
بل جذابة فى الفقر » فول ستكون ميسورة “كذلك فى الرخاء ؟ . 
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> ب الحامز إلى اماي 


كان لايد للحياة القديمة من أن تمفى فى انحلانها إلى مدى أبعد من 
ذلك قبل أن يتيسرلحياة جديدة أن تمئ' شكلها فى العصرر الوسطى » 
ولكن بيجب ألا نتصور أن هنا ألتخيير قد حدث على وجء مفاجئ أو على 
خسق واحد ق كل مكان . 
وما من شلك أن الحياة يوجه عام » أصبحت فى يع أنحاء أورويا » 
أكثر فجاجة واتساماً بالفوضى . ولقد كان ما كذلك أن القوة التكوينية 
لم تعد ه روماتية ٠‏ حتّى من قبل أن تتفكك الإمراطورية » فتارة كانت 
السفن المحملة بالردى هن مصر يسولى علبا القراصنة » وتارة أخرى 
كان يتعدم وجود الحدية الريدية » أو تار ة ثالئة كان ختى أحد البطارقّة 
الأقدين » وهو على رشك أن ب يصبح أكير الموظفين المدنيين فى روما » 
ل م ود تناقص عدده 
السكان فى مجموعه تفعل التحط والمرض . ومن الختمل أن تكون نسبة 
المواليد قد نقصت ٠‏ وإذا كان من المتعذر محديد مدى ذلك » فإنه من 
المحقق أن اللسكان الباقئن ف المدن كانوا أقل عدداً » وأن المدن النديمة 
لم تعد ما كانت مراكز للإنتاج والتجارة . 
ولدينا صورة عما كان يحرى قى بلاد الغال أكثر وضوحاً مها عما كان 
يدور فى سواها ‏ وذلك بفضل وفرة الأدلة الأدبية - ولا شلك أن المدن 
الى أفلحت ى تحصين نفسها فى وجه امثير برين كانت تشغل مساحة تقل 
كدراً عما كانت قد امتدت إليه فيا سبق . فدينة يوردو خفضتها أسوارها 
إلى ثلث حجمها السابق » ومديئة أوتن ( هدالام ) - الى أنشأها 
أغسطس - الكاشت من مدينة تبلغ مسا-حها خحسياثة فدان إلى قرية مساحتها 


خة وعثرون فدالاً . 


الدير و امجتيع لك 


بل إن لدينا صورة أرق من ذلك عما حدث لمدينة نم ر 6غسللة ) 
ومدينة آرل ( 5م40 ) فى مقاطعة بروثانس ء نفى نم حل القوط 
الغربيرن ( 5طاههاوذلا ) المدرج القديم إلى مدينة صنيرة تضم ألفين من 
السكان وكتيسين » وبعد إغلاق مداععل المدرج أصبحث جدرائه اله خمة 
بمثابة متاريس . وعلى الرغم من أن أسوار آرل كان قد أعيد ينارها على 
يد نيودوريك ( 786040516 ) ء فإنها دمرت من جديد فى خلال الصراج 
بين شارل مارتل والعرب . وعقب ذلك استخدم الملرج كحصن فى آرل 
أيضا » ونشأت فى داخله مدينة صغيرة من مدن العصور الوسطى » كانت 
أكثر ازدساما من أغلب تلك المدن . ولا تزال تشبد بذلك صورة مطبرعة 

من القرن السابع عشر ؛ لأن مبانى هذه المنشأة الصغيرة لم هدم إلا فى أرائل 
القرن التاسع عر . 

والحضارة المسيحية الى ظهرت وسط هذه الظررف »ء لم تتخذ شكلا 
حضريا قبل القرن الحادى عشر . بيد أن بذورها كان قد سبق غرسها 
فى الكئيسة وفى الدير » فإن المانى الدينية الباقية تعير عن سحاجات ذلك 
العصر المضطرب بما فما من توجيه عناية خاصة إلى الإحاطة » والوقاية » 
والأمان » وطول البقاء » والاستمرار . وتشهد بذلك كثائس سان استفائو 
روتوتدواء والى ؟ ودرهام . 


إلا أنه فما بين القرنين السادس والحادى عشر ‏ عندما ديت الحياة 
أخيرا إلى مدن الغرب وأخذت تثمو وتتكائر - تقع فثرة « رومانسكية » 
ذات مظاهر متناقضة يحب تفهمها . قفد كانت السحب الزاحفة فرق الآفق 
داكنة مضطربة » ولكن ومضات من الثرر كانت تنفد خلاها من حين 
إلى حين » ومثل ذلك القدرة الكلاقة العظيمة للرهبنة فى إبرئندا ويخاصة 
فى أيونا ( همه ) . بيد أن الظلام اشتد وأرخى سدوله من القرن الثامن 
إلى القرن الحادى عشر » وحالة العنف والشلل والفزع » التى اتسمت مها 
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بداية هذه الفثرة » ازدادت سوءاً من جراء غزوات العرب وقراصنة. بحر 
الغيال ( دوداءاذلا ع ء:فكان كل فرد ينشد الأمان . وعتدما أصبح., من. 
امختمل أن تكون كل فرصة غصة ء رأن تككون كل الحظة هى آآخر 
-لدظات المياة » احتلت الحاجة إلى اللراية مكان الصدارة بن مشاغل الناس. 
>كافة » ولم تعد العزلة تكفل الأمان . وإذا كان الدير .قذ تولى القيادة فد 
الانحاب ؛ فإن المديئة تولت القيادة فى الهجوم الصاد . 


ولم تكن الأساليب القديمة قد اخعفت كلية ى أى. وقت فى إيطائية 
وفرنسا وإن كانت قد ضعفت وتراخت . وهذا يفسرما كان فى تلك 
الحياة من التبارات الوثثية اللحفية » وهى ثيارات بلغ من عمقها أن الاونين. 
الأسرد والأبيض اللذين كانا يستخدمان فى تائيل ثينوس » على لو 1 
ما عرفها العالم الرومانى ٠‏ أعيد استخدامهما فيا بعد ى صنع الصور 
السوداء والبيضاء الى تمثل السيدة مريم العثراء . وإن ما سمى ميضة 
القرن الثانى عشر » كان على الأصح استعادة شىء وعيه الكامل ‏ ثىءع 
لم يكن قد استبعد أو تُسى كلية على الإطلاق . ألم يستشبد جون السالسبورى 
عزرسطذاة5 4ه هلول بأفلاطون قبل أن يعود دعاة الأفلاطوتية إلى إيطاليه 
بمثات السنين ؟ ' 

وما الكاميو سائتر9) ( 6اهد5 ممصدك ) الذى أقم فى بيزا فى القرنه 
الثاى عشر إلا مجموعة ميان عامة منفصلة بعضها عن بعض » وثقوم ى 
الحرم الفسييح الخاص با » على مثال أقرب شبالد الأكرويول أو الفوروم, 
منها إلى سوق العصور الوسطى . وق الحقيقة أن المهندسن المعماريين » 
على حد قول قسارى ( أ:وولا ) 6 استمدوا بعض الإفام من التحف. 
الأثرية والتواييت الدجرية النى كانت سفن بيزا تأنى مها من الشرق ‏ 


. أحد الأجزاء الى كانت تتكون مها كاتدرائية بيز!‎ )١( 


الدير و امجتمع عه 


بيد أن هسذا الإعجاب بالأعمال الرومانية القديمة لم بككن من ثتائج 
حركة إحباء العارف القدمة اللى جاءت فيا بعد » بل كان على الأصح بمثابة 
تجميع تراث حى سلبته'أحداث متكودة أنضل الأمثلة احلية الدالة عليه . 
وهل مبنى التعميد ( رزمأولاوة8 ) ذاته ليس مستمداً إلى تحد با من الهام 
الروماتى » فهذا المنى وإن كان حاماً مطهراً ساميآ للاغتسال طبقا 
الطقوس الدينية إلا أنه كان يعادل الام الرومائى فى فخامة الحجم ؟ 
ولعله ئيس من قبل المصادفة أن مببى التعميد يلغ درجة فذة: من 
الضخامة » كبى منفصل + بوجه خاص ف البلاد الى أنتجت أصلا 
تموذجه الرومان الدنيرى . 
بيد أنه حتى حيث ظلت الحياة القديمة باقية » شأنها شأن نبات معمر 
يبدو كأنه قد ذوى بما علاه من السواد بتأثير صعيع الشتاء فإنه ليس 
< فى وسع المرء أن بتكر القص العام فى مدى النغاط والقدرة الخلاقة .. . 
فد كانت الحياة تنحدر نحو مستوى الكفاف » وكان الفرد ٠‏ فى سبيل 
سلامة بدله- لا أكثر » يضع نفسه راضيا مدرورآ تحت حاية زعم من 
التربرين . والواقع أنه عندما حاق الاتحلال بالمدينة أخذت أجزاءتها 
الأصلية اممتلفة تعود إلى الظهور كل على حدة ..وهكذا فإن الزعم القديم » 
ومن حوله عصبته الحربية » عاد إلى الظهور فى محقله الحصن ء ياسطا 
سلطانه على عدد من القرى . ومن ثم قإن النطورات الحضرية الى 
“لا يستطيع إارء المخاطرة بإبداء الرأى علها إلا مع التحفظ' الشديد » 
فب يتعلق. بفلسطين وبلاد ما بين البرين » أصبح من المكن الآن تأبيدها 
يأدلة موجودة فى جيع أناء أورويا ... ١‏ 
وإذا كات تطوبق العرب للبحر المتوسط قد عجل بالانتقال من 
النظام الإمر اطورى اللتجانس إلى نظام اقتصادى محلى يعرم على الإنتاج 
والمقايضة » ويحشره خليط سقيم من العاداث الحلية والتشريعات المتضارية © 
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فإن الضربة الحاسمة قد كالبا غزوات أهل الشيال ( معمءة,ه!! ) من 
الطرف الآتحر لأوروبا فى القرن التاسع ء أجل الشرية الناسمه واللطوة 
الأول نمو الووض . وكان الغزاة يفومون مبذه الإغارات الوجاء فى سفن. 
صغيرة كانت تتغلغل إلى قلب البلاد فيا بين بربئاى (9ههاا»8 ) وخر الألبه 
( علاط ) ولم يكن لأى إقلم ما يعصمه مما كانوا يقومون به من اللهب» 
والحرق والذبح . ولعل خشية التعرض ل هذه الغارات قد أوجدت رابطة 
جديدة قواءها النفعة فيا بين الزعيم الإقطاعى ورعاياه من الفلاحين . 
بيد أنها كشفت أيضا عن امحطاط المستوى الفنى لعصابات الحرب الحلية 
المتغرقة التى كانت تتجمع سيراً على الأقدام لصد هجمات يقرم ما قادة , 
مريعو الحركة » متمرسون يفنون الملاحة ء ومتخصصون فى الحروب .. 

ولثد كانت الحاجة وحدها هى الى هدت إلى الكشف من جديد عن, 
ذلك الواق القديم » وه السور » فحيال الغارات المفاجئة » كان السور 
بقيامه بالحراسة المستديمة » أكثر نفعا من أى قدر من الشجاعة العسكرية ه 
وكان من المستطاع مماكاة قوة ومناعة حصن جاثم على صخرة وعرة 
النحدر » حتى فى الأراضى المنخفضة » وذلك إذا ما قام أهل قرية بتشييد 
سور من البثاء أو حّى سياج متين من الأخشاب » ولدينا أدلة باقية عن مثل 
هذه الأسيجة فى برلتدا » من الحتمل أن إنشاءها يرجع إلى عهد مبكر يبلغي 
القرن الحاممن قبل الميلاد » ولو أن هناك شكا كبيراً فيا إذا كان الغرض 
الأسابى مها حجز المواشى والأطفال ى الداخل ء أو صد المغمرين من 
القارج . بيد أن سورًا فنخما من الأحجار » ولاسيا إذا كان عحوطة 
يخندق » كان كفيلا يرد الهاجين . 

وفرعاً من المفيرين » عمد سكان مايئز (#ولدةة) مثلا إلى إعادة بنساء 


أسوارم الرومانية اللهدمة > وتفيذ؟ لأوامر صاحرة من الإمبراطور الألمانى. 
هنرى الأول ٠‏ أقيمت أسوار حتى حول أديرة الرهبان والراهيات لايتيمي 


الدير والميتيم مهمع 


من هجوم الونيين » فقد سبق أن دمر أهل الثيال دير سنت أومر 
51١ ©956:(‏ مرتين ف القرن التاسع - فى ستى 83٠‏ » 18م - ولكن 
عند ما عاد هؤلاء القراصنة فى سنة 891 وجدرا أن الدير قد اتتبى إلى إقامة 
أسوار راستطاع أن يتحداهم .. ولد يلغ حقيقة من نجاح هذه الوسيلة 
الجددة لكفالة الأمان أنه عند ما أقبل القرن العاشر كان دير سنت أوم 
قد نحول إلى مديئة . 
وف وقت مبكر يرجم إلى سنة "411 ؛ تروى « حوليات الانجلوسكدون 4ه 
( #ءأصمعط ممع«دكحاهمة ) بالإضانة إلى ذلك ٠‏ أن بتاء الحصون 
والأسوار حول مراكز الاستةرار كان أحد وجوه التشاط الرئيسية 
بهيش اللك . وى هذا أيضاً دليل آخر » إن كان ثمة حاجة إلى ذلك > 
على الدور الذى قام به الملوك فى بناء المدن بفضل مقد رهم على حشد المزيد 
من الأيدى العاملة . بل إن «الحوليات و محدننا بأنه ى وقت أقدم عهدا 
يرجع إلى سنة حم » كانت مدينة روتشستر (بهاوع908) محوطة بالأسوار » 
وبأن مواطتها نجحرا ف الدفاع عنها » عل حمن أنه بعد ذلك بسنة تولى 
املك الفريد يئفسه تحصين مدينة لندن . وقد أصبح أداء اللخدمة العسكرية 
واجبا على كل مواطن » » يل لعله ٠ ٠‏ كا أبدى فردريك ولي ميقلائد وكانت 
المقدرة على التزود يجيش يه مجيش دائم والقيام بترمم الأسوار حول مدينة ما ؛ من 
ببن المواهلات اللازمة لحصول المدينة على حقوق البلديات © 
ول يكن سياج الأسوار سهى؛ حماية فحسب من النزو الفارجى ع بل 
كانت له مهمة سياسية جديدة ؛ فقد أثبت أنه أداة ذات حدين . وذلك أنه 
بتبديل سس المدينة القدبعة كان فى الاستطاعة استخدام السور لصيانة الخرية 
فى الداخل . وبفضل السور كان يتسى لمديئة صغيرة أن تغدو معقلا » 
بعد أن كانت يوماً عديمة الحيلة حتى أمام قوة مسلحة صخيرة . وقد كان 
الناس يتوافدون زرافات إلى كل هذه المراكز المباركة التى كان الأمان 
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:يتوافر فنها » بعد أن كانوا فى الأصل ممخضعون بدافع من اليأس إلى إقطاعيين 
تحت إمرنبم عصابات مسلحة ء ويصبحون ف عداد أتباعهم وأقناتهمء لقاء 
الحصول على الأمان وعلى قطعة من الأزض » أوكانوا بتخلون عن كل أمل 
فى السعادة المتزلية وينشدون مأوى عفيا فى دير للرجال أو النساء . 

وعندما أتم السور وجد الأمان فى ظل كثرة العدد » فالحياة فى عزلة 
الريعف ء ولو ى كنف قلعة مجاورة ء لم يعد لما من اللخاذبية ما كان للحياة 
.فى مدينة آهلة بالسكان . وكان العمل فى بناء السور ذاته مآ رخيصاً يؤديه 
الغرد للحصول على مثل هذا الاطمئنان والانتظام فى اللنجارة والعمل . وعلى 
الرغم من أن اميق فى إقامة الأسوار ظل امتيازآ ملكي وهو أمر له دلالته ‏ 
فإن صاح كونستانس فى سنة 1184 أعطى هذا الحق للمدن الخرة فى [إيطاليا . 

ولنتأمل تتابع الحوادث ء فى أول الأمر كانت الحياة فى الريف» 
.وقد استبد مها الليوف» تقوم على الإنتاج امحل والمقايضات المحلية على الأغلب » 
.وكانت الأديرة والمزارع الملكية هى وحدها النى) تتبادل ما لدما من نبيذ 
.وحبوب وزيت عير مسافات بعيدة . وكان ما يرد من التجارة إلى مدينة ما 
غير منتظم ولا يمكن التعويل عليه .. ولكن ما إن كان ييبى سور حول 
مدينة ما حبىكانت تظهر سماث عادية أخرى للحياة الحضرية » وذلك أنه 
بعودة الوعاء إلى الوجود كان يغدو كذلك قطبا مغناطيسيا . وكشر؟ ما كان 
امتداد السور من القلعة أو الدير إلى القرية الجاورة أمارة على 5 التكوين 
اللادى المدبنة » ولو أنه لم يكن يتسى لا الحصول على المتقوق القانونية 
الكاملة لتصبح لها أهلية البلدية العاملة إلا بعد.مساومة شائة مع الأسقف 
أو المالك الإقطاعى الذى كانت الأرض فى حوزته 2 : 

وإن أعظ امتياز اقتصادى ‏ وهو الحق فى إقامة ‏ سوق منتظم مرة 
ىكل أسبوع يمع التجاورين من الفلاحين والصيادين وأرباب الحرف 
متبادل ما لد.هم ‏ كان يعتمد فى آن واحد على توفير الأماث بالوسائل 


الدير و المجتمم لاه 


المادية و الحاية القانونية » ولذا فإنه على نحو ماكان يدث ق بلاد الإغريق 
قدبماً كان من يذهبون إلى السوق يتمتعون فى خلال ساعات البيع والشراء 
«عحاية سلام السوق و » وكان يرمز له عندئذ بالصليب الداص يساحة 
الوق . وهنا حصلت طيقة جديدة على الحاية هن السرقة ومن دفع إتاوة 
تسفية » فأخدذت تستقر بصفة مستدية نخارج الأسوار مباشرة فى ميدأ 
الآمر » ونعى مها طبقة التجار . وعندما أصبحوا أعضاء مستدرىن فى هيئة 
مواطى المديئة » يدأ عهد جديد ساعد على إعادة فتح الطرق العامة البرية 
والمائية القدة , 


وأما أن التجار كانوا يمثلون طبقة جديدة » فإنه يمكن استنتاج ذلك 
عن موقع مكانهم نى الضاحية الى استحدث خطيطها تخارج الأسوار مباشرة . 
وإذا كانت القلحة أو الدير مركز المدينة ف البداية » فإنه بعد القرن الخادى 
عفر أخذت وجوه النشاط ابكديدة المجتمع تنتقل نجاه ساحة السوق » رقد 
كانت أمارة إدماج التجار وأرباب الحرف فى عداد المواطنين الأحرار » 
كانت أمارة ذلك فى أكثر من مكان واحد مد نطاق السور حول 
ضاحيتهم . وما له دلالته أن تلاحظ » كما لاحظ هيجل (526281) أن الحى 
الحديد فى مدينة ريجاز برج (ع؟سطومعع»1) ف القرن الحادى عشر على نّيض 
الى الملكى وحى الكنيسة كان حى التجار > 

وف مدينة التقرون الوسطى حّقت هذه القوى الروحية والزمنية عن طريق 
طوائفها المهئية ‏ وكانت تشمل الحارب والتاجر والقسيس والراهب 
والشاعر والعالم والصانع والتاجر - حفقت نوع من التوازن . ولقد ظل 
هذا التوازن واهنا غير ثابت » بيد أن الحهود الى بذلت للمحافظة عليه 
كانت مستديعة ع "كا كانت التتيجة ملموسة ؛ إذ أن كل عنصر تكو منه 
اجتمع كان يقام له وزن ويمل كما يجب . وإلى نباية العصور الوسطى 
وهذا حت من أمارات الباية - لم يكن أى عنصر قد بلغ من القوة 

لمحج) 
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مامبى' له أن يقم على وجه دائم سيطرته على كل العناصر الأخرى . وقله 
كانت نتيجة ذلك من التاحيتين المادية والسياسية أن مديئة العصور الوسطى 
ولو أنبا أعادت كثيرا من مظاعر أقدم الأنظمة الحضرية كانت من يعض * 
الوجوه منشأة أصيلة . وإذا كانت الحرية » والساواة فى الحقوق العامة » 
والشاركة الدمقراطية » والحكم الذانى » لم تتحقق على الإطلاق محقيقاً كاملة 
فى أى مدينة من مدن العصور الوسطى » فاعله كان يوجد فبا من هسذه 
الصفات قسط أكبر مما عرف فى أى وقت من قبل » حتى فى بلاد الإغريق » 
ولفترة وجيزة انتصر الإخاء على السيطرة . 

وإن ما جرت به العادة من متح الحرية المدن فيا بين القرئين الحادى 
عشر والرايع عشر كان فى الواقع تخليا من جائب سادة التلعة عن ذاه 
ضروب اللحزية والاغتصاب التى كانت أصلا سببا ق ظهور المديئة إل 
الوجود . وعلى الرغي من أن الحصن كير ماكان يطل على المديئة بشكله 
اليف مهدداً إياها باسئناف مباشرة امتيازاته الأصلية » فإن السيادة 
الإقطاعية اتخنت مكانها فى المدن الحرة يوصفها مجرد وحدة أخرى شبه 
بلدية ‏ ها الصدارة ببن وحدات متساوية في المرتبة ‏ ولو أنه بعد ذاكه 
: ببضعة قرون » تتبجة لقيام سلطات مركزية مستيدة ؛ استعاد الأمراء 
الامتيازات التى كانوا قد فقدوها ؛ بل إنبم زادوها زبادة عظيمة ٠‏ وعكن 
تبين المدى التام لما كان عساه.أن يبلغه التخلى الأصلى » من قرار منح مدينة 
برشلونة الحرية » فإن اللك رمم فيه بأنه لا يجوز لأى جامع مكوس. 
ولا محصل رائب »ء ولا أى موظف آخر أن يعرقل أو يعوق تنقلاته 
أى “فرد من المواطنين » أو من موظفيم أو رسلهم » ولا يضائعهم 
أو سلعهم التجارية . 

وهذه الحركة الحضربة .. التى نجمت عنا كان فى أوروبا الرومانمكية 
من عدم الآمان والاضطراب ‏ لم تسر على نسق واحد » فقد توللها قياداته 
متمنادة » ونشأت عن ظروف عختلفة » وأدت إلى نتائج متبابنة . 
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وى بعض الأحيان كانت ححركة العمران الحضرى يشجعها عن قصد 
أمراء الإقطاع ؛ طلبا لزيادة دخلهم من وراء الانتضاع بإيجار الأرض الى 
تشفلها اللديئة ٠‏ وبأخذ نصيب من المكوس التى تدفع نى الوق امحل + 
وبالاستفادة من وجود عدد كبير من الستبلكين لزيادة قيمة منتئجات 
مزارعهم الخاصة الى م يوجد سبيل إلى استبلاكها فى مكان إنتاجها . وكثيرا 
ما كانت مطالية المدن بالاستقلال تانى معارضة من أرياب الأملاك 
الإقطاعين » وبخاصة من الأساقفة » وقد كانوا أشد بأساً من الزعماء 
الحربيين ؛ إذكانو! يمثلون نظاما مترانى الأطراف يسيطر على موارد مادية 
وروحية من نوع غير مألوف . وى بعض البلاد » مثل [تجلئرا وفرنسا » كانه 
حصول المدن على الحقوق البلدية يسدمد العون من حالف وقتى بن المدن 
والسلطة المركزية » بوصض ذلك وميلة لإضعاف النبلاء الإقطاعيين الذين 
كانوا يتحدون سلطان املك . ولكن سراء فى حالى التأييد أم المعارضة » 
فإن السكان كانوا يتدفقون على هذه المراكز الحمية ويقومون ببنائها وإعادة 
بنائها وبئوضون بالنواحى المهملة فى حياتهم إلى مستوى نجديد من النشاط 
والإنتاج . ونى مدى بضعة قرون استعادت مدن أورويا كثراً مما كانت قد 
قندته فى أثناء انحلال الإمير اطورية الرومانية . 


ع ح زيارة السلان, والم واه 


كثيراً ما يعتير انتعاش التجارة ‏ حتى فى نظر علماء متازين مثل بيرين. 


(عممعءنم  )‏ السيب الياشر لما ثم فق القرن الحادى عشر من يناه المدن !1 


وضروب النشاط الى أدت إلى انتشار المدئية » بيد أنه قبل أن يتسى 
انتعاش التجارة ء كان لا بب من وجود فائض ق المنعجاث الريفية وفائض 


فى السكان » حتى تتوافر فى آن واحد السلع للتجارة والعملاء لشرائها . فلو أن + 


النجار كائرا أغلب الثازلن بالمدن الحديدة » لكان من ثأن ذلك أن تقتصص 
حركة التعامل عليوم وحدهم . 


1 الديثة على مر البصور 


وتبعاً لازدياد استجابة الشعوب المتتربرة فى شمال ووسط أوروبا إلى 
المسيحية - ولعله قد أغراهم بذنك ما قبا من باهر الأساط, والمعنقدات 
الكرافية أكثر منه ما با من إدراك حميق المالة البشر - اتسع نطاق الدور 
الذى كانت الكنيسة تقوم به . وكانت الجاية الى بمنحها الأساقفة تنافس 
تلاك الى كان يمنحها النبلاء الإقطاعيون » "كا أن ازدياد ما كان للكنيسة 
من قوة اقتصادية ‏ بوصفها مالكة للأرض ألى فى حوزما » عن طريق 
الشراء أو اغبات الدبنية - أكسب الكنيسة مكانة اضطر الملوك ألفسهم 
إلى احترامها . ولقد قامت طوائف الرهبان بدور الرواد فى الإفادة إلى 
أقصى مدى مما كانت هذه الظروف تنطوى عليه من ألوان الشقاء ومن 
الفرص » والراقع أنهم تولوا قيادة حركة التقدم الحضرى يأكلها ؛ 
: إذ كانوا يوفرون ملاذا للاجثين » ومأرى مضيافا للسافر المبوك القرى » 
ويشيدون الفناطر ويقيمون الأسواق . وى تاريخ مبكر سسمى دير النساء 
فى جرئرود ( #فمعهع6 ) بِلُلانيا ديرا وقلعة ( مس8 فهت ععاءهل6 ) > 
وما أكثر عدد الأديرة الأخرى الى قامت كذلك بدور مزدوج يوصفها 
أماكن يلوذ الناس ايها . 

ولسن الىظ أن إقامة سوق منتقم فى مكان مأمون عادت بالفائدة على 
الأممر الإقطاعى أو الدير مالك الأرض . وقبل انتعاش التجارة انتعاشآ 
عظها فى القرن الحادئ عشر بزمن طويل ٠‏ نحد أنه ف عهد أوتو الثاى 
زعلاو ممه ) رخص للأرملة إيما ( ممع ء وكانت تقوم يإنشاء 
دير فى كير نان ل معاومة)ا ) ء بإقامة سوق ودار لسك التقود » وبأن 
تحبى ضرائب عنهما » وهى شروط مطابقة لما كان يرد بعد ذلك بأمد 
طويل فى المراسم الخاصة بالمدن ابلاديدة . وبلاحظ هيجل » علاوة على 
ذلك ء أنه فى عهد أوتو كانت أغلب امتيازات الأسواق تمنح لأصاب 
الأملاك من . جال الدين » فقد كانوا “يفضاون على النبلاء الدئيويين , 


الدير و الجسم لكف 


وف لومبارديا » حيثا كانت توجد مدن قائمة من قبل قبل » كانت كل 
أملالك البلديات القدمة ومتعلتائها » وكذلك حقوق الحكر رالقضاء » تتقل 
بصفة آلية إلى الأسقفية » وكان أسقفها يباشر فعلا السلطات القدعة لمدير 
البلدية » وقد مت مثل هذه المنحة فى مودينا فى سنة 441 وى برجامو 
فى سنة 4٠04‏ . وإن الكنيسة الى كانت ا الأولوية فى ترفير الأمان 
والنظام »لم تقبل إلا على مضض أن ننزل بدورها عن مهامها البلدية إلى 
نقابات التجار وأرباب الحرف . 

وم يكن فى وسع أحد الإخلال بسلام السوق دون التعرض للعقاب 
الشديد » فلقد اعترف بأن السلام جودرى للتجارة » وذلك منذ أمد بعيد 
يرجع إلى عصر هومر » بل ربما كان يرجع ف الواقع إلى ما قبل ذلك يزمن 
طويل . وف البلاد الراقعة تحت حكي ملكى » ظهر إلى الوجود قانون خخاص 
بالسوق كان يطبق على المعارض والأسواق ع وظهرت مع القانون محكة 
خاصة كان اختصاصها يتنارل النجار . وق إنجلئرا كان يطلق على هذه 
افكة ادم محكمة و مسحرق القطائر : ( #علبدوط 56 أه اونره© ) سه 
وهو التعبير الإنجليزى للاصطلاح اللورمئدى : أقدام يعلوها الغباره . 
وهكذا فإن عتلف أنواع الآمان الثى كان يوفرها الدين 2 والتشريع 
والعاملات الاقتصادية العادية ‏ إذ أن كل ذلك لم يكن أقل ثأناً من 
المندسة الممارية فى ترفير الأمان ‏ تكاتفت حيعا فى إنشاء مدن 
العضصور الوستلى . 

ولكن فلتلاحظ أن الوق المتظ » الذى كان يقام مرة » وف بعض 
الأحيان مرتن أسبوعيآ نحت حماية الأسقف أو رئيس الدير » كان أداة 
فى الحياة الغحلية رليس ف التجارة الدولية . وعلى ذلك فليس ثمة ما يدعو 
إلى العجب من أنه فى سنة #"م » عندما كان أغلب التجارة بين يلاد بعيدة 
عن بعضها بعضا ما زال معطلا » منح لويس الورع ( وناد8 عط وأسعا) 
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فى ألانيا ترخيصاً إلى أحد الأديرة لإقامة دار لسك التقود من أجل سوق 
كان موجودا من قبل . ومن ثم فإن انتعاش التجارة فى القرن الحادى عش 
ل يكن الحادث الحاسم الذى وضع الأسس لقيام مدينة من طراز جديد 
قى العصور الوسطى » وقد أوضحت آنفا أن كشرآ من المدن اللتديدة 
أنشثت-قبل حدوث هذا الانتعاش » ومن الميسورر إضافة المزيد من الأدلة 
على ذلك . وقد كان النشاط التجارى على الأصح مظهرً لانتعاش أكثر 
اشيّالا كان يسرى ف الحضارة الغربية » وكان ذلك دليلا جزئيا على 
الإحساس الحديد بالأمان الذى كانت ذات الديئة المطوقة بالأسوار قد ساعدت 
عل إيجاده . > 

وإذا كانت التجارة أحد مظاهر ذلك الانتماش ء فد كأن التوحيد 
السيامى لنورمانديا والفلاندر وا كويتانيا وبراندئيرج مظهر آخر » كما أن 
ما قامت به طوائف الرهيان مناستصلاح الأراضى وإزالة الغابات كان مظهرا 
ثالنا . يجب أن يعد مظهرا رابعا ذلك البرنامج الضخم لليناء الذى خلع 
على أوروبا و رداء أييض من الكنائس ٠‏ .فالمبانى ليست من السلع التجارية . 
وامبالغة فى التنويه بالدور الذى قام به السوق فى إنشاء المدن إنما ترجع من 
ناحية إلى أن المئرخين فروا أحداث الماضى بعوآمل ودواقع العصر الخاضير + 
كما ترجع من ناحية أخترى إل عبجزهم عن التفرقة ببن عمتلف الأدوار التى 
تقوم مبا الأسواق انحلية والإقليمية والدولية . ولقد أساء « بيرين ٠‏ فهم هذا 
التطور بأ كله » لأنه ألى أن يطلق لقب دبئة على أى مجتمع حضرى كان 
لا يعنى بالاتجار مع جهات نائية ويم عدداً كبراً من أبناء الطيقة المتوسطة 
الشتغلين بالتجارة - وهو تعريف جد تعسى . 

إن الأسواق الدوئية قليلة الأثر فى إنغاء المدن ء وكثيراً ما أقيمت 
الأسواق الكبرى الدولية فى العصور الوسطى فى مناسية عبد ديق ٠‏ عندما 
كان اجاج يتوافدون من جهات عديدة فى أنحاء البلاد على مزار مقدس ؟ 


الدير والعيم يلق 


فقد كان من شأن تمع الحجاج أن يذب مؤقنا النجار المتجولين إلى مثل 
هذا المكان » ولكن أمثال هذه الأسواق كانت لا تقام إلا أربع مرات على 
الأكثر طوال العام . وعندما كان الحجاج يرحلون كان التجار كذلك 
يرحلون . ومثل هذء النجارة الدرئية كانت أضيق نطافا من أن تعين على 
استمرار الحباة فى مديثة ما على مدار السنة بأكلها » والواقع أننا تعلم من 
المثال المتأخر الذى نستمده من «ديئة ( نيجى نرفجورود» أمطجالة) 
(4هدمعاهلا! أن المدينة الئ كانت تنبت فجأة حول السوق كان مصير ما أن 
تصبح مهجورة تقريبا فى بأ السنة . ومن ثم فإن التجارة الدولية م تكن سيا 
فى نشأة مدن العصور الوسطى » إلا أنها ساعدت على نموها ء "نا حدث فى 
البندقية وجنوة وميلان وآراس وبروج (665دم8)'ء بعد أن كانت قد 
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أنشئت لأغراض أخرى - 


وعلى العموم فإن السبب ف أن الدور الذى قام به التاجر فى نشأة المدن 
كان دوراً ثانويا يحب أن يكون واضحا ء وهو أن انتعاش التجارة على 
أسس رأسمالية كان مقصورا على سلع الآرف امجلوبة من بيع أنماء أوروبا » 
بل حهى من الشرق » يعد الحروب الصليدية . بيد أن اللدينة ذامهاكانت مكان 
التعامل ف المنتجات الحاية للزراعة والصناعات اليدوية » ولذلك فإنه حي 
فى عهد متأخر عن القرن الحادى عشر كان النجار وأتياعهم لا يؤلفون إلا ٠‏ 
جزءاً يسيرا من سكان المديئة » طبقا لما يقوله جورج فون ببلوف ©رمع0 ٠‏ 
سواع8 وملا , ومهما يبلغ من الأأضية الى أصبحت التجارة » فإن النتجن 
ى مديئة العصور الوسطى هم الذين كانت تتألف مهم أربعة أخاس السكان 
بالقياس إلى ما لعله يلغ الخمس أو أقل فى مديئة الوقت الحاضر. , 

وما من شلك ثى أن مدنا مثل شاركر (1686مقط©) ء بسكائها البالغت 


عشرة آلاف نسمة وكاتدرائن ثيها الشبيرة كانت توفر من أسباب تيسير أمور 
الحياة ما كان يجذب إلها الحجاج والتجار فى آن واحد » وبذلك اكتسبت 


15 الدينة على فر العصسوو 


مكانة تقارب مكانة سوق دولية . وكانت الأرباح الإضافية. اللى تنشأ عن 
مثل هذه الغارة المواقتة كما يحدث فى حالة انغقاد اججماح لهيئة كبر ة. أو مواتمر 
ف مديئة حديثة ‏ يفيد مها الحزارون والحبازون وتجار المشروبات الروحية 
مثلا كان يقيد صناع القمصان المقدسة ؛ مما مكن نقابات هذه الحرف كما 
يذكرنا فون سمسون (مو5مز5 «ملا) ‏ من تقديم النوافذ امس العظيءة 
ق المقصورة الى أقيمت ف الكاتدرائية إجلالا لسيدة العذراء . 

فالحقيقة إذن تناقض مماماً تفسير برين » وذلك أن البضة المدينة المحمية 
كانت هى الى ساعدت على إعادة فتح طرق التجارة الإقليمية والدولية » 
وأدت إلى تداول الفائض من البلع عير أرروبا » وخاصة تلك الأنواع من 
سلع الترف التى كان يتسنى ببعها بأرباح عالية إلى الأمراء والعظاء » أو نلك 
الأصئاف الى كان بشح وجودها ليا إلى حد يرفع من قيمة ثملها » 
كالصوك المتاز من إنجلئرا » والتبيذ من حوض الرين ء والتوابل وأنواج 
الحرير من الشرق » والدروع منلبارديا » والرعفران والزئيٍ من إسيانيا » 
والخلود من بومرانيا » والأقشة الأنيقة من الفلاندر ؛ ونم تكن أقل من هذا 
شأناً الأيزونات الدينية ومنعلقات العبادة من مختلف مراكز الفنون ‏ 

وكانت تتألف من المدن نقط ارتكاز فى طريق سير هذه السلع » من . 
بعزئظة إلى البندقية » ومن البتدقية إلى أوجسيرج » ومن ثم عير الدين » 
وكذلك الشأن أيضاً من مرسيليا ويوردو [ى ليون وباربس » أو من مدن 
البحر البلطى مثل دانتزيج وسترالستد (080واها5) صوب الوب حى 
اليحر المتوسط . وإن الكعك (0دمأ2,ده) الذى اشتبرت به مدينة لوييك 
ليدل فق آن واحد بالاسم النى عرف به و خيز القديس مرقص 20 ويتركييه 
من ه اللوز وماء الورد » علىصلة هذه المديئة بالبندقية وبلاد الشرق . ويمرور 
السلع على هذا النحو » فإن المدن الى أنشئت فى بادئ الأمر على أساس 
من الإنتاج المح ازدادت فى عدد السكان رق الثروة » ويطبيعة الخال 
صاحب ذلك ازدياد عدد السكان من التجار . 
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وعندما أصبح مانى متناول اليد من الطعام أكثر وفرة » وعندمة 
أصبحت مراكز الاستقرار الحضرى أ كثر أمانآً » فإن التجارة -حفزت إلى 
نمو المدن عن طريق آخر كذلك ء وبيان ذلك أنه كان لا بد من دفع ثمن. 
سلع الترف الأجنبية تقد » وتبعً لازدياد الطلب على أدوات الأناقة 
والزيئة » وتبعاً كذلك لازدياد الحاجة إلى المال لتجهيز معدات جند الإقطاج 
ويخاصة للفرسان أنفسهم بدروعهم الباهظة لعن » فإن أمراء الإقطاع كانه 
لديهم حائر خاص يدقعهم إلى نحويل ممتلكانهم من الأراضى الريفية إله 
مناطق حضرية كانت تدر علييم من الإيجار دخلا نقديا أوفز فدراً بكثير . 
ومن ابفائز أن إمداد نغاط الرأسمالية بالماللم يكن «قصور؟ على الإجاراته 
الحضرية » إلا أنه من المحقق أن نشاط الرأمالية هو. الذى أيقظ الرغبسة. 
فى الححصول على الإيجارات الحضرية » وعندما نبت مثل هذا التشاط بعد. 
الحروب الصليبية - إذ أنه بدأ يظهر ى أواخر القرن الحادى عشر ‏ حرك 
الشبية حو سلع الآرف الشرقية » وهى الى كانت إلى ذلك الحن تكادم 
تكون غير معروفة فى اقتصاد يقوم إلى حد كبير على نظام الضيعة 
(امومعع لوأتووقه) ٠‏ 5 

ولد حلت هذه الحاجة مالك الأرض الإقطاعى على اتخاذ موقف مزدوج 
إزاء المدينة . وذلك أنه عندما لم تعد القوة تتمثل فى ذهنه على نحو عسكرى. 
بحت ؛ أغرته نفده بالتتخلص من قسط يسير من سيطرته على أثباعه 
ومستأجرى أرضه » بوصفهم أفرادآ لكى يحصل منبم يوصفهم جاعة مسئولة 
على مبالغ نقدية وأجور حضرية » وهى مطالب لم يكن القن الفقير الرتبط . 
بالأرض ليقوى عل الوفاء ما . ولقد. كان هذا حافزاً ثانويآ هاما إلى إنشاء 
مدن جديدة ومنيم أمتيازات جديدة للمراكز الى كانت آتخذة فى الانؤاق. 
من قرى بسيطة نجرد ازدياد عدد السكان . وأما عروف الأسائفة نسبياً عن. 
منح حريات حضرية » فإنه يمكن تفسيره بأنه كان ننيجة لما كان لدهم من. 
دخل وفير دون الحاجة إلى التخى عن أرض أو سبطرة سياسية . 
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ومع ذلك فإن الرأسمالية ذاتها قد أثبتت ق أول عهدها أنها عامل هدام 
أكثر منها قوة بناءة فى حياة «دينة العصور الوسطى » لأن الرأسمالية عجلت 
يالانتقال من النظام الاقتصادى المغلق القديم ‏ وكان يقوم على أساس الوظيفة 
والمكانة ويستهدف الطمأنيئة » ويقسم بطابع خاني مستمد إلى حدما من 
قواعد الدين والمراعاة الدقيقة لاروابط والواجبات العائلية ‏ إلى نظام 
إقتصادى تجارى جديد يقوم على الإقدام الفردى الذى محفزه الرغبة فى كسب 
المال » والتاريخ الاقتصادى لمديئة العصور الوسطى إنما هو إلى حد كبير 
عبارة عن قصة أنتقال القوة من جماعة من المتجيمن المشمولين باللباية الذين 
كانوا يتكسبون ما يقوم بأود معيشة متواضعة ويحققون حالة من المساواة .. 
النسبية ؛ إلى جماعة صغيرة من جار الحملة الذين كانؤا يتمتعون بوضع متا 
ويتألقرن من أصدقاء الأمراء ومنافسهم » ويتعاملون على نطاق واسع 
ب وكثيرا ما كان ذلك عم مسافات طويلة ‏ سعيا وراء الأرباح الطائلة . 
.ولقد اقترن بهذا الانتقال إنشاء تنظم جديد للطبقات كانت المرتبة والمكانة 
فيه تتوقفان أساسا على المال » وعلى القرة الى يستطيع للال الميمنة عللها . 

وموقف الجاية والفضوع الذى كان يمثل أصدق تمثيل حالة الرفيع 
والوضيع ف ظل النظام الإقطاعى قد تحرل بدوره إلى نزع الملكية من جانب 
وإل ثورة عارمة وضروب من التحدى من الحانب الآحر » أى بالاختصار 
تحول إلى حرب الطبقات الى لم يكن أحد يتوقع ولا يلقى رحمة قها 
بالضبط على النحو الثالى الذى كان خليقا بأن يرضى كارل عاركس . 

ولمدة فرة ء لعلها بلنت قرنين أو ثلاثة قرون ء امتزج النظامان فا 
#لدن ذاتها » مما أدى ى بعض الأحيان إلى نتائج وخحيمة عل حيانها 
الاتنصادية » "كا حدث فى الفلائدر ى سنة 11785 عند ما أمر لويس دو 
غيقير (وبعنهل2 0 وذناه]) ع من باب الولاء لمولاه ملك فرنسا ‏ يإلقاء 
التبض على ممثلى إتجلترا » فقابل الإنجليز ذلك باتخاذ إجراء ممائل من 


الدير و العم / 


جاتوم » ما قضى على نجارة الأقشة الى كانت تزوده يدخله . وعلاوة على 
ذلك فإن هذا العمل أثار ثائرة تقابات وغنت ٠ه‏ بزعامة جاك أرتثيلد 
(زعاعبعاءق دعنوءو[ ) . بيد بيد أنه فى الباية كانت السيادة للمال فى كل 
حكان حيال أنظمة اللاية الإتطاعية والتقابية فى آن واحد ؛ وذاث لأن المال 
كان قادراً على التحرك والتركيز والتضاعف ٠‏ أما القوة. فى الأوضاع 
الأخرى فكانت ثابئة مقيدة ويتعذر حمعها » فحى أشد الملرك بأسا وقوة 
كانوا فى قبفية قادة المال الذين كانوا لا يتفكون يشددونما . 


وهذا التغير من نظام اقتصادى يقوم على الهاية المتبادلة إلى نظام يقوم 
حلى الاستغلال الرأخالى من جانب واحد » لم يتريث حبى ظهور خركة 
البروتستانئية فى القرن الادس عثر » على نحو ما جعل ماكس فير 
(معطء للا قا » لسوء اليظ » الكشيرين من الناس يعتقدونه » لأن حركة 
الروتستائتية ذائبا كانت » عل النقيض من ذلك ؛ قد يدأها الوالاشس 
مم #200000 انظر كتاب « حالة الإنسان  ©96‏ يمثابة احتجاج 
-مسيحى ضد الأساليب اللديدة للرأسمالية . ولقد كان نظام الاقتصاده 
:ال رأسمالى باديا يجلاء فوق الآفن عند ما نظم تشوسر عت قصيدته 
الى تفيض حنينا رإشادة ١‏ بالعصر السابق ٠‏ ء عند مالم يكن مناك ربح 
.ولا ثراء . والمديئة ذات الأسوار » بَبينها العش الذى تبسر لطائر ال رأسمالية 
الوقواق أن يضع بيضه فيه » مهدت السبيل لكى يجد أبنائها أنفسهم وقد ' 
زاحهم حى أجلامم عن مكالهم فيا ذلك الوافد ابكديد الصاخب 
-الذى أتسحت له صدرها . 1 

وفيا وراء انتعاش الصناعة والنجارة الذى حدث بين القرئين الحادىي . 


(١ (‏ ) يطلق الفرئسيون عليهم قوهرا (:ادصندولا) ركائوا من نثراء ليون الذين .تظهم 
.ى ساعة رجل يدعي بطرس رلئدر (46اه ا معاءم) 3 
( ؟) مما زه ومتافسمع عه 


3 الدينة عل هر المصور 


عشر والثالك عشر » كانت نوجد حقيقة ذات أهمية أساسية أخخطر شألاً » 
وهى الاتساع العظمم فى مساحة الأراضى القايلة للزراعة فى جميع أنحام 
أورويا » واتباع طرق فى الفلاحة أكثر وفاء بالغرض ء بما فى ذلك. 
المواظبة بانتظام على استخدام السماد العضوى النائج من المدن فى تسميد 
الأراضى الزراعية المجاورة ا . وى هذا الصدد قد يتمخض عن مجمع 
السكان فى الحضر تموذج مفيد للعلاقة بين الإنسان والبيثة الطبيعية يكون. 
من شأنه تزويد الأرض با يجدد قواها ويزيد ى جودة محصوها - لو 
أقيمت العلاقة على أساس إعداد اللسهاد وليس على مجرد الاسهلاك . فرى 
أن مساحات من الأراضى ف ألانيا كانت فى الفرن التاسع غابات موحشة » ثم, 
حلت مكانها أراض مزروعة ء وأن الأقالم الواطثة الى كانت تكثر فيلا 
التتقعات ولا نعول إلا حفتة هن الصبادين الأغداء حولت إلى بقعة من أوفر 
أراغى أوروبا غلة ؛ فى وقت مبكر برجع إلى سنة 116٠‏ أنشثت ف الفلاندر 
و الأحواض» الأولى » ونعنى ا الأرض الى استصلحت عن طريق إنشاء. 
المسور ارد مياه البحر أو المستتقعات عنها» فقد كان رجال أحرار » مثل. 
صيادى فريزيا (دزة»229)51 » يتجمعون معاً عن طواعية واختيار للقيام, 
يعمل كان لا يم إلى ذلك المين إلا نحت الإكراه العسكرى القاسى والتظي 
اللماعى العنيف ؛ فبدون قيادة قسيس ولا ملك » وبدون الاستعانة بأية 
آلات أخرى سوى الجراف » قاءوا ببناء جسور عالية ومصاطب عظيمة من, 
الثراب كان من الممكن أن تقوم علها مدي:ة بأ كلها . ولقد كانت هذه الأعمال. 
الباهرة الى تمت بفضل العمل الحر بثابة تمهيد لانطلاق النشاط الصناعى. 
الذى بلغ فى القرن السابم عشر ذروة كادت تكون الفجارا . 
ولقد كان استخدام الرى فى الزراعة معروفاً فى ميلان مندذ عهد مبككر 


(1) إحدى القاشات الامالية نى دولئدا . 


الدير و ا مجع لك 


يرجم إلى سنة 111/6 » وبالقرب من روشفور دى جارد تلك ؛نمأعطعه8 
4 ثى مقاطعة بروفانس جفف الرهبان بحيرة بأ كلها وحولوها إل 
مزارع عظيمة الكروم : وقد اقترن بذلك ارتفاع مستوى تربية الليول » 
وابتكار. سرج أفضل » واستعال الحدوة الحديدية » وانتشار الطواحين المائية 
.والهوائية » ولد وفرت هله التحسينات للمجتمعات الحضرية الخديدة 
موارد من القرة واسعة نسبياً » وحيات لها ميزة اقتصادية على أهل الريف 
الذين كانوا أقل منبا حظا . ولم يثرتب على المزيد من الذترعات الميكايكبة 
أنها غيرت طرق استغلال المناجم وصناعة التعدين وجعلت صناعة الزجاج 
عن المماعات الرئيسية فحسب » بل إنها كذلك قضت » على الحاجة إلى عمل 
الأرقاء » وأوجدت فائضاً من التبوة والسلع أعظم بكثر مما كان يستطيع أن 
يوفره نظام اقتصادى يقوم على أكتاف عبيد يتضورون جوعاً ؛ والتجارة 
الى كانت سغيلها قد جنحت خلال الفترة الرومانسكية دفعها مد اللنهود 
المتزايدة فعادت مرة أخرى نمخر العباب ناشرة أشرعتها . 

وهنا أيضاً » “كا أوضح برترائد جبل (0116 4مه!:»8) + كانت 
الخدمة التى أسهم مها الدير خدمة حيوية » فإنه بالذات نظراً إلى أن الرهيان 
كانوا ينشدون الاستغئاء عما لا ضرورة أه من العمل لكى يتوافر لدمهم 
المزيد من الوقت للدراسة والتأمل والعبادةء فقد تقدموا الصفوف ف استحداث 
مصاهر ميكانيكية للقوة » وفى ابتكار وسائل لتوفير العمل . وقد كانت قواعد 
بناء الصهاريج تشجع على بناء الأديرة بالقرب من الأنهار الى كان يمكن 
التزود منها بالقوة الماثية » ويمكن معرفة مدى ما كان لذلك من قبمة كبيرة 
عن وصف دير كليرفو فى ميى ( 441688 ) فىعهد سانت برثارد . 

« يدل الهر الدير يقدر ما تسمح البئر الى تعوق سبيله ؛ فيتدفق أولا 
فى طاحون الفلال حيث يستخدم ينشاط بالغ فى طحن الحبوب نحت ثقل وزن 
العجلات » وى هز المنخل الرفيع الذى يفصل النخالة عن الدقيق » وبعد 


فت 0 المدينة على مر المسور 


ذلك ينساب إلى المبى التالى فيملاً المرجل حيث يسخن ماوزه لإعداد ابفعة التى. 
يشربا الرهبان » إن كان محصول الكرم لا بى بما يكاى' جهود تاجر النبيل . 
بيد أن البرلم ينته بعد من عمله : فإنه يوجه الآن نمو آلاث عد'ك الأقشة. 
التالية لطاحون الغلال » فى الطاحون أعد طعام الإخوة » وواجبه الآن. 
أن يساعد على صنع ملابسهم .. وحكذ! فإنه برقع ويتفض بالتناوب المطارق 
والمدقات الضخمة .. لآلات عد'ك الأقشة .. والآن يدخل الثبر المدبغة حيشه 
يبذل كثراً من العناية والجحهد نى إعداد المواد اللازمة لصنع أحذية الرهيان » 
ويعد ذلك ينقسم إلى عدة فروع صغيرة .. وى خلال سبره الحافل بالهام + 
يخترق أقساماً عديدة » باحثاً فى كل مكان عمن يكون ق حاجة إلى خدماته 
لأى غرض كائناً :ما كان » سواء أكان للطهى أم لإدارة آلة أم للصحن, 
أم للرى أم للغسل أم للطحن . . وق الباية » لكى يستحق أتم الشكر» 
رلكيلا يكون قد خلف وراءه عملا لم ينجزر » يحمل معه الفضلات ويترك 
كل شىء نظيفاً ٠‏ . 

ولم تكن هذه العدات اليكانيكية غير مألوفة .فى الأديرة » بيد أنه 
احتاجت إلى وقت ومال لإدخالها » ولو على صورة أكثر تفككاً فى مديئة 
العصور الوسطى » فإن ما كان فى وسع الدير أن يزهو بتوافره لديه القرائه 
الحادى عشر لم يتبسر للمديئة أن توفره إلا فى القرنين الاالث عشي 
والرابع عش. . 

وأورويا التى تعرفها اليوم فتحت أبوابا » أو أعيد فتحها » للاستقرار 
على مدى ثلالة قرون. وإن هذا العمل ليضارع تمامً فتح أمريكا الشمالية 
فيا ين القرنين السايع ععشر والمشرين ء» بل إن الإنسان ليستطيع فى الواقم 
أن يعتير فح أمريكا استمرارا لعملية الاستقرار الأصلية على أرض جديدة + 
إذ أن استعار نيو إنجلند قد تم على كل حال ونقآً للأسالبب الحضرية 
فى العصور الوسطى » "كا أن العناصر البر يطانية الأرستقراطبة الى استعمرمته 


الدير والجتمم لفق 


فرجينيا » والعناصر المولندية الى استعمرت نيويورك » “فعلت ذلك طبقة 
لمُوذج إقطاعى أقدم عهداً يقرم على نظام اقتصاد الضيعة وما يتضمنه من 
الأرفاء » وكذلك الخدم المرنبطون بعقود والنز امات ( أى أقنان مرثقتون ) . 

و هذا التوسع فى القاعدة الزراعية » وهذه الزيادة فى القوة المادية » كانه 
بدورهها هما اللذين يسر! زيادة عددالسكان . وطبقاً لتقدير بروسر بواسوناد 
زر #لمصمددته8 ععمووء8 ) » فإنه فيا بين القرنين العاثس والثالث عشر زاد 
عدد سكان النطقة الواقعة بن الرين والموزل إلى عشرة أضعاف ما كان 
عليه . والمقاطعات الإنجلزية الى كانت تضم 50ر١‏ نفس ف ملة 
7 - وهورتم دقيق مستمد من سجل لولم الفائح يعرف « بكتابه 
دوسداى» (8002 2زه265»50) . بلغت فى مجموعها ٠٠٠رههلار؟‏ 
نفس حوالى سنة 1*٠‏ . وفى كل مكان » إذا كانت نسبة الموأليد كم ترتمع > 
فن امحقق أنه قد زاد عدد من كانوا يبقون عل قيد الحياة ويعيشون من 
العمر زمناً طويلا يكى لإنجاب الذرية . 

ولم تكن مثل هذه الزيادة مفصورة على المثاطق الى فتحت حديئ 
فى الشمال » فإن إيطاليا حققت مثل هذا التقدم فى نظامها الاقتصادى الزراعى 
بحيث بلغ تعدادها عشرة ملايين نفس عل الأقل فى القرن الرايع عشى + 
ولا كانت إيطائيا أفضل استقرار! لقبامها على قاعدتها القديمة » ولكونها 
أكثر قربا إلى حضارات الشرق الأرفع مسترى » فإنمما كانت الرعبم الطبيعى 
فى اللهضة الحضرية . وف القرن الثالث عش ركانت ف البندقية إدارة بلدية . 
هنظمة تنظيا دقيقاً » ويحتمل أنه فى ذلك الحين » كانت كل من البندقية وميلان 
تضم أكثر من مائة ألف من السكان . وعلى الرغم من أن أغلب هذه الأرقام 
تقريية ولا معول علبا » فإنه لااشك فى أن عدد السكان كان ينج نحو 
الازدياد المتواصل حتى مجىء الطاعون الأسود فى القرن الرايع عشر . 


نف الديئة على مر الور 


وكانت المدن الحرمائية أكثر النخقاضا فى متوسط عدد سكالا » بم 
احيال استثناء مدينة قينا التى كانت تقع على الحدود الرومائية القديمة . بيد 
أنه لم يكن هناك افتقار إلى النشاط فى حركة الاستعار الحرمانى ولا فى عملية 
العمران الحضرى » فقد أندئت فى خلال أربعة قرون 76٠٠‏ مديئة » 
-والنظام البلدى الذى أفم هيكله زذ ذاك ظل باقيا فى جوهره إلى القرن التاسع 
عشر » والحالم الأصلية للمنطقة كثيرا ما بقيت يلا تعديل » ولو أنه فى شلال 
.هذه الفترة كانت المديئة قد شغلت النطاق الزراعى العتاد الذى يطوقها . 


وق أثناء السنين الى يلغت فبا الحركة ذروتما » لم يقتصر الأمر على 
تضاعف عدد اللدن » بل إن نسبة زيادة عدد السكان ‏ بقدر ما يمكن 
تقديرها ‏ كانت تضارع على وجه التقريب نسبة الزيادة فى أوروبا ف القرث 
التاسع عشر ع فى الماية القرن الثانى عشر نثلا » كان عدد سكان باريس 
-حوالى 0٠ر١ ٠١‏ نسمة » وى باية القرن النالث عشر كان عددهم يقرب 
.من ٠٠د٠ر٠74.‏ وق ستة 178٠١‏ كأن عدد سكان فلورنسا ٠٠٠ره4‏ » 
.وى سنة 1714 يلغوا حوالى ١٠٠ر ٠١‏ » على حين أنه فى الأقالم الواطنة 
كانت مدينتا بروج وغنت قد بلغنا أرقاما ممائلة . والإحصاءات الخاصة 
جزيادة مساحة العمران الحضرى لا تقل عن ذلك وقعا فى النفس . وأما فيا 
.ينعلق بفئّرة الطاعون الأسود » الى امتدت عشرين عاما » الم تحدث 
إلا نكسة مؤقتة ‏ ولو أن الطاعون كان يكدئى أحيانا بحياة نصف 
-سكان المدينة , 

وإن التجارة » والإنتاج الصتاعى » والتجهيز بالمعدات الميكانيكية » 
«والتنطم » وتكديس رءوس الأموال ؛ إن كل هذه الضروب من النشاط قد 
.ساعدت على إتشاء المدن واتساعها » ولكن كل ذلك لا يفسر إطعام 
الأفواه الخائمة » ولا يعلل كذلك المستوى العالى للحيوية البدنية الى 
ماحبت كل هذا المجهود ء قالناس لا يعيشون بالهواء قحسب » نحتى 1 


ألدير والجتيع انف 


ولوكان و هواء المديئة يجعل الناس أحراراً : » على حد هماجرى به الل 
' الأمانى ٠.‏ والرائم أن الحباة التاجحة فى هذه للدن قتصل اتصالا وثيفا بتقدم 
الزراعة ف الريف ٠‏ أى إن الفصل بين رخخاء المدبنة ورخاء الأرض ليس 
إلا وهم من أوهام أيناء المدن ‏ 

“كل الم من أن ا د لي لذن وين القلاين 


ان ولعت إدم تقل على العداء المتبادل - وى وحوليات أسرة 
فلورنسية وما يشهد بذلك ءإٍ فى الرغي من هذا إن العلاقة كانت وثيقة 
وثابتة . وقدكان من شأن مزارع الكروم المدرجة والحقول المأسقة ذات 
المنواجز الوائية من عصف الرياح » وحركة نقل الفرا كه واللغراوات 
إلى المديئة » ونقل الروث والقمامة - با فها من فضلات صوف فلورنسا - 
وخلطهما الحصول على السهاد » كان من شأن كل هذا أن يجعل المدينة ‏ 
حبى إن كانت قد جاوزت الحد فى نموها كفلورنسا ‏ شديدة الاههام 
بمصالح الريف . تقد كان يبلغ .من قرب الريف إلى بعض المدن الإيطالية أن 
كل وحدة جوار فيا كانت ونتدى ؛ قرية معيئة واقعة خارج الدبنة عل 
أنها المنطقة الريفية الخاصة مها ء 

وأما فى المدن. الأصغر -حجماً - كا نعلم من الصورات الاضرية البديعة 
تقر نين السادس عشر والسابع عشر ‏ مصورات بلايو (ناغدا8) وميريانه 
(مونى84) وسييد (0ع6م )5‏ فقد نقّل إلى قلب المديئة ما كان فق الريف من 
ألوان التحسينات الزراعية وابلوال الريفى » وتشهد بذلك الحدائق الداخلية 
والآراضئ النضاء المزروعة » بل كذلاك الحقول العادية الموجودة داخخل 
الأسوار أو خخارجها مباشرة . ومديئة العصور الوسلى القطية ‏ فيا عذا 
العواصم الإبطالية القليلة المفرطة فى الذو والتى كانت بذلك أبعد من أن تكون 
تمطية ‏ لم تكن واقعة فى الريف ف<سب ء بل كانت جزءاً من الريف * 


زجح ؟ا) 


اي الماينة علي بر العميور 


وكا كانت الخال ف بلاد مابين الأهرين ء كان بزرع بعض الطعام _ 
ى تاغل الأسوار ٠‏ إن يكن لثىء إلا لدرء خطر الوات جوع ِ 
وتتك الحصارء َ 
و الواقع 4 بر قرؤي ولول ور مل ري 

السمك » كانت تؤلف جزءاآ من اياة اليومية العادية فى المدينة ٠‏ وال زمن 
متأخر بصل . إلى القرن الرابع عشر » كان القانون ف إتجلئرا يلزم أبناء 
المدن » دون أى تفرقة بين الطيقات» بأن يقدموا يد المساعدة لجمع الحصولاته 
قوقت الحصاد . ولعل رحلة الصيف الى يقوم ما أبناء شرق لندن. 
إلى مزارع -حشيشة الدينار ( 605شنزمهط) فى مقاطعة كنت ( 9م16 ء لعلها 
الأثر الأخير البانى بما جرت به العادة فى العصور الوسطى . وإن كثيراً من 
المرا كز الصغرى فى قرنسا وسويسرا » الى أرقف نموها منذ زمن بعيد » 
ما زالتنوجد فا هذه الأماكن الفضاء الى لم '. يقت علا إطلاقا أى يناء ؛ وما 
زالت تستعمل حدائق ف الصغيرة ثيون (مملالل 

الواقعة على بحيرة لمان . وحتى فى مدن مز دحمة مثل باريس + حيث كانت. 
الإيجارات المرتفعة سا ثى الاستمرار فى شفل الأما كن الى كانت أصله 
من الأراضى الفضاء » احتفظت أديرة الرهبان والراهيات ودور الطبقة 
الأرستقراطية بمساحات واسعة من الحدائق وبسانين الفاكهة , 


؛ سس الفروم الونومز براوات ست ممصمو استعهار بز 

وإذا كانت وسائل الجاية العسكرية الخديدة أو المجددة ب ونعنى نب 
السور وجيش الواطنين ‏ قد كفلت المدن أسبابا جديدة للإقبال غللية 
كأماكن للإقامة وللعمل اللأمون..من الناحية الاجرّاعية » فقد كانت توجد + 
مع ذلك » مجموعة خاصة من الدوانع الاقتضادية حى الى تفسر التقدم 
الذى أحززته هذه الحركة + قإن تحرير' المدن كان خطوةٍ فى صبيل إجادة. 
تنظم الحياة الاقتصادية ب أى حلول_تيادل التقود مكان امقايضة » وكذلاك. 


لسر والجعش ا لي 


حلول الأملوب الخضرى ى العمل بالقطعة » أو لإنجاز عمل بعينه +. 
أو لدة موسم معي مكان القدمة طول الحياة . وبالإيجاز ‏ الانتقال غن 
حالة اجماعية ثابتة إلى إلعمل بالتعاقد ‏ إِذا استعرنا التعبير القديم الذئا. 
استخدمه سر هتري ماين (عهذهاة 116609 51) للتفرقة 95 الخالتين + ١‏ 

وأسطورة العتد الاجماعى الى ظهرت ف القرت الثامن عشر كانت 
تريرآ للقاعدة السياسية الى قامت عليه -منينة العصور الوسطى »2 وكان 
المواطن جان جاك روسو يعلم أنبا مازالت قائمة فى جنيف الى كان 
يعرف قدر استقلاها. واحّرامها لذاتها » وذلك لأن المدينة المتمتعة بالحقوق 
البلدية كانت فى الواقع كثيراً ما تفرم على أساس عقد اجماعى بين امالك 
صاحب الأرغن وبين الستوطنين أو اللكان» فالاية جات ايج الخارطة ط 
بين جانبين تبادلا يمقتضاها أشياء لها قيمئها 2 و تكن فى الأصل تيجة 
٠‏ لفتح عكري » كنا كان الشأن قى أقدم الأمثلة السابنة . م 
مخطنا فإن هذء حتيقة أخمرى ال اه 0 إذ أن تمت اللدن 
بالحفوق اللدية لاجاء مع الحياة الحضرية وء كا لاحظا ف. و. ميتلاند 
عانتما 3ض )ا 

وحركة المدن منذ القرن العاشر وما ثلاه بارة عن قصة مراكز حضربة 
قديمة تتحول تدريجا إلى مدن على قدر كبير أو صغير من الحكم الذاق 0 
ومراكز استقرار جديدة فى سيبل التكوين نحت رعاية الأمير الإقطاعى + 
وقد منمحت من الحقوق والامتيازات ماكان سبيا فى اجعذاب بماعات من 
أرياب الصناءة والتجارة للاستقرار الدأثم فنا . ويراءة ( ععاتداء ) المدينة ' 
- وكانت ممنح لكلا النوعين من المدن كانت عقداً اجماعياً + وكانت 
المدينة الحرة تتمتع بالأمان من الناحيتين : القانونية والعسكرية على السواء » 
وكانت إقامة ان فها دة سس ويوم واحد مره من لاه ؛ ومن ثم ا 
مدينة العصور الوسطى غدت بيثة منتقية تجمع لنفسها.من أهل الريف أكثرهم 
.حذقاً ‏ ومن الختمل إذن أكر هم ذكاء . ولقد خلت صفة المواطئة ذاتها . 


م ألديئة على مر المصور 


والأرابط الطلين من كل قيد مكان الروابط القديمة .الفائمة على صلة الدم 
والأرض وعلى الأسرة الولاء للأمير الإقطاعى ء "كا أن طائفة المشتغلين 
يذات الحرفة احتلت الآن مكانها فى مجموعة جديدة من الصلات والواجبات 
إلى جانب الأسرة الأصلية وجماعات الحبرة » فقد كان لهذه اللماعات طرا 
مكاتها فى المدينة اليديدة , 


وعند تناول الشئون السياسية فى العصور الوسطى يركز الاههام عادة 
حول الصراع على السلطة بين الطبقة ااتوسطة فى المدن ومن ينون علا 
:من الأمراء والأساقفة و لللوك . ومن شأن هذا الائجاه إغفال الدور الذى 
قام به النظام الإقطاعى ذاته ق تشجيع زيادة عدد المدن . وكثير من المناز عات 
التى كانت محدث فى المراكز القديعة كانت بسبب عاولات لإرغام الأواطنين 
الحدد على قول صفقة خاسرة أكثر منها بسبب الرفض الات نح أى 
امتيازات . فقد كان كبار أصعاب الأملاك يقومون بإنشاء مدن جديدة 
. على نطاق واسع فى جميع أنحاء أورويا » وبخاصة فى متاطق الندود : وعلى 
الرغم من أن كثير من القرى الى حصلت قبل الأوان على الأهلية القانونية 
للمديئة » لم تبلغ إطلإنآ فى نموها ما يسوغ تلك الصفة » فإن ما يدعو إلى 
المزيد من الدهشة هو عدد المدن الى نشأت من العدم . ويلاحظ اج .م . 
هوستون (#وافناه!] .81 .() ىن بحث له عن المدينة الأسسكتلندية 
(طهننده موذلامء5) أن البيئات لا تتكشف عن تطور تدريجى من مجتمعاتة 
1 زراعية إلى مدن ؛ إذ أن براءات المدن : أير (انوه) ودومبارتون 
(مماعقطصنط ) وكائرنئجيت ©اتعدمهمق ) وساتنت اندرو( «عرلههة .51 ) 
توححى بأن القتع بامتيازات المواطنين كان مشروطٍ بالاستقرار على أرض 
فى داخخل.المديئة » فكان هذا نوعا من نظام استنبات حضرى . وهنا أيضا 

. كانت المديئة وعملا من صبع الأميره . وكثير من المدن الخديدة كانت مراكز .أ 
على الحدود ء كا كان الشأن فى غسقوينا وويلز وبومرانيا » ولقد كانت 


الدير وامجتمع يفم 


تمائل فى طريقة شغلها منشات قامت بعدها بزمن طويل فى أمريكا » من 
حيث إنها أتاحت لقرم غير راضين عن أحوال معيشنهم فى الأتحاء الأكثر 
استقرارا فى أوروبا » أن يقطعوا صلائهم لها قطعا بائا ويبدأوا حياتهم 
من جديد , 

وأما من الناحية السياسية فإى سوف أستشهد بأقوال توماس فردريك 
تاوت (انه7 العام وووره78) الذى كانت دراسته لتخطيط المدن 
فى العصور الوسطى أثراً بارزآ باللغة الإنجليزية فى هذا الميدان » وهو يقرل : 
ه إن الضرورة السياسية لإنشاء المدبنة سبقت ظهور الحاجة الاقتصادية ؛ ففى 
البدايات المتواضعة للمدن الحديدة » فى العصور الوسطى » كانت الغلبة داتما 
للاعتيارات العسكرية على ما عداها , وذلك أن حاكا قوياكان يفتح إقليما 
جاورا » لأملاكه القديمة .. أو كان برى إل الدناع عن خخدوده أمام عدو 
جاور » فكان يبنى حصونا فجة » ويشجع رعاياه على الإقامة قها حى 
ينسى هم أن يتولوا مسئواية الدفاع على الدوام ٠‏ . 

فعل وجه ما + كانت هذه الملدن ‏ مثل ماكان الشأن فى المستعمرات 
الروماقية العسكرية ‏ بديلا رخخيصاً عن جيش قالم . و.نح النازل الحديد 
فى المدينة الحق فى حمل السلاح. » كان الحاكم يتفادى دفع أجر استخدام 
ذلك السلاح » وهو ما كان لا بد منه يغير ذلك . ولما كان للقن حق ثايت 
على الأرض الى كان وثاقه مشدوداً إلبا » فذد كان لابد من مزيد ٠ن‏ 
الإغراء مله على الانتفال إلى ٠سافة‏ تبعد ماثتين أو ثلهاثة ميل عن مكانه : 

رهكذا توافرت له » لأول مرة » القدرة على المساومة » ركان المالك 

مر تآ على اسرضاء المستوطن المننظر . وبوجه عام كان الانضمام إلى مجتمع 
حضرى يتمتع بالحقوق البلدية - ولى كان ذلك فى مدينة صغيرة ضثيلة 
الشأن مثل لوريس (:1ما) فى فرنا » الى لم تمصل على الى العام فى 
الحكم الذاتى - كان ذلك يعنى التحرر من الإكراه على دفع الأموال ومن 


يق المديتة “على 'مر. العصور 


,انفسة العسكرية الإقطاعية غ وكذلك نحصول آلرء على حرية بيع تمتلكاته 
' والاتقال إلى مكان“آخر » فصفة المواطضن كانت تخول صاحها حرية 
الانتقال الشخمى . وهل أنا محاجة إل النتويه بمدى ما كان لذلك من 
غرورة لاغى عنها لظهور طبقة تشتل بالتجارة » وكذلاك لإتقان أرباب 
الحرف فنهم بالعمل أجراء نحت أيدى مختلف الأساتذة ى مدن -أخرى ؟ 
وعن طريق النضال » أو طريق المساومة » أو طريق الشراء الصريح » 
أو عن طريق يعض هذه الوسائل معاً » فازت المدن بالحق ق إقامة سوق 
يانتظام » وبالاق فى أن تكرن خاضعة لقانون خاص بالأسواق » وبالحق 
فى أن تسك عملئها » وتقرر الموازين والقاييس التى تستخدم فيها » وبالحق 
أن يحاكي مواطئرها أنام عا اكمعلية » وفقا لقوانينها وأنظسها الحلية » وبالحق 
فى أن يحملوا السلاح » وكان لا يقلعن كل ذلك شأنآ كا سيق أن ذكرنا . 
قهذه السلطات الى كان الكنع مها فى الماضى مقصوراً على القاعة » أصبحت 
المديئة تتمتع ها الآن » وكان كل مواطن يتحمل شيئا من المسثولية عن 
ممارستها . 
ولعل حق المراطن فى حمل السلاح كان أبعد أثراً من#ابتكار البارود 
فى الحد من قوة النبلاء الإقطاعيين ألم عزم أبناء مدن الغلاندر زهرة 
فرسان فرنسا ى ميدان الغتال دون أن تتوافر لدمهم ميزة البارود ؟ وإن 
المرء ليجد الصدى الأخير لتلك النغمة الخاصة بالحرية اليضرية فيا نص 
عليه الدستور فى الولايات المتحدة من أنه لا يحوز خرمان المواطن حقه فى 
حل اللاح » ولو أنه فى سويسرا الدعقراطية » بتقاليد نظمها البلدية 
الأصلب عوداً » نجد أن هذا الحق قد زيد دعما ما جرت به العادة من إعظاء 
كل فرد من أفراد ابلبيش الاختياطى بندقيته ومعداته عند عودته إلى بيقه > 
وأما عن براءة المدينة ء فإنها أدث إلى وهم قانوق ما زال ينظر ليه بعين 
الاحثرام: ء ومؤاداه أن الدولة هى خالقة المدينة وللتفضلة علها بالبقاء . 
والحقيقة الناصبية هي, أن جميع المدن النارينية ق أورديا الوم أقدم عيداً من 


الديز والهط 3 


الأدولة الى تدعى هذه الحقوق قانونآ » وَكَانأها كيان مستقل قبل الاعثراف 
عقها-ق الوجؤه 1 2 

“وجميع هذه الحطوق قد تؤدى أو لا توادى إلى الحكم الذاقى اغلى النام ع 
المتحرر من أى نوع من الندخي » كما كان الشأن فى المدن العظيمة فى * 
عصبة هانسا (42055ا/0©” ؛ وهى همبورج وبرين ولوييك الى ظلت 
شاعة بإدارة شئونها » بوصفها مدنا حرة » إلى عهد بسمارك » وعلى كل 
حال فإن هذه الحتوق أضفت على الجتمعات الحلية أغلب المميزات لا يطلق 
عليه الآن امم و دولة ذات سيادة » . وفضلا عن ذلك فإنها نقلت فى الثهاية 
إلى الوحدات الفومية الكرى الى ابتلعت المدن » زوب ضيق الآفق 
والغيرة والشاغية الى انسمت ما المديثة ذات الأسوار . 

و ما كان أمير إقطاعى يحناج إلى المال لتزويد جيغه بالمعدات ٠‏ أو 
للاشتر اك فى حرب صليية » أو للانفاس فى ألوان الترف التى تسريت إلى 
أررويا » كان لديه مصدر اقتصادى ركيسى واحد المال وهر الأرض , 
وتبعاً لما جرث به العادة فى العهد الإقطاعى لم يكن بتسى له الأزول عن 
الأرض أو بيعها » بيد أنه بتقسيمها » ويتشجيع المدن القددءة على الو 
والاتساع بمنحها الحكم الذاق » وبإنعاء مراكز جديدة » كان قى وسعه 
أن يزيد ما يحصل عليه من الإيجار السنوى » وحتى إذا كانت الإيجارات 
لا ترتفع إلا ببطء تصالح امالك الأصلى » "كنا هو الشأن فى حالة الإيجارات 
الى تعقد لمدد طويلة » فإنه مع ذلك كان مآل ورثته أن يستفيدوا مالم يكن 
لم يد فيه من زيادة الغو والرخاء فى المدينة.. ويجب ألا يغيب عن البال أنه 
حتى فى لندن ء وإلى الوقت الحاضر ء يحتفظ نفر قليل من الملاك 
الإقطاعيين - مثل دوق بدفورد ودوق وستمنستر والتاج - بحق ملكية 


(1 ) أكون عضبة هانا عدد بن المدن- التجارية تدفاع عن ممالحها د القراصنة . 


١‏ 1 الدينة على مر العصور 


أعضم المناطق استخلالا . وقد وضع القانون ايارمانى الأرض فى اة 
خاصة بمعزل عن المبانى والممتلكات الشخصية ؛ وعند ما أصبحت الأرض 
ذائها سلعة تشترى وتباع كأى سلعة أخرى ع فإن مصير مدينة العصررى 
الوسطى » بوصفها منظمة بلدية » أصبح عتوماً . 

وكانت توجد موارد خاصة للدخل الحضرى كان مالك الأرض حصة 
فبا » وكانت هذه الموارد نكاد تعادل فى الأهمية إيجار الأرض ذاها ى 
المراكز الحضرية ؛ ونعنى هذه الموارد الخاصة ما كان يوأخذ من الرسوم 
عند القناطر وى الأسواق ؛ والضرائب الجمركية » والغرامات البى كانته 
اناكم نقضى مما » وقد تضاعفت حميعها تبعاً لازدياد عدد الكان » ولقد 
ظلت بعض هذه الرسوم باقية فى أورويا ‏ مثل الضربية على ما كان يدخخل 
المدينة من عربات النقل وعربات للركوب - إلى سمم القرن العشرين » حى 
فى باريس العاعمة الكعرى. وقد كانت الضرورة تقضى أحياناً » عند البدء 
فى إنشاء ماي بده موحشة ء بإعفاء القادم ابلدديد من الضرائب + على 
شريطة أن يقوم بيناء مئزل » أى إن الإعفاء من الضرائب لنشجيع بناء 
المنازل حيلة قدعة جد . 

وكا حو الشأن فى كل مشروعات المضاربة » كان فى ضمير الددر أن 
تنجح يعض المدن إلى حد يجاوز آبال مالكها » أن يبى بعضها الآخخر خاملة 
اقتصاديا واجماعيا شل كثر من المدن المخصنة (د635106) ق جترب 
نرنسا . وأبج مورت (00:165ة 5عدواه) » التى كانت يوما ما الثثر الذى. 
يعوج يحركة المسافرين للاشتراك فى الحروب الصلبية » ظات تتعثر حى 
أصبحت لا تزيد على قطعة أثرية فى متحف من المتاحف اء بيد أن' بناء 
الدن فى ذاته كان أحد المشروعات الصناعية الكر ى ف أوائل العصور 
الوسطى . 

ولعلنا تستطيع الآن أن ندرك حقيقة الموقف المزدوج الذى اتخذه 


الدير و المجتيع ١‏ 


الإقطاع حال هذه الحركة ٠‏ فقد كانت ألدينة الحرة مصدراً جديد 
لثروة ء بيد أن التحدى الكامن وراء ااثقة بالتفس والاستقلال اللذين كانا 
يسودان من انضموا إلى القومون (©6مناووروع)22 كان خخطراً على النظام 
الإقطاعى بأسزه ء فقد قامت المدينة بتجميع القوة البشرية والقوة الاقتصادية 
وأسلحة الدفاع : وكان لدى جيوش مواطنها من الدوافع الثى نحارب 0 
أجلها مايقوق إلى حد بعيد » ماكان لدى أقنان لايقومون إلا مخدمة 
ش مولاهم - ون.نى الحرية الى أحرزوها ء وامثازل الثى شادوها » والمديتة 
الى أعانوا على إقامتّبا . وعلى ين أن القتال وألعاب الفروسية والصيد والقنس. 
كانت المحور الأساسى لحياة الإقطاعى » فإن الديتة كانت توفر من الموارد 
الاقتصادية والغافية ماكانت تعجز عنه أعفلم القصور الحصينة . ولد 
كانت فرص الحياة المدنية فى إيطاليا تجدذبي النبلاء وصغار أصاب الأملاك 
إلى المديئة » وإذالم يقبلوا على الإقامة فى المدينة محص اختيارهم فإن البلدية 
كانت ترجمهم أحياناً على ذاك حتى يتسنى لأبناء المديئة أن براقبرا 
حركانهم » إلا أنه فى شمال أوروبا ظلت هذه الطبقة أمدا طلويلا متفظة 
بعزلنها » متيثة بصيذ الديبة ه ومطاردة الغرلان » » وحياة الهواء الطلق » 
وقصر الفنيعة القيض » فظلوا فى ألفسهم قر ب إلى الفلاحين الذين كانوا 
يضطهدوتهم منهم إلى أهل المدبنة الذين أطلقوا عقال حريهم . 
وحتى ف إيطائيا اتسعث الهرة الى كانت تنصل بين هذين ابلبانين 
من جوانب البيثة » فإن العداء بين المدينة والريف ازداد حدة تبما للا 
كان مجاح الترف الاضرية يحدثه من زيادة استبعاد الحرف الريفية التى 
ظلت باقية فى المدينة » وذلك لآن المدينة كانت عبارة عن مجتمع ينب 


)١ (‏ كانت القوموناث (وعههوددم6) فريقا من المدن م تككتش بالطرياث المادية الي. 
حصلت عليها بفية امدث » بل سملت هلى سلطة سياسية كبيرة بففل تضافر العنامر التلنة 
الى كانت ثميشي فى المدينة .. 


م المديئة .على مر النصور 


كل “مالا يلائمه ويقوم على المنشاركة الاختيارية من أجل هدف مشترك , 
.ؤكانت نظرة كل فرد من أبئاء المدينة. إلى أبناء الريف الذين ولدوا 
.وشبوا فيه » نظرة المدعى المفرور الذى يلغ به الغرور حدا .لايوجد إلا 
“لدى محدلى النعمة والثراء . وقد كان هذا من الأسباب الى أودت ق 
اللباية يما فى اأديئة من حرية ؤحكم ذاق . وذلك أن المدبئة بحرمانها 
:الريف امنيازاتها » ألفت نفسها منذ القزن السادس عشر أمام منافس 
اقتصادى كان اتقاره إلى الخهاية والتنظم حافزا فى ذاته إلى الإقذام على 
-مشروعات اقتصادية جديدة وتطور حضرفى من نوع غر منتظم . 
ا سيار انمسر 

إن الآراء والأنظمة الى جاءت مها حضارة العصور الوسطى لا تعنينا هنا 
:إلامن حيث تأثيرها فى طراز المدن وف نطور أجهزة حيانها الحضارية » ومال 
.يتفهم المرء هذه الآراء » فإنه لا مفر من أن يظل بغر تعليل رجحان كفة 
«المبانى المدنبة العظيمة الى خصصت لأداء خدماث دينية : 

فبعد سقوط الإمراطورية الرومانية » كانت الكنيسة هى ابلراعة 
“القومية العامة الوحيدة الى بقيت فى غرب أوروبا . وكان الانتظام فى سلكٍ 
هذه ابلجاعة اختراريا من الوجهة النظرية وإجباريا من الوجهة العملية » 
«قإن الحرمان من غفرانما كان عقابا بلغ من صرامته أنه إلى القرن السادس 
عشر ٠‏ كان الملوك أنفسهم يرتعدون أمام اللبديد بالحرمان من غفرات 
الكنيسة . ولقد كان وجود الكنيسة بادياً للعيان فى كل مجتمع » من أصغر 
“القرى بكنيسها املية إلى أعظ المدن بكاتدرائيتها وكنائسبا العديدة وأديرتها 
ومزاراتما » وكانت أيراجها أول ما يراه المسافر عند الآفق وكات صليها 
#آخر رمز نقع عليه عين من يفارق الحياة.. 


.وق حضارة تتميز با يدعو إلى الخيرة من متعدد ألوإن اللفجات 


الدين والجشعة . م2 
:والقوانين وفنون الطهى والموازين والمقاييش والعملات > كانت الكنيسة 
1 شبىة دارا جامعة أو عل الأصح ملجأ عاما . وذلك أن عين المعتقدات-وعين 
الأظلمة وعين الصلوات اللدامعة كانت تادى بعين الحركات وعين 
النظام لعين الغرض من أحد طرى أورويا إلى أقصى الطرف الآخر > وم 
نحدث إطلاقا أن كان القائل الرومائى الدقين أجدى على البشرية منه فى 
خلال هذه النترة . فى أجل” مهام الحياة كانث أحقر قرية تقف مع العاصمة 
على قدم المساواة » وذلك أن الكئيسة زودت كل الجتمعات » كبيرها 
.والصغر » هدف مشترك . بيد أن الوحدة الى تحقفت على هذا النحر 
شجعت أكثر مما قضت على ما بينها من تباين وما لها من فاتية . 

١‏ وكان تفسم المجتمع إل أبرشية ة للواعدم) وأستفية00© (عومء015) هر 
«التقسيم السياسى الذى تقوم عليه كل الروابط والتزامات الولاء . ولم تكن 
"الأبرشبات والأسقفيات مساحات محددة على خيريطة ٠‏ بل كانت مناطق 
الكل هلها مركز كان دازا مشتركة للعبادة » ورئيس روخى معين يمثل 
اللبابا '. وطبقا للا يقوله ج. ج . كولتون (منادهح .0 .0) 2 كانت 
توجد فى إنجاترا كنيسة أبرشية لكل عالة أمرة ؛ ولكن فى كثير من 
:القرى والمدن كانت توجد كنيسة لعدد من الأسر بقل كثيراً عن ذلك . 
وكانت الضريية النى نمى فى كل مكان هى غريية العشور » أى عشر 
الإبراد السئوى ٠‏ وكانك تحصل علبا الكنيسة - تلك للنظمة الكبرى 
التى أوجدتها روما - فتستخدم جزءاً مها سد نفقاتها وصيانئها » وتستثمر 
«الخزء الآخر على نطاق واسم . : 

وبطبيعة الحال كان وجال الكنيسة المقيموت ى مناطقهم » فضلا 
عن النازين فى الأديرة » لفون جزعاً غير قليل من الجتمع . قى 
صمنة 4 كان يوجد فى مدينة صغيرة مثل سير تسر (عامععمه0) قل 


20 انقسم العام المسيحي الفرضي إى أسقفيات واسعة يرأس كلا مها أمقف + واتقسمت - 
كل أسقفية إلى أبرشيات صغيرة بكل مها كنيسة يشر ف عليها قن 


0 المدينة على مر العصور 


إنلارا ٠١6‏ من سدئة الكنيسة (وعانوامة) و0٠14‏ من مساعدى الشيامسة 
(85م ع0 -انة) و1 ثاسا (4620085) وهم قسيسا » نذكان مجموعهم 
الكلى حوالى 458 . وكان جزء غير قليل من وجوه النشاط الاقتصادى, 
ف المجتمع يوجه لإعالة رجال الدين وأولتك الذين يقرمون على خدمتم » 
على حين أنه كان كذلك جزء كبير من رأس مال المجتمع تحوله الكنيسة 
من مشروعات أخرى كان من الختمل القيام ما ٠‏ ليتفق فى إقامة 
وصيانة المانى الدينية ؛ هن كاتدرائيات وكنائس وأديرة وهستشفيات 
وملاجئ ومدارس مع تزويدها بكل معداتها القينة من تماثيل وأيقونات. 
ولوحات مصورة . 

ول تكن النجارة أعظم ما يثغل هذا الجتمع ء مهما بيغم من, 
اهيّام التجار كأفراد مجمع الثروة » بل إن أعظم ٠١‏ يشغله كان عبادة الله 
وتمجيده » وسواء أكان الإنسان تاجراً آم أميرا » فإنه كان يذكر 
هذا الواجب وهو يتصرف ى ممتلكاته عتد ما يدنو أجله » إن م يذركره 
نى وسط حباته الحافلة يضروب الكبرياء والمشع والنداع وحب السيطرة .. 

ولقد كانت الكئيسة فى ذائها" نظإما متعدد اللخوائب + وكان مبنى 
الكنيسة يكدى عدة مهام فصلت عنه فيا بعد ووزعت على مؤسسات. 
دنيوية يتخصصة . بيد أن الكنيسة حى ق أدى مستويائها ثأنا ق 
المديئة » أى كتبة الأبرشية » كانت ملتى أهل وحدة ابلوار ومركز 
الحياة البومية فى انجمع » وما من وحدة جوار كان يبلغ با الفقرإق, 
حد أنه كانت لا توجد فبا مثل هذه الكنيسة + حتى وإنكانت توجد 
فى وسط المديئة كاتدرائية يكنى انساعها لامتقبال كل مواطنم! فى المناسبات. 
الخطير 5 أو مناسيات الأعياد . 1 

وكثيراً ماكانت الكئيسة المحلية عفردها د أمتحفاً للعقيدة المسيحية 4 , 
وداراً للعبادة فى آن واحد » فإن وجود اسك متبعل ق صومعته 


الدير وانجتمع 0 


الحكمة .الإغلاق بالفرب من آبوانما » أو ختنى وجود عظام وعخلفات 
عثل هذا القديس » كان من شأنه أن يجتذب الأتقياء إلبا » ولاسهما 
إذا اشتيرت بأن ا قدرة عل الإيان بالممجزات » وكانت الكنائس 
والأديرة الى تلك مثل هذه الخلفات تعدو كعية الحجيج » مثل عظام 
ترماس بيكيت (هناء»8 3 عدددظ1) ف كثثر يورى (زوناط,0801) » ودماء 
سانت يانيواريوس (ؤلاانةداهةل .54) فى نابل » فإن هذه الأشياء - من 
حيث القدرة على اجتذاب الناس إلى المدن - لح تكن أقل شأنا من احيّال 
الحصول على الحرية السياسية أو ممارسة تجارة راعة . 

ومدبنة العصور الوسطى ف أوروبا - على الرغم من تعدد أصوفا 
وتباين نتانجها ‏ يمكن وصنها على نحو بالغ فى الدقة بأنمها منشأة «اغية 
كان هدفها الأسامى المعيشة طبتا لابج المسيحى فى الحياة ع ولقد أثر هذا 
الهدف حى فى أنظمة » كالحرب مثلا » كانت تنناقض تناقفاً صارخا مع. 
الروح المسيحية ؟ وكبح جماح عادات أخرى » كالتعامل بالربا» كانت 
لاتمارس إلا بااتحايل وفساد الذة » بيد أنه فوق هذا كله © فإن 
الخهوم المسيحى لاحياة » بما فيه من اعتراقف بالألم واستعداد لبذل 
المعوئة + أوجد وسائل لايقوم أى دليل على وجودها فى المدنيات 
الحضرية السايقة . 

قد أت المتشفيات نقام الآن على نطاق واسع للعناية على وجه 
عام بالرضى والمعتلين » ولم تعد ال ملصحة منتجعا للصحة يقام يممزل عن 
المديئة .ويقتصر على خحدمة' من علكون وسائل السفر » بل مكانا ى قلب 
المدينة وف متناول اليد » مفتوح الأبواب لكل من كان فى حاجة إليه » 
تحت إشراف رجال ونساء على استعداد للقيام بكل القدمات الكرمبة تما 
نتطلبه حالات المرض والخروح والعمليات الحراحية . وكان المستشى 
وجناح العزل كلاهما مستمدين رأسا من الدير » وقد وقد معهما نوع ١‏ 


14 المدينة على مر البيصر 


من كرم الضيافة كان مم من ذلك ويلقاه الأسعاء المحتاجون إلى الطعام.. 
و قضاء ليلة مربحة » فى لسار رو م 
وكانت المساكن الخاصة فتيرة بائسة الحال ء كانت دار الضيافة * 

تقدم فأوى مناسيا بلا قال . 


ركانت تبيثة الملاجئ كذلك من أعمال البلدبة فى العصور الوسطى 4 
لأن العناية بالفقراء والمعدمين » كانت من واجبات الإحسان فى السيحية د 
والواقع أن لللاجئ لم تكن أقل المبانى جمالا فى مديئة أواخر العصور الوسطى » 
ولو أن وجودها يدل على أن الفقركان يسير جنب إلى جنب مع الأراءه 
الملزايد . وأخيرا فإنه الأول مرة أيضا انتشرت منثآات للعناية بالطاعنين. 
فى السن فى مدينة أواخر. العصور الوسطى » وكانت أحياناً » كثشأنها فى 
بروج وأسرهام وأوجسرج » تؤلف وحدات صغيرة ة متجاورة لما حدائقهة 
المشتركة وكنيسها » وهى ما زالت إلى اليوم الحاضر من مراكز المدينة الى 
تلفت النظر يلها < 

ول تتفصل هذه المؤسسات الحضرية عن الكنيسة فى أية مرحلة » كه ' 
أن الكنيسة ذانها لم تنفصل ولا بمكن فصلها ى أية مرحلة عن الجتمع » 
وذلك لأن المنشات اللازمة بنيت بفضل الإعانات الاشتيارية والإجبارية 
الى أخذت من المجتمع بأسره »ء وكل ما تحاول الدرلة ذات السيادة 
الإقليمية أن تقوم به الآن على نطاق واسع ء قد عمل لأول مرة فى مدينة 
العصور الرسطى بطريقة أكثر اتساماً بالألفة والمودة » ويمحتمل أله 
كثراً ما كانت ننطوى على مزيد من العاطفة نحو الظروف الإنسائية 
الى استدعما , 

وف القرن السادس عشر انضمت مخسسة أخرى إلى هذه المواسساته 
السابقة ء وكانت مما تعنى به يوجه خخاص طائفة متأخرة هن الرهبان وهى 


الدير والمجعيع /ا4 2 


طائفة الزويت ؛ ونعنى بيده المرئسسة ملجأ اللقطاء .دم تم إطلاقة هديئةة 
من أى طران سابق بتقديم مثل هذه الساعدات للتاعسين.» ولا قامت: 
بتحويل أعمال المعونة الفردية إلى مثل هذه المبانى العامة الكميلة . وإننا؛ 
لستطيع. مشاركة هرابانوس ( #ناهدطه:4ط ) من الفرن التاسع فى وصفم. 
مدينة العصور الوسطى بأنها اتحاد بين الكنيسة واجنمع من أجل محقيق الحياة 
المقدسة . وحتى عندما فشل هذا الانعاد فشلا ذريعا فى تحقيق المثل الأعلى. 
للمسيحية فإنه مع ذلك أوجد كلا من المزؤسسات والميانى- التى كان الخرض. 
منبا مؤازرة ذلك المثل . 

وعلى الرغم من أن الكنيسة كانت تؤدى خدماتها ىكل مكان » فإن. 
أه نقيجة حضرية لا كانت تعنى به من إلشئون غير الدنبوية هو أنها - يحكم, 
العادة إن لم يكن اعن قصد متعمد ‏ عممت الديرية ؛ فإن الاتجاه نحو 
التقشف » والاتقطاع للعبادة ». وروجح الإحاطة والحاية » تركت أثرهاء 
فى طراز مديئة العصور الوسطى بأ كله . وما دامت عقدة العصور الوسطى. 
باقية على حالما » فإن سيلا لا ينقطع من الرجال يوالنساء المعنيين بأمور الدثيا. 
ثمن رفعت غشاوة الوهم عن أعينهم كانرا تخولوة عن مالية السوقد 
وساحة الغتال لينشدوا حياذ التأمل والهدوء فى كتف البيع والأديرة . وح 
عندما شرت طوائف الوعاظ روح الدير فى قلب المديئة » ساعين وراء 
هداية الحضرى الاثم وإعانة المحتاج يتقديم امثل يرمياً بما كانوا عليه من, 
فقر وتواضع » نإن هذه ١‏ العودة » أيضاً سرعان ا اتخذت الوضع القدم, 
واستقرت فى مبان جميلة » وهكذا فإن الحرية امديدة أحضرت اتساع 
ريفيا إلى قلب المدينة » ف الوقت الذى كان فيه ضغط السكان فى المراكز. 
النجارية الأكثر نشاطا يهم الأرض الفضاء الواقعة خلف امازل 
الداصة . وقد كانت الحدائق المحاطة بأسوار فى بيع هذه الطوائف اللحديدم 
من الإخوان الديرييئ تعطر هواء أشد الدن ازدساما . 


الخ : ا مبينةمل مر الصور 


وكان لتركيز التفكير يومياً"فى الحياة الباطنية مارم الى تعوض عنه 4 
رذ أن أخخيلة الحم يحرارت! العاطفية كانت تضفى إشراقا على مدركات الحياة 
البومية . البتذلة » غقد كانت الصور الى تقع على العين الباطية حدقيقية 
.عل حد سواء كتلك البى تقع فى الخارج على -حدقة العين . وعلى الرغم من 
أن بروتستنقية القرن السادس عشر استقدمت عدم الثقة فى العين اللاهية » 
.فإنبا حافظت على مزاولة عادات الدير عل الفرادة » أى تكرار الصلاة 
.والتأمل الداخلى فى و خلؤة » خخاصة . 
وق خلال نصف القرن الأتصر تحولت المارة من التطويق: إلى 
التعريض » أى من إعادة السور » إلى إحلال النافذة مكانه . وحتى ىق 
المساكن اللخاصة » كا لاحظ هارى جيمس على الفور عند ما زار الولايات 
المتحدة فى سئة ه145 ء كان الئاس يفرطوث فى كل معانى الإحساس 
.بالألفة واللخلوة + بإزالة الحواجز بين حجرة وأخرى لإيجاد نوع من قبيل 
المكان العام المكشوف أمام الأعين لاستخدامه فى كللنظة وى كل غرض . 
.ولعل هذه الحركة.قد وصلت الآن إلى الباية الطبيعية اككل ما يشابه ذلك هن 
عيزوت التفسير التعسى للياجات الإنسان . فإننا حين فتحنا مبانينا أمام 
حا لاسبيل إلى تحفيف وطأته من وهب ضوء الهار وحلقة المارة فى الخارج » 
أغفلنا ما يفابل ذلك فى الأهمية من الحاجة إلى التباين : وإى الهدوء » وإلى 
-الظلام » وإلى الاخحلاء » وإلى وكر داخلى ؛ ما عرض حياتنا الخطر وعاد 
.علينا بالويال . 
وإن الحاجة إلى تطبيق هذا الدرس فيا يتعلق يتخطيط الدن لاتقل 
عنها فيا يتعلن بالمبائى . والدير فى كلا وضعيه + العام والياص + 
اله وظيقة دائمة: فى حياة الناس فى المدن » وإن ما قامت يه مدينة العصرر 
الوسلى من الكشف عن هذه الحقيقة لم يكن أقل ما أدته من خدمات . 
«فإنه بدون فرص محددة للعزلة والتأمل ؛ فرص توفرها أماكن مغلقة » 


الدير وامجتسم 3م14 


1 بمنأى عن عيرن الفضلاء » وعما يدعو إلى تشئيت تشتيت الذهن من الأسباب 
الارجية » بدون هذه الفرص لابد من أن يكثر ذلك فى الهاية تأثيرا سيئا 
حتى فى أكثر أنواع الحياة انساطاً أمام الأعين . فا المنزل الذى يخلو من 
مثل هذه الصوامع إلا ثكنة » وما المدينة الى لا تشتمل عليها إلا معسكراً . 
وق مدينة العصور الوسطى » كانت للروح فى المزارات أو فى الأديرة 
ملإجئ منظمة ء وأوضاع معترف. مما » للهروب بن الاح الشواغل 
الدنيوية » فكان فى وسع الرء أن يعتكث لدة ساعة » أو يعتكف لدة 
شهر . وأما اليوم فإن اتحطاط الحباة الداخلية ينبضص دليلا عليه أن المكان 
:الوحيك المأمون من التدخل هو المرحاض الخاص 8 


6ح فرمات اقانات 
فى الوقت الذى كانت فيه الكئيسة ى كل مكان تعنى بروح النزد.ء' 
كان مجتمع العضور الوسطى يقوم على أساس الطبقات والمراتب فى .نطاقة 
تنظام على مدود ء نظام إقطاعى أو نظام البلديات . وقد كان الفرد الطليق؛ 
من أى ارتباط فى خلال العصور الوسطى؛ عنكوما عليه إما- بالخرمان من 
غفران الكنيسة » وإما بالنى » وكان كلاهما يقرب من الموت . الللكى” 
يكون للفرد وجوذ ء كان عليه أن ينفسب إلى جماعة إلى بلاظ أو-ضيعة 
أو دير أو ثقابة . وم يكن هناك سبيل إلى الأمان إلا عن طريق. حأية 
0 »' ولا وجود للحرية الى لم تكن تعترف بالالتزامات الستفيعة. للياة: 
. فكان الفرد يعيش وبوت طبقا الهج اللحاصن الذئ تعرق يع طبقته 4 
9 الى ينتمى إلا . »5 ع 
وباسائتاء الكئيسة » كانت التغابة هى أومط ملع مق اللحياة ابلماعية اععازة 8 
#أوهكنا جمعت مديئة العصور الوسطى بين القاعدتئن الأساسيثين. "للزمالة ؛ 
وها : العمل المشترك ٠‏ والعقيدة المشتركة .. وحن ما نلشى بالتقابة لأقلة 
مرة فى اتجائرا فى عهد الاتجلوسكشون ( قيل سنة 6ؤم ) » 'نجدها أصلا 

)١جح‎ 0 


و المدينة على بر النسرر 


غيارة عن أخرة دينية تحت 'رعاية أحد القذيسين يتمع أفرادها بصفة 
أخوية للترفيه والترريخ عن النفس » وتؤؤمن أعضاءها ضد أحذاث الحياة 
التناسية » و تتولى لبيثة دفهم على نحو لاثق . فهى بذلك اشتملت على 
صفات تشابه إلى حد يلفت النظر ما كانت تشتولل عليه ديئة سابقة عليا » 
وإن لم تكن من سلالها » ونعنى لبا الرايطة الروهانية الحنازية . وقد 
نقلت هذه الصفات على عدة مراحل » إلى. هيئعات حديئة مائلة 
كجمعية الصداقة الإنجليزية (رنماءمك برلهمهنع طوزلومع) وطائفة الماسون 
الأحرار أو الجمعيتن الأمر إيكيتين » حمعية العلكان (ولااع) وحعية غُربى 
الأطوار (وسهالة" 044) > 5 قنها من الشمع بين الصحة والاثيان ‏ " 
ول تفقد الثقابة هذا الطابع الدينى على الإطلاق ء وظلت رابطة أخوة 
مرحة ؛ ولكنبا تكيفت بحيث نتلاءم مع نوع معن من الواجبات الاقتصادية 
والمسثوليات المهنية » وإنما درن الانص راف إلى ذلك كل الانصراف . وق كثير 
من المدن كان القسم (وأنهسسزده») يأن يتف كل فرد إلى جانب الآخر لتبادل 
المعونة » عنصرا أساسياً للاندماج فيها , ( ولا عجب أن كروبوتكين ) 
(مازمووئ!) اعتمد إلى هذا المدى البعيد على مدينة العصور الوسطى 
لغرب الأمثال على المعرئة المتبادلة )» . وكان الإخوان يأكلون ويشربون 
“معاً فى مناسبات منتظمة » ناس لوو 4 3 
ويضعون الخطط ويدفعون النفقات اللازمة لإخراج مسرحيات الأسرار 
أو المعجزات2© الى كانوا. يقومون بتمثيلها لرفع ا رفاقهم من 
أبناء المديئة » وى أوقات الرخاء كانوا يشيدون المزارات » ويمنحون المبات. 
لإقامة الصلوات عل أرواح موقاهم » وينشئون المدارس العامة - وهى 
أولى المدارس اللانية منذ. اثنباء العصور القديمة . وإيان أ نا كانوا 


)١(‏ تسمى هده 0 عات بالإجيزية (درماع ر6اهزك) ركانت مسرحيات دينية 
9 الي أر القديدين . 


الدير والجتيع الو 0 


يفيدرن لقاباتهم درراً كثرا ما كانت فى مثل فخامة دار الأقشة' 
(الهظ طناء) فى أيبر (وومم/) . وبائكاذ أعضاء كل تقابة من حرقتهم 
عور © اصطنعرا لأنفسهم حياة كاملة فى تنافس ودى مع النقابات 
الأخرى » وبوصفهم إخواناً كاثوا بملأون جتبات الأسرار الغجاورة لبهم 
للاقاة العدو ‏ 

وقد رأينا أن مثل هذه الاتحادات والرايطات الأخوبة كانت موجودة 
من قبل بين أرياب الحرف من أبئاء المدن فى الإمبراطورية الرومانية » 
بل حتى قبل ذلك فى القرن اثالث فى بلاد الإغريق » وقد ظلت 
موجودة فى بيزئطة » وعلى الرغم من أن الصلة بين هذه المنقيات ما زالت 
غامضة يسبب الافتقار [ل الوئائق الكتوبة » فإتنا نعلم أن ذكرى حادثه 
بعيد الأمد كفتوحات الإسكندر الرائعة بقيت حية بن الأمين فى الأساطير 
الغائمة فى أثناء الفترة الرومانسكية الطويلة الى تفصل بين العصرين. 
الكلاسيكى والقوطى» ولعل فكرة » وحى مثال » هذا النوع من رابطات 
الإخاء فى الحرفة لم تتلاش كلية . وكون أقدم مثال أمانى التنظم التقائقه 
وهو برزاءعات ورمس (وصءه/! كه ومعاعويل) الملكية (95:4-4417)- 
يذكر عمال النقل برصفهم أعضاء » فإن هذا من شأنه أن يشير إلى رجود 
صفة بالنثتقايات الرومانية الأقدم عهدا . وفيا عدا ذلك فإن أولى الثقابات الى 
لدينا أدلة على وجودها فى ألائيا » إلى جانب جمعيات دفن الموق » هى 
نقابات النساجين فى مايئز فى سنة ٠ 1١44‏ على حين أنه قبل ذلك اللندن. 
كانت توجد ثقابة فى باثيا (وذ«وم) منذ سئة ٠١٠١‏ وأخرى فى سانت 
أومر بفرنسا منذ سنة 1١869‏ . 

وإذا كان تمر نقابات النجار بوجه عام قد سيق بمدة نصف قر ٠‏ 
أو نحو ذلك نمو تقابات الحرف ء فإنه يحب ألا.يغيب عن الال > أنه , 
باستئناء التجارة الدولية »لم يكن. الفارق. بين الصائع والتاجر راضح المعال : 


54 المدينة عل مر العصسور 


لأن الصانع الذى كان يقوم بعمل السلع استجابة للطلب كان فى وسعه 
كذلك أن يبيع الفائض مها لديه . وونقاً لا يقوله تشارلس جروس 
(ووه:© كواعدطت) ء فإنه فى الرحلة الأولى كان الصناع يقبلرن فى نقابات 
النجار » ومن المحتمل أنهم كانوا يؤلفون الأغلبية بين الأعضاء » وكان 
عائل ذلك اما ماحدث فيا بعد من أن أبناء الطيقة الإقطاعية أو العلماء » 
الذين كانوا يريدون الامخر اط فى سلك حكومة المدينة » كان علهم أن 
يصبحو! أعضاء فى نقابة مثل ثقابة الصيادلة أو نقابة النقاشن لكى يكون 
لم الحق فى تولى المناصب . 1 

وكانت نقابة التجار عبارة عن هيثة عامة تنظ وتشرف على الحياة 
الاقتصادية فى المديئة يأجعبا » فقد كانت تنظ قواعد البيع » ونحمى 
المستهلك من الابتزاز » والصانع الأمين م المنافسة غير العادلة » كما تقوم 
يحاية تجار المدينة من اضطراب أحوال سوقهم يتأثر عوامل خارجية . 
ومن الناحية الأخترى كانت ثقابة الحرفة عبارة عن هيئة تفهم أساتذة 
.الحرفة الذين يقومون بصنع متتجائهم وتجمع بيهم لننظم الإنتساج 
ووضع مقاييس أمامية الصناعة ابحيدة . ومع توالى الزمن أصبح لكل من 
هاتين المنظمتين مظهر يتم عنها فى المدينة » الأولى دار المدينة (الهلط م8م5) 
أو دار السرق (111 اعاءدؤة) » والثانية دار الثقابة (الدا؟ 14لك©) . 
ونى بعض الأحيان كانت تبى الدار نقابة واحدة بمفردها » كا هو شأن 
الدور الصغيرة العديدة فى البندقية »ع وى أحيان أخرى كانت الدار مبى 
عظلا قم بفضل جهود مشتركة . ومن المحغمل أن الباى الأولى للتقايات 
كانت عبارة عن منازل متواضعة أو حجرات ستأجرة عفا علها الزمن 
منذ عهد طويل » كا كان الشأن فى حالة الرابطات القديعة الى وقفنا على 
بعض ما يثبت وجودها . بيد أن المبانى التى: بقيت قائمة » كشيرا ما تنافس 
يروائها وفخامها دار المديثة أو الكاندرائية . ويلاحظ 5 أشلى 


الدير و المهعيع و4 


(وعاطدعة .[/1) أن تكالينف هله البانى وكانت من بين العوامل الى 
دعت إلى فرض رسوم عالية للانضمام وكانت فيا يبدو تيرر ذلك » . وقد 
أغضى هذا بدوره إلى قصر العضوية على أوسم أعضاء المجتمع ثراء + 
وليست هذه هى أآلرة الأولى ولا الأخيرة الى قضت فما فخامة النلاف 
المهارى على الخاوق الذى خل نفسه عناء إقامته , 1 


والدور الكبير الذى قامت به الثقابة فى مديئة العصور الوسطى إلى القرن 
اللامس عشر يدل على ارئقاء عام فى مستوى مرئبة العمل » وبخاصة 
العمل اليدوى . وكان هذا أيضاً إلى حد كبير ؛ من الأععال العظيمة الى 
حققنها الكتيسة » وذلك من ناحية بإعطائها أمية لمهن الفقراء والطبقات 
الوضيعة » ولكن من ناحية أكير » باعتراف طائفة البتدكتين بالعمل 
اليدوئ عنصراً أساسياً من عناصر المياة القوعة » وفقا لقولم « العمل 
عبادة » . وتدريجا تلاشى اللحجل من العمل » ذلك الثراث الحزن الذئى 
خلفته مدنيات كانت تقوم على الرق © كنا أن ما أبداه أعضاء هذه. 
النغابات الحضرية مرات عديدة من ضروب البسالة ف الحرب ؛ حم 
ادعاءات الطبقات الإقطاعية الى كانت تحتقر كل أشكال العمل فيا عدا 
ما بختص بالصيد وميدان القثال . وأعود تأفول إن استطاعة مديئة ما أن 
تفائحر بأن أغلبية أبنائها كانوا مواطنين أحرارا يعملون جتبا إلى جنب 
على قدم المساواة دون أن توجد دوليم طبقة من الأرقاءه - أعيد القول 
بأن هذا كان من الحقائق الحديدة فى التاريخ الحضرى . ولقد اقترن 
بذلك استخدام الذكاء فى العمليات التقنية على نطاق لم يعمل إطلاقا أى 
نظام من أنظمة الرقيق علل تشجيعه » وعل هذا التحو إن تعالم العصور 
الوسطى ونجاريبا هيأت الشرط الأسابى الذى كان اتعدايه سيا فى امبيار 
نظام لمكم « الدعقراطى » ف بلاد الإغريق » ذلك النظام الضيق القائم 
على الرق . 


1445 اللديئة على مر المصور 


وعلاوة على ذلك ء فلتأمل القارق بين مجتمع العصور الوسطى , 
والمديئة الحديئة » فى الصناعة نجد أنه منذ القرن الثامن عشر كان تنظم * 
العملية الاقتصادية هو الذى انْخْذ شكلا محدذا متشابكا فى المصنع وف 
الشركة الكيرى » وى البيت النجارى المتعدد الفروع وف المؤسسة التعاونية + 
وأما الميثات السياسية مثلٍ الغرف التجارية » وبجمعيات أصحاب المصائعم 
واتحادات العال ٠‏ فإنها لمدة طويلة لم يككن لما نصيب واف فى التنظم 
الاقتصادى» فهى قد ظهرت إلى الوجود متأخرة وف الأطراف ؛ ولى 
تكن نضم إلا جزءاً من السكان الذين كان يعنهم الأمر » وما من حالة ' 
واحدة » حتى ولا حالة اتحادات العمال . كان يمكن الادعاء فنا بأنها . 
كانت ترعى أى شطر كبير من حياة أعضائها الثقافية , ' 


أما فى مدينة العصور الوسطى فإن التنظم الفعلى ااصناعة كان بسيطا 
ويقوم على اتصال مياشر بين صاحب المصتع والعامل الأجبر عنده » وبين 
البائم والمشترى فى ساحة السوق . بيد أن الحقيقة الأساسية كانت روح 
الإخاء » إذ أن الثقاية ‏ بالعمل على تحقيق أغراضها الاجماعية - غدت 
عن طريق الاعماد على نفسها » جمعية للتأمين الصحى والتأمين ضد العوز 
فى الشيخوخة » وجاعة للتثيل ؛ ومؤئسة لتعلم . ولم يحدث إلا فى 
خلال نصف القرن الأعصر ء بمحاولة اتحادات عديدة للمال كفالة الاطمكنان 
الاقتصادى لأعضائها » أن شرعت فى استعادة جائب مما كانت مارسه 
نقابات -العصور الوسطى من ألوان الاهتام والمساعدات الاجماعية . ولسوء 
الحظ أن عين مبدأ الرعاية الذى تطبقه إدارات الصتاعات الكبرى » 
بتزويدها مصائعها بالمسارح وساحاث الألعاب الرياضية وملاعب الكرة 
والصوالج (وترعااة #«ناسهط) والعيادات الطبية » - لسوء الحظ أن هذا 
اليدأ عينه -هدد بإيجاد نوع جديد من الإقطاع التجارى ء ففى ظل هذا 
النظام » يصبح الارتباط بالمصنع » أو على الأقل بالهيئة امالية الكبيرة الى . 


الدير الجسم 4 


تديره ع مشارعا تقريا فى قبودهلارتباط الفن بأرضه ولو جرد أن 
يتسنى للعامل المكبل بقبود خخفية أن يبنى ثمار هذا الارتباط بالحصول ] 
على مزايا سن الشيخوخة . ومهما تكن الصعوية الى لقها فى القرن 
التاسع عشر رجال الاقتصاد ‏ من دعاة حرية العمل (©؟ذة] 2ممولة) - 
فى تفهم مبادئ امجتمع التقنى» فإنه يحب ألاتكون دناك أى عقبة نفسائية 
نحول دون فهمنا إياها اليرم . 

وعند ما اتفصل الحاقز الاقتصادى عن الحوافز الأخرى للقابة وأصبح 
الشغل الشاغل الذى يستنفد كل جهودها » تطرق الفساد إلى النظام . 
يأسره » ققد تكونت فى داخل التقابة طبقة عليا من أثرياء أقطاب الصتاعة 
لكى تترك امتيازانما لأبنائها » وتعمل على إقصاء الصانع النقير والطبعة 
التزايدة من العمال الكادحين والإضرار بمصالح هؤلاء جميعا » وذلك 
باشتراط دفع رسوم كبيرة للانضام إلى التقساية . وعند ما قضت 
الخلافات الدينية فى القرن السادس عشر على روح الإشاء ذاتها فى أورويا 
الثمالية ء كان قد قفى على طبيعها التعاونية الاقتصادية » فإن موفورى 
الشحم واللحم كانوا من جديد يزدادون اكتنازا الشحم واللحم على حساب 
الضعفاء المهزولن . 

وإذا كانت التقابة قد ظهرت فى الواقع مع ظهور مدينة العصور 
الوسطى ء فإلما قد سقطت بسقوطها بحكم ما بينهما من صلة وليقة ؛ 
وذلك لأن التقابات لم تكن إلا عبارة عن المديئة ' فى مظهرها الاقتصادى » 
كا أن المدينة كانت عبارة عن الثقابات فى مظهرها الاجتاعى والسياسى . 
ولقد ظل باقيآ ‏ بدون تحوير تقرييآ ‏ كل من الفلاف. المادى ذاته 
وما كانت الثنقابات تمارسه من شثون وعادات -حبى القرن الثامن عشر 
الذى وجهت « استنارته » إلى حد كبير للقضاء علبما . وحتى فى العام 
الحديد ؛ فإن ثقابة النجارين (رمدمصمة "وباو ع جود )فى مدينة فيلادلفيا 
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ومخلفات أخرى عديدة من هذا القبيل » ظلت تعمل على نسق تقابات 
العصور الوسطى حتى الباية ذلك الفرن » 5ا أن أنظمة سوق العصور 
الوسطى ظلت قائمة إلى حدما فى كل مكان حتّى ذلك الوقت . واستعمال. 
عبارة العصورالوسطى فى مقام الذم » تعببراعنا يتصفٍ بالحمجية وابتهل » 
كان من ابتكار القرن الثامن عشر . وأن الذين يشوب النقص والقصور, 
معاوماهم التاريخية كثيرا ما يواصلون تفسير العصور الوسطى طبقا لذلك. 
النبج المعاد من القذف المأخوذ عن القرن الثامن عشر. 

وكان مركز نشاط الإدارة البلدية هو دار المدينة (1(ة1! 1080) > 
وكانت تؤدى كذلك فى بعض الأحيان مهمة دار السوق . وكانت دار 
المدينة فى مبدأ الأمر مبنى قائماً بذاته فى ساحة السوق ويتألف من طابقن 
مهما ردهتان ؛ وأصلا كانت ردهة الطابق الأسفل تستخدم لعرض أكثر 
السلع رتة مما كانت تحتاج إلى الوقاية من تقليات ادو على نحو كان. 
لايمكن أن توفره ا الحباء المقامة فى ساحة السوق تفسها . وكا هو 
الشأن فى دار السوق البى مازالت قائمة فى ميلان » كثيرا ما كان المبى 
يرتكز على أعمدة فيئرك الطابق الأرضى مفتوحا يأكله » وهو مثال 
للبناء د على ركائر ‏ (وناملام مع) من أجل سيب معقرل 2 وذلك مثلم 
مئات السنين قبل أن يجمله لوكور بزيبه (عأوناط:0© ها) بمثابة شعار 
ميتذل للطراز الحديث 2 سواء أكان الغرض الذى شيد المينى من أنجله 
فى حاجة إليه أم لم يكن , 

لقد كان باءو العصور الوسطئ يضعون عادة فى أذهائهم اعتبارات 
عملبة أكثر من ذلك » فأحد الأسواق الكيرى ف بروج » وكات الركر 
التجارى للثمال نبل القرن اللخامس عشر ء قد سمى و سوق الوياء » 
(عااوطعوكة/1) لآنه أقم فوق قناة » وكانت السلع التجارية ترد فه 
مواعين إلى السوق مباشرة من أسفله . وكانت الحجرة العليا فى دار المديئة 
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تستعمل لعقد اجتاءات الحافظ والجلس » ونصريف العدالة » واستقباله 
السذ اء » وإقامة الولاثم ومجالس الشراب من خين إلى آآخر . ونذكر 
عرضا مبذه المناسبة أن عافات هذا الغرض الآخير ما زالت باقية فى لندن 
الحديثة » جنا إلى جانب أشباح ايلياعات القديمة ذات الزى الرسمى 
(عأموممم0 بررعننا) 6 فهى تشاهد فى الأدبة الى تقام فى دار التقابات 
(القط لانه) عتب الانتخاب النوى لمحافظ المدينة الحديد والاحتفال 
كوكبه + 


وقبيل نباية العصور الوسطى ء كانت إلأسر البارزة - وكان أوسع 
تجار الحملة ثراء يؤلفون أغلها - نستطيع أن نقم مراقصها وحفلائها الصاخحبة 
فى دار البلدية » مما كان يثير حسد ياى السكان . والواقم أن هذه الدار 
أصبحت يمثابة قصر بماعى للطبقة العليا » ومن ثم فإنها كانت تسمى أحياناً 
مسرا (صبعادوظ) أو داراً للتشيل . وهنا كانت تقام حفلات الزواج 
بكل مظاهر الفخامة الملائمة . ودار المدينة ‏ مع احترامها للديمقراطية ‏ 
ما زالت تؤدى هذه الوظيفة الأخيرة حتى اليوم . ولتلاحظ اعتراف النظام 
القديم مبهذه الوظيفة » فهو يتمثل ى وجود حجرتين خاصنين للزواج » 
إحداهما من الدرجة الأولى » والأخرى من الدرجة الثانية » فى دار 
المدينة ى هيلفرسوم (سناوىع«اذة)) مبولندا . ولقد أعطانا ترماس مان ى 
روايته د آل بردنر وك ٠‏ حة أخيرة مضطربة عن تلك الحياة الى كان 
يحياها أهل الطبقة العليا من سكان الملدن . 


وكان الغرد باندماجه فى هيثة مواطى الديئة يتخلص من الالتزامات 
الإقطاعيةر الباشرة : لأنه كان يضطلع بأعباء مراطن المدينة . وم تكن 
اللددمة العسكرية وحدها هى الى تفرض عل الذكور من غير رجال 
الكنيسة » بل إن رجال الشرطة فى المديئة كانوا يختارون أصلا بالدور من 
مواطنيا - لقيام بواجب الضيط والربط . وفى سنة 1767 قور هثرى 
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'الثالث اليراسات الليلية: فى المدن ؛ ويذكر « ستو ؛ (5!080) نوعين من 
الحراسة فى عهد الملكة الزابيث وشاءاء « الحراسة الثابتة » الواجبات 
اللنطرة ء و و الحراسة المنحركة ٠‏ للاحتفالات . ولقد فرضت الجتمعات 
الحديثة مثل هذه القدمة من أجل الحرب وحدها ء أو من أجل كارثة 
طارئة » إلا أن مديئة العصور الوسطى جعلا فى عداد واجيات الحياة 
اليومية 2 وإنه لمن المسائل الخطيرة البت فيا إذا لم يكن ترك أمثال هذه 
المهام المتعلقة بالأمن تركا كابلا ى أيدى الشرطة الخ فين قد أضعف 
الشعور بالمسئولية وقفى على وسيلة فعالة للتربية الوطنية . 
وى عهد متأخر يصل إلى سنة 1557 2 أصدر اماس العام لمديئة 
لندن قانوناً قفى يأنه يجب أن يقوم أكثر من ألف شخص بواجب الحراسة 
المستمرة فى مدينة لندن من الغروب إلى الشروق » وأنه يحب على كل فرد 
عن الكان أن يقوم بدوره بى الحراسة . وللاحتفاظ يمثل هذه اطيئة كان 
.من الواجب أن تبث فها درجة عالية من الإحساس بالواجب حو المدينة » 
وأن تزود على الدوام بأمثلة خاصة من التفانى ى سبيل الواجب » وكذلك 
بمكافات ومنح خاصة . وعندما انعدمت هله الوسائل بطل تتنفيذ القانون 
فى القرن الثامن عشر . بيد أن مكافحى الحرائق والقائمن بأعمال الإسعاف » 
الذين كانوا يضطلعون بأعباء هذه الخدمات المجيدة فى لندن ‏ وق عدن 
أخرى عديدة ‏ فى خلال الحرب العامية الثانية » إتما كاتوا يستأئفون 
القيام مخدمة اختيارية قديمة العهد ترجم إلى العصور الوسطى . وكثرون 
مهم قد شهدو! بأنفسهم بأن روح الزمالة التى ولدها أداء ذلك الواجب 
عوضتهم > يفوق المشاق المضنية البى كايدوها حى [نهم يعدون ثلك الليالى 
من بين أجل ذكرياهم . 
وهناء كما هو الشأن فى أغلب النواحى الأخرى ؛: كان يوجد فارق 
كيد بن الحالة فى القرن العاشر أو الحادى عشر عندما كان لا يزال 
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يكتنفها البؤس والضيق والتقلقل » وبينها فى القرن السادسعشر عند ما كانت 
الثروة قد تدتقت على المدن الأوروبية الأكثر رخخاء . وى مبدأ الأمر كانت 
المدينة ‏ بوصفها وحدة اجماعية جديدة ‏ نجاهد فى بل دعم وجودها 
ذاته » فإن انعدام الطمأئينة على وجه مستمر ولد جهذا مشرياً بروح الود » 
بل تضامنا عاماً ببن مختلف الطبقات والمهن ؛ إذ كان كل مهم فى حاجة 
إلى الآخر » ونحت ضغط تلك الحاجة ة تألفت تلقائياً جماعات من اللمير ان 
التطوعين » عن نحو ما تتألف اليوم فى قرية بنيو انجلند » حيث لا يزاك 
'التطوعون بئدون خدمات مكافحة الحريق وثقّل المصابين سريعاً إلى 


«المستشى 2 


وعندما أحرز بعض الناس مركزاً ممتازاً » ظهرت فرارق عظيمة ىق 
الزوة بن « الناجحين ؛ و « الفاشلين ٠غ‏ وحيئئذ كان المركز بورث 
كالثروة على حد سواء » وتبعاً لذلك خطلق هذا طبقة جديدة لم يقلل من 
قوتها انصافها بالهذيب الستمد من آداب السلوك والثربية وفهجة النطق . 
.وعندئذ فإن الشكولك اللدفية بين الطبقات » نقيجة لطروط فجائ ف المسترى » 
غدت أكير شأنآً من الصوالح المشتركة والحاجز الواق التى كانت قد 
جعلت من مدينة العصور الوسطى فى وقت من الأوقات وحدة اجهاعية: 


ُ 


 ةيساسأ‎ 


وف ماية العصور الوسطى أخذ أفراد من الأثرياء يبمنحون المدارس 
.هيات من المال > وبشيدون ملاجى للشيوخ واليتاى » مباشرين الهام الى 
كانت الثقابة تدا ؛ فى يوم ماء ومثل ذلك تماماً مثل ماكان يقوم ابه 
الحكام المستبدون الحدد من مياشرليم + باسم البلاد بأكلها » الامتيازات 
:السياسية المدن الحرة وأنظية الحكم فيا » فحولوا بذلك العصبية للمدينة 
إل عصبية قومية ونزعة تجارية . بيد أنه عند ما يحاول الإنسان أن يحد 
نوصفا عاماً للعهد بأكله » فإنه ما زال فى وسعه أن يردد ما قاله جروس 
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(0:059) - على الرم من أنه كان مشيعا بالروح الى كانت تسود عهدد 
اللكة فيكتوريا من إساءة الظن بالوحدات المحددة النطاق والأساليب. 
الونائية للثقابات + فقد كانت تضع الأمان فوق الجازفة وحى الأرياح - 
« وقما عدا سكان مراكز الأسواق الممتازة » فإن سكان مدن العصور 
الوسعلى كانوا أكثر تجانس من سكان الدن الموجودة فى الوقت الخاضرء 
فقد كانت السابقة أقل من الأخيرة اشيّالا على الفوارق بين الطبقات ». 
وأكثر مها انطواء على التعادل فى الثروة وعلى امريد من التناسق, 
فى الصوالح 26 

ولما كانت هذه الكلمات قد صدرت عن رجل لم يكن معجبا بالنظام. 
الاتتصادى ف العصور الوسطى » فإن قيمة هذا الحكر تكون مضاعفة + 
وق وسعنا أن تقول كل هذا دون إغفال الكثير من الحالات الاستئنائية. 
الكئبية » مثل حال الذل الثى كان عليها صناع النسيج الفلمتكيون ف 
التّرن الثالك عشرء أو الثورات العنيفة الى نجمت عن ذلك وما قوبلت. 
به من ضروب الكبح العنيف والإبادة الرحشبة الى أنزِلتها بم الطبقات 
الححاكة . أجل ء فإن القسوة والتعذيب وجدا هما ستقرا فى داخل هذه. 
المدن سواء بسواء كالأمن والطمأنينة . ومن الممكن أن بعضا من الاوقات 
المشوهة فى لوحات برويجل (ا#طهنه:8) الأكر كانت مايا القانون »> 
ول تكن مجحرد ضحايا الحرب أو الطبيعة » وهو ماكان ممكنا أن يكون ». 
شأنها فق بابل القدعة . بيد أن التآلفء وبذل اللنهد » وتقديم العون » 
والماعدة طواعية واختيارا » قد تمخضت علها عادة سياسية ذهبت إلى. 
حد بعيد اللمدى فى محدى هذه الوحشية فيا يعد ولو أننا نعم من عودة. 
التعذيب والإيادة على نطاق واسع فى جيلنا الحاضر » أن هذا الانتصار. 
نم يكن إطلاقاً » أو على الأقل لم يعد بعد » انتصارا أبديا . 

ول تتكقش نواحى النشاط الاجمّاعى فى مدينة العصور الوسطى تبعا؟ 
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لازدياد أمو نظام الاقتصاد الرأسالى ٠‏ بل إنها على الأصح حولت من 
الساعدة الذاتية إلى إعطاء الإحسان ومؤسسات الير » وأخير 0 بكم 
الحاجة إلى الإعانات الحكومية » وبالإضافة إلى الكنيسة غ بقيت من 
النقابات القديمة مؤسسة واحدة ء بل ازدادت قوة ونفوذا » ولعلها كانت 
الؤسسة الخديدة الفردة الى فاقت أشضمينها كل ما أنتجنه حضارة القرون 
الوسطى من مؤمسات . ركم الإدراك الغريزى لأهمية هذه المرسسة » 
كان الاسم الذى أطلق علها هو التعبير العام الذى عرفت به أصلا كل 
الثقابات فى القرن الثانى عشر وهو و اللامعة » (5هللمعلاطمد) م 


ولد أصيحت الحامعة هى التقابة : فإنها على غرار الأنواع الأخرى 
الجمعيات أرباب الحرفة الواحدة كان هدف الخامعة الإعداد لمزاولة مهنة » 
وتنظم القواعد الثى بموجها يودى أعضاؤها عملهم . ولد كانت الدراسات 
العلمية الحديدة ب دراسة الطب الإغريتى والعرنى من سالرر نو » ودراسة 
مجموعة القوانين اللاينية الى كونت حديئا » وحى دراسة ضروب 
المعارضة للعقائد الدينية الى أفى ما ابن رشد رابن سينا - وقيل اللجميع » 
أرسطو ‏ كانت هذه الدراسات ى حاجة إلى جهاز مدني جديد . 
وكانت كل مدرسة من المدارس العظيمة .البى تألفت منا الخامعة فى 
الأصل - القانون والطب واللاهوت - كانت ذات صفة مهنية » وعلى 
الرعم من أن نظامها كان يشتمل على دراسات عامة ٠‏ فإن السر فى صبغنها 
الإنسانية كان يمكن فى أسلوب حيانها أكثر مما كان يرجع إلى دراساتا 
فى الآداب القديمة . والواقع أن الدراسات ٠‏ الإنسانية م العامة الى بدأت 
فى الظهرر مع كليات عهد اللهضة » وبخاصة فى إنجلثرا » كانت بمثابة 
تطعم الشجرة الأصلية على يد الطبقات الراقية . وإلى اليوم الحاضر 
ما زالت المعاهد المهنية هى الى تعين على التفرقة بين اللنامعة والملدرسة . 


وابتداء من بولرنيا (هوج8010) فى سنة 1١٠١‏ »2 وباريس فى سنة 
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٠‏ ؛ وكبردج فى منة 4 وسلامتكا فى سنة 1747 ولو أن 
كانت هناك بدايات غير رسمية فى أماكن أخرى فى مدارس الكاتدرائياته 
فى القرن الثالى عشر - وضعت الخامعات نقلاما للثعاون فى ميدان العلم علل. 
أساس التبادل بين الأقالم امختلفة . فكان طلاب العام يتوافدون20© زرافات. 
إلى هذه المراكز من جميع أنحاء أوروبا » وكان الأسائذة بدورهم يدرسون. 
ويلقنون العلم فى مراكز ثائية » “كما كانوا يفعلون من قبل ى مدارس, 
الأديرة والكاتدرائيات . وما كانت الهامعة نبيثه فى كليالها من ادمع بين. 
المعرفة الدينية والمعرفة العلمية والمعرفة السياسية لم يسبق له نظير يضارعه 
تماها فى أى حضارة أخرى . 


ولا جدال فى أن بذور الجامعة كانت كامنة فى المعابد المصربة والبابلية . 
إلا أن .وجوددا كان أكثر وضوحا فى أكاديمية أفلاطرن و معهد. 
الإسكندرية ومكتبنها » أو فى نظام المحاضرات فى البلديات الرومانية . بيد. 
أن متابعة العلم فى اللمامعة قد ارئقت فأصبحت منشأة دائمة لا يعتمد استمرار 
بقائها على أى مجموعة بمفردها من القسس أو العلماء أو الكتب . ولقد كان. 
نظام المعرفة أكثر أهمية من الأشياء المعروفة » وكانت اللخامعة تؤدى ثلاث. 
وظائف على نحو واف » وهى استيعاب الثقافة » ونشرها بتبادل المعرفة » 
وتزويدها بالإضافات الغلاقة ولعل هذه الوظائف الثلاث كانت أهم, 
الوظائف الأساسية للمديئة . ولا كان من الممكن أن تسمى الدير ومكتيته. 
جامعة غير عاملة » فإنه من الممكن كذلك أن نسمى الخامعة ديرا عاملا > 
فإنها أورضحت - بمقتضى ما كان لما من حق مطلق برصفها جهازا يوادى. 
وظيفة دئيوية - أحد وجوه النشاط الضرورية فى المديئة » وهر الانصرافه 
عن اأسثر ليات العملية العاجلة وإعادة تقيم الراث الثقائي. ونجديده يعن 


)١(‏ ما ممدر بالملاسظة أن الطلبة كاتو! يؤلقوت أروئة'يفم كل لها الراقدين من إثله, 
أ بلد ممين . 


الدير و الجتيم 500 


فاحصة عن طريق الاتصال الباشر بين الأسناذ والطالب . وف التخطيط 
الأصلى اكليات فى أوكفوره وكيردج 2 قدم تخطيط العصور الوسطى 
أجل خحدماته المبكرة لتسخطيط المدن : ويتمئل ذلك فى الوحدة السكنية. 
الكترى (اعواطتعويرة) والخطة الحضرية2©0 (عماءعءءم مدطىن) المتعزلن. 
عن الشبكة القديمة للأزقة والشوارع . 1 
فهاهنا ابتكار اجيّاعى من الطراز الأول » ومن أجل هذا وحده كان. 
خليقآً أن تتبوأ بلديات العصور الوسطى مكانا بارزا » ولذلك أنه 
استقلال الخامعة فى ذانه عن معابير السرق والمدينة » شجع على إيحاد. 
ذلك النوع من اللطة الى أخذت تمارسها » ونعنى ما تأبيد الحقائن, 
القابلة للتمحيص الى تديمها مناهج المنطق واللتدل غ والتبخر العلمى, 
الراسع » والمماج العلمى » وذلك تبعا أتطور وتراكم هذه التواحى. 
من عصر إلى عصر . وقد ينطوى مثل هذا النظام على عيوب كثيرة 2 
كا أن الحدمات التى أداها فى أثناء القرون الى ولت منذ قيامه ل تكن. 
على مستوى واحد فى قيمها » لأن الخامعة تشارك الثقابات إلى اليوم 
فى جانب من تمسكها المهنى بالقديم وإغلاق دائرتها دون غير أهلها . ولقد 
حدث كثيراً أن جاءت القدمات الكبرى العلم » من نيوتون إلى أينشتاين » 
ومن جيليرت إلى فاراداى » من تخارج الخامعة » ومع ذلك فإن التوسع. 
فى التراث الفكرى وتنائله من جيل إلى آخر كان من المتعذر عقلا أن. 
يتحققا بالقدر الذى نقتا به فعلا منذ القرن الثالث عشر بدون وساطة 
الخامعة . وعند ما لم تعد الكنيسة موثل القم النديدة » أنحذت الجامعة. 
تتولى تدريحا القيام بشىء من هذه المهمة » ولقد كان هذا سبباى إسباغ : 
مكائة خاصة على الانصراف إلى مواصلة البحث عن الحقينة » بوصفهاا' 
أحمى ما فى اللياة » كا كان سببا فى أن علمى ابادمال والأخلاق أغفلا.. 


. مجموعة ميان تتوسطها ساحة مكشوقة‎ )١( 


هه للدبية عل مر العسور 


إلى درجة كبيرة . وهكذا فإن'الخامعة أصبحت نوذجا مثائيا لذلك 
الإفراط فى النتخصص ونحديد الوظيفة » وهوها يعرقل الآ من التطور 
«الإنانى بل مهدد بقاء التوع الإنائى. 


“لان رمعاث ومو اكب ومورجانات 

فى أثناء حرية التتقل اللحديدة - وهى التى برزت مع الحريات المشتركة 
“الى كانت مدبنة العصور الوسطى تطااب مها - كانت الحياة تعثير رحلة » 
فقد كانت لدى داني رحلة على انفراد خلال و ابحم ٠ووالمطهر»‏ 
٠و‏ الخنة ه » ولدى تشوسر رحلة مع رقاق فى الطريق إى المزار ف 
كائثريوزى » وحتى فى الرواسب الى نخلفها عهد العصور الوسطى كانت 
«الحياة لا ئزال تيدو فى صورة ورحلة مسافر » . 

ومهما تكن الاحتياجات العملية للديئة العصور الوسطى » فا يرغم 
-حياتها الحافلة بألوان المشاغل والاضطراب كانت مسرحاً لمراسم الكنيسة » 
-فقد كانت الكنيسة مدار حيائها والصورة المثلى لكالها : وكا أنه فى العصر 
«الصناعى الأخر كان الحيال يبدو فى أرق مراتبه فى محطة للطرق الحديدية 
أو فى قنطرة » فكذلك فى حضارة العصور الوسطى بلغ العمل الفعلى 
.خروته - عن طريق حركة مضادة - فى نخدمة رمز عظم للخلاص »2 
-فقد كان الناس الذين لاعلكون إلا القليل لوهم يعطون قدر من ذلك 
«القليل لإقامة صلوات وحفلات دينية وإيقاد شموع » وإنشاء مينى ضحم 8 
-حيث كانت تتبلور الأساطير واغهازات والعقائد والمعرفة فى سحن الكنيسة 
.ومذيحها » وى الصور الى زخخرت با الحواجز والندران » وق الردهات 
والنوافذ المتديرة . وق بعض متاسبات التأثر الدينى العميق ء» كتلك 
الى وصفها هترى آدامز فى مرؤلفه و مونت - سانت - ميشيل وشارتر © » 
كان الفقراء والأغنياء على السواء يذهبون حتى إلى حمل ذات الأحجار 
اللازمة للمبى . 


الدير والجتمع وءة 


وما من طالب قابع فى مكانه يستعر ض صور هذه العمارة ؛ وما من 
شاهد سطحى يذ لنفسه موقعا يحاول أن برسم مله مخاورها ونيا 
الخخلفة ‏ مامن أحد مهما يتسى لهأن يدرك سر هذا الوضع الحضرىء 
حتى من الوجهة الحمالية البحت . وذلك لأن مفتاح السر فى الشكل 
النظاهرئ المديئة يككن وراء الهرجاتن المتحرك أو اموكب » وفوق كل 
شىء الموكب الديى العظم الذى يطوف الشوارع والميادين قبل أن يذبى 
إلى الكئيسة أو الكاتدرائية لإقامة الحفل العظم ذاته . ولامجال هنا للعارة 
الثابتة ء فإن الجمورع تتشر وتلاشى فجأة تبعا لاقتراب المرء أو ابتعادة 
علهم » وإن اثتى عشرة خطوة قد تغير من ألنسبة يين المنظور ى 
الحزء الأماثى وى الحزء الخلفى ء أو بين المدى الأسفل والمدى الأعلى شليظ 
الروئبة . وإن المنظر اللحاانى للمبائى بسقوفها الهرمية الشديدة الانعدار 
وأسطحها الحادة الخطرط » وقيامها وأيراجها وزخارنها المتشابكة ‏ إن 
هذا المنظر ليماوج وينساب » وينقطع ويتج-م » ويعلو وببط بما لايقل 
حيوية عن المبانى ذانها » وكثيرا ما تككون المعالم ذات تلن لاني + 03 
هو.الشأن فى حالة قطعة جيلة من قطع النحت . 

وق داخل نطاق الطراز العام للعصور الوسطى ٠‏ حدثت تغيير ات عريقة 
فى الوجدان » على مدى خسة قروت ء فإن تجارب الحياة المتبايئة تبايئا 
جوهريا يبدو أثرها ف الاختلاف بن الرزاتة المطمثنة - الى تقسم مها مياق 
الرومانكية العظيئة بصلابها الى نحاكى صلاية الحصون » ووقارها الذى 
يضارع وقار التراتيل - وبين الروح الإنسائية للى تنجلى فى الكنائس الرائعة 
الى أنءت لليدة الذراء » يما فيا من نجارب جريئة طليقة » وحيث 
استحال القير المطوق بالخدران » الذى كان يرمز إلى للنسلم يالموت ؛ إلى 
مصباح سماوى يزجى الأمل فى البعث ء على حين أن ما حدث من الإفراط م 
ف الولعم بالجيال الفى فى الفرنين الحامس عشر والسادس عشر » وما اقترن به 
من الإسراف فى الزخارف المتشابكة » يروى لا قصة أخرى » قصة 

لفاحج )2 


كه الديية على مر' المصور 


تضائل الإعان وازدياد الالجماك فور ج الحياة اليومية أو الإفراط ى 
التكفير.عن ذلك بالحرمان والتقشف »عل نحو ما بروى لنا يوهان هويزنها 
(دعمتمتمط ممقطهمزر). 

ايك أنه فى خلال كل هذه التغييزات احتفظ الوضع نفسه بتركيبه 
الجماعئ » 'فقد كانه يستوعب الحظات روحية متتابعة دون أن ينقد شيية 1 
من شكله ؛ وكانت قباب' الكنائس “وأبراج أجراسها تجذب الأنظار نحو 
السماء » "كا كانت مبانها ترتفع حرجات تبعا لمرتيتها فوق نما هو أدلى منها- 
من رموز الثروة والسلطته الدنيوية + وتتبواً مكان الصدارة دون متازع ؛ 
ومن خلال نوافذها المستديرة كان الاور ينبعنثك فى هالات من الأثوان ٠‏ 
الصافية مكونة أشكالا ير ريدية فى طرازها.. ومن أى مكان تقرييا فى المديئة 
كانت: ترى أصابع الزجر فوق -أبراج ‏ الكنائس فى شكل: صلبان 'مطلية 
يالذهب وكأنها سيوف الملائكة المقربين . وإذا.مااغابت لحظة عن العيرن + 
فإنها كانت لا تلبث أن نبذو فجأة كلا انفرجت السقوف عن بعضما البعض ؛ 
فيكون لها ما لصوت الأبواق من قرة اللأثر » فإن' ما كان محصورة 
فى وقت من الأرقات داخخل جدران الديز » أصبح الآن ياديا لدت 
أرجاء مدينة العصور الوسطى . : 


ومن شأن قصر السالك الودية إلى البائى الفخمة » أو يعبارة أخرئه 

من شأن قصر امتداد النظر أمامها أن يضاعف من تأثر السقط الرأمى » 
فإن المرء لا ينظر يمينا أو يسارًا _ يشآمد منظرا وامع: الدى بلى يتجه بنظره 
لف أعلى . وتضبيق نطاق الحركة بملى هذا الوجه امحدود كان جزءا. أساسيا 
ف سيد للواكب وف التاسبا ين الف يعضما بعضا إلى هرجة )لم كنم 
ف إحابجة إلى ما أحياما يه الطراز 
مسقطها الرأسى. . _واقد كانت, |( . 
المنازل 2 وكات خفن بن جدة د الشكن اليبودى للأبراج بق سال زبررى 


الدير والجتيع الهم 

أو نوتردام دو بارى با لايقل شأنا عن ذلك ف كنسة الدومو بفلورنسا 
أحزمة أفقية فى الواجهة لوزت جرأة . بيد أنه على الرغي من كل ذلك » * 
فإن الحركة العادية للعين هى إل أعلل وأسفل والتغيير الدائم. فى اتجاه 
حركة السائر على قدمبه من شأنه أن يعين باستمرار على استخداث أشكال 
تبدو عن كثب دينامية ذات أبعاد ثلاثة فى كل ثنية من الطريق كلما ازداه 
المفى فى السير » مع الإحساس بالاتقباض فى الشوارع الضيقة » وبالانشراح 
عند ما يصل فجأة إلى ساحة السوق أو الفناء الفسيح أمام الكنيسة : وعلى 
الرغم من أن التفاصيل المعمارية تختلف ى لوبيك » بسقوفها الحرمية ٠‏ 
وأبراجها الدبية » عنْها فى فاورنسا » بسقوفها القليلة اميل أو المسطحة » ' 
وعناصرها للعمارية البارزة بروزاً كبيراً » فإنها فى مرئية واجدة من 
حيث الأثر الحمالى فى مجموعه الذى يحدله تخطيط المديتة ذائها. + 

وكان أولئك الذين يتجولون ف المدينة » التابعة أعماهم اليومية »6 7 
أو يسير ون فى مهرجان لقابهم © أو يتظمون فى عرض عسكرى » أو ' 
يشتركون فى موكب دينى ؛ يستمثعون مبذه المظاهز اللحمالية »' وغند التواء * 
للوكب ذاته ودورانه كان يتسى لم الأحساس كأئهم يرون أتفسيم أمامهم , 
كا أو كانوا ينظرون ف المرآة » وذلك بمشاهدة الأجزاء الآخرئ من 
الموكب . ومن ثم كان المشترك والمتفرج شخصا واحداً » وهو ما غٍر 
يكن يتسى حدوئه مطلقا ى عرض رسبى فى شارع مستقم + 

ولثلق نظرة على مركب من مواكب العصور الوسطى من خلا | 
عينى أخد العاصرين التأخرين الذنى خلف وراءه وصفا مستفيضا هله 
المناسبة : وفيا عدا الصفحات التى ديحها ستو (8108) » لاأعرف ومقا * 
لحر يعطى المرء صورة أكثر سحيوية عن مدينة العصور الوسطى + أما” 
لزمن فنى أرائل القرن السادس عشر » وللكات نهو انتورب » والمقاهد أ 

فهو البر نحت ديرر 836600 إطععءطلق) ١:‏ : 


مله المديئة على مر النسور 


و وف يوم الأحد الذى أعقب يوم صعود سيدتنا الغالية العذراء » 


إرأيت الموكب العظم من كنيسة سيدتنا العذراء فى أنتورب عند ما اجتمعت 


المدينة بأسرها من كل حرفة ورتية . وكان الكل يرتدون أفخر ثيامهم 
تيعا اكانتهم ؛ وكانت لجميع الطبقات والنقابات أمارات يمكن الاستدلال 
علهم بها : وف الفراصل الى تتخلل الموكب كانت حمل أعمدة عظيمة 
للشموع نمينة القيمة وثلاثة أبواق فرنجية (طوذامهمم) قديمة طويلة من 
الفضة .. وكان يوجد كذلك كثير من الزمارين والطبالين على النسق الألانى » 
وكانوا يتفخون فى مزاميرم ويدقون طبولى فيحدثون جلية وضوضاء 
صاخبة . 

« واقد رأيت الموكب يمر على طول الطريق » والناس ينتظمون 
فيه صفوفاً » وكل رجل يقف على مسافة من جاره » ولكن الصفرف 
تتلاحق بعضها وراء بعض . وكان هناك الصاغة والتقاشون ٠»‏ والبتاءون .- 
ومزركشو الأقشة ؛ والنحاتون » ونجارو الأثاث » والتجارون العاديرن » 
والبحارة » والصيادون : والحزارون » وصناع اللتلود © وصناع 
الأقعة » واللبازون » واللمياطون » وصناع الأحذية - فى الراقع كل 
أنواع الصناع » وكثرون من أرباب الحرف والصتع الذين يعملون 
لكسب قوتهم اليوى . وكذلاث كان يوجد هناك كل أنواع أصماب 
الخوانيت والتجار ومساعددهم . وبعد هؤلاء جاء الرماة بالبنادق » 
والسرام » والأقراس » والفرسان » والشاة من انود أيضا» ثم ثلامم 
حرس السادة الحكام 7 وأعقبتهم قصيلة بديعة من انود » يرتدون 
جحيعاً أزياء جراء تضفى علهم روئقاً وهاه » ومع ذلك فقد كانت تتقدمهم 
جميع الطوائف الدينية وأعضاء بعض المؤسسات » فى خشوع عظم » وكلهم 
يرئدون أزياعم الدلفة . 


ولقد اشتركت أيضاً فى الموكبٍ طائفة كبيرة جدا من الأرامل » 


الدير و امجتيع قنم 
وحن يعن أنفسين بأيدين مععات قاعدة خاصة . وقد كن جميعا 
برتدين من قة الرأس إلى أخص القدم ملابس من الكتان الأبيض 
صنعت خصيصاً لهذه الناسبة » وكان منظرهن يبعث على شدة الحزن 
والأسى . . ولقد رأيت بدن شخصيات على أعظم درجة من الوقار : 
وخلف الجميع جاءت طائفة كنيسة سيدتنا العذراء بكل من فها من رجال 
الدين والطلبة وأمناء امال . وكان عشرون شخصاً يحملون تمثال مريم 
العذراء مع السيد المسيح وقد زين كأمبى ٠١‏ تكون الزيئة تكريا لله العظم . 
« ولقد عرضت ف هذا الموكب أشياء كثيرة جداً تبعث تبعث على البجة » 
وكلها أعدت على أبدع نس . وجرت عربات أسدلت علبها أقنعة لتيدو 
على هيئة سفن ومنشات أخرى » وجاءت خيلفها جماعة الأثبياء » طيعًا 
لعرنيهم » ومناظر ومراقف واردة فى إنجبل العهد الخديد » مثل بشارة 
السيدة مريم » والملوك الثلاثة المقدسين » على من إبل عظيمة ؛ وعلى 
حيوانات أخرى نادرة معدة أحسن إعداد ء ولقد استمر ااوكب من أوله 
إلى آخره أكثر من ساعتين قبل أن يتنبى مروره يمتزلنا ٠‏ . 
ولنلاحظ العدد الضخ, من الناس الذين انتظموا فى هذا الوكب » 
ونا هو الشأن فى الكزيسة ذائها » فإن النظارة كانوا أيضا متعبدين 
ومشاركين » فقد أسهموا قى الموكب مشاهدته من أععاق نفرسهم » وليس 
بمجرد التطلع من اللخارج » أو على الأصح بالإحساس به داخليا مشاركين 
بعضهم يعضا فى الأداء فى توائق وائتلاف » وليس كخلوقات متفرقة يلتزم 
كل منها القيام يدور وحيد من نوع نخاص . وقد كانت المدينة ذانها مسرحا 
هذه المناظر المتفرقة من دراما الحياة ‏ العبادة أو القداس أو المهرجان 
أو موكب الحياة أو التعميد أو الزواج أو الحنازة . وقد كان المواطن نفسه 
حى وهو يقوم بأدواره المتباينة - لا يزال يتُنظر إليه على أنه كل واحده 


١ه‏ الدية على مر التصور 


كا قررت النظرة فى الكون » ويعيش فى حالة من التوثر نتيجة للدراما 
.الإنسانية الى أنشأتها الكنيسة » محاكية بذلك الدراما المقدسة الى عاناها 
موؤسسها » وعند ما تصدعت وحدة هذا النظام الاجماعى تطرق الخال 
والاضطراب إلى كل ما حوله » بل إن الكنيسة العظيمة ذاتها غدت فعة 
ثثير التزاع وتنعد الفوذ والسلطان » وأمسث المديئة ساحة لنضال بن 
الثفافات المتضاربة وأساليب الحياة المتبابئة . 


الففسل العامشر 
بشي اللرينة فالضبوراريطى 


١‏ بتع المسرليز 


كان نظام المماعة المقصورة على أعضائما يسود أغلب نواحى اللحياة فى 
العصور الوسطى ء بيد أن الأسرة الحضرية فى العصور الوسطى كانت جماعة 
منتوحة الحوانب إلى حد كبير جدا » بالقياس إلى الحياة الحديثة ء» وذاك 
لأماكانت لاتشتمل على الأقرباء الذين ثريطهم مها صلة الأرحام فحسب ء 
بل تشتمل على طائفة من الصناع وكذلك من الخدم يوصفهم'جزعءا من أهل 
البيت العاديين ١‏ فقد كاترا ي«تترون بمثابة أعضاء ثانويين فى الآسرة . وكان 
هذا يسرى فى جميع الطبقات » فإن الشبان من أبناء الطبقات العليا كانوا 
يكتسيون معرفهم بشئرن الدئيا عن طريق الاندماج فى خدمة أسرة نييلة » 
فكان ما يشاهدونه وما يصل إلى مسامعهم فى وقت تناول الطعام جزء! من 
#ليمهم . وكات تلاميذ الخرفة » وكذلك العال الأجراء فى بعض الأأحيان » 
بعيشون كأعضاء فى أسرة أستاذ الحرفة . وإذا كان زواج الرجال يتأخر 
فما يبدو عما هو ا حال اليوم » فإن مزايا الحياة المتزلية لم تكن معدومة يأكلها 
2 للأعرب .* 


لتقدكان أقراد دار التشغيل ( الورشة ) أو بيت التجارة يؤلفون أسرة 
واحدة .إذ كانوا يأكلون معا على المائدة نفسها ويحملون معاافى اللنجرة 
نفسها ء وينامرن فى الردهة ذانها » أو ردهة عامة كانت محل ليلا إلى أماكن 
للنوم ع .وكانوا: يشاركون الأسرةق صلواها ويشتركون حيعا فى ألوان الترفيم 
العامة : ...وكات العفة:..ولليكارة ما زللتا تعتير ان مثاليتين: على يجو مااتادى 


21 ألدينة على مر العسور 


' به القديس بولس » ولكن من يطالع ماكتبه بوكانشيو أو نشوسرسوف لا يغال 
فى تقدير ذيرعها . وكانت التقاية ذانها بمثابة آسرة يتمتع 38 الأب بالسلطة 
العليا » فقدكانت تتولى المحافظة على النظام فى داغخل بيثنها » بتوقيع الغرامة 
والءقاب على مرنتكى الدرائم !! الصغرى فى حق رابطة الأخوة » وذلك 
بصرف النظر عنما كانت تفعله البلدية . وحى العاهرات قن بتأليف ثقابات » 
والواقع أن المواخير كانت نحت حماية الإدارة البلدية فى همبورج وثينا 
وأوجسرج . وعند ما يذكر الإنسان أن ومرض الزهرى؛ لم يظهر بصورة 
حاسمة ‏ على الأقل بشكل خبيث - إلى القرن اللامسس عشر » فإنه يركة 
أن الدعارة ذائها كانت تشكل عندئة خخطرا على الصحة أقل هما بلضته ى 
القرون التالية , 


والصلة الوثيقة بين العمل والحيشة النزلية ‏ وهى لم تبق اليوم ف 
المدينة إلا قى الحوانيت الصغيرة أو أحياناً فى بيت مصرر أو معارى 
أو طبيب كانت هى التى تمل الترتيبات الرئيسية داخل دار السكنى ذائها فى 
العصور الوسطى . ومن الطبيعى أنه كان هناك فارق كبير بين ماكان معروفا 
فى الفرن العاشر من الأكواخ التى أقيمت حيًا اتفق والحظائر العرداء البنية 
من الحتجر ؛ وبين دور التجارالأنيقة الى شيدت فها بين القرنين الحادى عشر 
والسادس عشر » وهو فارق لا بقل عا يوجد بين مسكن من القرن السابع 
عشر وإحدى العمائر فى عاصمة كبرى اليوم . ومع ذلك فلنحاول أن نيوز 
عرامل مشتركة معينة فى هذا التطور ء فقد خلف بعفها أثرا دائما ببى إلى 
القرن العشرين . 

فالمنازل ‏ ولم تكن تعلر عن طابقين أو ثلاثة طوابق فى بادئ الأمر - 
كانت تبنى عادة فى صفرف متراصلة حول حافة حدائقها الدلفية » وأحياناً 
فى حالة الوحدات السكنية الكبيرة كانت تتوسطها أفنية داخلية ‏ فا رقعة 
خاصة تكسوجا اللضرة كان الوصول إلها عن طريق بوابة واحدة تطل 


تدبير شئون المديئة فى العصرر الوسي له 


على الشارع . وكان يندر تسبي وجود النازل النفصاة » فهى تتعرض يلا 
داع إلى تأثر عوامل الطبيعة » وتترك الأرض هباء على كلا ابلحانيين كا 
أن تدفئها أشد صعوبة » ولذلك فإن المنازل حى ف المرارع كانت تؤّلف 
جرعاً من مجموءة متّاسكة تشتمل على حظائر الحيوان وعمازن الغلال 
والحبرب » وكانت مواد بناء المنازل رخذ من تربة الأرض المحلية » ولذا 
فإنها كانت تختلف باتلاف المناطق ع فكانت تارة من ابكدائل المكسوة 
يالطئ » وثارة من الحجر أو الطوب ؛ وكانت سقوفها حيناً من القش 
مما يمعلها عرضة الحرائق , وحيئاً آخر من القرهيد أو : لاردواز » » واننظام 
اللازل فى صف متواصل بحيث تالف إطاراً مغلقاً لوحدة سكنية » مم 
وجود مدخل فور فى الطابق الأرضى » كان بمثابة أسوار للمنازل » 
كان من شأنها حاية المنازل حماية ذعالة من دتخول الأشرار ى 
أوقات الاضطراب.. 

وكانت ل أقدم المنازل منافذ صخيرة » كانت نوافذها عبارة عن 
ألواح تسدما لاوقاية من الحو + وفيا بعد كانت لنافذ المنازل نوافدذ دائمة 
كانت تصنع من الاش العالج بالزيت » ثم من الورق » وى الباية من 
الزجاج . وى القرن الفامس عشر ء أصبح استعال الزجاج أكثر 
انتشارا » وكان إلى ذلك الحين لا يستخدم إلا فى المبانى العامة بسبب ارتفاع 
ثمنه ‏ وكان استعاله فى البداية مقصوراً على ابفزء الأعلى من النوافذ > 
وى اللوحة الى رسمها جوس ثان كليف ( عوك مدلا 005[ ) (وهى 
الآن فى متحف المتروبولينان ) ف.القرن السادس عشر ء وهى تصور 
بشارة السيدة العذراء » برى المرء ثافذة مزدوجة مقسمة ثلالة أقسام » 
والقسم الأعلى منها ثابت ومررلف من لوحات وجاجية ماسية الشكل ومعشقة 
بالر صاص » والقسبان الاخخران لما مصاريع تفتح إلى الداخل . وعلى هذا 
النحو كان يتسبى التحكم ى مقدار ما يسمح بإدخاله من المواء وضوه 


حؤله المدينة على مر العصودر 


““إشمس » بيد أنه نى الأيام الى يقسو فبا ابلدو كان يمكن إغلاق للصاريع 
:-الركبة نى كلا الفسمين السفلين دون حجب الضوء بالكلية . ومن حيث 
. اعتبارات الصحة والهوية أي كانت » فإن هذا الطراز من التوافذ الذى 
كان شائعاً فى الأقالم الواطئة كان يفوق ما أعقبه من طرار النوافذ الصنوعة 
.بأكلها من الزجاج » نظر؟ إلى أن الرجاج يحول دون مرور الأشعة فوق 
«البنفسجية الى تقتل ارام » بل إنه كان يفوق على وجه أوقع وأوضح 
الخائط الزجاجى الحكم اباوانب الذى تولت أخير أ التزعة العارية السائدة 
.إقامته في عصير مفروض فيه أنه مستنر » دون ميالاة بكل تواعد على 
-الصحة أو الفسيواوجيا . 
--2 وبحلول القرن السادس عثشر كان الزجاج قد أصبح زهيد اللمن » 
-ويستخدم على نطاق واسع » حتى إن القول الشائع فى إنجلترا عن قصر 
هاردويك ( الهذ] ءاسزلعواط ) بأنه و كان يتأئف من زجاج أكثر ما 
كان بتألف من جدران  »‏ إن هذا القول كان ينطبق كذلك على سائر 
منازل المواطنين . ولكن من الغريب حقاً أن نظام اللهوبة فى إنجلترا كثيرآ 
.ما كان غير واف بالغرض . ألم يقترح إرازموس الروتردانئى ( ونامسقو2 
ةل2غاه أه ) فى رسالة منه إلى طبيب رلزى ( بزأوام/لا ) أن 
الحالة الصحية فى إنجلترا قد تتحسن إذا ما زودت حجرات النوم بثوافذ 
.فى جانبين أو ثلائة جوانب مها ؟ 

وى منطقة بحر الثيال كان يمتد إطار عريض من النوانذ فى كل 
-طابق على طول امتداد واجوتى المزل الأمامية والخلفية » وكان ذلك ى 
“الواقع يوازى اميل إلى زياذة عرض المنازل » بيد أنه ى الأجزاء اللنوبية 
“من أوروبا أوقفت حرارة الصيف الكائقة هذا النطوز إلا ى جدران تحجر 
أبلوس ٠ ٠‏ وعل الرغم من” 3 فاككاتت 0 الداععلية 
-فه ذور البطلور:الوستطن .قليلة - ال 


تدبير شثون المديئة فى العصرر الوسطى وله 


مستوياتنا » قإن باتها كانوا يقدمون على توفير الضرء عند الحاجة إليه » 
دور النساجين القديمة فى صدبرى ( لوط وده ) باجلترا لها نواقذ كبيرة 
:إلى حد غير عادى فى الطابق العلوى لتوقير الضوء للثول » وإذا لم يتبسر 
الحصرل على الضرء الكافى هذه الوسيلة » فإن العال كاتوا ينعقلون إلى ١‏ 
'خارج الدار » كا لايزال يفعل القداى من صناع الفرمات ' مدينة 
بروج ( عهلاء8 ) بالحلوس إلى جوار عتب أبرامم . 
ولقد اطرد التحسن فى وسائل التدئئة » وهو ما يعلل إلى حد ما 

“انطلاق النشاط البشرى فى الشمال » إذ أنه بالتدريج لم يعد الغتاء فترة نوم 
وول » فإن الوقد المفتوح ى وسط أرض البيت الحجرية - رهو 
لا يكاد يبلغ فى تأثيره ما يبلقه نظام التدفئة فى خيمة المتود الحمر ‏ 

هذا الموقد حلت مكانه المدنأة والمدنة . ولقد اقترنتٍ لهذا التطور العناية 
بوسائل مقاوية الحرين » فى البداية » لا كانت المواد الملائمة تعوز 
القراء من سكان المدن » فإن ذلك أغراهم بأن يخربوا صنع المذاخن من 
“المشباء وكانت تجربة تنطوى على قدر لا مسوغ له من التفاؤل » وقد 
“تكرر -حدرثها فى مراكز الاستقرار الأولى فى نيو إتجلند وفيرجيئيا . وى 
امئة ١995‏ أصدرت مديئة لوبيسك أمرأ يتم أن تكون سقوف المازل 
«وكذلك كل جدار مشترك بن جارين مقاومة للثار . وى أندث ء عقب الخريق 
الكبير الذى وقع فى سنة 1184 » مئحت امتيازات خاصة من يقيمون 
عبانهم بالحجر والقرميد » على حين أنه فى سئة 11511 صدرت الأوامر 
بوجوب طلاء البقوف المعروشة بالقش أو « البوص » لتكون أكثر 
عقاومة النار . 6 

أب 0 مدل ء ققد 5 
االتطقة والدمرء بيد أن معام مغينة بقيت شائعة . ول 


كله المديئة على مر المصرر 


لو دوك ( عناه-ه1- إوااوتا )0 المقط الأقى لازل فرنسى بم 
حانوت فى الدور الآرضى يتصل عطبخ فى الخلف عن طريق دهليز 
مكثوف » وكان يتألف مهما معآ فناء يشغل البثر زاوية منه . وكانت. 
توجد مدعنة فى المطبخ وى ه حجرة اللخلرس ٠‏ أو الردهة الكبرى الواقعة. 
قوق الحانوت » وكان يمكن الوصول مها إلى حجرات النوم ف أعلاها . 
والمسقط الأفقى الذى رسمه موريتز هن (ممعرعام عانتوةة ) لمتزل. 
قديم فى نوررج لا يختلف عن هذا التزل اخهلافاً جودرياً ؛ بيد أله ب 
كنا هوالشآن فى !انازل التى بقيت من القرن السابع عشر ‏ كان يوجد. 
فيه عدد أكير من الحجرات الداخلية ومطبخ وحجرة أصغر حجا فى. 
الطابق الأرضى ٠‏ وحجرة فوق الطبخ يمكن تدققتهبا » وعدد من. 
الحجرات مع دورة مياه فى الطابق الكثاتى » وكانت هذه الدورة تقع, 
مباشرة فوق تلك الكائنة فى الدور الأول . 


وأا فى إيطاليا » فإن الرغبة فى الاستمتاع بالراحة فى اليف ال. 
ولعلها اق نت بالولع الغريزى بالعظمة أو يحب الرومان للاتساع سكانت. 
سبي فى رفع السقف إلى علو جاوز كل حد معقول فى جئوة وفلورنسا. 
منذ القرن السادس عشر ؛ بيد أن المبانى الى بيت من الفرن الثالث عشرء 
مثل مسكن داتى ء تتكشف عن أبعاد أكثر تواضعاً وأفضل ملاعمة. 
للمعيشة على مدار السنة . وف نطور بناء المنازل تسير زيادة الحرارة البى. 
تولدها يد الإنسان مع زيادة انساع المساحة الداخلية وارتفاع السقوف » 
ولكن قلما بلغت التدفئة مستوى يتناسب مع برد الشتاء فى إيطاليا . 
والاتساع و البشع الذى اتسم به مثل هذا العدد الكبير من تصور القرنين. 

(1) كان قيول - لو- درك ( 1874-1814 ) معماريا فرنسيا مثهورا وكات زعيم, 


حركة إحياء الطراز القوطى فى قرسا وتولى إصلاح كنيسى نوتردام ومانت شابل فى باريس, 
وكاتدرائيي اثيان ولارذث . 


تدبير شئون المديئة فى المصور الوسلى لاله 


السادس عشر والسابع عشر كان مؤذياً البدن بقدر ما كان قذى للعين . 
.ولايد من أن طوابق الخدم ذات السقوف المتخفضة كانت فى الشتاء 
على الأقل ‏ أكثر مواتاة للراحة من الأجنئحة المخصصة للادة بما كان 
يغشاها من تيارات الطواء . 

وكان الفط الوحيد للهى الحديث هر الرواق الكثوف أو الملم 
الضيق » وكان عادة حلزونياً . وكان الرواق من المعام الشائعة فى امنازل» 
.وهر ما زال باقي ى تصمم الفنادق القدبمة حيث كان وجود وسيلة للمرور 
أمرا ضرورياً جداً » وبسبب انعدام الإضاءة الصناعية لم تكن الردهة 
الداخخفية حلا مرغرباً فيه إلى أن تيسر شمر الفناء الداخلى بنور السماء » كا 
هو الشأن فى بعض قصور وفنادق القرن الناسع عشر . ولقد ظلت المعام 
الرئيسية هذا الطراز من المنازل باقية إلى فترة طويلة من القرن السابيع عشرء ' 
بل إلى ما بعدها . 

وكلما انقض المستوى الاقتصادى كان نظام المنازل أقل تفاوتاً 
والمساحة أكثر ضيقاً . ولعل المسكن المؤلف من حجرة وادة الاشرة 
بأكلها فى مبنى متعدد الطوابق ‏ وهو ما لا يزال شائعاً بين الفقراء ى 
علاد كثيرة - لعله نكأ نى المدن الى ازداد اشتغاما بالصناعة فى أواخر * 
العصور الوسطى . وحى ف الربف حيث لم يتعذر وجود الأرض » 
.يروى كولتون أن أسرة تتكرون من ثلاثة أفراد كانت تعيش فى مئزل 
يبلغ طوله أربعا وعشرون قدماً ولا يزيد عرضه على إحدى عدرة قدماً . 
ومن ثم فإنه » سؤاء فى المدينة أم فى الريف ء لم يكن سبب ضيق الساحة 
ذالها إلا ضيق ذات اليد , 

وا كان متزل ساكن المدينة يستخدم مصنماً ودكاناً ومكباً ٠‏ ذإن 
هذه اللاتيقة كانت حول دون قيام البلدية بتخصيص مناطق منفصلة لكل 
توع من هذه الأعمال . ولا سبيل إلى الشلك فى أن الإحنياج إلى شغل 
ايز الواقم بين أجزاء البيت النخصصة للسكن ونلك الخصصة للعمل » 


ماه الاينة على هر العصور 


كان سببا فى أن الحدائن الدلفية لم تي قيق على حالتها الأصلية » بل (طفته 
علببا الحظائر والسقائف ودور التشغيل ( الورش ) الخاصة . 93 أند 
ما زال يوجد فى مدينة بروج مصنع للجعة يشغل الآن جانبا بأسره تقريبة 
من الميدان المعروف يدان وال ( غاداواد/ا ) » وقد ببى ى حم 
ذات المسكن اجاور له ؛ ويم الشحن فى الفناء الواقع خلف الى » وهنا 
يتوافر اتساع كاف للمخزن والسقيفات وحظرة السبارات - ولكنها: 
ما زالت وفنا لمتابيس اعصور الوستلى : وفما عدا الخالات الى كانت 
غيها الصناعة قليلة الشأن شديدة الضوضاء ‏ وعندئذ كانت . توضع غالبا 
فى أطراف المدينة أو خارج أسوا ارها - فإن هذه الصلة الوثبقة بين الحياة. 
الصناعية والحياة المزلية ظلت زمنا طويلا أمرة عادية مألونة » وو 
ما ينناقض تماما مع الوضع المتعزل 1١‏ امعقم بحكم القانون ع لأحياء السك 
فى الوقت الحاضر ٠‏ 
والواقع أن الإنتاج على نطاق واسع وتجميع الأنوال فى حظائر كبيرة كانه 
معروفون ف الفلاندر فى القرن الرابع عشر » وكانت صناعات مثل صناعات. 
الغزل والزجاج والحديد تحناج إلى طراز من دور التغفيل أكثر اتعزالا ». 
وكانت تحيط مما فى بعض الأحيان دور للتشغيل ذات صلة باغ كما هو 
الشأن فى حالة عدك المنسوجات والصباغة والنسيج والتككش0© . فى هذه 
الصناعة حدث أول اتفصال بن العمل والحياة المأزلية » سواء فى المكان. 
أم فى الوظيفة » إلا أنه فى مبدأ الأمر كان طراز .نظام حياة الأسرة يسود. 
نظام الحياة الصناعية » كا كان يسود نظام أديرة طائفة البندكتين . :ؤلقد. 
بقيت غلفات هذا النظام قائمة فى كل مدبئة أوروبية تارعية » فعادة الإقامة 
فى مكان الغمل التى احنفظ ما تجار الأقشة فى لندن زمناً طويلا » ممم 


تجهيز ,بعص الأقمشة ويراد'يها تقادي تكثها يمد إمتخدامها. , 
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تخصيص أماكن منفصلة لبيت الرجال والنساء » كانت من الخلذات الغطيق 
الباقية من العصور الوسطى . 1 
ولم تتسرب إلا بطء أساليب الأرستقراطية إلى باق السكان » من 
حيث توزيع الحجرات وتخصيص كل مها لغرض معين . فأسباب الراحة ٍ 
التى كان ينعم مما النبلاء وخدهم » رجالا وسيدات » فى القرن الثالث غشى» , 
تصبيح شائعة يستمتع مها عامة الناس إلا فى القرن السابع عثير . وقد يقبن 
المرء فى ذلك دليلا آخعر على «قانون الثسرب المشارى » ء أى استحداث 
ا بعكرات على يد أقلية ممتازة » وتسرب هذه المبتكرات ببطء على مر القرزون 
إلى الطيقات الأدنى منها اقتصاديآ . وقد كان أول تغيير أساسى .من: شأنه 
أن يؤدى إلى تعديل شكل بيت العصور الوسطى دو مو حب ١‏ الاختلاه .> 
فقد كان ذلك يعى ق الواقم اعتكاف لارء حين يشاء عن مشاركة رفاقه قى. ' 
حياتمم وشواغلهم » أى الدلوة ؟ فى النوم » والداوة : فى الآكل ٠»‏ والتلوة فى 
المرامم الدينية والاجتاعية » وأخير الكلوة فى التفكير . ولقد أفضى ذلك 
إلى توضيح شامل لارظائف وفصل بعضها عن بعض ء بل لقد امتد ذللكب 
حى شمل. طهى الطعام فى فرنسا فى القرث السابع عشر : 


رف قصور القرن الثالث عشر يلاحظ لأرء وجود حجرة توم خخاصة: ' 
لأصحعاب القصر النبلاء » "كما يجد المرء كذلك على مسافة غير بعيدة علا ». 
مرخافذ؟ خاصاً نجائماً فوق اللندق . وهذه أول بادرة من بوادر الثرفا. * 
الذى جاء به القرن التأسع عشر » وكان من شأنه أن يكون لكل أسرة:” 
مرحاض خاص ٠»‏ أو إبراف. الأمريكان فى طلهم بأنه يكون لكل حجرة. 
نوم مربحاض خاص . 'وفى سنة 1751 ند أن لامجلائد (04هاهمها) ب ى 
مواليه برذ الحراث (متصيددام 5وزم) - ينحى باللائمة .على السيد النبيل. 
والسيدة النبيلة. لانسحاءهما من الردهة العامة لتئارل طعامهما على انفزاد 
ولتسلية فى عزلة : ولابد_.من. أنه كان قد توقع. مباية هلذه._اللصلة: الاجماعية 
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المتبادلة بين الطبقة العالية والطبقات الدنيا فى النظام الإقطاعى ٠‏ وهى صلة 
كانت تخقف مما كان ينطوى عليه هذا النظام من ألوان العسف والإرهاق ؛ 
إذ كانوا جميعآ ياهون المعيشة فى الأماكن ذانما . ولقد كانت الرغبة فى 
اللخاوة أمارة على قيام تلك الحركة الحديدة » حركة تنظم صفوف الطبقات » 
وهى التى أفضت إلى ما أعقها فيا بعد من التتافى الطبقى الحاد واللهافت 
على الصدارة والسيطرة » فإنه عند ما تغفو الفمائر يسبل اقثراف الأعمال 
المنافية للإنسانية ضد أولتك الذين لا تراهم العين . 

ومن المحتمل أن فصل المطبخ عن حجرة الأكل ليس من نخواص 
أغاب المنازل ف أى يلد فى الوقت الحاضر » والرائع أنه فى أمريكا » 
فتيجة لعدم وجود دم الخازل ء نجد أن الانجاه يسير: بسرعة نحو استعادة 
الجمع بين هذين الحزأين شكلا وملا . ولقد حدث مثل هذا الاتفصال 
ق الدير » يسيب ضخامة الكايات التى كانت تعد للطعام » ثم انتقلت 
المخاكاة إلى القصر الريفى ؛ والكلية : ومّزل المدينة الأنيق . بيد أنه كان 
يدوافر فى الأجزاء العامة ذه المنشغآت ما مبيه أسباب اختلاط الئاس 
يعضيم بيعضى » فقد كانت عادة حى وحدها اللى تتوافر فيا التدقئة . 
ولا كان مزل المصور الوسطى باردا فى الشتاء - ولم يكن على وجه 
التقريب أقل برودة فى المنوب منه فى الغبال - فلعل ذلك كان البب قى 
إنشاء قبو يوضع فيه الفراش ( السرير) > أو إسدال الستائر حول الفراشس 
تمكين الحرارة الى يحنومرا الحسم من تدفئة الحواء الراكك + 

لكن لا بد من أن الرد كان لا يلغ حداً لايطاق » وإلا لكان الناس 
قد عمدوا إلى ارتداء ملابس للنوم أو التدثر بقميص يدلا من « الذهاب إلى 
فراشهم عارين » على نحو ما تمثلهم صور لاعدد لها . ولقد ظهرت الخلوة 
فى الفراش أول ما ظهرت فى إيطائيا ببن الطبقات الراقية » وتشهد بذلك 
صورة و رؤبا القدية أورسولا ه ‏ لكارباتشو وأععوميه© » وهى 


تدبير شئون المديئة ف العصور الوسملى ؟آىه2 


مصورة فى حجرة نوم لا يزال من اللمكن اعتبارها اليوم حجرة لاثقة 
وبديعة » إلا أنه يبدو أن الرغية فها تطورت يبطء يكاد عاثل البطم 
الذى تطورت به وسائل الحنصول علبيا . قى بعض المناسبات كان ميكيل 
انجلو ينام مع عماله » بمعدل أربعة فى قراش واحد » وإلى عهد'متأخخر بلغ 
القرن السابع عشر » كانت الحادمات كثيراً ما ينمن ى فراش .ذى عجلات 
كان يوضع ايلا عند الطرف الأدى لفراش سيدهن وسيدتين ع :ويدقع 
ارا حت هذا الفراش الكببر » على حمن أنه قبل ذلك بثلاثة قرون + 
يشر :وماس هوكليف (عبع امع ولع ممصم ق تخصيدة له إلى أن تبيلا 
إلجليزية انهه وزوجته وابثيما والمربية كانوا ححبعآ يثامون فى 
حجرة واحدة . 

وإنى وقت ابكار السرير ذى الستائر » لابد من أن الاتصال الننسى 
كان يتم فى أغلب الأحيان نحت الغطاء وف الظلام » سوناء أكان الفراشس 
عجورآ أم غر محجوب بالمتائر » ولقد سبق الحاوة فى الفراش وجود 
حجرة خاصة للنوم 2 إذ أنه حتى فى نقوش القرن للسابع عشر الى تصور 
حياة علية أفراد الطبقة الوسطى - وذلك ى فرنسا وهى البلاد الجروخة 
بالذوق الرهف - كثراً ما نجد أن الفراش لا يزال يحل مكاناً فى حجرة 
ابفاوس . وف مثل هذه الظروف لايد «ن أن العملية امنسية كانت قصوة 
المدى ء وتكاد تكون خفية ومقرونة بقدر صئيل من الإثارة العهيدية عن 
طريق العين أو الصوت أو التركة الطليقة » بيد أن الغريزة اخنسية “كانت 
ها مواسمها دون شك ولاسيا فى فصل الربيع ء فإن تقاريم الطوالع التي 
إترجع إلى أواخر العصور الوسطى » ق تصويرها تلك اليقظة » ترينا 
العشاق وهم بمارسون الخالطة الحنسية قى العراء وعليهم كلمل ثيابهم » 
و بالحملة فإن العاطفة الحنسية كانت أشد لغراء فى الحديقة .والغاية أو ق 
كنف سياج ما - على الرغم من الحشرات أو بقايا جذيور الإزروعات ب 
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ما كانت تبلغه فى البيت على حشية لم يكن ما يحشوها من الزغب أو القشن, 
القديم ليخلى أبداً من الرطوبة الكر.بة الرائحة أو الموام . ولابد من أن 
العشاق فى بيوت العصور الوسطى كانوا يعتيرون الشتاء ملحفة كبيرة مبتلة > 
إلا أنه فى مقابل هذا التفسير الذى ينظوى على قدر من الاستتكار فإن واجبه 
الأمانة بقنضينا أن ثورد الرأى اماد له الذى أعرب عنه أحد شعراء 
العصور الوسطى ‏ وهو فرانسوى فيللرث ( «ولافلا وأمعمم  )‏ فهو 
يقول : و إنهم يفاخرون بالنوم ى ظل أشجار الغابة » ولكن عفوا > 
أ ليس أفضل من ذلك النوم على فراش تحوطه المقاعد ؟ فاذا تقول أنت 
فى هذا ؟ أيجتاج الأمر إلى مزيد من الشرح ؟ فا من كز يعادل فى قيمته 
المعيشة فى راحة وهدوء ٠»‏ . 


ولإجمال وصف منزل العصور الوسطى » يمكن القول بأنه كان. 
يتميز على وجه عام بانعدام الأماكن الخصصة لأغراض متبايثة » ومع ذلك. 
فإن هذا التقص فى التخصيص الداخلى كان يعوضه فى المدن تقدم المواسسات. 
العامة الى تؤدى الوظائف المأزلية تقدماً أتم وأرفى بالغرض . فإذا كان. 
المتزل ينقصه فرن خاص للخز » فقد كان يوجد فرن عام فى حانوث. 
الخباز أو الطباخ القريب » وإذا كان يعوزه حام خخاص ء ققد كانت 
توجد فى الحى دار للاستحام تابعة للبلدية » وإذا كان يفتقر إلى الوسائل. 
الى من شأنها أن ئيسر عزل وتمريض أحد أفراد الأسرة » ققد كانته 
توجد مستشفيات عامة عديدة » مما حمل ٠‏ توماس مور » على أن يتصور 
فى مؤلفه يوتوييا ( هاودانا ) أن الئاس فى جمهوريته الثالية سوف. 
يفضلون أن يعهد فى الحناية بشاونهم إلى مثل هذه المنكآت . وإذا أعوزث 
العشاق حجرة خاصة لاوم فقد كان بوسعهم 9 الاضطجاع وسط حقول. 
الحبوب الشاسعة ٠‏ ء الواقعة خخارج أسوار المدينة مباشرة ب فياليكس, 


ما تصور ! 


تدبير شثرث المديئة فى العصور الرسطى علوم 


ومن الواضح جليا أن منزل العصور الوسطى لم يتوافر فيه إلا اللزر 
البسر من أمرين هامين تتلزمهما المعيشة الأزلية فى الوقت الحاضر » 
وها : الغلوة » والراحة » وقد كان من شأن الاتجاه فى أواخر العصور 
الوسطى تحر زيادة امتداد المنازل الضيقة نحو الداخل » محت ضغط 
الازدحام » حرمان أولتك الذين كانوا يقضون أكثر وقتهم بانتظام داخل 
البيت ‏ وهم الأم والخدم وصغار الأولاد ‏ حرمائهم باطراد امراءة 
والورَ الضرورين » وهو ما كان ميسوراً لدى أهل الريف القيمين فى 
أكواخ أكثر بساطة . 

ولنتأمل هذا التناقض الذى جاء به الرخاء » فطللا ظلت ظروف الححياة 
خمشنة ب حين كان الناس لا يحجبون أحوال معيشتهم » يبولون دون حرج 
فى الحديقة أو فى الشارع » ويشترون ريبيعرن فى المواء الطلق » ويقتحون 
نوافذهم على مصاريعها ليدخل ضوء الشمس بكامل قونه ‏ كانت عيوب 
عساكن العصور الوسطى » من الوجهة البيولوجية » أقل خطورة بكثير 
نما كانت عليه بعد ذلك فى كنف نظام أوفر حظا من الرى واللهذيب + 
أما من -حيث مزايا هذا النظام ع فإن البيت لم يكن ف أثناء الثبار مكانة 
معزولا لإشباع الشهوه الحنسية ؛ إذ كان لنساء دور وثيق الصلة بكل 
ما بتعلق بشئون الأسرة والعمل » ولعل دوام وجود المرأة - وإن كان 
فيه أحياناً ما يلهى كان له تأثر على حياة العمل بحيث جعلها أكثر رقة 
وإسائية » وقد بلغ هذا اأثر مرئية مثالية من جراء عيادة العذراء التى 
كلف الناس مما فى القرن الثالث عشر . 

وقد ترتب على تقدير الأمومة فى ذاتها وارتفاع مكانبا ازدياد العناية 
بالأطفال . ولم يكن إشمال شأئبم هو الذى أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات 
بيهم فى حقبة العصور الوسطى إلى ذلك الحد المفزع على قدر ما نستطيع 
تقديره » ققد وردت بن مطبوعات القرن السادس عثير مطبوعاك صورر 


314 المديئة على بر العصور 


تبين المهد » وحصان اللعب © بل حتى آلة الغى للطفل الذى لم يتعلم يعد 
الغ وحده ؛ إذ أن هؤلاء الملائكة الصغار كانوا يعاملون يحب وحتو. 
ولم تكن أعمال الدحت اللرقية التى صنعها أندريا ديلاروييا ( قااعك مهم 
#أططه8 ) - وهى من أبدع أعمانه ‏ إلا ءن أجل دار للأطفال فى بباتزا 
انونزياتا ( ولمأعصاههم .ود ددنط ) فى فلورتسا . 

ولكن عيوب البيئة المنزلية أمذت ترداد ياطراد نحث ضغط تزايد 
الازدحام وارتقاع أجور المساكن فى أواخر العصور الوسطى » ولابد من 
أن الأمراض الى تتتشر عن طريق اللمس أو التنفس كانت تمد الفرصة 
مهيأة أمامها إلى أبعد مدى لنتفشى بين كل أفراد الأسرة فى متزل الحقبة 
الأخمرة من العصور الوسطى » فقدكان المسكن المضرى فى الواقع أضعف 
حلقة فى سلسلة الأنظمة الصحية فق العصور الوسطى منذ بعدت الأما كن 
الطبيعية الطلقة الخواء عن المدينة تبعاً لازدياد تموها وشغات الأأفنية والحدائق 
الداخلية بالمبائلى . وأما من حيث الاعتبارات الأخخرى ؛ فإِنْ مستواها كان 
أو بكثر بالغرضص مما ظن أغلب المعقيين من عهد الملكة فيكتوريا » وبا 
ين أولنك الذين ما زالوا يرجعون أصداء كرائهم المشوية بالتحامل : 
ويكررون أغطاءم فى رقة ووداعة . 
* - الربراء والفضاء والمناءء الوه الشهير 

وحسبنا هذا القدر عن العيشة الازلية » ولكن ماذا عسانا أن نقول 
عن نظام المديئة ق نطاقه الأوسع مدى ؟ إنى سأبدأ بانجال الذى شاع قبه 
الخطأ والتحامل لمدة تزيد على قرئين » وأعنى به مجال العناية بالشئون 
الصحية فى العصور الوسطى ,7 

وكا هو الحال فى شأن كل خاصية أخرى من تخواص مديئة العصور 
الوسملى ؛ فإن موضوع العناية يالشئون الصحية موضوع تصعب ععابدته 
قظرأ إلى التياين الكبير فى هذا الصدد » ليس فيا ببن مختلف البلاد فحسب ١‏ 


تديير شثون المدينة فى العصور الرسطى واه 


بل فيا يبن البلديات الى لا تبعد الراحدة منّبا عن الأخرى أكثر من مسيرة 
يوم على الأقدام . ولا يقتصر الأمر على وجود اختلاف بارز فيا بين الدن 
بالذات فى أثناء فترة بعينها » بل يرجد هذا الخلاف كذلك فى المدينة نفسها 
فى فترات مختلفة . وفضلا عن ذلك يجب ألا يغيب عن بالنا أن العادات 
التى تكون مأمونة العاقبة تماماً وسط عدد قليل من السكان تخوطهم مساحات 
وافرة من الأرض الخلاء » تصبح عادات قذرة حيئا يحتشد معاً العدد نفسه 
من الناس فى شارع واحد . ولننظر إلى كتردج مثلا »حيث كان يسمح - 
طبقآ لا يقوله كولتون - بأن تتراكم أكرام الروث والفضلات فى الطرق 
العامة دون أن تنقل من مكانما إلا مرة كل أسبوع » ولعله لم يكن من 
قبيل المصادفة أن برلاناً اجممع فى كبر دج فى سئة ٠١44‏ وأصدر أول 
قاثون فى انجليرا للعناية بالشئون الصحية فى المان . 

ويحتمل كل الاحّال أنه فى أوائل العصور الوسطى كانت القرية أو 
المدينة محظى بأحؤال صصية أنضل - على الرغم من بدائية الوسائل الصحية 
فى داشعل الأزل وخارجه مما كانت محظى به ما أعقها فى القرن السادس 
عشر من القرى والمدن الأوفر رخاء . وذلك لأن الأمرلم يكن مقصوراً 
على أن المدينة الراقعة خلف الأسواركانت صغيرة إلى حد يسمح بسرعة 
بلوغ الأرض الخلاء » بل إن فما لا يستهان به من السكان كانت لدمهم 
حدائق خخاصة خلف منازهم » وكانوا بزاولون حرناً ريفية فى داخل 
المدينة » وهذا عائل تماماً ماكان يحدث حبى سئة 189٠‏ فى المدينة 
الصغيرة من ذلك الفط الشائع فى أمربكا » وما لابزالك يحدث ىق 
أما كن كثيرة . : 

وفضلا عن ذاك فإن سكان المدن كان من عادهم أن تكرن لم ف 
الضواحى بساتين فاكهة وحقول كروم » كا كان من عادثيم الاحتفاظ 
بأبقار أو أغنام ف المقول العامة بتولى أمرها رعاة من قبل البلدية » بل 


ذف المديئة على مر العمور 


كانوا يحصلون على بعض مايحمتاجون إليه من الحشب من غابة المديئة . وكان 
الشتغل بصيد الطيور أو اقتناص الأرانب يستطيع ممارسة حمله على دقربة من 
المديئة » ولقد لاحظ ولم فيتز سيفن «عطمها5 عالط «دثانة/1 أن مواطى 
مديئة لندن كان لم حق الصيد فيا يجاورها من مقاطعتى ميدلسكس 
وهرتفرردشر » وق تشيلرن هندريدز (ولء فصول ممه1از97)61©؟ وجزء 
من مقاطمة كنت » فقد ظلت غابة اببئج رأدعمه" وماممط ) زمنآ طويلا 
مرتادا محبوباً لدمهم . وكذلك كان صيد السماك يجرى بنشاط فى جداول 
للاء القرببة من المديئة » أ وجسرج متلا ذاعت شبرة سمكها المعمررف 
بسملث أريوان 4ناه291© » وإلى سنة 1457 كان كثر من موظى المديئة 
يأخذون مرتبائهم سمكا من هذا النوع . 1 

ويمكن ملاحظة ما كان للريف من تأثر قوئ فى مخطيط المدن الباكرة » 
فإن المديئة الفطية فى المصور الرسطى كانت أقرب إلى ما نسميه البوم قرية 
أو مديئة ريفية منها إلى «ركز تحارى حديث مزدحم بالسكان . وكثير من 
مدن العصور الرسطى الى أوقف تمرها قبل القرن التاسع عشر لا تزالك 
الحدائق وبساتين الفاكهة ترى فى وسطها » على نحو يمائل ما نراه فى 
تفرش القرن السادس عشر . وا مستوى الذى حقةته مناطق الإسكانالؤوذجية 
فى أواخر القرن التاسع عشر » مثل بورنفيل ( ©0::19111ا80 ) وبورت صئلايت 
(اهناصا5 1:وم) من حيث وفرة الأماكن الطلقة المواء » لم يكن فيا يحتمل 
أكثر سخاء مما كانت تستمتع به الطبقات المتوسطة فى بلاد كثيرة » فجوته 
فترجبته الذاتية الى أصدرها بعتوان : « الشعر والحقيقة ٠‏ 1أ(ه//1 0هه ) 
(عمادء01 يصى نحديقة خلفية بالغة الأناقة فى قراتكفورت القديمة » 
وهو ما كان يلاثم الحياة العائلبة كل الملاعمة . 

. أقسام إدارية فى مقاطة يكتجهامشي‎ )١١ 


(؟) يعيش هذا الكق الناطت الباردة وهر يشيه م السلمرث » ومته نوع مهاجر يسمى ىن 
فصر الروك , 


تديير شعون المديئة فى الصدرد الوسلى وفك 


وكان أهل العصور الوسطى يألفون الحياة خارج الأزل » فقد كانت 
لديم حقول للصيد وساحات للعبة البولنج ههذابوو2© فكانوا يقذفون 
الكرة » ويركلون كرة الندم » ويتسابقون فى العدو ء ويزاولون التدريب 
على رى السهام . ومن أجل تبيئة الفرص لممارسة كل هذه الألعاب كانت 
تونر ها مساحات من الأرض الفضاء القريبة . وبلاحظ جوقاق بوترو 
ه861 أوموده01 أنه عتدما شغلت مساحات الأرض النضاء وغر 
غرنسيس الأول لطلبة جامعة باريس روضة على عقربة من اهبر - وهو 
مايدل على أنه فها بين الخامعة على الضفة اليسرى لبر السين و ١‏ ايل دولا 
سيى ع عات ولع ع1 كانت الأرض إذ ذاك أبعد من أن تكرن مشغولة 
يالمانى . وثذكر عرضاً أن هذه الروح ء روح اللهو الصمم الدالى من 
الكلفة » مازالت حتى اليوم تشيع ى حديقة لوكسسيرج الى تيز كل 
الحدائق الحضرية الرسمبة بأنها أكثرها مرحاً » ولعلها أيضاً أوفرها جمالا : 

وبالحملة فإنه من حيث مساحات الأرض الفضاء التى يمكن الانتفاع با » 
كانت المديئة الفطية فى العصور الوسطى عند إنشائيا » وخلال معظ أدوار 
حباتها » توفر بلدمرح سكانها مستوى أرقع بكثير مما مهيأ لأى نوع تال 
من المدن ء إلى حين ظهور الضواحى الرومتطيقية فى القرن التاسم عشر . 
وأما فى المدن الى احتفظ فبا بالأراضى العامة الفضاء » كنا هو الخال فى 
ليسر 66ا5ع116 بوجه خاص ققد اتخدت أساسا لإنشاء حدائق عامة 
كانت تنافس ما يقام منها فى القصور اللكية . 

ولتكوين فكرة عن مدى المستوى الذى بلغته العصور الوسطى من 
حيث مساحة الأرض البّى كانت تثرك فضاء فى الباق » يجب أن يتجه 


)١(‏ تتخدم فى دذه اللمية كرة عهبية أصفر من كرة القدم ومشبت يأحد جوانيها قعامة 
هن الممدن من فألا أن تمل الكرة نميل إلى الانحراف فى مارها . ويقفف المتبارون 
بالتناوب عدداً متاريا من هذه الكرات لعدتو من تقطة محددة وصاحب أقرب كرة إلى هه 
النقلة يكون الغائر . 


ااي أقديئة على مر العصور 


ألرء نحو ماظل باقيآً من البانى الشببة بالرسمية » مثل مبانى هيئات الحاماة 
لهت أه وومو)9© ق لتدن والكليات فى أوكسنورد وكبردج » أو 
مالايزال موجوداً فى هولندا أو بلجيكا واتجلئرا من الدور المخصدة للعجزة 
من كبار السن . ويحب ألا ينظر الإنسان إلى الشوارع الضيقة. الكاثنة بن 
المنازل دون أن يتذكر ما كان يمتد عادة خلف هله المنازل من الأرض 
الفضاء المكسوة بالحضرة أو الحدائق النسقة فى دقة وعناية . 

وإفى لأبرز الصفة الريفية الى لازمت باستمرار مدينة العصور الوسطى » 
لآن الصورة الكاذبة المشادة قد استقرت فى الأذهان زمنا طريلا برصفها 
فكرة ثابتة » وتكاد تكرن قد استقرت على نحو لا يقره العقّل إلى حد أن 
الإدلاء بالبينات الواقعية لابقوى على إزالها . فا زال الناس يمطئون ف 
توهمهم أن الأنقاض المثرا"ممة » الى ملأت الأرض الفضاء المكسرةبالحضرة» 
كانت الى الأصلٍى » الذى كان طلقا وقائماً على أسس سليمة . وطالما بقيت 
هذه المساحاث من الأرض الفضاء فإن الوسائل الصحية البدائية فى المدينة 
الصغيرة.فى العصور الوسطى لم تكن ححما مؤاذية على نحو ما صورت عليه . 
فلو أن الروائح الكرمبة كانت عامة وموجودة باستمرار لما قدمث شكاوى 
كتلك الى قدمتا طائفة الإخوة الوعاظ فى بيزبيه ( 821625 ) فى 1840 
يسيب الروائح الكريية التى كانت تنيعث من إحدى المدايغ - 

ويمرور الزمن عمد السكان المتزايدون - وكثيراً ما كانوا عاجزين عن 
الانتشار فيا وراء أسوار المديئة ‏ إلى شثل للساحات النضاء الداخلية » 
وإِذ ذاك ارتكيت غالفات صمية خطيرة . رأما كيف وقع ذلك » فإنه 
عكن معرفته من حالة نمطية أوردها : ستو 6 + فقد كانت كنيسة إحدى 
الأبرشيات » وهى كنيسة القديسة مارى - لوسيو ( «ه68 ةا .51)ء 


)١(‏ ف لكان أربع هيناث لا وسدها سق الترخيص بارس «هنة الحاماة وحى ترجم إلى 
القرن الرابع عشي . 


تدبير شعون المديئة فى العصور الومطى هسه 


فى حاجة إلى فناء لدفن الموقى + بيد أنه عند منتصف القرن الخامس عشر, 
كانت المنازل قد اكتنذنها من كل جانب ء فوهب جون روزام ( مطول. 
صقطات8 ) عوجب وصينه حديقة معيئة ف حارة هوزير ( 6هها 5',#زوها! ) . 
لتكون. فناء للكنبسة . وبعد مائقسنة لم تكن حالة العاصمة المكتظة بالسكان . 
تسبح حتى ترك مساحات من الأرض الفضاء لدفن الموق » ومن ثم فقد. 
أقيمت المبانى على تلك القطعة من الأرض » أىإنها كانت على التعاقب-حديقة » 
فقيرة ء قأرضا للمبانى . وأخيراً كان من الممكن فى القرن السابم عشى 
إقامة المبانى ذوق الفناء الدلثى أيضآ » فيكون من شأن ما ينجم عن ذلك من , 
خليط مناف الصحدة » ترأاكت فيه الأفذار على مر السندن » أن يعتيره عندئذ ‏ 
أحد رسل التقدم فى القرن التامع عشر مثالا نمطياً لفرط الازدحام فى 
العصور الوسطى . 

ومع ذلك © فإنه مامن شلك ى أن ابلشث الخصللة » الى دفتت. 
طبقاً للطقوس المسرحية الصحيحة » كانت تصبح مصدرا ميدد الصحة . 
العامة فى مدينة العصور الوسطى . حالما يتستى 14 تلويث موارد المياه عن , 
طريق التسرب . ومع تزايد عدد السكان كان تراكم اموق فى قلب المدينة 
يزيد من خطر هذا البديد . ومن حيث الدفن وكذلك من حيث القيام.. 
بالمزيد مما يقتضيه الوفاء نحو ذكرى اميت » كان من المريح طبعاً وجود. 
المونى على مقرية من الأحياء » قيد مسافة يمكن قطعها سيرآ على الأقدام , 
بيد أن مزاولة تلك العادة فى هديئة تعتمد على الآبار والعيون للحصول على . 
مياه الغرب كانت إحدى الخائفات الصحية البالغة الحطورة فى مدينة. 
العصور الوسطى . 

وأما تصريل المواد الرازية » فقدكان على الدوام - وما زال إلى . 
الآن - مصدر قلق وإزعاج فى مراكز الاستقرار الحضرية المزدحة . 
تأغلب المدن الكيرى فى جمبع أنحاء العلم لم تبد إلى الآن مقدرة كافية فى 
التديرات الفتية الى اتخذتها لممابخة هذه المشكلة » لإنها ‏ ياعمادها على 


لكر المدينة على مر المسور 


؛امرحاض الذى يطرد ما تجمع فيه بشدة اندفاع المياه - إنما تلوث جار 
- مياهها وتبدد المواد التيتروجية الينة الى كان من الممكن أن تزيد من 
خصوبة الثربة . وى العهرد السابقة » حيمًا كان أهالى المناطق المجاورة 
: للمدث من الفلاحين وزراع اللحضر واثفا كهة وين السوق احلية يستغون 
كدرب المديئة » وذلك يجمع اأراد البرازية بانتظام لاشتخدامها فى أرضيم ' 
“كانت المدينة والأرض تستفيدان فى.آن واحد . والواقع أنه كلا كانت 
المدينة أكير حجا » كانت الأرض الواقعة شخارجها أكثر خصوبة » 
«وكانت مرة جهود زراع الماضر والفا كهة أوفر ربجا . 

وعندها فصل إلى الحكم على مدينة العصور الوسعطى ٠‏ فإن النقطة 
ابنديرة بالذكر والملاحظة هى أن الوسائل الصحية البدائية ليست حا 
. وسائل صحية معيبة © فإن بيتا ريفياً فى العصور الوسطى لم تكن توجد فيه 
-وسيلة لإزالة ضرورة إلاكوم السماد العام ء لم يكن خطراً يتهدد صحة 
-ساكئيه بمثل سجسامة الخطر الذى كان يتبدد صحة سكان مديئة رافية اق 
العهد السابقن على ظهور باستور فى القرن التاسع عشر ‏ كانت تنعم 
. بمراحيض أنيقة فى كل مسكن من مساكن الطبقّة التوسطة » ولككنبا كانت 
تنكب بياه للشرب مستمدة من الهر عينه الذى كانت تفرغ فيه مجارى 
+ المديثة الزاقعة أعلاها على مجرى النبر . 

ومنذ سئة 144 أصدر اللرلان الإنجلزى قائونا يحظر إلقاء الماذورات 
٠‏ والقامة ق الأخاديد والأنمار والياه » بل لقد ذهب الشاعر ليدجيت 
( 4ندونيرا ) إلى أبعد من ذلك فى قصيدته وكتاب طروادة ؛ إِذ أنه 
. تحدث عن بر « متلى' بالسمك الوفير © أعدت التداير فيه لتقل القاذورات 
. والمواد البرازية عن طريق أنابيب للمجارى ء ه وبتلك الوسيلة تمن المدينة 
تماما من خطر أى تلوث ومن اشواء الفاسد ومن العدوى الى كثيرا مايكون 
+اشتدادها سيا فى الرفيات وفى الأوبئة الغطيرة 0 . 1 

وعلى مثال التشريع » فإن هذه الفقرة تعترف بوجود شر خطر وتصف 


تدبير شثون الدينة فى العسور الوستلى فر 


العلاج . وتحاول القرن السادس ءعشر كانت قد انتشرت على نطاق واسع 
حثل هذه الندابير الخاصة بالإشراف الصحى وآداب السلوك » ولذلك فإن 
ستو يشر إلى أنه كان يوجد فى لندن أمر يقفى م بأنه لا يسوخ لآأى 
فرد أن بوارى الأرض أى روث أو فضلات داغعل نطاق المديئة ٠‏ ولا 
« أن بنقل شيا من المواد اللرازية قبل الساعة التاسعة مساء » :أى إل 
.ما بعد وقت النوم . ويذكر ولم ستيز وطنادة8 .77 أن أول مؤسستين 
عامتين لأعمال اجارى وإمداد المياه كانت تملكهما مديئة بونز لاو 2131هنا8 
3 سيليزيا فى ستة ١64‏ . وإذا كان يذكر كذلك أن المواد العرازية 
كانت تتقلها الأناييب إلى منطقة خصصة للصرف ء مما يرحى يوجود 
-مزرعة للمواد البرازية على الفط الحديث » فإنه لا بوضح كيف أن هذا 
'الابتكار الذى وبعث على اللسرة سبق الابتكار الإثنجلمزى لدورة المياه ى 
“سنة 1695 . بيد أن ألرق ألمءمام فى الفصل الذى كتبه قبل ذلك بقرن 
كامل عن أنابيب الصرف وانجارى قد فرق بين أناييب الصرف١‏ الى تنقل 
الأقذار إلى نهر أو بمرة أو بحر ما » وثلك النى تنتبى إلى «حفرة عميقة 
حفرت ف الأرض » . وقد زاد على ذلك أن و الأحواض المعدة لاستقيال 
'البول يجب أن تكون بعيدة عن المأزل بقدر الاستطاعة 6 . 

ولو أنه كان لدينا مزيد من العلى عن -حدوث الأمراض المعدية فى 
“العصور السابةة ء لنستى أن تكون لدينا صورة أو عن العناية بالشئون 
الصحية فى العصور اأرسطى » إلا أنه ليس ثمة ما يدل على أن نكيات 
الطاعون كانت أشد عنفاً أو أكثر حدوثا مما بلغته ال هجات المتكررة للتيغفود 
-والكوليرا على المدن الأمريكية الأوروبية فى أوائل الفرن التاسع عشر ء كما 
أنه ليس ثمة ما يكنى من الأدلة على أن التدابير الصحية السيعة كانت هى 
المسكولة وحدها عن نثأة أو شدة ضراوة الأوبئة فى العصور الوسطى . 
.بيد أنه فى ذلاث الحين » كما هى الخال اليوم » ربما كان فى الافتقار إلى 
بوسائل تيسير مملية الغسيل ما يعلل الإصابة بالدوستتاريا عن طريق تلوث 


يفيك أئديئة على مر العصور 


الطعام » بل حى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال » وهو ٠١‏ لا سيبل 
إلى الشلك فيه . غبز أن أكثر ارام 0 فد الصحة كان عرد الإضال,. 
فى العثاية بشئون المأزل » كالعادة الشائعة بتغطية أرض الحجرات بالمهار 
دون تغييره فى فترات متقاربة » وهى عادة كانت ذائعة فى انجلثر! وانتقدها. 
ايراسموس » مر الانتقاد مع الإشارة بعنف إلى تراكم القش والناذورات 
والعظام الى علاها العفن » دون حاجة إلى ذكر القىء والبول وروث. 
اللحيوانات الأليفة , 


بيد أنه حى مع العناية بالشئون الصحية فى المدن وف البيت عن 
مستوى أرفع من ذاث بكثير » فإن المدن الحديثة تجتاحها من حين إلى آخخر 
موجات الاتفلوترا وشال الأطفال والوقع أن نسبة الوفيات من جراء 
الانفلونزا فى خلال الوباء اذائل الذى حل فى سنة 194318 كانت تعادل 
نسبها فى جميع أوبئة العصور الوسطى فيا عدا أسوأ ما عرنته تلك العصور 
وهو وباء اموت الأسود ذاته . وإذا كانت لدى الطفل فى العصور الوسطى 
فرصة ضثيلة فى أن تمتد به الحياة بعد مولده » فلل سوء نظام التغذية »> 
ولاسيا فى الشتاء » يحب ألا يقل نصيبه من التبعة عن نصيب سوء تصريف 
المواد المرازية » ومن المحتمل أنه كان للافتقار العام إلى الصابون نصيِب 
أكير من المسئولية عن وفيات الأطفال . 


وكا أوضح الأستاذ لين ثورندايك ( عامط موبرا .لم5 ) يده 
فإنه فيا يتعلق -بذه الشئون » تقف أدلة قاطعة فى صف الكثير من مدن 
العصور الوسطى . وهو يستشهد بما كتبه بررثى ( أ5نم8 ) فى مديح 
فلورنسا » حيث بلاحظ برون أن « بعض ادن يلغ هن تذارلما أنه 
مهما تكن القذارة الى تحدث فى أثناء الليل » فإنها توضع عند الصباح 
أمام أعين الناس لكى تطأها الأقدام » وهو ما يستحيل على المرء أن. 
يتخبل شيثاً أشد منه نكرأ » لأنه حتى إذا كان بوجد هناك ألوف ( من 


تدبير شثون المديئة فى العسور الوسطى إرفركن 


”لتمصور ) » أو ثروة لا تنفد » وجموع من الناس لا حصر لها 2 فإقى 
حلى الرغم من ذلك سوف أندد بمدينة بلغت هذا الحد من الدنس ولن تكون 
ها قيمة كبرة فى نظرى ه . وكذلك فإن ليلاند ( 9هواعها ) » وهو شاهد 
عيان من عصر لاح » كان فى رحلاته فى أرجاء الجلثر! يعنى عل وجه نخاص 
بالإشارة إلى القذارة كلا مر با فى طريقه » ومن الواضح أنها كانت 
خادرة إلى حد يستحق الذكر والتعليق . وقد لاحظ ألرقى أن مديئة سيينا 
قدعنة ع القائمة على جانب التل والمعروقة بالعدام لغهارى فيا 5 
تنبعث هنها الروائح الكرسية فى جميع أوقات النهار . وجملة القول أن الأدلة 
لا تكفل إدانة شاملة ولا براءة جامعة . 

بيد أنه من حمق أنه حوالى أوائخر العصور الوسطى أصبحت الخالة 
تأسوأ جما كانت عليه » بالرغ من النظم الى وضعت اعناية بالشئون الصحية » 
وكان ذاك راجعاً إلى ظهور العمائر المتعددة الطوابق» التى كرا ما كانت تصل 
أ ارئفاعها إلى أربعة أو خسة طوابق» وأحيانا إلى ءدة طوابق أعلل من ذلك ى 
مدن مثل أدنيرة . فكانت أمثال هذه المساكن العالية لا تشجع على استخداع 
.وسائل التيسر اللنارجية ؛ إذ أن المسافة فى ذانها ببن الطوابق العليا والأرض 
كانت تغرى الناس بالإهمال والقذارة عند تفريغ أواى إزالة الضرورة . 
.وهنا غدا الافتقار إلى وسيلة تقنية وافية بالغرض أمراً مفزعاً إلى الحد الذى 
.بلغه قدي فى حالة « ابمزر» الرومانية » ولكن هذا كان تطورا متأخرا 
-نشأ عن الآجور المرتفعة المساكن وازدحام الناس فى المدن . وإلى أن بدأ 
الازد<ام المغرط » يرجح أن الروائح العادية فى إحدى مدن العصور الوسطى 
لم تكن تبعث على التقزز أكثر من تلك الى كانت توجد فى ساحة مزرعة 
-من المزارع . وم يكن للقرن التاسع عشر » با ارتكب فيه من تصرفات 
-شائنة منافية لاْراعد الصحية السليمة » أن ينحى باللائمة على العهد السابق » 
«فإن امجارى المنتوحة فى و مركز راف من مراكز الحضارة » مثل برلين - 
على النحو الذى وجدها عليه الدكتور وام أوسلر (وه0) ف سنة 


اين اللاينة على عر الحصور 


18108 كانت على ما يرجحلا نقل عن ذلك إزكاما للأنف » وكا لاحظ » 
لم تكن أقل خطراً على الصحة . 

وما ينطبق على اللراز ينطبق كذلك على القمامة » وقد كانت الفضلات. 
تأكلها الكلاب والدجماج والفنازير » فكانت تقوم بعمل الكناسين ع وق. 
تصوير مصفر (#عداهةولم) ‏ رْسم فى سئة 101 ونشره بويث (00806). 
نرى نعروفا وخئزيرا يعبران قنطرة فى باريس الى كانت عتدئق أكير عاصمة: 
فى أوروبا . وعندما أقبل الفرن السادس عشر » نجد أن المدن - الى كانت. 
تدار يحكمة وهيأت التدابير لتنظيف الشوارع - كانت تمظر كذلك تربية 
الخنازير ى أى جزء من أنحاء المدية » حتى فى الحدائق الواقعة خلف. 
المنازل . بيد أنه فى العهود الأولى » كان اللدئزير عضوا عاملا فى اطيئة املية. 
للصحة » وعلى مثال الكثشر من الأنظمة الأخرى فى العصو الوسطى ء ظل, 
باقيا فى مراكز أكثر تأخرا إلى متتصف القرن التاسع عشر . 

ولاريب ق أن الفضلات غير الصالحة للأكل كانت أشد صعوبة ق. 
التخلص منبا » مثل الرماد وفضلات المدابخ والعظام الكبيرة » ولكن من. 
المحقق أن ما كان يوجد منها أقل بكثر مما يوجد فى المديئة الحديثة » فقد. 
كان يندر » بل يتعدم + وجود علب الصفيح والحديد والرخام المكسور. 
والقاذورات والورق » فى العصور الوسطى » كانت الفضلات بصفة. 
رئيسية من المواد العضوية الى كانت تتحلل وتمترج بالأرض . ويجب. 
ألا نغفل من حسابنا اللتامى أعظم وسيلة لدى اللدية لإيادة ابرائم 4. 
وهى الحرائق » فقد كان من ثأن هذه الأوكار المكونة من مبان خشبية. 
أن تشب فيا الحرائق المعروفة فى ناريخ كل مديئة ولاسيا فى القرون الأولى ». . 
و بذلك كانت تتعرض شوارع وأحياء بأكلها لتأثر أقوى المطهرات مفعولا :. 
ولم تكن هذه المهمة غير معروفة لاناس » فإن و ستو » يلاحظ أن عادة. 
إشعال التيران فى أيام الأعياد الصيفية لم تكن مجرد مناسية للمصالحة بف 


تدبير شئرن المدبنة ق العصور الوسطى وعم 


النصوم » بل كان لا من المزايا ما لخريق كبير فى تطهير المواء من جراثم 
العدوى . وعل ذلك فإن إضفاء كساء فاخر من الآجر والحجر على مدن. 
العصور الوسطى هو الذى قفضى غدرا على تلك الوسيلة الساذجة » وسيلة. 
استخدام النثران يمثابة مبيك للجرائم : 


+ ح التطرور وا حراس الس 
مازال باقياً للمناقشة أمران آخران يرتبطان أشد الارتباط بالصحة » 
وها الحمام وتدبير مياه الشرب . 


ظهر الحمام الماص منذ وقت ميكر يرجم إلى القرن الثالك عشسر © 
فإن سيدة من أبطال قصص بركاتشو أعدت العدة ليستحم عثيقها ىن 
الحو ء وعندما لم محضر استحمت هى نفسيا من باب الاقنصاد . وأحيانة” 
كان الحمام يأى فى ركاب حجرة لارتداء الملابس » ريستفاد ذلك من_ 
سجل حاص بإدارة مزل تاجر فى تورنرج ف القرن السادس عشرء على 
حين أنه فى المسكن الموالف من ثلاث -حجرات» الذى جاء وصفه ” مدينة. 
0 يوهان أندرياى المثالية كر يستيانو بوليس (وثامدموناواعطت) ء كان الطهام, 
معتيرأ حدى الحجرات » شأنه شأن المطبخ وحجرة النوم : والواقع أنه. 
فى سنة 1411 كانث مدينة لندن ترخص بوجه خاص بإنشاء حمامات ساخلة ٠‏ 
فى المنازل اللخاصة . بيد أنه إذا كانت ثمة حاجة إلى مايثبت موقف. 
العصور الوسطى من النظافة » فإن انتغار دور الحمامات المامة خليق يأن. 
يكون قيه ما يكتى . 

وقد كانت دور الاستحمام من الخواص الى اتنسمت مها كل هدينة فق. 
شال أوروبا » وكان من الممكن أن توجد ىكل حى » بل إن جوارينوئيوس . 
(ذنافومه0/3:1) شكا من أن الأطفال والفتيات الحديثات السن » ممن. 
ير اوح عمرهن بين العاشرة والثامنة عشرة ء كانوا يرون عارين فالشوايع: 


كاه المدينة على مر العسور 


: للذهاب إلى إحدى دور الاستحام . وكان الاستحام متعة أسرية » وأحياناً 
كان بعض الأفراد يتولون إدارة هذه الميامات لحساهم الخاص ٠‏ لكن 
. يحتمل أن ما جرت به العادة أكثر من ذلك هو أن تتولى البلدية إدارتها . 
.وطبقاً لما يقوله فون بيلو (88108 00) ء ورد ذكر دور الاستحام ى 
ريا منذ القرن الثالث عشرء وف القرن الرابع عشر كانت توجد سيع من 
أمثال هذه المنشآت فى ويرتزبرج (206,قاللا) ٠‏ وعند لهاية العصور 
: الوسطى كانت توجد إحدى عشرة فى أولم («الا) » والتا عشرة فى 
تورنيرج ؛ ومس عشرة فى فرنكفورت على هر الماين » وسيع عشرة 
٠ف‏ أوجسرج » وتسع وعشرون ى قيينا . والواقم أن فرنكفورت كان 
. يوجد ما تسعة وعشرون من هديرى دور الاستحام فى وقت مبكر 
يرجع إلى سئة 141 . ولقد يلغ من ذيوع الاستحام فى العصور الوسطى 
أن تلك العادة انتشرت حبّى ف المناطن الريفية الى كان سكانها موضع 
“تقريع كتاب القصص الفرنسية المنظومة الذين كانوا يشمونهم بالخنازير 
«القذرة . وحمام العصور الوسطى ء بأخص مماته » قد ظل باقياً إلى البوم 
.فى القرية الروسية والقرية الفتلندية . 

وكان الغرضص من اللاماث العامة تصبب العرق والتعرض للبخار » 
"أى النظافة الى تكاد تبلغ حد ااتعقم . وقد جرت العادة بأن يتم تطهير 
«البشرة على هذا النحومرة على الأقل كل أسبوعين » وأحياناً فى كل أمبوع . 
موكان التلاى فى دار الاستحام » كان هذا الحدث ثى ذاته » يساعد على 
“تنمية روح الألفة بين الناس » على غرار ها كان له من أثر فى العصس 
“الروماتى دون أى تحرج من جراء الكشف عن الأيدان ؛ وهو ما أظهره 
-دورر (:ظا) يوضوح ف إحدى صوره الطبوعة . فلقد كان اهام 
-مكاناً يتجاذب الناس فيه أطراف الحدبث والأقاريل ويتنارلون الطعام » 
.يل كان بعضهم أحيانآً يأتدى فى حوض الاستحام بصحبة من الخنس 


تدبير شثون المديئة فى العصور الوسلى بوم 


الآخر ء وفضلا عن ذلك فإن اهام كان يستخدم عثابة مركز شبه طبى > 
حيث كان المرء يوجه عنايته إلى ما هو أخخطر من ذلك شأناً » وهى 
الاحتجام للر ء من بعض الآلام أو حالات الالهاب . 

وعندما تكاثر عدد العزاب ف المديئة الاخذة فى القُو ‏ وفيا يحدمل 
تدهورت الحياة العائية ذانها- أصبحت دور الاستحام متتدى الثساء 
الدليعات الساعيات وراء الصيد » وكذلك للفاسقين ممن كانوا ينشدون 
إرضاء شهواتهم : وفى وقت مبكر يرجع إلى سئة 1488 » عندما زار 
النبيل الإسباى تافور (سأه7) مدينة بروج » أزعجه أن يرى الرجال 
والنساء يستحمون معا فى دور الاستحمام 9 وهر ما يعتير ونه بريثاً من 
كل عيب على نحو ما نعتتر نحن ارتياد الكنيسة » » فقد كان هذا المشبد 
أحد المناظر الشرة الممتعة التى كانوا يأخذون الأجانب لرؤيها . ونتيجة 
لذئك فإن اللفظ الذى كان يستعمل فالقرون الوسطى للدلالة على دار 
الاستحام («هاة) اتحدر إلينا فى اللغة الإنجليزية » بصفته مرادقاً لكلمة 
ماخور » ؛ وقد استعمل فى هذا الممنى منذ كتاب « يرز الحراث 4. 

ولعله لم يكن إلا من قبيل العدالة المالية أن كيرا من مدن القرن 
الناسع عشر » فى زهوها يكل وسائل التقدم الثى جلها تتخطى ما كان 
مزعوما وجوده قالعصور الوسطى من القذارة وسوء النظام » كانت أول 
ختطوة خخطها للنعويض عن افتقارها التام إلى وسائل تيسير الاستحمام 
فى الأحياء الفقيرة هى إنشاء دور عامة للاستحام . وما من شك ىأن 
القائمين على إدارة تلك المدن كانوا خليقين بأن يصدموا لو علموا أنهم 
إما كانوا يقتفرن أثر سابقة شائعة فى العصور الوسطى » ويفعلون 
ذلك على نطاق ضيق إلى حد يدعو إلى الرثاء . 

وكان تدبير مياه الشرب من المهام الجماعية أيضاً فى المدينة » وذلك 
أولا يإحاطة يثر أو ينبوع بسياج ملاثم لصيانته ٠‏ ثم بإقامة نافورة 


ناج 


ليركف المدينة عل مر العصور 


فى لليدان العام الرئيسى » وينابيع ونافورات فى أماكن مجاورة للمسا كن > 
فكانت توجد أحيانآ وسط وحدة من المساكن وأحياناً فى الطريق العام » 
ولقد كان من أول الأعمال التى قام -با البابا ملرتن الرابع » عندما 
استأنف الإقامة فى الفاتكان بعد الانشقاق الأكر » أنه أمر يترهم إحدى 
القناطر الحطمة » الى كانت محمل الياه إلى روما لإمداده سكائما المتزايدين 
يالاء : وكلما ازداد عدد السكان ء كثيراً ما كان يتين إجادة موارة 
جديدة » فضلا عن توزيع الولرد القديمة على مناطق أكثر انساعا . وق مسنة 
منح امتباز يمد أنابيب من الرصاص لتقل الماء من مجرى تيبورنه 
(لادهء8 عمرمط؟) إلى مديئة لندن 2 وفى سنة 4/ا"١‏ مدت أنابيب الياه. 
فى زيتاو (ناهاااه) » وق سنة 14174 كانت مدينة برسلار تستخدم 
الضخات يللب الماء من الهر ثم توزعه فى أرجائها عن طريق الأنابيب . 
ومن الحتمل أن تلك الأنابيب كانت من نوع- الأنابيب الخشبية المتخذة من 
كتل خشبية بعد تجويفها © وههى الى نشرت رسومها فى مؤلف الدكتور 
جورج بارر «عن التعدين ؛ ( 2عنااقا286 86 12ع) وظلت مستعملة فى 
جزيرة مالهاثان مثلا حتى القرن التاسع عشر . وحتى القرن الخامس عقر 
كان تدبر أنابيب المياه فى لندن أمراً من الأمور الإنسائية المتروكة نح 
فعل اللر أسوة بإقامة المستشفيات ولللاجئع : ْ 1 
وكا كانت الخال فى شأن اللمامات » فإن نظام توصيل المياه عن, 
طريق الأنابيب إلى نافورات عامة ثم توزيعها منها على المنازل عن طريق 
النققل باليد لم يكن فيه من أسباب الراحة ما يوفره اتساع نطاق نظام عام 
بحيث تصل الياه عن طريقه إلى كل أسعاب المنازل » بيد أن قيام 
سركات الخاصة يحلب المياه من مسافات بعيدة عن طريق الأنابيب لم يبدا 
ى الظهور إلا فى القرن السابم عشر » ولما كانت جاب "كيات كافية 
من المياه . وكانت الثافورة تعرض عما تسيبه من متاعباء بأنها كائته 


تدبير شعون اللدينة فى انسور الوسش بره 


تدى وظيفتن هامتين كان مآلحما إلى الزوال مع ازدياد الكفاية فى الأساليب 
الثقنية ؟ وذلك أن النافورة العامة كثيراً ما كانت قطعة فنية تسر العين 

كا تطى' الظية اء ولاسيا فى مدن إيطاليا وسويسرا.. وفضلا عن ذلك 
فإنها كانت مركزآ للأئفة يين الناس بتوفيرها مناسبة للاجماع وتبادل 
الأحاديث والأخبار » نظر إلى أن الثافورة أو المضخة كانت لا تقل 
شأنا عن حجرة الشراب ف الخانة من حيث القيام - لقاء قروش معدودة - 
بدور مركز لنشر الأخبار اخخلية . والمهندسون والمتخصصون ف العناية 
بالشئون . الصحية » حمن يسعون اليوم إلى أن ينشروا ف البلاد المتمخلفة 
ما لدمهم من المزايا الآ لية المألوثة التخلفة لإرسال الياه إلى كل بيت فى قرى 
بدائية فيا عدا ذلك » كثير؟ ما يصيبون حياة الأهالى الاجتاعية بتصدع 
خطبر دون أن يقدمو! لمم ما فيه العوض الكاق عن ذلك . 


ومن إحدى النواحى » كان القصور الذى انسم به تدبير الماء لمدينة 
العصور الوسطى كان هذا القصور ى ذاته مصدراً لقرة المدينة 
فى الدقاع » لأنيا كنض هنا النظام كانت على الأقل تستطيع سد حاجتها 
بما فها من موارد الماء . ويعد القرن السايع عشر عند ما اضطرت المدن 
الآذة فى الهو إلى البحث عن للاء فيا وراء محصيناتها » وضعت تفسها 
تحت رحة جيش يتمكن من السبطرة على الريف المكشوف ومن قطع 
موارد لمياه عنها » ويذلك فإن جيوشها أيضا كانت ترغم على التروج إلى 
الأرض المكشوفة . بيد أن المدن الكترى ظلت تواصل نموها على نحو أسرع 
مما كانت تتمو به مواردها التقنية والمالية على السواء » وقد أدى ذلك 
إما إلى القناعة ورد ضئيل للماه » وإما إلى الإسراف فى الاعتاد على موارد , 
ملوثة مواد الجارى ء أو مسممة بالمواد الكيميائية . وهذا يلل إلى حد 
كبير اختفاء العادات النظيفة العصور الوسطى فى العواصم المتواصلة المو » 
كا يعلل ما وقع فعلا من حوادث شح الاء الى زادت وطأة ضروب 
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التعاسة الأخرى الى حلت بالمدن الصناعية ابدديدة فى القرن التاسم عشر . 

وعلى نقيض الوهم الذى ما زال شائعا » فإن كثيراً من مدن العصور 
الوسطى كانت من حيث إجراءانها الصحية » العلاجية والوقائية » تسيق 
بشوط كبير المدن الى خلفتها فى عصر الملكة فيكتوريا . وعلى وجه قاطع » 
“كانت المستشفيات العامة إحدى الحبات المسيحية للمدينة . ويروى جبروم 
أنه فى سنة 80 ميلادية تخلى فابيولا (1012طه؟) عن داره الأنيقة لعلاج 
المرمى المعوزين الذين كانوا لولا ذلك » يتركون حبى يموتوا فى حالة 
تعسة فى شوارع روما . ومنذ ذلك الحين » وبسرعة قائقة بعد القرن الحادى 
عشر » قامت الطوائف الدينية بإنشاء المستشفيات فى كل مديئة ثقريبا م٠‏ 
وطبمًا للا بقوله هايل (1ه3ة) » كان يوجد عادة مستشفيان على الأقل ى 
أغلب المدن الأمازة » أحدها لمرضى الحذام » والثائى لأنواع الأمراض 
الأخرى ؛ على حين أنه نى المدن « الكترى ؛ مثل برسلاو - وكان سكانها 
يبلغون مر ء” فى القرن القامس عشر - كان عدد الستشفيات يبلغ 
-خسة عش » أى مستشى لكل ألفين من السكان . فأى مديئة حديثة تستطيع 
أن تبى' مثل هذه الإعدادات الوافية ؟ 

ولتلاحظ أن هذه كانت أقرب إلى أن تكون القاعدة مها إلى حاللات 
!سثنائية » فدينة تولوزقى سنة 1551 كانت توجد ببا سبعة مراكز 
تلمجذومن وثلاثة عشر مستشى » وكان أحد هذه المستشفيات يحتوى على 
ثلاثة وخمسين سريرا » على حين أن فلورنسا فى القرن النالث عشر - طبقآ 
للا أورده جوفالى فيلانى » وكان سكالها يبلغون نحو ٠٠هر١4‏ نسمة ‏ كان 
.مها ثلائون مستشى تحتوى على أكثر من ألف سرير . وهنا أيضا من حيث 
العدد وكذلك من حيث الاتساع المتواضم ٠»‏ لا يزال لدى مدينة العصور 
«الوسطى ما ثلقنه للدليفتها المتضحخمة المتجردة من الصفات الإنسانية . 
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ولقد ظهرإى الوجود أطباء البلدية الرسميون فى القرن الرابع عشر »حتى 
قبل وياء المرت الأسود » وذلك فى مدينة كوستانس فى سنة 3711. 
ولقد أنشئت فى مديئة البندقة هيعة صصية دائمة ذات سلطات قضائية فى سنة 
6 »> وأضيف إلها فى سئة 1١665‏ جهاز إدارى للتفتيش والتفيذ » 
ظل زمن طويلا مموذجآ لباق بلاد أورويا . ونذكر عرضا أن المصابن 
بالأمراض العدية كانوا يعزلون عادة ارج أسوار اللدينة » وكانت 
الأديرة الأفضل إعداداً قد أثينت منذ عهد طو يل مزابا أقسام العزل ذات 
المراحيض النفصلة . وأخيرا فإن فرض الحجر الصحى على القادمين من 
جهات أجنبية » عند دخول المدن والخروج منبا »كان أحد الميتكرات 
العظمى لطب العصور الوسطى . ومهما يبلغ من بغض المسافرين لهذا 
النظام فإنه كان قائما على أسس سديدة من المشاهدات والتجارب الواقعية » 
ولاعيب فيه إلامن حيث فرط الاحتياط يجعل مدة الحجر تبلغ ثلاثة 
أضعاف المدة اللازمة لحضانة الميكروب . 

ولم يكن كبح جماح الأمراض العدية واستتصال شأنة ابلعذام من أورديا 
تدريجا بفضل عين سياسة التشدد ف العزل إلا انتصاراً للطب الوقاتى . 
وأطباء أوائل القرن التاسعم عشر من أنصار المذهب العقلى ‏ وكانوا 
يعتير ون فى اثقة واطمثنان أن انتقال العدوى والإصابة بالمرض دون ملامسة 
ليس إلا تصورةً خخرافيا وليد خيال العصور الوسطى - لم يلغوا فى 
الواقم مستوى أسلافهم فى العصور الوسطى من حيث دئة الملاحظة 
للأسباب والتتائج . 

فدينة العصور الوسطى لم تكن فى جوهرها إذن يرد مجتبع معقد يبعث 
على النشاط والحركة ؛ بل كانت كذلك بيثة بيواء جية أكثر ازدهاراً مما 
ينستى للمرء أن يتصوره عندما يرى بقاياها اللربة » فقد كانت هناك 
غرف مفعمة بالدخان يجب محملها » ولكن كانت هناك رائحة عطرة فى 
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الخدائق الكائنة خلف بيوت سكان المديئة ؛ إذ أن الأزهار والأعشاب 
الزكية العبير كانت تزرع على نطاق راسم » وكانت راتحة فناء المزرعة 
تنكشر 0 حى القرن السادس عشر عندما أعذت “نتضاءل فيا 
عدا ما ترتب على ازدياد وجود اليل وحظائرها . بيد أنه كانت توجد 
أيضا رائحة 0 إزهارها فى الربيم » أو رائحة الحبوب 
التى حصدت حديئا » ركان المواء يحملها عبر الحقول فى أوائل الصيف . 


وقد يشيح أبناء المدن بأنوفهم إزاء هذا اللجمع بين الثتن والعبق » بيد 
أنه ما من محب للحياة الريفية يمكن أن ثليه عنها رائحة روث بقرة أو 
حصان . وهل راتحة الغازات المنبعثة من اسبلاك وقود السيارات » 
والرائحة الكرمبة للحشود الى تردحم ما المركبات الكهر بية التى تسير ى 
أنفاق نحت سطح الآأرض ؛ والرائحة النفاذة لكو ام القيامة ٠‏ والأدخنة 
الكبريتية الصادرة ءن مصنع للمواد الكيميائية » والثن الممتزج برانحة 
-حامض الفنيك الذى هب من المراحيض العامة » بل يمكن أن نتساءل هل 
رائحة الكلور التى تنبعث من قدح من ماء الشرب العادى أدعى إلى الرضا 
والارتياح ؟ فحتى فى أمر الروائح لا تنفرد المدينة الحديثة بابلهال كله » 
إلا أنه ما دامت الروائح هى رواتحنا نحن » فإن الكثر ين منا يستنشونها فى 
1 دعة وهدوء غافلين عن التنيه إلبا 5 

وأما فا يتعلق بالعين والأذن » فإنه لا عجال للشك فى اللحانب الذى 
تر جح كفة لاه 0 فى هاتين التاحيتين كانت الأغلبية بين مدن العصور 
الوسطى تفوق بدرجة بالغة المدن الى أنشئت فى غلال القرنين الأ بن » 
أو لايزال الناس محجون إنها فى الواقم يسبب جماها على الأخص ؟ قد 
كان الإنسان يستيقظ فى مدينة من مدن العصور الوسطى على صياح ديك 
أو زقزقة العصافير اللى بنت عشها نحت أطراف السقف اائل » أو على 
دقات الساعة فى الدير القائم فى مشارف المديتة » أوربما على رئين الأجراس 
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فى برجها الحديد بميدان السوق إيذااً ببدء ساعات العمل أو بفتح السوق : 
وكانت الأغانى تخف إلى الشفاه فى يسر » من أناشيد الرهبان البسيطة إلى 
مقطوعات الأغانى الى يشدو مها الغنى فى ساحة السوق » أو تلك الى 
يتنم مها صبيان الحرف أو خادمة امازل فى أثناء قيامها بعملها ؟ إذ أن 
الغناء والقثيل والرقص كانت لا تزال من ألوان النشاط الى ماربا 
الناس يأتقسهم . 

وإلى عهد متأخر بلغ الفرن السابع عشر » كانت القدرة عل المشاركة : 
فى أغنية جماعية يوادسبا أفراد الأسرة تعتر فى نظر يبيس ( ورمع ) صفة 
لاغنى علها فى خادمة جديدة . وكات عوسي العصور الوسطى حتى زمته 
توضع للأصوات على الأخص » وتوجه إلى القائمين بالغناء أكثر من 
توجهها إلى المستمعين , وكانت الأصوات تتوحد ى النغ مع التعدد فى 
الطبقات ٠‏ فيحتفظ كل منها بطبقته مر ددا النغر تفسه فى حدود طاقته » 
وذلك يالفبط مثلا كانت كل ثقابة وكل حرفة تحفظ يكيانها فى داحل 
المديئة ؛ فقد كان كل صوت ينغم إل الآخمر وبمضى فى متابعة النغم : 
مثلا كانت نقابة بعد أخخرى تشترك فى الموكب بأعلامها وعرباتها 
الاستعراضية . وكان يتخال نظام العمل اليوتى أغانى العمل » وكانت لكل 
حرفة أغانييا اللاصة ء وكثيرا ما كان يوضع اللحن بحيث يتلاءم مع, 
ما بؤديه العامل نفسه من دق » أو طرق » أو تمايل : 

وكانت أصوات الطبيعة تختلط فى كل مكان بأصوات الناس » ولقد 
ذكر فيتز ستيفن قى القرن الثانى عشر أن صوت طاحونة الماء كان خيلا 
وسط حقول لندن اللشراء ء وكان السكون شاملا فى الليل » فها خلا 
حركة الحيرانات » وهتاف حراس المدينة كل ساعة لإعلان الوقت » 
فكان النوم العمبق ميسوراً فى مديئة المصور الوسطى فى مأمن من إنباك 
الأعصاب المؤلم الناجم عن موضاء الإنسان أو الآلات : 
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وإذا كانت مديئة العصور الوسطى تشجى الأذن » ؤإنبا كانت مععة 
أكر للعين ؛ إذ أن كل جزء فى المدينة » ايتداء من الأسوار ذائها » كان 
ينُصم ويلنفذ بوصفه قطعة فنية . وحتى الأنجزاء الى يتكون منها مبتى مقدس 
وقد لا تراها العيون كانت مع ذلك يعنى بإنمام صنعها فى دقة بالغة كما 
لو كانت ستتعرض" بأ كلها للأنظار » وهو ما لاحظة رسكن (ماعادب8) 
منذ عهد طويل » فعلى الأقل سوف يشهد الله بأمانة الصائع فى أداء عمله 
واغتباطه بإثقانه » ركان العامل يحوس ف الحقول أو الغايات المهاورة ى يوم 
عطلته ويعود إلى عمله فى نحت الأحجار أو تقر الكشب أو مزاولة النسيج 
أو صياغة الذهب بمحصول وفير من الانطياعات فيتولى نقلها إلى ما يصنعه ‏ 
وم تكن المبانى عفنة الرائحة و ه غريبة » فى نوعها » بل كانت من حيث 
النظافة والهاء تضارع أنوارالمهرجانات فى العصور الوسطى » ولولم يكن 
ذلك إلا لألبا كانت تطلى عادة باحر حتى يتسى لكل ألوان الصور 
المرسومة على الزجاج أو الللشب الموه يعديد الأثران » أن تتراقص ى 
اتعكاسها على اللحدران »2 حتى وإن احتزت الظلال كأغصان الزنبق 
على الواجهات وزخارف الزينة المتشابكة فى المبانى المزدائة بوفرة من 
أعمال اللحت .. 

والتزعة ابحمالية قد تفتقر إلى اسم ينم عنها » لأنها لم تنفصل إطلاقا 
عن الرموز الدينية أو الاحتياجات العملية » إلا أن ثمارها كانت بادية ى 
كل مكان » وكذلك فإن الرغية فى اللحمال لم تكن لا شعورية ؛ إذ أن 
الشوارع كانوا يعمدون إل إطالة امتدادها + كما يلاحظ براوتفاز 
(داءأدسء8) : د من أجل جمال المدينة » : ألم يدل المواطنون ف قلورنسا 
بأصواتهم عن طراز الأعمدة الى تستخدم فى كاندرائيتهم ؟ فالقائيل المنحوتة » 
والرسوم الحائطية » والمداميك البارزة (واء600) والصور أو التقوش على 
ثلاث لرحات متجاورة (5+#عبرامء)) » والستائر » كانت تزين الكنيسة 
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ودار النقابة ومتزل ساكن المدينة سواء بسواء . وكان تنسيق السلع فى السوقه 
المكشوت يزيد فى مجة المنظر العام الذى تقع عليه العين : من أتواع 
امل والديياج والنحاس والصلب المصقول وابخلد المزخرف بالضغط 
والرسجاج اللامع » فضلا عن ألوان الطعام المرتبة فى سلاها المفتوحة . 


واتقم يجولة فى أرجاء ما بق قائماً إلى اليوم من هذه الأسواق التي 
ترجع إلى العصور الرسطى ! وسواء أكانت مغبرة كسوق يوم الأحد ف 
هوايت تشابل (61م2لاء16ئ/18) أم فسيحة الأرجاء كتلك الكائئة على بلانه 
يالب (وتونهه مأقاط) فى جنيت ء أم كانت تتربع فوق عرش من ابكماله 
مثل سوق القش ف فلورنسا » فإلها جمبعاً مازال فها بعض ما كان ى 
مثيلاتها السابقة فى العصور الوسطى من أسباب إشاعة البجة فى النفس د 
ومجمع السوق الأمريكى بأجهزنه الآثية الى يكسوها طلاء من البلاستيك » 
وما فيه من إضاءة فاورمفية بشعة » ومن تغليف براق خلاب المظهر » 
ومن شباك سخيفة نتصبت فيا عوامل الإغراء يخيث لإثارة الدافع النفساى, 
للثراء » وما فيه من أتواع التطهير السامة حفظ الأكولات » ومن الأغذية 
المجمدة العديمة الطعم الثى أوقف فسادها بوسائل التحايل الصناعية ‏ وهذا 
المجمع يعطينا صورة تتناقض مع الصورة السابقة وتتكشف عن خسارة 
جمالية وفسيولوجية فى آن واحد » كا نتكشف كدذالك عن نصارة اجاعية . 


وتربية الحراس باستمرار على هذا النحو هو الأساس الأولى لكل 
أنواع الثربية العليا . وعندما توجد هذه التربية ى الياة اليرمية » فإن 
المجنمع يستطيع أن يعنى نفسه من عبء تنظم دراسات لتقدير قيمة القن » 
وأما عندما لا يكون لهذه الثربية وجود ف الحباة اليوءية » فإن أمثال هذه 
انحاو لات تكون إلى حد كبير مبتذلة وتقضى على نفسما بنفسها » وخلك 
لأنها تتناول بوجه خخاص الآراء السوقية التى تستهوى الناس ى ذلك الوفت » 
دون أن تعنى بما وراءها من حقائق + وحيمًا يتعدم وجود مثل هذه البيئة » 
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فحى عمليات تحكم العّل تكاد تكون مرومة مما يغذببا » وذلك لأن براعة 
الول والدقة العامية لا تغتيان عن مثل تلك التغذية للحواس . وإذا كان هذا 
هو مفتاح المراحل الأولى فى تربية الطفل - وهو ماكشفت عنه هدام 
٠ونتسورى‏ (2400155081 .1806) منذ عهد طويل - قإن ذلك يظل صحعيحا 
حبى فى مرحلة تالية ؛ إذ أن لامديئة تأثيراً أطول مدى من تأثر 
المدرسة الرسمية , ّ 1 


وإن الحياة لتنتعش بفضل هذا التوسع فى طاقة الحواس » قبدونه يكرن 
التبغى أشد بطؤًا » وتكون المضلات أقل صلابة » وتفتقر أر ضاع خسم 
إلى الئقة » كما ينعدم لقي المرهف بالعين واللمس » وقد تنهار الرغبة فى 
الحياة نفسها » و ذلك أن حرمان العين والأذن و اتلد والأنف غذاءها الروحى 
من شأنه أن يفضى إلى الموت كقطع الطعام عن المعدة . ومع أن الغذاء 
كثير! ماكان ضئيلا فى العصور الوسطى ؛ ومع أن كثيراً من أسباب ترفيه 
اأبدن كانت معدومة » حى لدى أوائك الذين كانوا لا يفرضون على أنفسهم 
اكرمان تكثيراً عن ذنومم » فإن أشد الناس عوزا »أو أكثرم زهداء 
م يكن ليستطبع أن يغمض عينيه عن ابلدمال كلية . ولد كانت المديئة بذاتها ] 
عملا من أعمال الفن ماثلا أم الناس على الدوام » وكانت ملابس المواطدن 
فى أيام الأعياد عثابة حديقة يائعة الأزهار. وما زال فى وسع المرء اليوم أن 
يحس بعض هذا الإحساس بمتابعة موكب المساء فى يوم عيد القديس يوحنا 
يقأورنسا من كتيسة ستتاماريا نوقيلا (2زاءاهلا وز,ةاة .5 ) إلى بيائرا 


ديللا سنيرريا ( :0م516 0611 23دماه ) , 


ع ٠‏ قراعر #طيط الدر, فى الور الوسيلى 
عندما أنبل القرن الثالث عشر » كانت الأوضاع الأساسية فى مدينة 
العصور الوسطى قد أصببحت ثابتة » وأما ما أعقب ذلك فإنه كان إتمامة 


تدبير شدوث الديئة فى المصور الوسطى /عغه 


لتفاصيل . بيد أن الأنظمة اللحديدة التى بدأت تسيطر على المدينة حرمت 
الدير والحصن نفوذهما القديم » ولم يكن الاتجاه فى القرون الثلاثة التالية نحو 
الحرية والتورط والتحدى والمغامرة ٠‏ فإن الحروب الصليبية وبعئات 
اشر والاستكفاف فتحت آفاق عام أوسع نطاقا . 

ولقد دلت المدينة عوامل دينامية جديدة فأحدئت من قروب الضغط 
والتوئر ها بتمئل على خير وجه فى الكاتدرائيات الخديدة الى شيدت على 
الطراز القوطى » وضْْحَت بمتانة المدران فى سيل أن يكون داخلها مفتوحا 
أمام الضوء الغامر . وكان ى وسع المرء أن يشاهد آثار هذه الدينامية على 
حدود المدن . ى مجموعات الطواحين المرائية التى كانت تحيط ما » 
وكذلك فى قلما ذائه » عندما اتهه نمو حباة الحضر طوائف الوعظ الخديدة 
وأتباع الذهب اللروتسقتى العلمائيون » وأخذوا ينشتون درراً لطوائفهم 
ومذاههم فبا تبى من الأرض الفضاء . 

وتلق نظرة على المتويات الحديدة للمديئة » فإن مثالا هنا ومثالا هناك 
من شأنه أن يكدشف عن التكوين الاجماعى الحديد والتوزيع اللحديد 
للجاعات الضرية » فى كركاسون فى سنة 1:4 كان عدد السكان يبلغ 
نمو ٠٠هرة‏ نسمة كانوا يتقسمون إلى أهل 4# دارا للنبلاء » و4 تاجرا 
مهم ؟١‏ من اللومبارديين و "٠‏ من اللبود » و 57 من كتبة العقود » و6١‏ 
من المحامين » و40 من امنود ورجال الشرطة وحملة الرسائل » و 4 من 
الأطباء خريجى الجامعة » و 4 من القسس » و٠١76‏ من رجال الدين . 
وفى فاورنا فى القرن الرابع عشر » كان يوجد بين سكاما البالم عددهم 
درء4 نسمة 0606هره7 رجل تتراوج أسمارهم بين الخامسة عشرة 
.والسيمين وه يصلحون لحمل السلاح 6 ٠‏ و١66٠‏ من ذوى ابحاه » وهلا 
من النمرسان النبلاء » و 165٠٠١‏ من الأجانب والتجار والتازلن مؤفتا بالمدينة » 
وين و١١‏ آلاك من الأولاد والبنات يتعلمون القراءة » و١٠١١‏ كنائس» 


4ه الدينة على مر العسور 


و ٠٠١‏ حانوت لأشغال الصوف » و 0٠هر‏ »من العمال المشتغلين بالنسيج »> 
و١6‏ من صيارفة النقود » و0٠50‏ من كتبة المقود ؛ و ٠١0‏ من الأطباء 
والحراحين . 

وقد كتب الراهب بونفزين ديلا ريفا (88/0 ولاعة منوعبامه8) ىق 
سنة 1188 مديحا فى # روائع مدينة ميلان » وقدر عدد الذين كانوا يقيمون 
إذ ذاك فى الملديئة والنطقة التابعة لحا بمائتى ألف ننمة . وكل الأرقام الأخرى 
الى أوردها تيد وصفه مجنمع حضرى ضلخ كان قد تجاوز فى كثافته مستوىه 
العصور الوسطى . وكانت الدينة مقسمة إلى نحو ماثة ومس عثرة أبرشية » ٠‏ 
كان البعض ما محتوى على عدد من الآمسرات يراوح بين خمسيالة وألف 
أسرة . « وق خارج سور الحندق يوجد عدد من منازل الضواحى يبلغ من 
من الكثرة ما يكى وحده لتكوين مديئة » . ولعل ضغط ازدحام السكان 

. مع الفقر يعلل ضخامة اللددمات الاجّاعية التى يصفها على النحو التالى : 

د يورجد فى الديئة بما فيا الفتواحى . . . عشرة مستشفيات للمر ضى »> 
وكلها مزودة على الوجه الملاثم بموارد دنيوية كافية » والستشق الرئيسى 
بها هو ستشى برولو ( وله:8 ) الذى أنثأه جوفريدو در بوسيرو 
( متعفمظ عل ونع 1ام0 ) فى سئة 1148 . ويوجد أكثر من “صماثئة 
من يلازمون الفراش من المرمى الفقراء وعدد آخر يزيد على ذلك ممن 
لا يلازمونه ؛ وهم جميعاً يتناولون الطعام على نفقة المستشى ذاته » وإ 
جانب دئلاء » فإن ما لا يقل عن 760 طفلا أو أكثر موضوعين لدىه 
مرضعات خاصة منذ ولادتهم . . . وكذلك فإن الفقراء امحتاجين اله 
جراحات يدأب على العناية هم ثلاثة من الخراحين الخصصين لهذا 
الواجب بالذات » وهؤلاء يتناولون مرتياً من القومون . 

« ونوجد كذلك » فى المدينة وفى الريف » دور لأفراد الطبقة الثانية 
من كلا ابلدنسين من أتباع مذهب إذلال النفس » وييلغ عدد هذه الدور 


تديير شكون الدينة فى المصور الوسلى حكن 


٠‏ داراً يعيش نى داخخلها عدد كبر من الأشخاص عيئة دينية ويعملون 
بأبدهم » : وهذه الطوائف العلمائية ‏ الى كانت تستبدف القيام فى قلب 
المدينة بمزاولة حياة تطابق التعاليم المسيحية دون الاعتزال مادياً وروحيا 
على نحو ما ؛ كانت تحتمه الأدبرة القديعة ‏ وهذه الطرائف كانت جزءاً من 
حركة منظمة لبث المبادئ الميحية ى كل ناحية من أواحى اللحياة » إلا 
أن زعماء الكنيسة » بدلا من :الترحيب موذه الحركة لتحقيق وجود الملديئة 
المميحية ( كريستيانوبوليس ) » رأوا غها تحدية خطراً يمس سلطتهم 
الدينية » وبذلك قضى على هذه الحركة وردت إلى حظيرة الميج القديم 
الذى كانت تعززه السبطرة والكيرياء . 

وكانت أغلب المدن فى العصور الوسطى أقرب إلى كركاسون مها إلى 
ميلان؛ من حيثالحجم والمستوى والحتويات » ولكن سواء أكانت صغيرة أم 
كبيرة » فقدكانت تشتمل عندئذ على أنظمة عديدة التترع وثبييه خالا 
واسعا لأنواع كشرة من المواهب والاستعدادات اللاصة » ولقد تمثلت , 
هذه الصفات فى تخطيطها وى مبانها سواء بسواء . 

وعلى وجه عام كانت مدينة العصور الوسطى مخطط وفقاً لواحد من 
ثلاثة نماذج أساسبة: تطايق نشأنها التاريخية » وخواصها اللحغراقية وأسلوب 
تطورها . ووراء هذه الفاذج الحضرية كانت توجد كذلك غاذج رينية 
أقدم عهداً » كتلك الى نجمدها فى قرية الشارع » وقرية الطرق المتقاطعة » 
وقرية الأرض العامة9©© » والقرية المستديرة » ويمكن القثيل ها فى الرسم 
هذه الأشكال : حا لبد ع 60 . 

والمدن الى بقيت من أيام الرومان احتفظت عادة بنظامها من حيث 
تقس الأرض وحدات ستطيلة فى وسط الدينة الأصلى ع مع ما طرأ 
على ذلك من التعديل بإقامة قلعة أو دير » وهوما كان جائزاً أن يغير 


. أى الى نشأث عل أرغن لا ندخل فى حيازة أمير الإقطاع أو غيرء‎ )١( 


لوه المدينة على مر العمرر 


من نظام النقسم إلى رقع منساوية : والمدن الى نمت على مراحل بطيقة 
هن قربة أو مجموعة قرى فى كنف دير أو قلعة كانت أشد مطايقة لطبيعة 
تكوين الأرض ولا تتخير إلا ببطء جيلا بعد جيل » وكثر ا ماكانت 
تحفظ ى مخطيطها ععالم كانت نتيجة لأحداث تاريغية أكثر مما كانت وليدة 
اختبار مقصود + 

وهذا النوع الثائى من ادن كثراً ما يعتير الُوذج الحقيق الوحيد لمدنه 

العصور الوسطى » ويذهب يعض الموئرخمن إلى حد القول يأن تكويها القعلى غير 
جدير بأن يسمى مخطيطا . رأولنك الذين يشيرون إلى الشوارع المتعرجة 
فى مئل هذه المدن كأنها مجرد آثار لطرق سير البقر لا يدركون أن عادة 

' البقرة فى متابمة الحطوط الكنتورية تؤدى عادة إلى تخطيط المواقع الحبلية , 
على نحو أقرب إلى العقل وقواعد الاقتصاد من النظام اللخامد للشوارح 
المستقيمة الاتجاه . وأخير فإن كثراً من مدن العصور الوسطى أنشى” 
طبقاً لخطة موضوعة من قبل يقصد الاستعار » وى كثر من الأحيان وإن 
لم يكن ذلك دائماً » كانت هذه المدن مخطط بدقة على ثمط رقعة الشطرنج 
مع ترك مكان ففضاء فى الوسط لأجل الوق والاجماعات العامة . وكل 
هذه الماذج الثلاثة وليدة العصور الوسطى » وكانت تنثأ عنها فى حالى 
الانفصال أو الامتزاج أشكال متعددة لا تحصى . 

والواقع أنه ى أول بداية العصور الوسطى يكشف المرء وجود شىء 

من الإيثار لاوط المندسى المتعظم » مع امخاذ المستطيل أساسا للتقسم 
الثائوى » وآة ذلك التخطيط المثالى للدور الأرضى بدير سانت جال 
( اله .51 ) فى القرن التاسم . ولقد أوضح كتيث كونانت ( طنعهمع! 
امددمت ). أيفآ أن المبانى الأصلية فى كلونى ( رمدداكت ) أقيمت على هيئة 
مستطيل فى داخعل مريع يبلغ طول ضلعه ثلثائة قدم . ومن الواضح أن 
ما أدل به أو زلد سيتجلر ( :#[عهءم5 05:314 ) من تفسير التخطيط على 


تديير شاون الدياة في العصوى الرسملى زوه 


نظام رقعة الشطرئج بأنه لم يكن سوى نتيجة لاتحجر الى للحضارة علل, 
هيثة مدنية » من الواضح أن هذا التفسير ضرب من التعمم لا يمكن 
الدفاع عنه . وعلى الرغم من أن التخطيط الحندميى كان مما تتصف به المدنه 
المنشأة حديغا أكثر من سواها » فإن ذلك لم يكن يستتبع على الدوام أنه 
يكون مقكرناً بشكل مستطيل للمدينة بأمعها » كنا كان الشأن فى حالة الملديئة 
المثالية الحصينة مونبازيبه (؟6أ2ةم81ه84 ) » فق بعض الأحيان كانت. 
المستطيلات توضع ف داغخل سور مستطل محدها » وف البعض الآثخر 
كا هى الخال فى مونسيجور (ع0ج8000056 ) أو كورد ( 0/065 ) 
بفرئسا ء كان يلاءم بذكاء بن مخطيط مستطرل فى أساسه وبين الخطوط 
الكنتررية والحدود الطبيعية الموقع . ١‏ 

وإفى أبرز أضصمية هذه النقط لآن التخطيط على مط رقعة الشطرنج 
أو التخطيط الشبكى كان موضوعا اسلساة متواصلة عن الآراء والتغسيرات 
المفللة . فأحياناً تعتير مثل هذه التخطيطات ألما هن الفط الحاص بأمريكه 
أو الدنيا الجديدة 9 أحياناً تعنير مرادفة لأكابة برغ ما كانت عليه مديئة 
يبنج ( هواماهم ) من طلاوة فى العهد السارق اشبوعية . وحى علماء 
من أسعاب النظريات فى مخطيط المدن ارتكيوا مثل هذه الأخطاء ؛ وذلك 
إلى حد كير بسبب عجزهم عن إدراك الفارق الألوف لدى طلبة علم 
الأحياء بين ما هر مضاأه ( 5نامع هامصوط) وما هر موأز ثح( قنامعوولددة)20, 
ذإن شكلا مشاما لا يستلزم حيًا أن تكون له دلالة مشاءية فى ضارة 
مختلفة كل -الاختلاف » فككا رأينا كان الشكل المستطل يعنى شيئاً لدى 
رجل من رجال الدين فى أترويا » ويعنى شيا آخر لدى هيبوداموس > 
وشيئا ثالئاً لدى أحد جنود الفرق الرومانية ودو يغرب ععوله لإقامة 
«عسكرهء وشياً رابعاً لدى أعشاء بلنة مخطرط مدينة نيويورك فى سنة 


» الوازنة عند علاء الأسياء تمثى التشابه نى ا"وظيفة وفيس حا فى الأصل أو التركيب‎ )١( 
. رأما الضاداة نتمنى اتتشابه نى الأصل أو التركيب‎ 


مامه المديئة على مر العصور 


؛ حين كانوا يجدون مقدما فى توفر أقصى عدد من رقعات أراضى 
البناء . فقد كان الشكل المستطيل فى نظر الأول رمز لقانون الكون يأسره » 
ولم يكن يعى فى نظر الأخيرين سوى أقصى ما يمكن من الاحيالات 
. الملائمة للمضارية فى أسعار أراضى اليناء م 
وئمة فى الواقع سبب يح للاعتقاد بأن تخطيط المدن فى العصور 
الوسطى كان عادة أقرب إلى عدم الانتظام منه إلى اتباع نظام معين ؟ ! 
وذلك لآن المواقع الصخرية الوعرة كانت :ستخدم أكثر من سواها بسيب 
ما كان لها من مزايا حاسمة فى أغراض الدفاع إلى أن أصبحت لنيران المداقم 
قوة فعالة فى القرن السادس عشر : ولماكانت الشوارع تُهيأ توسائل النقل 
ذات العجلات » ولم تكن مناك حاجة إلى مراعاة مقتضيات أنابيب الياه 
أو امجارى » فقدكان أدعى إلى الاقتصاد مجاراة خطوط الطبيعة الكنتورية بدلا 
من محاولة مبذيها » ولاحظ مثلا الاتحدار الموجود فى ساحة السوق العريضة 
بمدبئة سينا ٠.‏ وعلاوة على ذلك » فإن المواطنين المقتصدين بإقامتهم الباق 
حلى المراقع الحبلية القاحلة كانوا لا يفيرون على ما هو أوفر خصيا من الأأرض: 
د الزراعية الواقعة عند السفح > 
وق التخطيط العضوى نجد أن شيئا بسوق إلى شيء ؛ وأن ما كان فى 
البداية بعثابة اغتنام مزية عارضة قد يوحى يعنصر قوى فى التصميم » ربما 
يتعذر على #طرط مستبط أن يأقى به سلفا » وأغلب الظن أن هذا التخطيط 
خليق بأن يغفل أمر ذلك العنصر أو أن يستيعده . وكثير مما لا يزال باقيا من 
مظاهر عدم الانتظام فى مدن العصور الوسطى إتما يرجع إلى جداول ماء 
ردمت » وإلى أشجار قطعت فيا بعد » وإلى شفق ضيقة من الأرض كانت 
ترك تديما دون زيع ين الحقول لتعين حدودها . وإنه أن العسير إزالة 
ما تقضى به العادة أو حتوق الملكية إذا ما استقر ذلك على هيثة أراض 
مجرأة أو حدود أو حفوق ارتفاق دائمة لاستخدام الطريق : 


تدبير شئون المدينة فى العصور اوسطى عووة 


والسخطيط العضوى لا يبدأ باسهداف غرضص عقدت عليه النية من 
قبل » بل إنه ينتقل من حاجة إلى حاجة ومن فرصة إلى فرصة فى سلسلة 
متواصلة من ضروب لللاءمة الى تغدو هى ذانها ثى اطراد متزايد أشد 
تماسكا وأحفل أغراضا » فيتمخض علها تخطيط نهالى معقد ه يكاد يكون 
أقل ترابطا من تخطيط أعد من الأصل ليكون هندمى الشكلٍ » وأن مدنا 
مثل سبينا لتوضح هذه العملية أل توضيح . وعلى الرغم من أن أهل المرحلة 
الأخيرة فى مئل هذه العملية لا تظهر معالمها بوضوح فى البداية مثلما تظهر 
فى نظام أقرب إلى العقل وغير من بالروابط التاريخية » فإن هذا لا يعى أن 
اعتبارات الها رزنم! أمام العّل والتبصى القائم على الروية » لم تسيطر على 
وضع كل جزء من أجزاء الخطيط » أو أنه كان لا يتسى أن ينشأ عن ذلك 
عمدا ##طيط مترابط متكامل . 


والذين يعتيروت مشروعات التخطبط العضوى غير جديرة بأن تسمى 
تخطيطا إنما يخلطون يبن جرد الانتظام والقسك يقواعد تقليدية وبين 
استهداف غرض معين » كا يخلطون بين عدم الانتظام وبين الارتباك الذههى 
أو عدم الكفاية التقنية » وإن مدن العصور الوسطى لتدحض هذا الوهم, » 
وم السك بالقواعد التقايدية » فإلبا مع كل ما فا من ألوان التباين يتمثل 
فا طراز عام واحد ؛ وإن ذات ما فيا من ضروب عدم الانتظام والتروج 
على الألوف ليست فى العادة سليمة قحسب » بل إنها كثيرا ما تنطوى 
على سعة الحيلة بمزجها بين دواقم الحاجة العملية ومقتضيات الذوق الفئى , 


وكل مدبنة من مدن العصرر الوسطى نشأت عن ظروف فريدة » 
واشعملث جموعة فريدة من القرى اللأرابطة : وأوجدت فى مخطرطها 
حلا فريدا . ولد كان الاتفاق فى الرأى فيا يتعلق بأهداف حياة المدينة » 
اتفاناً نامآ إلى حد أنه ليس من شأن الاختلاف ف التفاصيل إلا تأبيد, 
القاعدة . وعندما يستعرض المرء على الثعاقب مائة ##طيط دن المصور 


(محج؟) 


0 المابئة على مر النسور 


الرسطى ٠‏ فإن هذا الاتفاق نى الرأى يجعل المسألة تبدو كنا لو كان الناس 
يعنتقون نظرية هى الى كانت توجه هذا التخطيط للمدن : ولقد كان 
الاتفاق أعمق غرراً من ذلك » بيد أنه قبيل لماية العصور الوسطى تولى 
ليونى باتيستا ألببر ّى ( ألعطلة فاؤلااد8 عدمعا ) بذكائه الثاقب مهمة 
الإعراب عن الأساس النطق لهذا التخطيط » وذلك فى مؤلفه « عن 
العمارة ٠‏ ( أماهعااتفع 856 »98 )2 . 
ولتد كان ألبرتى هن تراح عديدة » مثالا مطيا ارجال العصور 
: الوسطى العنين بالدراسات الحضرية » وهو عند ما عى بالبحث فى محديد 
المواقع لمزلولة الأعمال وفى الشوارع المتعرجة » لم يفعل » » كا يلاحظ 
لاقدان (0دلعن2) » ١‏ أكثر من تسجيل استحسانه لكل ما وقعت عليه 
عيناه ٠‏ . وحتى عند ما يسوغ البرى وجود الشارع الذى يتعرج باستمرار 
با فيه من مناظر تتفير على الدوام لأن اللبانى تمول ف هرادة دون امتدادها » 
فإنه نما يعرب عن شعوره نجاه شىء كان أسلافه قد أدركوا كلبه وقدروا 
قيمته كذلك . فالاتحناء الوئيد هو خط السير الطبيعى أن يمشى على قدميه » 
ويتسنى لأى فرد أن يلاحظ ذلك إذا تطلع خلفه إلى آثار قدميه على الثلج عند 
اختراق ساحة خلاء ء إلا إذا حاول عامدا أن يقاوم. هذا الميل . والسرور 
الذى يبعئه هذا الانحناء ‏ الذى حدده السائر على قدميه س هو ما يضق 
صفة خاصة على هبانى العصور الرسطى الواقعة فى و هاى ستريت »© 
(ا5 «والا) بأركسفررد ٠‏ وهو مثال مكتمل لما أنشىه فى الحقبة 
الأخيرة للعصور الوسطى وق عصر البضة . وى هذا الشارع شجرة 
وحيدة تمتد فروعها إلى ما يجاوز خط المانى » وهى :كسب الصورة من 
الحهال ما تعجز عنه مجموعة بأ كلها من الشوارع . 
ولقد كانت الرغبة فى إبراز أهمية قلب المديئة هى المصدر الآخر 
لوجود المنحنيات الأساسية ى مدينة العصور الرسطى . ويذهب لاقدان 
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إلى حد القول بِأن « المحقيقة الموجرية فى فن إنشاء المدن فى العصور الوسطى 
هى تكوين المديئة » بحبث إن جميع الخطوط تتجه نحو مركز تتلاق فيه» وأن 
خيطها الخارجى يكون عادة مستديرا » وهو ما يسميه المعاصرون من 
أصماب النظريات نظام أنصاف الأقطار للتلاقية في مركز واحد » : رلسوم 
الدظ أن تعيبر 3 أنصاف الأقطار المتلاقية فى مركر واحد ه يوحى إلى الذهن 
بصورة نسبج العنكبوت . وعلى الأصح أن ما يجده المرء فى أغلب المدن 
هو حى مركزى أو القلب » محوطاً بسلسلة من الحلقات غير للنتظمة » 
الى ينشا عنبا اكتناف القلب وحايته » على حين أنها تجعسل الوصول 
إليه أقرب منالا عن طريق ممرات ملتوية . وحيما يوجد ما يشبه عن قرب 
شارعاً متواصل الدوران : فإن ذلك يكاد يكون دليلا مقا على أن سور 
قد تم هدمه وإزاك . وحى قف مدينة صغيرة مثل يرج ععنعع8 - على 
نحو ما ثراها ى مصور بلايو( 8/960 العظم فإنها برغي ما ف قلها المركزى 
من دقة تكاد تكون هندسية ء لاتوجد ها إلا ثلاثة شوارع تلاق عند 
المركز : والتخطيط التاجم عن ذلك قد تولد عن القوتين المتعارضتين للجاذبية 
والوقاية » فالمبانى العامة والأماكن الطلقة تجد الأمان وراء تيه من الشوارع 
التى يستطيع مع ذلك أن يحوس خلاها من يعرفها ٠‏ ولم يتم امتداد الطريق 
رأما إلى قلب المدينة كا هو الثأن فى التخطيط على هيئة التجمة ‏ إلا على 
“يد واضعى التخطيط على الطراز الباروكى » ققد عملوا على القضاء على 
موذج العصور الوسطى - ولو أن ألبيرق نفسهء كا حدث مصادقة - 
توقع هذا النظام الحديد الذى كان يرمز إلى جمع السلطات العامة فى يد هيئة 
مركزية أو حاكم مستبد , 
والعوامل الخاسفة فى تخطيط المدن فى العصور الوسطى تصلح فى أن 
واحد لمدينة قدية قائمة على أسس رومانية + مثل كولونيا » أو لمديئة حديثة 
مثل ساليزبررى » فالسور والبوابات والنواة الحضرية هى التى كانت تحدد 


0 المدينة على مر النصور 


اللاطوط الرئيسية الحركة المرور فى المدينة . وأما من ناحية السور » فإنه بم 
كان يرجد شخارجه من خندق أو قناة أو مهبر كان يجعل من المدينة جزيرة ‏ 
وكان للسور من القيمة كرمز ما كان لأبراج الكنائس المديية الأطراف » 
أى إن أهميته لم تكن تقتصر على فائدته المسكرية.. وكان العقل فى الحصور 
الوسعلى يجد راحة فى الم حافل بالتعاريف القاطعة والأسوار المتينة والآراء 
الغدودة ع فحى الحنة ‏ وابجحم كانت لا حدودهما اللستديرة . وكانت 
أسوار العادات تقم حدوداً حول الطبقات الاقتصادية وتيقى كلا منها ف 
مكانها . ولقد كان التعريف والتصنيف 1 جوهر التفكير فى العصور 
الوسطى » حتى إن النزعة الاسمية الفاسفية التى محدت القول بالوجود 
الموضرعى الأصناف » وقدمت صورة عام يتألف من ذرات لا ترابط 
بيبا وأحداث لاآصرة تجمعها » كان ا من الأثر ى هدم أسلوب الحياة فى 
العصور الوسطى مثلما كان لقنابل المدافم من الأثر فى هدم أسوار المدينة , 


وجب ألا تغيب عن البال الأهمية اللغسائية السور فعئد ما كات يثم 
إنزال الحاجز الحديدى وإغلاق أبواب المديئة فى وقت الغروب » كانت 
المديئة تمسى فى عزلة مكة عن العام الخارجى ٠.‏ وكان مثل هذا الانعزال 
يساعد على خبلق إحساس بالوحدة والأمان على السواء وأن مما له دلالته - 
ويشر شيا من القلق ‏ أنه فى إحدى الدن الحديثة النادرة المثال » حيث 
كان بعيش الناس تحت ظروف ممائلة ع ونعنى بذلك مديئة أوك ريدج 
(8108 01) الى كان يوجد فبا مركز البحوث الذرية » ازداد الإحساس 
تدر يجا بين سكان المدينة ال حر وسين بقيمة الحباة و الآمنة » فى الداخل » التى 
كانت فى مأآمن من أى غزو خارجى أو حتى من اتتراب أى شخص 
غير مرخص له بذاك - ولو أن ذلك كان يعنى أن مجيئهم وذهانهم مم 
أنقسوم كانا باستمرار تحت رقابة وإشراف عسكريين . 

يبد أنه من ناحية أخرى + كان السور يبث فى مجتمع العصور الوسطى 


ندبير شثون المدينة فى النصور الوسق لاهة 


إحساسا قاتلا بالعزلة » كان يقاعف من شأنه أن سوء حالة طرق التقل 
كان يزيد من مصاعب المواصلات بين المدن. وكا حدث مراراً فى تاريخ 
المدن من تيل ء فإن الانحاد والآمان لأغراض دفاعية كانا يعكسان 
انجاههما ويتصولان إلى ةلق وشخوف وعداء وعدوان » ولااسيا حيبا كان 
يبدو أن مدينة مجاورة قد تزدهر على حساب منافسها . ولنستعد إلى اللخاطر 
ذكرى اعتداءات فاورنا على بزا وسيثا درن حياء ولا خجل ! وقد 
كان ذلك الانعزال .ينطوى ف الواقع على عوامل ذاتية هدامة إلى حد أنه 
أجاز وجود قوى للاستغلال والعدوان فى الكنيسة وق الدولة فى آن 
واحد . وقد سعت هذه القرى على الأقل وراء إقامة وحدة أوسع 
١‏ اشمالا بتحويل السور الذى كان يتجاوز الحد ى صلابته إلى خطوط 
حدود أثيرية تمند حول منطقة أوسع نطاقا يكثر . 
ولا نستطيع أن نترك السور دون أن نشير إلى ما كان لبوابة المديئة 
من مهمة خاصة ؛ فد كانت أبعد عن أن تكون مجرد ثغرة » إذ كانت 
« مكات اللقاء بن عالمين ٠‏ الحضرى والرينى ء الداخلى واللارجى. كانت 
البوابة الرئيسية أول 3 يقدم التحية للتاجر » أو الحاج » أر عابر السبيل 
العادى ؛ وكانت فىآن واحد مقر للجمرك » ومكتيآ للجوازات ومركزآ 
لمراقبة الهجرة » وقوس نصر كثيرآ ما كان ينافس بأبراجه ‏ كا هو الحال 
فى لوبيك - أبراج الكاندرائية أو دار البلدية . وحيمًا يبطئ سير حركة 
النقل يشتد الميل إلى إلقاء الأحمال » ومن ثم فإنه على مقربة من البوابات 
كانت تبهى عادة دور التخزين » كما كانت تكثر الفنادق والحانات 2 
. وكذلك كان الصناع والتجار يقيمون حواندهم فى الشوارع انجاورة . 
وهكذا فإن البوابة أوجدت الأحاء الاقتصادية للمديئة ؛ دون وجوه 
أنظمة خاصة لتحديد المناطق » ولما كانت توجد أكثر من بوابة واحدة » 
فإن طبيعة حركة النقل ذالها من ممتلف الأقالم كان من شأما أن توادى 


ممه المديتة على مر النسور 


إلى توزيع وتنويع مناطق العمل والتجارة . ونتيجة هذا التوزيع النسق 
الوظائف ٠‏ فإن المنطقة الداخلية فى اللديئة لم تكن مثقلة بعباء أى حركة 
مرور فيا عدا ما كان يتولد عن حاجائها الذاتية . والمعنى الأصلى للففظ ثغر 
( باللغة الإنجلمزية » |:مم ) مشتق هن هذه «الثنرة » (لهاروم) »ع كا أن 
التجار الذين استقروا عند هذا الثغر "كان يطلق علهم بالإنجلمزية فى وقت ما 
اسم (01:5هم) ظلوا يعرفون به إلى أن خلعوه على مساعدهم من 


الأبجرا/؟ , 


وأخيرا يحب ألا ننسى مهمة قديمة للسور عادت للظهور فق العصور 
الوسطى » ققد كان يستخدم ,مثابة متئزه طلق للأريض ولا سها ف الصيف : 
والأسوار ‏ حتى عند ما كان ارتفاعها لا يعلو عن عشرين قدي - 
كانت بى؛ موقعاً ممتازا يطل على الريف الواقع حوها ويسمح بالاستمتاع 
بنساكم الصيف الى قد لا تتغلغل فى أرجاء المداينة ‏ 


ه - اللوام الخضير ب وومرمُ المجرار 

لايمكن وصف تخطيط أى مدينة وصقاً وائياً إذا اكتى بالكلام 
عن بعدى مسقطها المسطح ؛ لأن الحياة لا تدب فيا ينطوى عليه تكوينها 
من العلاقات الوظيفية وابلهالية إلا فى البعد الثالث عن طريق ارتفاع المبافى 
فى الفضاء : وى البعد الرابع عن طريق التطور الزمنى . وهذا ينطبق 
بوجه خاص على مدينة المصور الوسطى » فإن الحركة الى رلدتما لم تؤد 
إلى اختّراق الفضاء أفتياً فحسب بل عمودياً » ولفهم تخطيطها يجب أن 
يعى المرء منشآ نما الرئيسية من -حيث تكويها وشكلها الحارجى » وبوجه 
خاص توزيع مواقع عناصرها الأساسية كالقلعة والدير أو .صوامع الرهبات 


)١(‏ أى إن الكلمة الإنجليزية (وبعاووم) الى معتاها أليرم ( حالرث ) كأن ممتاها 
الأمل (رجاك الغر ) . (الشرفق) 
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الققراء » والكاتدرائية » ودار البلدية » ودار الثقابة . بيد أنه إذا كان 
يمكن اعتبار مبثى واحد بمثاية المنشأة الآساسية فى تخطيط المدينة فى العصور 
الوسطى فإنه مبى الكاتدرائية » وإنه ليبلغ من مكاتتها أن « براوتفلزة 
يذهب إلى حد القول بأن كبار البنائين الذين أوكل إلهم أمر بناء 
الكاندرائيات قد تخلغل فى الواقع أثر م فى المبانى العامة الأخرى أيفاً . 

وباستئناء حالات بارزة معيئة » لم تكن المبانى الرئيسية فى العصور 
الوسطى مقامة فى أما كن خالية » وكان أقل من ذلك حدوثاً أن يكون 
الوصول إلما بطريق مستقم غير منعرج . فهذا النوع من الأماكن لم يظهر 
إلا مع القرن السادس عثر » كنا هو الشأن فى حالة الساحة المؤدية إلى 
كاتدرائية سانت كررتثى (706© 018ة5) فى فلورنسا. ولم يحدث إلا 
عندما حل القرن التاسع عشر أن دعاة التحسن من رجال تخطيط الدن 
- الذين عجزوا عن تقدير نظام مخطيط المدن فى العصور الوسطى - 
قاموا بإزالة المبانى الصغيرة التى كانت محتشدة حول الكاندرائيات العظمى 
لإنشاء ساحة فسيحة أشبه ما تكون بساحة انتظار السيارات » كتلك للكائئة 
أمام كاتدرائية رتردام ى باريس » وهى عبارة عن فراغ كثيب يحملق 
فى الوجوه . وى هذا ما يففيى على ذات الروح الكامئة فى طريق الوصول 
فى العصور الوسطى » أى الكيان والمباغتة » أو بعبارة أخخرى الاتفراج 
الفاجئ والنطلع إلى أعلى » ووفرة التفاصيل المنحوئة الى قصد ألا 'ترى 
عن قرب. 

وأما من حيث الخال الفنى » فإن مدينة من مدن العصور الوسطى نشبه 
قطمة تاش مزركثة من ذلك العصر » والعين إذ برها ما يزخر به التقش 
من نشابك وتعقيد » نموم إلى الخلف وإل الأمام نوق القطعة بأكلها » 
مأخوذة يجالك زهرة أو حيوان أو رأس ء وتتوقف حينا يروق ها 
ذلك ء ثم تعود أدراجها فتستوعب النقش بأسره بعمثل أجزائه » و ئيس 


كع الماينة عل مر العصور 


باستجاعه فى نظرة واحدة . وى نظر أهل الطراز الباروكى يبدو ذلك 
الطراز الذى نشأ فى العصور الوسطلى ملتويً » كما أن المجهود الذى ينفق 
للإحاطة به بيدو طويلا مملا » ومن التاحية الأخرى ذإن الطراز 
الباروكى كان خليا بأن يبدو ن نظر أبناء العصور الوسطى صارخا ىن 
صراحته مفرطاً فى ترابطه . وليات ثمة طريق واحدة تفضل سواها 
للشخوص نحو أحد مبانى العصور الوسطى » وإن كان أجمل واجهات 
كاتدرائية شارترهى الواجهة الحنوبية » ويحتمل أن أبدع منظر لكاتدرائية 
توتردام هو من ناحية اتدلف عيز السين » ومع ذلك فإن ذلك المنظر بما 
يطرقه من خضرة ل يأم إفساح السيل إليه إلا ق القرن التاسع عشي , 

بيد أن هناك حالات شاذة ؛ إذ يوجد عدد من الكاتدرائيات ‏ فضلا 
عن عدد لا محصى من كنائس القرى ثقف وحدها حرة طليقة » وقابعة 
وسط خضرة مترامية الأطراف » بمعزل تام عن مشاغل حياة المديئة + 
وكاتدرائية سالزبورى وكانثر برى تكادان تكونان قلمتن فى الضواحى 
من حيث انتفاعهما المطلق بالفضاء والفضرة » وكذلك يتوافر لكاتدرائية 
كامبو سانتو فى بيزا ما يضارع ذلك من العزلة والاتساع . وكثيراً ما يكو 
مرد مثل هذا الأتساع إلى وجود ساحة كانت فى الأصل جبانة . 

وى أغلب الخالات كانت الكنيسة الكترى مركز المدينة من كل وجهة 
إلا من وجهة الوقع » ولا كانت الكتيسة مجتذب إلها جماهيرْ حاشدة » ققد 
كانت نحتاج إلى فناء خخارجى لتسهيل دخول المصلين وخروجهم . وإذ كانت 
أصول الدين تقتضى إقامة الكنيسة بحيث يكون اتجاه المذبح نحو الشرق » 
فإن كثير؟ ما كانت الكنيسة تنخذ وضعاً لا يتلاءم مع انجاه الشوازع 
المقامة على نمط أكثر انتظاماً عن الألوف . وعندما جد أن ساحة السوق 
تتيسط أمام الكاتدرائية » أو أنها تفسح لنفسها مكاناً أو ميداناً بالق ب مها 
فانه يحب ألا نعزو إلى السوق القم ذاتها التى يتمتع مها اليوم » إن السوق 


تديير شئون الديتة فى العسور الوسئى لله 


هر الذى كان يقام بدرن انتظام كلما سنحت الفرصة لذلك » على حين أذ 
الكنيسة هى النى كانت توتدى خدماتها بانتظام وعلى الدوام . وا كان الشأن. 
عند نشأة المدينة أصلا » اتخذ السوق مقامه عل مقرية من الكنيسة » لأنها: 
هى المكان الذى كان السكان بتجمعون فيه أكثر من سواه . 
وى الحقيةة يحب أن نتصور الكتيسة كما عسانا أن نتصور الآن « مركزا» 
اجماعياً ه » أى برصفها مكاناً لم تباغ قداسته حدا يحول درن استخدايه- 
قاعة للطعام فى مناسبة عيد كبير » أو مسرحا لتقثيل رواية ديفية . أو منتدئ. 
حيث كان يتسى لطلبة المعاهد الديئية أن يقيموا مياريات خخطابية ومساجلات- 
علمية فى بوم عطلة » أو حتى فى الأيام الأولى قبوا الخزائن الإبداع + 
إذ كات من الميسور إبداع العقود والأشياء النفيسة خلف المذيح العالى 
للكنيسة حيث كانت تظلف أمان ء إلا من الأشرارالذين لا سيل لتقويعهم +. 
لى وجه أو آخر » فإن موكباً متواصلا من الناس وموألغا من آلحاه- 
أو 00 ألوف كان يرق الشوارع قاصدا اراك أ » فهنا 
كان المكان الذى يخرج منه الإنسان إلى رحلته » وهنا كان الكان الذى, 
يعود إليه » ولذا كان الأمر غر ذلك » فكيف نعلل الأموال الطائلة الى. 
أغدقت على بناء كاندراثيات مثل تلاث الموجودة فى بأمرج ( 6وطصب8 ). 
أو درهام ( سقطعبع ) أر أميان (قمعاسهم )ع أو برقيه ( وأو«دةء8 )ىر 
أو أسيمى ( أونووه ) » حيث كانت توجد مجسسعات ##ألف من عشرةة 
: آلاف من السكان أو أقل من هذا العدد . ومثل هذه المجتممات اليوم -. 
مع كل ما أوتينا من الوسائل الآلية والأموال المكدسة ‏ ضايقة أن مج 
من المتعذر علا جمع المال اللازم لإقامة دار للعجزة فى الأبرشية » ولو 
كانت من نوع المبانى السابقة التجهيز ع شرا بثمن فض . 
وأما من حيث الأماكن الفضاء فى مدينة العصور الوسطى - با ق. 
ذلك الساحات الكبيرة للأسواق والساحات أمام الكاتدرائيات ‏ فإنه. 


للدم المدينة على مر المصور 


كن أن يقال نى وصفها أى شىء إلا أنها ميادين بالمعنى المتعارف عليه . 
وف ادن الى نمت بحكم نمو عناصرها الذاتية كثيراً ماكانت فيا السوق 
:ذات شكل غر منتظ ع فهى أحياناً مثلثة الذكل.» وأحياناً ذات شكل 
متعدد الحوانب أو بيشارى » وثارة على هيثة أسنان المنشار ؛ وتارة 
ذات شكل مقرس » ولذلك يبدو أن السوق كانت تتخذ شكلها قسراً 
لا اختيارا » لآن حاجات الميانى الجاورة هى الى كان ا الاعتبار الأول > 
.وهى الى كانت محدد توزيع الأرض الفضاء . وعلى الرغم من أن السوق 
لم تكن أحياناً سوى شارع زيد فى اتساعه » فإن هناك أمثلة أخرى ى 
بروكسل أو بريمين ء وى بعروجيا أوسيينا ع حيث يبلغ المكان من الاتساع 
ما لا يكنى لإقامة منصات عديدة للسلع فحسب ء بل لإقامة اجماعات 
.ومهرجانات عامة » فساحة السوق فى الواقع تولت من -جديد أداء الهمة 
-التى كان الموروم أوالاجورا يردا فى أقدم عهوده . 
وف ساحة السوق كانت التقابات تفع مشارحها ثيل مسرحيات 
< الأسرار أو المعجزات » ( وترهام #رعاورم ) » ومناك كان ينزل العقاب 
“الوحشى باْجرمين أو الخارجين على الدين ع فيلقون حتفهم شتقاً أو حرقاء 
+وهناك كانت ثقام المباريات الكبرى ف المبارزة » عندما محورل فى أواخخر 
العصور الوسطى ما كان يعتير من شواغل الإقطاعيين الحدية إلى ضرب من 
الألماب الرياضية الحضرية . وكشر؟ ما كانت ساحة السوق تؤدى إلى 
ساحة أصغر ما عن طريق ثمر ضيق » وكانت سوق بارما مثلا واحداً 
-من أمثلة عديدة » وكانت سوق الأقشة والساع االصنوعة من المعادن منفصلة 
.عن سوق المواد الغذائية لأسباب بالغة الؤضوح يطبيعتها . وكثير من 
الميادين الى نعجب ما الآن لمجرد ررئق إطارها الممارى » مثل بياتزيتا 
-سان ماركو فى هديئة البندقية ٠‏ كانت قد أنشئت أصلا لتحقي أغراض عملية 
موقد كان الغرض هلها فى البناقية أن تكون سوقاً الحوم , 


تدبير شعوث المديئة فى العصرر الوسلى ده 


وفيا عدا الكاتدرائية » ودار البلدية أحياناً » حيث كان الحجم 
والارتفاع يعتران من الصفات الرمزية الامة » فإن القائمين على أمر البناء 
فى العصور الوسطى كانوا يتزعون إلى النزام أبعاد معقولة متواضعة » 
فبيوت الصدقة كانت تنشأ لإيواء أفراد بتراوح عددهم بين السبعة والمشرة . 
وكاث من الممكن ألا نغم الأديرة فى بداية أمرها عدداً يزيد على عدد 
الحواريين الاثثى عشر » وبدلا من تشيد مستشى واحد للمدينة بأسرها » 
نإنه طبقا للعادة اله كثر شيوعاً كان سيأ مستشى صغفير لكل ألفين أو ثلاثة 
آلاف من السكان . وكذلك أيضا فإنه تضاعف عدد كنائس الأبرشيات فى 
أناء المدينة الآخدذة فى الغو » بدلا من إقامة بضعة مبان كبيرة ثم وسط 
الديئة . ويفا لما يقوله فيز سنيفن » كان يوجد فى مدينة لندن فى القرن 
الثانى عشر ١1‏ من كنائس الأديرة و 175 كنيسة أصغر مها » لعدد من 
السكان ربما كانوا يبلغرن ٠٠د٠ره7‏ نسمةء وبعد ذلك بنحو ثلاثة قرون 
يلاحظ سنو وجود عدد يتراوح ببن كنيستين وسبع كنائس فى كل حى من 
أحياء المديئة البالغ عددها سبعة وعشرين حياً . 

وقد حال توزيع الوظائف الاجتهاعية الأساسية ف المدينة على هذا النحو 
دوثت مجاوزة الحد فى ازدحام المنشآات وكذلك دون ما لا حاجة إليه من حركة 
المرور ؛ وأبقى على التوازن بين أرجاء المديئة كلها » وقد كان عدم وجود 
هذا التوازن قها جاوز حجمه الحد من بيوت سكان المدن فى الشمال » أو ى 
اللنافس الكئوى بين أبراج الخصون ى بولونيا أو سان جيميثيانى 
(ممقمهام01 و89) 2 قد كان ذلك أعراض مرض اجياعى . والصفات 
الى اتسمت لا القرون الوسطى » أى المنثات الصغرة ؛ والأعداد 
القليلة » والصلات الوثيقة - على نقيض الأعداد الكيرة والتنظيات 
الفسخمة ‏ أكسيت المدينة صفات ذات مزايا خاصة قد تعين على تعليل 
غدرتها على الابتداع ‏ 1 


054 المدينة على مر المصسور 


وكان للشارع فى مدينة العصور الوسطى مكانة تختلف كل الاختلاف. 
عنيا فى عصر النقل بالوسائل ذات العجلات . وإننا نتصور عادة منازل 
المدن عل أنبا مصطفة على جانى شوارع تقرر تخطيطها من قبل » ولكن. 
الأمر كان على نفيض ذلك فى مدن العصور الوسطى بمواقعها النى كانت أقل, 
انتظاما من مراقع مدننا ء وذلك أن مجموعات من المبانى الخاصة بالحرفٍ 
أو المنفات كانت تالف أحياء قائمة بذاتها أوه جزراً » لم براع فى توزيع, 

. مبائها صلها بالطرق العامة خارجها . وكانت دروب السير على الأقدام فى 
داخل هذه اللتزر » وى أحيان كثرة فى خارجها ؛ هى الى يسلكهاة 
السكان فى غدورم وف رواحهم يومياً . وكانت فكرة « شبكة طرق لحركة 
المرور 6 معدومة انعدام حركة مرور دائبة بالوسائل ذات العجلات , وقد 
كان من شأن : ابنزر » الى كانت تتألف من القلاع أو الأديرةٌ أو الكليات 
وما كان يوجد قى المدن البالغة التقدم من أحياء تقوم فبها صناعة متخصصة. 
مثل دار الصناعة البحرية ( الأرسانة ) فى الندقية - كان من ثأن هذا 
أن يعوق اطراد النسق الأكثر تراضعا ؛ نسق الوحدات السكنية. 
الصغيرة الحجم . ١‏ 

وبراءات المدن النديدة فى العصور الوسطى كثيرا ما كانت تفرق 
بين الشوارع الى مها حركة مرور - وكانت عريات النثل العنصر الرئيسى, 
فى حركة المرور- والشوارع الأقل منبها شأنا . وى مدينة مونيازييه الموحدة 
النظام - كا كان الشأن فى نيلادلفيا بعد ذلك بقرون - كانت للمنازل 
واجهتان تطلان على شارعين : [حداضا تطل على شارع عريض يبلغ اتساعه. 
أربعاً وعشرين قدماً » والأخرى تطل على زقاق يبلغ عرضه سيع أقدام . 
بيد أنه بوجه عام كان الشارع طريقا لتتقلات السائرين على أقدامهم, 
رأما استخدامهم العربات فكان أمرا ثانوياً . ولم نكن الشوارع ضيقة » 
وف حالات كثيرة غير مننظمة ع فحب'ء بل كانت تكثر ها المنحنيات. 


تدبير شئون المدينة في العصور الرسلى 7 مده 


الحادة والسدات , وعندما كان الشارع ضيتاً ومتعرجا » أو كان مسدودا » 
فإنه كان من شأن هذا التخطيط أن يد من قوة الربح ريقلل من 
مسادة الأوحال . 


لم يكن من قبيل المصادفة أن ساكن المديئة ى العصور الوسطى » 
وكان ينشد الوتاية من ربح الغناء » فد تجنب إنشاء أنفاق للرياح الماصفة 
مثل الشارع العريض الستقم . وقد كان من شأن ضبى الشوارع ذاته 
فى العصور الوسطى توفر المزيد من أسباب الراحة لئاس أثناء مزاولة 
غروب نشاطهم خارج بيوتهم فى الثناء . وكذلك تإنه فى ابلتوب كان 
الشارع الضيق » انيه ذات الأجزاء العريضة البارزة » يقى السائر على 
قدميه من اللطر ومن وهج الشمس على السواء . وكان كل شارع يستمد 
الامج اللراصة الى ميزه من وجوه التباين الصغير ة بن مبانيه من حرث 
الارتفاع ومواد البناء » والمظهر ابلخانى اللطع" العلوى ء والاغتلاف 
فى فتحات النوافق والأبواب الفارجية . 

وعلى الرغم من أن ألببرى كان يفضل للمدن العظيمة القوية أن تكرن 
الشوار.ع فها مستقيمة وعريضة لتزيد من عظمنها وجلاها » فقد كتب ى 
تيرير الطراز القديم من الشرارع المتعرجة فق العصور الوسطى ما يدل على 
أقصى درجات الفهم والإدراك . وذلك أنه أبدى « أنه يكون من الأجمل 
ف قلب المدبتة ألا تكون الغوارع مستقبدة » بل أن تتعرج ونتثى فى اتجاهات 
عديدة إلى اللخلف وإل الأمام مثل مجرى الهر . فإنها بذلك ء فضلا عن أنها 
تبدر أكثر طولا » تزيد من الإبخاء بعظمة المدينة ع كا أنْها تكون وسيلة 
كبرى للأمان ديال الخوادث والطوارئ المفاجئة . وزد على ذلك أن تعرج 
الشرارع على هذا النحو من ثأنه أن يجعل الزائر يكتغف عند كل 
غطوة ميبى جديداً » وأن يكون الباب اللنارجى لكل بيت مراجها لوسط 
الشارع مباشرة . وعلى حين أن الإفراط فى الاتساع كا يحدث فى المدن 


كوه اللدينة على مر العصور 


الكبرى - يكون خاليا من ابلهال ومنافيآ للصحة ع فإنه فى المدن الصغرئ 
يكون مما فيد الصحة ويسر العين فى آن واحد » أن يتوافر لكل منزله 
وجود مدل هذا المنظر الكشرفٌ بفضل منعرج الشارع » . ولم يأت أحده 
يأفضل من هذا » حتى ولا كاميللر سيى ©5(06 وااأصده) » قى إنصافه 
تخطيط مدينة العصور الوسطى من الناحية ابلمالية . 

وعلل هذا فإن الأحياء السكنية فى مدينة العصور الوسطى كانت تضى, 
علبا طابعاً خاصا كان يعوز مثلا على وجه النحقيق اللدران الصماء ف 
مدينة إغريقية كلاسيكية . بيد أن الدينة كانت تتمتع فضلا عن ذلكه 
بظاهرة موفقة أخرىء ولعلها كانت مما تخلف عن المديئة القديعة ؛ وذلك 
أنه كثرا ماكان بحف بالشارع على احانبين و بوائك » كانت تؤلف الخانيه 
المفتوح لبعض الحوانيت . وكانت هذه الظاهرة وقاية أفضل مما كانه 
يوفرها شارع ضيق مكشوف » ولا يقتصر وجودها على فرنسا وإيطاليه 
حيث يحتمل أن تكون فى الواقم استمراراً » عن وعى وإدراك » 
أو امتثنافاً لرواق الأعمدة الكلاسيكية ‏ بل ترجد كذلك فى مدن مثل 
أنسيروك فى القسا » فى الشارع المرادى إلى المأزل ذى السقف الذهى 
(الاعة0 عمعهاد0 055) . ويجب ألا ننسى مدى الأههية لوقاية البدن من, 
الطقس ٠‏ لآن حوائيت الصناع والتجار لم نقم لها بصفة عامة واجهات من. 
الزجاج إلا فى القرن السابع عشرء والواقع أن الشطر الأعكم من شئون. 
الحياة » حبى طهى الطعام » كان ارس إلى حد كبير أو صغير ارج 
المنازل » فالشارع الضيق المغاق » والواجهة ذات « البوائك ؛ » والحانوت 
المكشرف » كانت جميعا من الأمور اللكلة للمدينة » وإلى أن أنيمت. 
للحوانيت واجهات من الزجاج الرخيص ء لم يتسن للأفكار ابديدة. 
اللاصة بتخطيط المدن أن نجعل الشوارع أكثر رحابة . 


ويجب أن نشير إلى ناحية أخرى من ملامح للشارع » وهى احية. 


كدبير شثرن الدينة فى المصور الرسطى و 


الرصف ؛ ققبل أن يعم استخدام العربات بنحو ثلاثة قرون كانت قل 
توارت عن الأنظار الطبقة السطحية الطبيعية لمواطئ' الأقدام فى الشارع . 
وذلك أن رصف الغارع للسائر على قدميه قد أدخل فى باريس منذ سنة. 
همال 2 وف فلورنا فى سنة ه١١1‏ » وفى لوبيك فى سنة 188١‏ . 
والواقع أنه فى سنة 9784 كانت فلورسا قد رصفت بأكلها » على حين. 
أنه عند أواخر القّرن الرايع عشر ‏ حتى فى بلاد كانت متأخخرة إلى حد ما 
مثل إنجلرا كان فق وسع ولم لانجلاند أن يستخدم مثل هذا التشبيه : 
وعادى مأاوف كالطريق المرصوفا لدى كل من يسير على قدميه ه . 
وكثبرآ ماكانت هذه التحينات البكرة لاتطبق إلى شارع واحد. 
هام » وقد اننشرت هذه الحركة ببطء بالغ حى إنها لم تصل إلى لاندسبوت. 
(الاطدوهمها) فى بافاريا إلا فى سنة 15494 ء ولو أن ذلك الابتكار الفى.. 
العظيم الآخر ع ولعنى ابه زجاج النوافذ» كان يستعمله الفلاحون. 
البافاريون ف القرن الثالث عشر » طبقاً للا يقوله مين (عدر3) . ولقب 
غدا رصف الشرارع فنا على أيدى الراصفين ف العصور الوسطى » وكثير” 
ما كانوا. ياكون فى الحجر شكل متجل الخحصاد ٠‏ على حين أنه ى 
مدينة البندقية تريد ألوان الرصف وأشكاله من رونق ميدان سان. 
مارك ذاته . 


وتزويد الشوارع بالرصف والعناية بأمره يذكرنا بخاصية أخرى تتعلق.. 
يكيفية إدارة شئون المدينة فى العصور الوسطى . وى هذا المجال أيضاً كان. 
الترابط يقوم على أساس من الصالح العام » على حمن أن التنظم المادى كان . 
يقرم فى أكثر الحالات » على أساس من الصالح الخاص » ومن امحقق أن . 
ذلك ينطبق على الرصف رالإضاءة وتوشر المياه بالأناييب ٠‏ ول يمل القرن . 
السادس عثر حبى كان الرصف والإضاءة قد أصبحا عادة أمرين لابك. 
ه'ما » بيد أنه كان من شأن ملاك البيوث القيام هما أمام ملكهم اللخاص, . 


حاركة الدينة على مر النصرر 


«وكذلك فإن تنظيف الشوارع ظل زمناً طويلا من شئون الأفراد » وهى عادة 
“بقبيت قائمة فى لندن إلى ما بعد القرن التاسع عشر فى نظام الكئاس الذى يوم 
.بكنس الشارع » متتقلا من أحد جانبيه إلى ابلحانب الآخر » ول يختف هذا 
الكئاس إلا مع اختغاء الحصان . ( وهذه العادة من عادات الترون 
٠.الوسطى‏ » لكن من الغريب أنْها ما زالت تطبق عادة فى حالة إنشاء وصيانة 
«الطوارات ) . وبمقتضى قانون الرصف الذى كان معمولا به فى نور تمبتون 
.فى سنة 1571 اء كان من حق رجال البلدية أن يأمروا أسماب الأملاك 
:برصف وإصلاح الشوارع الواقعة أمام منازلم والأرض المهاورة لها » ولكن 
٠٠‏ لم يكن يتحم على أحد من أسصعاب الأملاك أن يمد الرصف فى داخخل الشارع 
إلى أكثر من ثلاثين قدماً » وبذلك أصبح من واجب المديثة أن تقوم 
دير صف السرق وما يماثلها من الأما كن الواسعة ٠»‏ . 
وللتأمل ظاهرة أخرى من ظواهر المديئة » ونعنى عبا انقسامها إلى 
.-وحدات للجوار وخططٌ07) وظيفية (واءمعع,م لمصمتاء مل . فإلى حد ما » 
"كانت المديئة فى العصور الوسطى عبارة عن مجموعة مدن صغيرة » كل منها 
-على قسط معين من الاستقلال الذاقى » والاكتناء الذاقى » وكل منبا 
“تكونت على وجّه طبيعى ننيجة اجات وأهداف مشتركة كان من شأنها 
أن تعود بالحمر على اجموعة وتكئلها . فقدكان من الظواهر التى اتسمت نبا 
«المديئة نقسيمها إلى وحدات تبلغ مساحة كل مها ريع المدينة وكانت لكل 
-منها كنيستها أو كنائسها » وكثراً ما كانت ها سوق شلية للحاجات 
الغذائية » وكان ها داتما موردها لمح للمياه » كبثر أو نافورة © بيك أنه 
عنديا كانت المدية نزداد نموا » كان عدد الوحدات يزيد وتبلغ مساحة 
“كل مها سدس المدينة كلها أو أقل من ذلك » ولككن دون أن تذوب 


١ :‏ ) مفردها خطة بممى حى أو مجموعة مبان تتوساها ماحة مكشرفة . (اللمشرف) 
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فى كثلها . وكا هى الحال فى البندقية » كشر؟ ما كانت وحدة الحوار تعثير 
هى والأبرشية شيئاً واحداً وتستمد اسمها من أسم كنيسبة الأبرشية > وهذا 
النظام فى التقسم مازال متبعاً إلى اليرم : 
وهذا الإدماج فى وحدات أولية للإقامة » مؤلفة من أسرات وجيران » 
قد استككل بنوع آتخر من التقسم إلى خمطط على أساس الممرفة وللصلحة » 
وبذلك فإن كلا من الجاميع الأولية والثائوية » أى الآأمة وابلياعة 
(اأقطءوائعوعء0 لصة المطءكمأعءمع6) امذت الوضع الحضرى نفسه ع فى 
رجز برج (#تناطودعع86) قسمت المديئة منذ القرن الحادى عششر إلى عطة 
لرجال الدين » وخطة القصر الملكى » وخخطة للتجار » وبذلك كانت 
مناطق المدينة تقايل المهن الرئيسية فبا » ولابد من أن الصناع والفلاحن 
'كانوا يشغلون ما نبى هن المديئة . وكانت مدن الخامعات » مثل تولوز 
دأو أوكسقود » تضيف إلى هذه المجموعة من المناطق » ما فها من خطط 
خاصة بالكليات » كانث كل مها مكتفية بذاتها سبياً » على حين أله ب 
تبعاً لاندماج أديرة الرهبان والراهبات فى المدن » وهى رك ظلت 
تواصل سيرها منذ القرن اللالث عشر إلى القرن الثامن عشر ‏ كانت 
تنتائر بالمثئل خمطط خاصة بالأديرة » مختلفة عن خخطة الكاتدرائية » 
كانت حدائقها وعرصاتما الطلقة ‏ مهما تكن خاصة ‏ تزيد الجموع 
الكلى ا فى المديئة من الأماكن الفضاء . وى لندن » كانت ماف هيئات 
اماما (اعنامت له دمهل) - مثل القبل (عاصمع7 196) تؤلف نوعا آآخر 
من اللنطط الخوطة بللياق . 
وإن ما للخطة الوظيفية من دلالة لم يتم [دراكها إلا بعد فوات الأوان » 
حهّى لدى علياء من أصعاب النظريات فى مخطيط المدن . والواقع أنه لعل من 
بين المحدثين المشتفلين بتخطيط المدن » كان أول من أدرك القيمة الصحيحة 
للخطة الوظيفية " سواء من حيث شكلها التاريخى أم من حيث وجوه 
رحج ) 


لام المديئة على مر العصرر 


تنوعها الحديثة » هما هثرى رايت ( اطع771 «ورمع1آ ) وكلارنس ستين. 
(516 عموعداه) : بيد أن هذه اللطط كانت أول مظهر حضرى 
استخدم فى شئون الحباة اليومية الصفات المكانية الى اتسم با الترم المقدس 
فى المدينة الأصلية . وف الوقت الحاضر ‏ حين أصبح كيان المدينة ذاته 
يتّبدده ازدياد حركة الثقل بالوسائل ذات العجلات ازدياد جاوز الخد ب 
فإن ما كان سائد؟ فى العصرر الرسطى «ن تقاليد الخطة المتحررة من حركة 
المرور فى الشوارع والطرق الكرى » قد عاد إلى الظهور بوصفه شكلة 
جديداً يمل مكاناً رفيعاً فى معارج التقدم . 


ولا نستطيع أن نترك مدينة العصرر الوسلى » با فها من ألوان الوحدة 
والتباين » دون أن نوجه سؤؤالا ختاميآ عن تخطيطها وهو : إلى أى مدى. 
اتبع بوصفه عاولة واعية لتسقيق النظام واللمال ؟ وعند إعداد اباوابه 
يسول المبالغة فى تقدير جمال المنظر من -حيث ما فيه من جمال تلقائى ومن جماله 
عرضى » كا يسبل إغفال التشدد والنظام اللذين كانا من الصفات الأساسية 
فى تنشئة كل من العائم والصائع . والواقع أن ما فى مدينة العصور الوسطق. 
من وحدة جمالية لم تتحقق ‏ كشأن باق منظاتها الأخرى ‏ دون مجهود 
ونضال وإشراف ومراقية . 

ولاشك أن أغلب هذا الإشراف كان شخصيا » ومن الرجج 
أن أغلب الاتفاقات كانت تتم عن طريق المناقئة وجها لوجه بينه 
الأطراف المنية بالآمر دون أن يتخلف عنها أى أثر مدون . بيد أننا نعم 
أنه عندما شيدت دار البلدية. ى سيينا فى القرن الرابع عشر » أصدرت 
إدارة البلدية أمراً بأن امب الحديدة الى تام على بياتزا ديل كامبو 
(ومسروه 061 مععدام) يجب أن تكون نوافذها عن ذلك الطراز بعيته > 
وعل الرغم من أنه ما زال يوجد الكثير مما يجب إتمامه عن أعمال البحث فى 
سجلات العصور الوسطى لاستجلاء جميع مهام مهندس مباتى المدينة » فإئنة 


تديير شعوث المدينة فى التصرر الوسطى لياه 


نعلم أيضاآ أن تلك الوظيغة كانت قديمة العهد فى إيطاليا . ولا حاجة نا إلى 
الشك فى ديكارت (وعاتهءوء0) عندما يلاحظ فى موثلفه « المقال فى اليج » 
أنه ه كان يوجد نى كل الأزمنة موظفون كانت مهمتهم أن يراعوا أن 
المبانى الخاصة تسهم فى زيادة الروئق العام » . 


وإن ما كان أبناء القرن التاسم حشر المعجبون ين العصور الوسعطى 
يعتترونه عثابة ننيجة جاءت من تلقاء نفسها دون مجهود وعن غير وعى 
ولا غاية » كان قد تم عمله فى الواقع طبقا نبج وغاية مقصودة فى تخطيطل 
المدن » كاهو الشأن تمام فى أداء أى عمل فى آخير . حقاً إن د لاثدان ٠»‏ 
فى إعرابه ‏ على نحر يدعو إلى الإعجاب ‏ عن تقديره لمديئة العصور 
الرسطى » ييل إلى اعتيار جمالها مجرد ننيجة فرعية لمظاه العناية يما فها من 
النواحى العملية والرمزية » إلا أن المدينة لم تكن أكثر افتقار؟ إلى النظام 
الحمالى المقصود منها إلى النظام الحندسى وإن كان فى نظامها من المرونة ما كان 
يمح بتقبل الخديد والتلقائى والمغاير من المظاهر , 


ونتيجة لذلك فإن عبن مخطيط مدينة و العصور الوسطى ‏ قد تبسر له فىه 
القرن الثامن عشر أن يمتوى معآ منشآات من الطراز الرومانتكى »> 
والطراز القوطى التقدم » والطراز الزاغدر بالزخرفة » وطراز عصر 
البضة ٠»‏ والطراز اياروكى . وكثراً ماكانت هذه النثآت تزاح فى 
الشارع عينه دون أن يكون فى ذلك ما يقلل من قيمتها ابلهالية » بل إنه فه 
الواقع كان يحدث عكس ذلك الآثر . فقد كان هذا الزيج ابلهال يقابل 
تعقد امجتمع الناريخى , وقد كان ذلك طريقة التخطيط تى بحاجات الحياة 
وتتقبل التغيير والابتكار دون أن يكون ذلك سباً فى إفسادها . فقد كانت 
فى آن واحد قادرة على أداء وظيفنها وتحقيق الغرض منبا بكل ما محتمله 
هذه الكلات من معنى » لأن الوظائف الى كانت أجل خخطراً من سواها » 
كانت تناك الى لها قيمتها بالنسبة للنراحى الرفيعة فى -حياة الإنسان . 


543 الديثة على مر المصور 


وفى كنف قواعد كهذه التخطيط لم يكن نمة ما يغرى أحدا بالانتقاص 
من قدر الشكل القديم - النى كان لايزال يجيد أداء مهمته - أو الشكل 
ابلنديد » الذى كان يمثل هدقاً جديداً . وبدلا من إزالة ميان عغتلفة الطراز 
لكى نعاد إقائها حلة طيقاً لانموذج الثابت الشائع فى حيها ع فإن بنائ 
العصور الوسطى اصطنعوا من القديم والحديد تموذجاً ازداد على الأيام 
عنى ركالا . وابليال المزيف الذى يقسم به طراز واحد متطابق يكتيع: 
فى تخطيط صلب جامد ٠»‏ ويكون من ثأن هذا الطراز أن يونف على 
حو تعسى سير العملية التاريمية عند نقطة معينة - الم نشد هذا اللون 
من الحمال إلا فى عهد تال كان يقدر التطابقن أكثر مما يقدر 
الانتثار والتعمم » ويفضل القوة الظاهرة للعيات على ما فى الحياة من 


حمليات خفية ؟ 


+ "تلم فى الو والتوسع 

يتصور كثير من الناس أن الاياة ف العصور الوسطى كان تكسلة خاملة » 
أن مدديثة العصور الوسطلى كانت جامدة سسا كنة » ولكن على الرغ من أن 
سرعة الحركة كانت تختلف عما هي عليه فى القرن العشرين الذى كثر أ 
ما تكون ديتامبته هدامة وتقضى على نفسها بتفسها » فإن العصور الوسطى 
كانت عهد تغيير متراصل بل عنيف فى بعض الأحيان . فقد تكاثرت 
لدن وتمت من القرن العاشر إلى الفرن انامس عشر » وهذا يجب أن 
تنتساءل : كيض كانت مديئة العصور الوسطى نجد مأوى لسكائها المتزايدين؟ 
.وماذا كانت حدود تموها » إن وجدت؟ 


والسور هو الحد الذىكان يحدد ى الأصل التكوين المادى للمدينة » ولكن 
الما ظل سور بسيط من اللدئب ء أوجدار من البانى كافياً لأغراض الدفاع 
العسكرية » فإن السور لم يكن عقبة حقيقية دون اتساع المديئة » وكان 


اتديير شفون المديئة ل المصور الرسلي إوفكت 


من اليسير ء من الناحية التقنية » هدم السور وإطالة امتداد حدود المديئة 
لزيادة المساحة الداخلية . والشوارع الدائرية فى كثير من مدث “العصور 
الوسطى بض دليلا ‏ شأنها شأن الحلقات السنرية للأشجار ‏ على 
الفترات المتعاقية فى العو » وهى الى بشبد مها تعدد عمليات إطالة السور. 
فدينة فلورنسا مثلا وسعث دائرة سورها للمرة الثائية فى سئة ١119/9‏ » ويعد 
ذلك بمدة لاتزيد على قرن أفامت دائرة ثالثة تطوق مساحة أكير اتساعاً » 
وعندما أصبح ضغط البطن لدنم مزعجاً فإن بلدية فلورنسا - على حد 
ما يقال أرخحث نحزامها . 

وكلما امتدت الضواحى كان الور يمتد ويطوقها » وكان هذا من 
الإجراءات الألوفة ف المدن الآخذة فى الهو حى الفرن السادس عشرء 
عندما أصبح مثل هذا الأسلوب من أساليب ترسع المدينة مستحيلا بسبب 
النظام الخديد للاستحكامات الذى استلزمته الدقة فى تصويب تير ان المدفعية . 
بيد أن مدينة العصور الوسطى » حي فى أقصى حالات اساعها » ل تكن 
عادة تتجاوز ف امتدادها نصف ميل من منتصف الاينة » أى إن كل 
منشأة ضروية » وكل صديق أو قريب ء أو شريك » كان ف الواقم 
من الخيران القربيين ؛ على قبد مسافة يمكن قطعيا على الأقدام يسهولة . 
فكان لا مناص من أن يلتقى الإنسان فى كل يوم عن طريق المصادفة بكثير 
من الناس الذين كان لا ينيسر له مقابلهم فى مديئة أوسع ثطانا إلا يجهد 
وترتيب سابق . وإن ما يعرف ق أدثيرة بالميئل التاريخى » كان يمتد من 
أقصى أطراف قة الحصن إلى دير هولير ود (رعطمة مفممعرام) على 
حدود المديئة . وعند مجاوز هذه الحدود 2 فإن مدينة العصور الوسطى » 
بوصفها جهازاً يؤدى مله كان لا يعود لها وجود تقرياً بحكم هذا التعريف » 
وذلك لآن تكوين متمع المدينة بأمره كان عبارة عن نظام يتألف من 
قيود وحدود » فكان البيار هذه القيود والحدود فى المدبنة يتكشف عن 
تصدع أوسع نطائا فى الحضارة بأسرها . 


كلاه المدينة على مر العصور 


وكانت القيود الى نحد من مو المديئة فى العصور الرسطى ترجع ى 
سجانب هلها بطبيعة الخال إلى الظروف الطبيعية والاجراعية أكثر هلها إلى 
تطويق السورء فقد كانت هناك قيود تفرضها موارد مياه وما ينتج عليا من 
مواد الغذاء » وقيود تملها البلدية وأنظمة القاباث الى كانت ول دون 
استقرار الغرباء بلا قيد ولا شرط ٠‏ وقيود تنشأ عن صعربات النقل 
والمواصلات التى م يتيسر التغلب علبا إلا فى المدن المتقدمة » مثل عدن 
الأكالم الواطثة الى كانت توجد لدما طرق مائية بدلا من الطرق الرية 
لوسائل التفل الثقيلة . ومن ثم فإنه لأسباب عملية ليس غير ٠‏ بلغ التوسع 
الأفقى غابة حدوده سريعا . وننيجة لذللك فإنه فى القرون الأولى لتطور المدينة 5 
فى العصور الوسطى » كان يدبر أمر الزائدين من السكان بإفامة مراكز 
استقرار جديدة لم » فى مواقع قريبة أحيانا » ولكباكانت على الرغم من 
ذلك وحدات مستقلة مكتغية يذانها . ولقد اتبع هذا الإجراء فى ني وإنجلند 
إلى عهد «تأخر وصل إلى القرن السابع عشر : وعلى هذا النحو تولدت عن 
مدينة تشارلستون ثلاثة من هذه المراكز وهحى ووبرن (2نامه1) وديدهام 
ميدفيلد (1464]1610 مدوطلء0) وكير دج بلمونت (لممصاع8 ععلارطصدة). 
وم يكن كل مها عبارة عن تجرد مجموعة من الببوت المتنائرة » بل كان 
مجتمعا مدئيا ودينيا » له نظام محلى للحكم » وبه دار مركزية للاجماع من 
أجل الشئون الدينية . وحى فى القرث التاسعم عشر أنئأت مدياة ابسوتش 
( طعز»وم! ) مركز ماريتا (هااء1:هاة ) فى ولاية أوهاير . 


وجملة القول أن اليود على المساحة وعدد السكان لم تؤد إلى بقاء مديتة 
ااحصور الوسطى جامدة ساكنة » قهذا وهم باطل » إذ أن الأمر لم يقتصر 
على إقامة ألوف من المراكز المضرية التديدة فى ضير العصور الوسطى 
بل إن مدنا مستقرة » عندما ألفت نفسها مكبلة بالعرائق الطبيعية أو أنها 
تقوم فى موقع غير ملاثم » أقدمت بشجاعة على الانتقال إلى أماكن أفضل 


دير شثون المديئة ق النصور الوسطى ولاه 


موقعا ؛ وعلى هذا النحو غيرت مديئة لوبيك موقعها الأصلى لتحسين 
وسائلها التجارية والدناعية » وكذلك هجرت أولد ساروم ( نا:ءة 014 ) 
موقعها على التل » لعدم ملاءمته وتعرضه لضربات الرباح » واستذرت ق 
ساليزبورى إلى جانب الهر . وبوجه عام أنشئت المدن وسط جو من الحمة 
الدافقة والتحمس البناء » مما لا نظير له فى العهد الحديث إلا القليل ى غير 
حالات المناطق المتكوبة . بيد أن هذه الحركة الحضرية الواسعة لم تكن واقعة 
تحت تأثير بجشع الحدثين من النضاربين فى أسعار الأملاك » الذين يسعون 
وراء الربح العاجل المفرط . وحى ق حالات توظيف امال فى الشكرن 
العمرانية كان الناس يعنون بالاستئار لأجل طويل أكثر من عنايئهم بالاستهار 
لأجل قصير » فالمفهوم الإقطاعى للأرض بأنها بمثابة منحة ووديعة تنتمى 
إل نوع يختلف عن أنواع المتلكات المتقولة ‏ هذا اللفهوم بلغ من عمق 
تغلغله فى النفوس أنه لم يتف كلية من أوروبا على الإطلاق . 

فالنسق العام لفو مدينة العصور الوسطى كان إذن متلق اختلافا أساسية 
عما أعقيه مباشرة فى فترة التجمع والاسك حول عواصم سياسية كرى » 
فقد كان نسق العصور الوسطى عبارة عن عدد وقير من المدن الصغيرة 
والآرى التابعة لها على اتصال لا يتقطع بالمدن الحاورة لما والموزعة فى أرسجاء 
الإقلم على نطاق واسع ع والواقع أن اليزيه ركليس ( وساءءه 66و21 ) 
وجد أنه مكن نديد مواقع قرى ومدنفرنسا بدقة تدعوإل الدهشة » حيث 
إنما منسقة فى وضع يلها على مسيرة يوم على الأقدام » من أقصى نقطة إلى 
السوق » ذهايا وإرايا . وبعبارة أخرى فإن حاجات السائر على قدميه كانت 
مقدمة على ما عداها » أى إن من كان يستطيع استخدام قدميه كان فى وسعه 
أن يصل إلى المدينة . وقد كان النسق الحضرى مطابقا للنسق الاقتصادى » 
وكان كلاهما يتلاءم مع الوحدة الصغيرة والاتصال المباشر وجها لوجه . 

وأما من حيث توزيع السكان نإن الحقائق واضحة ٠‏ فقد كان عدد 
السكان فى مديئة العصور الوسطى بنراوح بين بضعه لاف وأ بعين ألقا » 
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وهو ماكانت عليه لندن ف القرن الخامس عشر . وحتى القرن السابع عشر » 
كان من الخارج على اللألوف إلى حد بعيد أن يتجاوز عدد السكان مائة ألف * 
وهو ما بلغته هن قبل باريس والبندقية وميلان وفلورنسا . وحوالى أواخر 
العصر ؛ كانت مدينة نورترج الزدهرة تشتمل على عشرين ألف من 
السكان » على حين أن مديلة لبست قليلة الشأن مثل يازل (82561) كانت 
تضم حوالى ثمانية آلاف نسمة . وكان هذا التحديد سائدا حتى فى الأقالم 
الواطئة » حيث كان إنتاج الأرض وفر وتعززه صناعات الأسيج الى 
يلغت مستوى رفيعا من التنظم فى ظل نظام صارم للاستغلال ال رأسمالى . فى ' 
سئة 1411 كان عدد سكان إببر (9/876) لا يزيد على الالار ٠ 1١‏ وق 
متتصف القرن يعينه كان عدد سكان أوقان وبروكسل يتراوح بين ٠٠هره5‏ ' 
و 08هر١غ‏ نسمة . ومن امشتمل أن بروج ٠‏ وهى أكيرها » كانت تفم 
٠٠خرءلا‏ نسمة . وأما عن أثانيا فإن حياة المدن فبا كانت مركزة قى محو 
6١‏ مديثة كبيرة ء ولم تكن أكيرها تشتمل على أكثر من 8٠رهم‏ 
من السكات . 
حا إن كل هذه الإحصاءات ترجع إلى القرن الثالى لخد ث وباء اموت 

الأسود » الذى قضى على نصف السكان فى بعض المناطق . بيد أنه حبى إذا 
رفعتا إلى الضعف الأرقام الخاصة بالمدن ذانها » فإنها سوف نظ لقليلة ومتتائرة 
بالقياس إلى تكد ل السكان فى العهد الحديث » وإنما يذبغى التوسعم فى هله الأرقام 
فيا يتعلق بإيطاليا وحدها ء وذلك من ناحية بسبب المنشآت الرومائية القديعة > 
ومن ناحية أخرى لآن قيام الرأسمالية هناك كان أسيق منه ف البلاد الأخرى . 
والإفراط ى الازدحام ٠‏ والإفراط فى البثاء مع اطراد الزيادة ف الأجور 
الباهظة » واطراد الزيادة فضي مساحة المساكن ‏ وكذلك انساع الضواحى 
وتناثرها ‏ كل هذالم يصبح شائعاً إلا عند ما ضعفت القدرة على تشييد 
مدن جديدة ضعفا شديداً . ولسوف أتناول بالبحث فى فصل تال الأسباب 
الى أدت إلى هذا التدهور الذى أصاب قوة النشاط الحضرى . 


الوب ل الجارى عر 


آيات انزبار الصو الويطن 
وتواك الصو را خرية 


١س‏ كر بسفيافوموليسى ( طريئ: السجيز ) - فبال وعفيف 


كان الدير والثقابة والكنيسة هى العناصر الى أسبمت فى نكوين مدينة 
العصور الوسطى ٠‏ ولماكانت هذه العناصر أفمل أثراً في مديئة العصور 
الوسطى ما كانت كوس ودلى وأولمبيا فى بلاد اليونان » فإنها صاغت 
شكل كل حى من أسحاء المدينة وأقامت لونا عاما من الحياة ييشر بالتخلب 
على النظم العقيمة الى رسخت أقدامها أصلا فى القلعة القدبمة . وإلى حد ما 
حل التعاون الاختيارى والتّزامات التعاقد والواجبات المتبادلة مكان الطاعة 
العمياء والإكراه الشديد . ويتستى للمرء أن يقول إن الُوذج الأصيل لمدينة 
العصور الوسطى قد تم تكوينه فى اللحظة الى ظهرت فيا هذه الأنظمة 
المدديدة وأخذت تزاول عملها جنا إلى جنب . وهذا لا يمنتيع أن كل هذه 
الأنظمة كانت مرجودة فى كل مدينة بذائها ء أو أنه كان لها شأن مماثل 
فى كل مكان » إذ أن الروح التجارية كانت قطعاً معادية للجامعة » ولذا 
فإن بعض مدن العصور الوسطى مثل بروج ولوبيك لهيكن ها إطلاقاً فخر 
وجودمئل هذا المركز الفكرى فيا » على حين أن مدنا أخرى مثل اليندقية 
وبريستول قاومت هذه البدعة زمناً طويلا ّ 


ومع ذلك فإنه فى أوائل العصور الوسطى كانت تقوم بين الدين والأعمال 
النجارية صلة وثيقة إلى حد أن الميئات التجارية كانت محاكى النظظات 


ملاه المدينة على مر النسرر 


الدينية فى تنظم قواعدها النجارية » فراكز عصبة هائزا العجاربة مثلاكانت 
قائمة على أسس ديرية » وكانت تقتضى ذات الانقطاع الشديد » لا للعبادة 
ابتغاء للمثوية السماوية » وإنما للعمل ابتغاء للربح المالى » على حين أن إحدى 
المهام الرئيسية الثى كان يضطلع ما فرسان المعبد39)(مدامدمع؟ كنطوتم»ا) 
هى أن يدوا عمل وكلاء لتقل ورجال المصارف . بيد أنه فى نباية العصور 
الوسطى ‏ ودذه هى إحدى الدلالات الماسمة على اللهاية ‏ حتى شئون 
الدين أصطبغت بصبغة دنيوية » وتخاذل الدين أمام التجارة » « والإهان » 
أمام + الاثيان ٠‏ 7 

وحتى إقادة ضروب النشاط التجارى على أساس رأسمالى » كان لها 
أصل دينى ؛ إِذ أن عقيدة « كنز احلاص و ء "كما وضعها اللادوتيرن فى ] 
العصور الوسطى » كانت إرهاصاً لنظرية المدخخرات ال رأسالية أملا فى جزاء 
جل ء ققد كانت هذه العقيدة تبشر بالحصول فى الباية على ثمار جزيلة 
وأرباح طائلة » أما تترير الربح ذاته ‏ مع ما فى ذلك من تناقض مع مبدا 
تبادل شىء لقاء شىء آآحر ‏ ققد تولى أمره الراهب فنسان من يوقيه 29 : 

فهل يستطيع الإنسان إذن أن يعتير مدينة العصور الوسطى مديئة مسيحية 0 
أى صورة مجسمة لطريقة الحياة المبيحية ‏ مجسمة فى المباق وق نظام 
تكافل سياسى ؟ وهل كانت ملجأ حقيقي ‏ أى ملاذا من ضروب التنافض 
واللبيبة الى شاهدثاها ثى كل -حضارات المدن الى سبقتها ؟ لسوء الحظ أن 
مديئة العصور الوسطى الم تكن رمز النجاح فى محقيق الآما المسيحية كنا 
بدت أحيانا فى نظر بعض الأنصار الأتقياء فى القرن الثالث عشر - أكثر 
ما كانت مزيجا فاسداً من ابدهل والقذارة والقسوة الوحشية ولمعتقدات 
الخرافية 2 كا بدت فى نظر الكثير ين من الناقدين يعد العصور الوسطى . 

. كائوا أعضاء طائغة دينية عسكرية لهإية الحجاج إل الأرافى القسة‎ )١( 


(؟) كان فنان ( حواألى 3999 -1554) رافيا فرئسيا من طائفة الدوميئكان » 
كصب ثلاثة أر باع مرسوعة لاتيفية لخت ألوان المعرفة فى الفرن الثالث عش . 


آياث الهيار النسور الوسطى وبرأكير المصور الحدينة 4/أه 


ويجدر بنا أن نتجنب كلا اللحطأينعند تقدير قيمة مدينة العصور الوسطى » 
كنا يجب علينا طبعا أن نستبعد الصورة المزخرفة الرائعة الى ديحها عن 
العصور الوسطى بيوجين (10هدم) ورسكين وموريس وأضراهم من 
الكتاب ء إذ أنهم كثيرا ما تناولوا الأغراض كا لو كانت مشروعات 
'نفذت ء والأهداف الثالية كما لو كانت أمور نحققت ©» فد كائوا 
لا يّردردن فى أن يعزوا إلى ماكانت حياة العصور الوسطى تنطوى عليه من 
المحتريات الحباشة ؛ كل اللهال الذى كان لا يزال يشاهد ف الوعاء . بيد أنا 
إذا نيذئا حضارة العصور الوسطى فى حملا بسيب غرنة التعذيب » وإحراق 
المارقين من الدين © وانجرمين » إحراقهم علنا على رؤوس الأشباد » 
فينغى كذلك أن نمحو تماما كل أدعياء المانية فى عصرنا الحاضر . ألم يستعد 
عصرنا المستنير التعذيب المدتى والعسكرى » ويبتكر مسكرات الإبادة + 
ويحرق أو ينسن سكان مدن بأسرها ؟ ألا لقد كانت ألوان التناقض ىن 
حياة العصور الوسطى تمثيلة بالقياس إلى تلك الى تخفها بين جواتحنا > 

لقد نجحت مدينة العصور الوسطى فى نواح معيتةإلى حد ل تبلغ حضارة 
أى مديئة سابقة » فلأرل مرة كان أغلب ه سكان المدينة : أحرار! » و فا 
عدا طوائف خاصة مثل اليود ‏ أصبح الآن التعبيران و ساكن المديئة » 
و و مواطن » مثرادفين . وبعد أن كانت السلطة تنبعث من مصدر خاريجى » 
أصبحت الآن تثبعث من مصدر داخلى » وتستويجب ضبط النفس وترويقيما 
على النظام » على نحو ما كانت تمارس بين أعضاء نفاية واحدة ومواطى مدينة 
تدير شتونها » فأداة اللمكم والنجتمع » أو بعبارة أخخرى التنظم والتكافل > 
اندج كل مبما فى الآخر . ولم يحدث إطلاقا منذ عهد الأسرات المصرية 
العظيمة أن وجدت مئل هذه الوحدة المقدسة فى الخدف فى ظل مثل هذا 
النباين فى المصالح والمشروعات المحلية . وعلى الرغم من أن البئاء الااجماعى 
للمدينة ظل قائما على أساس تفاوت الطبقات » فإن مجرد إمكان القن أن يغدو 
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مواطنا حرا قضى على كل تفرقة بيولوجية بن الطبقات وأحدث قدرة 
متزايداً من التطور الاجماعي .. ١‏ 

ولقد كانت هذه مآثر جليلة » ولكن الإبمان والمذاهب الى جعلته 
تحنيقها أمراً ميسوراً » حالت دون المفى فى التطورات التى كانت 
تتحدى فى سلطها ومطامعها الدنيوية الواسعة . وحقيقة الأمر أنه فى الوقته 
الذى كانت فيه الكنيسة تسيطر على كل ناحية من نواحى الحياة فى العصور 
الوسطى» بفضل وجودها ورسالا فى كل مكان » كان من شأن نجاحها 
فى ذاته أن تنعمس ف شتئون هذا العالم ؟ إذ أن الكنيسة » فى مقابل استمرار 
سيطرنها » قبلت الاضطلاع بنفس الأعباء الى أودت فى الباية بكل حضارة 
قامت ف المدن من قبل » سواء أ كان يتولى قيادها رجل مثل أشور 
بانييال أم مثل بريكليس . واهتّام الكنيسة الثالى بشئون العالم الآخر سم 
وهو امال الوحيد الذىكانت تدعى لنفسها السيادة المطلقة عليه قد حط من. 
شأنه ذات نمدا لأنه حدا ما إلى العمل على أن يكون مظهرها مضارعآ” 
لمكانتها المقدسة السامية » أى أن يكون مظهزها أعظ رواء مما يتنى لأى 
منافس دنيوى . وقد هاجم هذا الافتضاح واحد يعد آآخر من آياء 
الكنيسة فى العصور الرسطى من برنارد من كليرفو إلى فرنسيس من,. 
أسيدى » وأوضح أكثر من واحد من القديسين أنه كان من اليسير 
جد أن يطنى البناء على الروح التى كان مفروضاً أنها تكن فيه » وعندماة 
بنيت كنيسة نوتردام دوبارى حوالى سنة ١18٠١‏ كتب بير شائئر فى. 
مولغه وسيادة الكنيسة » (5160ةزو4ا»6 وج«ن5) : يحب أن تكون. 
اخاريب ىكنائسنا أشد تواضعاً من أجسامها نظراً إلى السر. الذى ترمز 
إليه ء فإن المسيح الذى يقف على رأسنا رأس كنيعه ‏ أشد تواضعةا 
من كنيسته » . ويلاحظ هذا الكاتب أنه يدلا من ذلك فإن المحاريب و تبى. 


عل نسق يزداد ارتفاعاً باطراد » > 


آيات انيار العصور الوسطى وبرا كير العصور الحديئة كمه 


وماذا كان ينطوى عليه وجود مديئة مسيحية ؟ إفى أقرر بأن ذلك 
لم يكن بنطوى على ما هو أقل من أن تلبذ نبذا تام الأسس الأصلية الى 
أقيمت علا المدينة » أى نبذ ما طال عليه العهد من احتكار السلطة 
والمعرفة ٠»‏ وإعادة تنظم القوانين وحقوق الملكية يما يكفل العدالة فى مأمن 
من الإكراه » وإلغاء الرق والعمل الإجبارى لصالح أقلية حاكمة » وإزالة 
الضروب البشعة لعدم المساواة الاقتصادية فيا بين طبقة وأخرى . وعلى 
هذه الأأسس كان من الممكن أن يد المواطنون ' الدنيا قسط على الأقل 
جما كانوا يوعدون به من العدل والإحسان فى الآخرة لوتابو! وأنابوا . وإنه 
لخليق أن يفترضص الإنسان أن تتاح للمواطنين فى الديئة المسيحية الفرصة 
لكى يعيشوا معآ فىإخاء ومعونة متبادلة دون التكوص وجلا أمام سلطة 
متحكة » أو العيش دائماً فى فزع من توقع عددوان خارجى وموت مفاجئ » 
فنبذ النظام القديم الذى فرضته القلعة فى الأصل » كان الأساس الأدق 
البسط الآأمن والنظام وفقآ للتعالم المبيحية , 


ومنف ذات اللحظة الى أصبحت فبا المسيحية الديانة الرسمية للدولة 
الرومانية فى سئة ١#‏ ميلادية كانث الخاطر تبدد هذا الهج » وكانت 
« مدينة الله » تزداد عنه ابتعاداً باطراد . وقد بقيت واضحة فى الدبر بعض 
مظاهر الأمن والنظام وفنا للتعالم المسيحية » وتطرق إلى المدينة قدر غير 
ليل من تلك الروح عن طريق الهدمات الأخوية الى كانت النقابات 
تقوم مها » ولكن الفكرة المسيحية بلفت أرج الازدهار فى وقت الحن » 
ولقيت مع النجاح سلسلة من ضروب الفشل يلغت ذروتها فى القرن النالث 
عشر. وطيلة الوقت الذى كانت فيه قبلة الحياة ذاتها الموت والأنم» كان 
قدر غير كيل من المقاصد السيحية يجد مجالا له فى أعمال البر والرحمة 
الى اتذنت ف الديئة شكل منظات ملائمة . ول يحدث إطلاتة أن وجد 
فى حضارة أية مدينة سابقة شىء عاثل ٠١‏ كان موجوداً فى مديئة العصه 


اه الدينة على بر اللصرر 


الوسطى من تدابير واسعة النطاق اعناية بأمر الرضى والمستئن والمكروبين 
والمعوزين + وقد كانث هذه المآثر من أعمال البر والإنائية تفيه إلى 
حد ما المآثر الفكرية الثى حققها اللاهوتيون فى العصور الوسطى » ونعنى 
بذلك أن البناء كان يبدو ثابعً لا يتزعزع بشرط ألا يدقق المرء النظر 
قى فخص الأساس > 


وبأسرع مما ينبغى » لم تكتف الكنبسة بإعطاء ما لقيصر لقيصر » بل 
أعطته أيشا ماشه إذ أن الكنيسة لم تكتف بمجرد نحاثى المساس 
بالأسس القديمة للسلطة السياسية والعسكرية والملكية الخاصة » والاحتكار 
الفكرى ٠‏ بل إن الكنيسة بدلا من أن تنبذ هذه الدعارى الى تتناقض مم 
الحياة الروحية الرفيعة » باركنها وتبنها لنفسها » وعند الضرورة كانت 
تحاول أن نح بالهديد والقوة ما كانت تعجز عن إدراكه بالولاء 
الصادر عن رغبة . وبالنحة الناشئة عن إرادة حرة . وق العهد المفروض, 
أنه بمثل أوج الأركيبات الذهبية فى العصور الرسطى » كان داتى حلم 
بإمبر اطور يتولى حكم العالم المسيحى » بحيث يكون ق وسعه إنقاذ الدنيا من 
برائن ‏ بابا ‏ جائر جشع + 

ولما كانت الكنيسة تتوقع آلام البشر رتألفها سجيدآ » فإن القسس كانو1 
يواجهون بلا تردد ولاوجل ما تأنى به الحياة من ألوان الدرمان واللديبة 
وضروب القغل والمآمى » بيد أنه عند ما دبت الحياة من جديد فى هذه 
الحضارة بأسرها » تبع لازدهار التجارة وتكدس الأروات » أخذدت 
الكنيسة » فى سبيل محدها وقوتبا اللاتين » تستخدم بازدياد مطرد كل 
الأساليب الائدة سواء أكانت غير مسيحية أم مناهضة للمسيحية » ومضت 
ذلك إلى حد أنه حى أرفع عقائدها ذكراً كثيرا ما كانت تتخل شكلة 
خرافيآ » وإذا كانت الكنيسة قدحت الحثث البشرية من أن ينتبك حرمتها 
الأطباء الذين كانوا يعون وراء إدراك معلومات طبية عن جسم الإنسان 


آيات انهيار العصور الوسطى وبواكير العصور اخدينة رهم 


. عن طريق التشريح العلمى ؛ فإنها كانت تسمح عن طيب خاطر بأن تشوه 
أجسام الأحياء بطريقة جهنمية عقاباً لم » وذلك تنفيذاً لأحكامها هى ذائها 
على الحراطفة : ومنذ أندعت محكة التفتيش ف القرن الثالث عشر» ذهبته 
الكيسة إلى حد أنبا هي نفسها ابتدعت وسائل آلية بارعة لتعذيب لهمي 
بالمرطفة الحملهم على الاعترات ٠‏ 
د وعند حلول القرن الثالث عشر كان ما ترخر به المدن الرثيسية ف. 
العصور الوسطى هن ثروة وثرف وسلطة دنيوية قد قوضص دعائم البادئ 
الأساسية الى قامت علبا المسيحية » ونعى ا الفقر والعفة » وعدم 
الفاومة ء والتواضع » والطاعة لأمر سماوى بعلو على كل اعتبارات السلامة 
البدنية أو المتعة المادية .. والكنيسة ذانها بوصفها أوفر النظات ثروة 
فى العام المسيحى ء كانت المسرح ذاته الذى وقع فيه هذا الانقلابه 
الوضيع . فهما بلغ عدد أفراد القديسين الذين كان فى وسعها أن تستمر 
' إنجاسم » فإنه لم يكن من شأن الثل الدنيوى الذى ضربته أن يطهر 
أولئاك الذين يسعون فى ساحة السوق وراء زيادة ثُريّهم باطراد > 
أو يسعون فى ساحة القنال وراء الفوة » أو بسعون فى مدينة ثم نتحها 
وراء الأسلاب والغنئم . ولعل هذا يفسر السبب قى أن السيحية 
غم تنشى؛ مدينة مسيحية (كريستيانوبوليس ) + 
وف القرن الثالث عشر بلغث الذروة كل من العارة القوطية وحضارة 
العصور الوسطى ء وق القرن التالى أصبح من الواضح أن القرى الى كانه 
فى وسعها إصلاح حال مديئة العصور الوسطى وردها إلى لبج الحياة 
' المسيحية . أصبح من الواضح أن هذه القوى سوف تلقى أعنف ضر وببه 
المقاومة بادئ ذى بدء ء ليس فى ساحة السوق بل فى داخخل الكنيسة نفسها د 


مك الدينة على مر الصوية .* 


ويعتير فريسيسن9؟ رمزا عيدا 'للمجهؤد الذى بذل لاستعادة الروج 
المنيحية الأصبلة - وكذلك لفشل .ذلك المجهود فشلا ذريعا . 

ومع “أن فر فيض" نفسه كان آبن تاجرء إلا أنه هو النى سعى .إلى 
إحلال الخدمة المنيحية الاختيارية » وتبادل المح فى حرية مطلقة : مكان 
ما ألفه الناس من أساليب البيع واستخدام الأجراء . وكان- فرنسيسن 
يرى أن أولئك الذين يودون حاكاة ال مبحيين الأوائل ى معيشايم 2 
يجدز 5 )أله يعيشوا ثانبة ف عزلة على غرار الرهبان الأوائل ء بل أن 
يختلطوا بالناس ويضربوا مكثلا مشرقاً المحية: المسيحية » ويعظوا ١‏ بأعماهم 
أكا يعظون بأنوام » وأن بعملوا من أجل الاتعرين ويعيشوا ققراء لبس 
ملم مأوى مستديم ء وألا يفكروا فى شأن الغد . فقد كان هدقه أن تصبح 
انحبة سدى ولحسة كل أنواع العمل » وأن تصبح الحياة أنشودة الطريق 
الفترح » بدلا من أن تيقى حبيسة داخل المبانى والأسوار » وأن تسد 
-حاجاتها المادية حيمًا اتفق ؛ على حو ما فعل هو حيًا أقام ‏ دون إغداذ 
سايق » ذلك الاجتاع العظم للإخوة والأخوات :المسيحين والمسيحيات ف 
بورنونكولا (هادهددةاءوم) حيث خجح التطوع دم الأغذية نجاحا أذهل 
منافسه دوميليك . 


. : وكان فريس يحلم بأن هذه الطائفة اللنديدة من الإخوة' والأخوات 
ينيغى ألا 'يكون لا مينى نجاص ببا. » ولا ممتلكات دائمة: تربط الروج 
بالقلك فى ذاته » فكانت هذه محاولة أخرى ء وفقاً لجادئ لاو تسى 
والسيد اللسيح » ؛ لتحطم جدران الذات الى تحركها شبرة السلطة وتلفحض " 
بكساء الثروة » وكذاك لخدم الذيئة ذات الأسوار' فى الباية بوصفها 
أعظ مظهر جخاعى يغبر عن تلك الات وجفل القول أن هذه اغاولة 


( ).امه المقيق جوفاق دى برتاردوقي (9-1185؟11) وعرف يلم تعينكد 1 
(أى الفرنى ) ١‏ ينيب أقار أيه فى فرئما ٠‏ وهو موس طائقة الفر تنيسكات . 


آبات الميار النسور الوسعلى ويا كير العصور الحديثة قله 
كانت تنشد النكاك من الوعاء الثلق .أو أو يعبارة أخرى التحرى من اللادية 
تحررآ صحيحا كاملا > 1 : 
ولقد أغدت البابوية هذه ار بسن الشدة الي قفخ مها حركة' 
7 زالدو (مقلة 7 بعاغم) ( حو الْأسئة لاحلا ذلك التاتجر الورع الذق' 
من أجل" غرض ممائل أو الظرائف الم وتستتتية العظيمة + ويدهاء 
وجي وأو ار بج سي 0 
أداة فى يد السلطة البابوية » وقد ضصمْنَ خضوعها » وق الؤافع: هدمها 
داخليا ». بالعمل على تشجيع اسبخدام أموال طائلة فى إقامة مبان لاثقة 
الدير ى المكان ذاته الذى ظهرت فيه للطائفة ابخديدة إلى عالم الوجود + 
وذلك أنه ما من وسيلة أسرح فم القضاء عإى فكرة ما من التعجيل » قبل, 
الأوان » يإبرازها فى صورة مادية » وإن روعة لرحات جوتر (610100) ». 
الى تزهان مها الكنيسة العظمى فى أسيسى » لتخثى وراءها للقدر للذى 
حاق يقر نسيس » وهو الذى كان نحليقا يألا يأنس إلا بوجوده فى الكئيسة 
الصخرى” ٠‏ وبعد ذلك بفارة وجيزة. ة أصدر البابا يوحنا للثائىن والعشرون. 
مرشوما اعدر من قبي المرطقة الى تستوجب اللعنة ذلك الاعتقاد فى 
الاشار اكية المسيحية الذى بعث من ججديد استناداً إلى أن الحواربين الأو ائل, 
كانوا يمارسون نوعا من المشاركة ف الممتلكات ووسائل .. الحياة » علن, 
نحو ما ورد ف إتجيل العهد الحديد .: 
: بيد أن الرغبة فى إنشاء مديئة فا فسينحزية ظلت زمنا طؤيلا تراود .العقول 
فى .الفصور الوسطى 2 من عهد والدؤ ولاتجلاند ء إلى عهد جون بنيآن* 
(مقزمسة مذهز) ' ويرمان أندريائ :. وجب أن نتذكر أن ايلنة نفسياآ 
كانت صودة حضرية من صنع العقل اليشرى » أى عدينة تلتتى فيا 
الأرواح الخائدة يعضيا مع بعض » وتشاحد إلى الأيد جلال اللهالق الذدى 
يعز على الوصف . : وعلى الرضم من أمادات. الامتعاض البايوى > .فق الحنين . 
دحج 


دك المدينة على مر العسور 


إلى مدينة مسيحية ظل يبدو على استحياء بين طوائف العلمائيين الذين وهبوا 
أنفسهم لخدمة للدين + مثل طائفة البيجين (دمم ندع 0008© . و قد رمت أقدام 
هذه الطوائف فى الأقالم الواطثة بوجه خاص » وكثيراً ما احتدم هذا الحنين 
يمن طائنة الأثابابييست (5لااودطهدم)0© فى مدينة مينسر (واكه018) 
وسواها إل درجة الفيام بمحاوثة ثورية . ولكن الكنيسة ذائها » أى القوة 
الوحيدة اللى كان فى وسعها أن تجعل من المديئة المميحية ( كريستيانوبوئيس ) 
أكثر من مجرد حلم طوباوى » كانت مصممة على مناهضها . 


وإذا كانت مديئة العصور الوسطى قد اتخذت حقا فى البداية شكلا 
أملته الاحتياجات والمصالح السبحية » فإن انتقاض التعالم المسيحية عليها 
لم يراد إطلاقا إلى تغير ها تغير شاملا » لأن السلطات والإمارات القديمة 
كانت أعز منالا وأشد منعة فى محصنها خلف أسوارها » فالآلمة الحسود 
التى أشرفت على مؤلد المدينة فى يلاد ما بين الورين وى مصر » كانت 
أشد إلحاحاً وأقوى إغراء من المادى الخديد الذى وفد من فلسطين وعمد ب 
مثل بوذا إل الازورار عن كل ما يرمز إلى الدوام اللادى » وعن جميع 
المظاهر الشكلية الى تنطوى عل التباعد . فبقيت فى صمم تلب مدبنة 
العصور الوسطى أنظمة طقوس المعيد القديم بأسلومبا المتكرر ٠‏ ووسائل 
القلعة القديمة للإخضاع والقهر بالقوة والعنف » وألوان الحواجز والعزلة 
العدائية التى أكسبت الانحراقات السحرية القدعة وضعاً مستدها . وعلى 
الرغم هن التعرض هرات «ترالية للنزو الدارجى على أيدى المون والعرب 
والمغول والأتراك » فإن أفدح الأضرار الى تزلت بمدن العصور الوسطى ٠‏ 
كانت تلك الى ارتكيا مجتمع مسيحى ضد آتحر ع ى جولة لا نراية لها 

(1) طائفة أمسا فى القرن الثالث عشر تسيس باجيكى يدعى أوبيج (©8ه88 16). 


(؟) أتباع مذهب. بروتتدي ظهر فى القرن الادس عثر : ركائر!ا يرون أن تعريد 
الطغل لا يكثىاء ولذا يجب تجديه أحسيه عند الانضيام إايهم - 


آيات الهيار العصور الرسطى ربواكير المصور الديئة امه 


من امروب الودشية الدالية من كل رحة بن المدن . وم يرتم صوت 
الكنيسة مرة للتنديد مذء النضائح وانازى . وكيف كان يتسى أن يكون 
الأمر غر ذلك ؟ إن أعمال روما ذانم! كانت غلليةة بأن جملها تخص 
بكلات زجرها 7 1 

واقّد كان لدى اانه المسبحى تعلال لغشل مديئة العصور الوسطى 
على هذا النحى » وهو بتمثل فى عقيدة اللنطيئة الأولى » وفحواها وجود 
عيب جوهرى فى تكوين الإنسان ننيجة لعصيان آدم » مما أدى إلى محويل 
خطيئته الأصلية إلى علة جوهرية ورائية » هى اميل المنحرف إلى تجاهل 
اللقاصد الإهية بإقدام الفرد على تقديم ما توحى به طبيعته الأنائية على 
ما عداه . ويبلغ من تأصل هذا اميل أنه طبقآ للفقه المسيحى فى أثناء 
العمل على كبح هذا المبل » قد يرتكب المرء ما هو ساع لتفاديه » ولذلك 
نإن طريق الحلاص الوحيد هو الاعثراف بالفشل المرمن » والآمل ى 
التوبة والغفران . 

والواقع هر أن المخطيئة غدت الصدر الرئيسى لدخل الكنيسة الدنيوى » 
ول يكن عة سبيل غر توسيع نطاق هذا انجال » والبويل من شأن هذه 
الخطايا لكى يتتى للكنيسة أن تستدر ما يكفها من الأرباح عن طريق 
احتكارها وسائل الدلاص » وعلى هذا فإنه عند ما توافرت مظاهر المدنية 
من جديد منذ القرن العاشر » أعادت مساوئ المدينة بنسبة معادلة ذات 
الميغة الى كان يجب أن توجه ها إلى الإنقاص من تلك المساوئ ‏ . 
وق القرن السادس عشر نرئ مكيافيل يلاحظ ى مؤلفه د أحاديث » 
( 5+ 'ناد01:6  )‏ دون أن يجانب الحق ‏ أنه د كلما كان الناس أقرب 
إلى كنيسة روما » الى محتل مكان الصدارة فى ديانتنا » كانوا أكثر 
بعداً عن الدين » : وعندما وجه مجمع ترنت ( لم76 أ العدداهت ) عنايته 


35 اللدينة على مر' المصؤر 


نحو هده الحالة.» “كان الأداذ قد فات دق تمع امب المضرى 
الخصور الوسطى' .* 2 

فهما يكن من شأن مديئة المصور الوسطى إن فإنبا ظلت مجر صورة 
ياهتة للملديئة السبحية ( كريستيانوبوئيس ) . ولقد كانت معالمها قوبة إلى 
حد بعث الأمل فى قيام نظام حضرى جديد على أساس من المبادئ الدينية 
والاججتاعية لأزسع الأديان القويعة انتشار؟ : بيد أنه ى أثثاء نمو المدينة 
ذاتها غ نجنحت العناصر الروحية نمو التلائئخ » وهكذا نعود إلى مواجهة. 
التناقض ذاته الذى سيق أن تناوثناه بالبحث فى حالة نمو المدينة الإغريقية ٠»‏ 
من: حيث ااذ صورة مادية ذات جاتبة واحد لا يتغير 


5 لس البلرقية والر الأ وباويرٌ 


وق الماية العصور الوسظى كانت مدينة واحدة ف أ > قز ص 
ما عداها بسيب ٠١‏ أوتيت من حال وثراء » فإن سبينا الحمراء » وجثرة 
ذات اللونين الأسود والأبيض ٠»‏ وباريس القائمة »ع وفلورنسا التعددة 
الألوان » قد تدعى يدا أنها تماذج أصلية لمدن المصور إلوسعلى . ومن 
اخحقق أن فلورنسا قاقت جميع مدن أوروبا من القرن اثالث عشر إلى القرن 
السادس غشر بسبب ما فى فنها من روءة جليلة » وما فى حيالها الفكرية 
من حروية دافقة . بيد أن البندقية الذهبية لها علينا حق خخاص يستدعى دنا 
العناية والاههام » فا من مذيثة أخرى ترينا - على حو أكثر إيضاحاً - 
العناصر امثالية لتكوين المدن فى العصور ألوسطى ٠.‏ وفضّلا عن ذلك فإنه 
ما من «ديتة واحدة أقامت'ذليلا يفضل ما قدحته فى تطورما الداخقى من 
الدلالة على نشوء مجموعة خضرية جديدة تبشر بتجاوز تأوضاع الوعاء 
المطرق بالأسوار نك الأوضاع لتى ظلت باقية منذ آآخر العصر الحجرى 
الحديث , د 


آيات الميار النصور الوسعلى ويواكير المصور الحديئة 43م 


ولم يحدث إطلانة أن كانت أمجاد اليندقية الكمالية نا للنسيان 
أو الاستخفاف إلا فب .محتمل - من جانب سكالها عند ما حلت مع 
الفاقة فى تلك الفئرة انحزنة الى تقوضت فها دعائم بنيان البندقية الاقتصادى » 
وأخد البنيات بأسره فى الانهيار . بيد أن المثال الحديد الذى جاءت به 
البندقية فى مال مخطيط الدن لم تعه الدن الأخرى ء ومن باب أولى لم تقدم 
على الاقتداء به . وإذا كان الناس يدركون أن مخطيط اليندقية فذ فى بابه » 
فإنهم كانوا يعتيرونه جرد حدث من أحداث الطبيعة » وكيس سلسلة من * 
الحارلات الحريئة للتلاوام مع البيئة » ومع أن هذه الحاولات كانت تقوم 
على أمساس من الظواهر الطبيعبة الفريدة » إلا أنه كان يمكن تطبيقها فى 
كل مكان . ومن أجل هذا فإنى أعنرم القيام هنا بدراسة مخطيط البندقية » 
لآن البندقية ذهيت أبعد مما ذهبت إليه المدن الأخرى حتى فى عصرنا 
الخاصر ‏ فى التنظم على أساس اللنطط ووحدات ابدوار » وهر الذى 
تعتير العودة إليه اليوم - بوصفه عنصرا جوهريا فى التخطبط ب خطوة 
من الخحطوات الآساسية فى سبيل إعادة إنشاء وضع حضرى جديد + 

وقد أنشاً البندقية ‏ فق القرن الخامس المبلاه ‏ بماعة من اللاجئن 
من بادوا » فروا عير الكلجان ااضحلة اتقاء لشر الغزاة 6 فكانت مياه 
البحر الادرياى القليلة الغور تقوم مقام السور الحجرى ف الوقابة » كا أن 
المستتقعات والخزر ‏ الى لم يوجد اتصال بينها إلا عن طريق الماء ‏ أوحت 
بفكرة تطهير القنرات وتعميقها لردم الأراضى امجاورة » ولإيحاد طرق 
لتقل . وكان قارب, الحندول ٠‏ ( الذى ورد ذكره منذ سنة 56 0 
يتلام كل الملاءمة مع هذه الطرق المائية الضيقة الضحلة” ٠‏ دعلى الرعم 
أن البندقية اضطرت إلى التغئن فى إقامة صباريج دمع مياه ار اسشكالا 
لحاجتها إلى المآء الذى كان يُوتى يه من البر عن طريق السفن » فإنها وتجدنت 
حلا لمشكلة امحافظة على الصحة العامة وهى مشكلة مقلقة على الدوام ‏ 
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على وجه أيسر مما تسنى انافساتها على الر (0مدلونةه) غ وذلك بأنه كان 
فى وسعها تصريف مواد المجارى فى البحر مباشرة -حيث بيد أن فى استطاعة 
مفعول الملح وضوء الشمس - إلى جانب حركات الك أن تجعل تجمع 
كيات معقولة من البكتمريا عدعة الأثر 
ويقع ميدان سان ماركو فى قلب البندقية ؛ وهو عبارة عن ساحة فضاء 

أمام كنيستها البيزنطية » وكان أصلا بسائن فا كهة سان مارك ء وفى سنة 1/5و 
شيد 'نزال لحجاج الأراضي المقدسة بالقرب من لكان الذى أقم فيه برج 
الأجراس لأول مرة فى القرن الثانى عشر » وكان ذلك منشأ حىّ الفنادق 
الذى ظهر فيا:بعد . ومنذ عهد ميكر يرجع إلى القرن الثانى عشر أخذ يتكون 
فى هذا الموقع ميدان يتلى* بمنصات الباعة ؛ إذ أنه فى سنة 111/1 ثم توسيع 
الموقع ء والباى الى تقرم اليوم حول الميدان تسجل تطويرا متواصلا بدأ 
بإعادة بناء كنيسة سان مارك نفسها فى سنة 1١94‏ 2 وتش تشبيد برج الأجراس 
القديم اق سنة ١مللء‏ والشروع فى إقامة قصر الدوق ع06هاة امعسا٠ط‏ ىق 
سنئة ١7٠٠‏ ء والدار القدئة للقضاء فى سنة ١69١‏ . وأقد ئلا ذلك تشبيد 
المبى الذى يمد أحد جواتب الميدان الصغير » وهو مبى المكتبة الذى وضع 
تصميمه ساسوقيئى ودألاهىمة5 فق سنة 1685 اع وأقم فى مكان اغابز 
القديمة . ولكن لنلاحظ أن آخخر إضافة إلى الميدان الحالى ‏ وهى الى 
جعلت منه وحدة حائية كاملة باستكال الطرف المواجه للكاتدرائية ل 
ملم إلا سة 6١م1.‏ 

وجملة القول أن كلا من شكل الميدان وعتوياته قد نشأ عن تمجمع أغراض 
حضرية وتاولا التعديل الذى قضت به الظروف والمهمة المنشودة ومرور 
الزمن » ومن ثم فإنها نتائج عضوية ليس فى وسع أى عبقرية بشرية أن 
محققها فى بضعة شهور فوق لوحة رسم . وتدريجا أخذت المهام السياسية 
والاجيّاعية الماشودة من ايدان تحتل مكان الصادرة بدلا من المهام الأصلية »» 
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سراء أكانت ريفية أم سوقية » وشيئا فشيئاً التقلت هذه المهام الأخيرة إلى 
أحباء أخترى من المدبئة دون أن تخلف وراءها غير المطاعم والمقاهى 
والحوائيت والفنادق على مقربة من موقع التزّل الأول الحجاج . 

وموجز القول أن تخطيط البندقبة لم يكن تخطيطا جامدا لا سمح بتغيير 
بحيث يشتمل على حاجات جيل واحد وول بطريقة تعسفية دون احهالات 
الُووالتوسع وإعادة النظر فى مقتضيات التلارم والتغيير » نعلى الأصح » هذا 
مثال للاستمرار المستمد من التغيير» وللوحدة المنيئقة من نظام معقد . وما له 
دلالته أن فى مدينة تحكمها طبقة أرستقراطية ذات قبضية من حديد لاتعرق 
الرحمة فى سبيل تركيز السلطة والمسثولية ى يدها » كان أعضاء الجاس 
المؤلف من 48٠١‏ عضوا لا يقيمون فى حى واحد » وذلك لأنهم كانوا ملزمين 
بالإقامة فى الأبرشيات الى كانوا يمثلوتما . وتأييداً لهذا فإن المشرفين على 
دار الصناعة البحرية كانوا يقيمون فى ذلك الحى من المدينة التخصص فى 
فى تلك الصناعة » وقد حال هذا دون تجاوز الحد فى تجمع مساكن الطبقة 
العليا » وهو ما يؤدى فى كثير من الآحيان إلى النسامح ى شأن سوء النظام 
العمرانى فى الأحياء المنطرفة فى المديئة . وإذا كانت القصور العظيمة تشغل المواقع 
الطلقة الدواء على القناة الكبرى » فإنها على اتصال أيضا بالحى الواقع خلفها . 

وإن ما يحدث كثراً هو أن السائح العابر لا يدرك دائماً أن نموذج 
ميدان سان مارك يتكرر وجوده على نطاق أضيق فى كل أبرشية من 
أبرشيات البندقية ؟ فكل مها لا ميدانها ( أو كامير همسبه» ) » وكثير ا ما 
يكون شكله غربياً غير منتظ » ومع ذلك فإن له نافورت » وكنيسته » 
ومدرسته » وى أحيان كثيرة داره الخاصة بنقابته ؛ وذلك لأن المدينة 
كانت أصلا مقسمة إلى ست وحدات جوار » كانت كل مها تضم نقابة 
من النتقابات الست ف المدينة : وكانت القنوات - ويبلغ عددها الكلى الآن 
نحو 11010 قناة - توادى غر ضين : أحدهما بيان الحدود بين هذه الوحدات » 
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والآثعر توفير حلقات الاتصال بينها » .أى إنا أشرطة مائية » رفى الوقت 
ذاه طرق كبرى للمواصلات تؤدى وظيفتها على منوال ما فى مديئة حديثة 
خططت بعناية من طرق وأشرطة خضراء ( شوارع عريضة بها مزروعات ) » 
ولو أمبا لا تصل إلى ما يوجد كثير من حالات عدم المبالاة بمساحة أرض 
الديئة » كا هو شأن الطرق الرئيسية الأمربكية » أو الأشرطة اللنضراء 
فى أحياء و المدن الإنجليزية الحديثة » . وحول الديئة تقوم الفلجان العظيمة 
فى آن واحد بمهمة حديقة ؛ وباعث على التنزه على صفحة الماء » حيث 
يحل منظر المدبنة والماء محل اأنظر الحلوى على الأأرض . وما من مديتة 
أخزى منذ القرن اللهامس عشر إلى اليرم أغرت عددا من المصورين أكثر 
ممن أغرتهم اليندقية على تصوير مناظرها . 

وكثير من هذه الصفات الى تنصف ما البندقية يمكن أن نهد لها ميلا 
مدن أخرى من العصور الوسطى ع" بيد أن مالم يتحقق إطلاقا فى 
أى مديئة أخرى بمثل هذا الحلاء والوضوح كان نظام النقسم إلى مناطق 
وظيفية » وقد كانت إقامة هذا النظام هنا أيسر منه فى المدن الأخرى يسبب 
ترئيب وضع ابلزر الكيرى والصغرى حول المدينة المركزية ٠‏ فإن البندقية 
حولت هذه العقية الظاهرية إلى فرصة مواتية > 

ولقد خحصصت لكل جزيوة من جر البندقية الوظيفة الملائمة لماء نبعا 
لمرقعها وحجميا » وِلم تكن أقلها شأنا تلك الى خصصت لدير سان 
جورجو على مقربة من هيدان سان مارك .. وكانت أول خبطة (اعماءةءم) 
تخصص لأداء وظيفة معيثة حى.خبطة تور شيلو (6ااع70:0) التى خصصت 
لدفن مرق » وكانت هذه المطةعبازة عن كنيسة ونجبانة فى جز يرة مبغيرة 
على بعد سبعة أميال » وكانت الحطة. الئالية جين صناعيا » وهو سي .دار 
إلصناعة البحرية . وقد أتشى' هنا الى .قى صنة 1 © وثم توسيعه مرة 
فى سنة 406ل ع ومرة : أخجرى ف القرث البادنعشر ء وهو عبارة عن 
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حوض لبناء السفن وإصلاحها » ومركز 'قوين السفن » ومصنع للفخاتر > 
وى القرن اللامس عشر كان 0٠در5ة‏ صائع يعملون فى هذا الحى الذى. 
كان يئوى أيضا ٠٠٠رة/‏ من البحارة . وكانت توجد فى البندقية صناعة. 
أخرى رئيسية وهى صناعة الزجاج » وقد أنشئت ,وجب قرار من الجلس.. 
الأعظ فى سنة ه76١‏ على جزيرة مورانو المتعزلة . 

ولقد كانت هذه امرة الأولى الى أقيمت فا مناطق صناعية علل, 
نطاق واسع بمعزل عن الوظائف المبابنة الى كانت ختلط بعضبا مع بعض , 
ى مديئة العصور الوسطى . ولو أنه كانت هناك عيون ترى وعقوله. 
تقدر ء لانخذت البندقبة نموذجا لتطور الصناعات الثقيلة فى المراكق 
الحضرية الى كانت آخذة فى الأو بعد القرن السادس عشر » وتبنا لازدياد. 
وسائل اتقل السريع ء فإن مخطيط مدينة البندقية ‏ الذى ينسم بالانفراج, 
مع يقائه متجمعا حول نواة مركزية ‏ لو أن مخاكانه انتشرت ء لتغلب. 
على الميل إلى تدبير التوسع عن طريق تكتيل المبائى » والإقراط فى الازدحام ». 
والامتداد كيفما اتفق » على التحر الذى تتبعه مدن أخرى آعذة فى التوسع :.. 

وبعبارة أخحرى فإن أهل البندقية باستغلالم الفرصة المهبأة أمامهم إلى. 
أقصى حد مستطاع » ابندعوا - عفراً ولا شك “طرازاً جديداً من الملان.. 
يقوم على أساس التفرقة بين .مختلف الوظالف الضرية وتحديد مناطق خاصة. 
لكل منها » تفصل ينها طرق المواصلات والساحات الفضاء . وقد كان. 
هذا تحديدا للمناطن فى أحسن صورة. ؛ وطبّق على وجه معقول روعيت- 
فيه المحافظة على وحدة الحوار متكاملة » والاقتصاد إل أبعذ خد فى مسافة- 
الانتقال إلى العمل وما تسببه من ضياع الوقت . ولقد بلغ من تغلغل هذاه 
النظام ” البندقية » أن العمل ,د قد ظل جاريا فى القرن التاسع عشر عند مام 
غدت جزيرة ليدو مرتعاً للهو عل شاطئ البحر » أى منطقة للترفيه . 

ولم نواد وحدات اللحوار-والمناطق الصناعية فى اليندقية إلى القضاء على 
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سوحدة المدينة » بل إنه كان من شأمها صرن الحى المركزى ف المديئة من ٠‏ 
«الازدحام بلا موجب . بيد أنه ى أيام الأعياد العامة مثل المهرجان 
لائى الرائع للاحتفال باقثران المدينة بالبحر الأدربائى ‏ كان أهل المدبنة 
بيأسرها يتجمعرن فى ميدان سان ماركو واليدان الصغر «والأرصفة » 
الجاورة » على حين أن قصر الدوق فاته ولعله أجمل مثال فى الملل 
«لعارة دور البلديات كان يول الخلفية الرئيسية لهذه الطقوس اللجماعية . 

أركان النظام السياسى للبندئية يقوم على العنف والعمل فى انلفاء » وكان 
.من شأن ذلك أن يئدى فى الباية إلى الانملال اللخاى ؛ ققد كان استخدام 
اللعرون الخاصة والقتل سرا الوسيلة الألوفة الى عمد إلبا حكام البندقية لبسط 
سلطهم . ولا بد من أنه كان من شأن هذا النظام أن يعوق كل ضرب من 
أخمروب العمل النزيه » والرأى الصريح » والنعاون القائم على الثقة » وأت 
يؤدى كذلك إلى الزراية بالفائمين بالأمر » بحكر ما يدور فى خلدهم هم 
تأتفسيم من تخيلات وأوهام عليلة » ثأنهم فى ذلك شأت أولى الآمر فى أى 
.نظام استيدادى اليوم . ولقد رأينا ‏ حبى فى أمريكا نحت ظل حكومتنا 
الديمقراطية قانونا ‏ أن أى جماعة تعمل فى اللففاء » سواء أكانت بهنة للطاقة 
الذرية » آم مجلس للأمن القوى » أم إدارة مركزية للمخابرات » إنها تفقد 
صلها بالواقع بحكم ذات القواعد التى تعمل يمرجبا » فإن ما بيدأ على هيئة 
إخماد ممارضة حرجة لينتّبى إلى إزهاق الوق واستبعاد أى بديل عن السياسة 
'اللقررة مهما تكن أخطارها واضحة للعيان » ومهما تكن مشروعا ينسم 
بالخبل » ومهما تكن التزامانها تجر إلى اهلاك . 

والواقع' أن البندقية كانت من الناحية السياسية أقل نجاحا مما كان يظن 
متشيوها » على الرغم من رخائها واستمرار بقائها . بيد أن أهل المديئة 
زودوا بما هيأ لم قدرا من التوازن ى حيابم » وذلك لأآن الطائفة النا'كمة 
دقعت ثمن نظامها » على حر ما تفعل الدول المطلقة التصرف اليرم » بتوضير 
اللطمأنينة المواطنين عوضاً عن حريتهم المساوبة . وهكذا قامت خلال قرو 
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عدة بتدبير الوسائل لتشغيل الهال فى الصناءة على وجه متواصل »© وتبيثة 
.خدماث عه من أنواع غتلفة » وإقامة أعياد ومهرجائات عامة 
تخلب الألباب : ومن ثم فإنه على النحو المألوث فى مثل هذه الحالة » 
لم يكن العال بل التنافسون من أفراد الطبقات الحاكة هم الذين كانوا عادة 
.مكمن اللدطر لوقوع خيانة أو قيام ثورة . 
بيد أن النظام المادى الذى أنشأته مديتة البتدقية كان أفضل حتى مما كان 
.يعتقده منشئوها » ذلك أنهم فى الواقع - دون أى إدراك واضح لما حقفوه - 
"أوجدوا طرازا جديدا من الوعاء الحضرى ينسم بتحرره من ربقة الور . 
«وحى يقاياها التبدمة المفرطة فى الازدحام تشير إلى نظام حضرى يختلف 
اختلاقاً جوهريا عن شكل وطراز العصر اللعجرى العتيق اللذين ما زالا 
:باقيين ف المدن الأخرى . وإن ما تسى للبندقية أن تحققه فى مدينة لم يتجاوز 
-عدد سكالا إطلاقا مالتى آلف نسمة ى أزهى أيامها » قد تسعطيع بلدية 
.حدبثة أن تقوم به من أجل #تمع يلغ عشرة أضعاف ذلك العدد , بفضل 
نما لدينا من الوسائل السربعة المواصلات والانتفال . ومن الغريب أن الأمر 
“كان فى حاجة إلى ابتكار #خطبط رادبرن («عناطفوو©)0فى سنة 19748 قبل 
أن تتفتح عينا أحد المشتفلين من حين إلى آخخر بنخطيط المدن إلى القدر 
«الكاق لاستيعاب الابتكارات للى كانت البندقية قد استوقتها على أأكل وجه 
:قبل ذلك طمسة قررن - غير أن ما يسترعى النظر من النشابه بين البندقية 
.ورادبرن من حيث فصل السائرين على الأقدام عن وسائل النقل والانتقال 
«الأخرى ‏ وبلاحظ أن ذلك ثم ف البندقية زمناً طويلا قبل أن يتقدم لبوناردو 
دافنشى بتقس المشروع لمابلة ازدحام حركة التقل فى ميلان ‏ ليس 
“إلا جزعءا يس انما أسهمث به البندقية فى فن مطيط المدن . 
وقد نشأت البندقة من أحداث قاسية كانت هى الحجرة الاضطراربة 


. إحدى فواعى فيرلرن («ل«هط ءزءم) فى ولاية نيرجرمي يأمريكا‎ )١( 
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والحرب والمنازعات والقرصئة والنجارة ». وعلى الرغم من أنها عللى مر” 
الزمن ‏ اكتسيت الولاء لا والتعلق با » بفضل ما توافر لما من جام 
ونظام » فإنها لم تزع أنها كانت مديئة مثالية » فهى لم تكن إلا أفضل. 
ما تسنى أن يصل إليه تفكير طائفة متعاقبة من النجار ورجال الصناعة 
ذوى الهمة والنشاط الذين كانوا يسعون وراء المال والسلطة وألوان الثرفه 
التى يمكن الحصول علها عن طريق امال والنفوذ . ولنقارن إذن بينها 
وبين مدينة كان ميتدعها بريد فى الواقع أن يجحعل منها نموذجا مثاليآً » 
ونعتى مها أموروت ( عاهتنادصة ) عاسمة الدولة الطوياوية التى ابتكرهة 
خيال سير توماس مور فى كتابه الذى نشر فى سئة +191 ؛ أى ف الوقته 
الذى أخذ فيه نجم البندقية فى الأفول . 

وأموروت الواقعة فى وسط جزيرة يوتوبيا هى واحدة من 54 مدينة 
أو بلدة ريفية لا يقل بعد إحداها عن الأخرى عن 74 ميلا » ولو أنه 
وما من واحدة منها معزولة إلى حد أنه يتعذر عليك أن تذهب من مدينة 
إلى "أخخرى سير على الأقدام فى يرم واحد » . وعاصة المزيرة - أى 
أموروت ذانها ‏ رقعها مربعة الشكل » وتقم مثل لندن على هر تدخخله 
أمواج امد فتحمل إلها السفن من البحر » ويلغ اتساع الشوارع عشرين 
قدماً . ٠‏ وقد خططث, مخطيطا جيدا ينى بأغراض حركة التقل ويكفل 
تجنب هبوب الرياح ه » ولكل منزل بابان » أحدهما على الشارع والاختر 
على الحديقة . والواقع أن شدة حمس الأهالى للعناية بالحدائق « لا يزيد 
منها تجرد المنعة الى يلقونما » بل التنافس الحاد بين الشوارع لتتوافر لديا 
أفضل الحدائق المستى 3 .وما الحم هذا الإطار الخارجى الأخضر 
وهذا الانساع الداخل » أن القانون يحم على كل ساكن أن يعيش ق 
الريف لدة سنتين » وعلى هذا النخو يوفر 9 موز . أسباب الاطمئنانه 
لبقاء مديثته ذات الحدائن ‏ بتغثئة مواطدن ملمين بشثون الحدائق . 
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كل ملاينة فى يوتوبيا مقسمة إلى أريعة أحياء » وفى وسط كل حى 
توجد ساحة للسوق تقوم حوها الحوانيت زائغازين.»: بيد أن النظام الداع 
الأعمق من ذلك .» نظام وحذة أبخوار » يقوم على أساس الأسرة » فكل 
ثلاثين أسرة تختار حا كآ ء وهيئة الحكام بأسرها تختار.العمدة » وترسل 
كل المدن نوابا يمثلونها فى المجلس التشربعئ للدواة الطوبازية ؟ الأساس 
. الذى يقوم عليه كل هذا النظام للحكم النيابى هو وحذة: الخرار المرالفة 
من ثلائين أسرة ؛ والتى كان أفرادها يتناولون طمم. العشاء معاً بانتظام 
تى إحدئ قاعات الأكل الفسيحة الى تملا الشارع . وهناك يأخذ كبير 
الحكام وزوجته مكانهما على المائدة الرئيسية ويتصدران الاجتاع , 


: .ولعل هنه الفكرة اأى ابتدعها مور لم يتُممْح” أثرها كلية ؛ فقد 
كانت نموذجا لما ابتدعته منمعات طائفة أمانا (دمدصه)0© فى ولاية 
أيزا'( هبه! ) من قاعات مشتركة الطعام . تستخدم اليوم مطاعم عامة ع 
وإل: جانب ما قام به.« مور » من مجميع أفراد الأسر أوجد دارا مشتركة 
اللحضانة » فحتى فى الوقت الذى كان وجود الخدم فيه أمرا مألوناً ؛ ذإن 
« مور »لم يجهل مزايا الإعفاء أحيانً من هم" العنابة بشئون الأسرة ء» وعلى 
هذا فإن الشكل الأولى للنظام لم يكن الثقابة » بل الأسرة ووحدة ابدوار» 
أوعل وجه أصح ما دعاه مهندس التعخطيط الفرئسى جاستون بارديه 
(اعلة8 مواؤو0) و النظام الأبرى ة (مملتعطعع لقطععهليلوم) . 
ولقد أعاد د مور إلى منظات مجتمعاته الشاركة والسخاء اللذين كانا 
عألوفن فى المجنمعات البسيطة قبل ظهور نظام اقتصادى يقوم على العملة .. 
ولعل أعظ ما ابتدعه موره دو أنه جعل الأنظمة تساند حب سكان 
لذن ف"العصور الوسطى لنياة الربت: والألعاب “الرياضية ؛ إذ أله 


(! ) كانت هذه الطائقة تتألف من أهالل سبع ثرى ققع حول انر ابوا فى وسط 
تعلك::الولاية .0 


موه الدينة عل مر العصور 


استوجب بمكم القانون أن تكون الزراعة العمل الوحيد المشترك لكل الناس, 
رجالا ونساء » وكلهم يتعلموا منذ سن مبكرة 14 فيتلقون جانيا منها عن 
طريق الدراسة النظامية فى المدرسة » وجانباً آخر عن طريق اللروج مم, 
إلى الأرض النجاورة للمديتة كما أو كان ذلك اللأرقيه عنهم . وهناك 
لا يقعصر الآمر على مجرد مشاهدة النشاط الريق ٠‏ بل يقومون فعلا بالعمل, 
عندما تسح الفرصة . 

ولا كانت المشاركة فى العمل واجبة » فإن أهل الدولة الطويارية 
لا يعملون إلا ست ساعات فى اليوم + وهذا يهىء لم فى آنا واحد وفرة. 
فى الإنتاج وفيضاً من الفراغ » يكرسونه بوجه خاص لتحصيل العلم عن. 
طريق الدراسة الخاصة والاضرات العامة :. ولا يرجد فى دولة ومور» 
الطوياوية مكان إلا رياء العاطين ٠»‏ ولا الأتباع التبجحين ١‏ ولا المنسوان. 
الحدعين 2 لا ولا م للطالفة العظيمة العاطلة أن القسس ومن يقال علبي 
أهل الذين > » فإن د مور» ‏ وقد كأن هو نفسه رجلا تقياً على استعداد 
لللاتاة الموت رقا فى سيل شرفه وكتيسته - كان يعلم جيداً زيفه 
الكثير من مظاهر الولاء الدينى فى مديئة أواخخر العصور الوسطى . 


وقد يبدى من :بعض النواحى أن مدينة د موره الخيالية ليسث مجره 
مرحلة عظيمة من التقدم تفرق ما يلخد البتدقية » بل إنها إزاء رغينًا فى 
تحقيق المساواة » وإزاء محاولتها توفير الإنتاج والفراغ ى وقت واحد » 
وإزاء نحويلها العمل إلى نوع من اللهو وى الوقت بعبنه إلى وسيلة لتغذية 
الذهن ‏ إلبا إزاء هذا كله سيقت المشروعات الاجباعية الى شرع عصرنا 
الخاض فى تخطيطها . وى أموروت :يخفف العمل اللهاعى والصلات الودية 
من صلابة أوضاع المكم » وإذا كنا نمد هنا على الأتل صورة باهنة 
لمعالم الناحية الاجماعية فى مديئة المستقبل » فإن البندقية - فها يحتمل - 
تمثل سلفآ صورة أشد جرأة وأكثر وضوحاً للناحية للادية فىمديئة المستقيل. 


آيات اثبيار المسور الرمطى وبواكير العصور الحديثة ف 


وما زال أمام المدت العظمى فى العالى شوط بعيد لا مئاص من قطعه قبل 
الوصرل إلى كلا المدفين . 

بيد أنه بالضبط عند التقطة الى كان ينحم فيا على « موره أن يحول. 
إصلاحاته الاجناعية إلى أوضاع مادية تعثر خياله “كا تعثر خيال أفلاطون من, 
قبل » أو على الأصح تبارت نصورات « مور » فى أوضاع عصره الى كانه 
آنذة عندئذ فى الابتعاد عن نظام المصور الوسطى . و لذئك فإن معاييره ل تعد. 
معايبر العصرر الوسطى التى كانت تتناسب مع السير على الأقدام ؟ فالمدينة. 
مربعة الشكل نقريآ » ويلغ طول كل لع من أضلاعها نحو ميلين ؛. 
وتوزيع السكان على أساس عشرة إلى ستة عشر من البالغين فى الأسرة. 
الو'حدة » على حين أن عددها جميعاً ستة آلاف أمرة ء مما يجمل المجموع. 
الكلى للسكان يزيد كشرا على مالة ألف نفس »ء ولا جدال فى أن د مور 6 
يضع الحمد عند هذا امستوى » إذ أنه يعد سد النقص فى الدن الى يبيط 
عدد سكانها عن ذلك الحد » يتخذ العدة للاستعار خخارج البلاد 4 

ويقئرن ممذا المعيار الحديد للانساع نوع جديد من الاطراد » أجل ». 
وءظ جديد من الكلاحة والرئاية » فإنه يلاحظ م أن من يعرف مدينة- 
واحدة من المدن فإنه سوف يعرفها جميعاً لما بينها من التثابه التام » إل 
حيها نحول طبيعة الأرض دون ذلك . وذلك أنه تسود فها جميعاً عند 
اللذة » وعين آداب اللوك والقاليد والقوانين » وعين التشابه فى الظهر 
درن أي نتوع قى شكل لمدن » ولاق الملابس ولا ق الألوان . 
تلاك كانت النغمة ال+ديدة ء نغمة توحيد المستوى والتنظم على وترة: 
واحدة والتحكم الجاعى » فا أشبه ذلك بكلاحة التزمتين » أو كلححة. 
#سجون . فهل هذه هى الدولة الطوبارية » و المكان الذي يطيب. 
العيش فيه ؟ ه. 

فهل أعد مور » نه سلفا للاتسجام مع العهد المثبل للحكام,٠‏ 


عع المديئة على من الممسور 


«المستبدين مع أنه كان على استعداد لأن بتحدى بنفسه أقرب حاكم مسْليد ؟ .. 
..ماذا دعاه إلى اعتبار انعدام التنويع والاختيار ضرورة. مثالية "على أى ؤجه 
.من الوجوه .هل ساررته الظئون ».ولو بالسايقة » حول المن الذى سوف 
يتحتم .على عصرنا الخاضر أن يدفعه فى اللهاية لقاء إنتاجه الآلى و نظامة الاقتصادى 
٠‏ القائم على الوفرة ؟ وهل كان يناء على ذلاث مستعدا » ياسم العدالة المهردة » 
أأن يدفع ذلك امن » مهما يكن باهظاً » على هيئة. التضحية بقَم أخرى 
بلا تقل .ضرررة للحباة البشرية ؟ لد تركنا دؤن أىهاد نتشض منه الإجاية .. 
' وسوف يلاحظ القارئ أن درلة و مور ه الطوبارية قد عابأحت » من 
سبعض النواحى ؛ العبوب ووجوه التقص الأساسية فى مديثة العصور الوسطى » 
-مثل رجحان كفة أسماب الثروات الخاصة » وتجارز الحد فى التخصص 
«الحرى والمهى حتى غدا لك نظام دقيق تتفاوت فيه الطبقات » وكيز 
.ما كانت تتبادل العداء وينعدم يبنا الاتصال . فبتزويد أبناء المدن بتربيّة 
دريفية وقضاء فثرة فى الخدمة الرراعية الإجبارية » حاول القضاه على ألوان 
“التفاوت وضروب العداء اللي" الى كانت قائمة بن الريف والحفى » 
-ولذلك أيضا أعاد ووسم نطاق «الحديقة الحضرية علا جزءا أساسيا ى 
-مخطيط المدينة ؛ وذلك عند ما كانت قد .بدأت تنكمش ء» بل كانت قد 
ثلإشت فعلا نى بعض الأماكن . 
وإن رغبة ٠‏ مور » ف الاتساع الداعلى قد مكرر ظهورها عرضاً فى 
«الؤحدات الكبيرة الى أعدها ولم بين (مدع5 .019 فى التخطيط الذى وضعه 
الفيلادلفيا سنة 158 » ولكن عند ما سحل الّرن الثامن عش ركانتالوحدات 
٠‏ الأصليه السخية قد أعيك تقسيمها ب بشق شوارع وأزفة فيا ولا يزال يفركرنا 
دبذلك زقاق إيلفرث (رعلام و'طاءااع) ) وكثر غثر ه من الأزئة الماثلك ب 
وقد نرتب على ذلك انككاش المساحات المخصصة للمنازل إلى حجم منازل 
«الدى ع ونقلص ساحات الفضاء بالمعدل نفسه إلى حجر المهد أو :حجرة 
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الياخرة . ويبدو فوق كل شىء أن «هور» حاول عامدا أن ؛ ١‏ يقتصد 
أقصى ما ' يستطاع من الوقت الذى يصرف فى خدمة البدن » وأن يخصصه 
لتحرير العقل وتثقيفه » » على آلا يكون ذلك مقصوراً على طبقة واحدة » 
بل يتناول المجتمع بأكله . ومع ذلك فإنه ‏ حتى فى أحلام هذا الرجل 
الإنسانى التى تبدو كأنما متحررة من القيود ‏ تزاه لا يزال مشدود الوثاق 
إلى الأسوار الغتيقة بى القلعة » فالأرقاء كانوا يقومون بأحط أعمال اجتمع 
عفابا هم على جرائمهم ؛ والحرب » ولو أنها كانت كرمية إلى الطوباويين ؛ 
ظلت جزءا أساسبا من أنظمة حيائهم 2 والواقع أن الطوباويعن كانوا خخبراء 
فى الدعاية والتخريب بوصف ذلك من وسائل الحرب ؛ وكانوا لا يلجأون 
إلى القتال الفعلى إلا للإجهاز على الخصم » فخرة أخرى : أهذه هى الدولة 
الطوباوية ؟ ١‏ 

وزذا كانت البندقية أرق ما أنتجته تجارب العصور الوسطنى » فلعل 
الدولة الطوباوية كانت أكل. مثال لاتفكر فى أواخر العصور الوسطى من 
حيث تكوين اميتمعات الحضرية وتنظيمها . ؤلكن من ذا الذى يحب أن 
يستبدل بالبندقية تلك الوحشة المقبضة الى تبعنها أمؤروت ف النفس يعائلها 
المطرد وبتنظيمها على نسق واحد ؟ ومع ذلك فن ذا الذى يحب أن يستبدل 
يكياسة نظ المكم فى أموروت ما كان فى البندقية من طنيان مستت » 
وضروب من المظان” والبغضاء كانت تتلظى بير انها الصدور » فضلا عن 
مذايح الأخلاق وضروب الاعتداء والقعل الإجراتى الى كانت تكمن وراء 
تجارتا المزدهرة وفتها الباعث على المرح والابتباج ؟ إن العبب الذى انتقل 
من حضارة إلى حضارة عن طريق الوعاء الحضرى + كان لا يزال واضحا 
للديانت فى كلنا المديتين » فعندما نعجب بالمظهر اللخارجى المتبق يجب 
ألا يغيب عن بالنا استدرار بقاء الفرح الداغلى ‏ قرح الحضارة ذاتها الذئ 
٠‏ يتمثل فى اقنران السيادة بالعبودية والقوة بالضحايا البشرية . 

دحج ) 


ا 3 المدينة على مر اءصور 


- لفان وطفرنن ”أ من الفصور الوسيلى 

إن أفضل الأمثلة الى تم عن حضارة ما ليست دائماً أكثرها انساما 
بصفائها المميزة » لأن ما يكون أكبر مثال نمطى يكون أضيق الأمثلة نطاقة 
وأشدها ار تباطاً بالعصر » فكلا بكر (عاماءط) وتشاعان (مقسمدطه)0) 
جزء لا يتجمزأ من لندن فى أراخر العصور الوسطى » على حين أن شكسبير س 
مع أنه. شاركهما فى تلك البيئة ‏ قد "مخطاها فى ماثة ناحية .' وهذا ينطيق كذلك 
على خضارة مدن ؛ فى القرئين السادس عشر والسابع عشر ظهرت إلى 
الوجود بعص أوضاع حضرية جديدة » كانت لا تمثل العصور الوسطى 
الراحلة ولا نظ الاقتصاد التجارى وأساليب الحكم المطلق المقبلة » ولم تكن 
هذه الأوضاع الحضرية د انتقالية » وذلك لأنما لم تؤد إلا إلى اتجاهها نحو 
ما هو أبعد من ذلك من الأهداث المعلقة ما . بيد. أن .ها عندنا اليوم دلالة 
أعظم شأنا من الماذج السائدة فى ذلك العصر ؛ وهى الى سوف أتناوفا يالبحثه 
نحت عئوان شامل هى : النظام الباروكى ٠‏ . 

وى الوقت الذئ !نقطعت فيه نجارة ما وراء البحار عن الكثير من 
أقدم مراكز التجارة ى العصور الوسطى ء فأخذت مياه الحياة تغيض فى 
هذه الراكر كا. نغيض ماه ابر وقت ابلفاف قلا يتب منه إلا ا خرى 
الذى ححفرته الماه المتدفقة فى وقت من الأوقات » وحين كانت الْرْ عابئه , 
العسكرية والتجارية تفرض ممرذجاً لو أكثر اتساما بالآلية » كانت نواحى 
الريف تمر يفئرة تقدم .وانتعاش جوهريين.. فإن فيض أنظمة المديئة فه 
العصور الوسطى. ارتد أخيرا إلى نواحى الريف فأنتج قرى ومدناً ريفية 


)١(‏ القرد ظئرة » وض عند علاء الأحراء ظهرر صنمات سديدة فى الكائن الى 
قتيجة للدوث تتير أسامى فى الكروموزوم . 

(؟) مؤاناغ مرحيان إليزيان عاش أو من سنة 9/اه1 إلى 1١89‏ » وثائيا 
عن سنة وء10 إلى غنة 4م؟! ويذلك كانا يماصرآن شكسبير ( 1954 5لكزا. 


آيات امار العصور الوسطى و براكير الدصور الحديثة إل 


أبرزت بينها الريفية طابعها الحضرى . ولقد تمثل هذا التقدم على خير 
صورة فى قرى وسط وثمال أوروبا » ابتداء من بافاريا إلى الأقالم الواطثة غ 
ومن ثم إلى إنجلترا حيث امند إلى قرى المقاطعات الغربية . 


ولقد نغأ عن ذلك أن ما كان قائما ى العصور الوسطى من مراكز 
الاستقرار الصغيرة النفنة - وكثيراً ما كانت عبارة عن مجموعة من الأ كواخ 
الضئيلة الحجم الى صنمت من النفايات » وهي ما زالت تشاهدا فى كثير من 
صور الفرن السابع عشر المطبوعة ‏ قد نولت إلى مراكز مجتمعات صغيرة 
نيقة الشكل ؛ مكمة الوضع » حسنة التنسيق » ميتية من الحجر أو الآجر » 
تزدان دارها الصغرة المخخصصة التقابها أو سوقها بلوحات مصورة بالألوان " 
أو قطع نحت لا ثقل كرا عما يوجد فى المراكز الحضربة الكترى + فكل 
مركز من هذه المراكز صورة مصغرة من مدينة العصور الوسطى » حينشه 
ترى ثائية حدائق فببحة خلف صغرف النازل . 
وإن بعضا من أل القرى فى إنجلترا ‏ برفورد (0564)مد8) وبايرى. 
(لسطر8) وتشيينج “كامدن (معلمة6 ممم نطح) 2- لير جع تاريخ 
ظهورها فى شكلها الب إلى الفئرة الواقعة بين القرنين السادس عشر والثامن 
٠‏ عشر » وهر'عهد يجب أن يغثير بوجه خاص'عهد الال فى داخل المدن 
الكبرى ذات البلديات . وربما كان انتعاش القرى على هذا النحو يرجم 
فى ا أساسه إلى سيب اقتصادى » وهو فرار أهل الحرف تدريجا ثما كان 
يوجد فى المدن ذات البلديات من فرط الاية وفرط الإشراف ؛ والتكانق 
المترايد ببن الصانع الريئى ٠‏ الذى كانت لديه حديقة تكل ثمارها أجره 3 
وبين العامل الحضرى » الذى كان يعيش فى مسكن مكتظ » ويدفع إنجار؟ 
مرتفعا ٠‏ ولا يحظى من النقابة إلا بالقليل من الماية الفعالة ولا سما قىه 
الصتاعات الحديدة . ولاشك فى أن ازدياد الكفاية فى الإنتاج الزرا اعى منذ 
القرن السادس عفر كان له أيضاً نصيب فى هذا الانتعاش » ولاسها ف 
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الأقالم الواطئة حيث تسنى لازراعة -- وكان بمارسها الرجال والنساء على 
السواء وتمدها البقر والخيل والفهنازير بما يلزمها من السماد الطيبعى ‏ أن . 
ترفع فلاحة البسائين إلى مستوى لعله لم ينيسر بلوغه إلا فى الصين . 

وكان اختفاء نظام الحقول الثلاثة(0© وتوحيد القطع الصغيرة المتناثرة 
فى أقسام أكبر مساحة 2 يسران جنا إلى جنب مع اندماج الإفطاعيين فى 
وحدات قومية كرى . وقد نشأ عن ذلك أن المنظر الطبيعى لأوروبًا بعد 
العصور الرسطى أصبح أكثر توحدا » وأحياناً كانت توجد فيه خدود 
ثابتة من العلامات والأسيجة » كما هو الشأن فى إنجائرا » وأحياناً أخرى 
كانت تقوم فيه الأوضاع القديمة المفتوحة ع كا حى الخال فى بافاريا 
وسويسرا ودولند! . والقرية الى كانت ترزح فى وقت ما نحت الثير 
الإتلاعي " اتتيقت ينغال ما أحضل قنا' من العامة الدرية وي 
توافر لدسها من مقادير أكبر من الغذاء » فتبيأت أمامها لأول مرة تقرياً 
الفرمة لآن تتاجر مع المدينة على قدم المساواة ء ولآن تطلب تبعا ذلك 
سلعاً من العالم التارج عن دائرتها . 

ويسعطيع المرء أن يستمد من هذه القرى الباقية إلى اليوم خير فكرة 
عن توزيع الأبنية أصلا فى مدن العصور الوسطى التى أصبحت الآن شديدة 
الاضطراب فى تكويها بسبب أنقاض ما تعاقب عامها من العهود الحضارية 
المختلفة . وفى قرى مئل باييررى يعثر المرء وى على حالات للعروف عن نظام 
إقامة المنازل فى صف واحد 2 فى هته الحالات تؤلف المنازل يجمعات 
صغيرة سبقت. وى الحقيقة عاونت على تكوين - أفضل المحاولات 

(1) يفول الداكتور سعيد عبد الفعاج عاشور فى كتايه و أورويا العسور الوسلى ٠‏ 
اج ؟ ص إم إن أورويا السور الوسطى اتيت هذا لظام لمدم إجهاد الأرض : 
والحصرل عل محصرل ليب ٠‏ فته كانت جميع الأرض الصالحة الزراعة أ الضيءة قق.م 


إلى ثلاثة أنسام يزع أحدما فى الرييم ء» والثانى فى الخريف » ريرك الثالث مراسا 
| بغير زرع » وى كل سنة كان بحدث تبادل بين هذه الأقام . 
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الى بدها ريعرئد أوتوين (مابومنا 4مموتزة؟) وبارى باركر (,726ة 8315) 
ول يود الإنتاج الآلى إلى قلب أوضاع هذا النظام الخديد » بل الأصح 
أنه دعمه ؛ إذ أن التوسم فى استخدام طاحون الماء وطاحون المواء زود 
القرية بمصدر التقوة المحركة البى كشراً ما أصبحت لا تى بالحاجة فى المركز 
للردحم يمك الفو الحضرى ذاته ... 

ومن بن هذه الألوان الخديدة للعزوف عن للألرف ؛ الى اتسمت 
بطايع ا كانت الفاذج المولندية ذات أهمية خاصة ؛ فقد كان لا 
تأثر سوس عل أوروبا بأسرها مثل تأثير المنفوقين فى فلاحة البساتين بفضل 
بيوتهم الرلجاجية » وذلك لآن المررعة المولئدية والحديقة المولندية أصبحتا 
نموذجين للزراعة المتقدمة ٠‏ كا أن التحكي فى الماء ‏ وقد تم تحقيقه على 
السواء فى داخخل المدينة وى الأراضى الواطئة الى استصلحت يمحجز مياه 
البحر عنها » فقد كان كلاهما على اتصال مستمر ب أكسب المديئة. 
الريفية العادية فى هولدا أو القرية الواقعة على القناة ما لا يقل عنا فى 
امسّردام من واجهة نظيفة وإطار من الغضرة » وليس هذا فحسب + بل 
نظافة ممتازة فى الداخل كتلك التى عساها أن تتحقق على ظهر أكثر السفن 
نظافة بفضل الاستعاذة بالرمل : وحجر مالطة(1» ء ومياه البحر . وإن 
النوافك الكبيرة الى زود مبا النزل الصغير فى دولندا فى القرن السابع عشرت 
وهى الى أعيدت بعد ذلك بأكثر من مائتى سنئة » سواء قى ميان أوت 
( فندن )9 التقدى أم فى عباتي جراتيربه ‏ موليبر (عغناماة.ةبمدمة,6) 
المحاففل ‏ قد أدخلت ف المسكن قدرة من ضوء الشمس, والمواء الثثى يضارع 
ذلك الذى كان قد صوره يوهان أندريائ فى مدينته المثالية كريستيانوبرليس » 
وهى ذانها لم تكن أكبر من قرية . 


١ (‏ ) حير ماللة (عمواورامط) حجر ربلى رشر لتنظيف ظهر النينة . 
(؟) ممارى هولادى شبير ولد فى أواخر القرن للافى . 
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وبالحملة فإن المرافق وتوزيع العناصر فى الكوخ المولئدى الببى من 
الآجر فى هذا العهد لم تقنصر على أنها كانت أرقف مستواها عن معاصراتها 
قى مسا كن الطبقة الراقية فى بلاد أخرى + بل إنها ما ؤالت فوق الستوى 
الذى بلغه إلى الآن فى أغلب الأماكن رجال العصر الحاضر القائمون على 
إصلاح أساليب الإسكان . وم تكن النتيجة مثالية من كل الوجوه » كنا 
سؤوف نرى حيئا نناقش خالة امستردام + ولكن ذخال الروح الديمتراطية 
ف مديئة المصور الوستلى وتوزيع مر !كر الصناعة كان كلاته! يسير قَ 


. الائجاه الصحيح نحو تشجيم الفصل فى الأمور ليآ » وكان من شأن 
“ذلك اتسام الآداة اك باْرحمة واللزام المعبار الإثسانى ى الحكم 
عل الأمور , 


ولقد حدث نغير مماثل ف العام الحديد حيث بدأ نظام العصور الوسطى » 
وكأنه قد بعث من جديد عن طريق الاستعار » فى أمريكا ابلمنوبية كانت 
المدن الاستعمارية الحديدة مخطط مقدما وفق المادئ الى تغقررت فى قوائن 
جزر اند الغربية الى صدرت فى سئة 1٠877‏ عند فتح المكسيك . بيد أن" 
هذه المدن الحديدة “كانت تتطلم إلى الف وليس إلى الأمام ؛ لأنها انبعت 
نموذج المدن الحصينة القيامنى ومضات فى التقييس إلى أبعد من ذلك بتبيئة 
الأسباب لإنشاء و فوروم » أو ميد'ن ( بلازا ) فى وسط المدينة » مع إقامة 
كئيسة تغرف على أحد اللدوائب وئرك الميدان ( البلازا ) ذانه خائيا 0 
النسق المثالى للميدان يبلغ ٠‏ قدم فق الطول و١٠‏ 4 قدم فى العرض . 
روعيت الدقة الثامة في أن تكون وحدات المبانى مستطيلة الشكل » 0 
فسيحة إلى حد أنه طبنا لا يقوله روبرت سميث عند وصول الأسقف 
الإيطالى جاردينى إلى سان دومينجو فى سنة 161١‏ امتدح الشوارع » وقال 
إنبا أكثر اتساعا واستقامة من شوارع موطنه الأصلى » فلورنسا , وعلى 
الرغم من أن المدن الاستعمارية البر تغالية كثيرا ما كانت تشاد على نحو أقل 
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انتظاها ء وكانت أقرب شبا إلى أكثر تماذج العصور الزسطى تناسقا » فإثنا 
لا نجد إلا فى «ديالانوثا » لفدولة قاةة) ما يضارع مثل هذا التمخطيط 
المثالى من الطراز الباروكى . 

وإذا كانت الديئة الاستمارية الإسبائية من لات المنشغات الاستعارية 
العسكرية » فإن القرية ثى نيو إنجلند كانت طفرة(١)‏ مباركة » وذلك أنه 
عند ما استقر المغامرون من طائفة البيوربتان قى مستعمرة باك باى (8ه8 8261) 
قاوموا يسهولة بواعث الإغراء على تركيز الإقامة فى ميناء بوسئن ٠‏ وذلك 
بالرغي من أنهم كانوا يألنون النجارة والصناعة اليدوية أكثر من الزراعة » 
ولحسن الحظ أنهم كانوا فى البداية يعتمدون على الزراعة » وهوما أرجمهم 
على انخاطرة بأن يعيش عدد قليل من السكان فى مزارع واسعة ليتستى لم 
احتلال الأرض , ركان مركز القلب من مدنهم وتراهم الخديدة منطقة عامة » 
هى مساحة من الأرض الخلاء كثيرا ما كانت أكير اتساعا من البلازا 
الإسبانى » وهتاك كانت تستطيع الأغنام و المواشى أن ترعى لى أمان تحت 
إشراف حارس الماشية » وكان أحد موظق الإلدية . وحول المنطقة العامة 
كانت تشيد منذ البداية للبافى العامة أى دار الاجّاعات : ودار اليلدية » . 
والدرسة فيا يعد .. وإذا كانت هذه المنشات توئدى وظيفة مركز احنشاد 
لمجتمع ا فإن المنطقة العامة كانت تقوم مقام ساحة تدريب للحرس الى » 
وهذا نظام آخر من أنظمة العصور الوسطى" . . والال الأعلى الحكر الذاق فى 
العصور الوسطى ‏ وهو الذى لم يتحقق ف أوروبا إلاعلى تحوشديد القصضور 
يسبب التاهضة الستمرة من جانب النبلاء والأساقفة وأقطاب الطبقة 
المتوسطة, ‏ ازدهر هنا على أكل وجه » لأن أتباع المذهب البروتستتى 
كانوا يسيطرون عل الكنيسة والمدينة سواء يسواء . 

وفى مبدأ الأمر أعطى كل فرد فى اهتمع حصته من الأرض » وكانت 


. بأول القم « من هذا الفصل‎ 7١8 انظر الاثية ص‎ )١( 
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تتراوح عادة بين نصف فدان وفدان ىن داخل القرية » ولو أنه كان فى وسع 1 
الفس أن يحصل على ما قد يبلغ عشرة فدادين » أنا الخصص امخصصة 
لارراعة فإنبا كانت تقع فى الضواحيج.ء خارج نطاق حواجز الدفاع التى 
كانت تقام فى أول العهد » وى بعض الأحيان كانت مواقع هذه الخصص 
تبعد عن القرية إلى حد بيرر إقامة منزل صينى -هناك على نحو ما كان يحدث ى 
مديئة العصور الوسطى . وطيقا ما يقوله ولم ويدن ( 196860) فإنه وجب 
الأنظمة الى سنت فى البداية » لم يكن مياحا لأى فرد أن يم فى مكان 
يبعد أكثر من نصف ميل عن دار الاجماعات لثلا تكون قسرة الشتاء 
فى نيو (نجلند ذريعة لنهربه من التزاماته الاجماعية بوصفه من أعضاء الكئيسة . 
وى بعض الأحيان كانت النطقة العامة عبارة عن شريط عريض يبلغ 
اتساعه ماثة وخخسين قدما أو مائثى قدم » ويمتد على طول القرية » كما هى 
الخال فى شارون (552:00) بولاية كونكنيكت (الهذاء0886©) »وق بعض 
الأحيان كانت تتخذ شكل مستطيل أو ربع . ومنذ القرن النامن عشر » 
كانت تقام حول هذه المنطقة » المنازل المتفصلة بعضها عن بعض يجدرامها 
الخارجية ذات الألواح اللنشبية البيضاء ونوافذها ذات المصاريع اللضراء » 
وكان كل منزل منها قائما بذاته » على بعد مناسب من المنازل المجاورة » 
وتوجد خلفه حديقة فسيحة إلى حد يسمح يغرس بستان صغير للفاكهة 
وإثامة حظرة للحيوانات ونخصيص رقعة لزراعة اللنضراوات » وكانت 
أشجار الغرغاج والاسفندان السامئة على جانى الطريق تتى السائرين حرارة 
الشمس اللافحة فى الصيف » وتؤلف حاجزا جزئيا بخفف من قوة هبوب 
الربح فى الشتاء » وكانث عقود أغصانها المورقة تربط بين المنازل المتنائرة » 
وياله من مظهر للانسجام التام بن الإنسان والطبيعة . ولقد احتفظ هذه 
المالم الى تدعو إلى الإعجاب حَى القرن التاسع عشر » على نحو ما فرى 
فى مخطيط بعض القرى الباكرة ف أوهيو مثل جاليوئيس ( ؤثاممةة0 ) . 
و يتحقق أى ثىء يدانى ما فى هذا التخطبط الطلق من نظام وجمال إلا 
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فى ضراحى الشق الأعلى من الطبقة الوسطى فى القرن الناسع عشر . 

وى الوقت الذى كانت الاستحكامات تطرق فيه مدينة اأمصور 
الوسطى » عندما كان الئاس يمتشدون لف محصينات ضخمة » راضين 
دينة خلت من الأشجار أو الحدائق »أو حتى من الساكن المعدة لأسر 
عفردها ؛ بوصف ذلك البيثة العادية لحباة المدينة » فى هذا الوقت أبق 
' هنا فى أمريكا على نظام مدينة العصور الوسطى الأكثر رحبا » يل إنه 
فى الواقخ ازداد رحبا ونفاسة » وغدا اتساعاً فيا جليلا من أجل أغراض 
دبمقراطية » ولقد قام هذا النظام على أساس أن المديئة ى نيو إنجلند 
كانت تأبى عامدة أن تتجاوز فى نمرها الحد الذى تستطيع فى نطاقه توفير 
العجائس بين أبنائها وتوئيق الروابط الاجماعية بدْهم » وبذلك أوجدت ما" 
ظل قاماً فى جهات كثيرة مدى قرئين من الزمان ؛ أوجدت توازنا بين 
الهن الريفية والحضرية » وكذلك نوازناً داخلياً ب, بين السكان والأرضى الى 
. يمكن الانتقاع ا 

وعندما كانت المساحة 0000 
وتبدأ نذر الازدحام » كان من يفيضون عن الحاجة من أفراد الجتمع 
يعمدرن إلى اختيار قس جديد ويرحلون إلى مزرعة -جديدة لينشثوا دارا 
جديدة للاجياعات » ويحددوا منطقة عامة جديدة » وينشثوا قرية جديدة» 
ويخططوا حقولا جديدة . فكان التجمع فى مرا كز جديدة يحول دون 
التكدس ف المرا كز القديمة » وكان من شأن تقسم الأرض ف الهتمعات 
الحديدة بين كل أفرادها » على أساس حاجة الأمرة ؛ وكذلك حسب 
المركز والثروة » أن يوفر للأفراد قدراً من المساواة أو يكفل على الأقل 
للمجد والمقتصد مسدوى أماسياً أدنى للمعيشة » وكان لكل أسرة حقوقها 
الأرض العامة » كما كان لكل أسرة حقول فى الضراحى » وكذلك 
حدائق فى موائع أقرب من ذلك إلى منازلها . وكان من واجب كل ررجل 
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المشاركة فى الشئون السياسية: للمديئة عن طريق الانجياع السنوى لأهل 
المدينة » وهذا نظام ديمقراطى للحكم »كا أن هذه أكثر البيثات توافر؟ 
الشروط الصحة واملاحة ‏ مادامت صغيرة النطاق . ولم يكن هذا 
الوضع الجدد المنحدر من العصور الرسطى منتاقضاً فى كل دقائقه مع 
عاضيه ابتبار فحسب »© بل كان متناقضاً كذلك مع جميع مزاعم النظام 
الباروكى الحديد المنانية للدكقراطية , 


والمو المتواصل للمدينة فى نيو إنجاند عن طريق انقسام النواة الاجماعية 
المركزية إلى خخلايا جديدة لكل منها كيان ستل خاص .مها » استؤحى 
الفط الإغريتى الأقدم عهدا . بيد أن مدن نيوإجلئد أضافت ظاهرة 
جديدة لم نئل إطلاقة ما بى بحقها من التقدير ولاما تستحقه من ائتشار 
محا كائها على نطاق واسم ء وتعتى يذلك مجمع المدن ( وقطة دما ) . 
وبجمع المدن عبارة عن تنظم سيانى يشمل مجموعة من الدن والقرى 
والكفرر مع منطقة من أرض الريف البلاء تحوطها جميعاً » ويؤدى مهام 
الدكم الح بما فى ذلك تديير المدارس والعناية بالطرق اللية » دون 
التسلم بما استقر عليه الوضع زمناً طويلا من التفرقة بين المدينة والريف + 
وى داخل نطاق مجيع لدت وكان أحياناً يشمل مساحة تمند إلى اثبى 
عشر ميلا فى كل انجاه - كان السكان يعترفون بالحاجة إلى وسائل التيسير 
اللامركزية » ويتمثل ذلك فى دار المدرسة الابندائية الى كانت تتكون من 
-حجرة واحدة » أو فى الحانوت الريى الذى كان يحتوى على مختلف السلع » 
وف نمط مجمع المدن م يقتصر نمو السكان ولا المساعدات الاجماعية على 
مركز واحد ء فقد محقق ما يشبه التوازن انخلى ى داخل نمط إقليمى 
يعادله فى الترازن . : 

ويحب ألا يستبان بالقيمة السياسية هذا الوضع اللحديد ؛ فقد كان 
العجز عن فهمه وعن الإبقاء عليه - يل عن إدماجه تى الدستور الفبديرالى ٠‏ 
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وى دساتر الولايات ‏ من الآمثلة المحزئة للغفلة فى التطور السياسبى يغد 
الثورة . وعلى هذا فإن التواعد النظرية للنظام السيامى الدبمقراطى كانت 
تعوزها أجهزة واقعية » ومامن أحد قدر قيمة نظام مجمع المدن خبرا 
من ايعمرسون .» فند كتب ى يومياته .فى سنة 1801 : و المدينة هى 
.وحدة ابلدمهورية » ولقد أقامت ولايات نيوإنجلتد نظمها الدستورية على 
أساءى المدن » وليس. على أساس الجتمعات ؟ وهو ما يفضى بنا إليه نظام 
التقسيم إلى دوائر . وعندما تتخذ امدن أساسآ تكون الشئون السياسية 
عثابة مدرسة الشعب © والعبة الى يتعلم كل فرد مزاولها . ولذلك 
خإن كل من فى كاليفورئيا وجزيرة روبنصن كروزو لدمهم من المهارة 
ما يمكنهم من أن يقيمو! فوراً حكومة تستطيع مباشرة عملها » على حن 
أن الفرنسيين أو الآلان يعجزون عن ذلك . وى الولايات الغربية وى 
نيويورك. وبنسلفائيا لاايقوم الوضع على أساس نظام المدينة ٠»‏ ولذلك 
خإن مصروفات الهيئة التشريعية لا تنسم بالاقتصاد بل بالتبذير . وى نظام 
الدوائر أو أى نظام يضع الانتخاب ق قبضة لحان » يعاد انتخاب رجال 
.ما كانوا ليحصلوا على أصوات من يعرقوتهم 6 . 

بيد أن هذا الثال لم يفقد أثره تماما عند تكوين مجتممات تالية ؛ إذ أن" 
انتشار السكان فى قرى ومدن متنائرة فى أررجاء الريف الطلق ظل باقياً فى 
أرعيو وويسكونسين على نحو يشبه إلى حد كبير اط عينه المتبع فى نبو إنجلند . 
وقد كان من أثر هذا الانتشار الواسع النطاق إضعاف الميل إلى تركيز 
السكان فى بضعة مراك كبرى ؛ كما هى الخال اليوم فى استراليا وابليهات 
الثمالية الغربية فى المحيط الشادى : 


. والمزايا الاجماعية المتوافرة فى الفرية والمديئة الصناعية فى نيو [نجلند م 
يتكرر وجودها بعد القرن الثامن عشر إلا فى مجتمعات طوباوية » كان 
أيرزها بوجه خاص مجتمع قرى طائفة أمانا فى أيوا » فقد كان صادرا عن 
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إهام صادق » وظل مزدهرا لمدة قرن تقريباً . وكان عتمع طائفة أمانا يضم, 
نحو خسة وعشرين ألف فدان » ويتكون من سبع قرى زراعية لكل منبه 
كنيستها » ومدرسنها » وعدزها » ومصنع ألبانها » وقبو خمورها » ومكشبه 
بريدها » وحانومها لبيع نتاف السلع ٠.‏ وكان كل مبتمع منها يبعد عن الآخجر 
مسافة تتراو ح بن ميل ونصف ميل وأربعة أميال » ولكنها كانت جميعاً تقع, 
فى دائرة نصف قطرها سئة أميال ومركرها و أبانا القديمة » , 

وأما القرى ذانها فإنها كانت تتألف من مجموعة من. المنازل يتراوح, 
عددها بين أربعين منزلا ومالة منزل ٠‏ وكانت منظمة على غرار القرية. 
الألمانية ذات الشارع الواحد » أى الى مها شارع واحد طوي ليكتدعل غير هدنى 
وتخرج منه فروع عديدة غر منتظمة » وكانت توجد اتمازن والحظائر قي 
أحد طرف القرية » واللصائم ودور التشغيل فى الطرف الآثعر » وعلى كلا 
ابليانبين كانت تع بساتين الفاكهة والكروم والحدائق » على حين أن. 
الغابات المزروعة بعناية فق المناطق الواقعة ببن مراكز المجتمعات كانت تزودم, 
بشطر كبير من الحشب اللازم لصناعتهم الخاصة يعمل الأثاث » وقد كان. 
لها فى وقت ما من ذيوع الصيت ما كان ملاحف أمانا وقديد شازير أمانة 
وفخذه ومقرار (©2ع©©) أمانا . وكانت ميائى هذه القرى وتنسيقها العام, 
على طراز بديع صريح قوامه استخدام الجر المصنوع محليآً . وكان هذاء 
الطراز يفوق الطراز العادى الذى شاع فى مبانى النصض الثانى من القرن. 
الناسع عشر ؛ بل كان ينافس طراز مبانى عبت.عات شيكر (مععلدط9)5 .. 
الأندم عهدا ‏ كان ينافسه ى كل شىء إلا فى الابتكار المعارى , 

وبالرغم من أن هذه الألوان من التقدم فى التطور الحضرى على وجه 
عمل معقول كانت على مستوى القرية » فإلها فى الواقم كان لها من الأحمية > 


(1) قامت هذه المجسات فى ولايات ترويورك وليو إنجلته وكنتكى وأوحايى 
وإناياتا , 
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عن حيث ما كان يمكن أن تسبم به فى بناء الدينة » يقدر ما كان ها من 
الأهمية من حيث تجاحها الفعلى فى بيثها الريفية ؛ إذ أنم! ضربت مثلا رائعآ 
بئموها النووى فى تطاق تخطيط “طلق ولكنه مترابط » فقد كانا كلاهما 
جزءا من حضارة عامة استطاعت أن تقم نظاماً اقتصاديآ متوازناً » وذلك من 
ناحية بغضمل حسن الحظ وسلسلة من الظروف المواتية » ومن ناحية أخرى 
يفضل تخطيط وام . 1 
وهذه الضارة المنسمة بأساليب تقنية مبكرة (10«ط016») تخلغلت فى عديد 
من المدن الصغيرة والقرى الى كانت تربطها شبكة من القئرات واأطرق غير 
الممهدة' . وقد عززت هذه الشبكة بند منتصف القرن التاسع عشر خطوط 
قصيرة من السكك الحديدية لم تكن قد أدجت بعد فى شيكة من النطوط 
الرئيسية القليلة » فهذه كانت لا ننعأ إلا لتعزير قوة المدن الكيرى . وكان 
من شأن توليد القوة امحركة ١ن‏ المواء والماء لسد حاجات الأنتاج الى » 
قيام لرن من النظام الاقتصادى المتوازن © ولو أنه احتفظ بما فيه من 
التوازن » وكان الترازن حم غاية منشودة عن وعى وإدراك لكان من امحتمل 
أن يظهر رذج عام جديد للتطور الحضرى . ولكن هذا الاحّال قضت 
عليه الانجاهات الفكرية السائدة الى كانت تحبذ الإمعان فى التخصص وتركز 
القرة الانتصادية فى عدد قليل من الراكز الكبيرة تخضع ها الوحدات ' 
+ الحضرية الصغيرة + 0 
ولقد بينت فى كتاى و التقنيات والمدنية و (دمنادد الك همد معتمطءه) 
كيف أن ما سيق ابتكاره من محركات أماسية عل قسط أكبر من الكفاية » 
مثل2 التورين» المانلى الذىابتكره فور ون (000توعمعناه) وتوربن طاحون 
المواء » كان من الممكن أن تنعأ عليا منافسة خطيرة لاجم لفحي ومتاجم 
الحديد » بما كان يحتمل أن يغضى إلى بقاء هذا النظام اللامركزى فى عام 
الوجود حتى يفيد من كشف الكهربا وإنتاج المعادن اللنقيفة الوزن . وإزاء . 
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تطور العلم فى عختلف نواحيه كان من امحتمل أن يؤدى ذلك رأساً إلى إدماج 
م الحقول والمصانع ودور التشغيل » معا فى وحدة متكاملة أكثر اتساما 
بالرمة » على النحو الذى دسم خطوطه اأرئيسية بيثر كروبونكن 
(مللممم! ععاء6) بر ة أخرى ى تسعينيات القرن التاسم عشر . وإذا 
كان من العبث الوقوف عند هذه الاحتالات الى تلاشت » فإن من الخفلة 
تجاهل أنبا كانت موجودة. فى وقت ماء وأنها ظلت متاحة لمدة أطول. 
بكثير مما يدرك أغلب الناس . ولا تزال الفرصة سانحة أمام البلاد المتخلفة. 
صناعيا انيد هذا الطراز الممتاز » بيد أنه لسوء الحظ أن المستشارين 
الغر بيين تلك البلاد - سواء أكانوا من الرأسماليين أم من الشيوعيين - 
شديدو السك بالإنتاج عن طريق التنظم المركزئ على نطاق واسع » 
ويتقصهم فى آن واحد الاستبصار التقنى وإدراك الهذور التاريخية للأوضاع 
القائمة » فلا غرو أنه ليس فى وسعهم إيجاد نظام اقتصادى أكثر ملاءمة 
لأحوال البلاد من الناحية الإنسانية . 

وإن الإنسان لينظر اليم يعين جديدة إلى .كل هذه الطفرات » 
ولا سيا قرية القرن السابع عشر فى هولندا وق نيوإنجلئد » فإن كلا منهما 
تعر عن نوع جديد من التوازن الديناى بين البيئة وسكانها ٠»‏ وهو أفضل 
مما كان يوجد فى العصور الوسطى من ألزاك الاحتكار الحضرى ء وما 
أعقبها من التوسع الصناعى وانتشار الضواحى بغير نظام ولا ضابط . وكا 
جد فى الدراسات النفسانية العميقة الى قام مبا سهينوزا أو رمراندت -ككا 
نجد نبا روحا أجدى نفعا للمسعقبل مما يوجد فى التحليل الالى اماه 
لديكارت » أو فى أكثر صور الأشخاص التزاما للنمط الألوف الى كانه 
يرسمها مصورو البلاط مثل فان ديك (#مار0 «دلا) ؛ فإننا نجد كذلك ىق 
هذه الأوضاح الحضرية بشيرا مبكرا تجريبيا لموذج بيذة حضرية وريفية 
متوازنة توازنا ديناميا يمائل ذلك الذى لا مناص لنا من إيجاده فى الهاية 
ونقآ لفهوم حضاراتنا » من أجل المدنية جمعاء . 
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أليس من الواضح أن معارى الدينة الهولئدية وأعضاء مجلمن القرية » 
مثلهم مثل الحكام ورجال الوعظ ق نيوإتجلند » كانوا يفهمون حياق 
الناس ق المدن فهما أعمق بكثير مما كان يفهمه أمراء العهد الباروكى الذين. 
كانوا لا ينشدون إلا مرآة لغرورهم وخيلائهم ؟ لقد كانت نظرتهم أوسع 
أفقا وأكثر أتساقا من نظرة أولئك الأمراء » وطبقآ لواقم الحياة » فإنه 
لويس الرابع عشر ولو نوتر0© (©ماولم ©ا) هما اللذان يجب أن تعتير هما الآن.] 
من الريفيين ؛ ثقد كانت فرساى فى جوهرها لعبة ضخمة لطفل مدلل, 
مثاما كانت تماما سياسة حكام ذلك العصر لمو أطفال » إذا .نظرنا إلنها 
من الناحية الواقعية . وولع لويس الرايع عشر باللعب بابلنود ‏ ققء 
أعتر ف ق شيخرخته » مع قدر من الاعتذار» بولعه المفرط بالتروب ل 
كان حريا أن يكون أكرم له لر أنه امبمك فى اللعب يجنود من الرصاص > 
بدلا من جنود من اللحم والدم . فهل كان هذا الضرب .من سياسة الدولة 
سوى طفولية شباب تنظاهر بأنها تخدم الصالح الوطى وتنتكر فى زى معاري. 
فخ ؟ إن المهندسين الذين استصلحوا زويدر زى 266 ع#للإنا2) وبسطوا 
رقعة امستردام وأعادوا بناء روترهام » والممارين الذين أنشأوا العديد. 
من 'الجتمعات الحديئة المكالة الأرابط على سطح تلك الحديقة العظيمة الى. 
هن هولندا » كانوا يتبعون تقليدا أبى وأكثر رسوخا . 
: - تفكك وكير 

إذا كانت فكرة القرن التاسم عشر ل فكرة التغيير المتواصل, 
و والتقدم , السثمر - تثر بين ظهرانينا اليوم مشكلة الاستقرار 
والتوازن ؛ فإن فكرة العصور الوسطى ‏ فكرة الآمن والطمأنينة -. 

1) كان أندريه لر ثوئر ( م9516 - (17١١‏ ) مهنسا ثرنيا لامناظر الطبيعية . 


و الذى وم تخطيط حدائق ترسلى ا الي كان ا أثر بيد المدى فى تخطيط 
سداق سور أغرى ٠.‏ 
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أثارت ؛ منذ القرن الرابع عشر » مشكلة كيفية الحياة والهُو والحركة 
فى عام كانت تسوده أفكار منبثقة من تقاليد راسخة وامتيازات موروثة . 
أكان يجب هدم السور ؟ أكان يحب إزالة وسائل الوتاية ؟ أو هل كانت 
هذه المدنية تستطيع الضى فى القو من مركزها ذاته حبّى تصل دون 
تفكاكث إلى تكوين أوسع نطاقاً ؟ لقد واجهت هذه المشكلة فى آن واحد 
كل من مدينة العصور الوسطى» ومنظمتها الرئيسية ‏ الكئيسة ‏ بيد أنه 
ها كان يتسنى لإحداها أن نحل هذه المشكلة دهن التغلب على مافبا من 
أسباب العجز الموروثة . 1 
وليس هناك مال للجدل حول ما نيم عن ذلك من الحقائق , فقد فشلت 
المنظمتان كلتاهما » ودفعت المدينة الحديئة تمن ذلك الفشل . فبعد القرن 
السادس عشر أخذت مديئة العصور الوسعلى تتحول إلى قوقعة » وكلما 
ازدادت العناية بصيانة الترقمة » قل" ما ت تبقى فنا من الحياة » وهذه هى 
خصة كركاسون (5505596م82©) أو رونترج على “بر الثاوبر 
(#طناة1 ١‏ ع0 ١‏ لزقء عتعممعطانج) وغيرسما من المدث » فحيمًا كان 
الوضع الخارجى يتغير على عجل بتأثير از دحام السكان والتداير النديدة 
للمشروعات الانتصادية » كانت الروح الداخلية تتغر كذلك » وأحياناً 
كانت المدينة القديمة تحاول أن تكون مرآة تنعكس فيا صورة الحياة 
النديدة » وذلك عن طريق التلاؤم اللتارجى البحت » أى بتغغر المظهر 
الشارجى » تفى خلال القرن الثامن عشر بأ كله كبر ما كانت الددور 
التقديمة لسكان المدن تنشح برداء من ابخص » تكسو به سقوفها الدارجية 
المائلة » وكذلك واجهانما.البنية بالااجر على نحو بالغ الرونق + وأحياناً 
كان يصحب ذلك توسيع نتحات نواقذها » أو مسحة من الزخارف 
الكلاسيكية على هيئة طدف (كورنيش ) أو عب » أو مدخخل ٠‏ و 
ريدرسترات (اذهباد,ع8104) الأنيق الذى يوجد ق مدينة بروج 
(5هد,8) - ويدل اسعه وحده على طبيعته الأرستقراطية ‏ لا يزال يبدو 
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على هذا النحوء ولكن الأوضاع القدرمة ‏ حتى مع ما طرأ علها من 
تغيير أت داخلية طفيقة لم تكن عير عن الحياة الحديدة » ولناك فإن 
مديئة العصور الوسطلى غدت فى الواقع متحفآ للمافى » وإذا كان سكائها 
لم يصل مهم الأمر إل أن يصبحوا أبناء هذا المتحث » فإنه لم يعد لم إلا 
دور محدود يقومون به فى الدينة الخديدة » وأمثال هذه الورك وهى 
برك هن حياة العصور الوسطى - لا تزال متنائرة فى أرجاء أوروبا » 
وقد غاض ماؤاها فى بعض الأحيان ع وتبعث مها زهمة التعفن 
فى أحيات أخرى > 

و النظام الاتتصادى ى بلديات العصور الوسطى » كان نظام مغلقة 
يقوم فى الأصل على أساس أن المدينة ذات الأسوار ‏ بوصفها وحدة 
متكاملة ‏ كانت أعى وأفضل من الحياة الهمجية الخالية من الأمان ى 
الريف الطلق » وقد كان ينوافر للمدينة من المزايا العظيمة فى تدريب 
الناس على بذل اللهود الاقتصادية المنظمة وتنمية الحذق والمهارة بمختاف 
ضروب التنافس ومجالات الربح ماجعل الصناع يبقون أمدا طويلا دون 
أن يجدوا ما يغرسهم بالسعى وراء الأجور المنخفضة فى الريف أو الرضا 
بالمستوى المنخفض للصانع الريغى وما لديه من المعدات التقئية الفجة » وربما 
كانت القيرد البلدية مرهقة للذين كائرا شديدى الاتدقاع فى الغامرة » 
ولكن هذه القيود كانت أخف وطأة من ألوان الاغتصاب الإقطاعى » 
ونظراً إلى أنها كانت تقوم على أساس موافقة عامة صيغت فى قالب قانون » 
فقدكانت أقل تعرضاً لتحكم الأهراء . وحتى طبقة النبلاء كانت تقدر 
قيمة هذه المزأيا الحضرية ؛ فقد كانت تتركز فى المدن أسياب الحياة ومتاع 
الدنيا يكل ما فق ذلك من تنوع صنوف الإثارة وما تنطوى عليه المفاجات 
من التحدى : 

وعندما أقبل القرن المادس عشر » كان-التفاوت بين المديئة والريف » 


رحد حج؟) 
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من الناحية السياسية » قد تلاثى إلى حد ما + فإن التحسيئاث الى أدخلت. 
على وسائل التقل الما قربت الشقة بين الدينة ونواحى الريف . ونا كانت 
القروض الإقطاعية ‏ حبى فى المناطق الريفية دحوت إلا مع ملع 
نقدية ى كثر من الأقالم 2 فقد أصبح فى وسم الناس أن يظلوا مقيمن. 

فى الريف ء أو أن بيروحوا ويغدوا دون الاستيداف الخطر الإترال. 5 
مصاف الأقنان أو الأتباع » ومما يبض دليلا على هذا التساوى » عدد 
المحاورات الى كتها بعض السادة فى القرن السادس عشر للموازنة ببن همزايا 
كل من البيثتين ء وهو ما يدل على أن كلتيما كانتا على الأقل متقاربتن 
إلى حد يسمح بللقارئة والاختار بيبا . 1 ١‏ 


وقد عاون على متحقيق هذه الظاهرة الخديدة ‏ ظاهرة التساوى بن 
الريف وللدينة ‏ أن الأمن أخذ يستنب تدريها فى الريف الطلق ننيجة 
لظهرر ساطة مركزية فى الدول الى توحدت منذ عهد قريب.. فعندما قضى 
االوك على قوة الأمراء المولعين بشن الحروب ع تستى للصناعة أن تزدهر 
خارج نطاق البلديات القائمة » وفى ظل الحاية الرمزية لقوة الحكومة القومية 
استطاعت الصناعة أن تقوم حى ق القرى الى لم تعصل على حقها فى الحكم 
الذاق » وكانت تقع خارج تطاق أى إدارة بلدية تائمة . والتجار الذين 
كان لدسهم من, رأس الال ما يك لشراء المواد الام ومعدات الإنتاج ب 
كنات الحياكة مثلا ‏ كانوا! يستطيعون استتجار اليد العاماة وممارسة 
أعمالم فى نواحى إلريف فلا دمن إلا أجر الكفاف بدلا من معدل الأنجور 
فى الديئة » وبذلك كانوا يتفادون قيود الأنظمة الى وضعتها التقاباته 
فيا يتعلق باستخدام العمال ومستوى العمل و.بيطون عستوى المعيشة 
«الحضرية » وبابحملة كانوا ينشرون الاضطراب فى الأسواق المستتبة النظام ,: 
وقد وفد تشئيل الأطفال فى ظل هذا النظام » فنذ عهد مبكر يرجع إلىه 
القرن السايع عشر ء لاحظ جوت إيفلن (مرنم»ع «دهز) ى الأقالم الواطئة 
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د التقدمية ٠‏ أن أطفالا فى سن اللامسة كانوا يستخدمون فى أداء عمل مفيد > 
ول يككن فى استطاعة اقعصاد المدينة أن يصمد أمام هذه المنافنة القائلة . - 


وفضلا عن ذلك فإنه حوالى أواخخر العصور الوسطى كانت صناعتا 
التعدين والزجاج تقومان بدور أكير مما كانتا تقومان به فى ميدأ الأمر » 
وكانت هاتان الصناعتان تقامان عادة خارج حدود مراكز الاستقرار الباكرة 
نظراً إل مخلفاتهما وأفذارهها وما كانتا تتطلبانه من الأخشاب والاتساج 
الكاق للتخرين . ومنذ البداية انسمنا بأغلب الصفات الى عرفت عن 
الصناعات الرأسالية الى للها » للأسباب ذاتها الى كانت حانعة فيا بعد > 
وذلك أن آلات الإنتاج كانت أغلى ثمناً من أن يستطيع شراءها فرد واحد » 
أو أت تتولى إدارتها وحدة أسرية . وكانت ذات الطرق المتبعة تستدعى ٠‏ 
استنجار وتنظم زمر بأكلها من العال الذين كانوا يستخدمون عادة 
كأجراء 3 ولم يكن يقوى على استئجارهم إلا صاحب عمل لديه من رأس 
امال ما يكى لمواجهة نفقائه حبى يبيع إنتاجه . وقد صاحب ذلك أن شطر 
أكر من المشتغلين بالصناعة أصبحوا يتكسبون أود معيشهم خارج نطاقه 
للدن التمتعة بمحقوقها البلدية . وحتى إذا كانت هذه الصناعات د أدته 
إلى ظهور مراكز جديدة للاستقرار الحضرى » فإنها لم تفض إلى تمتع تلك 
المراكز بالحقوق البلدية » وظلت تنافس المراكز الى كانت التقابات 
تظلها بحماينها . 
ولقد محققت الاسمكارات القديمة بتعاون جهود المواطئن من أجل 
صالح المديئة . أما منذ القرن السادس عشر فإن الاستكارات الخديدة 
الى ظهرت فى إيجلترا وفرنسا لم تكن احتكارات خاصة ياللاة »> 
بل احتكارات نجارية » فقد كانت من أجل صالح أفراد يتمتعون بامتيازات 
ويتحكون ف التجارة مهما تنفرق الحهات الى كانوا يعيشون فيا . 
وف نظر تلك الاحتكارات الإنتاجية كانت البلاد بأسرها تعر منطقة 


ا المدينة عل مر العسور 


نشاطها » وكان مئشئوها ‏ مثل السير ريتشارد مونسل 20وطء81 517 
1ع ودام صاحب مصائع الزجاج الإنجليزى ينتمرن إلى طبقة التبلاء 
أو يرفعون إلبها على عجل » ولم تكن الصناعات الكيرى ومصارف الاستمار 
ونجارة الحملة تقوم على أساس ممارسة نشاطها فى مديئة واحدة » ققد كان 
نشاطها يمتد إلى كل مكان عن طريق المصاهرات والمشاركات والوكلاء . 
وحتى فى المدن المتمتعة بكامل حقوقها البلدية » امهارت التقابات واشيئات 
الانحادية القديمة ‏ فى إيطائيا أولا » ثم ق غيرها من البلاد ‏ تحت وطأة 
هجوم الباعات الأقوى ملبا مالياً » وهى الى كثرا ما كانت تغتصب 
مهام الحكم فى المدينة وتتحى عنبها الحكام المتتخبين وذلك يفضل مقدرنها 
على استخدام الملأجورين 5 


وقد أفادت التجارة الدولية » الى أخذت أهميتها فى الازدياد منذ 
القّرن الكامس عشر ء أفادت من مواطن العف الكامنة فى نقايات احرف 
والدن ذات الأسوار . وأول هذه المواطن هو أن هذه الثقابات والمدن 
كانت تقوم على أساس حلى بحت ؛ ولكى تمارس المدينة التحكم الاحتكارى 
فى داخل نطاق أسوارها » كان من الفرورى أن تكون قادرة على التحكم 
فى المنطقة الوافعة خارجها أيضاً » وكان هذا يسنتيع اننباج سيامة تسبدف 
( التنسيق بين صوالحها الذاتية وصوالح نواحى الريف » وف اللهاية إقامة 

نظام فيديرالى لأقالم الملدياة : 
ولكن ضروب اللسياسة الى اتبعتها فعلا أكثر مدن العصور الوسطى 
مقدرة وأعظمها ديئامية قامت على أساس عدواى اتخذ انجاهاً مضادا 
لذلك » فديئة البندقية أرمت سكان الير الأصل حى برجامو (ومدمع8) 
ون وم الذين كانت تعتمد علهم فى الحصول على الطعام - أرحمتهم على 
ألايزودا بها لدسهم سوى سوق البندقية وحدها . وإذا كانت فلورئا , 
قد عاملت بيسئويا (5أ61610) بطريقة معقولة واكتسبت صداقبا » 00 
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هجمت لوكا وبيزا وسييئا بأقسى روب الوحشية وحولها إلى أعداء 
ألداء ها على الدوام . وكان يمحدث بين حين وآخر أن تقدم نقابات 
إحدى المدن يد المعونة إلى نقابات مديئة أخرى © على نحو ما حدث من 
أن النقابات الجاورة لمديئة كومار متصادح) عاونت نقابة خبازى كولمار 
على الإضراب لمدة عشر سئرات . بيد أنه بوجه عام كانت النقابات 
لا تستطيع ممارسة سلطتها إلا على الذين كانوا يزاولون عملهم نعلا فى داخل 
أسرار المدينة . أما المدن ذانها فقد كان يسيطر على علاقات بعضها عاملان ؛ 
وها قصر النظر ء والغيرة المزمنة . 

ووراء نواحى الضعف ق الثنابات كان يكن فى السيامة الى اتبعتها 
مدن العصور الوسطى هذا العيب الأبعد غورا ؛ وهو أن مدينة العصور 
الوسطى كانت بحسنا لساكن المديئة . وعلى الرغم من أنها تكونت أصلا 
من الفلاحن والصناع الذين فروا من الريف » فقد شاء القدر ى خرينه 
أن تتحول إلى جهاز استدادى لاستغلال أولئك الذين بقوا فى الزارع 
وى القرى » فكان سكان المدن يجتثرن الأرض - يالمعى الحرق - من 
تحت أقدامهم ؛ إذ أنه من حيث العلاقة بين الكائن المى والوسط الذى 
حيط به » فإن المدينة والريف يكوئان وحدة واحدة . وإذا كان قى 
وسع أحد الطرفين أن يعيش بدون الآخر » فإنه الريف وليست المديئة ‏ 
أى الفلاح ولي سكأساكن المدينة م 

ولكن الانتصارات الى أحرزتما المدينة فى عبال الفن والابتكار 
ضاعفت من احتقارها لحر انها الريفيين المتعغلفين فكان الريف يعامل 
معاملة التابع الغبى » أو معاملة أنكى وأسوأ من ذلك ٠‏ معاملة الأجتى . 
فى إيطائيا كانت البلديات تنكر على الفلاحين حق القتع بامتيازات المواطتين » 
وق آلمايا كان حى حدود المدينة ا«ععممعافعمممده) يحم على الفلاحين 
الجاورين أن يزودوا المدينة بالطعام واحتياجات الصناعة » ومكنا فإن 
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المدن بدلا من أن توجد ا حلفاء فى الريف الطلق يستطيعون ساعدتها . 
على اجتثاث السلطة الإقطاعية من جذورها » أقامت حوطها سياجاً من 
الأعداء الناقين » ولعله لم يكن من شأن مسلك جيوشها فى أثناء الحملات 
الى كانت توجهها ضد مدن أخرى أن يجعلها أكثر أهلا للترحيب با . 

وكل هذه الحقائق نشير إلى القضاء على اقتصاد المديئة المغلق بكل ما قيه 
من طمأئينة وقيود اقتصادية مقبولة » وإقامة نظام اقتصادى متوسم ركز 
الامنيازات وعاد بالمر على الذين لم يحفلوا كثراً بالطمأنينة » وأحال 
التوتر النافى* عن تفاوت الطبقات إلى .حرب سافرة بعن الطبقات . و بطبيعة 
المال للا كان نظام العصور الوسطلى يقوم على أساس تفاوت المرائب 
الاجتاعية » فإنه لم يعرف المساواة الاقتصادية » بيد أنه ى أوائل العصور 
الوسطى عندما كانت أرض المدينة تقسم على قدم المساواة تقريباً » وكانت 
وسائل الإنتاج تعتمد - إلى حدكييرس على مالدى الفرد من آلات 
ومهارة » كانت قدرة العاءلى المدرب على التنقل - عند اثباء مدة تدريبه - 
تؤمته من الذل والقاقة » فا دامت آلاته ملكا له.ء فإنه كان يستطيعم 
أت يتكسب مايقوم بأؤده ». وقد كان ذلك من أم الغمانات التى كانت 
تكفل المرية والاستقلال الذاق فى الحصور الوسطى » إذ أن هله القدرة 
على الكسب حالت دون ازدياد التفاوت بين المرائب العليا والدنيا إلى حد 
يالغ ما دام عدد العال المهرة لم يبلغ حدا يزيد على الحاجة . 

وى صناعة النسيج فى الفلاندر وشمال إيطاليا ظهر التزاع اتطى بين العال 
وأصاب العمل منذ عهد مبكر يرجع إلى القرن الثالث عقر » فإن ما أدخل 
حدينا من استخدام عجلة الغزل ونول السحب كان له أثر يضارع ما كان 
الاستخدام 7 لة الغزل والنول الالى بعد ذلك مسة قرون . وف مدينة كولونيا 
نجح عمال النسبج نجاحاً وقثاً فى القضاء على سيطرة الطبفات العليا فى سنة 
1/٠‏ الالا1 وحدث ما عائل ذلك فى غنت بزعامة أرتفلك (ع0اعبعاعمم) 
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ولكن الظروف لم تكن مواتية للتقايات » ولذا فإن انتصارائها كانت قصيرة 
الأند . فعلى حين أنها كانت تعمل على أساس حل ع كان خخصومها 
يعماون متضافرين فى كل أرجاء أوروبا » بفضل المصاهرات واغالفات 
مع الأمراء والملوك والأماقفة » ومن ثم فإن الطبقات الحاكة كان فى 
وسعها أن توجه ألوانآً جديدة من الضغط والسلطان نحو نقطة واحدة . 


ونتيجة لذلك فإنه على الرغم من التحدى الذى قام فى وجه سالة 
الطبقات الأرستتراطية الإقطاعية وأسر الأمراء » فإنه لم يتيسر إطلاقة 
لأى مجمرعة متحالفة من للدن ى أوروبا أن تنجح فى القضاء على تلك 
السلطة لأى فترة طوياة من الزمن » وعندما كانت المدن تتحالف مع المملكة 
لكى تمقف مما كان يفرضه علها النبلاء أو رجال الدين » فنا لم تكن 
تفلج إلا فى أن تستبدل بحاكم على مستبد » حاكآ مستيدا أكثر نشاطاً 
وأظهر وجوداً فى كل مكان » ولو أنه كثيراً ما كان ألين جانياً » 
وأكثر تساغاً » وسرعان ما وجدت المان نفسبا تابعة للدولة صاحبة - 
الحول والقوة الى عاونت هى على قيامها . ولتما أمثال لندن إمن المدن 
العظيمة الثرية هى وحدها التى كان فى استطاعنها أن تواجهلؤسيدها الملكتى 
على نحو يدنو من المساواة » بل إنها ى الواقع » فى حالة الاضطرار» 
كانت تستطيع خاعه . وقد كانت الصعوبة الكبرى هى أن الوحدة السياسية » 
والوحدة الاقتصادية » والوحدة الديئية فى مجتيع العصور الوسطى » الم نقم 
بيبا صلات ميائلة » ولم توجد بينبا أية رابطة مشتركة سوى الدولة الى 
كانت على رأسها أسرة حاكة + 

ولقد كان من شأن النوة والامتيازات والتغاليد القدعة أن جعلت 
خربطة أوروبا السباسية تبدو كثوب صنع من قطع غير منتظمة » بسبب 
ما كان فيا من السلطات المتعارضة » وروابط الولاء المتباينة » وضروب 
؛ التحزب الى لا معنى لما : وعلى الرغي من أنه » كا أشار جير كه لم461 ع 
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كانت النظريات السباسية فى العصور الوسطى نتضمن فكرة وجود رابطة 
ظاهرة ببن ببى الإنسان تتمثل فى الكئيسة والإمر اطورية » فإن هذه 
الرابطة لم تكن مطلقة ولا مقصورة على جماعة بعيها » بل كانت على 
الأصح 0 نظاماً متشي متعدد الدرجات يتألف من هيئات جرئية كانت 
كل منبا وحدة كاملة فى ذائها » إلا أنها بحكم الضرورة كانت تنشد 
الارئياط بوحدة أكر ماه . 

الوه الحظ أنه عند إخخراج هذه النظرية إلى حمز التتفيذ لم يحافظ 
داماً على بقاء الأجراء ‏ بعد ربطها ‏ وحدات لا كيانها واستقلانها 
الذائق » ومن ثم فإنه كا يشير جيرك مرة أخرى : « نرى على مرور 
الزمن أن هذا البناء الإخطاعى للكيان الاجماعى هو الذى كان هدفا لحجات. 
ازدادت باطراد وانبعثت من الانجاه نحو المركزية . وإننا لنستطيع أن ئتيين 
حدوث ذلك فى النطاق الديى أولا » ثم ى النطاق الدنيوى » وعنديا 
فرضت هذه العملية التركيزية نموذجآ جديدآ » قنُضى على ما اتسمت به 
العصور الوسطى من أوضاع محلية واستقلال ذاتى . وعندما أعيد من جديد 
٠‏ الاقتصاد الكفول بأنظمة محميه » نفد على هيئة استغلال تجارى مارسته 
. الملكيات المطلقة بإنشاء احتكارات حكومية لكى تغذى الخزانة العامة . 


والواقع أنه بذلت محاولات عديدة للرابط بين مدن كانت تقوم بيبا 
صلات » فإنه فضلا عن اتحاد مدن عصية هائزا ‏ وكان اتحاداً طويل 
البقاء نسبيآً ويتصف بالنشاط والإقدام أنشئت عصبة مدن سوابيا ق 
سنة ١89/5‏ » وعصبة الراين ى سنة 1١*41‏ 2 على حين أنه كان يرجد فه , 
انجلثرا اتحاد المواى الحمس . ولكن ضعف هذه العصب » كضعف عصيه 
المدن الإغريقية » كان عثابة تحذير وعاه الكتاب الأذكياء الذين ألغوا 


آياث البيار العصور الوسطى وبواكير العصور اللديثة كه 


« البحوث الفيديرالية و( (ومعمدم أوتلدبوقع6) وحلة القول أن الانجاه 
نحو الانحاد لم يصدر عن المدن الحرة » كما أنه لم ببلخ من قوة العزم, 
ونزاهة القصد مبلغاً يكفل ذيوعه . وفى إبطاليا فى خلال القرت الرابع عش 
قسمت أقالم لومبارديا ورومانا ونسكانيا وامبيريا والماركيات2" إلى ثمانين 
هدينة حرة تؤلف كل مها دولة » أو على حد ما يقوله توبنبى » كان بوجد 
فى شطر واحد من إيطالبا فى سئة 17٠٠‏ عدد من الدول الثى تتولى حكم 
تفسبا أكر مما كان يوجد فى العالم بأجعه سئة 19# ء ولكن ١‏ الذات ه 
الى كانت تباشر المكم كانت ضيقة الأفق شديدة العزلة إلى حد يالغ . 
وق خلال الفرئن التالين أدى التوحيد إلى خفض عدد هذه البلديات 
الإيطالية إلى عشر وحدات سيامية » ونظراً إلى أن اللدن ذاتها لم تقدم على 
إقامة امحاد فيديرالى فإن هذه العملبة الضرورية اقارنت يفقد الحرية والحكم 
الذاق والقوة . 

وقد كانت سوسر! وهوئدا هما الإلدين اللذين ثم فهما فعلا حل مشكلة 
الاتحاد الفيديرالى يعن الريف والمدن المنمتءة بالحقوق البلدية » دون المساس 
بالكبان السياسى لاوحدة الحضرية . ويجب أن نتجه إلى المدن السوبسرية 
والهرلندية للعثرر على ما لعلها أنجبح الأمثلة للانتغال من نظام العصور الوسطى 
إلى النظام الحديث , وإن نجاح السويسريين ف نحقيق الانحاد » دون استبداذ 
أو خضوع اسلطة مركزية تفرض علهم أوضاعاً تعسفية » ليقوم دليلا على 
أن هذا العمل كان ميسوراً من الناحية التنظيمية . وفضلا عن ذلك فإنه يويد 


٠ ) ١ (‏ البحرث الفيديرالية » ملسلة من وم ينثا كتيا اسكندر عامياتون وبيس 
ماديسرت رجون جلف (لإول #طو() لى سنة ١788‏ لشرح الاستور الفيدير الل وحث 
الأسريكيين عل الموافقة عايه » وقد أميبث هذه البحوث إبانا كبيرا فى إثرار عقا 
الدستور . 

(؟) كانت الماركيات رحدات إدارية على الحدود ؛ ويحمل حاكي كل مها لقبه 
* ماركيز 8. 


مذ اللايئة عل مر العصور 


الفكرة القائلة بأن هذا العمل كان فى وسع البشر تنفيذه عملي على أساس أور وى 
أوسم نطافاً » نظر إلى أن سويسرا ‏ بمجتمعانها ذات اللغات الثلاث 
.وحواجزها اللديلية الى تعوق النتقل والاختلاط قد توافر فمها من العقبات 
العديدة فى سبل أتحاد البلاد ما يكاد يمائل ما يوجد بين أشد الأقاللم اخختلافا 
فى أورويا بأسرها . ولقدكان البر هان صحيحاً > ولكن القدوة ل تكن فعالة 
التأثير » فسارت الحياة الواقعية فى المناطق الأخرى فى انجاه سياسى مختلف . 

#يلا أن الوحدة الإقليمية والسلام الداخلى وحرية الانتقال كانت جميعآ 
بالغة الضرورة عندئذ للنظام اللنديد للصناعة الرأسمالية + وى دول مثل 
إنجئرا وفرنسا لغى تطور السلطات المركزية - على الأقل ‏ تواطؤ؟ سلبية 
من البلديات واليتمعات القائمة هناك » بسبب المزايا الملموسة الى أحذت 
تتدفق من وراء إقامة الأءن الملكى والعدل الملكى والاية الملكية الى كانت 
تكفل السثفر الآمن على الطريق الماككى . أما من وجهة نظر النجارة والنقل 
والسفر فإن الأحوال كانت ق الواقع تسير من سبى' إلى أسوأ منذ القرن 
الثافى عشر » وهى حقيقة تنناقض مع المزاع التى كان الناس يتشدقون بها 
فى عصر الملكة فكئوريا عن اطراد سير التقدم ؛ فعلى ضفاف الراين مثلا » 
كان لا يوجد إلا تسعة عشر مركزاً بحباية رسوم الرور فى آآخر القرن 
الثافى عشر » فزيد علبا مسة وعشرون مركزا أخر و فى القرن الثالث عشر » 
وعشرون أخرى ف القرن الرابع عشر ؛ حتى إنه عند نهاية العصور الوسطى 
كان المجموع الكل بلغ نيفا وستين مركزاً » فكان الأمر يصل إلى حد 
الوقرف ودفع الرسوم الباحظة مرة فى كل ستة أميال ء وهى حالة 
لا تطاق ج” 

فرسوم الطرق » ورسوم القئاطر » ورسوم الأثمار » ورسوم المدن 
هذه الضرائب الاقتصادية الثقيلة الوطأة كانت تضاعف فى عين الوقت 
الذى أعذت تمتد فيه الطرق التجارية » ويصبح استمرار تدفق السلع أمر 


آيذت الهيار العصور الوسطى و بواكير النصور الحديثة فقن 


أعفم أهمية لات حالة السوق الاقتصادية . وفضلا عن ذلك فإنه كان من 
شأن عدم وجود عملة موحدة بالإضافة إلى أساليب العضخي المالى ابحديدة 
التى كان يعمد إلها هذا أو ذاك المعوز من الحكام أو المدن ب كان من 
شأن ذلك إقامة غقبة أخرى فق سبيل التجارة ٠‏ وفها عدا الأقالم الى 
ذكرناها فإن مدن أوروبا أثيتت.ألها أكثر تمادياً فى تعصها الإقليمى .الضبق 
الأفق » وى غيرنها على امتبازاتها الماصة من أن تنتطيع حل هذه المسائل 
بوسائل مشتركة . وهنا تدخخل امتثال المدن للأوامر وهوما فرضته علما | 
القوة العسكرية لدولة تدخل لقيام بالعمل الذى لم تمرب فيه الوسائل : 
التعاونية أو جربت على مضض بصورة جزئية وفشلت . وكثيرا ما كان الحكم 
«الذاتي العاجز والأساليب المالية القصيرة النظر والؤدية إلى الإفلاس » كثرآ 
ماكان كل ذلك مبئ” الفرصة أمام الساطة المركرية لكى تتدخل وتضع 
الأمور فى نصاءبا على حساب حريات المان كا حدث فى فرنسا + 

ونحن الذين نعيش فى عام ما زالت تنخر فى كياته حماقة ممائلة يتثاول 
تأثيرها الآن كوكب الأرض بأسره » وليست قارة أوروبا فحسب» تستطيع 
أن ندرك مامية هذا الأزق القاتل دون أن نخامرنا سخرية الشعور بتفوقنا ٠‏ 
.ولد سحاولت عبئآ الميئات البلدية ى العصور الوسطى أن تحل فى داتدل أسوار 
المدينة مشكلات كانت لا ند تتستى معالحتها إلا يتحطيم الأسوار وانتظام سيادلها 
بوإشرافها ى وحدة مشتركة أوسع نطاقاً . وقد كان اتحَاذ هذا الاتجاه يمس 
كل مظهر من مظاهر الحياة فى أوروبا ؛ إذ أن الأمرلم يكن كا كان يظن 
دانى - مجرد رضع بابا بأد ير الود على رأس دولة دنيوية . ولا كانت 
عديئة العصور الوسطى قد سبقت الحكومة القومية ذات السيادة فى ممارسة 
كثير من النواحى السياسية » ا خلفت للدولة كل ماكان فبا من وجوه 
القصور مضاعفة مرات عديدة » ولقد ساعدت الدولة على إضعاث للم 
الى وإفساده محاوها محل المدن وعزوفها عن الإفادة من وظائفها البلدية ٠.‏ 


ليث الاينة على هر العصرر 


ولقد أثيت الوعاء الحضرى الحكم الإغلاق أن من المستحيل مواجهة 
الموقف عن طريق القيام بتعديلات عملية غابتها الوصول إلى الاكتفاء 
الذاى » وهو ما لابد من أن تتبينه كذلك الدول القومية فى عصرنا. 
الحاضر مهما تبلغ من كير الحجم ع ودول اليوم ذات الأسوار تسعى إله 
الفوضى واللحراب الشاملين لعين الأسباب الى أطاحث يمدينة العصور 
الوسطى » فابلراعات اللتقلة لا يمكن أن تزدهر بدرن تعهد عمليات 
التوحيد فى كل مكان والمشاركة فبا مشاركة فعالة . 


وكانت توجد ف العصور الوسطى منظمة واحدة فقط هى الى كانت 
قادرة على التغلب على هذا التعصب الإقلبمى الضيق الأفق ء وهذه 
الحهود الاحتكارية العقيمة . ركانت تلك المنظمة هى كنيسة روما + 
بيد أن تقلص نفرذها » وانجاهها تمر الانكئاش فى داخل قوقعتها الرومانية 
القديمة » وتأكيد انفرادها بالسلطلة وسيادئها الطلقة » وما جرت به عادتهة 
من إسناد أغلبية مناصبا الكبرى إلى الإيطالين بوجه خخاص - وهى عادة 
كانت تلق تحبيذاً لدى بابرات عصر البضة وما عرف عنهم من الولع الشديد 
بإيثار ذوى القربى - بيد أن كل هذا كان فى أساسه من أعراض الداء الذى 
أودى بملدينة العصور الوسطى . وإذا كانت سلطة الكنيسة الروحية لم تتكلش 
فى الحال » فإن مواردها الدئيوية أخذت تزداد منذ القرن الثالث ءعشرب 
وهذا هوأضمن سبيل إلى انبيار السلطة الروحية ‏ وإذا كان أقطاب الكنيسة 
الأثرياء قد بزوا مكانة الأمراء الدنيويين فى البذخ والإسراف » فإنهم 
كسفوا ضياء مولاهم وسخروا منه ؛ إذ أن متاع هذه الدنيا لا يدخل فى نطاق 
ملكه . وعند حلول القرن الخامس عشر » كثيرا ما كان يوجد قى دور 
الأعمال من مظاهر الزهد والتقشف قدر أكير ماكان يوجد فى الأديار» 
: وكذاك مستوى أرفع من حيث السلك الشخصى واللزاهة . 


ولو أن الكنيسة بقيت بمنأى عن الشواغل الاقتصادية » فلربما تستى للا 


آيات اتبيار العسور الرسلى وبوا كير المصور الحديثة اكد | 


أن تقف إلى جانب المدن ونبى * إطاراً لانحادها . بيد أنه على الرغم من أن 
طوائف الدومتيكان والفرنسيسكان ظهرت ف القرن الثالث عشر » وشقت 
طريقها سريعآ إلى داخل المدن فإن الكنيسة تقسبا ظلت مستمسكة بأساليب 
الماضى الإقطاعية ولم تنخل عنبها إلا لتتولى سلطة القياصرة الخدد » وعندما 
تركت الأساليب الإقطاعية » ضعت لذات عوامل وأساليب الحباة الى ' 
كانت تعالعها الأساسية نحرمها . ولذلك فإنه عند حلول القرث السادس عشر» 
بل فى الواقع مند القرن الرايع عشر » كانت سلطة الكنيسة قد أصيبت بتصدع 
ختطير فى داخلها » فل تعد حكاً سابياً ولا قوة عالمية تسعى لإحةاق الحن » 
ولقد اسئشرى الفساد فى روما إلى حد ل يقل” عما كانت عليه الحالك فى 
البلديات والإمارات الاستيدادية . وفى القرن السادس عشر كانت ذات يركات 
الكنيسة ‏ صكرك الغفران س تباع على أساس المشاركة » عن طريق يعقوب 
فوجر (#عودظ اههوز) » وكان أكير المصرفيين المشتغلين بتوظيف الأموال 
فى ذلك العهد . 000 

ولإصدار حك باق على هذا النظام بأكله ‏ الذى كانت الكنيسة تتصل 
به اتصالا وثيقاً أبحأ إلى شبادة أحد المعاصرين ؛ وهو توماس مور الذى 
رقم الآن إلى مصاف القديسين فى هذه الكنيسة بعينبا » فهو يقول : وحينا 
أتأمل وأجيل فى خاطرى حالة كل الأنم المزدهرة اليوم » تإنتتى وأسأل الله 
العرن فهذه هى المحقيقة ‏ لا أستطيع أن أرى إلا تآمر من جانب الأغثياء 
الذين يرمون إلى نفعهم الذاقى باسم الآمة ذانها » فهم يبتكرون ويدبرون 
الطرق والوسائل النى تمكلهم من الاحتفاظ ‏ دون خوت من ااضياع - بكل 
ما كدسوه باتباع أساليب مرذولة » وتمكلهم بعد ذلك من أن يشتروا 
يأرخص الأسعار ويستغلوا عل الفقراء وكدهم 2 . 

وإذا كان النظام الديتى الدوى للعالم المبيحى قد عجز عن الإبقاء على نظام 
٠‏ العصور الأوسطى عن طريق التجديد الداخلى » فإن البروتستئئية ‏ وقد قامت 


و 1 المدينة عل مر النصور 


على أساس قوبى وظهرت فى كنيسة توكيدها الدولة كانت أشد عجزاً عن 
الوفاء بماجات المدن »وبظهور الروتستنئية فى ذلك الوقت المتأخر » ضعفته 
روح الزمالة القديعة » فإن ضروب الشقاق الدينى زادت فى شدة التصدع 
الاقتصادى كا زادت فى ضعف الاحيال ى إمكان إعادة إيجاد هدك عام 
مشترك ولاسيا فى الشيال . وحتى فى انجتمعات الدروتستنقية كان التكائر 
الستمر للطرائف المنشقة ‏ من الصحاب (625اد90) والموحدين. 
(3805زئةاتهنا) واللا معمدانين (515أامةطدمة) - يمان مز يدآ من الارطقات 
ومزيداً من الانشقاق فى صفوف النشقين » وقد كان فى وسع المرء أن ياد 
تخلف الواجهات المتائلة للمنازل فى المدن القدعة » أعداء دينين ألداء » 
كانوا وهم بعيشون متجاورين جنا إلى جنب على هذا النحو؛ أشد عداء مما 
كانوا وهم يعيشون بعيدين بعضهم عن بعض عسافات شاسعة ©» وعندئك 
ل يعد التجاور وضعاً موانيا للأئفة بن الئاس » ومن ثم لم تزدهر إلا حياتهم 
الخاصة فحسب . 

وف النهاية » بعد تحدى سلامة موقف الكنيسة العالية » وإنكار حقيقة 
وجود المياعة لم يبق إلا ذلك المزء الضئيل من المجتمع » ونعتى به الفرد 
الذى أخذ يسعى يجهوده الفردية » إما وراء الخلاص وإما وراء الريج ». 
أو وراء قدر يسير من كلا الائندن معاً إن أمكن » وذلك على حساب إخوانه 
المواطنين » إذا اقتضى الأمر ذلك . 

ولقد أوجز روبرت كرولى وصف هذا الانبيار فى عدد من الآبيات. 
اللاذعة كتها فى القرن السادس عشر إِذْ قال : وهذه مديئة اسما » ولكلبا 
فعلا قطبع من الناس يسعون وراء النفع » لآن الموظفين وكل من عداهم 
يحرون وراء صالتهم الذائى : وأما مصالح الشعب »2 فامن أحد يكلفئه 
نفسه عناء التفكير فها » وإ لأستطيع القول يحق إنها جحم بلا نظام » 
حيث يقصر كل فرد همه على نفسه » وما من رد لهب لفسه للددمة الكل + 


آيات اميار الحصور الوسطى وبوا كير المصور الحديثة لائا 


وإن ما تنبأ به لانجلاند فى القرن الرابع عشرى خطابه الطويل عن ألوانه 
: الديعة والانحراف الى اتصفت بها ليدى ميد (20680 و9ه!) السعى وراء 
المصلحة الذاتية قد انتبى ما الأمر إلى التغلقل فى مدى قرئين فى جميع أرجام 
اخجتمع الأورونى؛ فلم تكد المدينة تكون منظمة عامة من أنجل الصالح العام » 
وم تكن السلطة الحلية للهيئة البلدية ولا السلطة العامة للكئيسة بككافية لتوجيه 
القرى ابخديدة تحو شير الجتمع » تلك القوى التى كانت آخبذة فى السبر 
قدمآ فى جميع نواحى الحضارة الأوروبية ٠,‏ 
وعند الشروع فى بناء مدن جديدة ى القرن التاسع عشر » كانت سابقة 
مدينة العصور الوسطى آنخر ما يمكن أن يتجه إليه تفكبر أى فرد ‏ قنضب معين. 
الحياة فى المدن القديعة على مهل » وأصبحت أسوارها أصدافا جوفاء تحتوىه 
منظلات أصبحت كذلك أصدافاً جوفاء . واليوم إذا عمد الإنسان إلى وضع 
الصدنة على أذنه ى هدوء ‏ لو أن ذلك كان مكنا على نحو مأ يفعل بصدفة 
بحرية ل فإنه عندئذ قط اء فى فترة الهدوء التى تعقب ذلك » يستطيع جما 
صدى خافت الحدير الحياة القديمة الى قامت يوماً ين جدرانها حافلة 
بالأهداف اللجديدة » عامرة بالإعان العميق بمقها فى الوجود : 


التصل الثائ ع 


بساوالقُوم الباروكيت 


١‏ - اكمزل الععمور الوسيلى 

إن الحضارات البشرية لا تموت فى ظروف لحظة معيئة كالكائنات 
الحية > فعلى الرغ مما يبدو كثير؟ أنه يتألف منها كيان موحد » فإنه لا يستبعد 
أنه كان لأجزائها وجود «ستمل قبل اندماجها فى الكيان الكلى » ومن ثم 
لا يستيعد كذلك أنها تستطيع الاستمرار فى الوجود بعد أن يتلائى الكيان 
الكل الذى ازدهرت فيه وقنآ ما . وقد كان هذا هوالشأن فى حالة مديئة العصور 
الوسطى » فإن عادات الحياة وأوضاعها فى تلك العصور ظلت قائمة لمدة 
تثلائة قرون على الأقل بعد اننباء العصور الوسطى ‏ إذا اعتير نا القرن السادس 
عشر الحد الفاصل لتلك العصور . وحى اليوم نرى كنيسة روما الى سيطرت 
ألف عام على غرب أوروبا » مع ما ساد تلك الفترة من مزيج غريب 
فى بابه يجمع بين المركزية المطلقة » والحكم الرومانى الاستبدادى » والحكم 
الذاق الحلى » والمروئة السياسية والاستقامة الخلقية النظرية » نراها لا تزال 
تمارس نشاطها على الأساس التوكيدى لمذهب نوماس أكويئاس 585:ه75 
5نناوة ق اللاهوت 2 مم النزام حدود الإطار السيابى الذى أقابه 
جريجررى الأكير » فهى لا تزال تعتر نفسها المستودع الوحيد ال-لدقيقة 
.وعقيدة لاغنى علهما لخلاص البشر . 

والواقع أن بعض منفلات العصور الوسطى جددت نقسها ى القرن 
السادس عشر بمسايرة أسلوب عصرها : وعلى هذا نر ى أن الرهبنة قد سلكت 
حياة جديدة بإعادة تنظيمها على نحط عسكرى يسم بالخحضوع المطلق فى 


بناء القوة البادركية ندل 


جمعية يسوع لرئيس الطائفة الذى أطلق عليه اسم ملائم ٠‏ وهو ف المدير العام » . 
ولا كانت هذه الجمعية لم تعد تقنع يأن تكون قدوة فى التفوى» أو بأن تقوم 
بالرعظ » فإنها عملت على سد الحاجات الللديدة ىق التعام بإنشاء نوع 
-عديد من المدارس »© وهو المدرسة الثانوية » وكانت مرحلة متوسطة بين 
مرحاتى المدرسة الابتدائية وابللامعة . وأما من الناحية المعارية فإنه لم يكن 
هناك انفصام حقيى بين الطراز القوطى والطراز القوطى الحديث فى البانى . 
ولقد واصل البناءون الإتجليز فى الأقالم عملهم حبى فى خلال القرن الثامن ' 
عشر وفة] للأساليب التقليدية فى البناء » وهى الى أنذ السادة المتعلمون » 
فى جهلهم بالحياة ارج ثطاق الدوائر التى كانوا يعيشون فيا » يُحيئونها من 
جديد على سبيل الزخحرفة والمتعة » "ها حدث فى بيت والبرل ( ءاوملة/لكا ) 

: المعروفه باسم ثل سثر وبي ركه (لاناط بامعطب«مما5) , وهل المج الذى شاده 
الممارى رن (18:60) فى أوكسفو, رد ويعرف باسم برج توم (:70«6 700)- 
من الطراز القوطى أم الطراز القوطى الحديث ؟ إن فى وسع المرء أن يجد 
من الأسباب ما يبرر إطلاق أى الوصفين عليه . 


ويمكن أن يشاهد هذا المزج بين القدم والحديث ىكل مكان بأوروبا» 
فإن شطرا لا يسان به من المانى الحديئة » حتى تلك البى شيدت فى القرن 
الدابع عشر ء وف الواقع كل ما ينى بطراز عصر الهفضة قبل هذا القرن » 
قد بنى على طيط شوارع العصور الوسطى فى داخل أسوار مدن كانت 
أساساً من مدن العصور الوسطى » وأقع بغضل حرف وثقابات كانت لاتزال 
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ونجد فى الدينةما يقايل دير رابليه ‏ الذى بدعى دير تيليميا 
(مسعاعط؟ أه برعططم 'وزواعطة9) ب عا فيه من هزيج بن الدير القدم 
والمئزل الربق الأرستقراطى الحديث . وحتى ف العام الحديد نجد أن قوانئن 
العصور الوسطى - تلك القوانين البالغة فى القدم والخاصة بالأسواق - قد 

(ع«دحج0) 


تراد © المدينة عل مر المصور 


ظلت سارية فى المدينة ى خلال الفرن الثامن عشر » ولذلك فإن المدن الى 
أنشئت حديثاً لتكون مقرأ يليق بإقامة الأمراء أو من أجل أغراض 
استعارية » هى وحدها الى أوجدت قبا منظمات ٠١‏ بعد العصور الوسطى 
نظاماً منطقياً دقيقاً برجع بحذافيره إلا وحدها . 


؟ ب التعقر الخضيرى المررير 

تكون فى أوروبا فيا بين القرنين الخاسس عشر والثامن عشر » تعقد 
جديد من اللتصائص الحضارية » ونيعاً لذلك فإن كلا من شكل الحياة 
الحضرية ومشتملائها تفير تغيرآ أساسياً : وقد البثق الفوذج الحديد 
للحياة من نظام اقتصادى جديد » هو نظام الرأسائية العجارية - ومن 
نظام سياسى جديد © قوامه فى الغالب سلطة مركزية مطلقة أو أقلية حاكمة 
مسنيدة تتولى عادة شئرن دولة قومية ‏ ومن إيديولوجيا جديدة «ستمدة 
من الفزياء اليكانيكية الى تقرم على مسلمات تقررت قبل ذلك يزمن. 
طويل فى الحيش وق الدير , 

وحتى القرن السابم عشر كانت كل هله التخيرات مضطرية تمر بدور 
التجربة ومقصورة على عدد قليل من الجتمعات »2 ولم يكن لها أثر فعاله 
إلا ف نواح محدودة متفرقة . وعلى حين فجأة تبلورت وتبينت بوضوح تام 
فى القرن السابع عشر» وعتدئذ أذ نظام العصور الوسطى فى الامهيار بتأثي 
الفساد الداخلى البحت » ومذ ذلك الممن سلك كل من الدين والئجارة 
والسياسة طريقه على حدة . 


ولكى ندرك حقيقة مديئة ما بعد العصور الوسطى » يجب أن نكونه 
على حذر من الغسير الذى ما زال شائعاً عن البضة بأنها كانت حركة 
تستيداف حرية الإنسان واستعادة كرامته » وذلك لأن الليفة المقيقية 
الحضارة الأو روبية - ذلك العصر العظم الذن شهد إنشاء المدن والانتصار 


بناء القوة الباروكية لاد 


الفكرى ‏ كانت تلك البضة الى بدأت ف الفرن الثالث عشر وبلغت 
ذروة الكثال فى أعال رجال مئسل أكويناس أو أليرتس ماجنس 
(5دمهدكط وداءءطلة) أو داتى أواجوتو » وق خلال الفرة بين هذه 
البضة والنبضة الكلاسيكية فى القرن الخامس عشر » وقعت كارثة طبيعية 
عظمى » وهى كارثة وباء الموت الأسود الثى وفعت فى القرن الرابع عشر » 
وقضت على ما يتراوح بين الثلث والنصف من عدد السكان ٠‏ طبقآ لأكثر 
التقديرات نحفظآ . وعندما أقبل القرن السادس عشر كانت هذه الخسارة قد 
عونت » ولكن الفجوة الى أحدلها الوياء فى طريق الاستمرار قد زادها 
انساعا ما أصاب القرة الحيوية للمجتمع من ضمعف على غرار ما يحدث ى 
أعقاب حر ب مضنية . 

وى أثناء الاضطراب الاجتاعى الذى تلاذلك » وقعت السلطة فى قبضة 
أوائك الذين كانوا يتحككون فى الليوش وف الطرق الجاربة وى رؤئوس 
الأموال العظية الى نكدست . ولقد حب ظهور ضروب الحكم العسكرى 
المستبد إحماد حرية البحث العلمى ف الخامعات ء والقضاء دون هوادة على 
استقلال السلطات الروحية » نخدمة لصوالح الحكام الدنيويين . وإئنا لنجد 
لكل دذا رئينآ مألوفاً لدينا ايوم » فهو بضارع ما حدث فى روسيا وأمانيا 
وإيطاليا وجهات أخرىعديدة فى أوروبا بعد الحرب العالمبة الأرلى » وماجرى 
بعد الحرب العالمية اثانية سحتى فى الولايات المتحدة البعيدة بحكم موقعها 
الطبيعى . ولقد سار العمل قدم باننظام لتحويل «جامعات الغصور الوسطى من 
هيئات دولية للطلاب والباحشن إلى منظات قرمية » مخضع فى ذلة للحكام 
ابلندد المستبدين ١‏ صامة آذالها عن « الأفكار الحطرة » : مقيدة بأيمان 
الإخلاص والولاء : وكان لهذا ما يناظره فى الكئيسة وف المدينة . 

وى خلال بضعة قرون ء تكشفث منظمات العصور الوسطى الأقدم 
عهدا من سراها » عن دلائل تخلغفل الفساد فيا ٠‏ ولقد أتى هريزينجا 


كاد الديتة على مر النسور 


(مههأدنسط) فق مؤلفه : تدهور العصور الوسطى » أه عماصة/ ع1 
5مة 810016 »ط! بذخيرة من الأمثلة الى تدم حدرث هذا التغيرء» 
وطبعًا لما يقوله فون بيلو (8©10 «دهلا) فقد يدأ فى القرن اللامس عشر 
وجود لعب اتهار النظم فى ألانيا فى دور أعدنبا البلدية . وظهرت هذه 
الاتجاهاث بعيبا فى الكنيسة » فإن الأمر- لم يقتصر على شراء المناصب 
الدينية وبيع بركات الكنيسة » بل إن المعتقدات اللدرافية ذاعت من جديد 
على نطاق عام ؛ فالاعتقاد فى قوة السحر وهو ما أنى القديس بوئيفاس 
(ععدائوم8 .ل5) أن يسم به فى القرن الثامن ‏ ثال مصادقة تامة من 
الكنيسة فى سنة ١1484‏ . ولعل ذلك يرجع إلى ما حدث من عردة ذبوع 
سالف المذاهب الوثنية الأرضية التى قلبت المبادئة اللثللقية المسيحية رأسآ 
على عقب . ولم يصبح اضطهاد السحرة من الأمور الألوفة إلا ى 
القرن السابع عشر الذى امتاز بظهرر المناهج الدقيفة لاحلوم الطبيعية » وقد 
كان من بين أشد المسيئين أذى فى هذه الناحية المحدثون من علاء الطبيعة 
والفلاسفة شرم 0 توم من أمثال يوسف جلاغيل (الألاهةا0 طمعووز) 
الذين تنأرا فى وقت واحد تقريبا بأن العلم والتقنيات ستحدث تغييرا 
شاملا فى العام للادى . 


بيد أن ذات الصدمة الى أحدثها وباء الموت الأسود أفضت كذلك 
إلى رد فعل مختلف جداً » وهو حشد الحهود على نطاق هائل ليس 
من أجل للوت أو الخاود أو الطمأنينة أو الاستقرار » بل من أجل كل 
ما تستطيع ابدرأة البشرية أن تستحوذ عليه: وتتحكم فيه فى مدى حياة 
غرد من الأفراد . وين عشية وضحاها انقلبت ست من الغطايا المهلكة 
311 فضائل أساسية » وأصبحت أقبح خطيئة منبا » خطيكة الكبرياء : 
هى السمة التى يتسم مها القادة الخد المجتمع ع سواء فى مشمار الأعمال أو فى 
ميدان القتال » وأصبحت الدوافم التى تسيطر على الناس فى كل مكان هى 


إناه القرة الباروكية 3 


الحصول على الثروة وعرض مظاهرها » والاستحواذ على السلطة وبيسط 
نطاقها . ولقد كان الحضوع لهذه الدوافع سارياً منذ أمد بعيد » ولكن اعرف 
الآن صراحة بأنها مبادى' يستبدى بها الخبتمع بأسره . 

ولفد استغرق الانتقال من الوضع القدم إلى الوضع اللندبد أربعة أوخمسة 
قرون ء أى الانتقال من نزعة الشمول الى سادت ف العصورالوسطى إلى نزعة 
الانتظام المطرد الى شاعت ف العصر الباروكى » ومن الأزعة الحلية فى العصور 
الوسطلى إلى النزعة المركزية فى العصرالباروكى » ومن الخضوع للسلطان المطلق 
لرب العالمين وللكنيسة الكاثويكية اللقدسة + إلى الحضوع لللطان المطلق 
للعاهل الدنبوى والدولة القومية » من حيثإن كلامئهما كان مصدراً السلطة 
ومرضعاً للتقديس اللياعى. ولنحذر حجب الصفة الجوهرية لهذا التغيير 
بالاقنصار على الرجوع إلى ما صحبه من المظاهر ابلالية + فإن الكشف عن 
الآثار القديمة وتسجيل مقابيسبا » والكشف عن قدر أفلاطون وفيتر رفيوس » 
واحترام الطرز الحمسة فى العارة< ء والإغراق ى الابنباج بال زخارف العتيقة 
وبالقاثيل الى يكشض عنها حديثاً ‏ إن كل هذا أسدل ستاراً من الوقار ابلهالى 
على ألوان المظالم والنبتنك الى ارتكيئها السلطات الماكة .“ وقد كان بوسم 
الخبرين من أمثال هيبوليتو فيتيلسكر (0ء5ء!اءافلا وانادمم]ةا) ل على حد 
ما روى جون إيفلان ‏ أن يعانقواً الثاثيل العتيقة وأن يحدثوا إنبا كا لوكانت 
على قيد الحباة » ولكن الأحباء من الناسكانوا فى سيل التحول إلى آلات 
لا مشيثة لها ولا إرادة ؛ فلا تفعل إلاما زمر يه » وقد كان ذلك عثابة العردة 
إلى أقدم الأساليب الى كانت تمارس فى المدن التى كان الملوك بقبضون على 
زمام السلطة فيا : 

والانجاه الذى انطوى عليه هذا النظام الحديد لم يصبح واضحاً على أتم 
وجه إلا ثى القرن السابع عامس » فعندئف ابتعدت كل مظاهر الحياة عن انجاه 
العصور الوسطى لتنضوى نحت شارة جديدة وهى شارة الأمرء وإن كناب 


رن المديئة على مر المصور 


« الأمرء الذى وضعه مكيافيل لهدئا بالكثير بما .بدينا إلى تبين مخطيط المديئة 
اجمديدة وأحواها السياسية »يما أن ديكارت » الذى جاء فيا يعد » سيعيد 
تفسير دنيا العلم بلغة النظام الموحد للمديتة الباروكية . وإِث ما تفتقت عنه بددبة 
الرجال السالفين من أمثال ألبيرق » قد تحقق أخعيرا فى القرن السابع عشر فى 
الهج الباروكى للحياة » وف التخطيط الباروكى » والحديقة الياروكية » والمديئة 
الباروكية . وحتى منتصف القرن التاسع عشر ء كان مخطيط الأحياء الحديدة فى 
المدن لسكى الطبقات المتوسطة يوضع على نسق سقم الأنافة » وفقا للدموذج 
الباروكى الأرستقراطى » وحى سوث كتسنجتون («ماهدأومع)! طاسه5) 
فى لندن » الذى يعر الآن الحى الرئسى لافنادق وامنازل المعدة لاستقيال 
التزلاء (وعكسمط 20 » ئيس إلازفرة الاحتضارالى لنظها عهد 
الملكة فكتوريا مما استنشقه من تلك النسمة الخديدة من القوة والنظام , 
> لمرقة وتنفيز 

قبل أن تم للنظام الباروكى السيطرة على كل نواحى الموقف نقريياً » 
كانت هناك مرحلة متوسطة امتزج فا الحديد بالقدمم وأفادا فائدة متبادلة » 
نتيجة لذات ما بينهما من تناقض وتعارضص ء وللسوء الحظ أنه لابزال يطلق 
على هذه المرحلة وال ؛ نهضة وهو تعبر أصبح راسشاً إلى حد لا يمكن 
معه نببّه بسبولة » إلاأن مدلوله يكاد يكون مضللا » دلول و اله انقلاب 
الصناعى » وق هذه المرحلة من مراحل بناء المدن ء أصيحمما لا يطاق بقاء 
السور الذى يات الآن بلا ممنى ء وكذلك بقاء الفوضى وسوء النظام 2 وحي 
كثيرآ ما انصفت به المدن فى أواخر العصور الوسطى ٠‏ وحى من الناحية 
العملية أصبحت تداور الئاس الظنون أن الشوارع المتعرجة » والأزقة 
المظلمة » تساعد على ارتكاب الحرائم . بل إنه فى سلة 149/8 وصف 
5 انقى (اصدمعم) ملك نابولى الشوارع الضيقة بأنها خطر عل الدولة . 


بناء القرة الباروكية وم ١‏ 


ولكى يجد الناس مالا للتتفس من جديد ء عمد المشتغلون اللندد 
بالتخطيط واليناء إلى إزالة ابخدران الازاحة » وهدم الحظائر والحوانيت 
الفشبية والمنازل القديعة » وإلى اشنتراق الأزقة المتعرجة لإنشاء شارع مستقم 
أو ميدان مستطيل طلق . ولايد من أنه فى مدان كثيرة أحس الناس وكأن 
مصاريع النوافذ قد فحت على حين فجأة » فى حجرة حبيسة الحواء تعلو 
جدراما بيوت العنكبوت . ١‏ 

هيد أن إطلاق تعبير « مولد جديد » على هذه التنييرات الى نمت فى 
القرنين اللامس عشر والسادس عشر إنما يم عن إساءة فهم للدافع والنتيجة 
فى آن واحد » فإننا على الأصح بصدد نوع من التنقية الهندسية للروح الى 
كانت سارية على مدئعدة أجيال » والى كانتلا تسعى وراء تغيير المديئة 
التاريخيةعلى نطاق واسع » يل وراء تعديلها جزءاً جزءاً . ففىمدن مثل فلورنسا 
وتورين - وكانت معالمهما الرومانية الأصلية لاتزالك واضحة للعيان ‏ كان 
الطراز الخديد وئيق الصاة ببيثته إلى حد يبدو معه أنه استمرار للماضى أكار 
ما يدو أنه إنكار له . فثلا « البوائك م المعروفة باللوبيا دى لاثزرى 
(2هها 0 دأههما) فى فلورنسا قد تمت فى سنة 11410 اء ومن ثم فإنها 
تنتمى إلى العصور الوسطىمن حيث التاريخ ٠‏ إلا أنها تنتمى قطعاً إلى عصر 
النهضة من حبث الشكل - إذ أمها طلفة رصينة بأقواسها الثلاث المستديرة » 
وأعمدتها الكلاسيكية » هل هذا مولد جديد ؟ كلا إنه تصية » محاولة 
للعودة إلى نقطة الابتداء » على نحو ماق يصنعه المصورعندما يقوم بالتصوير 
فوق الألران الماطخة والأشكال المضطربة على لوحته ليستعيد معام 
مخطيطه الأصلى . 

وإذا أردنا استعال التعبير بدقة فإنه لاتوجد مدينة لبضة » وإنما توجد 
قطع من طراز الهضة » وهى عبارة عن فتحات وتنقيات عدلت من تكوين 
مدينة المصور الوسطى على نحو ميل ٠‏ وإذا كانت الميانى الخديدة ‏ بما اتسمت 
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به من وقار مهم وانتظام رصين ‏ أفسدث ما فى طراز العصور الوسطى من 
تناسق » فإنها أوجدت علاقة الطباق الى أظهرت » عن طريق امفارقة » 
ماق الشرارع والبانى من السفات المهالية الى بدونها كانت تبى غير لافعة | 
للأنظار » وف الغالب خافية . فلقد ظل اللحن ذاته من ألان العصور 
الوسطى » وإننا أضيفت آلات أخرى إلى قرقة العازفين فتغيرت سرعة إيقاع 
لمن الدينة وصبغته . 

وأمارات هذا الطراز الخديد هي الشارع المستقم ٠‏ واللتط الأقق 
التواصل للسقوف ٠‏ والفوس المستديرة » وتكرار عناص متجانسة على 
واجهة المبى » كالطنف ( الكورئيش ) » والعتب » والنافذة » والعمود > 
وتقد المع ألببرى إلى أن الشوارع ه سرف تكون أجل مظهراأ يكثير إذا بنيت 
الأبواب جميعاً طبقاً وذج واحد ٠‏ وأقيمت المنازل على ابكانبين غلى مستوى 
خط واحد يبحيث لا يعلو واحد.مها الآخره . ولقد عزز هذا النقاء » وهذه 
البساطة » مظهر الواجهة ذات البعدين والمنظر الأماى الذى يواجه القادم » 
ولكن الطراز اللدديد » ف الفئرة التىكان ما زال حي قبا » لم 'يثابر إطلاقا 
عل تعمم تنفيذه مثابرة طاغية تمائل ما أن به القرن السابع عشر فى ركاب 
قواعده الدقيقة التكوين » وشوارعه العريضة الى لانباية لها » وأنظمته 
القانونية المنجانسة . والواقع أنه -بذه المروثة فى ذاتها » وهذا الابتعاد عن 
التنظم على وثرة واحدة » دلل البناة المحدثون فى عهد البضة على مدى 
ما يدينون به لطراز العصور الوسطى. ونجد أن ارتفاع المكتية المحديثة التى 
شيدها سانسوفيئو (530500120) فى بياتز!. سان ماركو لا يصل تماماً إلى 
مستوى ارتفاع القصر الدوق » وكذلك أيضاً نجد أن المانى القائمة حول 
بباتر! سائتيسما أثونزياتا (دادتعدسومة مصاءوناصدة5 01528) ىق فلورنسا 
لاتنساوى ى الارتفاع إلاعلى وجه التفريب » ومهما يبلغ من دقة نظام شارع 
عصر الأبضة فإنه لا يتادى إلى الحد الذى يجعله صلباً أو مرهقا , 
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ولقد أطلق قعلا اسم الشارع الحديد ( سترادا نوفا وبوبل! 02ه/ا8) ». 
على أحد هذه الشوارع الأولى اللهديدة ء وهر الشارع الذى أنشأه الأقطاب. 
الأربعة فى جتوة . وبروى لنا فازارى (ننهوةلا) أن جاليائرو أليسى, 
(6550ا8 16220ة0) من بير وجيا هو الذى وضع تصميمه ليكون أفخم شارع 
فى إيطاليا . ولقد أقيمت على جانبه قصور ضخمة منفصلة بعضها عن 
بعض تولى هو تصميمها أبضاً » وكانت تقوم من ورائها على سفح الثل, 
حدائق كان اتساعها يكفى لإيواء جيش خاص ع٠‏ كا كانت الغرف. 
تناسب مع ذلك فى ارتفاعها » بيد أن هذا الشارع اللحديد ابلحرىء » وإن. 
كان أوسع من الأزتة والطرقات القديمة » فإن عرضه مازال لا يزيد على, 
عشرين تدماً وطوله يفل عن سبعائة قدم . وهكذا فإنه فى ميدأ الأمر لي 
بطرأ تغيير جوهرى على نموذج اللدينة القديمة » حتى عند تفرذ إرادة عن, 
لابعبأون بشى' من ذوى الحاه والتفوذ . ولقد شيدت أغلب قصور عصر 
الوضة فى فلورنسا على -جوانب شوارع ضيفة ترجع إلى عهد الرومان أو 
العصور الوسطى ع ومن أعظ الأمئلة التى تستثى. من ذلك قصل بق 
أللأم على الضفة الأخرى لانهر - وهو يقع فى الضواحى إلا أند مع ذللك. 
فريب من شارع رومانا القديم . 

ولم يحدث فقط أن أهداف المحدثين من الشتغلين بتخطيط المدن فى القرن. 
المادس عشر كانت محدودة ومتراضعة » بل إن هذا التواضع كان فى ذاته. 
سيأ فى إبراز أفضل مافى الطرازين القديم وابخديد على السواء . ول يبذل.” 
القائمون الحدد بالتخطيط أية محاولة للتنسيق بين تصنائيم والفاذج القدعة. 
اللعصور الوسطى ٠‏ فإن ذلك كان من شأئه حياط مقاصدم » ولكن لا 
كان الكثير من المبانى القديمة لايزال قائماً » فإن البانى الحدبئة خلقت. 
طرازا دسم معدا فى تكوينه » وكثيرا ما كان أبعث على الارتياح مما جات 
فى حقبة فالية من التكوينات الموحدة التيق والمدف . والفوذج المثالى للا 
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لمحت على هذا الوجه الظاهر العبان هو الشارع المستقم الضيق الذى يتألف 
--جانياه من مباى دواوين الحكومة ( أوفيتسى 21اانا ) فى فلورنسا فى عصر 
'الهضة ء فإن هذه البانى عثابة أشكال هندسية لتوضيح الطراز اللعديد + 
-وإن التكرين الكلاسيكى هذه البانى » بما فبا من عناصر زرفية متكررة 
وخطوط أفقية متلاقية ‏ لخليق أن يبعث سريعاً على الملل لولا أنها تكشف 
على الفور عن نوع آخر من المباى » وهو برج القصر القديم للسادة الحكام 
"القائم فى الميدان الواقع عند ناية للبائى . 


وعندما أنيح للمشتغل بالتخطيط أن يكون حرا فى وضع تصمع لمدينة 
.بأ كلها ونا للمبادئ عينها الى أنشي» علها الشارع اللخديد ( رادا نوفا ) 
أو مبانى الدواوين الحكومية ( أوفيتسى ) » انكشفت وجوه النقص من 
الناحية ابلبالبة » فى هذا الاطراد فى تنظم الأرض الفضاء على نطاق واسم » 
وى هذا الإغفال » على نطاق واسع كذلك ء لتنرع الوظائف البشرية 
..وتعددها . فى الكالة الأو لى كان النظام لايزال أداة من أدوات الحياة » 
أما فى الحالة الثائية فقد أصبحت اليا أداة من أدو أت التظام ٠.‏ بيد أن 
هذا الطراز الحديد كثيرا ما أضاف قدراً قليلا إلى جمال مديئة العصور 
الوسطى بأن أكسبا - كا هو الشأن فى حالة بيائزا سانتيسيا انوثزيانا ‏ 
“-قسطا مما يتوافر فى رواق الدير من هدوء الفضاء الداخلى . وسوف تتولى فى 
..مرحلة قادمة دراسة امتداد استخدام فكرة هثل هذه الساحات الطلقة إلى 
-مبانى السكنى » حيث أضافت عنصراً جديداً إلى فن المشتغل بالتخطيط . 

والتقليد اللديد فى البناء باستخدامه الفاذج الكلاسيكية ثانية للتعبير عن 
..مشاعر وأحاسيس جديدة » قد أوجد حتى القرن التاسع عشر معنى جديداً 
:للطلاقة والتنقية والنظام الدفيق . والأماكن البى كان يسمح ببقائها مضطرية 
«المظهر فى المديئة القدعة كسيت برداء قشيب ؟ فالمواقم الى لم تنناوها يد 
-الإنسان بالهذبب » ودرست يفعل عوامل التعرية مثل نل الكابيئول قى 
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.روما » رصفت بالحجر » وحرل طريق.الماعز الوعر الانحدار إلى مرئقى 
فاخر من الدرج . ولم يكن فى الواقع أقل اللحدمات الى أدتها تقاليد عصر 
:الوضة ما جهز به الشارع من رصف بالحجر وبالاجر » وتشييد درج 
حجرى ء وإنشاء نافورات مزيئة بزحارف منحونة » وإقامة ثمائيل 
.تذكارية » وبما فى صعود اللدرج وحركة تلاعب مياه النافورات من اتجاه 
إلى أعلى بعر عن معنى الحركة العمودية أضافت هله الميتكرات مبجة 
“فضائية إلى الوظائض التى كانت تؤّهم! . وإن الدرج الإسبافى (دمعاه لهنم هم8) 
فى روما الذى كان نى آن واحد سوقاً للأزهار » ومجتلداً » وطريقاً يكفر 
لعن سئات الذاهبين إلى كنيسة الثالوث المقدس (101814) الى تعلره - 
إن هذا الدرج ليئدى مهمة تتفيس يحب ألا تقاس بالمساحة الى يشغلها » 
بل عدى حرجة الانضاع به . 


ولقد ظل قدر من هذه الروح باقيآً فى أنضل الأعمال الى نمت فى 
العصر الباروكى » ويخاصة فى النافورات المزينة يزخارف منحوتة والمبادين 
١التى‏ صمهمها وزخرفها برئنى (زهنمءع8) فى روما . وكانت قيمة هذه البقاع 
تزداد كثيراً إزاء التباين ببن ما فها من جمال ونظام وما يحيط ما من فوضى 
.واضطراب . وحالما أصبح الطراز الباروكى واسع الانتشار على نسسق واسحد 
.مطلق » وم يعد فى الإمكان وجود تياين ولا تجنب مسايرة ذلك الطراز » 
ظهر مايه من وجره الضعف » فقد حل التنظم المطرد مكان التنقية » 
والفراغ مكان الطلاقة » والفخفخة مكان العظمة » وإن القائم بالتخطيط 
إذا غنى منغرداً فإن من المحعمل أن يتضاعف ارتفاع صوثه لعدة طبقات » 
ولكنه لا يتنى له أبدا أن يحل مكان كل المغنين المشتركين فى فرقة الإنشاد 
بالمديثة » فإن لكل منهم دوراً يديه مع متابعته النص المدون لأنغام اللحن م 

.وف الأبراج العاجية الثى يعيش فا المتخصصون فى نقد الفن » بل 
التخصصون فى نقد تخطبط المدن ء كثيرآ ما نفسر هذه التغيرات من 


أ 
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طراز الهضة إلى الطراز الباروكى بأنها ليست إلا تغييرات فى الذوق أو 
استبصارا حالياً . بيد أن التأثير الذى أحدثته فيلا فى نخطيط المدن يرجم 
إلى أنه كان بعززها فى كل ناحية تغييرات سياسية واقتصادية بعيدة الفور » 
قالعرامل التى تمخضت عبا أصلا مدن الملوك فى العام القديم » عادت إل. 
الظهور من -جديد دون أى تغير تقريباً » فها عدا ما يحتمل من أن الأجهزة 
ابغديدة للقوة كانت أكثر فاعلبة » وأن تخطيطات المدن الى نغأت عن. 
تلك العرامل كانت تيز تخطيطات المدن القديعة فى صرامّها وانصرافها إل. 
اتجاه بعينه » وبعدها عن روح التعاون » يل إنما كانت تفوقها فى عدم. 
الاكتراث بألران التفاعل التبادل العقد البطىء وضروب اتلاؤم والتعديل. 
الى تم على مهل نتيجة للتجارب والاختبار » وهى الى تتميز با أكثر 
أساليب تطور المدينة انتظاماً . ولفهم التخطيط الباروكى » الذى استقر 
شكله فى النهاية قيبل آخر القرن السابع عشر ومخضت. عنه أحياء جديدة 
فى المدن » بل مدن جديدة لإقامة الأسر المالكة » يحب أن يتنبع المرء ما طرأ' 
من الانتقال والتيديل على الفوذ والسلطة عند شتام العصور الوسطى . 

ويما أن كل هذه الاتجاهات برزت ف الباية فى للدينة الباروكية ققد 
راق لى منذ عهد طويل استخدام هذا التعبير - على سيل الزراية أصلا س 
فى مجال الوصف الاجماعى دون قصره على الناحية المعمارية . والممهوم. 
الياروكى على النحو الذى تبدى فيه ى القرن السابع عشر تاز بمزة خخاصة » 
إذ أنه بنطوى فى ذاته على العنصرين المتعارضين فى ذلك العصر ء فأولا” 
من الناحية المجردة الرياضية رالمهجية ‏ ثم التعبير عنه إلى درجة الككال فى 
التخطيط الصارم للشوارع » والتوزيع الدقيق لأجزاء المدينة » وى الأسس. 
اهندسية لنظام حدائقها ؛ وى منظرها العام . رف الوقت ذاته نرى أنه فى 
فى التصوير والنحت لذللك العصرء يسام المفهوم الباروكى بالتوازع الشهوانية 
المتمردة » المسرفة » المثافية لازعة الكلاسيكية » والئزعة الميكانيكية » وقد. 
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تم التعبير عن هذه النوازع فى ملابس العصر وحياته ابلهنسية وأسالييه 
السياسية الموجاء . ولد كان هذان العنصران موجودين معا فيا بين القرئن 
السادس عشر والتاسع عشر » وثارة كان. كل منبما يعمل على حدة 
منفصلا عن الآخر » وتارة كانت تسودههما حالة من التوتر فى داغخل كيان 
كلى أوسع نطاقا . 

وإزاء ذلك يمكن اعتبار تماذج أوائل عهد اليضة - فى صفائها ب 
بواكر الطراز الباروكى واعتبار الفاذج الكلاسيكية الحديثة ب من فرساى 
إلى سفت بطرسر ج الطراز الباروكى التأخر » على حين أن الرومنطيقية 
الخاععة المستبارة ٠‏ الى اتسمت با مبتكرات العاملين على إحياء الطراز 
القوطى فى الفرن الثامن عشر » يمكن اعتبارها طورا من أطوار الأهراء 
الباروكية . ولا يكون لقىء من هذا كله معبى إذا اعتيرنا الطراز البارركى 
طراز فترة بذاتيا فى تطور العارة » بيد أن التوسع فى مدلول كلمة باروكى 
.قد سار قدما باطراد فى خلال الحيل الأخير » وإن ما تنطوى عليه أصلا 
:هذه الكلمة من النموض والتناقض يسوغ استعاها على هذا الوجه الأعم : 
.وأما من حيث المدينة » فإن ماذج البضة هى المتغرة » والفاذج الباروكية , 
هى البارزة » والؤاذج الكلاسيكية الحديثة هى الثابتة فى هذا التحول 
الحضارى العقد , 
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منذ بداية العصور الوسطى كانت سلطنان تتايقان فى سيبل الفوز 
بالسيطرة فى أوروبا الغربية » وكانت إحداهما ملكية والأخرى بلدية . وحى 
الى أزهى أيام المدن الحرة » كانت توجد فى أوروبا جهات دعمت قبا 
السلطة الملكبة مركزها على وجه أسرع من -واما » وأئزلت المدن إف 
مصاف أنصار الإقطاعيين » وكانت تلك النهات هى إنجاعرا واكويتانيا 
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وصقلية والعْسا : وأما حيما كانت السلطة الملكية والإممراطورية ق أضعفد 
حالاتبا » كنا كان الشأن فى شال إيطاليا » فإن المدينة حققت استقلافاء 
على أكل وجه بوصفها وحدة سياسية متكاملة » بيد أنه حى فى ابلبهات. 
الى كانت فبا السلطة الملكية قوية ء كأراجون مثلا ‏ كانت هذه السلطة: 
أيعد من أن تكون مطلقة » واية ذلك القسم الذى كان بوئديه رعايا ملك. 
أراجون » فقد كان نصه : : نحن الذين لا نقل عنك » نقسم لك أنت الذى 
لست أفضل منا » بأننا تقبلك ملكنا ومولانا على شريطة أن ترعى كل. 
حرياتنا وشرائعنا » إلا فلا ه . وقد كان توحيد الضياع الإقطاعية 
المنفرقة وإنشاء مناطق متصلة للإدارة السياسية فى داخل إطار واضح المعالم. 
أمرين هامين “لمر الجسمعات الى كان هذا التنظم يتناوها . وقد كانت. 
المشكلة الحقيقية هى هل هذا التوحيد يجب أن ينم لصالح طبقة صغيرة. 
ممتازة أو يحب أن يتم عن طريق اتحاد حر بين المدن والأقالم ؟ ولسوء الحظ. 
أن المدن ذائها ‏ على تنو ما رأينا ‏ لم تكن لدما مناءة تقبا عوامل الإغراء. 
بمتابعة حباة الدطو والتطفل الى غدت ميسورة بفضل ا توافر لها من. 
أسلحة غسكرية » فكانت تستخدم القوة لتحقيق مآرجا الاستغلالية فى مناطقر 
معلية » وفى مغامرات استعارية أكثر بعدا من ذلك » وكررت على التتاوب. 
الأخطاء السياسية التى ارتكبا الإسر طيون والأثينيون وإن لم تكرر 
أخطاء الرؤمان . 


وكثراً ما كانت المدن الأقوى تسعى إلى غزو جارالها الأضعف ملها > 
ولول بكن ذلك من أجل هدف أكير من القضاء على سوق منافسة . و. 
أونات الحرب ؛ كانوا فى إيطالبا مند أواخر القرن الثانى عشر -. 
ينفلون قدراً كبيرا من السلطة التفيذية إلى موظف خاص يدعى البوديسعه 
(قاوعهوط) كان يتحر ر عند الفسرورة من قيود القانون + وأحيانا كالت. 
المدن تستتخدم الحند المرتزقة الحترفض لدم مبادنها على مناقساتها » وكات» 


بناء القرة البارركية كك 


أهل بيزا من أوائل من استأجر الحنود الخترفيئ فى الحرب مع فلورنسا . 
ولقد كان نجاحهم مذلا إلى حد أن هذه المدينة الأخيرة بدأت تفقد ثقنهلا 
بيش مواطنها الذى كانت تفاخر به . ولقد كانت فلورئسا مديئة حرة » 
ولكنها تعاقدت فى سنة ١1‏ على أن تتتازل عن حرينها مرة ثائية الك 
نابولى فى مقايل حايته' إياها , 

وحيال الشدائد الحربية » كانت بلديات المدن الإيطالية ول من قلي. 
علية الحصول على الحرية رأسا على عقب . وعلى الرخم مما كان بحدوهاء 
من أمل فى اعتيار إستخدام ار فين من الإقطاعيين أو اللأجورين تديوا 
مائتا » فإنها كيرا ما وجدت أن القائد التديد الأجر ( الكوندوتيرى. 
ععع هلمم ) يصبح » فى مقابل انتصاره » حاكا للمديئة الى كات قد 
استجر للدفاع عن حريتها . وسرعان ما أصبح يقف فريدا بلا شريك فى 
ساحة السرق » مئال رجل على صبرة جواده » كان صاحب الأمر الخديدب. + 
المطاق اللطان » ورمزا للأساليب الخديدة والقوة النديدة ‏ ولو أله 
فيا عدا الحواد ‏ يكاد يكون قدعاً قدم المديئة ذاتها ‏ 

وكان يوجد ضعف آخر فى نظام الحكم الديمقراطى فى العصور الوسطى, 
لا يختلف عما كان يوجد فى أثينا » فإن التوزيع الواسع النطاق للسلطة 
والسثولية كان يستتفد قدراً كبيراً من وقت كل مواطن . وإذا كانت 
الدورة السربعة للتثاوب فى شغل الوظائف - فستة من أصماب المراكز 
الرئيسية فى فلورئلبا كانوا يؤدون فثرة خدمة لمدة شبرين والآخرون لمدة:” 
سنة فحسب ب قد .حاات دون استشراء الفساد » فإلبا قفت على الكفاية » 
ووقفت عقبة دون اتباع سياسة طويلة المدى . وق تقدير 9 براونفلز . 
كانت فاورنسا تفتضى خدمات نحو ألف مواطن فى كل سنة طبقا للنظام, 
الثانى والحزنى » وف للدن الأقل سكانا مثل سبينار رييزا ( ععبر؟؟ ). 
أو بيستويا وأزبترو ( ٠٠ر١٠)‏ كانت الحاجة تدعو إلى استخدام عدد 
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"أكر من ذللك نسبيا . ونى القرن الثالث عشر كان الجلس الأكير فى لوكا 
يتألف من ٠ده‏ عضوا ؛ مع أن سكانها كانوا يبلغون غسة عشر آلف نسمة . 

وما دام عدد السكان دود » كان العمل بالنظام الديمقر اطى ميسوراً » 
.ولكن صاحب تو المدث انعدام المسثولية » وعدم الكفاية وتشعب الصوالح » 
والحمول السياسى - وقد مهد كل ذلك السبيل أمام ديكتاتور طاغية يجمع 
السلطة يأسرها فى قبضة يديه ء فإنه عئد ما يتمرد ٠‏ الماوى ؛ على العمل 
ل مكائه ر احرف . 

ومجمل القول أن المان فى سبيل بسط سلطة غائمة على جبرانها » 
.رضيت شيئا فشيئاً بنقدان ما كانت هى ذائها تستمتع به من حرية داخلية » 
..رأتكى من ذلك'أنها خسرت دعواها الأدبية حيال الأوضاع الآخرى 
للاستبداد . وابلنهات الوحيدة فى أورويا الى تم ذا الانحاد بين المدن المتمتعة 
.بالحقوق البلدية والدولة المكلنة من أقالم دون أن تفقد للدن حريها > 
كانت كنا أوضحت ‏ الانحاد الكونفيدير الى للمقاطعات السويسرية 
-والأقالم الواطئة . 

ون أوائل العصور الوسطى لم ينجح كبار النبلاء الإقطاعيين فى إطعام 
:أتباعهم » وجمع إيجاراتهم » ونشر قدر يسير من الأمن والنظام فى أملا كهم 
إلا بالتتقل الستمر من ضيعة إلى أخرى من ضياعهم . وكان « البلاط ه 
عبارة عن معسكر متنقل ؛ فد كانت اليقظة والحركة ثمنا للسلطة » وكان 
هذا ينطبق على اللوك وكذلاك على من دونهم من البلاء . وكان الوزراء 
الملكيون » والقضاة الملكيون ء وابليهاز الحكوى بأسره ء والرقابة المالية » 
' كان كل أولئك جهازا متحركا فى جوهره ء نقد كان يحغظ بالسلطة 
-عن طريق الإشراف الشخصى . وى خلال القرن الرابع عشر بطل العمل 
.على هذا المثوال ى أرجاء المملكتين العظيمثين : إنجلترا وفرنا » وذلك 
: لأن مدونات الحاكم » والقواتم » والسجلات ؛ والمحفوظات » والمراسلات 
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فضللا عن الموظفين أتفسوم كانت قد بلغت من الكثرة والضخامة 
حداً لا يسمح بنقلها . ونبعا لازدياد عدد السكان واتساع المساحة غدا 
الإشراف الشخصى مستحيلا » ومن ثم بات لا مناص من الإدارة عن طريق 
الغر » ومن مباشرة السلطة عن طريق الإنابة , 
وعلى الرغم من أن الحركة الشعبية الحصول على الرقابة البرلمائية , 
لم تصادف نجاحا كبيرآ فى متايعة نشاطها إلا فى إنجثرا » فإن الدولة 
الحديثة أخذت تكون فى القرن الرابع عشر » وكانت [مارائها جهازا 
من الوظفين + ومحاكم دائمة لتصريف العدالة » ومحفوظات ومدونات 
دائمة » ومبائى دائمة فى مواقع مركزية على قدر الاستطاعة لمباشرة الأعمال 
الرسمية . ولد أجاد تارت (اناه1) ق وصف «ذه العملية » فهو يلاحظ 
أنه و عند ما أقبل حك هترى الثانى كان الماك الإنجليزى قد ذهب فى تركيز 
السلطة فى شخضه إلى حد جعل كل ذوى الثروة وابلناه يكثرون من الأردد 
على البلاط سعيا وراء العدالة أو القاسا للرعاية.» . وهذه الحركة » أو ءلى 
الأصح هذا الوضع استقر أولا فى الإدارة المالية » الى كان لها مقر خاص 
فى وستميشستر » ثم امتد تدريجا حى تناول جميع مرائق الدولة . وكانت 
العملية فى ذائها عملية متبادلة ؛ إذ أن تركدز السلطة استوجب إنشاء المديئة 
العاصمة » على حن أن المديثة العامة بسيطرتها عل الطرق الرئيسية للتجارة 
وتنقلات اخيش » كانت عونا قويا على توحيد الدرلة ٠‏ 7 : 
وكان هذا الاثقال للساطة مصحوبا يظهور هيئة موظفن حكومة » 
فإن الحاكم النجول الذى عرف قى أوائل العصور الوسطى ؛ وكان يتغيب 
كثرأ عن دنه ارعامي ما بحملانه أو للاشتراك فى الملات الصليبية » 
قد ألقى الآن عصا الترحال واستقر » ويام من اللفوة قدراً يكنى لإرغام 
أقرى أتباعه على السعى إليه . ولقد صحب وضع المحفوظات والعقود 
وسجلات الشرائب فق المددياة العاصمة مجىء جحافل من الكتبة وللوظفين 


(حج؟) 
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الدائمين ‏ وم يكن موظفو و أداة التعطيل ٠‏ الخديدة تحت رحمة 
الانتخايات البلدية . 


١ :‏ 
وق كنف النطام الاستبدادى لم يكن ميسورا القيام بأىعمل فى داخخل 
نطاق المديئة دون ترخيص خاص » وكان وضع الأنظمة ونقفهها مصدر تفع 
للأمير . فقد كان جمم الضرائب » وفرض الغرامات » وسن القوانين 
' والأنظمة وما لا يقل عن ذلك شأناً من إصدار جوازات السفر - كان كل. 
هذا بمثاية الحبوب الى تدور علمها رحى الأداة الحكومية : وعند ما حل 
القرن السابع عشر » كان قد وضع فى ملديئة بادوا نظام بموازات السفرء وف 
مديئة فبرارا كان الدوق يفحص بنفسه القائمة)اليومية للمسافرين وهى الى 
كان أصصاب الفنادق يكلقون بتقاديمها . وسرعان ما أصيح هذا النظام البيز نطى. 
عاماً » وكان فى الواقع قد ندا أصلا فى مديئة القسطنطينية . والعقاب نفسه ب 
ذلاث السلاج الذى لا بد منه للببلطة الاستبدادية ‏ أصبح مصدراً للإيراد » 
وطبقاً 05 أورده يعقرب بورخارد (القطاءعن8 طمعول) فإن أمرآ إبطالية 
قال إن مشاجرات رعاياء كانت تدر عليه من القرامات ما ينوف عن اث 
عشر ألفاً من الدوكات . 


ولإيواء هذه الإدارات الحكومية الحديدة » كان لابد من إنشاء تو 
جديد من المباى » وهومبانى الدواوين . والفوذج الأصلى هذا الطراز من 
امبانى هؤذلك الذى وضع تصميمه فازارئ فى فلورنسا للأوفتمى (الدواوين) » 
وكانت تتوج ابخزء الداخى فها وقتا ما شرفة مكشوفة فى الدورالعلوى . فهنا 
القالب الأصلى لدواوين ن الممكومة فى أحسن صورة » وهو سن الحظ متواضع 
فى نطاقه » كثيباقى شكله » ولكن دون أن يكون ميقا » وقد قدر له أن. 
يمحاكى + مع تعديلات ضثيلة وعلى نطاق ضمْ ووتيرة واحدة مرهقة ء 
فى الأحياء اللقميئة الخصصة للدواوين الحكومية باريس وسانت بطرسرج 
وبرلين وواشنطون والمدن الى تدأب على تقايدها . وإن ما ينطوى عليه 
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النظام الببر وقراطى من ألوان التكرار والتنظم على نسق واحد ٠‏ خلق فى 

المدينة أثراً أعمق مما خبلقه اليش الخديد . وى كنف هذا النظام إذآ كان 

كثراً ما تنحقى » فيا يبدو » كسب عاجل من ناحية الكفابة فى إدارة الشتون 

البلدية 0 فإنه كانت تحدث على وجه الدوام خسارة من ناحية الحكم الذاق . 

واليوم يعد استتباب:الأمر للسلطة الإدارية » أصبحكيان النظام الإدارى والمهمة 
الى يدا يتسيان كلاعما بالصفة المفزعة' الثى صورها كافكا (هءلاه) ىق 
موالقه و المحا'كة ؛ (لواء؟ 556) . 


ولثنبه إلى أن المديئة العاصمة كان علبًا أن تقوم بدور اجتاعى ردور 
سياسى على حد سواء © ففبا كانت العادات والتقاليد واللهجات الريفية 
تذاب وتعاد صياغتها على نمط يحاكى ماكان متبعاً فى ابلاط الملكى ٠‏ وهذا 
هوما أصبح يعرف بامم الفطالقومى ٠‏ وهوقوى على الآصح عن: طريق] 
الفرض واحاكاة أكثر منه عن طريق الأصل والنشأة . وكان لابد من انقضاء 
قرون لتحقيق التوحيد » حتى فيا هر مارج عن نطاق الشئون الشخصية كنظام 
الموازين والمقاييس » فإنه لم يحدث إلا فى سنة 1558 أن اقرح كولبير : 
(861طلهت) وتطبيق نفس القوانن واستعال نفس النظام الموازين والمقاييس 
فى جميع أرجاء ملكة صاحب ابلكلالة » . وح الأمن على الحياة والمستلكات 
لم يأتعاجلا على الأثر ىكل أركان المملكة القومية المديدة » فإنه حتى 
وقت متأخر يصل إلى منة 1668 كانت :توجد فى و دليل الطرق فى فرنساع ٠‏ 
ملاحظات فحواها وجود وقطاع طرق » اأوة غابة خطرة و ىق الأماكن 
اللكالية فيا بين المدن . 


وكان تركبز السلطة ف العاحمة السياسية مصصوباً يفْمّدان المدن الى ى 
الملطة والمبادأة » فكانت المكانة القومية تعنى اخناق الحرية البلدية للحلية . 
وأصبح الإقلم القوى ذاته الحلقة الى تربط بين مختلف أنواع ابلهاعات 
والفيئات واللدن ١‏ غقمّد كانت الأمة عبارة عن مجتمع يشمل كل ذلك ويفتمي 
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ليه الفرد منذ ولادته . وكا أوضح جيرك (01:4) اضطر قتتهاء' القانون 
للد إلى إنكار أنه كان للمجتمعات الحلية واهيئات البلدية كيان مسقل » 
فالأمرة كانت اللباعة الوحيدة ‏ فيا عدا الدولة ‏ الى كان ينظر إلى 
وجودها على أنه ينطوى على مير رات ذاتية » كا أن الأسرة كانت ابلباعة 
الوحيدة التى لم تكن ا حاجة إلى الإذن ألكرم من للك الباشرة 
مهامها الطبيعية , 
وعند ما تم تركدز السلطة السياسية على هذا الوجه » كان الأفراد يحصلون 
على امتيازات اقتصادية من الأمر وليس من المديثة » وكان ينسنى عادة 
جمارسة هذه الامتيازات فى أى مكان من أنحاء المملكة . وتبعا لذلك فإنه بعد 
القرن السادس عشركانت أعظم المدن حظا من الزيادة السريعة ق عدد السكان 
وف المساحة وف الثروة » هى تللك التى كانت تأوى بلاطا ماكياً ؛ فقد كان 
المصدر الرئيسى الذى تنيع منه القوة الاقتصادية » وسرعان ما بلغت نحو. الاتى 
, عشرة مدينة حجا لم يصل إليه فى العصور 'الوسطى » حى ولاعدد من الدن 
بعل" على أصايع اليد الواحدة » فى فرة قصيرة كانت لندن نشم ١٠ر١1‏ 
ونابولى 6٠0ر0١74‏ وميلان أكثر من 3٠١0٠9‏ © وباليرمو وروما. 
٠ر١١٠‏ ولشبونة بوصفها ثغراً لمملكة عظمىما يزيد على ١٠هر 1١١‏ + 
وكذلك أشبيلية وأنتورب وأمستردام » على حن أن عدد سكان باريس كان. 
يبلغ ٠ر١16‏ فى سنة 4وه( , 
وعند ما امتقرت أوضاع الدول العظمى ف العام الحديث + واصلت 7 
#لعواصم انقرادها بالزيادة فى عدد السكان ؛ فى القرن الثامن عشر » كانت 
المدن الى مها ما يزيد على ١0٠ر١١٠7‏ نسمة تشمل مرسكو وثيينا وسانت 
خطر سيرج وباليرموع على حنكان عدد سكان تابولى «لاور 47 + وعدد 
سكان يارين حوالى +٠درءلا"‏ 2 وعدد سكان دن بريد على 
٠٠ر١٠‏ ؛ على حينأن المدن التجارية مثل بريستول ونوريتش "© أو المدن 
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الصتاعية » مثل ايدز ومنشستر وايزرلوهن («تاواءءوا) وبادريررت 
(متهط»مهده) بيت فى أغلب الأحوال مدنا صغيرة » أى إن عدد سكان كل 
منبا كان يقل عن ٠٠هر١ه‏ نسمة . 

وأما مدينة هامبورج التجارية » ومدينة ليون الصناعية - وقد كانت 
كلتاهها ذات أسس. راسخة من العصور الوسطى » وحياة اقنصادية متواصلة 
النشاط - فإنمهما الاستئناءان الرئيسيان ؛ فقدكان عدد السكان فكل منهما 
يزيد على 0ر١١٠‏ نسمة ف أوائل القرن التاسع عشر ء ولكلهما إلى ذلك 
المين ل تكونا تمثلان الأوضاع السائدة للقوة السياسية والمالية . وقد امعدت 
إل نواح أخرى زيادة الحجم والمدى فى العمليات المالية والسياسية » فإن روما 
كانت تزهو يمستشى جهز بمعدات لإيواء 45٠‏ لقيطا » 500 بنت » وبالف 
سريز للمرفى فى جناح واحد ء وهذا ينطوى على فقدان كلى للمعيار البشرى 
عع ما يقايل ذلك من ويل العلاقات الشخصية إلى صلات آلية : 

وعلل النقيض من نظام العصور الوسطلى » فإنه لم يعد هناك توزيم 
ولالامركزية من حيث السلطة والسكان » وإنما البلاد الألماثية وحدها هى 
ابى ظل فبا ااطراز الأقدم عهداً ننظام البلديات الاقنصادى باقيا على نحو 
فعال لمدة طويلة » على أن توحيد براندتيرج وبروسيا فى القرن السابع عشر 
غير وجه الأمرر حى فى تلك البلاد . ولقد نمت الدولة على حساب أجزائها » 
فالمدينة العاصة مجاوزت ى وها كل الحدود بالقياس إلى المدن الريفية » 
وعلى حساما إلى حد ليس بالقليل . وعند ما أصبح للبلديات شأن هام » 
غدا الإشراف انحلى فى حاجة إلى تعزيزه يتشريع قوى » وف الهابة لم يعد 
يتسنى القيام بأى عمل دون معاونة السلطة المركزية ومصادقتها . 

وعل الرنم من أن العواصم الطبيعية كانت تقوم عادة فى مواقع تتوافر 
فا مزايا خخاصة للتجارة أو لأغراض الدفاع الحربى - ولقد كانت هذه 
المزايا من العوامل الى أمهمت أصلا فى اخثيارها ‏ فإن حكام العصر 


564 المديئة على مر العصور 


الباروكى استعانوا بكل سلطات الدولة لدعم هذه المزايا . وحيمًا كان يتعذر 
وجود الموقع الطبيعى » كانوا يعمدون إلى ماكاة بطرس الأأكبر- عن بعد 
فى إرادته الحبارة الى تمثلت فى إنشاء مدينة سانت بطر سورج . 

وموجز القول أن تكائر المان نوقدّف » أو على الأقل أن ابخانب الأكر 
من النشاط فى هذه الناحية انتقل إلى العالم الحديد فيا بين القرئين السادس 
عشر والتاسع عشر » فإن إنشاء الدن لم يعد فى نظر طبقة ناشئة من صغار * 
الصناع والتجار وسيلة لتحقيق الحرية والأمان » بل غدا على الاصح 
وسيلة لتركيز السلطة السياسية فىمركز قوبى واحد نحت عين الماك مباشرة » 
وللحياولة دون أن يظهر ذلك التحدى للسلطة المركزية فى مراكز متفرقة 
فيكون أشد صعوية فى وقفه عند حده . ومن ثم انقضى عهد المدن الحرة 
محضارتها ااواسعة الانتشار » وأساليب حياتها الديمقراطية نسبيا » وحل 
مكانه عهد المدن الكرمة حكما مطلا ؛ وكانت بضع مدن قد تجاوزت الحد 
فى تموها تاركة الدن الأخرى تواجه أحد أمرين : فإما أن تقبل الركود » 
وما أن تريق ماء وجهها فى القيام بمحاولات يائسة من التقليد الذليل . 


ه ح وسائل ان وكرام 

تقرم الر أسمالية وفنون الصناعة والحرب بدور جام فى تمر الدولة 
الحديثة » ولكن من المستحيل تخصيص دور رئيسى لواحد من هذه العوامل 
فكل مها نما تبعآ لئثرات داخلية واستجابة لهيئة مشتركة » ونث الدولة 
منها يع » جنا إلى جتب , 

وكيف نشأت النظريات الحديثة الخاصة بالسلطات السياسية الطلقة ؟ 
وماذا ظهر الحاكر السياسى المستبد -بذه السهولة نتيجة لما حدث فى تركيز 
رأس الال الاقتصادى والسلطة السياسية فى المديئة الإيطالية فى الترن.الرايع 
عشر مع وجود أكثر من نقابة واحدة وأكثر من أسرة واحدة تتنازع على 


بناه القوة البازركية د 


إحراز ذلك الركز ؟ وكيف انتشرت ى أوروبا بدعة الحكم الاستبدادى » 
فخلقت طفاة عالقة مثل ملوك أسرة تيودور » وطغاة أقزاما مثل صغار 
الحكام فى ألانيا ‏ طغاة كان لم نظرالام بين الغئة الخديدة من رجال 
٠‏ امال والأعال الثى نشأ منها بعضهم ؟ إن هناك اسما آشمر هذا الإعان المتزايد 
بالسلطة المطلقة » فى وسعنا أن تدعوه أوهام البارود . 
إن القول القديم الأثور بأن البأرود قفى على النظام الإقظاعى زعم 
بعيد عن الحقيقة » فعلى الرغ من أن الاستقلال الإقطاعى لم يقو على مقاومة 
تركيز السلطة فى ملككيات قومية » فقد كان من أثر البارود أنه أتاح للنبلاء 
الإتطاعيين فرصة جديدة للبقاء بإنقاذم من ضغط المدن المحصنة عليم 0 
.وذلك أن البارود وسّم دائرة نغاط الحنود المحترفين وقوتهم وقدرتهم 
على التنقل » ولا يفوتنا أن حمل السلاح كان الحرفة الأزلية لازعم الإقطاعى , 
ومع ذلك فلا مراء فى أن إدخخال استعال البارود فى أوروبا2؟ فى أوائل 
القرن الرابع عشر - ذلك القرن الذى اهار فيه عدد كبير جداً من أنظمة 
العمور الوسطى - دق الناقوس الذى 7ذن بمغيب شمس المدن الحرة . 
وإل ذلك المدن كانت الطمأنيتة تعتمد أناسا على الخندق البسيط 
والسور » وكان ذلك كايا الدفاع فى وجه الثيرين من امحارين الذين 
كانوا لا يحملون معدات ثقيلة للهجوم © فالمدينة الى أحكم تخصيبا » 
كانت منيعة فى الواقم » وقد بقيت الخال كذلك حتّى إلى عهد مكيافيل » 
فإنه لاحظ أن و مدن ألمانيا . . . محصنة على وجه . . . يجمل إخضاعها 
أمر عسيرا طويل المدى ء إذ أنها جميعاً مجهزة بما يلزم من الخنادق 


)١(‏ كان يظئ إل عيد قريب أن روجر بيكرن (دم826 +مهه9) أربرتوك 
شفارتز (عاعدبدء5 لامطارعا) حر الذى اخترح البارود » ولكن ارأى الائه اليوم هو 
أن البادود اخترع فى آنيا ( ويمعبل أن ذلك كان فى الصين افى القرن التامع ) وأدشل 
استماله فى أورويا فى القرن الرايم عثى . 
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' والأبراج » وبا يكنى من المدفعية وهى محضفظ على الدوام فى عخازنها 
العامة بالطعام والشراب والوقود لسد الحاجة لمدة صمئة © + 
وإ القرن اللاس عثر » كانت للدفاع الغلية على الهجوم » وإن 
وسالة ألببرى عن مخطيط المدن ( سنة 1446 ) - وكانت رسالة متقدمة # 
م تدشل الدفع فى حساما » ولم يحظ فن التحصين الحديد إلا يقدر يسير 
من عناينها » والواقع أن المافعية بلغت من القصرر كا بلغت من قنة المهارة . 
ق استماها فى أول الأمر مااجعل جو يتشارديى 29 (01ز4:هاءء1ز:0) يلاحظ 
أن حصار المدن كان بطبئاً وغير محقق التقيجة » وإ أن غرا الفرئسيون 
إيطاليا فى عهد شارل الثامن بعدد من. الحثود لم يسبق له مثيل » وكان 
5*٠‏ مقاتل » ويقنابل. للمدافع من الحديد بدلا من الحجر ؛ وكان 
اليش جميعه_يتحوك بسرعة لم يسمع با إلى ذلك الحدن ‏ إلى أن حدث 
ذلك » كانت كفة المدن تتعادل مع- كفة مهاجها أو على الأصح كانت هى 
الأرجح » ولكن بعد ذلك الحين انعكست الآلية ؛ فعلى حين أن القنبلة الى , 
لا نتفجر ‏ سواء أكانت من الحجر أم من الحديد » وهى الى كان 
الدافع يسطيع استخدامها فى مدفعه ‏ كانت لا محدث إلا ضررة يسيرا 
عند سقوطها وسط فصائل من الرجال » “كان يتسى ها أن تحدث ضررا . 
بالغاً عند استخدامها فى الهجرم لفتح ثغرة فى سور أو عند اختراقها أحد 
السقوف . وقد كان من .جراء استخدام المدقعية اللنديدة “فى أواخعر القرث 
المامس عشر » القضاء على مناعة المدن » ولم يكن من شأن وضعها الدفاعى 
القديم على ئل وعر المرئق » أوأقة صخرة شاعغة ؛ إلا أنه جعل منها هدفا 
أشد وضوحا ء ويذا غدت المدينة ‏ الى كانت و مئيعة » ى أوائل العصور 
الرسطى ‏ أيسر متالا من المديئة المحصنة الى شلفتها .0 * 


وف سبيل محاولة التكافو مع الروك الخربية » اضطرت المدن من 


. برثرها إيطاليا مرموتا‎ ) ١04٠١ - 1488 ( كات فرنشكر جريتفادديى‎ )١( 


بناء ألقوة الباروكية /ذه 


هذه اللحظة إلى التخلى عن نظامها القديم القائم على أسوار بسيطة يتولى. 
الشطر الأكير من الدفاع عنْها جنود من المواطنئن » كا اضطرت إلى 
استئجار جنوه لكى يستطيعوا الخروج والاشتياك مع العدو فى معركة أ 
العراء . وغل أثر النجاح فى الدفاع عن هيلان على يد بروسيرو كولوناة 
(هدهاه© مبعموورط) فى سنة 16171 2 اضطرت المدن إلى اتباع طرق. 
التحصين اللحديدة الى كان قد قام يوضعها المهندسون العبكريوت. 
الإيطاليون . وطبقاً لا يقوله ألبرتى فإن مدينة ببروجيا » بأبراجها البارزة: 
منها ه على نحو ما تيرز الأصابع عن ريق الإنسان » كانت القدوة الى اقتدت. 
ما للدن الأخرى . : 
وكانت هذه التحصينات الحديدة أحكم إعداد يكثير من الأسوار : 
القدعة » فقد كانت ها معاقل أمامية » واستحكامات ناتئة مها » وأبراج , 
انتظمت على هيئة رعوس الحراب ٠‏ بحيث كانت تسمح فى آن واحد. 
للمدفعية وللمشاة المسلحين أن يحصدوا صفوف القوات المهاحة أنى كاذ- 
الناحية الى تتقدم مها » ورنصل ينادق المدافعين فى أقصى المواقع اللدارجية » 
كان فى الاستطاعة نظريا جعل المديئة ‏ وقد أصبح مميطها تبعا: لذلك على 
. بعد مئات من الياردات إلى انخاف ‏ فى مأمن من أن تصل إلها قنابل. 
أقوى المدافع لدى العدو » وئدة لا تزيد على قرئين اثنين غ كان يبدو :أن 
هذه التحصينات البارعة تبعث على. الأمل فى الأمان » إلا أنبا على غرار 
سواها من الأساليب العديدة للحماية العسكرية » ألقت عبعا اجتّاعيا: 
يفا على عائق البسكان الذين كانت لمهم 2 وكانت هى المنثولة آثخر 5 
الأمر عن تلك الأحوال الوبيلة للازدحام . الى كثير؟ ما أوخحذت علياء 
مديئة العصور الوسطى . 


وبدلا من السور البسيط الْبى من أحجار ‏ وهو ما كان قى استطاعة. 
أى بِثَاء عادى للمنازل أن يقوم بتصميمه أو بنائه ‏ كان لا بد الآن. 
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-من إنشاء نظام معقد للدفاع كان يستدعى إلماما هندسيا واسعا » وإتفاق مبالغ 
:طائلة من المال . وهذه التحصينات على صعويها فى التشبيد » كانت أشد 
-من ذلك صعوبة فى التعديل إلا أن يكون ذلك نظير تكاليف مائعة . ؤلقد 
كان من اليسور مد الأسرار القديمة لكى تشتمل إحدى الشواحى » أى إنها 
-لم تكن عقبة فى سيبل الهو الطيعى والتلاوئم » ولكن التحصينات الخديدة 
-حالت دون الانساع. الأأفتى » ولا يد من أن يكون التحصين قد أحدث 
+ثى الخالة المالية لمدن القرئن السادس عشر والسابع عشر عبن الأثر الذئ 
"كثيرا ما أحدثه فى الحالة للالية للعواصم الحديثة إنغاء الطرق المريية وأنفاق 
“المركبات الكهربية الى تسير تحت الأرض »ء فإنها أللقت على كاهل البلديات 
.عيئاً لا يطاق وعرضما لاستمداد المعونة الباهظة من رجال اخال . 

وحتى ف ظل نظام مركزى » كا كانت الخال فى فرنسا » قدم سكان 
-ميز خدمائهم دون أجر ؛ لكى يستطيعوا بإنفاق ١٠٠٠ره؟‏ جنيه أن بنفذوا 
.مشروعاً كان لولا ذلك يكلفهم ٠٠‏ ٠ر‏ 0ه جنيه » أى إنه كان تطوعاً بابلنهود 
: للتخلص من فرض أعباء مالية باهظة . وعلى الرغم عن كثرة استخدام العمل 
«الإجبارى فى فرنسا » فإن الأعباء الاجمّاعية ل تكن يسيرة ؛ إذ أن إنفاق 
.رأس الماك فى مشروعات غير إنتاجية وصرف الحهود عن إنتاج سلع 
“اسبلاكية » يستئزف .وارد الشعب ٠‏ حى لولم يثرتب على ذلك نحمله 
'أعباء مالية . ولعل إحدى المزابا العظمى التى تمتمت مها المدن الإنجلزية بعد 
“القرن السادس عشر ء وساعدت إنجلتر! فى تسابقها من أجل السيادة 
«التجارية » أنها هى وحدها الى لم يبهّظ كاهل مواردها بفرض هذه 
الأعباء علما - 

و تكن لنتائج الباشر: ة أفل فداحة فى وقعها على السكان أتقسيم عن 
«التكاليف المالية للإنشاء » فعلى حين أن المديئة القديمة الطراز كانت تقسم 
:إلى وحدات للمبائى وميادين ثم يقام سور حولها » فإن المدينة الحديفة 
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'التحصين كان يوضع تحطيطها أساسآً على أنها حصن + ثم تحشر المديئة ىق 
داخل هذا النطاق المحكم المدود . وعادة كان الحيز الذى تشغله هذه 
“التحصينات أكير مما تشغله المدينة ين بأسرها » وطبقا لا يقوله ايبرشئات 
“(65651201) فإن مدينة سئّر اسبورج ثم نوسيع نطاق سورها أربع مرات على 
الأقل فى خلال العصور الوسطى فيا بين سنة 17٠٠‏ وسئة ١46+‏ © ولكن 
-عدد السكان تضاعف ثلاث مرات فيا بن ستى ١مداء‏ ٠اما‏ دون أن 
“بطر أى تغير على تطاقها .> وَعََاء أكانت المدينة قدرعة أم حديثة » فإن 
“فرص الاتساع قد وات من أمامها ولى يصبح هناك مال للنمو الحديد إلاى 
“الإتجاه الرأبى : هما من رجل فطن من سكان المدن كان يقدم على تشبيد 
-مئزله خخارجالأسوارى أرض كان يحتمل أن تغدو ميدان قعال . والواقع أن 
سوكامناً مثل ريشيليو أمروا مهدم كل ما يوجد من المانى فى المنطقة المحيطة 
.,عدينة محصنة » أى إن المدينة كانت تقف - مثل باريس إلى عهد لايزال 
تقريياً - وسط أرض بلع خالية من الميافى » معرضة لثيرآن المدفعية . 


ولذلك: فإن أثر التحصبنات الحديثة لم يقتصر على إتصاء الضواحى 
-والحدائق وبساتن الفاكهة عن المدينة بحيث أصبح لا يتيشير الوصول إلا 
-عل. نحو مريح إلا الطيقات النائقة الثراء الى كانت تستطيع اقتناء 
“الحيول » بل إن الأماكن الخلاء فى الدائل شغلت يالمبانى على عجل نبعآ 
الاضطرار السكان إلى التزوح عن أطراف المدينة مدفوعين بعوامل اللدوف 
-والتكيات » أو نحت ضغط إقامة الأسوار واحتكار الأرض . وأقد أدى . 
هذا الازدحام اللحديد إلى القضاء على معاير العصور الوسطى من حيث 
:الميز المخصص للمباى ٠‏ وذلك حتى فى بعض المدن التى احتفظت بطابع 
:العصور الوسطى وحافظت على تلك المعايبر زمناً أطول مدى من سواها . 
-والواقع أن فرط الازدحام بدأ فى المدن العواصم قبل القرن السايع عشر» 
.ويذكر و ستو , أنه فى لندن كان يستبدل بالمياى الحجرية مبان ذات هياكل 
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حشبية اقتضادا للحبز الذى كانت تشقله الحوائط الحجرية الاضتم حجا 5 

وأن ميال تتألف من أريعة أوخمسة طوابق كانت تحل مكان مبان من طابقين ». 
١‏ ولهذا السبب بعينه حدث التحول هن استخدام الأحجار إلى إنشاء هياكل, 
من الصلب فى المدينة الأمريكية فى أواخر القرن الناسع عشر) . بيد أن. 
اتباع هذه الأساليب أصبح أمرا عاماً فى القرن السابع عشر » فقد أخف. 
الناس عندئذ يقيمون بطريفة مننظمة مباق عالية للسكنى ‏ كانت تتألف 
من خسة أو ستة طوايق فى مديئة جنيف القديمة أو فى باريس + وأحيانةة 
كانت تصل إلى تمائية أو عشرة طوابق أو أكثر فى أدثيره . 


وقد أفضت شدة التنافس على هذا الوجه فى سبيل الحصول على الأرض. 
الفضاء إلى ننيجة حتومة غ وهى رفع قيمة الأرض ف العواصم السيابنية .. 
وترتب على ارتفاع قيمة الأرض - كما حدث ف برلين منذ عهد فردريك. 
الأكبر - ظهور #وذج سب" للإسكان » يتسم بالإفراط قى شغل الأرض »: 
واتعدام المناطق الخصصة للعب الأطفال ء والافتقار إلى النور والحؤاء والاتساع 

٠‏ الكفيل بالراحة فى داخل المنازل ٠‏ فضلا عن ارتفاع الأجور . واقد أصبحت. 
الصفة الغالبة على أسلوب المعيشة فى مديئة القرن السابع عشر الآعذة فى الفُوء 
هى سكى شطركبير من السكان فى درر فقيرة » ولم يكن ذلك مقصورةا 
على للتسولين واللصوص والعال المؤاقتن وغير هم من المبوذين . وكان بدنس. 
الميادى* الخيالية الرفيعة لدى معشر الممارين والبناة وجود مثل هذه الدور 
الفقرة على حر ما كان يدنس النعرات الليالية المخطرفة لدى بلاط قصر فرصا 
2 استخدام طرقات ذلك القصر كباول عامة . 

ويحلول القرن السادس عشر» كانت أساليب المهندسين الإيطالين » قل. 
أصبحت هى السائدة فى إنشاء المدن » فإن رسالة دور ر(/08) عن محصين. 
ادن لا تولى المديئة ذاتها إلاعناية 'ضئيلة » 'وفى أغلب الكتب واللنبطط 
الأخرى المتعلقة ذا الموضوع بنظر إلى المدينة بوصغها مجرد جزء. ملحق, 
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«بالقالب العسكرى» أى إنها بمثابة اللبيز الذئترك م شاغراً , : وليوناردو 
دافنشى » مثله مثل بالاديو » عالجى مذكرائه موضوع المديئة ذاا » واقتررح 
عزل الطرق الخاصة بالسائرين على الأقذام عن الطرق الى تشتد فها حركة 
“للرور » .ومضى ف بمنه إلى حد أنه استحث دوق ميلان على إقائة منازل 
لاعال على نطاق واسع وذقاً لط قيامى موحد . ولكن على الرغم من هذه 
القترحانت الحافلة فإن الخدمات الى أسداها لفن إنشاء المدن ظلت ضثئيلة 
«وعرضية بالقياس إلى ما بذله من جهود خخارقة للمألوف فى سيل رفغ مستوى 
فن التحصين والهجوم . ومن اليسير أن نرى أين كانت توجد فىآن زاجد 
.الفرصة والطاقة الخلاقة . 


وف الهاية بغت الحركة الحديدة فروتما فى أنواع التحصينات التى وضع 
«تصميمها فى القرن السابع عشرنحت إشراف المهندس العظم سييستيان, فوبان 
“(مقطسقلا معتاؤة560) - وقد يلغ من جسامة هذه التحصينات أن تقويض 
أأركانها وهدمها كانا فى حاجة إلى إنشاء كتيبة جديدة فى اميش من يحفرون 
الأنفاق وبيثون الألغام » وهوما قام فوبان بتنظيمه أيض؟ . وعلى الرغم *ن 
"أن فن التحصين اقتضى يذل تضمحيات لاحد” لا » فإنه سرعان ما اثبار بعد 
.ما أوجد هذا الشكل الباثي » ولقد أحدث « منظار البدان » الللديد تمصع 
فى إحكام نير ان المدفعية » وكان من شأن زيادة سرعة تمرك الإمدادات عن 
طريق القنوات والطرق » وتنظم إدارة مسثولة عنها » ترويد ابلبيش المتنقل 
.بقوة دافعة . وف الوقت عيته أصبحت ذات الدولة المؤلفة من أقالم هن 
«١‏ المديئة » الى كان يتحم الدفاع عا » وإن ما فى هذا الاتحراف العسكرى من 
"نديد لاوقت والحهد والمال » ظل بلا مثيل إلى حين القبام بالبحوث الحمقاء 
الخاصة بتطور القنلة الذرية والصواريخ فى عهدنا الحاضر : 


كد الديئة على مر النسور 


+ - الحرب و روره! فى إنساء المرده 


أنفى تقدم فن التحصين إلى تحويل الاههام ف البناء من غن المارة إلى. 
فن الحندسة » من التصمم المنسم بالصفات ابلوالية إلى النقديرات الادية للوزن. 
والعدد والموقع » وكان ذلك تمهيداً لا هو أوسع نطاقاً من نقنيات المكنات + 
ولكن ذلك التقدم أحدث تغيير ا على وجه اللاصوص فى صورة العمرانث 
الحضرى بالانتقال من العالم الضيق النطاق لمدينة العصور الوسطى بأبعادها التى 
يمكن قطعها على الأقدام ؛ ومناظر ما المغلقة ؛ وحيزها المككون من بقاع غير 
مننظمة إلى عالم الأساليب السياسية الباروكية الواسع النطاق ع بما فيه من. 
مدافع بعيدة المدى » ووسائل النقل ذاث العجلات ؛ والرغبة المأزايدة فى 
غزو الأماكن الفضاء وفى جعل التاحية الأخدرى من العام نمس بوجوده . 


وطبة للنمط القدم ف العصور الوسطى » كان نمو المديئة أفقياً » وكانت. 
التحصينات عمودية ٠‏ وأنا فى النظام -الباروكى فإن المدينة ‏ نظرا إلى أمها: 
كانت محصورة بين “نحصياتها ‏ لم يكن فى وسعها أن تنمو إلاعمودياً فى. 
مساكن مرتفعة » بعد شغل حدائقها الدلفية » وإنما الحصون وحدها هى 
الى ظلت مستمرة فى الامتداد » ولاسها بعد ما تبينة المهندسون العسكريون. 
من تجارب قليلة من أن نار المداقع ذات القذائف غير للتفجرة يمكن مقاومها. 
على وجه أفضل » ليس بالحجر أو الانجر » وإنما بمادة لينة مثل الاب » ومن. 
ثم فإنه كان للتحصينات الحارجية شأن أكر من المتاريس والأبراج واللفنادق. 
التقليدية : وعل حن أنه فى تحصينات أوائل العهد الباروكى "كانت المسافة. 
بين أسفل الخانب اجرف المنحدر للامتحكامات والطرف اللارجئ للمتحدر 
التراق الواقع أمامها تبلغ قدماً » فإن هذه المسافة بلغت ٠١لا‏ من. 
الأقدام فى الحصن المالى الذى شيده فربان فى ثوفه ‏ بريراش. 
(8:1525-كناعلة) . وهذا المحيط الذى كان لا يمكن الانتفاع به » يكن. 


بنام القوة اباروكية را 


ينطرى على إضاعة جزء ثمن من أرض المدينة فحسب » بل إنه كان يوالفد 
عقبة مكائية نحول دون سهولة الوصول إل خلاء الريف لاستنشاق اموا 
اللتتى . وهكنا فإن الامتداد الأتتى على هذا النحوكان تعيرا أساسياً عنا. 
انصدف به النظام بأكفه من التبديد وعدم الاكتراث بشئون الصحة . 


وقد ذغأ شطر كبير من الأساليب الخديدة للحياة عن حافز إلى التدمير . 
وكان تدميراً بعيد الدى ؛ فاقد حالف الورع المسبحى مع الدشع الرأسالى. 
التطويعح بالفائحين الحدد إلى ما وراء البحار لذبب لهند والمكسيك وبيرو :- 
على حين أن النوع الخديد من التحصين ٠‏ والنوع الخديد من اليش 6. 
والنوع المحديد من دور التشغيل الصناعية - وقد تمئلت على أحسن وجه ى 
دور الصناعات البحرية الفسيدة ومصانع الأسلحة الهائلة - ثآمرت جميعا: 
على قلب أوضاع الدينة المحص:ة من حيث أساليها النعاونية نسبياً نيا ء وعللى 
تحطم معايير ها الأساسية . قد حل الاستغلال الذى لا يعرف هوادة ولارحة. 
محل اللهاية والوقاية » وذلك أن الئاس بدلا من أن ينشدوا الأمان أخذوا 
يسعون وراء مغامرات التوسع والفعح » وكانت الطبقات الكادحة فى أرض. 
الوطن تحت رحمة أسلوب من الحكم لا بفل عسفآ وخطواً من الشفقة عن. 
ذلك الذى سحق المدنيات المتاخلفة فى أمر كا الثمالية وابلدنوبية . 
ولقد عجلت الحرب بكل هذه التغيرات ؛ إذ أنها كانت قدوة لكل . 
٠‏ نظام آخخر » فابلبيوش القائمة ابقديدة - بضخامها وقونها وما كانت تبعثه. 
' من رعب لم بكن ليقل فى زمن الس عنه فى زمن الخرب س غرت طبيعة. 
الحرب ذانها من حدثٍ يع بين حين وآخر إلى نشاط مستمر . وقد أفضت. 
الحاجة إلى الباهظ الكلفة من أسباب القوة قى الحرب » إلى وضع المدن فى 
قبضة أوليجاركيات من المرابين الذين كانوا يتوثون تجويل مشروعات الحاكم. 
السياسية الشريرة ؛ ويعيشون فى ترف مماكانوا يحصلون عليه من الأرباح 
والغتاثم . ولذلك كاثوا يحماون على تعزيز مرا كزم عسائدة لمكم المطان. 


5 الديةة على مر المصرر 


'الذى أعقب ذلك . وف حالة وقوع أزمة اقتصادية » كان يتسبى عند ظهور 
“أولى نذر ألثورة استخدام بنادق ابلدنود الجأجورين فد الرعايا التاعسين . 
.وقد تلص الإنجليز - شأنهم شأن المولنديين ‏ من أسلوب الحكم البادوكى 
قبل البلاد الآأخرى بفضل. قيامهم بالثورة فى وجه حاكهم المستيد . 
ولقد كان جندى العصور الوسطى مرشماً على أن يشرك فى قوته الصائع 
٠‏ والتاجر والقسيس + وأا الآن فى ظل الأحوال السياسية فى الدرل ذات الليكم 
٠المطلق‏ » فإن كل قانون قد أصبح فى الواقع قانوناً عسكرياً » ركل من تسى 
“له تمويل اليش ودار الصناعة الخربية كان فى ومعه أن يصبح سيدا 
للمدينة . وإقد سبل الرى بالرصاص فن إدارة الحكم ؛ إذ أنه كات وسيلة 
سريعة لإنهاء أى متاقشة تسبب حرجا . وبدلا من قبول الخلول الوسط 
العادية الى من شأنها أن تكفل التعيير السليم عن ألوآن متنوعة من الميولك 
٠‏ والصوالح والمعتقدات » فإن” الطبقّات الحاكلة كانت فق غى عن أمثال هذه 
الأساليب التى كان قوامها الأخذ والعطاء ؛ وذلك لأن مفهومهاكان لايعترف 
.الا م بالأخذ » دون سواه . 
ولقد عاون وجود البندقية والمدقم والايش القائم .عل ظهور 
سلالة من الحكام كانوا لا يعثرئون بأى قانون سوى قانون إرادهم وأهوائهم 
الذانية . ولقد رفعت تلك السلالة الرنيعة من الطغاة ب وكانوا نارة من 
الأغبياء ٠‏ وتارة من ذوى المواهب . رتعت الظنون والأومام الى تلازم 
.-جنون الهذاء إلى مرئبة طنوس للإخضاع والإكراه » وإن «ن يقومرن 
“اليوم بتقليدم من الحكام المطلى التصرف وأشباههم » ويساورم نا لايقل - 
- عن ذلك من الأوهام » وتتوافر لدمهم نه » لهددرن 
.الآن كيان المنس البشرى ذاته : 
ولقد هيأ تغيير فن الحرب للحكام القومين ميزة كبيرة على. الاتحادات 
-.واللياعات الحقيقية الى يتألف ما أى تمع » وكان لذلك من الأثر 
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أكير مما كان لأى عامل من العرامل بمفرده فى تغيير تكرين المدينة » فقد 
أصبحت القوة مرادفة لعدد السكان ٠‏ ولقد لاحظ بوتتر و( مم8 ) 
أله و يقال إن عظمة اللدينة لا تقاس باتساع موقعها ولا عخيط أسوارها » 
بل بكثرة سكالها وعددم وما لدمهم من قوة ه . ولا كان اليش بمجند 
لمارسة الخرب باستمرار فإنه أصبح عاملا جديدا فى الدولة وى حياة 
المدينة العاسمة . وى باريس وبرلين رغيرهما من المراكز التى كانت تقل 
عنهما » تطلبت هذه الحبوش القائمة إنشاء أنواع خاصة من اللساكن نظرا 
إلى أنه لم يكن يتسى إبواء انود لدى السكان بصغة مستدية دوت إثارة 
روح التذمر ء 

وإن ثكنات اليش ليكاد يكون خا فى النظام الباروكى المكانة عينها 
الثى كانت للدير فى نظام العصور الوسطى ٠‏ وساحات التدريب - مثل 
ساحة شاث دى مارس ( 2425 06 5م689 ) اللنديدة ف باريس - 
كانت بارزة ف المدن الخديدة بروز الإله مارس نفه فى فن التصوير 
فى عهد الهضة . وقد أصبح خروج الحرس بالسلاح لتأدية التحية » 
وتدريب الحنود » واستعراض اليش » أصبح كل ذلك من المشاهد 
المهاعية العظيمة لدى سكان كانوا يزدادون باطراد ذلة وخضوعاً » فدوى" 
الأبواق والطبول كان الصوت المميز هذا الدور فى الحباة الحضرية على 
نحو ما كان رنين الأجراس الصوت الميز ديئة العصور الوسطى ٠‏ وتخطيط 
طرق النصر العظيمة ( كعامطصسصدء؟ عدالا  )‏ وهى شوارع فسيحة كان 
ينستى لموكب جيش ظافر أن يسير فا ععدثا أقصى الأثير فى نفس 
الشاهدين ‏ كان خطوة لا مفر منها فى إعادة مخطيط العواصم الجديدة 2 
ولا سيا فى باريس وبرلين . ومن كلتا الناحيتين الرمزية والعملية » أثيت 
التخطبط أنه قد د ثم القبض على ناصية الخال » فى جميع الأمور م 


وإن ما ينطبق على النكنات وساحات التدريب ب وكالث تشغل 
(ماحج؟) 
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مواقع فسيحة جدا فى العواصم الكبرى - ينطبق كذلك على دور الصناعة 
الحربية » فى القرن السادس عشر أقم :عدد خارق للعادة من هذه المبالى : 
وعندما حل عام 154٠‏ كان فرئسيس الأول قد شيد إحدى عشرة دار 
الصناعة الخربية وللمخازن » وقد كان ذلك يجرى فى جميع العواصم الأحرى. 
بمعدل يزيد على ذلك أو يقل عنه . وكا أوضح سوميرت ( 5000861 > 
فإن الحتود ليموا سوى مستهلكين يقدر ماهم سلبيون فى إنتاجهم » حى. 
حين يشتركون فى القتال . وكان ما يتطلبوته من أما كن لسكناهم يقترن 
بما يتتاسب مع ذلك من احتباجات إلى الغذاء والشراب ولاليس » ومن ثم 
نشأت حول أحياء الذكنات صفوف الحوانيت والحانات وجيش من. 
الحافكين : والراقع أنه نشأ جيش قاثم آخعر من أصماب الحرائيت والحالكين 
وأصعاب المشارب والمقاهى والعاهرات ‏ ولعل الخالة الى كان علما 
أشدم بؤسآ تعرى إلى تأثير المعارك الحربية الى توالت بلا مباية وهزت 
أركان أورويا وبلغت حدما الأقصى فق القرن الثامن عشر ( انظر الموجز 
الإحصاق القدير الذى أعده ييتريم سوروكن ( لم55 لالم ) قد 
موكلفه « العوامل الدينامية الاجياعية والثقافية . 

ولتحذر الهوين من شأن وجود حامية عسكرية يوصفها عابلا فه 
بناء المدينة » فا اليش القائم إلا هيئة من المسبلكين ذات حاجات واسعة 
النطاق » وى سنة 19/4٠‏ كان عدد السكان العسكريين فى برلين يبلغ, 
حوالى 4٠ر71‏ من بين مجموع كلى للسكان يبلغ حوالى ١٠٠رءة‏ نسمة + 
أى الريع تقريباً . ولابد من أن وجود هذا الحشد من الخلوقات البشرية. 
التى حولت إلى آلات وروضت عل الطاعة كان له تأر يمس كل مظهر 
آخر من مظاهر الحياة » فقد هأ نظام الحيش نموذجا لألوان 
أخرى من الإكراه اللسياسى ؛ وذلك أن الئاس أنخذوا بألفرن تتبل. 
ما كان يصدر من بجاويش التدريب من أوامر صاخبة وما كان يبدو من 
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أفراد الطبتات العليا من مسلك فظ متعال . ولقد عمد أساطين الصتاعة 
الحدد إلى عا كانهم فكانوا يتولون إدارة ' مضانعهم على غرار الطغاة 
المطلى السلطان . ويروى حتون ( 5داانالط ) فى مؤلئه عن تاريخ 
مدينة برمنجهام كيف أن النبيل سيد الضيعة وى سنة 19118 +0 + 
وضع يده على مبى عام يعرف ياسم دار الخلود وحوله إلى متقعته 
الخاصة . . . ولقد دعا ضابط الشرطة السكان لإثبات حقوقهم » ولكن 
أحدا مهم ل يحضر فابكدم اللورد ساخرا من تكرصهم واحتفظ 
بالمببى 4 ٠.‏ فتحت الطلاء السطحى لآداب الطبقة العليا الباروكية كان يكن 
على الدوام جور لنظام تعسى بشع » وقد تغلغلت هاتان الصفتان ف 
كل تواحى الحياة الباروكية حبى فى ترفها ومجولمها + 


0ح اي لولوعي القوة 

كان سلاحا النظام الخديد هما الحيش والآداة الحكومية ٠‏ فهما 
الدعامتان الزمنية والروحية لكل نظام مركزى مستبد . وكان كلا العامين. 
يدينان يقدر غير يسير من نفودتما إلى سلطة أكر وأوسع اتنشارا وهى 
سلطة الصناعة والمالية الرأسمالبتين » ويجب أن نذكر مع ماكس ويير أن 
إدارة شيون الضرائب على وجه معقرل كانت مما حققته المدن الإيطالية 
فى العصر التالى لنقدها حريتها » فإن الأوليجاركيات الإيطالية الخديدة 
كانت أول قوة سياسية نظمت شثولما المالية وفقاً لمبادئ الحاسبة التجارية + 
وسرعان ما أصبحت كل عاصمة أوروبية تستخدم الإيطاليين الخمراه فى شئون 
الغرائب والإدارة الالية . 

وقد كان من جراء الانتقال من نظام الاقنصاد القاثم على السلع إلى 
نظام الافتصاد القائم على العملة » اتساع نطاق موارد الدولة اتساعا عظها . 
وقد كان احتكار الإيجار وأسلاب القرصنة وقطع الطرق » وغنائم الفتوح + 


ا المديئة ‏ على مر العصور 


واحتكار امتيازات خاصة فى الإنتاج » وف البيع عن طربق تراخيص 
صادرة من الحكومة » وتطبيق هذا النظام الأخير على الْمترعات التقدية - 
كانت كل هذه الموارد تزيد خخزائن الملك امتلاء . وكان معى زيادة امتداد 
حدود الدوئة زيادة عدد السكان الذين تفرض علهم الضرائب ٠‏ وكان 
معنى زيادة عدد السكان ف المديثة العاسمة زيادة إيجار الأرض ٠‏ وكلا 
التوععن من الزيادة كان ينسى الإعراب عنه فى الباية بما يدره من المال 
على الخزانة المركزية للدولة + ولم يقن الأمر بالحكومات الملكبة عند جرد 
أنبا أصبحت رأمالية فى نصرفاتها بإنعائها صناعات خاصة مها للأأسلحة 
والصيى والقاش المزركش » بل إنها امفذت منفكرة نحقين « ميزان تجارى 
فى صالحها: » وسيلة لنخلق نظاما للاستغلال تحصل بموجبه كل دولة ذات 
سيادة » عن طريق التبادل » على ما يزيد بعيار الذهب عما كانت تعطيه » 
وهو نموذج مثالى للنظام الاقتصادى الاستعارى . 


وأصبحت الرأسمالية بدورها عسكرية النزعة ؛ قد كانت تعتمد على 
أسلحة الدولة عند ما كان بصبح متعذر! علها أن تفيد من المساومة بدونها » 
وتلك هى أسس الاستعار والاستغلال الاستعارى . وفوق كل شىء فإن 
حو النظام الرأسمالى يث فى كل ناحية عادات دنيوية من حيث التفكير 
وتقدير الأمور تقديراً واقعباً » وكانت هذه هى خبيرط السداة المحكة » 
المنظمة ء ذات الكفاية السطحية التى نسجت عليا نماذج الحياة الباروكية 
المشرقة المعقدة . ولقد تولت الطبقات الحديدة من التجار والمصرفيين دم 
الأسلوب » والنظام » والمبج الرتيب » والسلطة » والقدرة على التتقل » 
وكلها عادات كان من شأنها أن تزيد التحكم العملى الفمال » بل إن يعقوب 
فوجر الأكر جهز نفسه بمعدات كاملة للسفر صنعت له طبقاً لتصمم 
خاص » وكانت تشتمل على معدات وافية للأكل فى حبز كر دقين 
الثرتيب > أى إنه لم يترك شين تحث رحة الظروف . 


بناه ألقوة الباروكية 553 


وأصبح القالب الوحد لسك العملة فى الدور القومية للسكة رمزاً هذه 
المغات اانى أل يقسم بها النظام اللحديد . ولقد اكنسيت فلورنسا شهرة 
دولية ومكانة تجارية خخاصة بسك عملاها من الفلورين الذهبى على نسق 
متتظم من حيث الأمانة فى الوزن . وبعض الاتجاهات الى احتلت فيا بعد 
مكانا أرقم » رجالا أوسع » فى حيط علم الطبيعة » تكشفت لأول مرة 
بن جدران دور الأعمال » وذلك أن اهام التاجر بالإلمام بالرياضيات 
والقراءة والكتابة - رقد كان كلاهما أمراً لا بد منه التجارة مع جهات 
نائية عن طريق وكلاء يعملون طبقآ لتعليات مكتوية ‏ ذلك أن هذا الاهام 
أصبح العتصر الأسامى فى التعلم الحديث فق المدارس اللثانوية . ولم يكن 
من قبيل المصادفة أن نيوتن عام الطبيعة غدا رئيساً لدار سك العملة » ولا أن 
تجار لندن عاونوا على إنشاء ابلدمعية الملكية وكاتوا يتولون أمر القيام 
يتجارب فى علرم الطبيعة . والراقع أن هذه الأنظمة الألية كانت 
قابلة لتبادل . 

وقد استنبعت المصالح المباشرة لا رأسمالية الحديدة » بما كانت تقسم به 
من حب تخالص للمال والسلطة » حدوث تغير فى عبط التفكر بأكله » 
وظهرت ق الطليعة فكرة جديدة عن الانساع نقد كان من أكير 
الاننصارات الى حققها الفكر الباروكى » تنظم الاتساع و[كسابه صفة 
الاستمرار » وإخضاعه للقياس والنظام ».وبسط حدرده بحيث تشمل ما هو 
متناه فى البعدا وبالع فى دقة الحجم » وق الباية الربط بين الاتساع 
والحركة والزمن . 

ولقد تم الإعراب بوضوح عن هله التخييرات لأول مرة على أيدى 
الصورين والمعاريين ومصورى الناظر » وكان فى طليعتهم ألبيرق 
وبرونيليسكى (قطعده!اعصمظ) وأوشيلو (وطاعمعكا) وسيرلير (52,10) , 
وإذا كان قد توافر لدى الفلمنكيين الواقعين إدراك صميح للاتساع بحم 
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بمارستهم عملهم وسط صناعات الغزل التقدمة » فإن الإيطاليين هم اللذين 
قاموا فى الفرن الفامس عشر يتنظم الانساع على قراعد رياضية فى داخل 
نطاق مستويين : وهما مستوى الأمامية ومستوى الأقق . ولم يقتصروا على 
الربط بين المسافة وقوة اللون وحالة الضوء ٠‏ بل ربطوا بيئها وبين حركة 
الأجسام ف البعد الثالث الببن فى الصورة , وهذا ابلدمع بين خخطوط وأجسام 
صلبة لم تكن بيبا صلة حى ذلك الوقت ) فى داغل الإطار الباروكى 
المستطيل - وهو ما يبز التصوبر الباروكى عن تصوير العصور الوسطى بحدوده 
غير المتتظمة فى أغاب الأحيان ‏ كان معاصرا للترحيد السياسى للأثالم فى 
داخل الإطار المتماسك للدولة . بيد أن التطرر تمر اللنط المستقم وخط 
الميانى المتظم » بوصف ذلك وسيلة للتعبير عن الحركة التعظمة ء استخرق " 
مدة قرن من الزمان على الأقل قبل أن تبنى فعلا واجهات على طول 
شوارع عريضة تبدو للعين ألما بلا نهاية . ْ 

وكذلك فإن دراسة المنظور قضت عل المناظر الحدودة الفيقة النطاق » 
وأطالت المسافة فى ائجاه الأفق » وركزت الاهعام فى المتويات الللفية . 
وقد حدث ذلك زمناً طويلا قبل إزالة السور + بوصفه عنصرا من عناصر 
تخطيط المدينة . وكان هذا تمهيدا جماليا لدم الشوارع العريضة العظيمة 
الثى جاء با التخطيط البارركى ٠‏ وكان أتصى مايوجد عا مسلة » 
أو قرس ؛ أو مبنى منفرد تنثبى إليه وتلتى عنده مسارات خطوط الكر ائيش 
والطوارات »2 ولقد كان المصور أول من كشف عن المسالك الطويلة 
والناظر الممتدة إلى ما يدو كأنه اتساع غير محدوه - وهى الآمارات 
الغطية للتخطيط الباروكى . والمسالك ى ذاتها أخخطر شأناً من المدف الذى 
يراد بلوغه ؛ إِذ أن أمامية قصر فارنيزى تسترعى من الانتياه أكثر 
ما تسترعيه الراجهة الحالية من ابليال القائمة على قة الثل > وإن النافذة 
الخديدة من طراز عصر الهضة فى قطعا إطار لصورة » والتصوير قى عصص 


بناه القوة الباروكية الا 


اللبضة عبارة عن نائذة وهبة تجعل الإنسان ف المديئة يتنابى وجود ذلك 
الفناء الكئيب الذى ند تكشغف عنه فتحة نعلية . 


وإذاكان فلصورون المبكرون قد أثبجوا ‏ ينظام الإحداثيات الذىكاتوا 
يقبعونه - دة الرياضيات الديكارتية قبل ظهور ديكارت » فإن التقدير العام 
للزمن أصبح كذلك أكثر خضوعاً للتواعد الرياضية » ولذلك انتشرت الساعة 
الممؤلية فى دور أفراد الطيقة الراقية منذ الفرن السادس عشر . بيد أنه إذاكان 
الاتساع البارركى يبعث على السرعة فى الحركة والسفر والفتوحات - وآية 
ذلك العربات الباكرة اللىكانت تسير بقوة الشراع ء أو بمحركات تدفعها 
الأقدام » وما ثلاها من ألعاب: النزهات الحوية » و ١‏ الانزلاق فى قارب 
عل منحدر خش إلى بركة ضحلة » . فإن الزمان الباروكى كان يفتشر إلى 
الأبعاد » فقد كان متراصل الاستمرار من لحظة إلى أخرى . ولم يعد الزمان 
ينظر إليه على أنه المدة المتصلة المتجمعة ٠‏ بل على أنه كام من الثواف 
والدقائق » أى إنه م يعد يشمل حياة بأكملها . وقد كان المظهر الاجياعى 
لثرمان فى العصر الباروكى يتمثل فى الزىالشائع ( الموضة ) الذى يتغغر كل 
سئة » وايتدعت خخطيئة جديدة فى عالم الأزياء الشائعة ( الموضة )' وهى أن 
كون الشىء متخلفاً عن زمنه . وكانت الأداة العمليذ لذلك هى الصحف 
اليومية » وكانت تنناول من يوم إلى يوم حوادث متفرقة بلا رابطة منطقية 
ينها » فهى لم نكن تنطوى على أى صلة فيا بدا سوى وقوعها فى وقت 
واحد . وإذا كان تكرار الغاذج فى الثرتيب المكالى يكتسب معني جليداً » 
كالأحمدة على واجهات المانى » وضفوف الرجال فى حفلات العرض > 
فإن الاههام من حيث الزمان كان بالحديد الذى لايتكرر . وأما من حيث 
عبادة المافى الى تمثلت فى العناية بالآثار » فمن الواضأنها لم تكن استعادة 
للتاريخ بل إنكار؟ً له ؟ إذ أن التاريخ الحقيق لاتقسنى استعادته إلابائخاذه 
وضعاً جديداً فى حياة جديدة . 


بفنة المديئة على مر العصور 


والمال بوصفه محرد رمز ثم المنظور المكائى والزمن الآلى » كل أولئلك 
زود الحياة الخديدة بإطارها الشامل . وأخذ يزداد باطراد قصر عجالك 
التتجارب على مجرد العناصر التىكان من الميسورفصلها عن المجموع الكلى 
وقياس كل مها على حدة » فقد حلت الاير التقليدية مكان الكائنات 
الحية » إذ كان الثىء الحقيى هو ذلك ابلزء من التجارب الذى لا بخلن 
رواسب غامضة » وكل شىء لم يكن يتسى التعبير عنه على نحو محسوس تراه 
العين وعلى نمط آلى ٠‏ فإنه لم يكن يستحق عناء التعبير . وإليك الأوضاع 
ابلدديدة : فى الفن » المنظور والتشريح » وف الأخلاق » فتاوى الحزويت 
الرتيبة » وف العارة » القائل الحورى والتكرار الظاهرى ء والنسب الثابتة 
للطرز الخمسة (0,08,5 176) » وق بناء المدن ٠»‏ التخطيط المنتدسى 
البالغ الدقة , 

ولاتسيثوا فهمى ؛ فإن عصر التحليل اتهرد كان عصر تنقية فكرية 
ياهرة . والطريقة الحديدة » طريقة تنارل الأجزاء القابلة للتحليل رياضيا بدلا 
من تناول كليات برمتها » أوجدت أول وسيلة جماعية مفهومة للوصول إلى 
تلك الكليات » وهى أداة نظامية لما من الفائدة ما لقيد المشابات التجارية 
قيداً مزدوجاً . ففى العلوم الطبيعية أفضت طريقة التحليل انجرد إلى الكشف 
عن وحدات أمكن فحصبا على وجه السرعة والدقة و لسبب واحدع وهو 
ألما كانت مبتورة جزئية وغبر مكتملة . واللكسب الذى تحقق فى القدرة على 
التغكير المبجى وف التنبئ الدقيق بأحداث طبيعية وجد ما يسوغه فى القرن 
التاسع عش رق سالسلة من خطوات التقدم الحبارة الى خطتها القنون الصناعية م 

بيد أنه ف اللجتمع » كان لغادة النفكبر بواسطة المجردات عواقب 
وخيمة » فإن النظام النديد الذى استقر فى العلوم الطبيعية كان أضيق نطاقة 
من أن يسمح بوصف الحقائق الاجّاعية أو تفسيرها : وإلى القرن الناسع عشر / 
لم يكن حتى التقدم المشروع ى نواحى التحليل الإحصالى إلا دور يسير فى 


بناء القوة الياروكية ار 


اتجاه التفكير الاجماعى » فإن رجالا ونساء ذوى كيان حقيى ؛ ومدنا 
وبلديات ذات كبان حقيقى » اعتيرت فى نظر القانون ونظام لمكي كا 
لوكانت عناصر خيالية » على حين أن ذرائع العمل المصطنعة » مثل الحق, 
الإلمى » والحكم الطلق ء والدولة » والسيادة ؛ اعنيرت كا لوكانت حقائق 
نابتة . وبعد التحرر من إحساس التبعية والاعياد على البلدية ومنطقة ابكوار » 
غشى « الفرد انحر إحساس بأنه لم تعد له روابط تربطه بأحد ولابمكان » 
ركأنه أصبح ذرة من القوة تسعى بلا هوادة وراء كل ما تسعطيع القوة 
السيطرة عليه . وقد صاحب السعى وراء القوة المالية والسياسية اختفاء كل 
فكرة عن وجود حدود ‏ حدود للأرقام » وحدود لأروة » وحدود 
لزيادة الكان » وحدود لاضاع المدن ‏ بل على النقيض من ذلك سيطرت 
على الناس فكرة التوسع الى » فلم يعد مكنا وضع حد لما قد يبلغه التاجر 
من الثراء » أو قد تمتلكه الدولة من الأقالم » أوقد تصل إليه المديثة من 
التوسع : وذلك أن التوسع أصبح صنو النجاحف الحياة » وها زالت هذه 
اللدرافة محتفظة بمكانتها متمثلة فى قكرة التوسع الاقتصادى إلى غير حد . 


وقد كان بوتيرو معاصراً لهذا التطور» ولاحظ ما انطوى عليه فقال : 
١‏ إت مس مدن وقد وضعوا فى اعتبارهم أن القواين والأنظمة 
المدنية لا يمكن الاحتفاظ با وصياتها بسهولة حيث نشد جموع كثيفة 
من الناس ( لأن اللتموع تولدد وتسبب الاضطراب  )‏ عمدوا إلى وقضه 
عدد المواطتين عند الحد الذى قدروا أنه فى حالة مجارزته لا يتسبى الإبقاء 
على شكل ونظام الحكم الذى كانوا بنشدون إقامته فى مدنهم - بيد أن 
الرومان ‏ وقد جسبوا أن القوة ( الى لا يمكن بدونها الاحتفاظ طريلا 
بمدينة ما1) يتألف أغلبها من احتشاد جموع الناس ‏ حاولوا بكل ما فى 
رسعهم من الطرق والوسائل أن يجعلوا بلادهم عظيمة» . وإن هذه 
العبارات لتفصح عن كل شىء : 
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وى الرغبة الحصول على الزيد من الرعايا » أى المزيد من الرجال الذين 
يلق مم فى أتون الحرب » ولمريد من الرجال النين يؤْدون الضرائب 
ويدفعون الإججارات اتفقت رغيات الأمير ورغبات الرأسمالين الذين كانرا 
يبحثون عن أسراق أكر انساعا وأكثر تركيزا وتعج بالشترين الذين 
لا تنفد للم حاجة » فالأساليب السياسية الى تنشد القرة » والنظم الاقتصادية 
اللى تستهدف القوة » كانت تسائد بعضها بعضا » ومن ثم اتسعت المدن » 
وتضاعف المسهلكون » وارتفعت الإجارات » وازدادت الضرائب 2 
ولم نحدث ننيجة من هذه النتائج مصادفة واتفاقاً . 

فالقانون والنظام والنجانس كانت جميعها إذن منتجات خاصة للعاصة 
الباروكية » بيد أن القانرن لم يرجاء إلا لتعبيت الأوضاع ودعم مركز 
الطبقات الممتازة » وكان النظام نظاما آليا لا يستند إلى صلة الدم أوابلدوار 

أو الأغراض واليول التائلة » بل إلى اللمضوع للأمر . وأما التجانس 

فإنه كان عبارة عن تجانس «وظى الحكرمة ؛ بطاقاتهم ( وعاهطده»هزم) 
الى برتبون أوراقهم فها » وملفاتهم وإجراءاتهم المعقدة » وأسالييم 
العديدة لننظم وترتيب جمع الضرائب , وقد كان اليش هو أداة تنقيذ 
هذا الطراز من الحياة » وكانت السياسة التجارية الرأسمالية هى سلاحه 
الاقتصادى ء وكانت أكثر أنظمته دلالة عليه هى اللبيش القاثم » وسوق 
الأوراق امالية » والببروقراطية ؛ والبلاط . 

ومكنا ذإن حكام العهد الباروكى » أرجعوا جميع الأنظمة الأصلية 
التجمع ا حضرى » بل إنهم فى يعض الأحوال أعادوا اللدمع بين السلطات 
الدينية والدنيوية فى دولة يقوم على رأس كنيسها ملك أسند إليه منصبه 
بإرادة سماوية . والآن أصبح الإله القديم للمدينة لقا قوميآ » كا أن 
الأسرار القديمة للمديئة غدت ١‏ الحدود القومية » » ولتقد جدد ذللك الإله 
مطالبه الأصلية من القرابين والفداء بالدم البشرى ء وكان و الملك الشمس» 
أدتى ما سمحت يه التعاليم السيحية إلى أن يكون حقيقة إله الشمس + 


بناء القوة الباروكية ول 


بو الخركر والشارع العر بض 

لما كنت أتناول بالبحث عصر النجريد فإتى أعتزم اتباع مبجه 7 
ولذلك فإنى أتناول اللحزء قبل أن أناقض الكل ٠»‏ تأبدأ أولا بالشارع 
العريض » ثم بالأنظمة والمبانى كلا على حدة » ويعدها فقط سأنناول 
المديئة بوصفها وحدة جالية » إن لم تكن وحدة اجاعية كاملة . 

إت الشارع العريض هو أمم رمز للمدينة الباروكية ؛ وهو الحقيقة 
الرئيسية فبا ؛ إذ نم يكن من الميسور دائما وضع تصميم ديئة جديدة 
بأ كملها طبقا الطراز الباروكى » بيد أنه عند مخطيط بضعة شوارع جديدة 
عريضة » أو عند إنشاء حى جديد » كان ينسى إعادة نحديد طابع المدينة . 
ولقد كان لحركة وسائل التقل ذات العجلات » دور خطير فى تطور 
تخطيط المدبئة من حيث أطوال الشوارع واستقاما . وقد كان تقسم 
الأرض, النضاء تقسها هندسياً عاما - وهو ما يتميز به هذا العهد ينوع 
خاص . كان خليقا بأن يكون عدي الفائدة بالكلية لى لم يؤد إلى تسهيل 
حركة الرور والنقل » فى الوقت عينه الذى كان فيه مظهرا معبراً عن روج 
الحياة السائدة » ولم يصبح امتخدام عريات النقل ‏ صغيرها وكبير ها _ 
أكثر اننشارا بوجه عام فى داخبل المدن إلالى القرن السادس عشر » وكان 
ذلك إلى حد ما نتيجة للتحسينات التقنية الى استيدلت بالعجاة المصمتة 
العتيقة الطراز » عجلة مصنوعة من أجزاء منفصلة ‏ وهى الصرة والطوق 
واليرامق - وأضافت عجلة نخامسة لتسبيل حركة الدوران + 

ولقد صادف استخدام وسائل النقل ذات العجلات من المقاومة 
ما يمائل تماما المقاومة البى صادنها تسوير قطارات السكلك الخحديدية بعد 
ذلك بثلائة قرون . ومن الواضح أن شوارع المديئة فى العصور الوسطى لم 
تكن ملائمة لثل هذا النوع من حركة المرور » سواء من حيث الحجم 


تفل 1 للدينة على بر العسور 


أم اتصال بعضها يبعض . ويروى لنا توماس أنه فى إنجلترا قدم الثاس 
احتجاجات شديدة ٠»‏ وأكدوا أنه إذا مح لعربات تقل الخمور بالمرور فد 
الشوارع » فإنه لن تقسى الحافظة على رصفها » على حين أنه فى فرئسا 
القس البر لان من الملك فى سنة 1658 أن يحظر مرور عربات النقل ف شوارج, 
ياريس - بل إن هذا الدافع بعيئه ظهر مرة أخرى ف القرن الثامن عشر. وعلى. 
الرغ من ذلك فإن الروح الخديدة فى الجتم ع كانت فى صف وسائل النقل, 
السريعة » فإن سرعة الحركة وغزو الأماكن الفضاء والرغبة المحمومة 
للوصول إلى مكان ما و كانت مظاهر تعبر عن الرغية السائدة فى الوصؤل. 
إلى السلطة ء فقد كان «العال يجرى على عجل ه ]ا لاحظ ستو عندماا 
شاعت هذه و الموضة » واستبدت بألاب الناس فى إتجلئرا . فالكتلة » 
والسرعة » والزمن » كانت من مراتب ابحهود الاجّاعية قبل أن يضع نيوتن, 
قانونه بزمن طويل . 

وم يكن التحرك فى اتجاه مستقم على طول شارع عريض مدعاقة 
للاقتصاد قحب » بل كان مبعثاً لسرور نخاص »ء فإنه حمل إلى المدينة ما فى 
الخركة السريعة من أسباب الانتعاش والابتهاج التى لم تكن معروفة إلى ذلك 
اين سوى لدى الفارس حين يعدو على ظهر جواده فى الحقول أوالغايات ن 
وقد كان من الميسور زيادة هذه البجة من الناحية الليالية عن طريق.الوضع 
الرتيب للمبالى بواجهاتها المتتظمة ودكر انيشها ؛ المستوية » وكانت غطوطهة 
الأأذقية تنجه نحو عين نقطة الاننباء الى كانت العربة ذاتها تسرع نوها , 
وق السير على القدمين تنشد العمن تنوع المناظر » وأما في حالة ما جاوز ذلك. 
من سرعة السير ٠‏ فإنظ من شأن الحركة تكرار ما يتّرى من الوحدات > 
وعلى هذا الدحو فقط تتسنى استعادة ونجمي مكل جزء بمفرده فى أثناء مروره 
الخاطف . ومن ثم فإن ما يعتير تكراراً على وتيرة واحدة إذا كان وضع 


بناء القوة الباردكية بإ 


ثابت » أوحتى فى موكب » يصبح ضرورة لابد مها للتعادل مع سرعة خيول 
تنبب الآرض نيا . 

وإفى - ف إبراز مقتضيات حركة المرور لوسائل التقل ذات العجلات » 
وهوما أصبح ضرورة ملحة فى القرن السابع عشر - لاأود إغفالي حاءجة 
ذات صفة خاصة أفصحت عن نفسها حبى فى عهد سابق » وهى الحاجة إلى 
شوارع عريضة من أجل التحركات السكربة . وإنى لأستشيد بألبرنى من 
جديد ء نقد فرق بن الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية » وأطلق على 
الأول - او لام ميته - (ومباالتم مولن أى الشوارع العسكرية 3 
وقد حتم أن تكون هذه الشوارع مستقيمة : وإن أى شخص بولى قيادة 
فصيلة من الحنود قى أثناء اجتياز مدينة غير منتظمة التخطيط ليدرك مدى 
صعوية قيادهم وهم بسيرون بنظام 'عسكرى ويخترقون متحنياتها 
وتعرجاتها » وبخاصة عند ما تكون الشوارع ذالها غير مستوية » فلا مناص 
إذ ذاك من أن يتخلف بعض الأفراد عن صفوفهم ؛ ومن أن يشم مظهر 
الفصبلة بالاضطراب : ولكى يتحقق أقصى مظهر من النظام والقوة فى أثناء 
العرض ٠‏ لابد من أن سيأ لأى قوة عسكرية ميلدان متسع 0 ؛ أد شايع 
عريض طويل الامتداد : 

ولقد كانت حاجات اميش على الدوام فى خاطر الخد من الشتخان 
بتخطيط المدن » فترى بالادير (10كداادم) يؤيد ألبرقى ؛ إذ أن بالادير 
لم يكتط بملاحظته أن الطرق سعكون قصيرة وملائمة فى حالة مخطيطها فى 
اتجاه مستقيم ء كما أنها ستكون عريضة بحيث لا تعوق الحيول والعريات 
يعضها بحضاً عند ما نتلاق » بل إنه يقول أيضاً : و سوف تكون الطرق 
أوفر للراحة إذا ما روعى فى إنشائها أن تكون على نسق واحذ فى كل 
مكان ء يمعنى أنه لايوجد فها موضع لا تستطيع اللبيرش أ تسير فيه 
بسبرلة 6 . فهذه الشوارع المتجانسة » المبالغ فى اتساعها » والى كان 


ارين الديية على بر النصور 


مقدراً ها أن تغدو نقمة شديدة الوعلأة على نمو مناطق ابكوار فى المدن 
الحديئة » وأن تكون سباً فى ؤيادة النفقات زيادة كبيرة » قد قامت على 
أساس عسكرى بحت > 1 


وما يعادل ذلك ف. دلالته تعريف بالاديو للشارع العسكرى اللحديد > 
فإنه فرق بينه وبين الشارع الذى ليست له صفة عسكرية ع با يدنه من 
أن الشوارع العسكرية مر فى وسط المديئة وتوادى من مديئة إلى أخرى » 
وأن ه جميع المسافرين يفيدون من استخدامها » فهى تصلح لسير العربابته 
وزحف الحيوش سواء بسواء ه م وعلى ذلك فإن بالادير قصر يله على 
الشوارع العسكرية وحدها » لأن الشوارع الى ليست لها صفة عسكرية 
ينبغى أن تاظم طياً لقاعدة “ذانها كالشواع العسكرية » وكلما زاد تمائلهة 
د كانت أكثر جدارة بالثتاء ؛ . ونظراً إلى ما كان للجيش من شأن لدي 
الطبقات الحاكة » فإنه لا عجب أن كانت حركة النقل العسكرى هى 
العامل الفاصل فى التخطيط الحديد للمديثة » منف البادرة الأو لى للتغيير النى, 
:أوحى 'مها ألبرى إلى الخلفات الأخيرة الواضحة فى تمخطيط هوسمان 
(اقص ومسل لشوارع باريس العريضة 3 

وإن انتظام الشارع العريض لزيد من الأثر الحمالى الذى بتركه 
فى النفس اننظام الصفوف واستقامة خط سير الننود ء وإن خط السير 
الذى لا يشربه اتحراف ليعاون على إظهار القوة » فإن كتيبة تتحرك عل 
هذا النحو حمل على الاعتقاد بأنها خليقة بأن تخترق سورا متينا دون أن 
نحيد قيد أتملة عن نظام سيرها . وهذا » بطبيعة الال » هو عين الاعتقاد 
الذى كات كل من ابندى والأير يروم إلقاءه فى روع أفراد الشعب » 
إذ كان يعين على خضوعهم للنظام دون الالتجاء إلى الاشتباك معهم فعلا » 
وهو ما ينطوى على مجرد الاحمال بأن يسفر عن هزعة الميش . وففلا 
عن ذلك فإنه فى الشوارع العديدة الانتظام » السيثة الرصف » حيث تكثر 


بناء القوة الباروكية فلات 


أحجار الرصف الثلخلة وأماكن الاختباء » تكون للتجمعات التلقائية من 
أفراد غير مدرين ميزة على جماعات من الكنود الدربين » نإن الحنود 
لايستطيعون إطلاق الثار على الختيين خلف تراصى الشوارع » كا أنه 
لايتسنى لم حاية أشسهم من الطوب الذى ينبال من قم لدان القائمة 
قوق رءوسهم مباشرة » فهم يحتاجون إلى مكان متسع لاقيام بمناو راحم ٠‏ 
لم تكن شوارع باريس القديمة التى ترجع إلى العصور الوسطى من أخريات 
ملاذات الحريات الحضرية ؟ لا عجب أن تابليون الثالث أقر اجتياح الشوارع 
السيقة والشوارع المسدودة وهدم أحياء بأكلها لإنغاء شوارع عظيمة 
الاتساع ؟ فقد كانت تلك أفضل وسيلة لاتقاء المجوم من الداخل » 
وذلك لأن الحكم عن طريق القهر درن رضا صادر عن عطف ومودة > 
لايد له من خلفية حضرية ملائمة . 

وق المدينة الحديثة أو فى الإضافات المنتظمة التى أدخلت على المراكز 
القديمة » توؤلف المبانى خلفية الشارع العريض » والشارع العريض فى جوهره 
ساحة للعرض » أى مكان يتستى فيه للنظارة أن ينجمعوا على الطواراته 
الحائبية أو فى النوافذ » ليروا تشكيلات النيش وندريباته ومواكبه الظافرة » 
ويستقر فى نفوسهم قدر كاف عن اللدوف والرهبة . وتقف المبانى على كلا 
الممانيين » جامدة منتظمة » شأنئها شأن انود وهم وقرف فى حالة القياه » 
ويسير امنود يزيم الموحد فى الشارع العريض منتصبى القامة » جامدى. 
الظهر ‏ وعلى وتيرة واحدة متكررة وكأتهم مبى كلاسيكى متحرك > 
وأما المشاهد فيظل ثابتا فى مكانه » بينًا الحياة تسير أمامه درن استعذائه 
ودون عون منه » وى وسعه أن يفتح عينيه » ولكنه إذا أراد أن يفم 
نه أو أن يغادر مكانه » فخير له أن يلتمس الإذن يذلك أولا : 

وف مدينة العصور الوسطى كانت الطبقات العايا والطبقات الدنيا تراحم 
يعضها بعفسا بالمناكب فى الشارع وفى ساحة السوق » وكذلك فى الكاندرائية » 


نك المديئة على مر العصور 


وإذا كان فى وسع الغنى أن يمتطى صبوة جواده » فإثه كان يتعين عليه 
أن ينتظر الرجل الفقير المتقل بما يحمل » أو المنسول الأعى الذى” لس 
سسبيله بعصاه حى مخلو له الطريق . وأما الآن » بعد التطور الذى حدث 
بظهور الشارع العرايض ء فإن الانفصال بين الطبقات العليا والسفى اتذق 
مظهره فى المدينة ذانها » فقد كان الأغنياء يستقلون مركباتهم » والفقراء 
يسيرون على أقدامهم » وكانت مركيات الأغنياء مجرى مهم قى منتصقف 
الشارع العريض_العظم الرواء » وأما النقراء ذكانوا يبتعدون عن وسط 
الشارع ويلتزمون جانبه حيث تمتد امجارى » وف الهابة هيئت شقة خاصة 
للسائر العادى عل قدميه وهى الطوار . وكان الأغنياء يحدتون والفقراء 
يفغرون أفواههم » فالوقاحة تثرعرع على الذلل + 

وكان العرض البو الذى يقوم به الأغنياء يلف أحد المشاهد الرئيسية 
فى مسرحية حياة المدينة الباروكبة » فإن حياة” سداها المظاهر المتكلفة وهمتها 
الاتدقاع والتألق والإنفاق ء كانت تبسط رواقها أمام مبنى ابلتزار وهو 
حمل سلته على رأسه » وأمام ربة الآسرة الأنيقة وهى تجول بين الحوائيت 
تنشد فرص الشراء بأسعار مخفضة » والمستحدث من الأزياء » وكذلك أمام 
جخهور العاطلين من الفضوليين على اتمتلاك مراتيم » من ذوى المظهر 
الرث بعد نعمة إلى ذوى البئس المدقم ‏ وم يقابلون الأتباع فى روما 
فى عهد الإمراطوربة 7 

« احترس من العريات ! © تلك كانت صيحة مرسييه (عاء,888) ىق 
مؤؤلقه و صورة باريس ٠‏ الذىكتبه فى القرن الثامن عشر » فهو يقول : 
د هاهر ذا الطبيب بحلته السرداء قادم فى مركبتالكبيرة (اوفمقناه) ء ومعلم 
الرقص فى عربته ذات المظلة والعجلتين (اعلموطق) > ومعلم السلاج 5 
عربته الصغيرة الوثيرة  )3201©(‏ والأمير خلف جياده الستة الى تنطلق 
فى عدوها كا لوكانت تركض ف خملاء الريف + + . إن عجلات الأغنياء 


يناه القوة الباروكية إىد 


التغطرسين تنذر بالشر وهى تكر بأقصى سرعة فوق الأحجار الخضبة يدماء 
ضحاياها اللتكودى الحظ + ولا يتصور القارى' أن الغطر كان مبالقاً فيه » 
فى فرنسا كانت مركبات السفر » الى أدخلت إلها فى القرن السابع عشر » 
تفتل سنويا أكثر ممن كانت تقتلهم السكة الحديدية الى أعقبتها + وهذا 
الازدياد فى معدل شرعة الحياة » وهذه الخركة السريعة » وهذه الخاطر 
وأسباب الإثارة السطحية » كانت العناصر النفسائية التى جعلت النظام 
السيابى الاستبدادى المرير » حلو المذاق » ففى المديئة الياروكية كان فى وسع 
المرء أن يقرل  :‏ إن العربات تنحرك بسرعة » على نخوما قال الئاس يوم 
تريراً للفاشية فى إيطاليا : « إن القطارات نسير فى مواعيدها 9 : 


وف ظل هذا النظام الاستبدادى لم توجد سوى مكانة واحدة كانت 
النفوس لفو إلها » وهى مكاتة الأغنباء » فن أجلهم أنثى” الشارع 
' العريضى ء وأدخل التحسين على « رصف ؛الطرق » وزودت العريات 
بالوسائد وبموائع الاهتزاز » ييا أنه من أجل حايتهم كانت تسر مواكب 
الحنود د وكان اقتناء جواد ومركبة أمارة لا بد مها للدلالة على النجاح 
التتجارى والاجياعى » وأما اقتناء حظيرة عامرة بالثيول فكان دليلا على 
وقرة الثراء : وق القرن الثامن عشر زحفت حظئر الملك والأفراد إلى 
الأحياء الوضيعة فى العواصم فيا وراء الشوارع العريفة والميادين الأنيقة » 
حاملة إلها نسيات من راتحة الريف » رائحة القش والسهاد : وإذا كان لم يعد 
يسمع فى اللدينة صياح الدجاج عند بزوغ الفجر» فإنه كان من الممكن أن 
يسمع من النوافذ الخلفية ى أثناء الليل أصواتحركات القلمل الصادرة عن 
امياد الكريمة ؛ ذلك أن الرجل الممتطى صبوة جواده قد امتلك 
زمام المدينة . 


(حدرحج) 


4 المديتة على مر العصور 


هس ابر ل الجررير 


أفضى انحلال كنيسة العصور الوسطى إلى إطلاق سراح ٠‏ الأيوئات © 
وإعادة تحديد انجاهها فى المدينة الباروكية . وف وسع المرء أن يلم على وجه 
سوس بما حدث إِذا وضع فى اعتياره كيف أن كل عتصر من عناصر البناء 
القدم استأثرت به منظمة أو طائفة أو جماعة خاصة . وإذا تتبعنا عملية التفكك 
فإننا نرى أن البروتستانت استولوا على منير الوعظ واتخذو! منه نواة لهياكلهم 
حبثم توجد تمائيل تزاحم وجة اللي ولاطقرس حاقلة تصرف الأذهان 
عن الاسماع إلى صوته الملحّ فى دعواه : وكانت الطبقة الراقية تسيطر على 
المصورين والممارين » فثقل الفن إلى أروقة وردهات خاصة 2 ولكى 
تكون العملية أسبل تنفيذا حلت الصور التىكانت تعلق مكان الور الى 
كانت ترسم على الحدران » واستبدلت بالأشكال التىكانت تمثل الملائكة 
والقديسين أشكال تصورإله اللحمر وربات ابلهال والرشاقة عند الإغريق + 
ونى بادى* الأمركانت صور الوجوه الدنيوية » صرر البابوات ورجال الحاشية 

ورجال الأعمال نميط يصورة السيد المسيح » وى الباية حات مكانها . 
وكذلك كانت الحال فى شأن أجراء البناء الأخرىء فإن طائفة المتشدين » 
الذين كانو! يترتمون فى وقت ما بأناشيد اللسبيح لله » نقات إلى قاعة الحفلات 
الموسيقية أو إلى شرفة تطل على قاعة الرقص ٠‏ فتد تحول الحفل الدينى إلى 
حفل مر فى البلاط للاحتفاء بمناسبات دنيوية من عيد ميلاد أو زواج © على 
حمن أن المسرحية انتقلت من مهو الكنيسة » حيث كان ررجال الدين وأعضاء 
الثقابة يقومون فى وقت ما بتعثيل القصص اتى تدور حول المعجزات وتحث 
على الفضيلة » وترك أمرها الممثلين الث فين تحت رعاية طبقة البلاء » 
وق ميدأ الأمركانت مسا كليم السيئة السمعة نقع فى أطراف المديئة . ومنتدى 
جال الكنيسة ‏ وكان قرامه رجاها الذين كانرا » رسميا على الأقل » غير 
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متزوجين - حول إلى ما عرف فى القرن التاسعم عش رمن أندية لرجال الطبقة 
العليا » وكانت عضويتها مقصررة على أفراد تلك الطبقفة » وكان يسودها 
جومن المهدوء والعزلة كجرالأديرة » وإن كانتتتجلى فبا مظاهر الآرات » 
ومثال ذلك أندية الكارلتون والريفورم والفوكى كلوب والهرتكلوب 
(طناعمعم,ة) وما شاكلها . 

وأخمراً فإن عمن الكنيسة » وهو المكان الحالى من الزشرف والمخصص 
فيا للاجياع » تحول إلى سوق الأوراق امالية » ولاتتخيلوا أن هذه الموازنة 
الأخرة مزيفة » فإنه فى القرن السابع عشركان السياسرة يمارسون حرفتهم 
فى صمن كنيسة سات بول » ولم يبق أمام صيارفة النقود سوى أن يطردوا 
ممثى السيد المسيح من المعيد -لك أن تفافت المالة فى الهاية ويلغ الفساد حدا 
تجاوز ما تطيق احتاله كنيسة فاسدة . وإن التخطيط الذى وضعه رين 
(م/) ل وم يتف به - الإعادة يناء أندن يعد الحريق > اعثر ف إلى حده 
كبير مهذا الوضع اللعديد الحياة ؟؛ ذلك أنه لم مخصص لكنيسة سانت بوله 
الموقع الممتاز » بل إنه وضع مخطبط الشوارع الكترى الهديدة بحيث يكون 
هذا الشرف من نصيب السوق الملكية للأوراق امالية . 


وإن ما أصاب الكنيسة من الانحلال على هذا النحو الشامل » هيأ لكل 
منظمة فرصة خاصة للازدهار حسيا ترئ ويحق لها . ومن الناحية الإنجابية 
كان هذا دليلا آخر على ما اتسم به النظام البلروكى من فد تنقية النو اظر و ت#خصص. 

ف الوظائف قائم على الوعى والإدراك ؛ فإن كل هذه امنظيات انغفصلت عن 
الكنيسة لأنها أخمدت كل جديد من مظاهر الحياة والثو . ولو أن الكتيسة 
ظلت قابضة على زمام المسرحيات ء لا ظهرت عبقرية شيكسيير » ولو أنه 
ربرائدت ظل مسثمراً ى تصوير لوحات تمثل الطائفة الرئيسية من أساطن 
الثقابة الراضين عن أنفسهم ء لا وجدت لوحاته العظيمة . بيد أن هذم 
الأجزاء المتنوعة من الفن والثقافة قد تشعقت بالنسبة إلى الكان فه 
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مجموعهم ٠‏ نشتنت وبعدث عن متناول أيدسبم © وإثما و بلاط » الأمير 
وحده كان المكان الذى تجمعت فيه هذه الأجزاء مرة أخرى لتوالف وحدة 
كاملة جديدة يستأثر بالإفادة هنبا أولتك الذين كانوا يقبضون على 
زمام السلطة ٠‏ 


لقد رأينا ما حل بكاتدرائية العصور الوسطى » ولكن ماذا كان مصير 
رما ؟ هنا لا يتسى تسجيل ما حدث من التغيبر إلا بعبارات تنم عن الكفر 
والإلحاد » فإن الحاكم المطلق بموجب الحن الإلمى ء اغتصب مكان الله 
وادعى لفسه ما لله من مراسم الإجلال » بل كان فى وسعه أن يدعو نفسه : 
و املك الشمس ؛ » منتحلا لذاته » دون أساس © الصفة الخرافية الى 
اتسم لبا الفراعنة والإسكندر الأكير + وثى العيادة الحديدة » قامت عشيقة 
للك بدور السيدة مرم العذراء » بوصفها أقوى شفيع لدى عرش السياء 2 
وأما السلطات والإمارات فى السماء الدديدة » وهى الى لم يكن لنظامها غنى 
علها » فإنها مثلت فيمن كانوا يتزاحرن حول عرش املك ويتنادون يما له 
من مجد : وم تغب هذه الموازئة حبى عن أذهان الأثقياء فى القرن 
السابيع عشر » فقد قال لابرويير رتم8 ةا) : وكل من يعتير أن وجه 
الك هو مصدر السعادة القصوى ترجل الحاشية » وأنه يقضى حياته متطلعاً 
إليه » وعلى مرأى منه » سوك يدرك إلى حد ماكيف أن روئية الله هى 
مصدر سعادة للقديسين وهالة الال الى تحيط برعوسهم » : 


ولقد قام بعض المتزلفين من العلماء بكتاية الرسائل لإقامة الدليل على 
وجود صلة مباشرة بين العاهل المستبد وبين السياء » ولتأييد سلطته الشاملة » 
والحث على اللنضوع لأوامره المقدسة : وحيمًا كانت تبريراتهم نقصر دون 
الوفاء مطالبه الفادحة » كان ق وسعه » مثل جيمس الأول ملك إنجلارا » 
أن يذهب إلى حد الاشر اك شخصيا فى تدبيج ما يلزم من المدبح < وطق 
للا يقوله كاستيجليوى (6هدناهناءة©) الذىكتب رسالة نموذجية عن ورجل 
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الحاشية ؛ (معزاسمدوت »58) فإنه كان و يتعين على الأمر أن يكون بالغ السخاء 
والعظمة » وأن يجزل العطاء .هميع الناس بلاحساب؛ إذ أن الله على حد 
الفول الشائع - هو الذى يدبر المال لذوى الحود من الأمراء 26 ووفقا للمعدل 
الذى كان البلاط يستازف به المال ء لا بد من أن معين الث وة كان حقيقة 
لاينضب » فإن أفيزل (01م806) يروى أن نفقات حفلة من الحفلات الراقصة 
الكعرى فى فرساى » وكان يشترك فبا مالة وخمسون شخصاً » كانت تبلغ 
مالة وخمسين ألفاً من الفرنكات » ولم يكن فى هذا شىء خارق العادة » فإن 
الارديس تبكول (امءذلا ععرك:ةااة) يلاحظ فى الدراسة الى قام عا عن 
الفثيليات الغنائية الراقصة فى عهد البضة » أنه م واجهة نفقات إخراج تمثيلية 
واحدة من هذه الكثيليات ىسنة 1118 نخصص اللك جيمس وهولم 
يكن على الإطلاق أشد الملوك ورا من الناحية المالية ‏ مبلغ أربعة آلاف 

جنيه ‏ رتقدر قيمة هذا المبلغ الآن بأربعين ألفة على حين أنه ف سلة ٠5810‏ 
من أجل إعداد حفلة نهر كبرى ‏ أنفقت هيئة الحامين فى لندن 
الف أه 5مها) ما بزيد على اثثين وعشرين ألف جنيه أوماثين وعشرين 
ألن جيه بعملتنا الخالية » . فقد كان أكفاً رجال العصر المرهوبين من 
المصورين والمهندسين الممارين يكدون وينصبون لإنتاج أعمال خليقة 
بألا تننى » مع أن مصيرها كان الزوال بعد حفلة واحدة , 


ولد امتد الترف من الملايس وأسباب اللهو إلى الملأكل » ومن الأكل 
فى القصر إلى اللأكل على النسى نفسه ف ميدان القتال . فقد لاحظ الدوق 
دو سان سيمون (53101-51008 ع0 عنالا) فى مذكراته » « ويمناسية الكلام 
عن مآدب العشاء » فإن ترف البلاط والمدينة قد امتد إلى ابلبيش إلى درجة 
بلغ من شأنها أنه كانت توجد هناك لذائذ الأطعمة الختارة الى كانت قبلا 
غير معروفة حتى فى أوفر الأماكن حظآ من الآمن والسلام + وكانت وجبات 
الطعام الساخنة تقدم كلما أوقف السير لأخذ نسط من الراحة » وكالت 
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الأطعمة الى تتقّل إلى الخنادق ف أثناء حصارما » أشبه بالمآدب لا كانت' 
تشتمل عليه من عديد ألوان الطعام والفاكهة والمثلوجات . كا كانت جميع 
ألوان النبيذ موفورة بكقيات كبيرة » . ولقد كان لهذه التفاهة البالغة تأثر 
يوس له فى العقول الفكرة » وذلك أن فرنسيس يكون ف تصويره الليال 
للعالم الحديد للعلوم ٠‏ لم يستطع مقاومة نزعة رجال البلاط ؛ فوصف اللابس 
الأنيقة الى كان يرتد-با القائمون بالتجارب فى « اتلانتا اللخديدة و فى أثناء 
تأدية أعالم العلمية . ” 

ولد استشرت عدوى المطالبة بأموال لا حد لما » وكات ذلك حجر 
اأزاوية لخطط السياسة الاقتصادية فى الدولة المطلقة السلطان ؛ فعند ما كانت 
الضرائب لا توفر الموارد الكافية لحاجات الأمير وذوى الحظوة لديه » 
كان يعمد إلى البب > نبب ممالك نائية فى حالة فيليب ملك إسبانيا" > 
أو نبب أديرة أقرب منالا ىق حالة هترى الثامن . وعند ما كان ذلك 
لا يكى » كان يسلب الرجل الفقر دراهمه لكى يغدق الذهب على من 
كانوا أثرباء فعلا . ومن ثم نشأت كل سياسة الرخص وبراءات الامتياز » 
ققد كان الإنسان يحتاج إلى ترخيص - وذلك لقاء تمن معين ‏ حتى للقيام 
ببناء مزل . 

رلقد كان من شأن اطراد القُو فى هيئة الموظفين للإشراف على هذه 
الضروب من وسائل الابتزاز والتوسع فى توزيم الامتيازات » ازدياد 
الأعباء الى ألقيت على كاهل الجتمع » فلقد كانت الدواوين الحكومية 
المعطلة مرئلا ملاماً يحشد فيه الأتباع وأبنائم الصغار » وكانت هذه 
الدوارين من سانت بطرسيرج إلى هربتبول بمثابة [قطاع لا بد منه فيثة 
الطبقة المليا . ولقد ورد فيا كتبه مبرسبيه «لم يصل إطلاقا أمر هيثة الموظفين 
إلى مثل هذا من المبالغة والإصراف والمضايقة » ونم يحدث إطلافا أن كانت 
الأعال تسير بمثل هذا البطء منل إنشاء هذا ابليش من الموظفين الذين 
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بلغ شأخهم فى العمل ثأن اللحدم فى الأزل : وقد تضاعفت الاستشبادات 
واللوائئح والنسجيلات والإجراءات الشكلية يجميع أنواعها على نحو بالغ 
من الوفرة مع قدر ضثيل جداً من القبيز والإدراك ٠‏ > 

ولقد ابت الالة إلى هذا الوضع التلل » فإن بلادا بأسرها كانت 
تدار لصالح بضع عشرات من الأسر أو بضع مئات كانت تملك قسطاً 
كبيراً من الأرض - بلغ النصف تقريباً ى فرنسا فى القرن الثامن عشر - 
ونتض على مالم تبذل جهدا لكسبه من الزيادة فى أرباح الصناعة والتجارة » 
وى أجور المساكن ف المدن : 


الوصم لالثالككثر 
البلاط رالظاهر العامة 


١ح‏ م ركز الفصمر 
كانت مبانى المدينة الباروكية من حيث الشكل » صورة مجسمة لما كان 
يسود الجتمع من مبج للحياة ومراسم انذذت أوضاعها ق البلاط ء والواقع 
أنها كانت مجموعة من الزخخارت لأسالبب القصر وحركائه : وكان القصر 
بطل على ناحيتين : فن ناحية المديئة كان يستمتم بالإيجارات والتراج 
والضرائب والسيطرة على الحيش والتحكي فى أجهزة الدولة » ومن ناحية 
الريف كان يفد الرجال والنماء الذين عتوا بتكوين أجسامهم وتدريها 
وتغليئها » وكاتوا يفيضون باليول الحنسية » وهم الذين كانوا يؤلفون 
أفراد الحاشية ويتلقون الإنعامات والمرئيات والمنج الى كان" اللك يغدقها 
بسحخاء + والقطبان اللذان كانت هذه الحياة تنجه نحوهها هما السلطة والمتعة ؟ 
أى لاحية معنوية جافة وناحية شهوائية تطفح يشرا : وقد كانت السيطرة 
لارس ( إله الحرب) » وفينوس ( إة الب ) إلى أن قام فولكان ( إله 
الثار والمعادن ) ف البادة بطرح شبكته الحديدية الماكرة » شبكة المراى 
النفعية » فوق شخصبما المشيعين بالئزوات الحووالية . 
ولقد كان : البلاط» عالا قائماً بذاته » ولكنه كان عالما تبدو فيه الحقائن 
الفاسية للحباة في صورة مصغرة ؛ وكل تفاهانها ى صورة مجسمة » فقد 
كان اللهو يعتير واجبا » والبطالة وظيفة » والعمل النزيه أدنى درجات 
الاخخطاطء ولكى يصادث أى نىء أو عمل قبولا لدى ١‏ البلاط ه الباروكى » 
. كان لا بد من أن ينسم بالأمارات الدالة على إغراقه فى التفاهة » تأقوى 
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« السواق 6 الى عرفت ف القرن السابع عشر - وهى توجد عند مارله 
وما زالت تعمل إلى الآن ‏ والمضخات امائية العظيمة التى اعتمرت من. 
أم ضروب التقدم التقتى فى ذلك العصر » كانت تستخدم رد تشغيل, 
النافورات ى حدائق فرساى » كما أن المضخة البخارية الى صنعها. 
فبشر فون ارلاخ (6عهاتع هونا :أمءوام) ‏ وكانت أو ل ما استخدم من. 
نرعها فى لفسا لم تستخدم فى متعم ولثما فى إدارة نافورات قصر يلفيدي 
فى ثيينا » والمكنات الأتوماتية ‏ وهى نلك الوسيلة الحامة فى الإنتاج ‏ 
ققت حققت أول نجاح كيبر لها عند استخدامها فى صنع الأزرار ( مكنة الكبس ) 

وق صنع الأشرطة ( النول الأوترمانى الضيق ) وى صنع اللابس الرسعية 
للجيش ( أول مكنة للخياطة ) . 

وكانت مراسم البلاط عبارة عن محاولة لتأبيد مزاع السلطة الطلقة. 
بتمثيل مسرحية خاصة » ولست أعرف صورة لتلك البيئة خيراً من المديح. 
الذى ديجه يراع نيكولاس برتون (8:6000 5امءالا) ولا عر ضاً لأوهامها 
اتخدرة أفضل من هذا المديح الذى جاء فيه : ويا لروعة الحياة فى البلاط» 
حيث ثتوافر وتتعدد أسباب الغبطة والسعادة كا لو كانت جنة الدنيا على, 
ظهر البسيطة » فهناك جلال الملك وحكة المجلس » ويل الأشراف » 
وجمال السيدات ؛ واهتام الضياط » ورقة شائل السادة المهذبين » والصلوات. 
الدينية فى الصباح' و المساء » والأحاديث الشائقة الى تدور طوال النبار 
بفيض من سرعة الخاطر والعلم والثيل : وهناك أنواع متبايثة من الذكاء ». 
فضلا عن المقدرة على وزن الآمور وتقديرها يحكمة » وهناك أيضا الطعام. 
الفاخر الذى يطهى بعناية ويقدم بأناقة » وهناك اللحمور الراقية .والقراكه 
النادرة » مصحوبة بموسيى ممتازة وأصوات بديعة ومشاهد غنائية راقصة » 
وتمثيليات ورقص وركوب شيل » وهناك أنواع عديدة من الألماب سس 
خاطر من يريد المقامرة » وأحاجى وأسئلة وأجوبة » وقصائد وقصص. 
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تقاريعخية » ومبتكرات ذهدة مدهدة حر ألباب ذوى الفهم الرصين » وحلل 
:فيسه ء ومجوهرات تميئة » وتناسق بديع » وروحعالية » ومركيات فاخرة » 
.وجياد مطهمة » ومبان ملكية» وفن معارى نادر الخال » ومماوقات ممبية » 
وو مهذب . ويبلغ من شأن ما تنطوى عليه التصرفات فى مال الحب 
أنها تاتى بالروح فى أحضان البجة والسرور » ما لو حاولت التحدث عنه 
.والإطناب فيه طوال اهار » لوجدت أنى عند حلول اليل قد عجزت 
عن إيفائه ما يستحقه ٠‏ > 

ولست فى حاجة إلى إبراز ما كان الواقع من جائب آآخر يختلف عن 
هذه الصورة » كالحدبث التافه الذى كان يكخذ على أنه دليل الذكاء 
وسرعة الخاطر » والأطفال غير المرغربين الذين أفلتو! من الوسائل السائدة 
المتم الحمل ‏ وهى الى عرفت منذ الفرن السادس عشر لدى الطبقات 
الأعليا فى فرنسا وإيطاليا - والتنافس المهذب وإنما دون رحمة ولا هوادة 
.من أجل المكانة والأسبقية ؛ فقد كان ىن البلاط العذب لا بزال ينطوى 
على ما يوفر له قدرا كافيا من القبول » وإن لم يفت الناس ما فيه من أنغام 
اناشزة . ولقد كان الشعار المدون على باب دير رايليه فى نيلها هو و اصنع 
ما محلو لك » وأما فوق أبواب القصر فقد كان هناك شرط إضاق وهى 
٠‏ ما دام ذلك يار للأمير ؛ . على أنه يجب أن نضيف حقيقة واحدة كثير! 
-جداً ما أغفلت من تصور هذه الحياة الباروكية الحافلة يروب المراسم 
.والئزعات الشهوانية » فقد كان يبلغ من ثقل ظل مراسمها أنها حقا تبعث 
على اللل إلى حد تشتت الذهن » نقد كان نظام الحياة اليومية الرتيبة 
للأمير وبطانته ما تمكن مقارنته ينظام حياة عامل ى مصنع لتجميع أجزاء 
السيارات » من حيث إن كل تفصيل فيها كان مرسوما وغدداً سواء 
للملك أم لخاشيته على السراء » فنذ اللحظة التى كان الأمر يفتح فبا 
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عينيه ء إلى اللحظة الأضمرة البى كانت عشيقته تغادر فبا حجرة نومه » كان 
الأممر » على حد القول » فى مكانه من خط التجميع . 

ولعل تفشى امال على هذا الوجه لا يقتصر على تعليل هذه السسخافات 
الى كانت تستنفد جهداً كبيراً » بل يفسر عنصر العبث البحت الذى كان 
يفشى سياسة الدولة الباروكية » على نمو اندفاع تلاميق المدارس بعد أن 
يكونوا قد ضيق علهم اللحناق إلى ما يفوق حد الاحّال » فكثير من خطط 
الدسائس واللتطط المقاومة لا كثر من هذه اللغطط المعقدة كانت من 
صنع أساطين السياسة الذين أصاهم الملل وم يكن أحب لدسبم من إطالة 
أمد المباراة ذاتها . ومن امحقق أن الاستمرار دواما ببن وقوف » وانتظار» 
واتمناء, وأداء مراسم الإجلال والتعظم - وهو ما أعطانا عنه تمن (عمله؟) 
صورة لا تنسى فيا كثبه فى وصف « النظام القدم » - لا بد من أنه كان 
يجان طبيعة رجال ونساء مكتنزى الأجسام ء فلا عجال للعجب من أن ألوان 
النسلية الاستعراضية كانت تشغل مئل هذا الحيز الكبير فى حياتهم . 

ولسوء الحظ أن ضروب النسلية ذائها أصبحت ٠”‏ القصى واجبات . 
وقد كان « قضاء واجبات الفراغ» يفرض على الناس تضحيات جديدة » 
فإن مأدية العشاء » والحفلة الراقصة » والزيارة الرسمية طبقاً للأسلوب الذى 
جرت عليه الطبقة الأرستقراطية» وسار عليه أولثئك الذين أخذوا يحاكونها 
بعد القرن السابع عشر لم تكن مدعاة للمتعة إلا من كان المظهر يعنههم 
أكثر من اكوهر . وقد كانت أسمى الواجبات الاجتاعية » بل فى الواقع 
الشغل الشاغل للحياة بأكلها «ظهور ‏ الشخص أمام الئاس « وتعرفهم 6 
عليه و« قبول » الأوساط الراقية اندماجه فبا . وأحط درجات الابتذال الى 
انحدر إلها قضاء واجيات الفراغ - وهو ما يتردد صداه فى أعدة أخبار 
اجتمع فى الصحف المعاصرة ‏ يتمثل اليوم فى التردد على أندية الليل 
وحضور حفلات اقتتاح المسرحيات اللتديدة : وإن شطرا غير قلبل من 
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الحياة الى نقرأوصفها فى روايتى د سدق الخيلاع "نوع بوإتمدلا" > 
و« الأحمر والأسود » اللثدن ترجعان إلى مطلع القرن التاسع عشر » وفيا كتبه 
بروست (ادده6) فى أواخر ذلك القرن » كان يتألف من القيام 
بالزيارات وه مطارحة الغرام ٠‏ أى من أمور تائهة : ولقد لاحظ بروست. 
أنه ى عهسد لويس الرايع عشر طرأ تغير خطير على حياة الطبقة 
الأرستقراطية التى كانت علبا فى وقت من الأوقات مسثوليات جدية » 
وواجيات خطرة » ومشاغل ذات بال ٠‏ فإن المسائل الوحيدة الى أصبحته 
تعتير جدية كانت تلك المتعلقة إآداب السلوك . 

وى هذه الثاحية » كا فى غيرها من الثراحى الكثرة للحياة » كان 
البلاط الباروكى مسرحا ليوادر ما ظهر فى عواصم القرن العشرين من 
مراسم ورد فعل نفسائى ء فهناك ضنى ممائل » وملل ممائل » وتحاولة مائلة 
للاستجارة ه بضروب اللهو ؛ من الظلم الحارف الذى أصبج نظاما ثابتة 
مستمراً » ومن النظام الثابت المستمر الذى أصبح ظلماً جارفا > 


؟ ح تأثير الفصسر على المربن 

كان للبلاط الباروكى تأثشر مباشر على المدينه فى كل مظهر من مظاهر 
الحياة تقريبا » بل إنه الآب الذى أنجب الكشر من الأنظمة التى ادعتبا 
لنفسها الديكقراطية فيا بعد : فلم يكن هناك ما يقابل سيادة القلعة حتى ف 
المدبنة الإيطالية فى العصور الوسطى » وإن كان ثمة شىء فهو أن القوكه 
كانت تسير فى اجام عكسى ؛ وأصبحت طبقة السادة الإقطاعيين أكثر 
دمالة وظرفا : وبمرور الزهن وعلى عدة مراحل ء كان مآل الثل العليا: 
الليمقراطية أن تنحرك جميما فى ظل رأسجالية تعمل على تعمم نيج الحياة ى. 
ابلاط بوصفه أقصى ما يرجوه الإلسان فى الوجود ٠‏ والطابع الباقه 
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للنجاح : فن ثم كان ترف موبق » ونفقات تلفت الأنظار » وإسراف ق 
التبديد » ونم فى المستحدثات وأسباب الإثارة » الثى انتظمت جميعا فى 
موكب التفاهة من أجل غرض واحد وهو الحفاظ على نشاط نظام اقتصادى 
يتجه نحو التوسع + 

وإن الم اللبانى لمثل هذا النظام الاقتصادى التجه نحو التوسم - وهو 
من اقتضى من البلاط » وتمّن يقبلون على النهام السلع من أرباب المنازل 
فى نظامنا الدعقراطى المعاصر ‏ إن هذا العن هو نحياة متقلصة » حياة 
الحشرة الطفيلية المنتفيذة » العديمة الحيلة ع التابعة » والمستعيدة لمن تعيش 
على بره +6 

ويحب ألا يفكر المرء فى سيطرة القصر من حيث إنه مبنى قاثم بذاته 
له وظائفه الرفيعة » فقد اننشر مبج حياة القصر فى كل مكان » والواقع أن 
كلمة قصر ”220دادم" كانت تعنى فى [يطاليا فى مبدأ الأمر أى ميق فخ على 
مثال كان بمكن أن يشغله أحد البلاء أو أمراء التتجارة » والنسبة إل القصر فى 
العرف الباروكى كناية عن الانساع والقوة المستكفية بذاتها > والواقع أن 
الرغبة فى الاكتفاء الذاقى كانت قد نجلت فى مظهر آمر فى القرن الرابع 
عشر » فى الأبراج العديدة المتنافسة فى أشكالها المربعة والسحوقية الى جعلت 
معالم مدن أهكا وبولونيا وسان جيمينيانو تيدو على صمّحة السماء كنا لوكانت 
عدة من الوسائد غرست فبا دبابيس » . وهناك انذذت الروح الخديدة 
وضعا من مم العصور الوسطى للإعراب عن السيطرة » بيد أنه منذ القرن 
الحامس عشر أخخل الاتساع الآقى بزداد بروزا ء فإن القوة أخذت توسع 
كيامها : وعندما كان يعوزها المكان فى المدينة » كانت تلجأ إلى الفواحى » 
كما فعل لويس الرابع عشر » فإنه وقد ذكر كيف أنه ى صياه أرغم على 
الفرار من باريس هربا من فتنة شعبية » بكأ إلى فرساى وجعل مها عاصة 
فى الضواحى +2 
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وقد بلغ من شأن رحابة القصور اللخديدة وتوافر وسائل الراحة فى”” 
داعلها أن نظام بجديد؟ خساصاً كذلك بالطبقة الراقية ‏ وهو نظام الفندق ‏ 
لا يستمد امه فحسب من أمم القصر الحضرى ق قرنسا » بل إنه يودي 
إحدى مهامه الرئيسية » وهى تقديم ضيافة لاحد لما ظاهرياً ‏ وإن كانت 
لقاء أجر - وإن مجرد صلاحية تصمم القصر وعدم اتسامه بطايع معين » 
هبأ للقصر قسطا من المرونة فى القدرة على استقبال وإيواء الوافدين عليه » 
فقد ساعده على ذلك أن تصميمه وضع على أساس إيواء عدد كبر عن 
الخدم والأنباع : وكثر من أرق فنادق الأرف فى روما إلى اليرم هى قصور 
قديمة » والواقع أن روما وبادوا كانتا أولى المدن الى قامت بيناء فنادق. 
جديدة على طراز القصور لأغراض نجارية , وقد كان الفندق الذى أقم ف 
بادوا (حوالى سلة ١46٠‏ ) توى على حظائر تنسع لائنى جواد . وإن 
استخدام هذه القصور القديمة فها بعد كدور لعرض أعمال الفن ومتاحف 
وجامع علمية ومبان امكائب » ليدل على الصلة ابلتوهرية بين الطرال 
الباروكى للصباة ومنظاته اقطية + 

وبنضل_رعاية الطبقة الأرستقراطية بوجه خخاص » اذ المسرح شكله 
الحديث فى لندن وباريس » وق مدن أثل مبما شأنآً » وهذا الشكل عبارة 
عن الفُوذج الإغريى والروماني القدم بعد إدخال بعض التعديلات عليه > 
واقتداء بمسرح أوليمبيكو (مءامط011) الذى شيده بالاديو ف فيشازا » أصبح 
المسرح عندئذ عبارة عن قاعة مسقوفة يجلس النظارة قبا تبعآ لمرانهم 
وقدرتيم على دفع الأبجر وأمسوا ف أماكلهم الثابتة جرد متفرجين على 
مشاهد تمثيلية تيدوكا لوكانوا برونما من خلل نافذة مكشوفة للعرض » 
ولقد بلغ ءن تغاغل روح المسرح فى أسلوب حياة العصر أن عمليات التشريح 
كانت مشاهد عاءة سنوية تجرى فى ومسارح, » وهو الاسم الذى ما زال 
يطلق أحياناً على مثل هذه القاعات ٠‏ 
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ولم يظهر المنظور المكانى اللنديد للطراز الباروكى ف المدينة ذاتها » بل ىه 
منظر بالمسرح ( فى سيرليو 5010 ) يصور شكل شارع » ولم يكن من قبيل. 
الصادفة أن الحديئين من المشتغلين بتخطيط المدن » مثل سير فاندوق 
(نمهقمويمء5) وانيجو جونس (0065[ 0هأه1) وبرنيى ء كانوا كذلك من. 
مصممى مناظر المسرح . والواقع أن المديئة الحديدة ذانها كانت اول 
لتصمم المناظر الرسمية ؛ أى بمناية الستار الخلتى فى مسرح السلطة المطاقة + 
وعندما كانت الموارد امالية الملكية تعجز عن القيام بتشبيد هميان من الرخام. 
على قدر كاف من العظمة والرواء , كان الظهر الحارجى يزيف يابلخص 
والألوان » أو كانت تقام واجهة رائعة المظهر لإخفاء ما وراءها من. 
المبانى التافهة , 


وقد كان تأثير القصر أقوى ما يكون شأناً بوجه خاص فى تواحى 
اللهى والترفيه والشاهد المثيلية والاستعراضية » فحدائق الللاهى كحدائق. 
رائئليو (هداءهدع) مثلا فى لتدن ف القرن السايع عشر » وحدائق فوكسرول 
(الغلااناة/) وكركورن (016000:86) ف القرن الثامنعشر وأرائلالقرن التاسع, 
عشر ء كانت محاولات لتزويد جمهور الشعب - نظير أجر معقول من الغرد 
الواحد ‏ بملاه أقل خلاعة من ملاهى ٠‏ البلاط , . وكان يقابل ذلك فيا بعد 
لدى الفرنسيين الحفلات الراقصة الننكرية » ولدى الألمان حديقة اير 0 
يجوها الأكثر اتساماً يجو الأسرة وروح النظام : وحدائق اللاهى الى من. 
هذا القبيل كانت عحبوبة لدى اللهاهير حيمًا كانت حياة البلاط تجرى عل, 
مرأى ومسمع من الناس + وإن حدائق تيفولى الذائعة الصيت فى كويئباجن 
ما زالت تقوم شاهدآ على ذلك » وإن كانت حدائق البيرة © الى ظاءته 
نيوبورك تفاخر مما طيلة نصف قرن بعد أنَاء الحرب الأهلية » قد أختفت. 
الآن . وكانت هذه الحدائق تتألف من هبنى رئيسى كبر » ركثر؟ ماكانت 
تزينه زخارف زاهية الألوان » حيث كانت تنسى إقاءة الحفلات الراقصة 
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ونجمع السامرين » وكذلك إقامة المآدب الكبرى ع وكانت نحيط بالمبى 
-حدائق ذات غابات ومماش منعزلة تظللها وتحوطها الأشجار حيث كان الناس 
يستطيعون ف اللبالى الصافية أن يتجولرا ويأكلوا ويشربوا ويتغازلوا 
ويتضاجعوا ويشاهدوا الألعاب النارية أو لوحات الفانوس السحرى ٠‏ أى 
أنه كان ممأ ثلناس يومياً ما فى أعياد المماخر من مرح ومجون : ولقد خلف 
أوليفر جولدسيث <طالصوهامه #(ا0) ىق مزلقه د حفلة فى حدائق 
خوكسهول ٠‏ وصفاآً وافيآً لكل من المنظر والروح الى كانت تسوده : 

ولقد ظهرت الأراجيح الى تنحرك ف دوائر رأسية وأثقية فى حدائق 
الملاهى اللذكورة » وكذلك فإنه فى أوائل القرن التاسع عشر ولد عن ولع 
الطبقة الأرستقراطية بالسرعة ظهور لعبة الائزلاق فى قارب على منحدر 
خمشى إلى بركة ضحلة (وعاباداء .عط - عاناط©) ع وكان ايلخمهور أشد إقبالا 
عل هذه الاعبة . رأما لعبة الدوران المرح » فإنا يخيوها اللمئبية الى تلف 
فى حركة دائرية سريعة » وباسمها الفرنسي كاروسيل (©5ناه,8©) ( لعبة 
الحوارة ) تدل يجلاء على منشئها الأرستقراطى + وقد كانت هذه اللعبة بمثابة 
عرض يو للخيرل الحية والعربات » وهى الى من أجلها أنششت أصلا 
الأماكن واليادين والمستديرة » أو الساحات الواسعة » فعن طريق الخيول 
القشبية كان ينسنى لكل من هب ودب أن يتذوق المنعة بعينها . وى خلال 
القرن اناسع عشر ء اخختفت الأناقة الباروكية الأقدم عهداً » فلقد أعذت 
تظهر - ولعل ذلك كان ف امعارض الدولية - ضروب من للنسلية أشد 
صخا ؛ وأنواع من الألعاب أكثر إثارة للدهشة مثل عجلة فبريس0© 
(اععطلكا ونموع) ء ولم ثلبث أن احتلت مكان الصدارة : وى الهاية م تبق 


(1) عببلة فضة تدرى رأنيا رقد تدلت مها مركبات يملس فيا الناس . ايتكر هذه 
العجلة ميتس أمريكى فى منة 1848 يمنامية معرضن كوارميا الدول . 
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إلا الأإلعاب البراقة اللنظر السقيمة الذوق » كا هو الشأن ,ف ملاهى جزيرة 
كرف (ممماكا ومممع) وإثه ليحسن ينا أن اُستعيك ' ملاحظات زيار 
ماريا ديلكى (علاته تقلط '+06ذه9) عن جزيرة كابرى : هل ديت أبدة 
أن الثاس يصلون إلى؛ أى تتيعجة 3 تسر ا حاطر عندما ب بون أريطلقون لانم 
“آلعنان ق. مال اللهى والاستمتاع والتحطلل من القيود؟ ا 


3 ومنها حضارة الدية الباروكية واضح وضوح طرين لحر قا 5 
يفالهو الذى تمارسه المماهر فى كل مدينة كبيرة أو فى أقصى حاناتيا 
رأى مر اقضها ».مازال لحوا باروكى الطراز ».أي عبارة .ءن مناظر استعراضية 
وبريق وبذخ ومشاهد مثيرة تصحها اتصالات جنسية أو ما يدائيها ‏ ب اقاء 
أجر معلوم ‏ قضلاعما يقئرن بذلك كله من مأكل ومشرب فى مطاعم 
أويقاه من الثم أنبا باهظة التفقات . وعندما اخعفت حديقة يفةاللامى بذاتها 2 
تبعا لما حدث فى المدينة من التويع والازدحام 3 فإن ذلك المتصر' 'بعيينه 
أنخاد إلى ولج المدينة والأزؤل فى الأحياء الملائمة مثل بزؤذراى ميكاقيل 


وهو ومو مارثر ور 3 انتبلاين (متمام الم مطممة1) . 


0 وإذاكانت حديقة الملاهى قد نمت على إحلدى .سيقان شجرة حياة 
القصور الباروكية.» فإن التحف قد نما فى موضع أشد قربا إلى الدع 
الرئيسى , وإذاكان امتحف وليد نظام اقتصادى يستهدث الإمتلإك بلا حد» 
قإن حديقة الملاهى كانت وليدة استبلاك بلا حد . ولاشك فى أن المتحف 
تثاى مدآ الأمر بدافع من حب الاستطلاع العلمى » شأنه فى ذلك شأن 
مجموعات أرسطو » على حين أنه فى فثرة العصور الوسطى ته تأر 
التعالم السيحية امد المشحف شكل مجموعة من الذخائر الدينية - سن قذيس 
أوقارورة صغيرة من الدم » أو شظية من الصليب الحقيى ». وكانت. بطبيعة 


دحج ) 
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الحال يحتفظ مما فى الكنائس . ببد أن التحف بعناه الحديث يدأ 
من جديد مجيع العملات والتقرش ٠‏ وهو يج عم اتباعه فى إيطاليا 
منذ عهد مبكر يرجع إلى القرن النامس عشر + ولقد سبقت هذه 
المجموعات ببضع سنين مجموعات التاريخ الطبيعى الى قام يجمعها أمثال 
فون يقسين (منزطة»2061 ه60 أو بركلسوس (ثناقاءءدم) أو جورج 
اجريكولا (دامءةهة) . والواقم أن كتابات هذا العالى هى الى حدت 
يأغسطس أبر سكسو فيا التاخعحب 2322 (برإممع«د5 أه وناددهونة عماععاع) 
1 إلى تكوين الجموعات الى نمت وتطورت منذ ذلك الحين حتى غدته 
متاحف درسدن > 


ويمرور للزمن اتسع نطاق الفرض المنشود ما فى المتحف من الجموعات 6 
وعندما وصف ميرسييه ( /19) صورة خالية مثالية للمستغبل » تنب 
بأنه قى مسنة 7٠١‏ سيوجد متحف يفم بين جوانيه «جميع الأنواع الختافة 
للحيوانات والنبانات والمعادن بحيث تراها العن جرد نظرة واحدة ٠‏ » 
ويكون مكتويا على الواجهة ه مرجز لمشتملات العلم ؛ . وقد كان هذا 
المطمح جديرآ بالإعجاب » بيد أن الثنيجة » كا تبينا مع الأسف قد 
تكون مدعاة للإتخام مادام الناس يرعون المعايير الباروكية من حيث اتعدام 
الحدود فى الامتلاك والاسهلاك والعرض . 

وق ميدأ الأمر كان الولع بالفن القديم يبدو معادلا للشقف يما وله 
حديثا من النحف الغريبة أو الفريدة فى شذوذها . ولقد وصف إيفلن 
قصراً ف البندقية حافلا بالفاثيل الرومانية » ولكنه كان يمتوى كذلك على 


. أى الثى كات يمل له المشاركة فى اثتخاب إمير أطور الدورئة الرومائية المقدسة‎ )١( 
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و أشياء متحجرة كابهوز والبيض الذى بُسمع عند هزه صوت خشخشة 
عه المتييس » وثمرة كترى ء وقطعة من اللحم وفيا العظام » وقتفذ برمته 6< 
ولقد كان هذا أيضا هو الأسلوب الذى جرى به عرف العمرء فى كل 
مكان كان يجرى البحث على غير هدى عن محف فنية مدفونة وعجائب هن 
صنع الطبيعة » ولم يكن ذلك إلااضرياً من انصراف المقل إلى نظام بدااى 
« للاقتصاد القائم على الجمعع قبل بلوغ الإنسان مرحلة الزراعة المنظمة . 

ونتيجة لرغية الملك فى أن يق إلى الوطن بالغنائم من الفتوحا تالأٌجنبية » 

وفى الحصول عن طريق الشراء أو الرعاية على ما لا يتبسر إحرازه عن طريق 
النفوق ف قوة السلاح » تكونت مجموعات الفن العظيمة الى تتألف مها 
؟ متاحف الفائيكان والاوثر والمعرض القوى للغن (برمعالدة اهدمناهاة) 
والتحف البريطائى وما شاكلها من المنشات . وهنا أيف لعب البلاط والطبقة 
الأرستقراطية دور رئيسياً » بيد أن افتتاح النحف البريطائى فى شنة 11/04 : 

عقب التركة الى خلفها السر هائر سلون (©5!0385 5صدق) » كان من 7 
العالم البارزة فى توفير وسائل الثقافة الشعبية » لأنه عندما م يعد العرض 
متعة حجاصة للالك 4 مبيأت الفرمة لأن يغدو ذلك وسيلة لتنقيف ججهورر 
الشعب ؛ وكان نمو المجموعة فى ذاته ثما عجل ذا التحول . 

وأما فيا يخص معرض الفن » فإن الفصرب بحكم طبيعته ذائبا - كانت 
تتوافر فيه أسباب الصلاحية لعرض آثار الفن ء فلم يكن تحويل القصر 
إلى معرض للقن يستوجب أكثر من إزالة ها فيه من عناصر التخدير وتعيينه 
أحد الموظفين أمينآ له : وأحياناً كان هذا التخيير يحدث يباعث من مض 
الدفاع عن النفس » فبلا لرحة رافائيل المعر وفة اياسم جالاتيو (ه6أواه0» 
قد صورت لتوضم فى قاعة الطعام بدار المصرق أجوسئينو تشيجي 
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( نولط مونادمهم )ء بيد أنه قن بلغ من كارة الناس..الذين أكانى. ' 
يتوافدون لمقاهدة الصورة أنه تحت :هذا البغط الشديد .خولت القاغة فى 
أثناء حنياة صاحها إلى معرض"لفين .وى أواخرالقرن التاشع عشر عندما شيد 
لنفسه كل من مسز جاك جاردئر فى بوسطن أو مسثر هترى فريك (هام6) 
فى نبويورك دارا عظيمة منفة. ؛ توقعا ما سوف يوئول إليه فى الهاية 
أعر مجموعاتهما » فاقتصراهتذ ابداية على القيام بدور أمين مواقت 
0 ا ا 


وفى الوسط فيا بان اللهو وحب الاستطلاع تقف آخخر بخلفات القصر ع 
ونعنى با حديقة الحيوان » فإن الاحتفاظ بالحيوانات المتوحشة » ولااسيا 
أشدها ضراوة أو غرابة.» كان لا يزال من خصائص لللوك فى العصور 
الوسطى » ولوأن هذه العادة ترجع إلى أقدم عهرد الملكية . وقد كان 
الترسع فى هذَه امجموعات الؤلفة من الحبو انات الحية بع إعذاد أماكن 
دائمة لإيواتم! وأماكن لعرضبا ‏ وقد كان ذلك جزءا من. الامجاه نقفسه 
الذى مخض عنه المتحف . وعلى غرار المتحف كانت نحديقة الحيوانات 
سب وجهة ملائمة تتبى إلا التحت التى يعثر علبها الرحالة أو أمارات 
القفر الى يعود ما الصيادون . تلاك المي بمورجب الخ الإلى ظل 

يقوم بالدور الأصيل الذى كان يقوم به الصائد وخافهالة لسلا من العصر 
اللنجرى المتأخر . 


وهنا أسديت خدمة جديدة للمديئة » وهى التذكر بحالة الوحشية 
الثى ينساها الإنسان التحضر فى يسر بالغ وسط أوهامه بأنه نجح فى فهر 
الطبيعة . وإذا ثم يكن من شأن ألعاب القرد اللهلوانية » : وثبات جأش 
غرس الهر » وحركات حل البحر الى ثم عن المرح والمرونة.- وكلها 
أمثلة لا الطبيعة من قدرة خلاتة لا ينضمب معينها ‏ إذا لم يكن من شأنها 
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ألبا بجعلت سا كن المدينة على اتصال بالطبيعة » فإنه كان ا على الأقل من 
الأثر هنا يريح أعصابه الكدودة ؛ فهى لم تكن باعثاً على السرور لذى 
الأطفال فحسب » بل كانت تبتى على روح الطفولة حية فى نفوس الكبار + 
وحتى تلك الخلفات الباروكية الى أأكل علا الدهر وشرب » مثل الدب 
الراقص » أو قرد الرجل المتجول صاحب الأرغول الآلى كثير! ما كانت 
نب قدرأ من الرح الحرواني إلى الأركات الكثيية فى شوارع القرن التاسع 

. وهل هو من قبيل المصادفة أن هذه البقية الباقية من الامارات 
3 عن حياةالقصور الباروكية كان بتولاها عادة أجل الإيطاليين 0 
. وواحدة إثر أخرى من هذه المنشآت المتفرعة عن القصر سجلت وجودهط 
فى التخطيط الحديد المدينة » وكانت تنشأ أحياناً بفضل جهود خاصة » 
وأحيانا بفضل معونة الملك أو البلدية » ولكلها كانت تبدو على الدوام فى 
صررة مموحة بالذهب ء الطابع الأصلى للبلاط والنصر . وقد احضفظت يأجل 
خدمة للقصور إلى الباية » وهى الحديقة الملكبة الفسيحة وقد اشتدت 
الحاجة إلها بسبب ما حدث من إقامة المبائى فرق ما هو دونها من ساحات 
الملاهى وميادين الألعاب التى كانت تطوق »ديئة المصور الوسطلى ق يوم 
من الأيام . ولعل إعادة تنظم وتوسيع نطاق الحديقة الفسيحة بمناظرها 
الى محاكى الطبيعة نى قلب المدينة كانت أجل اللخدمات الموفقة الى أداها 
القصر للحياة الحضرية » فا من شىء كان أعفم أثراً فى وقاية الأحياء 
الواقعة فى وسط لندن وباريس وبرلين من الازدحام الخائق والاتحلال 
الكامل » من حدائن سنت جيمس وجرين بارك » والتويلرئ » 
والتييرجارتن ٠‏ وعلى الرغم من أن الحيز الذى تشغله هذه الخدائق كان من 
امحتمل أن يوزع على وجه أفضل بين أنحاء المدينة بأسرها » لو أنه لم 
يقصد -ما الترفيه عن الملك ء يل عامة الشعب » فإلبا على الأقل قد أبقت 
دواما أمام الأنظار مفهوم الطبقة الأرستقراطية للخلاء واللفضرة بوصفهما 
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جزءا أساسياً من الحياة الحضرية © لا يمكن -حجبه دون أن ثثرتب على 
ذلك تائج ضارة من الناحية الييولوجية فضلا عن الكآبة والانقباض من 
الناحية ابليالية . 

بيد أل حتى فى شأن إقامة الحدائق ‏ أكدت روح العصر 56 
ق النهاية ؛ فإنه عندما وضع التاج مشروع حديقة ريجنت قى لندن » 
كانت الحديقة ذانها ى نظر الناس وسيلة لزيادة قيمة ممتلكات التاج 
الجاورة لها . بيد أنه حتى ذلك الدرس ضاع مغزاه عن بال تجار المضاربة 
الذين كانوا يسيطرون إلى حد كبير جدا على إنشاء المبانى فى الرن التاسع 
حشر * وذلك أنهم استبقوا الرغبة الباروكية فى الريح دون أن يقيموا وزنا , 
للشغف البازوكى باللهو وابيال » وهو ما كان يحتمل أن يدى فى آن 
واحد إلى التخفيضٍ من حدة .جشعهم ول إكساب أموالم المستدمرة 
مزيداً من الفمان والبقاء . وعلى طول المدى أثبت أصعاب الأملاك المسرفون 

من أفراد الطبقة الأرستقر اطية أنهم رجال أعمال أفضل - بل مواطنون 
أفضل من أولئك ' امضاريين . 


حرف اللوصم وغ رفز اررستقيال 

إذا كان للبلاط أثر فعال فى المدينة بوجه عام » فإنه لم يكن أقل أثرا 
فى دائخل المنازل » وعلى أى حال فى منازل الطبقات المتوسطة وما يعلوها 
اقتصاديآ . فهنا سادت ف البلية عادات البلاط وأفضت إلى نتائج كانت ' 
مزيجاً من الغير والشر على السواء » وأما من حيث الششر فقد ظهر وح 
جديد من السلطة المطلقة فى المنازل كان مصدره وجوه عدد فم م 
احرومين من حقوق المواطنة الذين كانوا يحتشدون فى العواصم لعرض 
خدماتهم لقام أى عطاء . وأما من حيث الخير فإنه كان يتمثل فها حدث 
من رق آداب السلوك - ولعله قد أسبم فى ذلك الإلام المزايد بأوضاع 
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الحضارة الصينية وما فببا من كال و:بذيب - وفوق كل شىء فها حدث 
من انتشار توافر العزلة فى داخل المتزل . وقد ترتب على ذلك ظهور قواعد 
جديدة لآداب السلوك فى السائل الهنمية » كان من شأئها توشية حواشى 
مفدمات المضساجعة ؛ والانجاه نحو إطالة شباب الب لكل من ابيفسن . 
وكلمة و إبداء الحب : ( وهى بالإنجلزية متطوسباه© ) الى ابتكرت 
فى القرن السادس عشر وتطلق على تلك اللداعبة القهيدية » الى تنطوى 
عل إظهار سرءة القاطر وابهاذبية فضلا عن شروة الحسد » ندل على مدى 
ها تدين به حباتنا الغرامية إلى ما جرت به العادة فى البلاط . 

ولقد تلى - فى نواح عدة - التغيير الذى طرأ على تكوين الأزل » 
فظهر أولا فى فصل للازل تدريجاً .عن مكان العمل ؛ إذ أصبح النزل منذ 
ذلك ك المين مكاناً للأكل وللاحتفاء بالفيوف » وف المرتبة الثائية لتربية 
الأطفال : » وأصبحث مهام الإنتاج والبيع والاستهلاك مهمات تمارسها ثلابله 
فئات منفصلة من المنظات تقوم فى ثلاث جموعات عتبلفة من الباق ترجد 
' ثلاثة أجراء متغرئة فى المديئة . وى مبدأ الأمر كان استخدام وسائل 
النقل للذهاب إلى مكان العمل والعودة نه امتيازا يتمتع به الأثرياء من 
التجار فى المدن الكرى ء وم يصبح مسورا للطبقات الأخرى فى المدينة 
إلافى القرن التاسع عشر » وبدلا من أن يككون امتيازا أصبح عب ثقيل 
الوطأة . وننيجة لما حدث من مخول الال إلى مجرد منظمة استهلاكية » 
فقدت رية البيت اتصالها بشئون المالمى الخارجى » و ولت إلى ١‏ متتخصصة » 
إما فى شئون التديير المأزلى وإما فى شئون اللنفس ء أى إنها انصرفت 
إلى لون من حياة الكدح » أو إلى لون من حياة الغرانى » ولملها فى 
أغلب الأحيان كانت تجمع بين قدر من اللونين . ولقد سحب ذللك ظهوه 
«المئزل الخاص »» أى امازل الذى لا يُمارّس فيه عمل ولا يتصل بأى 
وسيلة من وسائل إقامة أود الحياة ؛ فقد عمدت كل ناحية ع 
الحياة إلى الأخذ بتصيب ممزايد من هذه العزلة ‏ 
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وقد كان نمو الحياة. المزلية على هذا الننجو يتم إلى خد ما عن 
تغاقض الاهام بالشئون العامة ينه المؤاطنئ من أبناء الطبقة المتوسطة.» 
وكانت: ترجد نزعة طبيعية. لاستبدال الحياة الخاصة بالشئون العامة '» 
وذْلك بوجه خاص :ين الطوائف الديئية الى طردت من الكنيسة وصدرث' 
ضدها عقرية الحرمان الاجاعى .. وقد كان من الطبيعى أن يتحول اهام 
المراطن إل غض شتونه الذاتية ما دام قد.حرم حرياته القديعة » وكانة 
ف أحيانكيزة عاجزا حتى عن الإدلاء بصوته ى شأن ممظيه .فى البلدبة 
أو الاشتراك ف الأعمال الزسمية لممديته إلا إذا عينه الأمير . وإذا “كان 
يتنست إلى طائفة ديئية صدرت ضدفا عقوية الحرمان ٠‏ كا كان شأن 
الكثير ين من أفراد طبقات النجار » فإن الحائر كان أقوى وأشد . وعلّ 
حد. قول ذاع. فى عصر الملكة فيكتوريا ؛. أحذت الطبقات المتوسطة 
تنطوى على نفسها » وأخذت صلات المواطنة وابدوار تجح نحو الزوال » : 
ول تعد شئون المدبنة موضع اهيام من أحد , 


ولسد الفراغ النائى؟ من عدم وجود عمل مازلى مثمر ؛ ابتكر 2 
جديد من العمل الممرلى ملا حياة الكسل وزاد من مظاهر عملية الاستبلاك » 
وأعتى بذلك العناية بالأثاث » ققد كانت المشتملات الثابتة للمنازل فى 
العصور الوسطى عبارة عن معدات تألف من مقاعد للجلوس » وأسرة 
للنوم » وأيقونات للصلاة أمابها ولا شىء أكثر من ذلك » فالآثاث ف, 
اللنقيقة ابتكار أحياه العهد الباروكى من جديد ؛ إذ أننا نعنى بالآثاث 
المعدات الثى لافائدة منها أو الممتازة فى صنعها إلى حد بالغ » مثل « الفازات م 
الرقيقة الى تستوجب العنابة بإزالة الغبار عنها ء والآخشاب القينة والقطع: 
المكفتة الى تستدعى الاهيام بلمعانها » والمصنوعات المعدنية الى تستلزم 
الإبقاء على بريقها » والستائر الى محتاج إلى نفضها وننظيفها » والتحف 
والقطع الغريبة التى توضع للرينة وتتطلب الغسيل والتنظيف : 
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:ولقد تفوق غرض العرض غلى غرض المنفعة » واستلزمت العناية 
بالأثاث إلوقت الذى كان يصرف فى وقت ما فى نسج الأقشة امزركشة » 
وتطريز املابس » وصنع ما يفيد أهل اليبت من الأكولات الى يمكن 
حفظها » والعطور والعقائير البسيطة . ولقد ألقيت هذه الأعباء المديدة 
على كاهل ربات البيوت والهدم فى عين الوقت الذى تغير فيه شكل البييته 
ذائه » مما أدى إلى تضاعف عدد الغرف الى يجب تزويدها باتفشب والفم 
والاء » وإل زيادة ار تفاع المساكن » فيدلا من طبقتين من الدرج 5 
أصبح فها خمس طبقات كانت إحداها نحث الأرض . 

وإلى حلول الفرن السابع عشر- ف الشيال على الأقل لم يكن قد / 
طرأ على المبافى ووسائل التدفئة من التقدم ما يسمح بإعداه غرف خاصة 
متعددة ف المسكن » بيد أنه قد حدث الآن فصل بين الوظائف. فى داخل 
المنزل وى داخل المدينة ف, مجموعها سواء بسواء . فقد أصبح لكل حيز 
فى البيت » أى لكل غرفة » اختصاص معين » فى إنجامرا - جريا على 
مط الدور الكبيرة عزل المطبخ عن مكاث غسل الأواى » حيث كان 
يئدى كل عمل فيه قذارة » وأما الوظائف الاجاعية الختلفة الى كان 
المطبخ يؤدبا نقد آلت إلى غرفة ابخلوس وغرفة الاستقبال + 
ويروى لنا هولم أن « استخدام مائدة الأكل العامة للجميع أهل النزله 
قد زال فى السنين الأولى من القرن السابع عشر » ومنذ ذلك الحين كانه 
الخدم يتناوثون وجباتهم فى البدروم 0 . 

وقد بلغ ما وصل إليه اتساع الفجوة بين الطبقات أنه حتى عندما 
حاول الرجل الإنسانى اعرسون أن يعيد هذا الوضع الديمةراطى » وبل 
بثررة من جانب خديه ) وأرغم على العدول عن هذه المحاولة . ولم يعد 
يتسى استخدام حجرة الطعام كحجرة للنوم أيضاً » وعلى الرغم من أنه فى 
القرن السابع عشركانت حجرة نوم السيدة ما زالت تستعمل حجرة لاستقباله 
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خبيونها ‏ سواء أكان سرير النوم موضوعاً فى فجوة غائرة فى الحائط أم 
لم يكن فإنه فى القرن الثامن عشر ظهرت إلى الوجود حجرة خاصة 
للاجباع وتبادل الأحاديث » وهى حجرة الاستقبال ( الصالون ) . ول 
تعد الغرف توأدى إلى بعضبا بعضاً » بل كانت تجمع على جانى الدهليز » 
شأنها فى ذلك شأن المنازل المقامة على جانبى ما يقابل الدهليز فى المديئة » 
وهوالشارع الحديد للمرور » تقد كانت الحاجة إلى العزلة سيآ فى ظهور 
.هذه الوسيلة اللحاصة. لخركة المرور العامة . 

وكانت العزلة هي اللون الحديد من الثرف لذوى اليسار ؟ و يسن 
لخدم وعمال المتاجر ودور الصناعة ‏ أن يحصلوا على قدر طفيف مها إلا 
شيا فشي . وحى ف النازل الأنبقة فى القرن الناسع عشر ٠‏ كثيراً ما كان 
الخدم ينامون فى الطبخ أو على سرير ضيق فى مكان يجاوره ؛ أو فى غرفة 
للنوم يتشاركونها جميعا . ولقد كانت العزلة ف العصور الوسلى مقصورة 
على النساك ء أى على ذوى التقوى الذبن كانوا ينشدون ملاذاً من خطايا 
العالم اللدارجى وشواغله » وفيا عدا ذلك لم يككن ميسورا لغير السادة النبلام 
عن رجال وسيدات أن يحلموا بالاستمتاع بالعزلة . وف القرن السابم عشر 
كان ف العزلة ما يشيع ذات الفرد ؛ إذ أصبحت غرفة السيدة خلوتما 
(1م0نا00) » وهى كلمة معناها الحرق و مكان العبوس © © وأما السيد 
خقد أصبح له مكتبه أو مكتبته » وكانث هذه القاعة كذلك مكاناً مصولاً | 

من الفضول . وكان فى وسعه فق باريس أن تكون له أيضاً حجرة نوم 
خاصة به » نظراً إلى أن كلا من الزوج والزوجة كان يتايع مغامراته 
الغرامية على حدة . وللمرة الأرلى لم يكن يفصل بين كل فرد وآخمر من 
من أمل امازل مجرد ستار » بل باب . 

فالعزلة والمرايا والغرف المدفأة » هى الأشياء الى حولت ذروةالصلات 
الغرامية من عبلية لا تتم إلا فى أوقات معينة إلى عملية تجرى على مدار السئة» 
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.وهو مثال آثحر للانتظام الباروكى » فى الغرفة المدفأة لا يكو ابلسم 
.فى حاجة إلى الانكئاش نحت الفغطاء ؛ فقد كانت الإثارة التاجمة عما تراه 
المين تزيد من الإثارة الترتبة على الملامسة ؛ وكانت متعة ابحسم العارى آ 
.وهى ااتى رمز إلبا تيشان (55أ1ة1) وروبتز (05ع#طنا») + وفراجونار 
(0,دومةم5) - جزءاً من ذلك الائبساط ف الحواس الذى كان يصحب 
تناول الأطعمة انفاخرة » والإكثار من تعاطى اللحمور والمشروبات الروحية 
القرية » ويقترن يما هو بالغ الإسراف من اللملابس والعطور المعروفة فى 
ذلك الغصر.. 
وكانت المغازلة وإبداء الب يتسببان ى صدور تلك التركات الي ثم عن 
القلق والحيرة » وعن الإغراء والعروف » وهى الى تكرن بمنابة عوامل 
الوقاية من إشياع الرغبة » وتنطوى على ما يوازن نحكم العادة وهؤالاء 
الرجال والنساء » الذين كانت تستيد مهم الشبوات » كانوا لايشعرون فق أى 
مكان بأنهم على سجيّهم بندر ماكانوا يشغرون به عند ما يكونون ى 
فراشهم » فالسيدات كن يستقبلن الزوار وهن فى الفراش » ورجال الدولة 
كانوا يماون رسائلهم وهم فى الفراش » وهكذا كان تيارختى من الشواغل 
الشبقية يسرى بين أهل المنزل » .وكان يبدو أحيانا بمظهر فاجر - وأحياناً 
بمظهر وحشى » وآلآ بلون شاعرى » وآونة بلون رقيق - أى على كل لون » 
ابتداء من حجرة نوم جولبيت إلى الحجرة الى كاد جوزيف أندروز يفقد 
خبا عفته . ولقد بلغ من شأن الاحتياجات اللخاصة يحجرة النوم ؛ أنها امتدت 
كذلك إلى الحديقة » حيث الدار الصيفية » أو معبد الحب » أو ما هو أرق 
مثالا وأكثر أرستقراطية » ونعنى به ذلك اليه الذى كان يتكون من أسبجة 
مرتفعة من شجبرات البقس ٠‏ وبتألف من أماكن بعيدة عن عيرن الفضوليين 
ووقع الأقدام النذرة بالاقثراب منبا حنى ولوكانت أقدام اللقدم . 7 
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+ - زوال للم 

وف خلال ذلك دغلث دعل ابم ورت عا نرق بو 
السكى. » فإن ما قام به .السير جون هارينجتون من ابتكار المرحاض فه 
سئة 149 أوجد فى الزل ينا هابا من الناحية الصحية » ولكن هذه 
البدعة لم تنتشر بسرعة » فحنى المرحاض الداخى ابحاف لم يدخل فراسة 
إلافى القرن اللامن عشر بوصفه من المستحدثات الإنجليزية » على حن أن. 
قصر فرساى » الذى شيد دون مراعاة للنفقات » | يكن يحتوى حتى على 
وسائل الراحة الى كانت موجردة قى قلاع العصور الوسطى 2 ققد كائنته 
تستخدم فيه كراسى جهزت برعاء لإزالة الفرورة “كا جهرت بعجلات» 
ليتيسر نقلها' من مكان إلى آخخر. وقبل ابتكار الأثبربة المنحنية ( الكوع # 
مهم ) رماسورة البوبة لاستخدامهما فى المرحاض » كان. ارتداد غازاته 
المجارى !ل المسكن يكاد يتعادل مع مزايا التحسين المديد » ولنذكر انشغال 
يال الإنجليز طوال القرن التاسع عشر بأمر ٠‏ المجارى السيئة ؛ . ولقد صحب» 
ظهور المرحاض ‏ وكان من الأساليب التقنية المبكرة ‏ عادة أخرى مستمدة 
من الصين رأساً » وهى عادة استخدام ورق الرّحاض » ركان أجل شأنة 
اصحة المنزلية من ورق الخيطان الذى ظهر فى الوقت عينه تقريياً . 

والمدينة الباروكية » مع كل ما فيا من مظاهر الآرف » لا تقوى عل. 
الصمود أمام الفحص الدقيق فى أمر مستوى الضحة العامة والوسائل الصحية » 
فإن المدينة المطية العصور الوسطى كانت أكثر توافراً للشرائط الصحية - 
وعلى الرغم من كثرة الإشادة بابكسم عندئذ فى الشعر والتصوبر » أو فرط 
الاههام بدراسته من الناحية الفسيولوجية » فإن أهل ذلك العصركانوا جماون. 
تنظينه بمثل العناية التامة الى كان يبذها أبناء الحضارة السابقة » ومن امحتمل, 
أنه من أجل الإقلال من خطر التعرض للإصابة عرض الزهرى عن طريق. 
الاختلاط » أخذ الناس فى القرن السادس عشي ينقطعون عن التردد على 
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حام العصور الوسطى : وحبى فيا بن البود ؛ النين كان ى: وسنع المرء: “أن 
يتوقع أنهم احتفظوا فى الأبحياء اللماصة يسكناهم بعادات العصور الوشطى الى ؛ 
“كانت شديدة التوافق مع التعالم الموسوية فها يتعلق ٠‏ بالشئون. للصجية'» ,ند 
أن الاستحام الى كانت تقضى 'به الطنوس » وكان ينم عادة فى الكئيسات 
النطهر 88160615" قد أغفل ى خلال عصبر النهضة .. .وإذ! كان الأتباغ 
الحدد لطائفة البابتست يصرون: على وجوب التعميد بغمر ابلسم بأ كله فى 
الماء » فإن مرورهم مهذه التجربة مرة واحدة كان يغندهم فيا يبدو عن 
الاستحيام طوال الحياة . 1 
.ولا شاك أن ارتفاع تمن الماء الساعن كان له بعض الثأن فى هذا 
'الازورار عن. الاستجام: بين عامة الشبغب على_الأقل » . ولعل سيب هذا 
الارتفاع كان قلة وجود خشب الوقود فى الأماكن الجاورة للمدن الكبرى 
مباشزة » إلا أن الشلك لا يرق إلى الواقعة في ذاتها : فى سئة 1941 كات 
يوجد فى فرالكفورت 14 من فلة أصتحاب الحيانات » أما فى سنة 1816 
فإنه لم يكن يوجد أحد من هذه الفئة : وى القرن السابع عشر » أى بعذ 
فترة انقطاع » عاد اليام إلى اللهور تب يواه جاع أجنبية مستوردة » 
ولوناً من الترف » ووسيلة لإنعاش البدن بعد نزوة فجور - فقد ظهر عندئ, 
ها يسمى بالليام التركى أو الرومئ : بيد أنه فى الوقتِ عيته تقريب » أصبحت 
هذه البامات مباءات للهو ودوراً للثلاق وضرب المواعيد : وعادت كلمة 
حمام (وذمههط) من جديد تعتى ماخعورا . وثى هذه الذئرة تفشت الأمراض 
الناشئة عن النذارة كابخدرى »:وتبعاً لازدحام المدن فإن كرة المياه الى كانت 
وافية بالحاجة عند ما مدت الأنابيب فى القرن السادس عشر » ثيت أنها 
لاتى بالغرض على الإطلاق : ولما كان لم يطرأ تجديد ولا امتداد عل هذه 
الأنابيب فى أحوال كثيرة » فإن نصيب كل فرد من الماء:فى القرن الثامن 
عشركان أتل بكثر من نصيب الفرد قبل ذلك بقرتين أوثلاثة قرون . 


للف المديئة على بر المصرر 


وعندما شق الهام طريقه أخيرا إلى داخل النزل فى القرن التاسع عشر عل, 
أنغام التقدم الميكانيكى الذى ظهر فى ذلك الحين » فإن الآثارى الذى تلت. 
عن ركب الزمن هو وحده الذى قد يسلم بأن يوهان أندرياى قد سبق له أنه 
خصص مثل هذه الحجرة لكل مسكن بتألف هن ثلاث حجرات فى مدينته 
امثالية كريستيا نوبوليس » وبأن مثل هذه العجرا تكانت مألوقة فى النازله 
الأفضل حالا نى مدن ألمانيا فى العصور الوسطى . 


ه - المبطرة والمظاظر البار كي 

إذا تركنا جانيآ نشاط الاستعار فيا وراء البحار » فإن المدن الرئيسية 
ابلسديدة الى بيت فيا ببن القرنين السادس عشر والتاسع عشر كانت. 
إما ٠‏ مدن إقامة » الملوك والأمراء مثل فرساى ؛ وكا رلسروه » ويوتسدام » 
وإما مدن حاميات » أى مقرات للسلطات الملكية ١‏ فى أثناء غيبتا » » مثل 
لندندرى وفيليبقيل وكريستيانسند : وإما فى مثل هذه المدن وحدها كان 
ينستى تنفيذ النظرية الباروكية فى التخطيط تنفيذاً كاملا فى كل ناحية من, 
النواحى » وعند ما حاول كريستوقر رين (19,65) أن يغفعل ذلك فى لندنه 
يعد الحريق الكبير فى سسئة 1090 حبطت محاولته بسبب العادات التجارية 
الراسخة والغبرة على حقوق الملكية 2 

وكانت المدبنة الباروكية فى الواقع بمثابة م عمل ينف بالآمر السائى 4 سواعء 
أكانت بوصفها مقراً دائما للأمر د وبلاطه » أم بوصفها حصن بحيشه > 
وكان ترسيع المدينة طبقاً لقواعد جديدة يحرى عادة ى مدن العراصم مثل, 
نابولى أو ميونيخ » أو فى مدن أرستقراطية مثل نانسى ( ١684‏ ) أو أدثيره 
( 1/66 ) : وفى مدن مثل لتدن وأدنيره كان أفراد الطبقة البورجوازية 
اللديدة أنفسيم قد بلغوا فى ادماءائهم ومدى تفوذم مستوى الطبقة 
الأرستقر اطية تقر يبا > 
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وهذه الرعاية الأصلية ربطت بين تخطيط المديئة ذاته وبين السلطة 
الاستيدادية » مما قد يعلل إلى -حد ما نظرة الشلك التى تقايل ما عملية التخطيط 
بأكلها فى الأوساط الليمقراطية خلال القرن التاسع عشرء فإن مذهيه 
: حرية العمل ولم يكن يعنى النحرر من قواعد نظام التقابة ومن الاحتكار 
فحسب ء بل التحرر كذلك من الأنظمة المركزية ومن التحكم أي كان لوته 
مما قق ذلك محكم واضع مخطيط المديئة ٠‏ وكانت أساليب تخطيط المدبئة » على 
التحو الذى كان يتبعه مثلو الأمير التغطرسون » هى المعولة عن قدر 
غير قليل من هذا العداء : فى سنة مثلا أمر لود قيكو المغرى 
(عمماة عط معناووسا) سكان فيجيغائر (مموهوزلا) أن مهدموا سوقهم 
التقدم ويعيدو! بناءه طبقاً لاتخطيط الذى وضعه مهندسه أمير وبجيو د وكبر تيس 
(وناءك عن منهه«طصة) . وفيا عدا الكائدرائية » أنجز العمل بأسره ف 
بحر سنن فى عجلة لا تعراف هوادة ولارحمة مما كان خليقا أن يعود بالفخر 
على رجل مئل البارون هوسمان . ولد كانت همات المهندس العسكرى 
واضحة ىكل من الخطط والأساليب فى آن واحد » ولذلك فإنه لاحاجة 
بالمرء إلى الدهشة إذا وجد أن أم الرسائل الباروكية عن تخطيط ادن قام 
بوضعها أمثال هولاء المهندسين : مارتيى (أمناةة8) وبيريه (96660) , 
وسبيكل (©اع»م5) . ولذلك أيضاً فإن أكثر مقئرحات التخطيط أصالة - 
وهى تلك الى كانت ترى إلى فصل شوارع حركة المرور عن طرق السائرين 
على أقدامهم » وإلى تقسم ا مدن الثى تجاوزت الحد فى تموها إلى وحدات أقل, 
.حجا تتألف من ٠٠هرءلا‏ من السكان ‏ قد صدر تت كذلك عن عبقري كانه 
يزاول أيضاً الهندسة العسكرية وهو ليوناردو دافلشي . , 

وقبل ايتكار ابخرارات الثقيلة يزمن طويل » نجد أن المهندس العسكرىه 
الإيطالى » عن طريق تخصصه ف الخدم يحكم مهنته » قد اكتسب عادة 
التفكير الهدام الذى ينشد إزالة ما نى الأرض من عرائق حتى يتيسر له أنه 
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يبدأ الإنشاء من. جديد طبقاً لقواعده الرياصية الصلبة . وكثيرا ماكانت هذه 
.ء العوائق » عباوة عن ساكن بشر غ وحوانيت.» وكنائس » وأحياء 
جار »: وآثار تذكارية لها نفاسسا وقدرها ‏ أى إلا كانت سدئ' وتلخمة 
.نسيج كامل من العادات والاتصالات الاجماعية » .فكان من شأن الإزالة , 
الغاملة للمبانى التى تنجمم. فيا هذه الأوضناع من ابليياة » القضاء على ضروت 
الثر ابط والولاء الى قامت على .مدى عمر بأكله ٠.‏ .كرا ماكان ذلك على 
مدى أجيال عديدة . أما أنه فى سبيل القيام ٠‏ بعمل كامل و كان لابد لواضع 
التخطيط "من أن يدم أجهزة أجتاعية لم يكن ينستى استيداها يمثل السهولة 
الى كان يتيسر بها رصف الدوارع.وبناء النازل + فذلك ما لم يكن يبدبو 
أمرآ خطير الشأن فى نظر المهندس العسكرى البكر أكثر نما يبدو فى نظر 
أغلفال ف القر الشرين قبن يتولون أمر م مشروبعات إزالة الأحياء الفقيرة ٠‏ 
أو وضع تصمم الطرق الرئيسية . 

وى سبيل مراعاة مقتضيات الكفاية المكنية والتناسق ابليالى التقاهرى . 2 
أغفل المهتدس التكوين الاجياعى للمدينة » وف شاولته العمل على زيادة 
سرعة حركة المزور » أقام العراقيل دون الاجتاع والتعاون بنن أولئلك الذين 
: كان مفروضيا أن يقوم نظام المرؤر للحدءئهم . وعلى هذا الوجه فإن بارون 
.هوسمان لكى ينثى* بولفارسان ميثيل » ذلك الطريق الكتيب الحافل 
..بالضوضاء » شق قلب الى اللاتنى القدم الذى كان وحدة قائحة يذاتها تقريباً 
منذ العصور الوسطى » وعمد إل أبسط الوسائل جميعاً لتحسين جزء منه. يأن 
أزاله تماماً .. نولم يقنصر على إزالة المبائى القائمة .فى المنطقة الميطة بالمعاهد 
الدراسية » بل إنه احرف جانباً فى عمليته: واقتطع كذلك جزءاً من -حديقة 
لوكسمبورج ء'ويذلك فإنه فى سبيل الحطوط الستقيمة والشوارع العريضة 
ومرور العربات بلاعائق » ضحى بالطابع التاريخى المميز للحى وبكل ما كان 
.يكفلة من احتياجات الناس وأغراضهم . 
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ولقد بقيت إلى ضمم الفرن العشرين هذه الروامم_الباروكية الثابتة الت تنم 
عن القوة والبطاش - بقيت سافرة لاتسترها ولو غلالة من عظاهر الاستحياء » 
وكية ذلاك مأحدث عند إطالة سفنث أقنير (عسم»+م ط86601) من اجتياح 
الى التازيخى الوحيد فى نيويورك الذى كانت له وحلته المراسكة وطايعه 
الخاص ء 'أو ما يمائل ذلك 6 بل ما يفوقه * الحو والإزالة من جراع إنشاء 
شارع كان* ثمرة التصور السقم ٠‏ ذلك هو شارع بنباين -فراتكلين .فى 
فيلادلفيا » الذى ما زال عثابة جرح عميق يالغ الوحشية ل تبرأ منه المدينة, 
بعد على 'الرغم من مرور أكثر من ثلاثين سنة على [صابئها:به . ولعله لاإيز ال 
يوجد. لهذا الفط من التخطيط بعض ما يسوغه حيمًا تكون الإوضاع البارؤوكية. 
الأصلية ما زالت سائدة » وعلى هذا ذإن شارعاً عريضاً قصب رأ وخلاهاً. » 
من الناحية الرمزية » يصل بن قوس الأمرالية وقضر يكنجيام فى لندن ..»- 
ونصطف دور سفارات أجتنية عل الفط الذى يعلوم . يبد أنا.فى جهاتا: 
أخرى » لايكبون من شأن مثل هذه اللمطط ب الى ما زال .يسود الاعظاد, 
الساذج يأن واضعها «عصريون لا تكرر يأما بوعل ذات المتوال ؛ , 
ما كانت ترتكبه ساطة الأمراء من حماقات اججّاعية . وتتغلغل هذه الأخجطاء: 
بين طيات الماضى حي عهد اي ل 0 2 إن رسالة من 


عصره تهده ينشر الخراب وإثارة الرعب فى روحا.» وتعزو إليه أنه قير ١‏ 
علي القديس بطرس ,أن يستبدل. بالطريق. القبيق الشاق اليدى إلى 
الذى جرت بذكره الأمثال س شارعاً عريضا مبتقيا مرصواً 7 

: ولا كان التخطيط ابلتديد ربيب السلطة العسكربة الميدة ء فإنه .مز عن 
التمْطيط القدم المتحرر الذى كان متبعا فى العصور الوسطى باستمخدام الوط 
السقيمة ووحدات للمباتي -منتظمة .فى شكلها مهائلة قدر الاستطاعة قى 
مساختها . إلاحيئا كان انحراف أتجاه الشولرع مببا فى جعل. أشكال 


* (1) عان برامائق مباريا إيطائياً ( حراك +4عد اد رمرم ب" 
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الوحدات متعددة الأضلاع والزوايا . ولقد كان النظام الحديد ينح على وجه 
قاطع نحو الانبساط» فكان يتميز بالساحات المفتوحة أو الميادين المستديرة 
وما يتفرع مها من شوارع وطرق عريضة تشن انجاهها سواء بسواء وسط 
أحياء قديمة معقدة التخطيط أو أحياء, جديدة تائمة على التمخطيط الشبكى » 
وتمضى قدماً نحو الآفق الذى لا حد له ء فلا مكان هناك للفضاء الداخلى ! 
والواقع أن التخطيط على هيئة النجمة كات من المبتكرات الباروكية الأصيلة » 
ولوأنه » كا أوضحت من قبل » قد ورد ذكره لأول مرة فى صورة- 
اقتراح أدل به أريستوفان فى مسرنحياته على سبيل السخرية » إلا أن القائم 
بتخطيط المدينة فى العهد الباروكى حول ذلك الضرب المتسى من الزهو إلى 
حقيقة واقعة . بيد أنه كانت لديه دوافع أملها عليه طبيعة حرفته » فإنه من 
مثل ذلك المركز لمتوسط كان يتسى _للمدفعية أن تسيطر على كل طريق يؤادى 
إليه . ولقدكان الوذج المثالى. للمخطيط ابللديد قائماً على اعتبارات عسكربة 
يرجغ تاريخها البعيد إلى. عهد فرانشيدكو مارتيئى الذى وضع حوالى' 
سنة 16٠١‏ التخطيط الشمن الشكل مع تفرع الشوارغ من المركز . ولقد 
أنئأت جوورية الإندقية فى سن 1097 مدينة جديدة على هذا السق هى 
يالمانوفا (تاهدلة ودساةم) "كا أن أحد المولندين' المشتغلين بالتخطيط شيد 
ما يقابلها فى كوبوردين (:غ:0م»دت) بعذ ذلك يأريع سنوات + وقادت 
عل آثرها جليكستات (4201و01861) غلى ثبر الآلب ؛ فى سة 1515 »> 
على بعد أربعين ميلا تقريبآ من مدينة هاميورج : 

بيد أن مشروعات التخطيط المثالبة للمدن الصغيرة والأوضاع الراقعية 
الى استمدت مها وطبقت ى-مشروعات أكثر اتساعاً يجب أن تشر بصفة 
أساسية تدريبات عسكرية فى مجال علم الميال السكرى » أى هافج صخيرة 
لعرض القوة . وعلى الرغم من أن المدن الصغيرة الى كانت تبى برمتها طبقاً 
ائل تلك الفاذج المغلقة » كانت بطبيعة محديدها المادى عاجزة عن القُو » 


البلاط و الكظاهر و العامة والاء 


فإنها أوجدت طرازاً من التفكير كان له تأثير واسع المدى . فالشوارع الثلاثة 
الكبرى الى تتفرع من ميدان الشعب ( بياتزا ديل بربولو) فى روما وتعزى 
فكرتها إلى البابا سكسئس اللنامس قد صمت لتيسر على الحجاج سبل 
الوصول إلى مختلف الكنائس والأماكن المقدسة ؛ إلا أن تصميمها وضع 
على ذات الغط العسكرى الذى لا يلانى ولايلتوى + وليس من قبيل المصادفة 
أن أحدها وهر شارع كورسو (0:50©) أصبح الشارع الرئيسى للتركة البيع 
والشراء فى وؤما » ويوج يعريات الباعة . 

وكا قد يتوقع المرء من طبقة أرستقراطية مولمة بالصيد ء كان الفوذج 
اسايق لتخطيط الشوارع طبقاً للامط النجمى » هو ذات الحديقة الملكية 
للصيد . فهنا كانت الدروبالطويلة » الى شقت بن الأشجار » تمكن 
الصيادين الفرسان من التجمع فى نفطة مركزية والانطلاق فى شي الانجاهاته 
. والصيد وما يقئرن به من ركوب اليل بسرعة تدق الأعناق » ما زال إلى 
لبوم الرباغمة اللى تستمتع بمارس! البقية الباقية من الطبقة الأرستقراطية قي 
كل بلد » ونقطة التجمع الرئيسية » الساحة المستديرة » كانت أصلا موقم 
بيت الصيد الذى كان الصيادون ينزلون فيه عند ممارسهم رياضهم . وعندما 
وضع مشروع تخطيط مرساى ٠‏ أقم القصر المديدفى الموقع الذىكان بقوم 
عليه يبت الصيد القدم الذى كاشف فيه لويس الرابع عشر به لأول مرة: 
عشيقته مدام دولافاليير (ععغ]اادلا دا ع4 6م88) . بيد أنه ق تخطيط عاصة 
ملكية » أصبح مكان النجمع يؤدى الآن غرضا آخر؛ إذ أن القصر جمعم 
نحوه كل الشوارع العريضة اللنديدة ؛ على غرار ما قام به الحاكم نفسه من 
جم السلطة السياسية الى كانت فى وقت ما موزعة بن عدد كبير من الأمس 
الإقطاعية والحيثات البلدية » فكانت الشوارع العريضة كلها تؤدى إلى . 
القصر . وعندما كان السائر ثى الطريق يرفع عبنيه كان القصرفى أغلب, 
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الأحيان هو الذئ ينتهى إليه المنظر » فكان محور الاتجاه يوتدى وظيفة الضوء 
القوى الموجه لأركيز الاثتباه على الأمير . 
وى البلاد اللاتنية بوجه خاص ؛ ظل التخطيط طبقاً للتمط النجمئ » 

لدة ثلاثة قرون »> بمثابة الأمارة المميزة للتخطيط المضزى الأنيق وم يكرك 
هذا الطراز طابعه فى فرساى وخدها » بل فيا عائلها من القنواحى مثل 
جارش (وعطعة0) ومبدون (008ن46) ١‏ وإلى عهد هتأخر ى سنة الخال 
متحت ابكائزة الأول مسابقة لوضع مشروع لتوسيع برشلونة » إلى:مشروع 
تنجه أتطاره نحو المركز التاريخى للمدينة القدمة . بل إنه بعد ذلك 6 ف 
صنة عل وجه التحديد وضع تخطبط لحى سكى. جديد فى زوما 
يتوشتطه مبدان رئيسى على سبيل التقليد » وإما بون هدقف “له الآن.ت 
يكن عثابة مرك فيح تتشعب. منه الفوارع . 000 


وكلك فق مناقة الجدود ( الإمجلزية ) أكندا العليا 2 ,وضع فى سنة 
غدل مشروع تخطيط لديئة جودر يتش زلعود0) الصغيرة وفيه لك 
سائحة سوق - وقد غرست الآن بالأشجار على نسق ميل كالصزة الى 
توشط العجلة وكارج' نما ثمانية برامق لحا من الاتساع " ما يكن لد حاجة 
حركة المرور فى الوقت الخاضر . والواقع أن هذا النوع من التخطيط قد 
قلد عل نطاق يبلغ من الاتساع ما يلغته الضارة الغربية ذانها » فظهر ىق 
أماكن.متباعدة .يعضبا عن بعض بعد سمرقئد عن واشنطون . وتخطيط 
سم رقند ؛ الذى يرجع إلى أواخر القرن التاسع عشز » كان فى المقيقة نمطي من 
كل الوجوه » بل مثالا للدموذج الأصلى للطراز الباروكى . فى الوسط قاعة» 
وإلى الشرق منها كانت تمتد المدينة القديمة » ومن -القلعة كانت الشوارع 
اليادية والغريضة للمدينة الحديدة تفرع صوب الخارج فى اتجاه غربى . 
وهل كان من قبيل الصادفة أن هذه الشوارع العريضة كانت تذنهى شمالا 
وجنوبآً عند ذكنة عسكرية ومسنشى عسكرى ؟ . ش 
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بيد أنه كان للتخطيط النجمى منشأ آخر يوازى ما تقدم »ع فق 
المشروعات البكرة لإقامة التحصينات عل هيثئة النجمة » أصبحت المديئة 
القائمة فى داخلها ذات شكل منتظم يتألف من ثمانية أضلاع » وكانت 
الشوارع الرئيسية إما منقاطعة على هيئة صليب ء وإما منسقة بحيث تبدأ هن 
كل زاوية من زوايا الشكل القانى الأضلاع وتتجه نحر المركز . وعندما 
نقد هذا النوع من التحصينات قيمته » كانت التنيجة الرئيسية الى نشات 
عن هذا الفوذج ابليديد ؛ هى أنه جعل المدينة ذانها ؛ أو الى ١‏ قطاعاً من 
الخطط الأصلى المثابه ليت المتكبرت » مع تفرع الشوارع الأخرى 
العريفة واتجاهها نحو إ<دى الحدائق ٠‏ أو نحو الريف الطلق » ما هؤ 
الشأن فى مدينة كارئسروه الملكية . وستعود فيا بعد إلى درامة تطبيق هذا 
التخطيط تطبيفاً مثمراً فى أل مدن الفرن السايع عشر قاطبة وأشدها حبوية 
وهى امستردام الى يحتمل أنها ماكانت لتبلغ إطلاقاً ما بلغته بن لقال 
الأصيل لولا تلك الفكرة المندسية بالذات ٠‏ 
وإن خطة إنشاء ميدان مركرى ‏ سواء أكان دائرى الشكل أم مريعه» 
وتشرف عليه نصب تذكارية » وتقوم ميان عامة على جواليه بشكلى 
متّائل » وتفرع منه شوارع عريضية ‏ إن هذه اللبطة أحدثت تأثير؟ بعيد 
للدى فى جميع المبائى صغيرها وكبر ها . وعلى النقيض مما كانت عليه مدبنة 
العصور الرسعلى ع حيث كان يتحتم على للرء أن يموس خلالها على مهل 
لكى ( يقدر ) قيمة ما يصادفه من تغييرات لا نهاية ها من حيث الحجم 
والمنظر , وما مها من تفصيلات معقدة تدعر إلى الدهشة » فإنه فى وسع 
الرء أن يل بالمديثة الباروكية فى نظرة واحدة تقرييً » عندما تستفر 
خطوطها الأساسية فى ذهنه » بل إن ما لاتراه العين منها يسبل عل المز 
أن يتمثله فى عيلته . والآن أصبح الشارع العريض ٠‏ على وجه-قاطع 
الإطار الأفى للمبانى.الرئيسية الى تحدد معالم الديئة : وإِذًا كانت هده 
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المباقى تعلوها قباب أو أبراج تذبى بقباب » فإن الآثر الرئيسى لهذا التخطيط 
فى ذائه » كان إبراز أهمية اللحطوط الأفقية الى تنتظمها المبانى وتتكون 
من خخطوط العتب وأحزمة الواجهة والكرانيش ٠‏ فلأول مرة اجتمعت 
هذه الأجزاء جيما فى شكل منظور واحد » كان مما يزيد من شدة وقعه 
فى النفس امتداد الشارع العريض امتدادا لا نباية له . 

ونم يقتصر الأمر على أن قباب البانى الرئيسية كانت تبدوكأنها طافية » 
بل إن البانى ذائها عندما كانت تشيد بمفردها فى لهاية شارع عريض 
الانساع كانت تطفو كذلك فى الفضاء » بل كانت ى بعض الأحيان نكاد 
تتلاشى فيه » كالمانى الى تقوم حول ميدانكرنكورد . وإذا كان من 
المحتمل أن مدينة العصور الوسطى بإصرارها على إقاءة الأسوار حولما 
كانت ى أسوأ الأحوال نحدث شعوراً فاتلا بالموف من الأماكن المفلقة » 
فإن المدينة فى عهد السلطان الطلق كانت نحدث عكس ذلك التأثير تماماً » 
وهو الشعور باللدوف المميت من الأماكن الطلقة » أى الفزع من الفراغ 
الذى م يفف من وطأنه إلا أن الحركة الدائبة للعربات كانت تيدد 
شمل الفضاء . 

والواقع أن تحرك المتفرج بسرعة فى خلال هذا الفضاء ‏ سواء فى عربة أو 
على ظهر جواد كان عاملا أساسيئًا للتخفيف من وطأة السيات الخهالية 
المملة هذه الشوارع العريفضة المتجانسة بيانها المتجانسة » وأخيراً بتجانسها 
الذى يتجاوز الحد فى استخدام الطرز الكلاسيكية . فقد كان لا يتسى 
التغلب على ذلك القدر من الحمود الذى كانت العارة تتسم به إلا بالربط 
ربطا وثيقا بين الحديقة والطريق المحفوف بالأشجار وبين شكل الشارع 
الحضرى الخديد . وبفضل استخدام مثل هذه اللتضرة ء توافر لشارع 
الأوبزرفاتوار وللشانزيلزيه طابع رشيق لم يككن معدوماً مطلقاحتى فى شرارع 
المضاربة التجاربة الى عرقفها باريس كما خططها هوسمان . 
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وأياً كانت الأغراض الأخرى التى كان التخطيط الباروكى يمثلها » 
فإنه يدل على الغزو السكرى للأرض الفضاء . أما النتائج الى عادت على 
الناس فإنه ل يكن لها أى اعتبار إلا من حيث إلها أسهمت فى خخدمة صوالح 
الطبقات العليا » بيد أنه عندما زال التحصين الرادع تبين أن الشارع العريض 
النديد ؛ بطوله الذى لا يذبى » كان مككن ضعب ؛ إذ أنه انتقص من 
قدر الملك ورعاياه على السواء . 


وهنا موطن ما تنطرى عليه اللطة هن تناقض ع فإن اللطة 
السياسية المركزية تستمد نشأئها من محض ما لشخصية بارزة متسلطة من 
قؤة وكفاية » ولكها تصبح سلببة عندما تزول جميع هذه الصفات ووجوه 
النشاط إلى جهاز رسمى ينقل السلطة الأصلية إلى نقطة بعيدة عن طريق 
هيئة من الموظفين والعسكرين . وإذا كان الطفيان يقوم نتيجة لا يحدث من 
الارتياك والعجز فى ظل النظلم الديمقراطية » فإنه من الصحيح كذلك أن 
النظ الديمقراطية المبتذلة انيجة محتومة المرحلة الأخيرة الطغيان » حين 
تتوافر الكفاية ومختل الإنية » وبعد قترة من الزمن يغدو أعظٍ الأباطرة » 
أو أقطاب المال » أو الديكتاتوريين » ولا وزن له أكثر من رجل الشارع »> 
فكلاها بانا من أسنان عجلة مثبئة فى ابمهاز الآلى عينه . وإذا كان قصر 
بت (نااثم) لا يزال يبدو رهيباً عندما ننظر إليه عير فتاله » فإن قصر 
قرساى عندما ننظر إليه عن بعد شاسع ؛ لا يدو أكثر رهبة من وحدة 
فقية فى مصنع للدى بنبت لينتظ فيا المال ى خط مستقم للقيام بعملية 
جمع أجزاء الدى . وقد كان شأن الشوارع العريضة الطوياة الامتداد شأن 
مرآة يتناقفص فبها حج اتعكاس المنظور كايا بعد عنها'» فى الشكل المنظور 
لثرساى أو سانت بطرسيرج أخذت الشخصية الرئيسية هناك سواء 
أكانت للك أم لقيصر - أعذت تتضاءل باطزاد وسرعان ما يلغت نقطة 
للتلاشى السياسى . 


شف الدينة على مر السرر 


- الوظائف الخطر ب: لوصغبها بقايا فائْضر 

لقد ضحى بالمدينة فى التخطيط الهديد ‏ كما أوضحت ‏ من أجل 
أغراض حركة المرور ؛ فأصبحت الوحدة فى التتخطيط هى الشارع وليست 
منطقة الخوار ولا الحى . ولقد جلب الشارع العريض المتجانس الحركة 
والاضطراب إلى أحياء من المدينة كانت من قبل هادئة مكتفية بذائها » 
وكان هن شأنه الانجاه نحو بسط نطاق السرق على امتداد خطوط حركة 
المرور » يدلا من توفير «واقع محلية يتركز فنها اران حيث يتلاقون 
ويتجمعون - ولو أنه فى مدن ل لندن ١‏ أتل #أثراً بنفوذ الآراء 
الاروكية من أغلب العراصم اأكبرى ؛ كان لا يزال يسود احتشاد أهل 
الحدرة فى عدد قليل من الشوارع القصيرة حيث كانت تقوم السوق . وأما 
-حز.'السكنى فإن “التخطيط الباروكى كان يعتيره البقية الى تبقت بعد 
ما حددت الشوارع العريضة يذانها شكل رقاع النازل ومدى عرض 
الوجدات السكنية . 

ولقد سحب هذا الإغفال للوظائت الحضرية ‏ إلا فبا يتعلق بحركة 
المرور ‏ الخالاة: فى تقدير قينة الشكل المنسى » ومن ثم وجد شكل 
مربغ مثل فرويدنشتات (40هادهع9دعمم) الخديدة » أو شكل ذواتسع 
أخلاع تشقه شوارع تتفرع من-مركز واحد » مئل بالمانوفا » أو شكل على 
هيئة نم غير كامل مثل كار لسروه .. فا ميق هذا ؟ معناه أن الشكل الجرذ 
بمحدد .نطاق المشتملات.الاجيّاعية '» بدلا من أن يكون مستمداً منها وإلى 
سحد ما مطابقاً لما . فلم تعد منظظات المدينة (هى الى يتولد عنها. التعخطيط ء 
بل إن مهمة التخطيط قد :غدث عل الأصح محقيق تطابق المنظات لإرادة 
الأمير . حا إنه توجد بضع حالات استثنائية » إلا إنها وباللأسف ! ظلت 
حير أ على ورق : وكانت إحدى هذه الحالات الاستثنائية التخطيط المثالى الذى 
وقعه فيلاريت (12:616ة6) علل هيئة نم » وكان الميدان الذى يتوسطه 
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مستطيل الشكل » ونقوم الكاتدرائية والقصر على ضليه القصيرتن »> 
وأحياء التجار وأسواق الأطعمة على ضلعيه الطويلئن . وينطوى هذ 
التخطيط على وجه آخر يجارى كذلك العصور الوسطى من حيث إحلال الوظيفة 
محل الاعتبار » وذلك أن كل شارح من الشوارع السئة عشز المتفرعة *ن. 
الميدان الرئيسى كانت تتخللها ميادين ثانوية » كانت تمانية مها لكتائس, 
الأبرشيات ء والثانية الأخرى لأسواق معيئة » مثل اللشب والقش والحبوبه 
والحمور. ومثل هذا التخطيط » يما ينطوى عليه من عناية يشئون الباق 
00 الدينة » كان لا بزال بنتمى إلى العصور الوسطى من. 
الروع » وإن كان بنتمى إلى العهد الباروكى من حيث الظهر . 
بد در بأن مدينة فيلاريت الثالية لم تشيد على الإطلاق ». 
فإن مثل هذا الطراز من التفكير كان يفتقر إلى السلطة والنفوذ ٠‏ وكانه 
الأمر وأعوانه فى شل باعتبارات أخرى تجول فى خواطرهم ٠‏ 
ولقد كان وضع مشتملات الحياة الحضرية ف المقام الثائى بالنسبق 
لاشكل الفارجى مثالا نمطيا للعقلية الباروكية » بيد أن ما كان ذلك يتكلفه. 
من التفقات الاقتصادية الباهظة كان .يكاد يتعادل.مع ما كان يترتب عليه 
من السارة الاجتاعبة الفادحة . فإذا كانت طبيعة الأرض غير منتظمة ». 
وجبت تسويا مهما تبلغ التفقات فى المواد وابلنهود البشرية جرد الوصول. 
إلى إمكان تنفيذ مشروع التمخطيط » فالشارع العريض كان لأ يجوز أن. 
يتخرف خط سيره أو يعدل اتساعه عقدار بضع أقدام من أجل الإبقاء. 
على شجرة جميلة أو عدم المساس بمببى ثمين ء وق حالة تعارض التخطيط 
مع صوالح البشر » كان لحركة المرور ومقتضيات المننسة الاعتبار الأول » 
0 صعوبة تنفيذ مخطيط باروكى من أن أغلب المدن الخديدةة 
نشئت ف مواقع مستوية السطح . والواقعم أنه فى بعض الأحيان كان. 
َك المشروع يراجم عن تصمياته الأصلية » كنا حدث فى حالة إتشاف 


لفف المديثة على مر العصور 


#لشوارع العريضة المتفرعة من ميدان الشعب ( بباتر! ديل بوبراو) يمديئة 
.روما » عندما تبن أن أحد التلال كان أشد وعورة من أن بتر 
اختراقه بأحد الشوارع القترحة ( وييدونى الواقع أنه ما بشلك فيه إنا كان 
:قد نسى أواضع الشروع أن يتنازل يإلقاء نظرة على الموقم عندما تخططه 
حلى هذا النحو » وهو إضال ليس نادرآ فى مثل هذا النوع من التخطيط) . 

حتا إن فرنشيكو مارتييى كان ينوع خطط مشروعاته المثالية بالتفئن 
تطبيق قواعد الحندسة الفراغية بحيث يمجعل تلك الخطوط متلائمة مع 
سفوح الحبال المنحنية » واتحدار الشوارع متدرجا على نحو مقبول © بيد 
أنه حى هذه الحاولة فى يجال التفكير الثلاثى الأبعاد كانت تقتضى أن يكون 
-منحى ابلسم الصلب - الذى سعى إلى مطابقة خطوطه الكتتورية - أكثر 
«انتظاماً فعلا مما يككون عليه عادة فى الطبيعة . وعلى ذلك فإن عدم الاكتراث 
٠بطبيعة‏ الأرضن ف التخطيط الباروكى » لم تترتب عليه زيادة عظيمة ى 
تفقات نمو الديئة فحسب » بل إن ازدياد العربات زاد من التكاليف يما 
كان يستدعيه من مزيد من الرصف على مط أشد متانة » هذا إلى أن 
توسيع الشوارع وإطالتها أضاف عبثاً جديداً . وقد كان البابا سكستنس 
«الرابع حكيا عندما واجه ذلك ى سئة ١48٠١‏ بفرض خريبة إضافية على 
أصعاب الأملاك الذين أفادرا ١‏ من التحسينات التى تمت فى مناطق جوارهم ٠‏ 
.ولسوء الحظ أن هذا الإجراء السديد ء مثل ابتكاره الآحر الى يلفت 
النظر - وهو الاسئيلاء على الأرض اللخاصة من أجل الأغراض العامة 
كتوسيع الشوارع - لم تأخذ به الميئات البلدية الأخرى على وجه جدئ 
إلى آثخر القرن التاسع عشى , 

وليس معنى هذا أن النظام افندسى لا يمكن أن يقوم بدور مفيد ىق 
التخطيط 2 فإن الأمر على نقيض ذلك تماماً » وإن عصراً كعصرنا الحالى 
الذى استسلم إلى 0 أوضاع حرة » زاخرة بالتزوات غيالية من الأهداف » 
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قد لا يرى مناصا فى القريب العاجل من أن يستعيد شيتاً من التقدير لنظام 
أشد صرامة مع ما يستتبعه من تبسيط وترئيب لا يدقان على الفهم » ومن 
ضوابط يقرها العقل ٠‏ فإن مهمة المندسة فى التخطيط هى أن توضح 
وترشد » ومثلها مثل أى نوع آتحر من أنواع التجريد المفيدة » يجب 
أن مضع الظروف المادية فى جملها وتفصيلها » وأن تفسح الطريق 
لاحتياجات بعينبا عندما ينضح ألما تتعلق يبعض نواحى الحياة الى 
لا يتضمها منطوق النظريات . وفى وقت كانت مجرئ فيه التغيرات على 
عجل » وعندما لم يعد يتستى للتقائيد أن تقوم بم يكى من الإرشاد» 
كان فى وسع الهندسة أن تفوم مجدارة بدور وسيلة موؤقنة لتحقيق وحدة 
فى التناسى الظاهرى على الأقل . ولسوء الحظ أن الشتغلين يوضع التخطيط 
فى العهد الباروكى كانوا يفئر ضون بداهة أن نظامهم عخلد » ول يقتصروا 
على تنظم الاتساع » بل حاولوا وقف عجلة الزمن . وإن ما أبدوه من 
العنف فى إزالة القديم لم يكن ليعادله سوى تعتهم فى مقاومة الخديد » 
فإن لم يكن يتنى إلا لنظام واحد أن ينسجم مع نوعهم ف التخطيط 
وهوالمزيد من هذا النتوع . 

وبالإيجاز فإن التخطيط الباروكى كان عملا بالحملة » يجب أن يم 
دفعة واحدة ويثبت ويجمد إلى الأبد » كنا لوكان قد قام به جن ألف 
ليلة وليلة بين عشية وضحاها . وإن مثل هذا التخطيط ليتطلب مهندسا 
سبتبداً فى شتون المارة يعمل لساب حاكم مطلق الملطان ويعمر زم 
بكنى لإتمام تنفيذ ما لد.هما من أفكار . وقد كان تعديل مثل هذا التوع 
من التخطيط » وإدخال عناصر جديدة من طراز آخر » يعثابة قصم ظهره 
من الناحية ابلبالية » بل إن الشتملات السطحية نى التعخطيط الباروكى كان 
لا يمكن الاحتفاظ مما إلا بأنظمة إدارية صارمة » وحيا ظلت هذه 
الأنظمة قئمة » كا كانت الحال فى باريس ء كان فى الإنكان الإبقاء 
على النظام سطحياً لعدة أجيال بل لعدة قرون . 


نقف اللدياة على مر المصور 


ولعل خير ما ينم بإيجاز عن الإحساس السائد فى القرن السابيع عشر 
حيال الوحدة الظاهرية هو ما جاء على لسان ديكارت » ركان من أعفم 
المفكرين الذين بمثلون ذلك العصر » ولا يقلل من شأنه أنه كان جنديا 
كا كان فيلوفا رياضياً » وقد تال ديكارت : « إنه لمما يلاحظ أن 
المبانى الى قام مهندس معارى واحد بوضع تصميمها والإشراف عل 
تنفيذها » تكون يوجه عام أكثر أناقة وتوفيرا للراحة من تلك الى حاول 
نفر عديد أن يدخلوا التحسين علها . وهكذا أيضآ فإن المدن القددعة ‏ 
الى كانت فى باد الأمر مجرد قرى » وأصطبحت بمرور الزمن عدنا 
كبيرة سيئة ااتخطيط عادة بالقياس إلى المدن الى أنشئت على نحو منظم ا» 
وتولى معارى مرف وضع تخطيطها يمطلق الحربة فوق سمل متيسط . 
وهذا فعلى الرغ من أنه فى حالات كثيرة قد تكون المبانى الختلفة فى المدن 
السابقة معادلة أو متفوقة فى ابليال على مبانى المدن الأخيرة ؛ إلا أنه عندما 
يلاحظ الرء تجاوز هبائ المان القديعة بلا تيز بين هبني كبير هناك ومينى 
صشير هنا » وما ينشأ عن ذلك من تعرج الشوارع وعدم استقامها » فإن 
الإنسان ييل إل الزعم بأئه لابد على الأصح من أن تكون المصادفة » 
.وليست أى إرادة بشرية مبدمها النقل » هى ااتى أدت إلى مثل هذا الوضع . 
وإذا أدخلنا فى تقديرنا أنه على الرغم من ذلك كان يوجد فى كل العصور 
موظفون معينون كانث مهمتهم السهر على أن تسهم المبانى القاصة فى 
الزخرفة العامة » فإننا تقدر على الفور مدى صعوبة الوصول إلى مستوى 
عال من الكثال » عنلما لا يتوافر لممارسة نشاطنا سرى المواد الى 
يعلكها الغير : . 

وليس هن البسور أن يوجد تناقض أشد مما يوجد هنا بين أسلوب 
التفكر الطبيعى المنسق وأسبلرب التفكير الآلى » فالأسلرب الأول بتبئن من 
الموقف بأ كله » والآخر يبسّط حقائق الحياة من أجل مسايرة نظام داع 
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يقوم على تصورات أعز على العقل من الحياة “نفسبها » فأحدهما. يعمل على 
أساس تعاوثى مستخدماً و نواه الغر » » وقد يتول توجبها ولكنه لا يفعل 
ذلك إلا يعد أن يسم بوجودها ويفهم الغرض يها » وأما الآخير وهر 
أسلوب الباروكى المستيد المتشبث بقاوته هو ونظامه هر , ومصعه هو 
فإنة يفرضه موظف فى فرده ممن بعملون تحت إمرته . ولقدكان هذا 
النظام الدقيق نظاماً طبيعياً فعلا فى نظر من كانوا يعيشون فى داخل إطار 
الحباة الباروكبة كرجال البلاط ورجالك الال » إذ أنه كان بمثل القم 
الى خملفوها لأتفهم بوضفهم طبقة قائمة بذائها ع وأما فى نظر الذين 
كانوا شارج ذلك الإطار فإنه كان . إنكار أ:للحقيقة . 

وقد ' كان جوهر هذا الآدلوت من التفكير وأكير رمز يثلن 
التصمع الباروكى فى أضعف وأقوى حلانه الللاقة على السواء:: هو 
حديقة القرن السابع عشر للنسقة تنسيقآ هندسياً بحت . فقد كانت عبارة 
عن تننيق شكال مساحة .من الأرض الفشضاء تنسيقاً دقيقاً بحيث يصبح إلى 
والازدهاز الظنيعى مجرد أشكال ثانوية تصمم هندسى »: أكا: لو كانت 
نقدرآ من اللسجاد وورق الحوائط وزخارف السقف اصطنعت بمهارة من 
مواد الطبيعة الى لا ثأن. لما بذلك . والدرب المشذب الحوانب الذى 
تستحيل فيه : الأشجار إلى حائط أخضر أملس أى السياج المشرب ‏ 
.ذلك النشريه ثلحياة مراعاة لاعتبارات الشكل الدارجى للنظام ٠‏ كان ينطوئ 
على شىء رائع » وف الوقت ذاته يجاف للطبيعة كما لو كان بروكرستس0© 


ل(كاءسعوعط) قد وهب خديال فنان عل بوسان (صلوونده29) , 


)١(‏ كات. ب وكردنس شنصية من.شخصيات القصص الإغريقية » ويتال إنه كان 
تلديه سر بران أحدما قصير والآخر طربل وأن الذين كان ينتصر علهم كان ير مهم على النوم 
.فى أحد السر يرين ويوائم بين طول أجسامهم وطرل السرير إما بالطرق لإطالها وإما بالقطم 
التقصيردا ا 


هفنا المايئة على مر العصور 


ولكى ندرك أخطر وجوه النتققص ف التخطيط الباروكى » أو بعبارة. 
أخري قصوره عن تناول أى أسلوب هن أساليب للياة إلا ماكان 
مستمدا من حياة البلإط » يجب أن نتساءل : ها هى التدابير الى كانته 
نتحخذ من أجل مركز الخدمات فى المدينة ؟ أما من حيث مناطق الخوار فلا 
شىء على الإطلاق » فلا سوق الى ولا مدرسته كان يخصص لا موقعم 
معين فى التخطبط » كنا أن حديقة الى القائمة ثى الميدان الكبير كانت 
لا تقوم حتى بدور ساحة ألعاب صثيرة لأطفال الحى » فيا عدا أولتك 
الذين كانوا يملكون حق الدخول إلى الميدإن محكر ما لم فيه من أملاك . 
وأما من حيث المنظات المدنية التابعة للبلدية فإلها كانت نحت سلطة.قصر 
الأمبر . ولقد أبدع بالاديو ى بسط نظرية مركز اللخدمات ف المديئة * 
إذ قال : 

« ولنعد إلى اليادين الرئيسية ء تلك الى ينبغى أن تكون ملحقة بقضر 
الأمير أو بالفصر الذى يجتمع فيه ممثلى الأقالم تبعاً لبلاد » ملكية كانت 
أو جمهورية . ويبغى أن يلحق با أيضآ ٠‏ بيت امال أر اللخزانة العامة 
حيث تودع أموال الدولة.وكتوزها ٠‏ وكذلك السجون . وهذه الأخيرة 
كانت قدياً. من أنواع ثلاثة » أحدها لأمثال من يتبءون سيرة الفجور 
أو الابتذال . . . وهى الى تخصصبا الآن المعتوهين أو الجائن » ونوج 
آخخر للمدئيين . . وأما النوع الثالث .فكان للخونة أو المجرمين » . 

القصر » وبيت المال » والدسجن » ودار. الجانين ‏ ما من أربعة 
مبان أخرى يتسنى لما أن تحمل وصف النظام 527 على وجه 
أو من ذلك » أو أن تفضلها فى تمثيل الفلواهر الرئيسية فى -حياته 
السياسية - فلقد كانت هذه المبائى أبرز معالم الديئة » وفيا بدبما كانت 
تمند للواجهات الى نتكرر تكرارا لا قيمة له ولا وزن ّ وخلف تلك 


ابلاط (المظاهر والماصمة اديه 


الواجهات كانت تسير على نحو ما ثلك النراحى من الحباة التى أغفل أمرهة 
وأنكر وجودها . 


لس سام التأنفين 


هناك ناحية واحدة » مع ذلك » ارتفع فنا التخطيط الباروكى إلى 
ها فوق مستوئ مقدماته السياسية والعسكرية » وفيا نراه قد أندأ وضع 
مستفلا عن أغراض القصر . وقد تمثل هذا الوضع فى.فكرة ميدان الأساكن > 
فالميدان المفتوحلم يختلف إطلافاً ء بيد أنه كذلك » حتى فى العصور الوسطى > 
لم يدث على الإطلاق أنه استخدم بأكله لأغراض سكنية » ولوم يكن 
ذلاث إلا غجرد أن المكتب والخانوت كانا جزءاً من المأزل ء ولكنه عاد إلى 
الظهور فى الفرن السابع عشر فى ثوب جديد » أو بالأحرىكان بؤدى عندئذ 
غرضا حضرباً جديداً » وهو الجمع بين طائفة من المسا'كن ؛ بعضها على مرأى 
من بعض ؛ ويشغلها فوم فم برجه عام ذات الصفة من حيث الحرفة والركز - 
وإن الدكتورمارير لابو (هطها 6,دلة) لعلى صواب قبايراه من أن سثرادة: 
نوفا( الشارع اللنديد ) فى جنوة بعتير حيا أكثر منه شارعا » بيد أن المبادين 
المديدة جاءث بتعريف جديد لال هذا النوع من مجميع الطبقات 5 


فنى الطراز الأقدم عهدا للمدن - ويخاصة فى القارة الأورربية - كثيرآ 
ما كان الأغنياء والفقراء » والعظاء والصعاليك يختلطون معاً فى الحى ننه »> 
وف باريس مثلا ظلوا زمتاً طويلا ينزلوت ف المبى عينه ٠‏ فكان أوفرهم 
ثروة يشغلون الطابق الأرضى » وأشدم نقراً يسكنون أعلى طابق ف المببى 1 
فوق الطابق الأرغضى بخمسة أو ستة طرايق . إلا أنه قد تكون الآن نوع جديد 
من الميادين يبدو أنه قد بدأ فى الظهور عند إنشاء مبنى هيئة المحامين المعروطه 
باسم مجر يز إن ها 0:4«'5) فى لندن فى صئة 1506١‏ . وهذا النوع اللحديد 
من الميادين عبارة عن قطعة أرض فضاء لا تنحوطها إلا المساكن وحدها > 


افا الدينة على مر المصور 


جلا حوانيت ولامبان عامة فيا عدا احّال وجود كنيسة' . والواقع أن 
و جريز إن #كانت عثابة مرحلة انتقالية ببن مبى العصور الوسطى المطوق 
,بالأسوار والمشتمل على حدائق داخلية » وكان الغرض منه أن يكون ديرا 
“أو دارا لعظم من النبلاء » وبين الميدان الذىلا تطوقه سوى منازله وحدها 
«والذى وضع تصميمه بوصفه جزءاً من الطراز ابخديد للشارج ٠‏ , 
' وأقدم المادين الفرنسية فى ياريس » وكان يسمى البدان الملكى_ 
<6ادره* ع (6) و يطلق عليه الآن لسم ميدان الفوج(5عووملا 5مك معدا9) - 
-ترجع إلفكرة الأولى فيه إلى هترى اازابع فى سنة 15١4‏ ء على أن يكون 
«موقع مصنع جديد ,لتسجاد وكان: أحد'مبانيه قدثم إنشاوؤه فعلا . إلاأنه فى 
ميئة 1108 اتسع نطاق .هذ! الشروع لكى يتضمن .مسباكن على ذات تسق 
«المصنع بحيث ينسبى إيواء العال فمها » وهو.ءاكان .يندو. سابقة مشجءة للنظام 
«الصتاعى ابنديد ,الذى كان فى دور التكوين فى المصائم الكترى للنسيج.والفيخار 
“المشمولة بالرعاية الملكية . يبد .أنه السنة بعينها أغفل أمر هذا الاسبلال 
١*الموفق‏ لاقيام بتجرية من نوع آآخر » وهى المردان. الخصض. لغرض *واحد. 
.دون بنواه » وهو إقامة مساكن للطيقة البليا .. وعلى ذلك فإن هذا ااككان: 
«الفضاء بالذات » ارتد إلى حدٍ ما إلى المالة. الأأصلية الى كان يستخدم فيا » 
:قد كانت تقوم على أحد جوانب ذلك الموقع الدار اللكية القديمة المعروفة 
بيامم أوتبل دى تورنيل (وعااعم ببدم عو لعل11) احا اللخصصة 
«للألعاب النروسية » ولفترة مأ فى بسنة 1511. عادت إلى استخدامها فى 
“ملك الأغراض البيجة » ويمكن أن ثلااحظ أنه على هذا النسق تقسه استمر . 
«الاحتفال يعيد مان أوفيد (0014 8) بإقامة .مهرجان فى ميدن فندوم 
«(© ةل مولا درم » وهي عادة قلبكة ترجع إلى العصور الوسظى . 
وف لندن كانت الأرفى اللازمة لإنعاء هذه الميادين اللخديدة تقدمها 
«الدوائر الإقطاعية . الكبرى 'التى كانت تملك مساحات كبيرة اف المديئة + 


البلاط والمظاهر والماصية خف 


وحى فى الأبرشيات ‏ على نحو ما حدث فى ضاحية سان جرمان 
باربس - أقام النبلاء الإقطاعيون دور! ريفية تفع خلفها حدائق فسيحة 
مثل تلك الى تمتد خلف متحف رودات («هأقلم8) ٠‏ ويرجع اتساع هذه 
الخدائق اتساعا كبيرا إلى الغرض الذى أقيمت من أجله أصلا . وتذكر 
سيليا فيين (2965065 وذل»©) ى مؤلفها ورحلات تى إنجلترا : أنه 
كانت توجد قدا فى وسط لندن منازل عديدة للنبلاء ذات حدائق كبيرة 
ومبان خيارجية ومداخل عظيمة » ولكنه منذ عهد قريب يجرى هدمها ونقام 
مكانها شوارع وميادين تطلق علها أسماء النبلاء » وهذا هو ما يتبعونه جميعا 
على وجه التقريبه . 

والواقع أن الميادين الحديدة أشبعت حاجة جديدة للطبقة الملبا » أوعلى 
الأصح مجموعة يأكلها من الحاجات . فقد أنشئت هذه اليادين أصلامن 
أجل أسر النبلاء أو رجال النجارة الذين بلغوا ذات المستوى ف المعيشة ودرجوا 
على ذات العادات فى حيائهم . وإذا كانت الواجهات المتجانسة فى الميدان تخى 
ضروب الاختلاف ف الآراء السياسية والمعتقدات الدينية » فلمله فى الفرن 
السابع عش ركانت الحاجة أشد إلى مثل هذا الستار الطب التعسى لإخفاء ما أخذ 
يظهر ببن الطبقات من ألوان التباين والتنافس والعداء : نقد كانت الأوساط 
الراتية تبدو على هيئة جية طبقية واحدة تخى » فى أدب + ما بها من 
خلافات ف الازعات الفكرية أو الحزية . وأولئك الذين كانوا يفيمرن فى 
ميدان » حققوا لأنفسهم - بح هذه الحقيقة ذائها ‏ ميزة إضافية ؛ فن 
امسلم به أنه كان من اليسور هم أن تكون لديهم مركبة وخيول ٠‏ وهر 
ماكان يتكلف نفقا تكان بنظر إلها بشىء من الوجل حتى من كان موظفا 
حكومياً بارزا مثل صويل ببيس (وترمء5 اعناصةة) . 

وأما من الناحية الممارية » فإن هذه الميادين كانت فى البداية على شىء 
من الكآبة » فقد كانت أقرب شباً إلى ساحة التدريب العسكرى مها إلى 

: (ودحج ؟) 


لكر المديئة على مر العصور 


الحدائق الصخيرة ف المديئة وهوما آل إليه مصير الكثير مها فى القرن 
الثامن عشر عند ما عاد انين .الشاعرى إلى المناظر الطبيعية فغشى القياق 
الحجرية ف المدينة .. وحقيقة الأمر أن الأماكن الفضاء ف اليادين لم بقصد 
منها مخططوها أن تكرن أماكن للتجوال والترويح عن النفس فى الفلا على 
نحو ما تستخدم الآن ٠‏ بل كانت على الأصم مواقم مخصصة لوقوف العريات » 
أواكا ذكر إيفلن فى مالفه م لندن تبعث حية و (ممالناع20 ونامافمما4 
أماكن التظار كان يتسنى للعربات الوقوف فما » كا كان يقسي ولاشك تسير 
الخيل فها من وقت إلى آخر حين يتفد صيرها فى يوم قارس فق أثناء اننظار 
. السائق سيده أو ميدته ‏ وفضلا عن ذلك فإنه فى هذه الميادين المفتوحة كان 
. يتستى وصول امدعوين بمركباتهم إلى فل كبر دون أن يمدث ذلك 
: اضطراباً لا موجب له فى حركة المرور : وعل ذلك فإن من سخرية القدر 
أن أمثال ميدان فندوم ( 95097 1701  )‏ وهو يستخدم الآن مكاناً 
لوقوف السيارات ‏ إنما تعود على حر ما إلى تأدية الغرض الأصلى ملا » 
ولكن مع هذا الفارق ‏ وهو أن العربات القديعة كانت عادة محدودة العدد » 
وكان الكثير مها لا يبتى طويلا ني مكانه » على حين أن السيارات الى تشغل 
لك الميادين الآن تالف كعلة جامدة لا تتحركك . 
(ولقد طرأ على ميادين المساكن مزيد من النغيير فى الفرن الثامن عشر » 
فإنه عند وضع تخطيط أغلب هذه اليادين لم يراع أن تتوافر فبا مساحات 
كافية لحدائق خلفية : والواقع أن هذه الحدائق تحولت بأسرع مما ينبغى إلى 
أفنية مرصرفة للانتفاع مها » حيث كان يتيسر تنظيف السجاجيد وتجفيف 
الملابس بعد غسلها : وعند ما اشتد الإحساس بمبلغ هذا النقص » عمد أصعاب 
المنازل المطلة على الميدان إلى نويل الأرض الفنضاء الخالية إلى متازه أو بستان 
عام > وف المنظور العظيم الذى رسمه ترجو ««دجررياة) لتخطيط باريس فى 
سنة 91/0 » نرى ايدان الملكى وقد أحيط بسياج ذى أريعة أبواب وتمتد 


أليلاط والمظاهر و العاصمة ا 


فيه تمائية دروب تنجه نحر الوسط »: حيث يقوم تمثال لفارس على ضبوة 
جواده . وف إنجلثرا » بعد فضاء جيل أو جيلان فى العناية بالزرع والغرس 
أضفت الأشجار والحشائش الحضراء على منظر المدن حلة من ابلهال ونشرت 
فى حوالها عببرا منعشاً » ولكن ضاع ماكان حدائق العصور الوسطى من ميزة 
الوجود فى الداخل ٠‏ فإن النغمة الحديدة كان قوامها المنظر الطلق والعزلة 
الاجتاعية ؛ إذ أن الحواجز يبن الطبقات كانت تصدر عنها الآن أصوات 
خفية تنم عن النجاح والتوفيق . 
وعلى الرغم من أن تطور ميدان المسا كن قد استغرقمدة قرنين ونصف 
قرت من الزمان » فإن شكل الميدان وعمارة المانى ومساحة الأارض 
الفضاء بقيت جميعاً ثابتة فى لندن على الأقل . ولعل ميذان بركقى 
(#عقدوك بولعاء8) بساحته الى تبلغ لمسة أفدئة يمل المتوسط بينها . 
وقد أنشىء أكثر من أريعة وعشرين ميدانا فى وسط لندن قبل سنة 18117 
وخاصة فى بلومزبرى (رعباطوهمهه/8) وماى فير (2822121) ويلجرافيا 
(دنعوهاء»8) » وكانت تمتد من كوقنت ارون (سعلعوة أمعدمع) ‏ ء 
وليستر سكوير (03:6ه5 ع6ا5مءأها) ( 151*٠‏ و ه108) مارة يجروفتر 
(:656وه:6) ( 1596 ) ويدفورد ( (8641050) ( 30/96 ) إلى يوسطن 
كريسنت (امعموع «ماوه80) وببلجريف سكوير عنممهاء8 ) 
(ع#تدبدو5 189١(‏ و 141586 ) . وعرور الزمن كانت تمثل أشكالا بلغت 
حدا كبيرا من التباين » منها المستطبل مثل تنو ر ينجتون سكوبر «ماههة1»65) 
(»:ونانو؟ »© ومنبها ما هرعلى شكل نصف دائرة مثل مور نيئجتون كريسنت 
(اصععوع مماهونده84) ٠‏ ومنبها المستدير مثل بلاس دى فيكتوار 
(5عنامءثلا دعل ععواط) فى باريس © ومبها ما هو على هيئثة القطاع 
اللاقص الفتوح مثل بعض تلك المياذين الموجودة فى أدثيرة ابتديدة . وحى 
فى بعض الأحياء التى آل مما الأمر فى الباية إلى أن تروح تحت طائلة تغر 


يفن الدينة على بر المسرر 


الظروف وغائلة الفقر » جد أن هذه الأماكن المنترحة كان ها فضل 
الاحتفاظ عستوى من الياقة والنظام بميزها ععما هر أشد قذارة من 
الشوارع الحانبية > 

ركان المثال الذى ضربته كل من لندن وباريس قدوة أخنت ىق 
مما كائها المدن الصغرى . فالميدان الدوق (عامعه0 مءوام) قى مدينة 
شار ليثيل . (عالابهاتةط©) الصخر ة قد أقم من الناحية الممارية على ذات 
المنوال الى أتم عليه الميدان الملكى 0©اهتره8 51266) قى باريس . 
والميادين الى أنشئت على هيئة مربعات ودوائر وأهلة ى مدينة باث 
(اد8) ء طبقاً للتخطيط الذى وضعه المعارى جون وود ع بلغت 
مستوى من الككالك أرقع مما يلغته فى أى مكان آخر » ولعل ذلك يرجع 
إلى حد ما إلى براعة رائعة حقا ف استغلال ما ى الأجراء الخديدة بالمديئة 
من مواقع جبلية غير منتظمة . ولوء الظ أنه نظر؟ إلى أن العادة 
جرت بتصوير المبانى الواقعة على اليدان المعروف باسم الملال الملكى 
(654ه5 0:4 ادنره©) وليس بتصوير المنظر الذى تطل عليه هذه البائى » 
فإنه قد لا بتيسر لأولئك الذين لم يزوروا ياث أن يدركوا بسبولة أن 
الامتداد الشاسع لمتحتى الال ليس شكلا تعسفيآ » يل إنه استجاية ناهة 
للامتداد الشاسع لامنظر الطبيعى الذى يطل عليه الموقع + منظر التلال 
البعيدة الذى لابد من أنه كان أكثر روعة حى قبل أن تبلغ الأشجار ‏ 
التى تتفصل بين الملال والتلال ‏ حدا من العو يكتى لحجبه . وهنا كان 
للإسراف الباروكى قى استخدام الأرض القضاء ما ييرره على أكل وجه 
من حيث ما أسفرت عنه اللقيجة من جمال فى ولك فضلا عمافى مثل 
هذا التخطيط المفنوح من هزايا سعية . ونقاد الفن المعارى الذين خبلظوا 
ا-حديثا بين العمران الحضرى وبين ارتفاع كثاقة السكان وتلاصق الباق . 
ا يسفهون أنفسهم إذ يغفلون مافى باث من رحابة وطلاقة » وى الى 


البلاط والمظامر رالعاصءة دن 


ظلت أشد المدن الانجليزية محافظة على صفئها الحضرية » وكان ثألها فى 
أزهى أيامها شأن أى مديئة ريفية من حيث عدد الكان » وثشأن أى 
عاحمة من حيث آذاب السلوك . 


ولقد أظهر التخطيط الذى وضعه كريج (7818©) المدينة أدنرة 
ابللديدة فى سنه 19/307 مدى ما يمكن للنظام اللنديد أن يصل إليه لو سار 
فى انجاه مغاير كل المغايرة للسوايق الباروكية المستمدة من القُصر ء فإن ذلك 
النظام والتوحيد نجا عن اتخاذ موقف موحد إزاء الحياة وعن الملكية 
الموحدة للأرض » وعن الإشراف الموحد على المهندس الممارى وعلى القائم 
بعملية البناء , فلو أن الأرض قد قسمت من بادى* الأمر إلى قطع متعددة » 
وبيعت لأفراد من الملاك الذين كان ينافس بعضهم بعضا ويعتز كل منهم 
يذوقه الشخصى » ويحرص على نزواته الشخصية » ويدافع بوحشية عن : 
آرائه الشخصية » لكانت النقيجة أن تعم الفوضى الى كثراً جدا ما سادت 
فى شارع أواخر القرن التاسع عشر فى المدن وى الضواحى ٠‏ فهنا فى ء 
لندن وباث وأدثرة ؛ كان النظام الباروكى يتجلى ى أمى مظاهره أ كثر 
منه فيا هو أبعد من ذلك شبرة من مدن القصور الى اتخذها الملوك مقرا 
لإقامتهم » حيث كان التنظم متكلفاً حتى #كن القول إنه كان مصحوبة 
بانحناءة دقيقة وابتسامة هادثة » وقد كانت عناصر التعمير بسيطة ولاتعتمد 
شىء تقرياً على تقليد الماضى تقليدا أتمى » فا هى إلا الفضاء المفتوح 
فى شكل هندسى بسيط  -‏ هلال أو دائرة أو شكل بيفى أو مربع - 
يحده سور من الحديد يطوق الحزء المتزرع + وشارع على امحيط 
الخارجى ليكون وسيلة الوصول . وكان الإطار المحيط #وانب الميدان على 
نسق واحد منتظم يتألف من مواد واحدللبناء ‏ الآجر أو الحجر أو ابلص - 
ومن خط واحد للسقوف »؛ ومن عناصر واحدة متككرروة ‏ النوافك 
والأبواب والأعمدة . 
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وليس أدل على أن الاحتياجات الى تطلبا الناس كانت جوهرية » 
وعلى أن هذه الاحتياجات توافرت بطريقة مباشرة » من أن هذه امازل 
مازالت صالحة السكى بعد انقضاء مدة تتراوح بن قرن وثلاثة قرون 
على إنشائها » وى وسعى أن أشبد بذلك عن تجربة » فإن اتساعها 
وما ثلسم به من انعدام الطايع الميز فى ذاته » وعدم مطابقها على ومجه 
دقيق اوظيفة معيئة ‏ عل حد تعبير ماتيو نويكى (لءآنادهل<ة بوعطانةا8) 
كل هذا أطال أمد حيائها » فإنبا صالحة عل وجه متساو تقريبا لاستخدامها 
شققاً السكنى أو فنادق أو مكاتب أو مراسم (وهاسة) ء أى إنها ى الواقع 
صاهة لكل الأغراض تقريراً نيا عدا الفرض الأصل مها » وهو أن تكون 
مكنا لأسرة واحدة . وق أحط ما وصلت إليه هذه المنثات » تكشفت 
عن حسن مزاياها من حيث العارة والتخطيط » وف أوج ما بلغته » وفت بكل 
ما كانت نتطلبه حياة حافلة بالمظاهر ولكلبا منسمة بالوقار » عندباكان من 
الميسور الاحتفاظ يمال هذه المظاهر عن طريق استخدام حاشية كبيرة مرالفة 
من خدم قليل الأجور . وإن هذه الفئرة الطويلة » الى بق فنبا هذا الطراز 
سائداً دون تغير » لتدل على مدى ماكان ينطوى عليه من مزايا ؛ وقد كان 
توماس كبيت (انطن©) لا يزال يقوم بإنشاء منازل وميادين من هذا المبيل 
فى لندن فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

وحينا هذا القدر من حيث تقدير مزايا هذا الطراز » بيد أنه يهب 
ألا يدقق الرء النظر فيا وراء الواجهة الآمامية الثائية ابلحميلة » حتى فى 
مساكن الطبقة العليا 5 إن لما واجهتين إحداهما أمامية والأخرى خلفية . 
وقد كانت الواجهة الأمامية س وهى التى كان يراد أن يراها الناس ‏ 
لاتزال حميلة ء وأما الواجهة الخلفية ‏ وهى الى كان يراد أن تبقى خافية 
عن العيون ‏ فإنبا كانت عادة مزرية » وق كثير من الأحيان بالخة القبح . 
وهنا تنعكس صورة إلخياة فى العمارة » وإن مجموعة مقاللات هوجارث 


البلاط. و المظاهر والفاصية ول 


(فنعدعه) عن سيئر المسبثر (ووعتومءم وعنامم +ط1) مشل يوميات 
(عأموته) يوزويل (الأعبروه8) لتكشف الكثير ثما نيه النقوش المعمارية 
البحت التّى ترجع إلى ذلك العصر . وإذا نظرتا إلى ظهور المنازل الآنيقة 
القائمة فى ميدان تغارلوت (عمدمج5 عنادابدطع) بأدثيرة » فإننا نجد ألها 
كالتكنات . وإذا تابعنا السبر فى الأزقة التى تخرج من الميدان فإننا نجمد أنها 
تؤدى إلى مساكن زرية فقيرة لا يفصلها عن المنازل الأنيقة سوى حظائر 
للخيول » ويقم فبها الخدم وصغار المشتغلين بالتجارة » وحينا لم يكن هذه 
المسا كن الفقيرة وجود قبل ظهور الميدان الكبير إلى عام الوجود » وجدت 
فى النهاية كجزء من التطور ؛ فالشوارع الواقعة خخلث الواجهات الخدسسة 
بقدر من الإسراف فى روتنقها والمطلة على حديقة ريجنت التى وضع ناش 
(5هلا) تصميمها ‏ هذه الشوارع وضع تخطرطها كنا لى كان قد قصد 
أن يكون إنشاء مساكن نقيرة على جوانببها جزءاً أصليا من التخطيط ٠‏ بل 
إن واضعى التخطيط لم يغب عن قرينهم الوقادة أن يوفرو! حيا صغيرا منازك 
أصغر حجا أعدت لتكون مركزاً ملائما تشغله الخليلات وبائعات الموى . 
ولاجدال فى أن هذا التخطيط الخاص بالطيقة العليا قد تجرد تيبا عما 
يكن أن يفيد منه النظام فى ياق أنحاء المدبئة » حيث كان السكان يعيشون 
فى مستوى أدنى من ذلك اقتصادياً » وكانوا يسكئون » كما سرف نرى » 
على مج مختلف لم يكن فيه أى اعتبار للذوق ولاللصحة ولاللحياة العائلية . 
ولقد صورت هذه الخالة على أبدع وجه فى عحاورة جرت ف القرن السادس 
عشر بين رجل ريفى وآحر من سكان المدينة ؛ فإن الأول يطنب فى وصف 
مزايا الريف والحياة الاسّاعية الى يستمتع سا هناك مع جبر انه الأوفياء من 
ورعاة وجزارين وفلاحن وتجار ماشية » وتجارين ونّاشين وخياطين وأمثال 
هؤلاء من الناس ء وم صحاب على أوفر قسط من الطيبة والاستقامة , . 
وهذه الحياة » الى كانت توجد فى المدينة أيضاً فى يوم ما © قد اضيفت 
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وزالت عندئذ » فإن محدثه يرد قائلا : و وهذا ما أعتقده أنا أيضاً » ولكن 
هذه الصحبة ليست أهلا لك بوصفك سيدا مهذباً» . فييدى الريى دهشته 
على هذا التحو : ١‏ ماذا تقول » أتريد منى أن أعيش وحيداً بمعزل عن 
الناس ؟ إن ذلك يكون أسوأ من الموت ع » وهو ما يجيب عليه السيد ابن الملديثة 
يقوله: و كلا فى لا أقصد شيئاً من ذلك » ذإنك لو عشت أغلب وقتك فى البلاط 
وق المديئة بين الأوساط الى تمتاز عن سواها » لوجدت دائماً هناك الصحية 
الى تلائم مركزك ومكانتك » . ولقذ ظل التمخطيط الباروكى » حت فى أحسن 
حالاته ء قائماً على هذا الأساس الضيق » فإنه كان موجها للخدمة الأوساط 
الممتازة م وملائماً لحاللها . 


جح قلفات بار وكير 

كانت العبادة الباروكية للقوة أكثر تغيثاً بالبقاء حهى من أبديولوجية 
العصور الوسطى ؛ ذلقد ظلت قائمة وبسطت سلطاها على جوانب أمرى من 
الحياة » فخلقت أشخاصاً عديدين على شاكلة نابليون ليس فى شكون السياسة 
فحسب »ء بل فى شئون الأعمال والمال » ولو أن تنظياتها أععذت تفقد على 
توالى الأيام » ما كان متوافراً لدىكبار القائمين عل تنفيذها فى مراحلها الأولى 
من يقظة الإحساس بابلهال الفنى . ولقد كانت الأساليب الديمقراطية ذانها 
سيآ فى ازدياد سيطرة الاستيداد البإروكى على المتمع ؛ إذ يحب ألا ننسى أن 
فرض الليدمة المسكرية على جميع الذكور من السكان لمدة عدة سنن دفعة 
واحدة » وليس لفترة بضعة شبور كل عام » كا كانت امال فى العهد 
الإقطاعى » ل يحدث إلا متذ الثورة الفرئسية حسب . وى العصور الحدينة لم 
يرو أى ملك مطلق السلطة على فرض مثل هذه الخدمة الإجبارية العامة ع 
والواقع أنها كانت قد غدت أمراً غير ميسور بعد عهد بناة الأهرام . 


ولقد تمطت ف ايوش والحكومات والمشروعات الرأسمالية الدوافم 


البلاط و المظاهر و العاصمة ايه 


والأوضاع الى كان يتميز ما هذا النظام فى أقمى ما بلغه من الاتساع 
والتضخم . ولقد ظل الشبح الباروكى مسيطر؟ على تخطيط المبانى الحكومية 
يوجه خاص » لأنه إذا كانت دور بلديات المان الحدبثة فى أوروبا فى القرن 
التاسع عشر ‏ من فيينا إلى مانشستر ‏ كثيرا ما ثقام على تمط العصور 
الوسطى » فإن دور الرمانات ( فيا عدا دار الرلمان فى وستمستر ) ودور 
المكائب الحكومية » كانت تمثل صورة كثيبة مّرفة من الطراز الباروكى > 
وإن جردت أحياناً من الزخرف لتبدو فى دقة الطراز الكلاسيكى . وحتى 
داعية النازية المعتوه » فى دعوته المتعمدة إلى العودة إلى آلمة القبائل ابخرمانية 
المتوحشة » صب أوهامه عن القوة امجردة من الروح الإنسانية ى قالبه 
يلائمها من البذخ الكلاسيكى الأجوف . 

والطراز الباروكى » فى كل من العارة والتخطيط » لم يبق قائآ فحسب » 
يل وجد أقصى جال لتنفيذه على نطاق واسع فى باريس ومدريد وسانت 
بطرسيرج وثيينا وبرلين . فعلى حمن أنه فى القرن الثامن عشر بطل إنشاء مدن 
لتكون مقرآ لإقامة الوك » كانت العواصم الكبرى تنهج فى نموها وتوسعها 
نفس القواعد العامة » وكثيراً ما كان يقترت ذلك بأسلوب غائم من حيث 
عدم الاكتراث بالقم التاريخية الى قد يتوقع المرء امحافظة علها والعمل عل 
إيزازها فى المياكل والنصب للقومية التذكارية . والواقع أنه كان من نصيب 
باريس أن تحقق فى القرن التاسع عشر بعضا من أعظم آيات تماح التخطيط 
الباروكى » وهوما يدل عرضاً على أن ما له صفة تارعخية من جوانب 
-حضارة اادن يملق طرازاً أصيلا يقوى على البقاء والاستمرار بحيث لا يتسنى 
وصفه بدقة فى نطاق الحدود الزمنية لأى عصر عفرده » وذلك لأسباب سبق 
لنا أن مثتاها . 


ولد أفاد من الاتجاه الباروكى إمبراطوران » وهما تابليون الأول 
ونابليون الثالث ء فإنه من أجل تجميل باريس قام كل من دذين العاهلين 
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بتتفيذ وتوسيع مشروعات كان أملائهما الأقل إنداماً قد اقتصروا على 
مداعيها . وقد احتفظ الطراز نفسه بشى* غير قليل من قوته الحيوية الفديعة 
يقدر ماكان هذان العاهلان بباشرائه من السلطة الحقيقية . وعلى حمن أن 
التخطيط الذى وضعه كولبر لباريس فى سئة 1858 عنى بوجه خخاص بتجاديد 
حجم البانى واتساع الدينة » فإن هذين الجااكين اللحديدين » ركانا أكثر 
تشيعاً النظام الملكى من الملوك القدماء » كانا من أنصار العو والتوسع » وقد 
خخدمت حوافزهما رجال المصارف والمضاربين الذين أفادوا ما ترتب على ذلك 
من زيادة فى إيجار الأرض وأرباح المبإنى . 


وإلى عم القرت المشين كان التتطبية الحضرى ف ذاته يعبى يوجه 
خاص التخطيط الباروكى + على الل فى الحواضر الكبرى من لطوكير 
ونيودهى إلى سان فراتسيسكوء وكان ضح م هذه المشروعات ذلك التتخطيط 
الذى و ضعه يهام ( مقلم 83) وينيت رمي المدينة شيكاغر ما فيه 
من متنزهات عامة وطرق ميا حدائق + وشوارع عريضة مائلة الاتجامء 
وما فيه من إقصاء مناطق الصناعة والطرق الحديدية عن وجه الهر . بيد أنه 
لامفر من أن نلاحظ هنا كا نلاحظ فى أماكن أخرىئ مواطن الضعف 
فى التخطيط اتباروكى ؛ وهى ألا" أثر فيه للاهيّام بمنطقة الحوار بوصفها 
وحدة متكاملة » ولا اعتبار لإمكان الآسر » ولا تصورا كافيا لتنظم الأعمال 
والصناعة فى ذانها كجزء ضرورى من أى «شروع كبير له صبغة حضرية . 
وعل المتوال نفسه وضع تصمم مركز نخدمات المدينة فى سان قر يسكرء» 
وكذلك فى كليفلئد وسيرتجفيلد » دون مزيد من التحكم فى منظر المديئة الذى 
يحيط بذلك ابلموء ‏ ويكذب صراحة مزاعمه الهالية . 

وإن بعضاً من أفضل أمثلة التخطيط الباروكى » وكذلك بعضآ من 
أسونبا » لم تنشأ إلانى وقتل تعد فيه ملائمة » بوجه صارخ ع سواء من 
الناححية الرمزية أم من الناحية العملية » للعصر الذى أنشثت فيه ٠‏ فإنه دون 
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توافر سلطة واسعة مطلقة » وتحكم شديد فى المنطقة انحيطة بالموقع » وتوظيف 
رءوس أموال كبيرة » كان لا ينسى للتخطيط الباروكى أن يناضل المشروعات 
الانافسة دون نظام فى المديئة الآسذة فى الاتساع وفى زيادة ارتفاع الباق » 
وذلك لأن نصف رغيض فى عبال التخطيط الباروكى يكون ف الواقع أسوأ من 
لاثنىء » فإن ما يتبقى دون إنجاز » أو دون أن يتأثر بالحطة » يكون بذاته 
اعترافاً بضعفها . 

وفضلا عما هنالك من عدم النلائم بين الأوضاع الباروكية » وما لمدينة 
حديقة من أغراض ومهام » فقد كانت توجد ناحية ضعف أخرى لم يفطن 
إلبا إطلاقاً أنصار الباروكية المتأخرون ؛ ذلك أن ذات ما فبا من عظمة كان 
0 على عدم احتفالها بالحاجات العملية » حتى حاجات المرور إن يلم 
على احتقار هذه الحاجات » ولذلك فإن أجل” ما أدته من الخدمات » وهى 
الشارع الطويل المستقم المشيع » قد أفاد حقاً فى إيجاد اتصال سريع بين 
نقطتين متباعدئين » ولككن اتساع الشارع العريض كان فى ذاته عائقآً دون 
الاتصال بين الحانيين المتقابلان » وإل عهد قريب » عند ما أدخل نظام 
الإشارات الضوئية للمرور » كان من الجازفة عبور مثل هذا الشارع 
العريض» حتى مع امتعانة السائرين على أقدامهم « بابلنزر ع المقامة فى الوسط 
لمساعدتهم على عبوره . 

وأما من حيث ارتياد الحوانيت لمشاهدة معروضاتها وانتقاء ما يروق 
مها وهو ما أصبح بعد القرن السابع عشر ؤسيلة عظمى نقضاء أوقات 
الفراغ ‏ فإن أكثر الشوارع نجاحاً فى محقيق هذا الغرض هى الشوارع 
الضيقة الى لا ننسع لحركة المرور » مثل شارع بوند (ا66اة 0ده8) القدم 
واللديد فى لندن » وكائفرسترات (021::51:380) ف أُمستّر دام وكالى فلوريدا 
(5!0:190 عاا8©) فى بيونس إيرز . وإذاكان الشارع العريض يعثير حائلا 
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دون عبوره » فاذا عسانا أن نقوله عن مثل تلك المادين الفسيحة 
العاصفة » كيدان الأترال 1101 عل ععدلم) الذى لا تقل مشقة الطواف 
حوله على الأقدام عن مثقة القيام برحلة للحج ؟ إن أمثال هذه الضروب 
من الإسراف لتقتضى من التضحيات الباهظة يوميآ ما لا يتناسب مع الفوائد 
الى نحى من ورائها , 

فا هو العامل المسثول إِذن عن استحواذ التخطيط البارركى استحواذاً 
فعالا على عقل المشتفلن بالتخطيط » كل هذه الحقية الطويلة ؟ .ما هو 
السيب فى أن مثل هذا العدد الكببر من مشروعات التخطيط ء الحديثة ى 
ظاهرها » لا يزال يوضع ربتغذ طبغاً انروح الباروكية ٠»‏ بعين ما فها من 
الإسراف العانى والاحتقار العاتى للاحتياجات البشرية - على الرغم من أن 
الشارع العريضض العظم قد نحول إلى و طريق سريع للمرور 6 (اة«دوعام«ة» 
وأن الميدان العظم اتخذ شكل ورقة اللرسم ؟ إنه لتكئن وراء هذه الأساليب 
مزاعم وأوهام عن قدرة لا تحد . فالطريقة ة الباروكية فى معابكة الأمرر 
حمل فى طياتما ثقة من عين التوع الذى كان الطبيب يتمتع به قديعاً عندما 
كان يصف اريضه بطريقة 5 أية أن يتناول مسهلا قوى المنعول بغض النظر 
عن أغراض المرض وطبيعته ٠‏ فإن ذلك كان يبشر بالحصول على نتائج 
قاطعة » عاجلة » ملموسة » يل تستوقف النظر ., 

وإذا ما قارنا بين ما فى أحد المشروعات الباروكية عن هتدسة أنيقة » 
وبين ذلك النوع من العمليات الطويلة الأمد للتبديل والتعديل جزءا فجزءآ 
على نحو ما اقترح رولند نبكولاس (8:ز0ء1لة 6هداده») فى المشروعات 
التى وضعها لإعادة بناء مالشسير » تجلت المزايا النداعة لتلك السطحية 
الإدارية ." وإن الأمر ليحتاج إلى دراية وقوة خيال فى آن واحد لإدراك 
أن العملية الى يريد تنفيذها صاحب مشروع تخطيط مانقستر » من شأنها 
أن تؤدى إلى قيام +دينة على أسس أححجى يمراحل من القسرع بإزالة حى 


البلاط والمظاهر العامة ءا 


يأكله دفعة واحدة » وشفع ذلك بشق شوارع جديدة عريضة على نطاق 
واسع ء وإقامة مشروعات ضخمة للمبالى » وما يستتبعه ذلك حمًا من نحويل 
الأمرال وابخهود عن نواح أخرى هن المدينة هى ى حاجة ممائلة إلى 
الإصلاح على مهل خطوة فخطوة . وإن ما فى الأسلوب الباروكى من 
مظاهر الحسم ليكسبه فى البداية غلبة على المشروعات الى توجه عناية أو 
إلى اعتبارات الحقائق البيولوجية والاجتاعية والاقتصادية . 

ومع ذلك فإن الملاحظة الشبيرة الى أبداها دائيل برنمام كانت على 
قسط من الإدراك العميق لطبيعة الإنسان » فقد قال : « لاتضع مشروعات 
صغرة » فإنها لا تفوى على إثارة اهتام الناس » . وهناك أوقات تكوتن 
فا جرأة الذوق الفنى الباروكى وما يقئْرن ما من انتهاك غشوم لحرمة 
الحقائق التاريمية » هى الى توفر المواب عما قد يغدو صعاباً لا سبيل إلى 
التغلب علبا لو حاول الرء إيجاد حل ها واحدة بعد الأخرى . وليس فى 
وسع أحد أن ينهم وا.ار . ليثلى (وطهطاها ..9ا) - وهو من المتشيعين 
العصور الوسطى بحكم مهنته » ومن الداعين إلى استخدام لغة عملية حديثة 
تكون دارجة ف البلاد ومتحررة من قبود الأسلوب ‏ بأنه تبعآ لذلك مولع 
بالطراز الباروكى ء بل إن الأمر على النقيض من ذلك تماماً ‏ وعلى الرغم 
من هذا فإنه حيال انبطاح الخزء الأوسط من لندن انبطاحاً مائعاً » وما فيه 
هن شوارع متشابكة وضيقة لاسبيل إلى [صلاحها » وما يتسم به من اتعدام 
أى أثر لنظام مفهوم أو غرض واضح » مما جعله ( كما أبدى ) عدم الشكل 
كضياب لندن » حيال ذلك تقدم بمشروع اللتخطبط الذى أسماه 9 القوس 
الذهبية » . ومئ؟ انحناء لبر التيمز ثثية القوس الى توج كنيسة سانت 
بول عند أحد طرفيها ودير وستمنسئر عند الطرف الآخبر 2 وأما السهم 
فكان عبارة عن شارع عريض جديد يمرق فرق جمر ووتر لو (مولءعاه/9) 
إلى قلب لندن رأسا » صوب المتحف الريطاق . 


743 الماينة على هر العصور 


تهاهنا حل جرئة بلغ من حسن التوفيق ما بلق شارع رينت الذى 
وضع تصميمه وقام بإنشائه ناش (50هلا) وجعله يخترق منطقة مائلة من 
حيث التخلف الحضرى . ولم يتضمن مشروع القوس الذهبية إنشاء 
شبكة مترامية الأطر اف من الشوارع الثائلة » والشوارع العريضة للائلة 
الانجاه مخدمة حركة المرور » على غرار ما قام به هوسمان ى باريس » 
إذ أن ليثالى فى الواقع حدد وصف « السهم » بأن يكون من تأنه أن 
يكشف منظر انبر » وأنه ينبنى أن يكون طريقاً ظليلا للمشاة خالياً من 
العربات . بيد أنه توسل مبذه الطريقة لكى محدث شقاً جديداً يرق 
الأنقاض الحضرية على نحو يقرب مما يقوم يه الحراح عندما يحتث الأنسجة 
اليتة ى جرح متقيح . وبطبيعة الخال لم يكن هذا سيبل الانجاه الفطى 
الباروكى » بل كان على الأصح سبيل المفتغلين بالتخطيط فى عصر الهضة 
مع تطبيقه بأسلوب أشد عنقاً وى نطاق أوسع مدى » وفنا للمعيار الكبير 
الذى راض الأذهان عايه طويلا واضعو التصميات فى القرن السابع عش : 
بيد أن ما طرأ على التخطيط الباروكى عند تطبيقه برمته ى مدينة حديثة » 
يكن أن نتبيئته عندما نتأمل مئلا واحدآ من أعظٍ الأمثلة الفريدة الطريقة 
والطراز » وهو تخطيط مديئة واشتطون . 


9 عظات مر واستطوده 

. لايفصل إلا قرن واحد أو بحر ذلك ببن تخطيط فرساى ‏ وهى أعظم » 
إن لم تكن أكير » ٠‏ المدن الحديدة » الفخمة ‏ وبين مشروعات الميجور بير 
شارل لاثثان (امدامعنا وعاءوكت عمموزم زد ا) لإنشاءمدينة واشتطون > 
وهى الى قدمت فى سنة 174١‏ . وق تلك الأثثاء كان بنيان النظام السياسى 
فى المخجتمع الغرنى قد تصدع من أساسه ع ققد قضت ثلاث ثورات ل 
الإنجليزية والأمربكية والفرسية ‏ على كل نظام السلطة المركزية الى 


البلاط والمظاهر رالعاصية 074 


لا ترد ا كلمة » واممئلة فى شخص ملك مطاق التصرتك إلى حد أن 
تصر فاته ومزاععه أحذت تناقس ما عرف عن أقدم أسلافه من الفراعنة © 
ولقد صمب انببار الحكم المطلق زوال الضباع الإقطاعية » واصطباغ الدولة 
بصبخة مدئية » والقضاء على الأنظمة المقيدة التى كانت تفرضها الثقاباته 
والميئات البلدية » واقترن ذلك يإلغاء النقابات ذالها وتحويل المدينة إله 
منظمة تابعة للدولة الى منحبا بعض السلطات وكان فى ومعها أن تعود 
اتسلمها هذه السلطات . 1 

ولو أنه كان فى قدرة شىء تعديل الموذج الباروكى ٠»‏ لفعلت ذلك - 
فيا نظن - إعادة تكوين الجتمع السياسى على هذا النطاق الواسع ء وبخاصة 
فى الأيام الأولى للجمهورية الأمريكية عندما كانت سلطات الدولة وما زالت 
غامضة مهمة لا تقيدها وتحدها حفوق أنظبة الحكم الإقليمى . ولكن 
ماذا جد ؟ 

عند الاتجاه إلى وضع تصمم للعاصمة الخدبدة » بوصفها مقر للحكومة 
الفيدراية » عهد إلى مهندس فرنى القيام بذلك العمل . ولقد كات 
رجلا فذا فى كفايته » بلغ من المقدرة وبعد النظر حدة جاوز أقمى 
ما وصل إليه إطلاتاً إدراك أولى الأمر وزملائه » وفى المقيقة أنه يمكن 
اعتباره عبقرياً إذا أخذنا فى الاعتبار حدائة سنه وخيرته امحدودة . وكان 
و لاتفان » يمن على حد عبارته ذانها » بأن 0 كيقية الاستيلاء على المنعطقة 
بأمرها والعمل على تحسينها فى يادئ الأمر ء يحب أن تخلف الأجيال القادمة 
فكرة رائعة عن الدوافع النى حفزت إلا ه وعلى ذلك فإنه حتى ميادينها 
يجب أن يسبغ علبها الحلال والمهابة بإقامة تمائيل فها « لكى تدعو شباب 
الأجيال القادمة إلى اقتفاء أثر أولئك المكماء أو الأبطال الذين استصوبت 
بلادهم الإشادة يذاكرهم 26 


”2 المديئة عل مر العسور 


وعلى الرغر من أن و لانفان » كان يؤمن إيمانا راغا بالنظام الجمهورى » 
فإن الشروع الذى تقدم به لتخطيط العاحمة اللديدة كان يتضمن فى جميع 
نواحيه الأفكار الى استنبطها أصلا المعاريون الذين كانوا فى خدمة المنكم 
المطلق » فهو لم يستطع أن يقل إلى العصر الحديث إلا الصورة الثابتة التى 
سبق أن قرضبها السلطة المركزية القالئمة على الإكراه » وإذا كان لم ينقص 
هذه الصورة سوى مظهر واحد وهو تحصينات القرن السادس عشر الأصلية» 
فإن مرد ذلك إلى أنه لم تكن هناك حاجة ظاهرة إلى دفاع عسكرى . وقد 
تبن أن ذلك كان تقصيرا معيبا » فلعل مثل هذه المنشآت هى وحدها الى 
كان من شأنها أن تتقذ البانى العامة انديدة فى واشتطون مما أصانبا من 
التدمير. على أيدى الخيرين اليزيطانين فى حرب سنة 18117 ء وقها عدا 
ذلك كان الشروع مثالا نمرذجيا لتطبيق الفواعد الباروكية الآساسية على 
حالة جديدة . 

ونرى أن «لانفان: بفضل ما أوئيه من الاستبصار الفليق بمهندس 
تخطيط جدير بالاسم » لم يبد بنظام شبكة الشوارع © يل بالمبانى والميادين 
الرئيسية . وفيا بين هذه التقط الأصابة ٠د‏ « خطرطا أو شوارع عريضة 
للاتصال الباشر » ل يكن الغرض منها تجرد تسبيل حركة المرور » بل «آن 
تتوافر خلالها جميعاً الرواية المبادلة فى عين الوتت » » مع ترجيه عناية خاصة 
نحو الرحابة والمناظر السارة على طول الطريق » ومن ثم فإن واشنطون 
قد خططت على هيئة ملسلة من بوث العتكبوت المتشابكة ٠‏ وتضارع 
شوارعها العريضة الرئيسية شارع الشاتزليزيه فى اء الانساع ؛ إذ أن انساع 
هذه الشوارع كان يبلغ 1٠١‏ قدما » فقد كان يوجد على كل من الحانبين 
طوار عرضه عشر أقدام ٠‏ وممثى عرضه ٠‏ قدما مرصوف بالتصياء 
« ومزروع بالأشجار على امتداد جانييه » » وطريق عرضه ثمانون قدما لمرور 
العربات فى الرسط ٠‏ وحتى الشوارع العريضة الأخرى الآقل من ذلك 


البلاط والظاهر والماصمة 7 


*نساعا » مثل الشوارع المرؤدية إلى المبانى العامة أو الأسواق ء كان اتساعها 
يلغ 1*0 قدما » على حين أن الشوارع الباقية » وكان انساعها يراوح بين 
1١+‏ و 4١‏ قدماً.» كانت تنافس أكير الشوارع الى تخترق و ماثبانان و من 
أقصاها إلى أقصاها وقماً للتخطيط الذى وضع لماى سنة 1481١‏ © ونفوق 
الرحابة كل ما كان موضع التفكير فى أى مكان آخر فى المدن التاريفية , 

ولا جدال فى أن انعدام وجود المبانى هر الذى جءل « لانفان » يمضى 
إلى هذا الحد البعيد فى إبداء تقديره لاشارع العريض . بيد أن الشكل الشبكى 
-الذى وضعه لنظام الشوارع + كان متنوعاً من حيث الانساع » ولا يقوم 
على أساس واحد منتظٍ المقايس على غرار ما فعله بن (6600) فى مخطيط 
مدينة فيلادلنيا . وإلى جانب عدم اننظام شكل وحدات الباق بسبب 
«الشوارع المخلانية المائلة الاتجاه » فإن اخئلاف هذه الوحدات فى الحجم 
.يطابق حاجة لم يفسرها ١‏ لانفان » تفسيرآ وافيا » وإن وجوه التباين ى 
عقاييس وحدات المبانى والشوارع فى آن واحد ء ليدل على أن. ذلك لم يكن 
مجرد #طيط وضع على لوحة الرسم ؛ إذ أن ٠‏ لانفان » استطاع وهو يضع 
تصميمه أن يربط بين عناصر التخطيط ووجوه النشاط اليومية الى تقوم 
على خدسها . 

وف الوقت الذى نعثرف فيه بما يستحقه و لانفان » من التقدير لما أوتى 
من مقدرة على التخيل » فإنه مما يجب ملاحظته أنه لم يستطع تفادى ما جرت 
به العادة الباروكية من تضحية كل المهام الأخرى للمدينة ى سبيل الأماكن 
الفضاء وروعة المواقم وحركة التنقل » فن ببن حوالى سئة آلافن 2237 فدان 
«اشتمل علبها مشروعه » احتاج الأمر إلى 7,107 أفدنة للطرق الرئيسية » على 
حين أن مساحة الأرض التى دعت إلمها الحاجة للمبانى العامة ولساحات 
أو مناطق خصصت لأغراض معينة اقتصرت على 06١‏ فداناً قحب . 

)١(‏ جاءفى النس الإنجليز ى أن المساحة ٠٠ر١5‏ قدان » وهو رتم يبدى من فاححية 
غير معقول لمن زار وأشةطوت ومن ناحية أخرى لا يتفق مهما سيأفى فى سياق الحديث © ويتبين 
حنه أن الرمم الصحيح هر ستة 1 لاف فدان 5 

(حج6) 


لحف الدينة عل مر المسور 


ومهما يكن المميار الذى تتبخذه أساسا الحكمء فإن نسبة التوزيع بين المساحة . 
الففاء النخصضة للحركة » والساحة الفضاء التخصصة لأغراض ثابتة » 
أو بعبارة أخرى بين العريات والمبانى » نسبة غير معقولة » وما من أحد 
يستطيع منافسة و لانفان » فى هذا الإحدلر الطائش لأرضس حضربة ثمينة سوى 
أحد مهندسى الطرق الحديثين المعروفين بتبديد الأرض فى منشآ لهم عند 
تقاطع الطرق + 

وقد كانت النقيجة أنه لم يبن سوى 19454 فدالاً ‏ أى أقل من ثلى 
القدر اللازم للشوارع العادبة والعريضة - لتفسيمها إلى قطع للمبانى تألفت 
فى جلها من لالالار٠7‏ قطعة للبناء . ومع الكرم فى التقدير على أساس إقامة 
سنة أشخاص فى كل دار للسكنى » فإن هذا القدر لا يكى لإيواء أكثر من 
ماثة وعشرين ألف نسمة ء لو أنه تستى استخدام كل قطعة فعلا لأغراض 
السكى وحدها » ولا يبرر النظام الذى وضع للشوارع إلا مديئة يبلغ عدد 
سكانها نصف مليون نسمة على الأقل » على حين أن مشروع التخطيط ب 
طبقاً لشروطه الأصلية ذانا » قام على أساس وجود عدد فى حدود مائة 
ألف نسمة . 

وهذا أيضاً لا يدل على نواحى القصور فى عذيلة « لانفان » بقدر ما يدل 
عل نواحى القصرر فى الآيديولوجية التى اعتيرها قضية مسلما مها » وليس 
مما ييرر التوزيع الأصلى ما يلاحظ من أن كلا منحركة المرور وكثافة السكان 
قد أدركت فى الهاية مدى إمكانيات مخطيط « لانفان » وجاوزت ما يكق 
لترير إسرانه . بيد أنه عند ما حدث ذلك » كان قد أصبح من الواضح أنه 
عق اعتيرت حركة مرور العربات أهم ما يجب مراعاته فى التخطيط » فإنه 
أن يوجد إطلاقا ما يكنى من الانساع للحيلولة دون اشتداد ازدحامها » 
ولا ما يكنى من ارتفاع نسبة الكثاقة بين السكان -احصول على الضرائيه 
الكافية للوفاء بمطاليا النادحة . 


البلاط والمظاحر و العاصمة اا 


ولق د كانت واشنطون فى ظاهرها تشتمل على كل وجوه تخطبط باروكى 
ممتاز » ' تمواقع المباى » والشوارح العريضة النخمة » والانجاهات المحورية » 
والمعايير الضخمة » والمضرة الى تطوقها » ومع عدم وجود مديئة واحدة 
كبيرة ب حى ولاسانت يطرسوج - ليتخذ مها ولائفان ٠‏ تموذجا له » 
فإنه يجح ؛ على الرغم من ذلك »؛ فى أن يتخيل صورة ما يمكن أن 
تكون عليه عاحمة عظيمة » وضح تصميمها وفقاً للنمط الباروكى . وقد 
وضع نصب عينيه قول ألبيرتى الأثور من أن « المديئة أو على الأصح منطقة 
المديتة هى أعثم وأم المنشاتت العامة » : بل إنه استثمر إلى أقصى حد ما 
كان قبل أن تمسه يد الإنسان موقعاً يبعث على اليأس » إِذْ كان عبارة عن 
أرض منخفضة » يحدها مستتقع من ناحية بر البوتوماك (ع5ههامم) 
ويشطرها “بر صغير ‏ كان يدعى من ياب السخرية بر الثيير - 
سرعان ها أصبح مستودعاً للمجارى + وقد كان الإطار مهيأ » ولكن 
المشتملات كانت معدوية ؟ إذ كان ينقص شىء واحد وهو المقدرة على 
تنفيذ المشروع بالإقدام على البناء » فقد كانت الحطة موجودة على الورق » 
ولكنه لم يكن لها وجود على الطبيعة . 

ولقد كان إخناق هذا المشروع باعئاً على مزيد من الأسف والرثاء » 
لأنه ما من أحد منذ المشروع الذى اضطلع به الممارى جون وود فى مديئة 
باث كان أشد لحفة من ٠‏ لانفان » على قبول نحدى موقع ملىء بالصعاب » 
وبدلا من أن يحاول : لاتفان : إزالة هذه الصعاب عمد إلى محاولة الانتفاع 
مها ؛ ومن ثم فإن مشروعه الخاص بإنشاء شلال صغير تنحدر مياهه على 
سطح تل الكابيتول مستخدما فى ذلك مياه تبر التيبر » كان مشر وعاً جديراً 
بير ننى نفسه + ولقد كان « لائفان ١‏ بارع حين بدأ بتحديد مواقع الباى 
العامة الرئيسية لكى تقام مراكر خدمات المدينة » وهى نقط اللكاذبية » فى 
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ف أبرز المواقم » وحى فكرته عن الصلة الحيوية بين « المول » (القاة)0© 
وشارع بنسلفانيا كانت عل الرغ من البالغة امحزنة ى تقدير أهميتها - 
من عبن طراز تفكير ليثانى الذى ابتدع مشروع القوس الذهبية » وعندما 
انبى من تحديد مواقع المبانى العامة الرئيسية ع وعندها فقط شرع فى ملء 
ما يدها من فرجات بالشوارع ووحدات المساكن وكان يعض هذه المواقع 
لبان فيديرالية ‏ كانت من بِينها كنيسة قومية مستقلة عن الطوائف لإقامة 
اللفلات الدينية العامة وكان البعض الآتحر من المواقع لمبان محلية كالمدارس 
والكليات . وقد عنى ١‏ لانفانه بتحديد مواقع جميع هذه الباتى بوصفها 
عناصر تقوم بدون حاسم ف مشروعه , 

ومن المحقن أن حكومة رشيدة بعيدة النظر ما كانت لتنفل هذه 
المقترحات التى تدعو إلى الإعجاب » أو تفرط فى هذه المواقع » بل كانت 
حرية بأن تعمل على امتلاك جميع مقاطعة كولومبيا؟ عن طريق الشراء » 
وأن تعمد إلى تأجير ٠»‏ وليس إلى بيع الأرض الى لا غنى عنْها لتوسعها 
بوصفها عاصة قومية. ويدون تملك الدولة الأرض ذالها » كان آل 
مشروع ١‏ لانفان » الفشل حتى قبل أن يواجه هجوم خصومه . 

وحتى اليوم » بعد إدراك فكرة ١‏ لانفان ؛ جزئياً بفضل حسن تقدير 
بحئة مكقيلان الى شكلت فى سئة 1401 » فإن البعض من أجل مقتر حات 
« لائفان » ل يتيسر إدراك حقيقة أمرها إلا بصورة جزئية » على حين أن 
البعض الآخخر مثل « المول » يتكشدف عن العقم الذى يقسم به التخطيط القائم 
على أساس نظزى يحت عندما لا يكون له سند من اهام الى يركدسا » 
« فا مول فى الواقع عبارة عن شريط من الخضرة + وهو على أحسن 
(1) طريق عريض به مزروعات وأثجار . 
)١(‏ اكلا تستأثر ولاية يمينا بشرف و جرد العاصمة الفيديرالية فيا » أنشات وأشنطون 


فى مقاطعة نزلت عن أرفها ولاينا ماريلائد وفرجيتيا » واعتبرت متفصلة عن سائر الولايات » 
وعرنت باءم مقاطمة كرترمييا (دتط سام [ه اعلماواط) 
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التروض عثابة حاجز يحول دون امتداد الخريق » فهو يفصل ويفرق بين 
مناطق كان يجب فى الواقع أن تكون أشد اتصالا بعضها ببعض . وق بادئة ] 
الآمر ل يكن فى ميسور المدبنة الوليدة أن ثملاً فراغ هذه الثياب الفضفاضة » 
رعندما أصبح فى وسعها أن تفعل ذلك كان طراز العصر قد تغير إل 
غير راجعة . 

وحن المبانى الحكومية ذانها » بحكم قيام الفرع التنفيذى والفرع التشريعي 
عند أقصى الطرفين المتقابلن المحور الرئيسى » كانت المسافة الى تفصل بينما 
أكير من أن تسمح للعين بالربط بينها على نحو فعال . ومينى الكاييتول ذو القية 
- بيحكم شكله وحجءه وموقعه ‏ ينفرد بالإفلات من التلاشى بتأثير المساقات 
افائلة الى تضمنها هذا التخطيط ء فقد مضبى : لانفان ه إلى حد أبعد مما ينبغى 
فى احتر امه ومجاراته للمبداً الدستورى القائل بالفصل بين السلطات . وحتى لوأن 
شارع يتسلثائيا كان منذ البداية قد أ على جانبيه من أوله إلى آخره صف 
من المبانى الحكومية الموحدة النظام » على غرار تلك الى أقيمت مؤخرا فى 
« امثلث و ء لكانت الننيجة خلبقة بأن تبعث على الأسى والحسرة , 

وأما « المول ٠‏ ركان ٠‏ لانفان : يرى أنه مكان مناسب السقارات - 
فإنه قضى على اأبانى المقترحة بأن يطفى علا علبا ذات اتساع شريط اليضرة 
الطويل . ولسوء الدظ أن شكل انط الباروكي ما زال قوى الآثر حتى قى 
الوقت الحاضر ء إلى درجة أنه ما من أحد يرد على أن يقترح أنه لعل هذا 
هو الحزء الوحيد 4 واشطنون الذى يناسب إقامة هبان تتألف من عشرة 
أوسة عشر طابقاً » وأن هذه هى الوسيلة الوحيدة لإنقاذ هذا الفضاء 
الشاسع الموخش » وادخار باق نواحى واشنطون لإقامة عبان على نطاق أقرت 
إلى معايير البشى . 

ولقد كانت قوة د أيامه تككن 4 فى أن أعالك 
مخطيط سطح الأرضص وبئيان المدينة بأبعاده الثلاثة » أز على الآقل واجهات 
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. ذلك البئيان » كانت تمضى قدماً جنباً إلى جنب » ففد كانت أعال النخطيط 
والبناء تسبر معآ خطوة. فخطوة فى كارلسروه وفرساى وسانت يط سيرج : 
وأما فى ظل الظروف الى سيطرت على عمل « لانفان » » فإن التخطيط على 
الورق لم يكن له أى تأشر مطلقاً على المشتملات ؛ إذ أن القوى الى كان بيدها 
أن تبعث الحياة فى المشروع أو أن تقتله لم تكن فى يد واضم المشروع ولا فى 
يد عميله » الحكرمة اللتديدة للولايات المتحدة » وكانت هذه المكومة معدمة 
مترددة ومشبعة بفلسفة حرية العمل » وحى فلسفة كان من شأنها إحياط 
المبادى* السباسية الى كانت تكن وراء المشروع . 

ولا مجال للشاؤل عما حدث فى واشنطون ع فإن مشروع ١‏ لانفان » 
الحرىء قتل شر قتلة » وكأن ذلك لم يكن كافياً » فإنه بمرور الزمن طرأ على ' 
منظره التفكك والتشويه » ققد تتائرت فى أرجاء المديئة مبان غر مهذبة 
الشكل وغير متلائمة مع اليثة التى أقيمت فبا . وحتى إلى يومنا هذا » نجد 
أن المنطقة الى تحيط بالكابيئول مباشرة قد طفح علها ما يشبه الأكزيا 
الحضرية » وهو ماكان فى وسعم مهندس معارى مثيع بالروح الباروكية أن 
يقوم على الأقل يحجبه وراء سور إذاكانت تعوزعميله السلطة الكافية لهدم 
امبانى ذالها . ومن الواضح أنه لم يكن ينسى للتخطيط وحده أن يخلق من 
العدم » المديية ذات الواجهات الحجرية الناصعة. البياض والسقوف المنتظمة 
اللحطوط الى لا بد من أن تكون قد راردت أحلام و لاثفان ه » وعتدما زار 
ديكئز مدينة واشنطون فى سنة 1641 ألفاها مدينة و ذات شوارع فسيحة 
لا تبدأ من معالم معينة » ولا تؤدى إلى مكان معين ٠‏ شوارح طوها ميل 
ولا تمرزها إلا المنازل والطرق والسكان » وذات مبان عامة للجمهور 
٠‏ ولا يتقصيا إلا الممهور لتكون «ستكملة » وذات زخارف تليق بطرق رئيسية 
عظيمة ولا تفتقر إلا إلى الطرق. الرئيسية العظيمة لتزينها . 

ولقد أبدى و لانفان » جرأة' عظيية ف تصمم المدينة فى مجموعها كا 
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كانت خليقة أن تبدو عليه فى وضعها الهأ » ووضع مشروع مخطبط ممناز 
طبقآ للأصول والأغراض الباروكية ؛ مع إضافة رموز ذات دلالة جمهورية » 
كا لو كانت صورة ربمها دافيد . بيد أنه نسى حدود مهمته » فقد أغفل 
أنه لم يكن فى مقدوره هو نفسه أن يقوم بيناء المدبنة الى وضع تخطيطها 
ولا "كات ذلك فى مقدور القادة السياسيين فى عصره مهما يبلغ من استعادتهم 
لذكرى الشخصيات الكلاسيكية الى أوردها بلوطارخ . وذلك أن البلاد 
ذانها كانت فى حاجة إلى نصف قرن على الأقل من العو والرخاء والاتحاد قبل 
أن يقسبى لا حتى الشروع فى ملء قراغ مثل هذا التخطيط الشامل » وى تلك 
الأثناء فإن المنشآت الأكثر تواضعاً البى كان يمكن البدء ما فى نطاق مشروع 
أكثر تلارثماً معها من مشروع و لانفان : + كانت خليقة بألا تعرقل إقامتهاء بل 
على الأصح أن تحول دونها عظمة الشروع الضحم الذى وضعه «لائفان » . 

والواقع أن « لائفان » نسى أن الزمن كان عقية خطيرة أمام المقهوم 
الباروكى للعالم ؛ إذ أن النظام الباروكى نظام آلى لايقم وزناً لاعتبارات 
انمو والتفيير والتلاؤم والتجديد الحلاق » فئل هذا النوع من العمل عموجب 
الأمر يجب أن ينفذ بحذافره دفعة واحدة فى حينه '. ولو أن ١‏ لاننان » 
راعى هذه المدود الشيقة فلرما استطاع أن يحقق من التجاح فى محديد 
مواقع المبافى الرئيسية للحكومة ما تيسر بحيفرسون أن يمحققه فى مبانى جامعة 
فرجينيا » ولكنه باهيامه بألا يرك شيئا دون أن يدبر أمره أضاع حى 
القليل الذى كان من المحتمل أن يحتقه . 

ول ينقذ مشروع ١‏ لاذفان » من طمس معالمه طمساً كاملا إلا أمران » 
كان أحدها العمل الذى قام به إسكتدر روف شيرد » وكان عبارة عن 
سلسلة من الإصلاحات العامة الكبرى قام ها بعد الحرب الأهلية » وكان 
هذا. الوظف يغرف باسم , المعلم شبرد ؛ (0عطامء5: ووه )8‏ نقد كان 
على .شاكلة هومان . :الذى كان. شديد القرب من زمته .. يملك الصفات 
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الدكتاتورية الملائمة لتنفيذ خطة باروكية . ولحسن الحظ أن شيرد أيضا كان 
له من قوة الليال ما جعله يتولى أخير؟ غرس الأشجار فى الشوارع العريضة 
على النسى الذى عينه د لانفان ٠‏ . ولقد أكسبت هذه الأشجار التخطيط 
السطحى يعدا ثالثاً هيأ له الثبات والاستقرار . وإن هذه البوائلك الطبيعية > 
الى تبقى خضراء شطراً كبيرا من السنة ٠»‏ لترح الناس بإخفاء جائب من 
أسوأ ماف واشنطون من حالات القبح الممارى دون أن تحجب إلى حد 
كبير أوفر المبائى نصيباً من ابليال . بيد أنه فى حالة الشوارع العريفة الى 
تفتقر إلى مثل هذا اللون من العجميل ٠‏ كثراً ما ينعدم وجود ما يخفطه 
عن شدة قبحها . : 

وأما الأمر الآخخر الذى أنقذ مخطيط « لانفان ه الأصل » ولو أنه 
ثم يكسبه شيئا جديدأ من ابلوال » فهو ملء الاتساع الكبير الذى أتسعت به 
الشوارع العريضة يحركة مرور العربات على نحو يكنى لتسويغ وجودها » 
ولم يحدث ذلك إلا على أثر ظهور السبارات . وعلى الرغم من أن حركة 
السيارات قد وصلت الآن إلى مستوئ التخطيط وتسبب انسداد أشد الطرق 
إسرافا فى الاتساع وكذلك إخفاء منظر الخضرة وراء سور معد من 
السبارات الواتفة بالانتظار » فإن وإشنطون قد قامت بدور حقل تجارب 
لدراسة سألة ما إذا كان يتسبى لمدينة خصصت بأكلها لحركة المرور أن 
تقوى على البقاء على نحو بكنى للخدمة أغراض أخرى . 

وإنه لواضح منذ الآن فى واشنطون وسوف يصبح ذلك أكثر 
وضوحاً تبعا لما تتلقاه المذينة من طوفإن الطرق الخديدة السريعة التى 
لانكترث بإئلاف وتشويه كل منففر إلى أفضل مناظرها الحضرية أنه 
عند ما تتمتع حركة المرور بالأسبقية على كل المهام الحضرية. الأخزى » 
لاينسى الامديئة بعد .ذلك أن تقوم بأداء _مهمئها وهى تسبيل (جماع النامع 
واختلاط بعضبم ببعض ؛.وليس الجق المنتجل للسيارة الخاصة فى أن تذهب 
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إلى أى مكان ف المدينة وأن قف للانتظار فى أى مكان ٠»‏ إلا ترخيصةة 
بإتلاف المدينة . وقد أثبتالآن خطيط « لانفان » بما بنطوى عليه من تشجيع 
زيادة حركة المرور ؛ أنه ألد أعدائه بالذات . 

ولكن فانلاحظ أن الزء الذى أصبحالآن المنطقة المفضلة للإقامة ف 
واشنطون ٠»‏ ليس المنطقة التى تطل على الشوارع العريضة ذات حركقد 
للرور الكترى بضوضائها وغازاتها السامة » بل على النقيض من ذلك تماماً  »‏ 
فنا منطقة جور جتاون (0«2ا»#,هبن) » ذات الشوارع الضيقة والتخطيط 
البالج الاندماج » الى بلغت من ضعة الشأن فى القرن التاسع عشرما جعلها* 
عندئذ مقر مساكن صغيرة للصناع وصغارالتجار. وقد حولت هذه المنطقق 
فى خلال الحيل الأخير إلى 'حى لمساكن الطبةة الراقية » حيث يجد الإنساه 
شاكر؟ أن المذايس ليست ضخمة بل عادية مألوفة . 


وعل الثم من كل شىء »2 فإنه يجب أن تعتير واشنطون مثالا 
كلاسيكياً للتخطيط الباروكى » ولوأ تسى تشبيد واشنطون فى خلاله 
عشرين سنة » وبدت مبائيها على نسق ملاثم منتظ » وثم شغلها جميع لكانتء 
آة الإعجاز لنن الرجل الذى رضع التخطيط بمفرده ٠‏ وآخر تحفة تمثل. 
عصرها وتمتئمه . وما دام هذا لم يتحقق » فإن امتدادها واتساع :طاقها كانا 
فى ذامهما من دواعى سوء النظام ؛ فقد انعدمت فبها على السواء السلطة المطلقة 
والروح النظامية اللدمهورية وروح المصلحة العامة . ولا يتحمل وزر هذا' 
العيب ١‏ لانفان ؛ وحده ؛ بل كذلك المسئولون عن تنفيذ تخطيط و لاتقان » » 
وأولم الرئيس واشنطون » الذى كان أثل مراعاة لسلامة مشروع 
« لانفان » من مراعاة صوالح زميله فى امثلاك الأراضى دائيل كاروله 
(ااهئمة© اعتقة0) - وكان [ كير ملاك الأرافى فى النطقة . 


وقد كان الاستغناء عن خدماث ١‏ لانفان » دليلا على أن ملاك الأرافى 
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«والضارين التجارين - وليست الحكومة هم الذين .سهارضون أ كير 
نصيب ءن الإشراف على نمو العاسمة . وعلى الرغم من أن ١‏ لانفان » كان 
يدرك طبقاً لنص عباراته ذاما ‏ « أن المديئة العاصمة » على خخلاف 
ماسواها من المدث » تستمد رواءها من ميانبها العامة أكثر مما تستمده من 
مراكزها التجارية » » فإن التجار والمضاربين عمدوا فى غير اكثراث إلى 
-طمس شير ظواهر مشروع ‏ لاتفان 6 » ولم يتركوا منه سوى معاله الباهتة . 

. .وفها عدا عجز و لانفان » عن صد غائلة النوى الفعلية الى كان من شأنها 
إفساد تخطيطه » فإنى لا أعرف أحداً سواه من واضعى تخطيط المدن على المط 
الباروكى - وى ولا أولئك الذين كاتوا يعملون مع هرسمان م أبدى إدر كا 
. يفوق ما أبداه « لانفان ٠‏ نمو الصلة المتبادلة بين الطبوغرافية وحركة المرور 
والتصب التذكارية والبانى العامة . وأما ما كان مفتقدا فهر لوت من 
الإشراف السيامى الذى يقدر التبعات ليقوم مام أوامر السلطة الاستبدادية 
الى كثيرا ما كانت تبلغ حد الإسراف وعدم تقدير المسكولية . بيد أن هذا 
.بدوره كان شحليقاً بأن يغير ذات الطابع الذى انسم به التخطيط , 


ومن هذه الناحية » نجد أن التلطيخ الذى أصاب الشروع العظم لتخطيط 
-واشنطون يثل مصير اللدطط الباروكية بأ كلها » من حيث تأثير ها فى حياة 
.سكان الدن ؛ فإنه ى عصر زاخر بالتغيير والتحول كان تشيث اللخطط 
“الباروكية بنظام المظهر ووحدة التتاسق » يفرض على الأقل قياس عام » 
.ويذكر الطبقة الراقية من سكان المدن ياعيّاد مختلف نواحى الحياة العامة 
بعضها على البعض الآخر . ولفد وضعت سلسلة من تشريعات المانى فى أوروبا 
-معايير للبناء » وحددت الارتفاعات » وفرضت قدراً من أصول اللياقة » 
كاذثومن شأنه وضع حد للتنافس على مستوى أدنى من ذلك . وكانت هذه 
«المعاير تبدو مزعجة لقادة القرن التاسع عشر فى إنجلار! » وإلى مدى أبعد من 
«ذلك فى الولايات المتحدة » وهذا فإن القانرن الإجليزى الخصيف للمياق » 


البلاط والمظاهر والعاصمة مه* 


الصادر ى سن 11/74 ) غدا يعرف ياسم « القانون الأسود » ومرادفاً 
للتعنت للبروقراطى والتكرار الكثيب . وحالما نحقق للقادة الخدد فى عبال 
التجارة والصناعة التحرر من قبود الذوق الباروكى » عمدوا بامم الحرية 
إلى تشجيع المضاربة غير المأمونة واانافسة العشراء . وكانت النقيجة أن التبار 
العظم دركة العمران الحضرى ف القرن التاسع عشر مخضت عنه ظاهرة 
غريبة وهى شمر الملدينة بالمبانى تدرا » فإنه بدلا من التحمير اننظ » امتلأت 
جوانب المنظر العام بما أخذ يتثاثر على سطحه من أكداس المواد والحخطام 
الضرية الى ظرحت ميا سفينة العمران للتخفيغ من حمولها » عندما هبرت 
علمها عاصفة الشروعات ل رأسمالية : 


الفصيل الرايع عشي 
التوسع ايجار وادديجلل المضري 

١‏ ح مىى ساهة السوو» إلى افتصمادبات السوده 

حتى قبل أن تجد المركزية السياسية فى التخطيط الباروكى مظهراً يعير عنهاا 
فى أقمى أوضاعها الطلقة » كان مركز التقل قد بدأ يتحول غفية إلى جموعة 
جديدة من القوى الاقتصادية . وقد تبين أن سياسة الدولة الى كانت تعرفه 
ياسم سياسة التجارة » وتريى إلى تحويل ما كانت مديئة المصور الوسطى تمارسه. 
من حماية اقتصادياها وإشراف على الاحتكارات إلى إشراف مركزى عارسه. 
التاج ‏ تبين أن هذه الياسة لم تكن إلا حيلة انتقالية . وذلك أن القوى 
ابلدديدة كانت تحبذ التوسع والانتشار فى كل اتجاه » من الاستعار فيا وراء. 
البحار إلى إقامة صئاعات جديدة فضت » بفضل ماجاءت به من ضروبه 
التقدم التكنولوجى ٠‏ نضاء تاماً على كل قيود العصور الوسطى » فكان هدم 
أسوار مدن تلك العصور هدماً عملباً ورمزياً فى آن واحد . 

والنظام الذى يمثل تلك القوى يحمل الاسم التقليدى المعروفه 
« بال رأسمالية » » وإنى لأتصدى عامداً إلى معارضة ما جرى به العرف 
الأمريكى الشائع من إطلاق امم جديد عليه يبعد عما يرتبط يه من الأواصر 
التاريخية الكرمبة . فعند ما واى القرن السابع عشر » كانت الرأسالية قد 
غيرت ميزان القوى بأسره » .ومنذ ذلك الح نكان المافز على التوسع, 
اللتضرى ينبعث على الأخص من التجار ورجال المال وأصحاب الأملاك 
الذين كانوا يعماون على خدمة مصالحهم . ولم تطرأ على هذه القوى زيادة 
عظيمة إلا فى القرن التاسع عشر بتأثير الابتكارات المكانيكية والتصنيع على 
نطاق واسع . 
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وعلى الرغم من أن هناك صلة وثيفة دائمة بين تقدم التجارة والصناعة » 
0 من الملاثم عند البحث ف التحول الحضرى أن تفصل بين هاتين 
'الناحيتن ءن نواحى النظام الرأمالى الحديد . والحقيقة أن هذا لبس ملاماً 
«فحسب © بل إنه عين الصواب من الناحية التارعمية » فإن شطرا ليس 
.بالقايل من المبتكرات الفعلية فيا بين القرئين الثالث عشر والثامن عشر كان 
ثمرة جهرد الحدين من أسعاب امشروعات التجارية أو أتباعهم » من إماله 
«الدفاتر بطريقة الفيد المزدوج » والمحرالات التجارية » والشركات المساهمة » 
إلى السفن الثلائبة القلوع » والمثارات » وأحواض السفن » والترع . و” 
:مدن المواق المزدهرة على شاطئ الأبر وساحل اللحر » مثل بريستول واخافر 
-وفرانكغفررت على بر الاين وأوجسيرج ولندن وأنتورب وأستردام » كان 
الناس يسّهدون بمعاير ومثل عليا جديدة » نقد أصبحوا يدخطون ف الاعتبار 
حتد ممارسة جميع معاملاتهم ما يكن أن تدره علهم من ريح وليجار . 

وكان نمو المدينة التجارية عملية بطيثة ؟ إذ أنها كانت تل مغاومة من 
-جراء تكرين مدينة المصور الوسطى وتقاليدها » وعلى الرغم من أنها أفادت 
.من الانتظام الباروكى ‏ والواقع أنها كانت إلى حدما من أسبابه ‏ فإنها 
كانت لا ترئاح إلى مظاهر إسراف: الأمراء . بيد أن الرأسمائية أدت فى اللهابة 
إلى إدخال أساليب ساحة السوق » على نحر شامل » إلى كل ححتى من أحياء 
المديئة > فلم يعد أى جزء فا عتأى عن التغيبر إذاكان ذلك يعود بفائدة . 
.وكا رأيئا لقد بدأ هذا التغير فى مدينة العصور الوسطى » واتقآّرن بدمو 
التجارة مع المهات النائية , ولقد بلغ من شدة رسوخ هذا النوع النديد من 
التجارة - خارج نطاق القواعد الى كانت كل ثقابة تضعها -- أنه فى 
مسئة ١881‏ كان الوسطاء فى مديئة بروج قد أثبنوا حهم فى القيام بالوساطة 
ىكل صفقة للبيع بالحملة تعقد فى بروج . وقد كان هذا الأثر محسوساً إلى 
-حد أنه قبل ظهور توماس أكويناس يمدة قرئين من الزمان » تسنى لألين 


مولا المديئة على مر النسور 


من مدينة ليل (#الأنا أه «ثواة) أن ينول : و إن المال هوكل شىء الآن »> 
وليس قيصر» > 
وتبعاً لانساع نطاق سوق البيع بالحملة ‏ وكانت تزاول عمليات التعامل, 
مع ابلنهات الائبة عن طريق النقد والائيان فى آن واحد وتجد فى السعى 
وراء ما تعود به المضارية من أرباح طائلة # ظهر اتنجاه جديد نحو اللحياة . 
كان يجمع بن ما فى الانتظام من تقشف وما فى الإقدام من مغامرة » وبعنه 
اشع المنظم والكيرياء العاتية : . وإذا كان قوام الفكرة الرئيسية فى العصور 
الوسطى الباية والاطمئنان ٠‏ فإن النظام الاقتصادى اللحديد قد قام على, 
أساس من الخاطرات المدرومة . وى كنف نظام العصور الوسطى كانه 
التحكم فى السوق لصالح كل من النتج والمسّبلك » وكانت الآثار النااحة 
عن الانشغال بالربح أكثر مما ينبغى » تمد على مر الزمن ما يرازتما قد 
إجزال الهدايا » والإحسانات ء ورد الحقوق إلى أرباءبا عند دنو ساعة 
الموت ؛ وتقدم المعوئة الأخخوية لذوى الحاجة . رعلى الرغم من أن الكنيسة. 
. كانت تفوق سواها فى تلقى أكداس امال » فإنباكانت تقوم بإعادة توزيع. 
جانب غير قليل مما يتجمع من الأرياح فى سيل العناية بالمرضى وذوى الفاقة »» 
ولكذهالم تبذل أى مجهود نى سبيل القيام بأى نوزيع آثمر على نطاق أعم شمولاه 
ولد كان أحد وجوه الاعتراض الكبرى لآدم سميث على أمثال أنظمة 
العصور الوسطى التجارية التى ظلت قاثمة إلى القرن الثامن عشر » هو أن. 
أولئك الذين كانوا يتمون إلى حرفة واحدة كانوا « يفرضون ضرائب على 
أنفسهم لتدبير ما تاج إليه فقراؤهم ومرضام وأراملهم وأيتامهم : . 
وقد تولت الرأسمالية إزالة هذا العبء عن كاهل الإنتاج » فكان لا يقف. 
جائلا ين العامل والوت جوعا سوى رغبته فى العمل - حالما يدعى وإذا 
ما دعى ‏ على أساس الشروط القاسية الى وضعها المغامرون الخدد د 
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وكلا تسنى المبوط بميشة العامل إلى مستوى أشد انخفاضا » كانت أرباج, 
ال رأسمالى المغامر أشد ارتفاعا + 


وف عش مدينة العصور الرسطى » على الرغم من أن بيضة العندليب. 
ال رأسمالى كانت أكير حجا من الببضة العادية للتاجر الى » فإئها كانت. 
تعتر من ذات الحضنة » والواقع أن الرأسمالية اتشحت فى ميدأ الأمر بثيابه. 
العصر وتأدبت بآدابه فترئمت بالعزوف عن الربا » وقبول مبدا القن العادله 
بغض النظر'عن تلهف المشترى أو قلة الإنتاج : ولكن الزمن ألى زمام. 
القبادة فى قبضة المغامرين ابهدد - والواقم أن ذلك حدث على وجه يالغ 
السرعة بعد القرن الرابع عشر ‏ فقد أصبحوا فى حالات كثيرة على رأس. 
أداة الحكم فى البلديات وما هو أكبر ما من الحكومات . وفضلا عن ذلك 
فإن حوافزهم وطرائق حياتهم سرت فى جميع نواحى النظام الاقتصادى + 
ولكن هؤلاء الأشياع اللخدد ليداس20 (861005) لم يعد موضع أهتامهم 
لسلع والئاس » والأسرات والطوائف » بل القادبر المهردة » فلقد صرفوا” 
همهم كله تقريبا إلى ما أسماه ترماس اكويناس الثروة المصطنعة الى 
كا أشار - لم تضع الطبيعة حدا لمدى إحرازها + وانعدام الحدود على 
هذا الوجه لم يصبح أقل شأنا من سواه من الأمارات البارزة فى المديئة. 
التجارية » بل إنه يفسر بعض الثىء ما حدث بعد القرن الثامن عشر من. 
اطراد اللحروج على العرف > ولقد اقترن بغلهور الطرق الرأسمالية للمحاسبة » 
ظهور الحاجة إلى بير وقراطية غير حكومية؛ إلى أىجيش من الكتبة وا معاونين 
الأجورين لنيد الابات وتولى أمر المراملات > بل لتوفير المعلومات. 
اللازمة لكى تتسبى الإفادة منتغير أحوال السوق قبل أىإنسان آخر لو أمكن . 
ذلك + ولذا فلعل أول دخول سافر ال رأسمالية إلى مديثة العصور الوسطى 


(1) تروى الأساطير أن ميداس كان ملك فريجيا فى آسيا الصترى » وأثه كان تاحشن, 
الثراء؛ حتى إن اسه لا يزال إلى اليرم علا على الثراء المريض . 


كلا المديئة على مر الفصور 


“كان عن طريق المدرسة الابتدائية » حيث كانت هبادئ القراءة والكتابة 
.والحساب هى مواد الدراسة الأساسية . وقد وازن التقدم فى هذه الناحية 
-ما أبدته المدن التجارية من المقاومة لثقابة الثقافية المديدة » أى الخامعة > 
عندما ظورت بعد تأخمر بالغ » فى بروج ولوببك وليون وانتورب ولندن 
.وأ وجسرج والبندقية ' 

وقد أصبح التحكم فى الورق - بما تعنه كلمة نحكم فى اللغتين الإنجليزية 
-وائفرنسية ءن و فحص » وه مزاولة السلطة للسيطرة ؛ - علا على الببر وقراطية 
«النجارية الحديدة » وكانت فى أول الآمر تستقر متواضعة فى اللمكانب 
٠الموجودة‏ فى المنازل والدور الكبعرة بالمدن القديمة ى العصور الوسطى . بيد 
“أن النظمة الى كانت نقطة الدحول فى مطور المدينة الشديدة وأول مظهر 
حاسم لها » كانت « البورصة » » وقد سميت كذلك تبعا لاسم أحد البيوث 
الصرفية الأصلية ف بروج وهو دو بورز (82# 06) » الذى بدأ فى 
القرن الثالث عشر يةوم بدور مركز اعقد الصفقات التجارية الكبيرة . 

ركانت ثم فى دور البورصات الخديدة الأعمال الخاصة يتحويل العملة » 
والمضارية ببعا وشراء » وأعمال الوساطة ء وكانت المدن”هى الى أنشأت 
-مثل هذه الدور ‏ بروج أولا ثم أنتورب ق الرن السادس عشر ؛ قبل أن 
-مهدمها الإسبان » ثم امستردام ولندن فى القرن السابع عشر . وقد نحت 
-هذه الدور سريعاً » وأنشأت الأوضاع الحديدة لحياة أرباب المال » فأصبحت 
-بورصة المال » والمصرف القوى ويورصة التجارة » كاتدرائيات النظام 
“ال رأسالى الخديد . 

وم يخل من العوائق تحوبل السوق من عنصر يدخل فى تكوين مديئة 
#العصور الوسطى وتكلؤه مايتها ولا يتحدى نشاطه حدود ثطاقه الخاص > 
إلى منظمة آخذة فى الانساع » تنشر أساليها وأهدانها فى كل ناحية أخرى 
.من أنحاء المدينة وتطالب بحصتها ى كل صققة . فحيما عرض هترى الثان 
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على بلدية باريس اقتراحا يرى إلى إنشاء مصرف غرار الفُودج الإيطالى » 
اقترح تجار المدينة أنفسهم أن يعرض الأمر على فقهاء الدين » إذ أن السحر 
امارج للفائدة على أساس ثمانية في امائة م يكن فى نظرهم 'إلا نوعا من 
الربا بناى شريعة الله ويل بأصول الأخلاق التومة . وكذلك؟ فإن الدولة 
ذانها ء بدلا من المادرة إلى القضاء على ماكان للبلدية من منظات 
واقية » عمدت على الأصح إلى وضعها تحت إشراف قوى أوسع نطاقا . 
ولقد استمر فى داثدل المديئة هذا النضال الدفاعى ى وجه قوى التدمير 
الرأسالية » ولذلك فإن مشروع التخطيط الذى وضعه كولبير لباريس قى 
سنة 1556 شدد القيود والإشراف على الميائى إلى حد يفوق حتى ما اقنضته 
فى لندن النشريعات الى وضعت فى عهد لللكة إأيزابيث قبل ذلك يمدة تزيد 
عل جيلن . 


بيد أن رأس الال السائل أثبت أنه مذيب كيميائى ؛ فقد اخترق الطلاء 
المتشقق الى تولىوقاية مديئة اأعصور الوسطى زمنا طويلاء وشقؤسييله إلى صلب 
الخوهر ؛ مبديا من العنف وعدم الاكتراث فى القضاء على المنظات التاريخبة 
ومبانها » ما جاوز حتى مسلك أشد الحكام المستبدين تهورا . ويمكن وصف 
هذا التغيير الكلى بأنه عبارة عن أن الساحة المادية للسوق فى مدينة العصور 
الوسطى قد استبدلت با سوق مجردة كانت تتتشر فى كل أرجاء الدولة » 
وتزدهر حينًا كان يقتى عقد صفقة رابحة . وفى بادئ الأمر كانت الساع المادية 
تنبادها الآيدى فيا بين المشترين والبائعين » الذين كانوا يرون يعضبم بعضا 
ويرتضون عين المبادئ اللملقية ويلتقوت على قدم المساراة تقريبا » وعندئك 
كان الاطمئنان والعدل والاستقرار أجل شأنا من الريح » كما أن الصلات 
الشخصية التى كانت تنشأ على هذا النحو كان من امحتمل أن تدوم طول 
الحياة » بل حتى على مدى الأجيال : 
: كا وأما فى السوق الجردة » فد كان من ابقائر ألا يرى التاس بعضهم 


(محج؟) 


بعضا على الإطلاق وه يعقدون صفقات مالية » كانت الساع ذاتها تؤدى 
فها على الأصح مهمة العداد » وكان الهدف من هذه الاثفاقات هو الربح 
وتكديس المزيد من رأس امال لطرحه قى مشروعات أخرى متزايدة 
التفيحم . وكانت المادى“ الخلقية الألوفة » ومعايير ابلماعات » وأسس 
التقدير التقليدية يعثابة ضوابط نحد من مغامرات المضاربة » وقد كان ذلك 
أيضاً شأن استئار الأموال الكثيرة فى المانى القديعة الى أنشئت لتحتمل 
البقاء أجلا طويلا . ولكى تفوز الرأسمالية يمجال فيح لخدمة صوالحها 
الغطبة » اتبعت طريقن فيا يتعلق بالمنشآات الحضرية القائمة » فكانت تحاول 
ألهروب من المدينة إل الواح الكالية من جميع القبود البلدية » أو تعمد 
بدلا من ذلك إما إلى أن تهدم المنذآت القديمة » وإما إلى أن نشغلها 
إلى ملى يتجاوز كثيراً من حيث كثافة السكان الحد الذى روعى فى 
تصميمها - وذلك 0 زمن من المفروض أنه كان أشد نقراً . ولقد 
أصبح الهدم والاستيدال من أم مظاهر النظام الاقتصادى النديد » وكلا 
كان الوعاء قصير الأجل ٠‏ كان التغير أكثر سرعة . 

ومئذ البدأية كانت الرأسمالية معادية التاريخ من -حيث صالها بالمدينة » 
وتبعاً لازدياد دم قواها على مدى القرون الأربعة الأخيرة ازدادت 
ديئاميتها المدامة : ونم يكن للثوابت الإنسائية مكان فى الخطط ا رأسمالية » 
فإن عوامل الدوام الوحيدة الى كانت تعثرف لها هى الطمع والح 
والكرياء والرغبة فى المال والسلطة . 

وكان شرط النجاح الالى أمرين هما : احتقار الماضى لأنه كان حقيقة 
ثابتة » والترحيب بالحديد لجرد أنه كان بدأية » ومن ثم فرصة ساحة 
لمشروعات تعود بالربح . وق سبيل التوسع » كانت الرأسمالية على استعداد 
هدم أكثر ألوان التوازن الاجياعى مدعاة للرضا . وإذا كانت الآراء 
الخديدة التى إنطوت علا الأعمال التجارية قد أفضت - تدر يجا بعد القرن 
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السادس عشر » وعلى عجل بعد الثامن عشر ‏ إلى إلغاء التقابات والقضاء 
علبا ء فإنها كذلك أدت إلى هدم المبانى القديمة وإزالة ساحات الألعاب 
ومزارع البقول واللنضراوات » وبساتين الفاكهة » والقرى الى كانت 
تعترض سييل المدينة الآتنعذة فى الثو والانساع ٠‏ ومهما يكن لهذه الأوضاع 
القديمة من مكانة محترمة أو يكن من شأن قيمتها من الوجهة الصحية لكيان 
المديتة ذانها » فإنه كان بضحى ا فى سبيل سرعة سدركة الرور أو سبيل 
الربح الالى . ١‏ 


؟ سح الربز المجريوةٌ 

وفيا بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر » توحدت مستحدثات 
ال رأسمالية على هيئة مذحب وقاعدة يحرى العمل بموجهما » فانتقلت عادات 
التقشف وإنكار الذات والنظامالرتيب وسنة إرجاء الاستمتاج بمباهج الحاضر 
من أجل الفوز يجزاء أونى بكثير فى المستقبل ‏ انتقلت جميعآ من الدين إلى 
العمل » حبث نشأت عنها مكاسب عظيمة واضحة الأثر . ول يكن الأخط ‏ 
بنظام إقامة الساعات فى المدن ء ف القرنين الثالث عشر والرايع عشر إلا 
إحدى الدلالات على أن العمل لم يعد يخضع فى نظامه لسير الشمس وقوى 
الإنسان : وى نماية العصور الوسطى ٠‏ كان العال فى مصائع النسيج الكبيرة 
يرتمرت على الكد والنشاط عن طريق إشراف أشد دقة » وأكثر بعدا عن 
الصلات الشخصية » ما كان يقستى ممارسته فى جو النظام اللبن الذى كانت تسوده 
الألفة فى دور النشغيل الصغرى ء وتتخلله فترات لتجاذب أطراف الحديث 
فضلا عن المزاح السمج » والتلاعب والإهمال فى العمل . وقد ظلت روح 
النظام القديم باقية فى عهد الملكة اليز ابيث » على الأقل » فى مسرحية ديكر 
و 6لاما0 و للسياة و عطلة صاتم الأحنية و (بردةزاواط ”ع امسعمطة م15) , 
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وحين أنكرت الرأسمالية على الفقر صفائه الروحية » وعلى الفن قدرته 
على تفذية الفكر والكيال »لم تنشد إلا زيادة مقادير السلع الاسبلا كية 
والأرباح المحسوسة . وى اللحظة الحرجة الى أعقبت وياء الموت الأسود » 
عندما بدأ عدد السكان يزداد من جديد بقوة سرعان ما عوضت تلك 
اللسائر الكرى » عملت الشروعات الرأسمالية ومعة الحيلة التكنولوجية 
القعذة فى الهو على مواجهة تحدى ازدياد عدد السكان » وذلك بأنها 
وجهث إلى العوامل الاقتصادية قدراً من الاهيّام المتواصل لم يسبق له مثيل 
من قبل . وقد نمخض عن نجاح المشروعات الرأسمالية ثقة بالقوى البشرية» 
وق ععبر كان يسود فيه الانشفاق الدبى والفساد » بدت ار أسمالية حركة 
سليمة تؤدى إلى التحرر وتففى أرباحها الخاصة ف الهاية إلى مكاسب 
عامة . والواقع أن كثيراً من الأساليب الى أوجدتها الرأسمالية كانت سليمة 
وتعود بالتفع الدائم على أى نظام اقتصادئ رحم ٠.‏ إلا أنه عندما حل 
القرن السابع عشر كان الأثر العاجل انذى نم عن هذا النظام اللحديد » 
هو تغير ما فى المدرءة من نظام اجماعى معقد إلى ما فى السوق من أساليب 
رتيية تجاوزت الحد فى بساطبا . وقد كانت النتيجة البائية قرام نظلام 
اقتصادى أساسه جمع المال » وليست له غايات ولا أغراض يمكن تحديدها 
سوى [كسابه هو ذاته مزيداً من التوسم . 

بيد أن هكلاء للفامرين الحدد من أسصعاب المشروعات كانوا فى حاجة 
إلى الدن القديعة » ولا سما مدن العواصم الكبرى أو ما يضارعها من مدن 
الأقالم » حيث كانت أأجور المساكن والأدباح فى متناول اليد » وفرص 
استعار الأموال واسعة . فقد كانت تتجمع فى هذه المدن الراسخة القدم 
طوائف كبيرة من الستبلكين الذين كانوا يمجاهدون فى سيل الفوز يمكانة 
لمم » وإحراز الرضا والرعاية عن طريق مظاهر اللرف » عاكين فى ذاك 
ساد نهم الأرستقراطبين . وهناك كانت لا تزال تقرم كذلك منفآت قديمة 
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تمثل توظيف رعءعوس الأموال الضخمة » وكان فى الاستطاعة نويل 
امتخدابه إلى طرق جديدة للقع دون سحب رأس الال والأيدى العامة 
من مغامرات جديدة أوفر ربا بكر 8 

وكانت أولى المدن الى أحست يبحركة الشروعات الحديدة وعاونت 
عل الائجاه نحو التركيز الاقتصادى » هى المدن التى كانت بلدياتها تمنح 
الامتياز الخديد الحاص بحرية التجارة وحرية إبداع السلع : دون فرض 
ضريبة دخول » لنشجيع المزيد من المعاملات التجارية . وهذا هو السيب 
فى روعة ازدهار التورب وليون فى الدرن السادس عشر . وقد كان 
ما يعنيه الرأسالل « بالحرية ٠‏ هو الإفلات من الاقتصاد المغلق والتنظم 
وامتيازات الجاعات » وحدود البلديات » والقيود القانونية » والتزامات 
الإحسان . وقد أصبح الآن كل مشروع بمفرده وحدة قائمة بذاتها » 
تدعى لنفسها الحق فى أن تكون هى بذائها ناموسها وشريعتها فى تنافسبا 
مع اللحزئيات الأخرى المكتفية بذانها » وتضع مواصلة السعى وراء الربح 
فوق كل التزام اجماعى ‏ 

وف العصور الوسطى ء كانت « الحرية ؛ تعبى النحرر من القيود 
الاقطاعية » أى الحرية لصالح ألوان النشاط ابنهاعى لميثة البلدية والنقاية 
والطائفة الديئية » وأما فى المدن التجارية ابهديدة أو مدن التجارة 
(01ة!ذاء1300]) » فإن الحرية كانت تعنى التحرر من قيود البلديات » 
أى الحرية لصالح الاستمار اللخاص ولصالح التفع انخاص والتكديس 
الخاص دون أى اهنام بصالح الجتمع فى جملته والذين قاموا يتعرير هذا 
النظام - من برنارد ماندفيل (061016هق8) إلى آدم سميث ‏ كانوا 
يزعمون أنه لل كانت مواصلة الحهود الفردية مستمدة من الطمع واللدشع 
والشهوة » فقد كان من شأنها توفير أكير قدرمن السلع للمجتمع فى جملته . 
وق الحقبة الى كانت فيا هذه العقيدة هى اذهب الصحيح السائد ل إلى 
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حوالى الربع الثالث من القرث التاسع عشر عندما شرعت الأنظمة الصناعية 
والبلدبة تفن على استحياء بما نحم عن ذلك من عواقب وخيمة » كان , 
الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقراً ., وكانت هذه اللحقيقة 
تتمثل بوضوح كوضوح الرمم البياى فى المفارقة ببن الشق الغربى والشق 
الشرى فى أكثر من مدينة من المدن الكرى . 

على أنه على غرار ماكان من شأن نمو الدولة القومية ذانها » كان 
تطور ال رأسمالية أمرا لابد منه إلى حد ما للتغلب على وجوه النقص الحطبرة 
التى كان يتصف مما النظام الاقنصادى فى العصور الوسطى . والهيئات الانحادية 
فى العصور الوسطى » فى مماولها تحفيق طمأنينة دائمة » قاومت مبتكرات 
جديدة وطرقا جديدة ” العمل وتشبثت بأسرار مهنبا » أى بصينها 
السرية أو بعبارة أخرى بأسرارها اللدفية . وقد عمل أعضاذها أيضاً على 
الأحتفاظ بالامتيازات القابية فى داخل نطاق أسر أو طوائف محدودة من 
ثلقاء ذانها » فكانوا يقيمون العقبات درن التوسع ف منح حق المواطنة 
إلى الغرباء » بل يسعون عن طريق الثآمر والحرب إلى القضاء على المنافسة 
الى كان يمكن أن يلقرها من المدن اللجاورة » وبدلا من النسلم بأن المتعجات 
التقليدية لانظام الاقتصادى الإقليمى ذات صفة ثابئة ومحدودة نسياً » فإن 
النجار المغامرين الحدد كانوا يسعون إلى توسيع نطاق الإنتاج وفتح فاق 
السرق » ولذئك كانوا يعملون على تعضيد التحسينات التكتولوجية مثل 
آلة الغزل » وكانوا يعتمدون إلى حد كبير على المناطق الواقعة فيا وراء 
البحار ليحصلوا مها فى آن واحد على المواد الآولية وعلى النتتجات الكاملة 
الصئع . ولقد كانت عمليات شحن هذه البضائع وتبادها تالف جانبً كبيراً 
متزايداً من وجوه نشاط المدن المزدهرة » وتبعاً لذلك أخذت الحياة 
الاقتصادية تفلت شيا فشياً من إشراف البلديات . 
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وعلى ذلك فإن الرأسالية » بحكم طبيعتها ذلها » قوضت دعام الحكم 
الذائى انلى » والاكتغاء الذاتى على حد سواء » وأقحمت على المدن القائمة 
عنصراً من عناصر عدم الاستقرار » بل فى الواقع من عناصر التحات الفعال + 
فإن ال رأسمالية بتوجيه عنايها إلى المغامرة بدلا من الطمأئية » وإلى الببكرات 
التى تدر الربح بدلا من التناليد ووجوه الاستمرار الثى من شأنها الاحتفاظ 
بالقم » انمهت نحو هدم كبان الحياة الحضرية بأسرها ٠‏ وأقامتها على أساس 
جديد مجرد أمن الصلات الشخصية ء قوامه امال والربح . 

وكان لشذاكله أثر مباشر فى المنشآت تديمها وجديدها فى آن واحد » فقد 
أصبحت القديمة قايلة للتوسع » وصممت ابحديدة منذ البداية على أن تكون 
وقنية . فإن رأس المال ‏ وقد كان يذهب إل أقصى غايات المغامرة وهوسائل 
سبار- كان ينظر بعين الريبة إلى توظيف أموال ضخخمة فى معدات وميان 
دائمة , وحى بعد أن اذ فى الشركة المساضة وضعاً محكاً أكثر سيلانا وقابلية 
التحول ؛ كان ,بل إلى تفضيل المانى ذات الطابع الغعى » الى تنى على وجه 
السرعة وتستبدل فى يسر ومبولة ‏ إلا عند ما كانت الحاجة إلى اكتساب 
ثمة ابحمهور فى ثروة ومتانة مركز إحدى المؤسسات توغ استخدام المال 
الوفير فى مبان فخمة المظهر . 

ولقد كان لمذا اناف نتيجة مزدوجة الأثرق تكوين المدن » فإن 
الاعتبارات الرتبطة بالمال سيطرث تدريجاً على الاعتبارات المرتبطة بالأرض 
فى مخطيط وإنشاء الأحياء الخديدة فى الدينة » بيد أن ما قد يكون أشد دلالة 
من ذلك هو أن كل الأراضى الى كانت قد أفلتت من القلك الإقطاعى وكانت 
عرضة للبيع بلا قيد » أصبحت تعتير » بازدياد اطرد يومآ فيوماً » وسيلة 
للاستغلال . وقدكانت الأراضى الإقطاعية تجر لد 44 أو 449 سنة + 
أى للدة ثلاثة أجبال على الأقل . وكان هذا النظام يرجح كفة الاستمرار » 
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ويحد من حركة ارتفاع الأسعار » ولكن عند ما أصبحت الأرفى سلعة ول 
تعد وديعة » رجت عن نطاق أى نوع من أنراع الإشراف اللهاعى . 

ولقد بذلت جهود كثيرة للحد من نقل أراضى البلديات والأراضى 
الإقطاعية إلى اللكية الفردية » ولكن اطرد سير التغبير من الملكيات 
الإقطاعية » بما قبا من واجبات متبادلة بين المالأك و المستأجر + إلى ملكيات 
تجارية خالية من الالتزامات إلا فيا بتعلق بدفع الضرائب . ولقد أعطانا 
« ستو , وصفاً ناطنا هذه العملية إذ قال : «كأن يوجد فى شوردياش 
(معاأوع:550) صف من المنازل الصغيرة المناسبة الى كانت ما حدائق 
ومخصصة لسكنى الفقراء الضعاف الصحة الذين أت هم دناك المشرف على ذلك 
المستشى ( سانت مارى سبيتل 2 (016/أم5 بمداة :51 ) > وكان كل متهم 
يدفع إيجاراً قيمته بنس واحد فى السنة عند حلول عيد الميلاد . . . إلا أنه 
يعد تعطيل المستشى » ساءت حالة هذه المنازل فى غضرن سنوات قليلة بسبب 
الحاجة إلى الترميات إلى حد أنه أطلق علبا اسم الصف العطن . وقد باع 
مجودارد (6:008:4) المنازل التعسة البالية .أقاه بلغ ير من لال إل 
تاجر الأقشة راسل نقام ببنائها من جديد ؛ وتأجيرها بقيمة كافية » وتقاضى 
أيضاً غرامات كبيرة من المستأجرين تكاد تعادل ما كلفته المنازل فى 
شرانا ويناها, . 

وحالما قُبلت مبادى" التحول الرأسمالى المجردة من أى معبى من معانى 
المستولية الاجبّاعية » كان ذلك ترخيصا بالسكنى الوضيعة وبإقامة مساكن 
فقيرة . وإن دائيتل (اعمعياة'0) الذىكتب الرسالة التارعبة الثالية عن 
« التقود والأسعار , ليعتير القرن السادس عشر ثقطة تحول قاطعة . فنك 
ذلك اين تأخذ أخور المساكن الحضرية فى الارتفاع وتستتزف قدرا 
لا يتناسب مع دغل العامل الحضرى . ولا بد من أن يكرن التغيير الفعلى قد 
حدث قبل القرن السادس عشر فى عدة أماكن كانت لندن أحدها - 
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وإلا فكيف تفسر بغر ذلك تلك العبارات الساخطة الى وردت فد 
قصيدة009© . ه رز الحراث و (مممسعسدام وععزام) :وق نم ييتاعون الدور. 
ويصيحون من أرباب الأملاك » ولو أنهم كانوا يبيعون بأمانة لما تبسر مم أن 
يقيمو! مبانى سبذا الارتفاع , . وعند ما أقبل القرن السادس عشر أيد رو برمته 
اكرول (نزعاسدهء© ؛:عاهع) هذه الملاحظة فى مقطوعاته الشعربة عن و رافعي, 
قمة الإكار , الى يول فبا : «دعاين رجل أرضه وكانت تغل عشرة. 
جنيات فالسنة » ثم أجرها نظر قيمة غالية وبذلك جمل من الحنيات 
العشرة عشرين جنا » وحصل فى المنة على أكثر ما كان يمحصل عليه سواه. 
من قبل م . 
ولماكان عدد سكان المراكز التجارية اللتديدة يزداد باطراد » فإما 
كانت القدوة فى شدة استغلال الأراضى » وكلما كانت الأرض الموجودة 
محدودة المساحة بسيب الضيق الطبيعى » » كما دو الشأن فى جنوة الكثرة. 
الثلال » أو بسبب الاحتكار اللخاص » كما هو الشأن فى قبينا أو لندن * ازداد 
ارتفاع الإيجار » وزادت فرص الربح من وراء استغلال الأراضى على وجه. 
مزر منافللروح الاجئاعية . وإن ما اكنشفته شركات الملاحة فى الآرن 
[التاسع عشر باستغلال الركاب الذين يدفعون أدنى الأسعار » اكتدنه أصراب 
الأراضى قبل ذلك بزمن طويل » فإن أقصى الأرباح كانت لاتأنى عن طريق. 
توفير وسافل الإقامة الممتازة لأولئك الذين كائوا يستطبعون حمل نفقامها عن 
ع ودفع أجركبير لقاءها » بل عن طريق وسائل الإقامة الفقيرة المككئظة. 
لأولتك الذين كانت در اهمهم أندر من دنار الأغنياء . 
ولقد كانت توجد ى لندن وليويورك وباريسى قبل منتصف الغرن. 
الناسع عشر أنحاء كثيرة كان يتسنى للمرء أن يقول عنها فى ثقة إنه كا) ازدادت 


)١ (‏ كتبت هذه القصيدة الإنجليزية فى القرن الرأبع عثر » ويرجح أن يكون مؤلنها ولم, 
لاجلاند . وهى تباجم مسار رجال الدين والناس عامة وتحث على القسك يأعداف المسيحية , 
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-حالة المسكن سوءاً » ازدادت القيمة الإحالية لإيجاره ارتفاعاً . ولم يوضع 
-حد لهذا العمل اللموفق الى انطوى على اعتصار الربح من ضرورات حياة 
“الفقراء إلاعند ما أخذ يقل صاق الربح من الإيجار » ننيجة لماكانت تتكلفا 
«الجريمة والرذيلة والمرضص فى بيئة المساكن الفقيرة على النحو الذى تبين أثره 
.فى الضرائب العامة والضرائب الخاصة بإعانة الفقراء . ولم يدث ذلك فى لندث 
.إلا فى عهد اللكة فيكتوريا » عندما أزيلت المساكن الفقيرة على نطاق 
واسع » وكان ذلك إلى حد ما للحصول على حيز جديد للاتساع التجارى » 
-واكنه كان أبضاً للتخلص من الأعباء اللتزايدة. المثرتية على القائون الخاص 
بإعانة فقراء الأبرشية , 

وتحويل المنازل الأقدم عهداً والأكثر اتساعاً إلى مساكن رخيصة بمسكة 
بتلاييب بعضها بعضاً ء حي ثكان يتيسر حشر أسرة بأ كلها - وأحياناً أكثر 
.من أسرة - فى غرفة واحدة » لم يككن كافياً لإيواء العدد المأزايد من السكان 
.فى المدن التى كانت تفوق غيرها «رخاء : » فكان لا بد من إنشاء أحياء 
-جديدة يكون من شأنها أن تقبل هذه الأوضاع الكثية على أنها قياسية فها 
منذ البداية , 

وطبقاً للا أورده روجر نورث (طنءه]! »عه0؟) فى مؤلفه عن سبرة 
.حياته » فإن إقامة المبانى لأغراض الاستئار بدأت تظهر فى لندن على نطاق 
-واسع بالمغامرات الى أقدم علبا الدكتور باربون (ع500ة8) بعد الحريق 
.الكبر الذى حدث فى سنة 1555 2 ققد ديأ له نقص المساكن حيئذ فرصة 
«ملائمة » ٠‏ فهو الذى ابتكر الطريقة ابلاديدة للبناء يتحويل الأأرض إلى شوارع 
.ومنازل صغيرة ٠»‏ وبيع الأرض للعال معدل سعر معين القدم من الأرض 
المطلة على الشارع ء وكان يتولى بنفسه بناء ما لا يتستى له أن ببيعه . وكات 
هذا سياً فى رفع قيمة إيجار الأرض لصلاحيّها لارهن . وقد اتتثى أثره 
"آخرون » تمقوا طريقته » وتفئنوا فها » وضربوا حول لندن نطافً من 


الترس التجارى والاخلاق المضرى الال 


اللنازل كان شأنها شأن ابلمئن الذئ يتكون خارج رح يحمل من قبل 
جنناً آخر» . 

ومالك المساكن الفقيرة ء بدلا من أن يلقى العقاب على استغلاله الأرض 
على نحو يجانى الروح الاجّاعية » لنقى جزاء حسناً طيقاً للقراعد الرأسمالية » 
فإنه بدلامن أن تصبح أملاكه الخربة عدة القيمة لقدمها وعدم ترعيمها » 
أصبححت من العوامل التى كانت تكثر فى تقدير الضرائب وقيمة الآرض . 
وإذا اتجهت المدينة إلى الانتفاع بالأرض على وجه آخر » فإنه لم يكن يتسنى 
نحقيق ذلك على نحومربح إلا بالاحتفاظ بمستوى اد زدحام الموجود ف المساكن 
الفقيرة » أو حى بالممى إلى ما هوأ كار من ذلك كنافة فى الازدحام . 

وكلا ازدادت كثاغة شغل المساكن ازداد ارتفاع الدخل » وكلا ازداد 
:ارتفاع الدخل ‏ ازدادت القيمة اأرأسمائية للأرض . وإذا كانت مدن مثل 
لندن قد ظلت زمناً طويلا بمنجاة من أسوأ عواقب هذه الخلقة المفرغة » فإن 
مرد ذلك إلى أن قدراً كبيرا من الأرض كان من الممتلكات الإقطاعية 
اللجرة لمدد طويلة » ولكن عندما خرج فردريك الأكير على التقاليد 
ابلجرمانية » وجعل للأرض وضع يفوم على أساس مستمد من الفانون 
الرومانى » يحيث تكون لا عي الصفة التى للمبنى © فإنه فيح السيبل أمام 
«استهار الأملاك العقارية استهارآ جاماً ء مما أفسد تخطيط برلين حتى نباية 
الحرب العالمية الأولى ؛ عند ما وضعت البلدية يدها على مساححات كييرة 
.من الأرض لمشروعات الإسكان  ١‏ 

ولد كانت هذه العمليد تجرى بسرعة مضشاعفة فى أطراف المدن 
التجارية . ويتقسم أرض المزارع انجاورة إلى #طع للمبانى» تفكككت أوصال 
المدينة المترابطة وتمزقت إرب؟ . ومنذ بداية القرن الناسع عشركانت سياسة 
حرية العمل تعى فى نظرالباديات و فليضارب من شاء على ارتفاع قيمة 
الأرض وفئة الإيجار: » فإنه سدم السور العسكرى ٠‏ زالت الضوابط 


يفف المديئة على مر العصرم 


الاجماعية على توسم المدينة وانتشارها دون قيد أو حد . وقد نشأ عن ازدياد 
سرعة وسائل النقل » الخاصة أولا ثم العامة » ازدياد فرص التحول » وازدياد. 
سرعة سير التغيير الحضرى بأ كله » فالمضارية التجارية والفكلك الاجتاعى. 
واضطراب النظام الطبيعى مضت مئلازمة جنب إلى جنب : وق عين. 
الوقت الذى كانت تتضاعف فيه المدن عدذاً وتزداد حج| فى جميع مناطق. 
المدنية الغربية » كانت طبيعة المدبئة وأغراضها قد نسيت مام » فأوضاع 
الحياة الاجماعية الى لم يعد يدركها أوفر الناس ذكاء + كان أشدهم جهلا- 
على استعداد لإنشائها » أو على الأصح لم يكن لدى الحهلة أى استعداد على 
الإطلاق » ولكن ذلك لم يحل دون إتدامهم على الإنشاء , 


س # تنظيم النقل و المبارفز 

كان أعظ ما حقةه اقتصاد السوق هر تجميع السلع من أجل سرعة تبادها' 
وتوزيعها » ولقد كان ذاك سايق لا شبده عصر القحم والنديد من الأعمال. 
التكنواوجية الباهرة » وكان له نصيب ملحوظ فى تيسير القيام جا . وف 
هذه العملية » كناكان الشأن أصلا ىتطور المديئة القديمة » كانت الطرق الماثية. 
الوسيلة الرئيسية النقل والمواصلات » ليس فيا يتعلق بالمناطق النائية فحسب» 
بل فى داخل المديئة فائها . وإلى وقث متآخر ‏ امتد حتى أوائل الفرن. 
التاسع عشر - كان لايزال الألوف من الملاحين فى لندن يقومون ينقل. 
الركاب فى قوار.مم على صفحة التيمز . 

وحينكانت المدن التجارية الأقدم عهداً ؛ مثل بروج وفلو؛ نسا : آخذة. 
فى التدهور فى القرن السادس عشر » كانت الموانى* البحرية والمهرية الواقعة- 
على طرق التجارة الرئيسية تنم بالازدهار » وتشهد بذلك نابولى ويالم مو 
ولشبونة وفراتكفورت على بر ا ماين وليفربول . ولقد انتشر إنشاء القنوات 
من الأقايم الواطئة إلى سائر أرجاء أورويا ء وفضلا عن ذلك فإن مهارقة 
المرلئدين فى التحكم فى الماء وفى ضكه ء انتفع باق استخدام أقدم المواسير 


التوسع التجارى والاتحلال الحضرى إنففا 


“الرئيسية للماء من أجل سد حاجة المدن الاخذة فى التوسع . وقد أنشى* فى 
القرن السابع عشر لأول مرة نظام النقل بالفوارب فى الفنوات بصفة منتظمة 
أفى كل ساءة » وكان ذلك فيا بين ديلفت وروتردام » وطقاً لما يقوله 
.بلانشار (لعقطءهوا8) كانت توجد وسائل عامة لقل الركاب والبضائع فيا بين 
-جريئويل وليون منذ سنة 1518 . 

وأنا المراى* ومستودعات البضمائع ووسائل الشحن » فإِنها أعقبت ذلك 
على مراحل بطيئة . وعلى الرغم من أن المرفاع الميكانيكى الذى يديرة جهاز 
عل هيئة قفص السنجاب كان يستخدم فى بروج فى العصور الوسطى » 
خإن آلات الشحن ل تتطور إلا ببطء + ولمل ذلك يرجع إلى كثرة ما كان 
.يوجد حول الموانى* الكترى من الطبقة الاخذة فى الازدياد » طبقة العالك 
العرضيين الذين م تكن تحسهم أى نقابة . وكذلك فإن إقامة للنائر جاعت 
-متأخرة » على حين أن ما فى للوا من وسائل التدميل المائلة لما كان 
.يوجد فى دار الصناعة البحرية فى البندقية » بما كان فها من مواد لليثاء 
«والارمم وتزويد السفن يحاجاتها للقيام برحلات بعيدة م ينشأ على أى نطاق .. 
إلا فى القرن السابع عشر عندما ضريت أمستردام المثل فى ذلك الال » 
-وتبعتها ليغربول فى القرن الثامن عشر . وعلى الرغم من أن مرافء شركة 
اند الغرقية فى لندن يرجم تاريها إلى سنة 1060 » فإن المرفأ الكبير الذى 
:تلاها » وهو مرفاً شركة الهند الغربية » ل يتم إنشاؤه إلا فى سنة 1805 . 

وعند الاطلاع على سجلات المدن التجارية قبل القرن التاسعم عشر » 
.يذهل المرء حيال ضروب التقتير والشح ف التحسينات الى أدخلت على 
المدت ذائها » فإن روح تدبير الأمور حيما اتفق أو جعل الموجود يسد 
حاجة المطلوب - إن هف الزوح كثيرة جدآ 1١‏ كانت تسود بالقياس إلى 
عا كان يلم من المنشآات فى عهد أسيق » عندما كانت النجارة جزءا 
لا يتجزأ من ألوان النشاط الحضرية الأخرى بدلا من كونها غاية فى انها © 


ا الديئة عل مر العصور 


فإن مستودعات الملح الى أقيمت فى لوبيك * القرن الثالث عشر » 
كانت مازالت قانئمة ف القرن العشرين ٠‏ وقد كان ذلك أيضاً شأن. 
مستودعات ممائلة لما فى أمستردام ترجع إلى القرن السابع عشر . بيد أنه 
فى دور تكوين المدن التجارية الى أعقبت ذلك © لم تستثمر الأموال إلا 
بقدر قليل نسياً فى إقامة منشآات مسنديمة » وقد ظهرت إحدى الحالات. 
الأولى للخروج على تلك القاعدة فى إنشاء المرافة والمستودعات الكبيرة فى 
ليغربول » وهى منشات رائعة استخدمت فيا أعمدة من نيد الزاهر 
ووضع تصميمها على أساس من المقاييس السخية . ولم يتم إلا القرن 
التاسع عشر ما أقامته لندن من السلسلة الكبيرة من الموا ومستودعات. 
البضائع الممتدة على طول واجهة البر م بلى الرج حى تيلبرى (رمسطلة1) 

وحتى إنشاء طرق وشوارع عريضة تصل بين الميناء والمدينة » لم يأت 
فى أغلب المدن إلا كفكرة طرأت متأخرة » ولو أن هذه السبل كثيرة 
ما تبين أنها مكنظة ويتعذر المرور فيها . وأما فبا بتعاق بتدبير مسا كن لاثقة 
لأسر عمال الشحن والتفريغ والبحارة وعمال النقل بالعربات الذين كانوا: 
يعملون فى خدمة اليناء » فقد تركت هذه المسألة محت رحمة نشاط السوق. 
أسوة بالنزل الوضيع والمواخير والحانات الى كانت تحيط بالموانىء . وإن. 
سوء أحوال عمال الشحن والتفريغ والحمالين والعال غير الفنين والبحارةة 
لم تتفش عدواها فى الى اجاور للميئاء وحده » بل امتدت إلى أحياء أخرى 
قى الملديئة » وربما زادت من حدوث الأويثة الفتاكة ع ومن الحقق أنهاء 
زادت من انتشار مرض الرهرى . 

ولقد بلغ من اننشار هذه الأحوال بصفة عامة فى مدن الموا. 
أنها أصبحت تعتر مظهراً عاديا من مظاهر الحياة فى مديثة بحرية ‏ ولعل 
أنضل انتائج الى أمفر عنبا تخريب المدن على نطاق واسع فى أثناء الحرب. 
العالمية الثانية » كانت الفرصة الى أتاحتها للسلطات اليقظة الختصة 


الترسع التجارى والانحلال الحشرى ولايد 


بالتخطيط فى مرسيليا وروتردام ولندن للقيام بمشروعات جديدة فى الناطق. 
الجاورة للميناء الثى طال مها العفن + 

وعلى نحو ما سوف لقاه فى نواج أخرى من مظاهر الاقتصاد الحضرى 
الرأعالى » فإنه حا كان يطرأ على الروح ابحديدة تعديل » حت تأثير 
عقيدة فكرية أقدم عهداً وأشد اهتّاماً بالمعايير الاجتاعية وابلوالية » كانت 
النتائج أفضل حالا بصورة راضحة ٠‏ وآية ذلك الحافر حيث عهد فرنسيس 
الأول إل جريون لوروى ( 20 1١6‏ «دمبرن0) فى تشييد الميناء الذى كان. 
قد أعد له التصميات . ولقد كان هذا المشروع ضرباً من المغامرة » وعلى 
الرغ من أنه كان سيا فى إفلاس من تؤلاه أصلا » لعدم حصوله على 
حق صريح فى امتلاك الأرض » فإنه كان الحلقة الأولى فى سلسلة من 
الأعال العامة الى كفلا الكومة وأكسيت الموالنة الفرسية © بمحسن. 
رونقها ونظامها » تفوقاً ظاهراً على منافساتها المضطربة النظام من الموائى 
الألمانية والإنجليزية . وما زالت منائر شربورج وملاطمها يض دليلا » 
لا على إقدام ريجال الأعبال » وإئما على ما اتسم يه مهندسو تابليونه 
بونابرت من بعد نظر وسعة حيلة > 

ولتتأمل التناقفضى العجبب بن ماكان للرأسمائبة فى أوائل أيامها من, 
سعة الحيلة فى النجارب - بانباعها مسك الحسابات بالقيد المزدوج ء 
والكبيالات والاستثارات المحدودة المسثولية ‏ وين مأ أحدثته فى الأأحياء 
التجارية اللنديدة فى المديئة من التغيرات الإنشائية الضثيلة نسييآ + ولعل 
أحد أسباب التخلف فى هله الناحية أ» حى فى الشئون الى كانت خارقة 
يأن تخدم أغراضهم » هو أن المصرفيين والنجاركانوا معثيين بما يعود علمهم 
بالربح العاجل ؛ إذ يبدر أنهم كانوا يخشون الإقدام على أى مشروع جماعى 
قد يعود علهم بالنفع لئلا يكون أكثر نفعآ انافسهم : ولقد كانت المديئة 
التجارية وسيلة لكسب للال ٠‏ ولذلك فإنه ‏ نى سبيل الربح - كان يغفض, 


كلالا الديئة على مر المصور 


«الطرف عن مظاهر البلى وسوء النظام وعدم وقاء المنشآنت بالغرض » بل الواقع 
أنه كان يعمل على تشجيعها كرسيلة لتخفيض النفقات العامة . ولقد سبق 
للبندقية أن أثبتت أن ابلهال والنظام لا بتعارضان مع الرخاء الالى » "كا أتيح 
لأمستردام أن تنبت ذلك من جديد فى الفرن السابع عشر. وقد تولى 3 
كل من هاتين المديئتين جماعة كانوا امن أوفر رجال الأعمال نجاحاً » ويتمتعو, 

بقدر كبو من المهارة والذكاء والحشع » ولابرعون مبدأ ار 
الضمر وخزا ٠‏ ومع ذلك فإنه حبّى أولئك الذين كانوا يعجبون بأعاهم لم 
يحاراوا أن ينبجوا على منواهم : 


ع - القابك العامم على أساسن الصاري 

إن اللحصائص الرئيسية للروح التجارية الحديدة ‏ وكانت عبارة عن 
الامام من ناحية بكل ما هو نظانى وما يمكن وضعه فى ميزان التقدير» 
والاهيام من ناحية أخرى بالتوسع الخرىه والمغامرة القائمة على المضارية سم 
وجدت ما يعر عنها تعبير مالي فى مظاهر التوسع ابنديدة فى الديئة . وقد 

كان الشكل قدا ومألوق » ولكن الرأتمالية الى انبعثت البعثت فى القرن السابع عشر 
كانت تعث ركل قطعة أرض » وكل وحدة مخصصة لديا » وكل شارع 
عادى وشارع عريض » وحدات مجردة لأغراض البيع والشراء ؛ دون مراعاة 
.للاعتباراءت التاريؤية » أو الظروف الطبوغرافية » أو الاحتياجات الاجياعية : 
2 فيا عدا الحالات الى كانت فيا الحقوق الإقطاعية أو الامتيازات الملكية تقلل 
من سرعة السير فى العملبة » فإن البلدية فقدت السيطرة على الأرض اللازمة 

للتطورها هى ذانما . 

وإذا كان لايوجد ارتباط بين تخطيط المديئة وحابجات الإنسان وألوان 
تنشاطه فيا عدا الأعمال التجارية فاته يتسبى تبسيط شكل المديئة ؛ إذ أن 
الفوذج الثالى لتخطيط المديئة فى نظر رجل الأعمال هو ذلك الذى يمكن 


التوسم التجارى و الانحلال الحضرى اباي 


تحويله بأقصى ما يستطاع من السرعة إلى وحدات نقدية قياسية لأغراض البيع 
والشراء . وعندها لا نظل الوحدة الأساسية هى منطقة ايكوار أو الى » بل 
قطعة الأرض المخصصة للبناء الى يمكن تغدير قيمتها على أساس مساحها المطلة 
على الشارع » وهذا يرجح كنة الققطعة المستطيلة الشكل ذات الواجهة الضيقة 
والامتداد الكببر إل الداخل » مما لاع" للمبانى إلا أقل قدر من الضوء 
والمواء » ويخاصة للمساكن الى تطايق ذلك الوضع . ولقد تبين أن مثل 
هذه الوحدات كان يقيد مها على السواء » مساحالأرض » والمضارب ق 
بيع الأأرض » وا القائم بالبناء للاستغلال التجارى » ولحاي الذى كان يحرر 
عقّد البيع . وكانت قطع الأرض بدورها ترجح كفة إقامة كتل الباق على 
شكل مستطيل » وهو ما أصبح بدوره الوحدة القياسسية لامتداد اللدينة . 
وها من أحد تتبع قصول هذا التاريخ سوف. يرتكب الخطأ الشائم بأن 
اللصدر الأصلى لال هذا النوع من التخطيط هو الولايات المتحدة » فإن 
الحقيقة الوحيدة الى نجعله أكثر وضوحاً فى أمر يكا منه فى العالم القديم هو 
عدم وجود ما هو أسبق منه من أنواع ##طبط المدن إلا فى يعض المناطق مثل 
مراكز الاستقرار الأصلية فى بوسطون ونيويورك . ومنذ القرن السابم عشر» 
كان التوسع يتم على وتيرة واحدة فى المدن الغربية » كنا حخدث فى ستوجحارت 
وبران وق لندن وأدثره » وذلك فيا عدا الحالات الى كانت فيا مجمارى 
اليا القديجة أوالطرق أو حدود اليقورل ديجت طزيا/ يكن ليتسنى 
الإغضاء علا دون تر . 
وإن جمال هذا الوذج الميكانيكى اللدديد كان خليقاً أن يكون واضحاً 
من وجهة النظر التجارية . ولا يجذ المهندس فى هذا التخطيط شيا من نلك 
للشكلات الخاصة لثى تعادفه فى القطع غير المنتظمة الشكل وق خخطوط 
التحديد المنحنية » فإن صبياً من صبية المكاتب كان بوسعه أن يقدر عدد 
الأقدام المربعة الى يقتضها قتح أحد الشوارع أو عملية بيع قطعة من 
0 رحج 
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الأأرض » رحى أحد كتبة الحامين كان يتسنى له تحرير مواصفات عقد البيع. 
اللازم » وذلك بمجرد قيامه يمل* الوثيقة القياسية بالأبعاد الصحبحة . وأخيرا 
فإن مهندس البلدية » بفضل الاستعانة بزاوية مخطيط قائم (عتصسوه.؟) 
ومثلث » ودون أى تدريب يؤهله لآن يكون مهندساً معارياً أو باحنا 
اجتاعياً » كان يتسبى له أن يضع مشروع #خطيط لحاضرة من الحراضر » بما 
فنها «ن رقع أرض قياسية » ووحدات قياسية » وأبعاد قياسية لاتساع 
شوارعها ٠‏ وبالحملة لكل أجزائها التى رحدت مواصفاتها وكان يمكن 
مشاهاة بعضبا ببعض » وإحلال أحدها مكان الآآخر . 


ول تي كن مثل هذه المشروعات مواتية لشىء سوى سرعة تقسيم 
الآأرض » وسرعة تحويل المزارع إلى أرض للمبا ؛ وسرعة الييع ٠.‏ وقد 
كان من شأن انعدام التلاؤم على وجه أكثر تحديداً بين مثل هذا التعخطيط 
وصفحة الآرض أو الأغراض البشرية أنه زاد من فائدته بوجه عام لأغراض 
المبادثة يفضل ما انطوى عليه من العدام التحديد واتعدام 'لحدف . فالأرض 
الحضرية أيضاً أصبحت غجرد سلعة مثل الهال » وكانت قيمّها فى السوق 
هى التى تعير عن قيمتها الوحيدة . ولماكان تخطيط المديئة يوضع على أساس 
من التصور بأن المديثة ليست إلا عيارة عن كتلة مادية من المبانى الى يمكن 
الانتفاع بتأجر ها ؛ فقدكان من الميسور أن تننشر فى أى امجاه دون أن محد 
من ذلك سوى عقبات طبيعية ضيخمة والافتقار إلى وسائل سريعة لاتقل العام . 
وكان من الممكن أن يصبح كل شارع شارعاً المرور » وكل قسم 
سما مجاريا . 

ونى نظر رجال الأعمال » كانت إحدى المزايا الخاصة الى يقسم مها هذا 
الترع من التخطيط غير العفرى 2 م في السماج ياطراد الترسع العكيك ف 
استغلال الأرض ء وما يقايل ذلك من ارتفاع فى معدل الإيجار وفى قرمة 
أرض البانى . وكان هذا ضرباً جديداً من ضروب النظام الحضرى تمتعت 
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فيه الأعمال النجارية بالأفضلية على كل أنواع النشاط الأخرى : ولكن حى 
من أضيق وجهات النظر النفعية ؟ كانت هذه التخطيطات الشبكية الحديدة 
تستوقف النظر من حيث عدم الوفاء بالحاجة وتبديد الأرض : وبسيب ماكان 
يدث عادة من عدم التفرقة على وجه كاف » قبل كل شىء » بين الطرق 
الرئيسية لحركة المرور والشوارع السكنية » كانت الأولى لاتنشأ بالاتساع 
الكافى » على حين أن الثانية كانتعادة أوسع ما ينبقى جرد تأدية الأغراض 
الخاصة عنطقة الخوار .: وكانت هذه الغالاة تلّى عبء تكاليف الرصف 
الزائد على الحاجة » والإفراط فى طول امتداد وسائل النافع العامة والأثاييب 
الرئيسية للمياه » على كاهل أهل الشوارع السكنية الذين كان يتعسذر 
عليهم تحملها . 

وإن ما نكسم به الشوارع الإنجليزية ( الى أنشثت بمقتضى القرانين انحلية 
يعد سئة 1817٠‏ ) » من ضعة أنيقة لحو حالة استثنائية » ولكن حبى فى هذه 
الشوارخ الحبيسة ‏ وهوما أوضحه ريعوند أنوين (نتسونا لممسردط) من 
أن والإفراط فى الازدحام لايعود بشىء من الربح , كان يلى بالمال لشراء 
مساحات زائدة عل الحاجة ى الشوارع ولاقيام بعمليات رصف بالغة 
التكاليف » ودو ماكان ينسنى إنفاقه فى سبيل أغراض أجدى نفعاً بنهيئة عبن 
القدر من الأماكن ااعامة الفضاء لإقامة حدائق عامة وساحات للألعاب 7 

وواضع التخطيط الشبكى »؛ بعد مراعاته للطبوغرافية » فتح اجال 
لصفقات دسمة من الأعمال اليلدية « النزممة ٠‏ لتسوية اتحدار الشوارع 
وردمها ورصفها . وف المواقع الكائئة على تلال شديدة الاتحدار ٠‏ مثل 
موقع سان ذرانسيسكوء ألبى التخطيط المستطيل ع يما صعبه من إضمال 
لمراعاة الخطوط الكتتورية » عبثا ستديما على كاهل السكان من حيث 
الوقت واللتهد » وأترل عهم غصائر اقتصادية يومية » تقدر بأطنان الحم 
وجااونات البئزين الى تضيع هباء ؛ دون أن نذكر شيئاً عن إهدار 
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الإمكانيات اللالية الكر ى لوقع على التلال يستخدم الذكاء فى تنسيقه . 

وعلى النفيض من ذلك » فإن الشوارع المتعرجة ى «سبينا» » الى 
ترجع إلى العصور الوسطى » قد روعيت فا الخطوط الكنتورية » وهى 
تتقاطم معها على رات لتكشف عن منظر ما ء وتهبط فى انحدار شديد 
على هيئة طبقات من الدرج لينتفع ما المثاة ,فى اختصار الطريق . وهذا 
يبين على وجه يدعو إلى الإعجاب ناحية التفوق من الوجهة المندسية 
وابلهاية فى تمخطيط عضوى يم تنفيذه وقد وضعت نصب العينين أغراض 
أخرى عدا توفر أقصى عدد من قطم الأرض الى يمكن ببعها » 
واستخدام أقل قدر من قرة الليالك . ومنذ وقت مبكر 'يرجع إلى 
سئة 1850ء أوضح فرحريك لو أرلتيد (ووندمل0ت ها عاعامعفمم6) 
أن هذه الزايا تتوافرى مان قفرانسيكو ‏ إلا أنه ضرب بنصيحته ' 
عرض الخائط . 


وى هذا التخطيط العقم المتكلف ء لم يعن سواء باتجاه الرياح 
السائدة ء أم بتحديد المناطق الصناعية ء أم بملاعمة الطبقات الواقعة نحت 
سطح الأرضس من التاحية الصحية » أم بأى عامل آتعر من العرامل 
الحيوية التى تحدد مدى الانتفاع الصحيح يموقم حضرى . وأما من ناحية 
توجيه المبانى بحيث تتعرض إلى أقصى حد لقوء الغمسن ف القتاء - وهى 
تلك الضرورة القديمة الى عرفها كل من الإغريق والصينين - فإنها 
أغفلت إغفالا تاما إلى أن أعاد تقرير هنا لدأ عدد من الباحشن » 
كل ينهم على حدة + وياصة مهندس التخطيط الفرنسى أوجيستان رى 
(569 ملأكسعدة) ىق مطلع القرث العشرين . ولابد من الإشارة إل 
وجه آخر من وجوه القصور فى هذا التخطيط » وهو عدم وجود أى 
تفرقة فيه من حيث الوظيفة بين الأحياء السكنية والصناعية والنجارية 
والمدئية ‏ إذ أنه لو وضعت احتياجانبا موضع الاعتبار » لتطلب كل 


التوسم التجارى و الانلال الحضرى املا 


حىئ منْبا وحدات ممختلفة الطول والعرض مع ما يناسمها من الشوارع العادية 
والعريضة » لكى تتلاءم مع اختلاف أعباء حركة القل ى كل مها » ومع 
اختلاف توزيع مبانها طبنا لاوظائف الى يؤدما كل مها . 

وكل هذا يعتى أنه فى التخطيط الشبكى » على نحو ما طبق ف المدينة 
النجارية ؛ ٠١‏ من قم أوحى وضع تخطيطه على أساس ملاثم الهمته 
اللاصة » وبدلا من ذلك فإن الهمة الوحيذة الثى أخذت ى الاعتبار 
كانت الزيادة للطردة فى الانتفاع بالتخطبط من أجل مقابلة حاجات 
حركة العمل الاتذة ف التوسع » ورفع آيمة الأرض : والراقع أنه 
فى التتخطيط الحضرى لايعتر مثل هذا النظام السطحى العقم نظاما على 
الإطلاق » وأن أى مشروع لتخطيط مديئة لا يكون إلا ذريعة مسطورة 
عل الورق إلى أن ينشأ عنها » كأدنى مبرر لها » شغل أقصى مساحة من 
الأرض ء وتوافر أقصى نسبة من كنافة السكان ء تتلاءم مع الوظائف 
الأراد أداها ومستويات المعبشة المنشودة » وإقامة مبان تبلغ أقصى حد 
من الارتفاع والحجم يتناسب مع الحاجة إلى الأماكن الفضاء والحركة 
العامة » وكل هذا فى نطاق إطار من التجديدات والاستبدالات المتعاقبة 
ف فّرات موئوتة . 

ولا بد من التنويه بنتيجة أخرى لنظام التخطيط الشبكى ؛ وذلك أنه 
بعد نجزئة الأرض إلى قطم منفصلة حددت مساحة كل مها أصلا وفتا 
لحجم المسكن التقليدى لأسرة واحدة . فإن تجميع مثل هذه القطع فى 
رقعات مناسبة لإقامة ميان أكبر حجا كان مبئ' مالا للمضاربة 
اللاكرة والسبق الذى لايتحرج من شىء ء وذلك على حين أن تجميع 
مساحات أكر حجياً تتألف منبا وحدة كاملة للبباى أو منطقة جوار 
بأكلها فى داخل نطاق النواحى الأحولة فى مديئة ما » ظل أمرا بتجاوز 
أقصى حدود المرارد اللخاصة إلا إذا كانت إحدى المنظمات القائمة منذ 
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أمد طوبل تملك الموقع لقطعة واحدة » كنا هو الشأن فى حالة مركز 
روكفار (#عامع© عولاء]ءام80) » وحبى عند ما كانت تأشأ حاجة إلى قطعة 
أرض لأغراض عامة » فإن شراء حقوق اللاك العديدين » كلا على 
حدة ء كان يصبح من أكر العقبات أمام الإدارة التى تصرف الشئون 
العامة بنزاهة » وهى عملية كان من شأنها أن تؤدى فى مدن كثيرة إلى 
أضروب من الأخيرء فضلا عن ألوان متنوعة من الرشوة وابئزاز الأموال : 
وإن قانون الضم (:»91م 16) ٠‏ الذى أباح تجميع القطع وإعادة 
توزيعها على أفراد الملاك وفقا لتخطبط أفضل » وبئسية ما علكه كل 
مْبم » لم يعمل به حتى فى ألانيا إلا فى سنة 1907 . وقد اقتضى الأمعر 
نسف وسط روتردام بقتابل النازيين فى سنة 144٠‏ ليبعث فى المدينة 
قدر كاف من الشعور بالواجب نحو الصالح العام لتطبيق هذا التظام على 
نطاق يلغ فى اتساعه حدا مح بتنفيذ ذلك المشروع الحرىء ‏ مشروع 
إعادة تخطيط المدينة ‏ الذى يأخذ غبراه هناك فعلا منذ سسنة 9948 . 
وطيقاً للميادئ التجارية البحت ٠‏ استجاب التخطيط الشبكى إلى مالم 
يستجب له أى تخطيط آخخر من مقتضيات النظام ال رأسمالى مثل تغبر الققم » 
وسرعة التوسع » وتضاعف السكان . ولكن المديئة الى كانت مخطط 
على أساس من هذه البادئ كانت تعجز عن تحقيق الأغراض الإنسانية 
الأخرى » وكان مقضيا بالفغل على كل محاواة تبذل لتحسين حالتها بدون 
تغيير هذه المبادئ . فالتخطيط » بحكم طبيعته » عملية شاملة تنطوى على 
التفاعل المتبادل بين الكثثر من الاحتياجات والأغراض والوظائف » على 
حين أن مشروعا للتخطرط على شاكلة ذلك الذى كان يقوم به أحد 
أصعاب المشروعات بمفرده كان عبارة عن محاولة مفككة العناصر من أجل 
خدمة أغراضه الخاصة انخدودة . وإلى جانب إطالة امتداد الشوارع 
ووحدات المبانى ء كانت أغراضه لاتمتاج إلا إلى ضرب واحد من 
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جهود البلدية » وهو إنقاه خطوط التقل . وى هذا النطاق ٠‏ بلغ 
التخطيط الشبكى ذروته المثالية فى المشروع الذى وضعه السثيور سوريا 
أى ماتا (80212 يز وذنه5) و للمدينة الممتدة طوليا ٠‏ (زانت عوعملط) . 
ولا كان هو نفسه من مهندمى الثقل » فقد اقترح فى جرأة أن يحعل المدينة 
الخديدة تؤدى مهمة نظام وققارى» للنقل السريعم » وتؤلف إطارة 
حضريا متصلا فى موازاة خطوط النقل الى تربط بين المراكز التاريخية 
الأقدم عهدا » وهكذا كانت وسائل التقّل المجهزة بمحركات فى المتحكة 
ف كل شىء . 
وقد كان امتداد نطاق التخطيط الشبكى القاثم على أساس المضارية » 
واتساع نظام رسائل التقل العامة » وجهى النشاط الرئسيين اللذين استمدت 
منبما الأوضاع الرأسمالية سيطرتها فى المدن الآخذة فى الهو فى القرن الناسع 
عشر . فعربات الفر عل مراحل قد أعقينها الطرق الحديدية » 
والقوارب البخارية » والقناطر » والوسائل الكهربية للتنقل على سطح 
الأرض ٠‏ وف أنفاق فى باطن الأرض ء وعلى سجسور مقامة فرق 
الأرض » ولرأنها لم تظهر فى جميع الحالات بنفس الترتيب الزمى » 
وكل انساع جديد فى نطاق المدينة » وكل ازدياد جديد فى عدد السكان » 
كان يتسى تسويغه بوصفه وسيلة للتأمن من الإفراط فى توظيف امال 
' هذه المرافق ومزيدا من الفمان لزيادة قيمة الأرض يوجه عام » 
ليس فى دائدل حدود المدبئة فحسب » بل قى الثاطق الواقعة شخارجها 
الى لم تدمج فها أو تضم إلا . فالاقتصاد المطرد التوسع كان يتطلب 
توسعاً مطردا فى عدد السكان » '5ا كان التوسع المطرد فى عدد السكان 
يتطلب مديئة مطردة التوسع ء ولم توجد لهذا التوسع حدود سوى المياء 
والأفق . وى عرف المادئ التجارية البحت » كانت الزيادة العددية 
مرادفة للتقدم » فكان إحصاء عدد السكان كافيا ل#رير مكانة المدينة 
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من حيث الحضارة » ومتشاهد عاجلا النتائج البائية فذه العملية فى 
تكوين المديئة الكبيرة ( ميجااوبرليس) . 

وعند تقدير مدى الحاجة إلى أنفاق .جديدة أوسائل التقل الكهربية 
نيويورك مثلا منذ نصف فرن تقرببآً » أورد مهندس بلنة الخدمات 
العامة بيانا مثاليا لهذه الأهداف حيث قال : « يجب بالضرورة أن 
تمعد جميع البطوط نحو الغابة المنشودة » وهى ٠اباتان‏ » قكل خط من 
خخطوط النقل يجلب الناس إلى مالماتان يؤدى إلى زيادة قيمة أرض الاق 
فبا . وقيمة الأملاك فى جزيرة مالهانان » نظرا إلى موقعها اللتغراق 
والتجارى » لابد من أن تزداد كلما ازداد عدد السكان ىق المناطق 
امجاورة » . ويبدو أنه لم يدر نى خلد هذا لواف الساذج أن هدف 
أى نظام صالح للنقل قد يكون التوزيع على أساس تور مزيد من 
التاوى فى الفرص الصناعية والتجارية » وفى تسبيلات الإسكان ٠‏ بل 
حتى فى قيمة الأرض » ميث يتسى أن يكون للعملية كلها هدف آخخر 
سوى إثراء من فى حوزتهم الأرض فى مالهاتان على حساب الباقين من 
أفراد اليتمع فى الحاضرة . 

ولقد أثبت ذلك النظام الشيكى العديم الشخصية أنه نظام عقم من 
حيث الإمبام فى أداء الخدمات الاجاعية المستدعة فى المديئة » أتى 
الولايات المتحدة » زودت أحيانا بعض المدن اللدديدة الى أنشئت ىق 
القرن التاسم عشر #راكز لللخدمات المدانية (ومعامعه عأل©) ) كا حدث 
فى مشروعات التخطيط الى وضعت لمدن سنسانى وسانت لويس وشيكاجرء 
بيد أنه عند ما ارتفعت حى المضاربة بيعت هذه للواقع الى كانت تملكها 
البلدية لدفع نفقات التوسع ف مد الشوارع ونفقات اأرصف » وحى مدينة 
سافانا. الى كانت تنمو على مهل » فقدت تدريجيا المزية التى كان يرفرها 
لحا نظامها القديم .يما كان فيه من -ميادين » وححينًا كانت تنش حاجة إلى 
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مواقع لإقامة مبان عامة أو حدائق » كان يتبين أن ملكية القطع الملائمقة 

من الأآأرض قد سبق وقوعها فى يد الأفراد ».وأنها فى بعض الأحبان قد سبق. 
الناء علبا » وأنها دائما أبدا مرتفعة القن » وتكاد تكون روتشسار 
الحالة الوحيدة الشاذة الى استطعت أن أعثر علها ع حيث يوجد عددد. 
من الميادين كان المضاربون قد. أنشارذها أصلا كوسيلة للإعلات ى. 
سنة 187٠‏ وهى هازالت قانمة كجزء من مخطيط المديتة ب ولعل. 
الفضل فى ذلك يرجع إلى نمو هذه المدبنة الريفية موا بطبثا نسبيا 
بالقياس إلى المدن الواقعة ى باية خطوط المواصلات مثل. 


بفلو ونيويورك . 
ولم يكن العقل الحضرى الخديد قد بدت له لكر 4 لايتيسر 
لديئة ما أن تتحكم فى تموها بدون التحكم فى تعمر أرضها » وأله. 


لايتنى حتى تدبير المساحة اللازمة المبانها العامة فى المواقع المناسبة مالم, 
ينسن لا على الأقل أن تحوز الآرض وتضع يدها علبا قبل أن تنش" 
فعلا” الحاجة إلا بزمن طويل » وذلك أن فكرة حك اجتمع كانت. 
فى ذانها مسبعدة منذ البداية » فحيما كان الأمر يتعلق بالأرباح » كان 
الصالح الخاص يسمو فى الاعتبار على الصالح العام طبقا للنظرية الرأسما'ية. 
الكلاسيكية . والحق أن أصعاب الشروعات الرأسمائية لم ينتكروا إطلاقا 
لساطات الدولة أو البلدية كافة ء قال رأسمالية كانت شرهة فى طلب. 
الإعانات. وللساعدات المائية » بل المنح الصريحة ؛ مثل تلاك الى أت 
بيد خطوط الكك الحديدية فى غرب الولايات المتحدة ع وا تقوم. 
الآن ‏ على وجه مائل من عدم النبصر . بإعانة شركات النقل. 
الحوى والرى . 

وهكذا نرى أنه منذ القرن التاسع عشر كانت المدبنة لاتعتر منظمة- 
عامة » بل مغامرة نجارية يخاصة يجب أن تبيأ على أى شكل يمكن أند 


كملا الدينة على مر العصور 


بيزيد من حصيلة الدخل ومن ارتفاع قيمة الأرضى » وأن التحليل الذى 
.وضعه هنرى جورج فذه الحالة » وتصحيحها اللحرئ على التحو 
-الذى قام به أيبتزر هوارد (0وبهوةا معجومءطع) ق مشروعه عن مدينة 
الحدائ الخديدة بحيث تمتلك بلديتها كل أرضيا © أيوذن بتحول ى 
“أفق تفكر نظاى البلديات الاقتصادى والإدارى . 


33 نى النوسع الامرى 

إن قانون العو الحضرى » طبقًا لا تمليه مبادئ النظام الاقتصادى 
ال رأسمالى » كان يعتى القضاء بلا هوادة على جميع المعالم الطبيعية الى من 
شأنها أن ترفح روح الإنسان المعنوية وتدخل عليها' البجة وسط أعبائها 
اليومية . فالأمبار كان مآلا أن تحول إلى عبار للتصريف - انظر وصف ولم 
موريس لتدنيس عجرى الواندل (816ة/ )9‏ والمواقع المطلة على صفحات 
الماء قد يجعل الوصول إلها متعذرا على راغبى التزهة والتجوال 
فها » كا أن الأشجار العتيقة قد تحتث من جذورها » والبانى التى ها 
مكانا وإجلالها قد هدم خدمة لسرعة الرور ء ولكن” ما دامت 
الطبقات الراقية تستطيع أن تمضى فى مركباتها للطواف ف ستترال بارك93©ع 
'أوأن تستمتع يركوب اليل صباحا والعدو ا خبيا ف روتن رو90© 
(«50 معالمه) ء فإن افتقار المدينة ى حائها إلى الأماكن الفضاء 
“التئزه » وإلى ابلهال المتعش للأرواح » لم يكن ليلفت الأنظار , 

ول يبد امجتمع أى اعتراف «جدى باللنااجة إلى ساحات للعب الأطفال 
إلا بعد سئة 141/٠‏ » وعندئف كان لايتسبى الحصول على المساحات 
اللازمة إلا ببدتل نفقات طائلة » ومن ثم نشأت مهمة غريبة للشارع 


. حديقة عامة كبيرة فى وسط جزيرة ما لهاتان بنيريورك‎ )1١( 
. طريق غير معبد لركوب الهيل فى وسط حديقة هايديارك فى لندت‎ )١( 
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'الذنى جاوز استغلاله الحد فى مشروع التخطيط التجارى » ققد أرغم عل 
أن يؤدى مهمة الحديقة الحافية واللبدان الأمون فى مديئة العصور 
الوسطى » أو الميدان الطلق والحديقة العامة فى النظام الباروكى . ومن 
ثم فإن هنا المكان الموحش المرصرف الذى أعد فى بادئ الآأمر لدركة 
عرور العربات غدا كذلك حديقة عامة ومتئزها وساحة للألعاب » فكان 
حديقة عامة كثيبة » ومتنزها مغيرا ٠‏ وساحة خخطرة الألعاب , 


وحى فى الحالات الى لم يبلغ فها ازدحام الأرض حداً مفرطاً كما 
عو الدأن مثلا فىكثر من المدن الصغرى فى الولايات الوسطى بأمريكا ‏ كان 
الشارع العريض يعبر رمزاً للتقدم » والذلك فإنه كان ينشأ على قدر من 
الاتساع لم يكن يتناسب بأى وجه » من حيث مهمته » مع استعاله وقنئذ » 
ولا مع احيالات استعاله مستقبلا » عل الرغم من أثر التفقات الباهظة لر صقه 
.وصيانته ى ازدياد الضرائب على الأملاك المطلة عليه . وتخطيط الشوارع على 
هذا النحوكانت قيمته إلى حد كبير قيمة زخرفية » فقدكان أشبه ما يكون 
.بصورة ممسوخحة متأخحرة الأوان للتوسع الباروكى فى المساحات كظهر للإعراب 
عن إرادة الأمير » وكان رمزآلحركة المرور الحتملة » والفرص اأنجارية 
المحتملة ء والتتحول امحتمل من الاستمال لأغراض سكنية إلى أغراض أوسع 
-مدى فى مجال الأعمال . وبذلك فإن الشارع ذاته كان مببىء مسوغاً إضافيآ 
للأسعار اللخيالية الى كانت أحياتاً تحدد مقدماً ؛ بدافم من التفاوال » للأملاك 
الريقهية الواقعة فى طريق المديتة الأخيذة فى الزرحض نحوها . والتقاليد الحضرية 
الباقية إلى الآن فى نيو إنجلند لم تبد ى مكان ما أشد وضوحاً مما يدت عليه فى 
أن مدنا مثل بتسفيلد (1051110©) ونيو يدفورد (860100 8068) على الرغم 
من امتداد التصنيع إلبا ظلت مستمسكة بنظام الشرارع الضيقة الى يتراوح 
عرضبا بن ثلاثن وستن قدما » وبذلك خففت من عبء الضرائب على 
المنازل والحدائق المجاورة لا . ولذلك فإن الممديئة » حتى عندما خططت وفقا 


هالا المديئة على مر العصور 


للنظام الشبكى ؛ ظلت متفظة ببعض المزايا الى قدر لحيل جديد من مهندمى, 
التسخطيط أن يكتشفوها عند تخطيط القرى الصناعية ذات الحدائق فى لجاية: 
القَرن الناسع عشر م 

وى خلال القرن التاسع عشر » أقيمت ف جميع أنحاء العالم الغرنى مدن. 
جديدة واتسع نطاق مدن قديمة طبقآ للنواعد التى فرغت الآن من وصفها . 
وكانت أول أمارة من أمارات الازدهار مد هياكل شوارع لا تتألف إلا من. 
أحجار لأطراف الطوارات ومن أنايبب تغذية لشبكة أنابيب المياه . وكان. 
تضاعف هذه الشوارع يوسع نطاق المدينة قبل الأوان ويزيد من عبءء. 
النقفقات الباهظة التى كان يتكافها الرصف وكذلاك المجارى والأنابيب الرئيسية 
للمياه » وهو ما كان يستتبع حدوث التوسع بأندح التكاليف وذلك بتشبيد. 
مناؤل منفردة متنائرة » تقام حيمًا اتفق دون نظام من حيث الموقع أوالز من » 
بدلا من وحدات سكنية متضامة تبى قى خلال قترة محدردة . فن حيث. 
أىئ غرض آخر سوى المضاربة » كان هذا النظام يالغ الإمعان فى البديد » 
ما أن عبء تكاليف مثل هذا الاستغلال السابق للأوان كان يقع على كاهل, 
باق المدينة , 

ولقد أدركت منذ عهد ميكر حقيقة هذه المعارير المالية الراقة » فى, 
تقرير إلى حيثة المشرفن على الغابات فى إنجلتر! » لاحظ جون ناش أنء 
« الأسباب للصطنعة لأنساع الديئة هى مضاريات القائمين بحركة الإنشاء » 
الذين يشجعهم ويشد من أزدم التجار المشتغاون بتجارة مواد البتاء » 
والمخامون ذوو العملاء من أرياب امال » فهم يسولون وف الواقع يسبرون. 
النظام بأ كله » وذلك بالتصرف فى إيجار الأرض المرتفع » وبوسائل أخرى 
عديدة يتسى ما لعملامهم استخدام أموا الم استخداماً مشمراً » وللمحامين. 
أن ميئوا لأنفسهم عملا جزيل الربح ٠‏ . 

وهذا الاعتقاد فى الدو الدائم الذى لا يمد ء كان اعتقادا عاب شاملاء. 
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من أمريكا كان أصحاب المشروعات العمرانية يقامرون على مثل هذا الفُو 
09 يعمدون إلى دحم ا" بتدبير وسائل اجتذاب المتاجر والمصانع والسكان 
-من المدن المنافسة » وذلك عن طريق منح هبات من الأرض أحياناً » بل 
إقامة عبان للمصائع » دون المطالبة إطلاقآ بأن يتكفل أرباب الصناعة الذين 
يستقر ون ف المديئة بأن يكون مستوى الأجور عاليا إلى حد يكفل الحيلولة 
.دون أن يصبح المال اللدد عبنا على كاهل المدينة . والواقع أن ويورك 
تكتف بيناء قناة إيرى 2,6 لتضمن وسسيلة ممتازة للاتصال بالمناطق 
الداخعلية . بل إنها فيا بعد » عن طريق فرض أجور لتقل البضائع بحيث 
تكسا ميزة على المدن الأخرى » استطاعت الاحتفاظ باحتكارها للدركة 
الل على الخطوط البحرية فى انحيط » والحطوط ابرية فى داخل القارة 
«الأمريكية , 


وكانت تسيطر على الماك الرغية فى الانتفاع بكل قدم مربعة يمكن 
“لأجر ها » حبى عند ما كان الغرض من المنى استعاله الخاص وليس 
الاستغلال امالى الحض . وفى مدن كثيرة » نمم عن ذلك فى خلال القرن 
التاسع عشر ء ويل الحديقة الخلفية إلى تجرد فناء خلفى لتجفيف ا الابس » 
وأدى ذلك بدوره إلى تخفيض هذه المساحة إلى حد أن كشرآ من المساكن 
«الباهظة التكاليف انجاورة للشارع الخامس (#نامعييم طالتع) فى نيويورك » 
ابنيت ظهرا لظهر تقريباً » على غرار مبانى أى حى” من أوضضع الأحباء 
الفقيرة » وبذلك أعوزها الرونق والهوية فى آن واحد . ومرة أخرئى 
جد أن المشروعات الرأسصالية » وقد سيطر عليبا اميماكها الشديد فى السعى 
-وراء الربح » أساءت إلى نفسها ‏ فإئه ليس من انهم أن تخطيطا يقوم عل 
'أساس الازدحام المفرط بعود بأقصى الأرباح فور » كا أنه ليس من المحتمل 
"أن يحتفظ بما فيه من صفات طيبة وجذاية إلى حد يكفل مان الاستغلال 
حجزى على مدى حقية طويلة من السئين . 


ولا المديتة على مر العصسور 


والتصميات الفسيحة ‏ ل تلك الى ألشىء وفقاً لا ميدان فندوم 
(عصوقمء/ ععواط) أو ميدان راسل 593:20 اءوونا©) ء وكلاضا لا يزاله 
مزدهراً بعد استخدامه عدة قرون ‏ قد تبين أنها ذات مزايا اقتصادية أفضل 
بكثير من النصميات الى لم بنشد من ورائها سوى شخل أقصى قدر من 
المساحة الثى يمكن تأجير ها » فإن الربح الوقير فى الحالة الأخيرة يتوقف على. 
الدخعل العاجل ء أما فى الشئون الاقتصادية للباديات - على نقيض شئون. 
الأفراد - فليست الافقات الأولى المشروع هى التى تكون موضع الاعتبار 
بل النفقات الأخيرة ؛ تبعآ لتوزيعها على مدى حياة المشروع بأكلها . 

ولم يكن المصدر الرئيسى هذه المساوى* فى التخطيط والتصمم هر 
الممصول على الربح فى ذاته من وراء المضاربة بقدرما كان الانشغال بأمر 
هذا الربج إلى حد إغفال أى اعتبارإنسانى آر . وأعمال البناء الواسعة النطاق. 
الى تولى و جون وود » أمرها فى مديئة م باث؛ أنشئت استجابة لحوافز 
تجارية » ولكن ذاك حدثلحسن الحظ فى وقت تيسر فيه لعوامل أخرى -. 
هى مراعاة ما يليق بمركز الفرد ومكانته ‏ أن تخفف من حدة الخدف. 
التجارى . ولهذا فإن جون وود » على غرار روبرت آدم ل أدثيره » 
استتطاع أن يعمل وفقاً للقياس الباروكى السخى ء وأن يتصور واجهة الشارع: 
بأكله كوحدة واحدة » وأن يعتير الأماكن الفضاء جزءاً لا يتجرأ من, 
التصمم كله . و عند ما صادفتهذه لكل الأرستقراطية الإغفال لدى الطبقة 
الناشئة من الماديين ذوى الآفقالضيق الذين تولوا بناء مديئة القرن التاسع عشر » 
مم يحتفظ إلا بما كان فى التصمم الباروكى من تكرار وتجانس » وذاك ق 
صفوف المنازل المقامة على نمط موحد ف نيويورك ولندن » أوفىعائرالسكى 
الموحدة الفط التى أقيمت ف باريس فى عهد ابليون الثالث أو برللن فه 
عهد سارك , 


التوسع التججارى ر الانحلال المشرى لو 


ب اروتجار فى عرلا لفل 


كانت إحدى الممات الأخرى فى التخطيط التجارى هى الشارع العريض 

على هيئة ممر ؛ إِذْ كان عبارة عن مر عام طويل وضع تصميمه أساسا” 
لعيسر حركة مرور العربات : وق التخطيط اللحديد » قلما كانت توجد. 
أى تفرقة بين الشار العادى والشارع العريض © أو بين حركة المرور 
فى منطقة الحوار وحركة المرور بين أنحاء المدينة » وحتى أولئك الذين. 
كان ينسنى لم أن يقيموا أروع المساكن » أقاموها فى الشوارع العريضة » 
مثل فيفث أفينيو فى نيوبورك أو برود سريت فى فيلادلفيا » مفضلن ذالكه 
على إقامتها فى الشوارع الخانبية حيث تتوافر أماكن هادثة فى الدال 2 
ويبلغ من صعوبة التخلص من هذا الطراز عند ما تكون الغلبة للمبادئ 
التجارية أنه حبّى فى يومنا هذا ٠‏ نجد أن مركزا تجاريا جديدا على. 
طريق رئيسى كبير فى لونج اياند يفاخر بحقيقة مريرة » وهى أن طوله 
وقد استمرت طوال القرن التاسع عشر يأكله التضحية بمنطقة ابلدوار 

من أجل الشارع العريض لركة المرور : وح فى ضاحية سكنية مثل. 
حديقة هامستد فى لندن ‏ وهى ذات تخطيط حميل يشتمل على مبتكرات. 
كثيرة ندعو إلى الإعجاب - قام مهندسو التخطيط بوضع منطقة المتاجر 
على امتداد شايع عريض على هيئة ثمر » وذلك بدلا من إنشاء مركر 
تجارى عجمع » وقد بلغت حركة المرور المتولدة عن المدينة التجارية: 
حدا هائلا بلغ من شأنه أنه فى نيويورك » منذ وقت مبكر يرجع إلى 
القرن التاسع عشر » كان ازدحام حركة المرور ازدحاما شديد! قد 
أصبح أمرآ شائعاً » وازداد البحث عن وسائل عامة لاتقل أشد 
سرعة 2 وإلى هذا الحين ع كان الشطر الأكر من السكان فى بعظم 


٠ 1١‏ للدي على بر البستودة 


«المدن يتوجهون إلى أعماهم سيرا على الأقدام » وكان هذا . لايعتى _ 
: سيا أن أعمالىم قد ظلت ياقية فى منطقة الموار الى كانوا يعيقون فباء " 
بل إنه .». حى عند ما الم , يكن. الأمر كذلك فإن العامل أو حت صاحب 
العمل » كان يغطع على قدميه مسافة ميلين أو ثلاثة ة أميال ليصل إلى عبله » . 
عا لي الرغم من أله : فى جآلة. سوه الطقس كان هذا عقبة كثودا للسائرين , 
- لي أقدامهم من كانت 


٠‏ وبابتكاز الوسائل الزهيدة" الأنجر “للانتقال بعربات السفر: على: مززاخل .أ 
(طعومة عؤهام) والطرق الحديدية < وأخير! المركبات . الكهرلية.ءء اظهن 
نقل الأعذاذ الكبيرة فى الوجود لأول “مرة فى التاريخ قم تعدا المساية.' 
الى مكن قطعها' على القذمين حى' الى" تحدد مدى موا الذين »> 
.وازدادت المرعة التى تقدمت بها حركة اتساع المدينة ؛.إذ “أنها لم تعد * 
“تتناول شارعا فشاوعا أو وحدة سكنية فوحدة سكنية » بل منطقة. بعدة” 
أخرى من المناطق- الثى. يخدم كلا. مها خط حديدى أء..وضاحية فضاحيةاء + 
.وكانت هذه الناطق تنشعب من النطقة الرئيسية وتنتشر فى كل الجا" .. : 
.ولا كانت . هذه الوسائل التككيلية قل تسلك طرقاً لم تكن دائماً مطابقة 
لتخطيط شبكة الشوارع : فإنا من. بعض التواحى كانث_تعوض ‏ أشول. 
“وجوه التقص .ى نظام حركة. المروي ف الشوارع » وف عهار ررخصيت _ 
فيه . أجور .الل 2 كانت عى* للعال قليل الجر قسطأً من القيرة على - 
التقل 6 مجعلهع على .قدم المساواة ,مع أولئك الذين كان فى وسعهم.إقتناء ‏ 
:الركبات. الخاصة .. ل 


سيئة وملايسوم غير واقية 3 


.ولسوع الحظ أن تدبير وسائل لتقل :العامة : مفى فى شير هوقا لعين -- 
تقواعد الربخ القائم .على: لللضاربة. »- وهئ الى- كانت تسيطر على بأقى ٠‏ 
المديثة ؛. فكانث المضارية ى حركة “لتقل وللضاربة فى“الأرض تشبان 
لأزن بعضهما بعضا , :وكثير؟ ما كان-الشخص تنفسة بمارس الضارية: نيما - 


التوسع التجارى والانغلال الحفرى ” و 


معا . وف ذات الوقت الذى حدث فيه ذلك » تمتى لأبمرسون النافذ 
'البصيرة أن يتببن منذ عهد مبكر يرجع إلى منة 805م1اء مدى الاجيالات 
الكبرى للمعيار الحديد للزمان وللكان ء أى إنه سيكون من شأنه أن 
.ييل الطرق إلى شوارع والأقالم إلى مناطق جوار » ولكن تحقيق هذا 
الاحيال عل وجه مثالى » بااذ الإقلم وحدة للتطور ء ظل غير ناجز ؛ 
الآن اتساع مدى حركة النقل استخدم وسياة لتوسيع نطاق المدن الى 
كانت قد بلغت من قبل حجماً جاوز حد الائدة للإنسان ع ذإن 
الوسائل العامة النقل السريع بدلا من أن تكون سببا فق إنقاص الوقت 
اللازم للوصول إلى مكان العمل ء كانت سببآً فى الازدياد الستمر ىق 
المساثة والتكاايث دون أى كب للوقت على الإطلاق . 

وان ما ينطيق على الانساع الأفى للمدينة التجارية فى اأقرن الناسع 
حشر وما بعده ينطبق كذلك على انساعها الرأسى عن طريق المصاعد » 
وقد كان استخدامها فى مبدأ الأمر مقصورا على المدن الكترى فى العا 
الحديد : بيد أن الأخطاء الأساسية الى ارتكبت أصلا فى إقامة ناطحات 
«السحاب » أصبحت الآن عابة شاملة » وذّلك.لعدة ءوامل : أحد 
التخفيف من شدة القيرد المفرطة فى صرامتها » وثائها الضغط التجارى» 
.وثالما محاكاة البدع » ورابعها رغبة المهندس الممارى فى استغلال 
أسالبب تكنولوجية حديثة . وكل الأخطاء التى ارتكبت أصلا فى المدن 
الأمريكية يتكرر ارتكامها ى أوروبا وآسيا على ذات النطاق اليف . 
وإذا كان للنقل السريع قد جمل الأفن حد امنداد المديتة » فإن الطرقة 
الختديدة ف بالإنفاء جعلت « السياء هى الحد ه ء كا كان نحلو المغامرين 
أن بقولوا ؛ وبغض النظر عن أى خدمات يمكن أن ترؤدى على وجه 
أفضل بتكديس الطوايق بعضها قوق بعض ء فإن الى الشامخ أصبح 
تاعدة أساسية ترمز إلى و العصرية ©, 


(م«دحج:) 


لف الدينة على بر المصور 


والخمع بين هذين الأسلوبين للتوسع والتكدس ٠»‏ أفقيا وعموديا » 
هيأ أوسع الفرص بى الأرباح » بل كان ف الواقع القوة الأساسية 
الدافعة إلى الاستغلال . بيد أن نظام الغو على هذا الغط الآلى البحت 
يصبح فى الهاية سيا فى أن يحد نفسه بنفسه » فإن مساوئ بطء نركة 
النقل فى اخحراقها شوارع المدينة بما يعادل نصف سرعة المركبات الى 
كانت تجرها اليل منذ خمسين عاما » هى الننيجة اللمباشرة للزيادات 
المفرطة فى الكثافة الحضرية من حيث المساكن والأعمال » وكذلك للزيادة 
فى عدد السيارات الخاصة . والانتقار إلى المساحة اللازمة لاتقل ى 
المديئة ليس من ثأنه أن بقل بتخصيص صساحات مطردة الزيادة من 
المدينة للشوارع العريضة الواسعة ؛ وللطرق السريعة » والقناطر المرتقعة » 
وساحات النتظار السيارات » وحظائر إيواء السيارات » فإن الزمن 
يقترب فى مدن عديدة عندما تتوافر كل أسباب التبسير لاطواف 
فى أرجاء المديئة دون أن يكون هناك أى داع على الاطلاق لاذهاب 
إلبا . وحتّى فى الوقت الحاضر » نجد أن افواء السام الملوث » والسكنى 
الكيظة معدل ثليائة أو أريعاثة ساكن ى الفدان الواحد ٠‏ والحياة 
الاجتاعية النحطة الزاخرة بألوان العنف والخحرائم - نجد أن كل هذا 
قد أدى إلى هجرة شاملة من الناطق الواقعة نى وسط المدن . وعلى هذا 
الاعترار فإن الداء الدفين ى هذا الغط من النو يحد منه . وما ذلك إلا لآن 
الداء لابد له ف الثباية من أن يفتك بالكائن الذى يأويه : 

وهذا الققد لأساليب وأهداف الرأسمالية على النحو الذى بدت عليه 
فى التوسع الحضرى » ليس عحاولة للهوين من شأن مشكلات الو الضخمة 
الى واجهت القرن الناسع عشر » بل إن هذا نقد أبعد فن أن يعنى عدم 
إدراك قيمة وسائل التقدم التفنية: اللحديدة النى أصبحت الآن نحت تصرف 
اللدبنة » وعلى أهة الاستعداد لتككئلة ما نؤديه الطرق البرية والطرقه 


العرمع التجارى و الاتحلال الحفرى وذلا 


المائية التى ل تعد تنى بحاجات الحياة فى المديئة الحديئة وقد أصبيحت 
أساليها أكثر تنوعا وديئامية » فالأمر على النقيض من ذلك ماما ؛ إذ أن 
مشكلة الو يجب أن تعابلحها جميع الميئات والمنظمات ابلدماعية مفلا يعابلها 
الأنراد » ومن ذا الذى يمكن أن يساوره الأمل جديا فى الوصول إى 
حل لأى مشكلة من مشاكلنا الحضرية بالرجوع إلى قاعدة تكنولوجية 
أو اجتاعية أقل تحضرا ؟ 

تقد كان خط العقلية التجارية التقدمية أنها أولتمالاموجب له من . 
الاهيّام إلى أساليب التتقل الى كان يرجي من ورائها أكر قدر من الدخل 
الل . ولقد أدى هذا بواضع التخطيط إلى إغفال شأن السائر على 
قدميه » وشأن الحاجة إلى الاحتفاظ يرونة الحركة للجماهير » وهو 
مالا يمكن أن تكفله إلا حركة انتقال السائر على قدميه . وى الوقت بعيئه 
فرض ذلك على اللنخطط » فيا بعد » حلا محدودا لمشكلة التقل الخاص 
عن طريق السيارة » كا أدى إلى تقديم التقل على كثير من الوظائف 
الحضرية الأخرى الى تعادله فى ضرورتها لوجود الديئة . 

وعلى ذلك فإن اتساع شبكة طرق النقل اتساعا مفرطا © بداقع 
الإصرار على زيادة الربح الناجم عن اكتظاظ وسط المديئة © نشأ عنه 
فى الواقع » حتى من الوجهة التقنية » حل بدائى إلى أقصى حد » فإن 
المديئة فيا آلت إليه » فيا عدا وسطها المكتظ » افتقرت إلى كثر من 
من أسباب المنعة الرضية فى الحياة الاجيّاعية الى كانت لاترال متوافرة 
فى مدن أصغر حجمآ وأشد تأخراً فى ظاهرها , 


ب تظير ار نظلا 


كيرا ما اتسم التخطيط العام ابلحديد على الورق يمظهر التظام 1 
والاتساع » ولكن نظام البناء اللحديد فى الدينة التجارية قضى على أى 


كوللا المدينة على مر الور 


ادعاء لمذه الصفات » بإبجاد درجات من الاكتظاط لم يسمع عا إل ذلك 
الحن » وبتعمم أساليب سيثة لم تكن إلا وقتية أو شبه عرضية فى أسوأ 
الحالات فى أغلب المدن قبل القرن اسابع عشر . ورور الزمن أحدث 
هذا التنظم أثره ى كل جرء من أجزاء اللدينة » ولاسها ق 
مساكن الققراء . 
وبحدث الاكتظاظ الحضرى بطببعة ال حال عند ما يشرع عدد كبير جد 
هن الناس ف التنافس للحصول على عدد محدود من المساكن والحتجرات » 
ولما كانت طبمّة من العال التجاريين والصناعيين قد أحذت تحتشد فى العواصم 
الكيرى ى أورويا فى القرن السادس عغر » فإن هذه الخالة أصبحث مزمنة . 
ولم يكن ميسوراً أن تتحسن أحوال المدن إلا بعد التحكم ف مصادر العوامل 
البى كانت تدفع بالناس إلى الدينة , 
' ولقد كان للتناقس على الأماكن الشاغرة من جانب الفقراء المهاجرين 

الذين كانت تعوزهم الرعاية ٠‏ تأثير على باريس أو أدنيره فى القرن السايع 
عشر » يماثل ما كان له من التأثثر على مانشسثر فى القرن الثامن عشر » وعلى 
ليقربول ونيويورك ف القرن الناسعم عشر ؛ إذ ارتفعت قيمة إيجار الأرض » 
وساءت حالة المساكن . وثتد كان الهكتار «ن الأرض فق باريس يساوى 
فرئك فى القرن الثالث عشر ‏ طربقاً لما يقوله دافينالك ‏ وف القرن 
العشرين كان الفكتار فى ذات المنطقة يساوى ٠٠٠عر/990ارا‏ فرئك » وحهوى 
مع مراعاة الفرق فىقيمة العملة تجد أن الارتفاع كان مذهلا . ومن الذى أفاد 
من وراء هذا الارتفاع ؟ لم يكن السكان هم الذين أفادوا من هذا الارتفاع . 
ومن الذين احتفظ دخلهم بذات المعدل فى الارتفاع ؟ لم يكن المال م الذين 
ارتفع دخلهم بذات العدل . 
وإن العامل ف العصور الوسطى الذى كان يبلغ دخله ألف فرك 
'سنوباً » كان يتسى له أن يدفع دون مشقة أجر مزل يثر اوح بين مائة 


التوسم التجارى و الانخلال الحضرى يلف 


ومائتى فرنك فى السنة » ولقد نحسن حاله أكثر من ذلك حبها انخفضت قبمة 
الإيجار انخفاضاً جسيا فى القرن الدامس عشر بسبب كثرة المساكن اللخالية » 
على حن أن أجور اعمال ارتفعت إلى ٠‏ فرنك . ولكن فى الوقت الذى 
كان به الصائع الأجير - منذ سنة 168١‏ إلى أواخر القرن الثامن عشر 
لامحصل على أكثر من ١17/8‏ فرنكا فى السئة » وكان إيجار أحقرالمنازل ىق 
باريس يبلغ 6٠‏ فرنكاً » نتبين ماذا لم يكن أمامه مفر عندئذ من أن يتخ 
عن الإقامة فى مسكن متفصل 6 . 

ولقد كانت هذه الحالة سائدة - مع الفوارق المناسبة ‏ فى أوروبا يأسرها 
وفها توق سوأها رخاء من الموانى* البحرية فى أدريكا الشالية . ومن جهة 
نظر الطبقات العاملة » كان ذلك العصر عصر استغلال متزايد » وأما فيا 
يتعلق عساكنهم فقد كان عصر. ازدياد فى التصدع وف التضييق . وإن المرء 
ليلاحظ المستوى الخديد امخض حى ف مؤسسات العصر الحيرية ٠.‏ وعلى 
الرغم من أنه بالقياس إلى معايير الإسكان الحالية » تختير مجموعة مساكن 
المسنين فى أوجسيرج » الى قام يعقوب فوجر ببنانها للفقراء » مجموعة 
تسترعى النظر يجالما من الناحية الممارية » فإن الصفوف المنوازية للمنازلك 
لايتوافر فها إلا أدنى قدر من المكان الفضاء للحدائق » وذلك بالقياس إلى 
ماكان يوج من الأماكن الفضاء فى مشروع معاصر لمديئة أوجسرج > 
فحنى أعمال الإحان أصبحت ضنية فى استخدامها للأرض + إذ أن 
الأرض أصيبحت من ذهب » شأنها فى ذلك شأن الوقت . 

ولإدراك المصدر الذى نبع منه هذا الاكتظاظ » بغض النظر عن الرغية 
فى اعتصار الربح من ضروريات الفقراء الذين كانوا لا يستطيعون المساومة 
ولا الامتناع عن الموافقة على غرار الذين كانوا أسعد مهم حظأ من الوجهة 
الاقتصادية » يحب أن يدرك المرء أنه يحلول الفرن السابع عشركان قد أصبج 
. من المسلم به أن الفاقة هى النصيب العادئ فق الخياة لشطر كبير من السكان + 


للف الدينة على مر العصرر 


وبدون حافز الفقر وابتوع لم يكن من المنوقع أن يقبلوا العمل لقاء أجور 
لا تسمح إلا بحياة الكفاف» فكان اليس بين أدق الطبقاث أساس الترف 
يبن أعلاها . ولقد قدرالباحثون أن ريع السكان الحضرين ف المدن الكبر ى 
كان يتألف من يعملون بعض الوقت ومن ن المقسولين » ولقد كان هذا الفائض 
فى الأيدى العاملة هو الذى هيأ ما كانت الر أسمالية الكلاسيكية تعتيره سوقا 
ملائئة العمل » حيشكان الرأسالى يستأجر المال طبقا ا يفرضه من الشروط » 
أويفصل العال على هواه ؛ دون إخطار سابق » ودون أن يشغل باله يماكان 
: يحدث للعامل أو للمديئة من جراء هذه الأحوال الممنافية للإنسانية . و مذكرة 
موئرخة فى سنة 1874 أشار رئيس الشرطة فى باريس إلى « البئاس المرووع 
الذى بعائيه الشطر الأكير من سكان هذه المديئة العظيمة » ٠‏ فإن عدداً يتراوج 
يين أربعين ألفاً وأربعة وستين ألفلكانت تتحدر مهم الحال إلى التسول فعلا 
00 إذ أنه 
عند ما زار الكاتب الأمريكى هرمان ملقيل (والادا!1 مدد»ع1) وهو 
صى » مدينة ليقربول الزدهرة ؛ فى القرن الثامن عشر » وجد ؛ على نحو 
ما يصفه فى قصة و ردبرن » («سطلع82) امرأة وعلى صدرها طفلان وهم 
يحتضرون حيعاً فى مدشخل طابق أرضى دون مستوى طوار الشارع » وعل 
الرغي مما بذله من الحهود ليوفر المساعدة اللازمة » فإن أحدا لم يتقدم لنجدة 
هذه الخاوقات ‏ ولم تنقل من مكانما إلاحيئًا دب التعفن إلى جثها . 
بيد أنه فى الباية الت الطبقة العاملة ثأرها دون عمد ولاأى تدبير من 
«جالمها » فإن المعابير التى روعيت فى نادئ* الأمر فى مساكن الفقراء »كانت 
عند حلول القرن التامع عشر تراعى اطرأه فى بيوت الطبقات المتوسطة 
والمليا . وقد أقم فى سنة 1885 بشارع تشيرى (00659©) فى ليويورك 
أول مبى لسكنى أسر عديدة من أقل الفئات أجورا » وكان هذا المبى يشغل 
تسعين فى المائة من رقعة الأرض » وقد جعل أحوال السكنى المفتقرة إلى 


التوسع التجارى والانحلال المشرى كفا 


الهواء والشروط الصحية تصبح قاعدة عامة . وق خلال جبل واحد » كان 
هذا .لنوع الخديد من اللمساكن يعرض على الطائفة الميسورة الخال بوصفه 
أكثر مبتكرات البدع ( الموضة ) أناقة » أوالمسكن الباريسى الذوق . وللاشك 
أنه فى هدينة مثل يوبورك كان ثمة مجال لإقامة مساككن أصغر حجا ‏ نحت 
إدارة مشتركة س من أجل الأعزب المقم بمفرده أو من أجل أسرة صغيرة ‏ 
والمكن ( الشقة ) فى ذائه » بوجود جميع -حجراته ف طايق وأحد » يتوافر 
فيه نظام مريح لمكان إقامة متواضع » ولكن المساكن ( الشذق ) اللبديدة لم 
0 سس ا 8 اتساع حجرتان » 

نشت على غرار مساكن الففراء » وكانت ت تشغل ابخزء الأكير من رقعة 
0 » وبدلامن توفير منظر مببج بتألف من عدد من الخدائق والأماكن 
الغضاء » كان لا ينبيأ لأغلب الحجرات إلا أن تطل على مسقط للهواء » أومع 
ازدياد حركة المباى فى منطقة الخرار » على الحائط الخلق سكن ( شقة ) 

آخر ماثل من حيث سوء التصميم . 

وكان تطور المدينة التجارية يتسم يعدم المبالاة على هدًا الوجه 
بالاحتياجات الأولية من حيث الصحة وجمال المنظر » ومن ثم جاء هذا التعليق 
اللاذع على لسان بائريك جيديس عندما أجل وصف ندهور مستوى حركة 
البناء والإسكان فى خلال القرن ااتاسع عشر » محت تثير الانصراف إلى 
ناحية واحدة ء وهى ناحية الإيجار والربح » فقال « مساكن فقيرة » ومساكن 
شه فقيرة » ومساكن فقيرة ممتازة » هذا هوها انّهى إليه تطور المدن » . 
وعرور لفن » كان معدل الدخمل »؛ حوى من مساكن الأغنياء » يكاد 
يتساوى فى ربحه من وجهة النظر التجارية مع ما ئدره المبافى الى حولت إلى 
بيوت أو عمائر سكنية بائسة للفمراء . 

وى خلال القرن التاسع عش ركانت المواسسات الخبرية المصدر الذى جاء 
منه الدليل الباثى على هذا الاتحطاط فى مشروعات الإسكان من -جراء تطبيق 
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المفأبيس الرأسمالية » وهنا نجد أن التجربة الى حدئت فى عهد الماكة 
فبكتوريا قد أعادت إثبات ما سبق أن أثيحه من قبل مجربة أسرة فوجر9© . 
وعند ما أقام جماعة من أهل اير أول مببى تموذجى للإسكان عديئة تيوبورك 
فى خسينيات القرن الناسع عشر » تضمن النصمم » كأمر طبيعى » حجرانته 
داخلية لايصل إلها الفموء إلاءن طريق نافذة تطل على حجرة خخارجية . 
وحتى على أساس ماكان مألوفا إذ ذاك من تقدم مساعدات طفيقة إلى الهاله 
القليلى الأجرء» دل هذا امبنى الموذجى للإسكان على أنه بلغ من الاتخطاط 
ما جعله يصبح فى وقت سريع الملجأ اللفضل لدى اللصوص والعاهرات . 
وقد كان من اللحائز أن يبدو أن هذه الصورة الممسوخة للإسكان كانته 
من قبيل ما يقع مصادفة » لو أن القصة نفسها لم تتكرر على نحو وقور فى 
المسااكن الو ذجية الى أنثأها جورج بيبودى (1لهمدء5) ق لندن عل, مدى. 
التصف الثانى من القرن التاسم عشر » ولول تدم بمحاكانها على تطاقه 
واسع طوائف وهيئات عامة أخرى . وكان يتوافر نى مبائى بيودى أدق 
قدر من الضوء والمواء والقواعد الصحية » فإن هذه المساكن الموذجية بدلة 
من أن ترتفع إلى طابقين أو ثلاثة طوايق ٠‏ شأما شأن المكن الألوف ى 
أقر أنحاء لندن » كان ارتفاعها يصل إلى أربعة أوخسة طوابق » فكانته 
تشتمل على قدر من كثافة السكان يتفق » ليس مع الحاجات البشرية ٠‏ بل 
مع قيمة الأرض . وكان الفناء اأواقع يين المبانى يرصف من الحائط إلى 
الحائط » ول يكن من شأن ذلك أن يحول دون إنشاء حديقة ولو فق أضيق 
الحدود فحسب ء بل إنه فى سبيل امزيد من الوقاية » كات عظورا على 
. الأطفال استخدام هذا الحيز الضئيل للعب فيه . 
والمحاولات الى قام مها يبودى عن حسن نية كانت قدوة ئعسة للمزيد 
0 (1) كاقت أسرة ترجر غنية من أقطاب التجارة فى أوجبرج وقد يلغ ثرام 


هذ الآسرة ذروته فى عهد فوجر اكانى ( ١69-١45‏ ) وكان يحتكر التمدين والاتجار 
فى الفضة والتحاس والزئبق ل 
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من مشروعات الإسكان للفئات ذات الدخل القليل . وحتى نى الخالاتالى. 
ترود فبا الآن أمثال هذه المشروعات الفوذجية , بمساحات من الأرضى 
المضاء بادية للعيان , ولا تشغل المبانى إلاما يتراوح بين خمسة عشر وعشرين. 
فى المائة من مساحة الأرض » نجد أن كثافة السكنى فى مبان يتفاوت ارتفاعها 
ببن عشرة طوابق وخسة عشر طابقا ما زالت هىكثافة المساكن الفقيرة » 
إذ أنها تتراوح بن ٠اوءه؛‏ نسمة فىالندان . وينشأ عن هذا أنه يندر 
وجود الأرض الى يمكن استخدامها ف منطقة الخوار لإنغاء حدائق 
وساحات لعب » وهو ها يكاد يكون معادلا في خطورته لما كانت غايه الخال 
فى المساكن القذر:ة الرضيعة الى حلت مكانها المبانى الللديدة . أما أن هذه 
المبانى تتحول جميعاً إلى مساكن فقيرة فى وقت قصر جدأ ء فإنه يحب ألايثير 
دهشة أحد سوى واضعى تصميمها الذين لم ينظروا إلى الأمرإلامن وجهة. 
نظر واحدة ء ول بستبصروا طبيعة أمرالبيت أو منطقة ادوار فضلا عن المدينة . 


م - ضروب السكسب واروقاقه 


لم يغرن بظهور المشروعات الرأسمالية اختفاء الأوضاع القدرعة السوق. 
اختفاء اما فى العالم الغرى » بيد أنها منذ ذلك المين أصبحت مقصورة إل 
حد كبير على تجار المواد الغذائية . وحيى فى العام الحديد » كثيرا ما كانت 
مثل هذه الأسواق تجمع معا فى مبى واحد » كان فى بع الأحيان 
يماكى فعلا دور الأسواق الأوروبية » كما حدث فى نيوبورك وفيلادلفيا. 
وواشتطون وبالتيمور » على من أن « دار قاتبول ‏ (ألةا لأعهدع) 
فى يوسطن يمكن اعتبارها امتدادا مباشرا لسوق العام القديم . 

ويوجه عام » فإن أققر الأحياء هى وحدها الى كان لايزال يتيس 
قبا شراء ثوب أو سروال ( بنطلون ) أو موقد من عربة مكشوفة » ولو 
أنه فى باريس - وهى أشد تشيئا بعادات العصور الوسطى مما قد يبدو 
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تى الظاهر ‏ اضطرت انخازن التجارية الكرى [ل أن تنشر سلعها على 
-مناضد ف الشارع » وذلك على الأقل فى أحياء الطبقات المتوسطة الدنيا . 
.ولكن ميادين الأسواق لم يكن ا مكان ف التخطيط الحضرى الخديد » 
فإنه لا طرق امرور الدائرية فى التخطيط الباروكى » ولا الشارع العريض 
على هيئة ممر لانباية له فى التتخطيط التجارى » كان مناسبا لمثل هذا 
النوع من مجمع السائرين على أقدامهم . 

والحاتوت الفتوح للهواء الطلق ‏ وكان منفذ حجرة العمل الواقعة 
فى الخلف ‏ امه أيضا نمو الاخضاء » واد الطراز ديد الحانوت 
.و ضعه خلف نوافذ من الزجاج زيدت مساحتها إلى حد كبير» بحيث أصبحت 
تشغل الواجهة ,أ كلها وتستخدم مركزاً للعرض . ولم يدخخر وسعا فى 
تصمم الداخل تصميا أنيقاً » ويخاصة فى حوانيت بيع السلع المستحدثة 
الذوق . ولقد كان تزويد حانوت لبيع الفطائر ( اللخاتو ) بنوافذ من 
ألواح الزجاج ورفوف زجاجية ومصايبح زجاجية » وخس وعشرين 
ذراعا من المعدن تثبت ف الحائط لحمل الشموع ؛ وست صحاف كبيرة 
من الفضة » وطلاء السقف ٠»‏ ونحث الأعمدة ؛ ومويه المصابيح بالذهعب 
. كان كل هذا يستلزم مبلغا من المال لايسئهان به . وكا يبدى دائيل 
ديفر (2©108) فى مؤلفه ( الناجر الإنجليزى الكامل ع ء أن من العادات 
الحديثة ٠‏ أضطرار التجار إلى إتفاق ثلث ثروتهم فى إعداد حوائيهم ٠‏ . . 
-وإنه أن هين الأمور إنماق «اثتين أو ثلانئمائة يل خسمائة جنيه » . 

وكانت قد ظهرت إلى الوجود سوق لعرض السلع اللناهزة لاالسلع 
المصنوعة بناء على الطلب وفنا للنظام القديم » ومنذ القرن السابع عشر 
وما بعده » أخذت هذه السوق تغزو تدريجا فرعا بعد آخر من فروع 
السام فأحدئت زيادة فى سرعة حركة البيع ؛ واتخذت من المشاهدة 
بالعين وسيلة لإغراء المشترى. وإذا كان اليوم الخصص للسوق قد ظل 
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باقيا فى الريف » فإنه فى المدينة التجارية كان كل يوم يوم سوق ١‏ ول 
#صبيح عملية البيع والشراء مجرد عملية تجار فى تقل السلع بين المنتج والمستبلك » 
بل أصبحت أحد الشراغل اأرئيسية الى تعنى ها كل الطبقات » 
: فالتسوق » كان يقوم على أساس الاحتياجات المنزلية » وأما ١‏ تفقد 
الحوانيت» فكان شاغلا أقل ضرورة وأكثر اتساما باللهو » فتفقد 
الحوانيت كان زاخخرا بالإثارة » إذ كان مئ؛ فرصة خاصة لربة الأزل 
لكى تنزين وأخرج لتعرض شخصها ذاته + 

ومن الواضح أن « ديفو » كان لابزال منزعجا من هذه العادة 
عند ما قال : و لقد دمعت أن بعض السيدات ‏ وهن ممن يتمتعن 
بسمعة طيبة - ركيئ مركباتين وقضين طول ما بعد الظهر بأكله ف شارع 
الدجيت أو كوفنت جاردن » لالغرض سوى تسلية أنفسين بالذهاب من 
متجر أقشة إلى آخر لمشاهدة مافها من ألوان الحرير الفاخرة > 
والثرثرة والتفكه مع أصماب_التاجر دون أن تكون لبن أقل مناسية 
.ولا أدلى نية الشراء أى شىء » 5 

وعندما استقر وضع الوق الدائئة أخحذنت تمتى باطراد شخصية 
النتتج والمسّبلك » وقد كان الوسيط هو الذى كون لنفسه شبرة بسبق 
اليول الفطرية للمشترى » أو معابلئة مطالب ذوقه وميوله ببراعة . 
«رلتفادى التخبط فى الظلام تولت التحكم فى السوق راعية ومكترية 
جديدة هى ه صاحية اليادة الموضة ٠‏ . ولابد لى من أن أعود إلى 
«الاستشهاد بعبارات ديفو الفائقة القيمة ٠‏ فهو يقول : ( كل خياط يبتكر 
٠‏ موضات ٠»‏ جديدة ؛ وتاجر الأقشة يدرس نماذج جديدة يقوم النساجون 
بنسجها فى أشكال جميلة مبيجة » ويزود حانوته يكيات متعددة الأنواع » 
تستميل كل الأهواء ٠‏ وصائع المركبات يستنيط أنواعا -جديدة من وسائل 
الانتقال على هيئة الكراسبى والعربات ذات الأريع العجلات وذات 
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العجلتين . . الخ وكل ذلك لإثارة نزوات الطبقة الراقية وغرورهاة 
المامح . : . ويفعل أرباب صناعة الأثاث مثل ذلك بالأثاث إلى أن 
يستدرجوا السبدات المرحات إلى التطرف ف الهاقة إلى حد يتم علين. 
تجديد أثاث منازلهن سنوبا » فكان كل شىء مفضى عليه أكثر من, 
عام يحب أن يسمى قدياً » وكان السماح بأن يرى شخص له أية مكانة. 
أثالين الأنيق أكثر من مرئن يعتير أمرا مزريا خبليقا بالعامةه . 

فالمال كانت له السيادة » ولم تكن اليد السوق مقصورة عل, 
الحوانيت ٠‏ ومرة أخرى ند أن الفيكرنت دافينال - الذى أوره ى 
كتابه عن تاريخ الممتلكات أسانيد يالغة الأهمية عن السلع والأسعار-. 
قد أجاد الإعراب عن حقيقة الأمر حين قال : ١‏ لقد حدث فيا «ضى ». 
أن امال كات يحكر فرئساء وذلك فى ظل النظام القديم مل العصور 
الوسطى إلى عهد الثورة ؛ عندما لم يكن للقوة نفوذ كير » وعنديلا 
لم يكن للرأى العام هن الاعتبار سوى القليل . فكل شىء تقريبا كان 
يتنى شرائه : الفوذ والألفاب » والمناصب المدئية والعسكرية > 
وذات مرتبة النبلاء الذين كانت ألقامهم لاتتفصل عن الأرض الى كانواة 
يعتمدون علبها . وكان لابد للمرء من أن يكون غنيا ليصبح له شأن » 
ولو حدث أن حظرة لدى أمر رفعت أحيانا من مكانة رجل فقر». 
فقد كان من شأنما أن تجله غنيا فى الوقت عينه » نظرا إلى أن. 
الثروات كانت النتيجة الطبيعية لاتفوة © . 

وشكون الحباة » حبى شئون الحياة الأرستفراطية ؛ كان يعبر علباء 
فى يسر بالغ بأساليب التجارة ولمال . ولنلق يالنا إلى التعبير الجازى 
الوارد فى مطلع عظة خخلقية من القرن السادس. عشر عن الخحارين وراءعه 
مصالحهم فى هذه « البورصة » أو سوق التعامل فى الشكون البشرية الى 
قوامها بأسرها (إذا جاز القول ) السلع والشراء والييع » من الملانم 
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-جدا أن توجد كل ألوان الحالات والحرف : . . وكانت تفرض غرامة 
قدرها عشرة جنهات على من يتخلف عن الحضور ومعه دائما المال 
والملع للمحافظة على هذه الوق الدثيوية » . ولقد كانت الحياة على 
هذا المثالك » فكان الفرد يحصل عل المال بوسيلة أو بأخرى » عن 
طريق التجارة أو السرقة » أر الرشوة ٠‏ أوالمشروعات الالية . وكانت 
«ضروب « السلب وابلشم والإتفاق » ميل الحياة ٠‏ أمراً وضيعا أعده 
«الصائع أو الطاهى أو خادم لحيل » . إلا أن منظومة وردزورث طاءه:«595ه/ا 
لقائمة اتهام محكمة الإيجاز , 


وق مدن العواصم الكبرى ؛ الى كانت بن الضخامة بحيث كان 
'لايندبى للناس معرفة جر اهم سادت معايير السوق بوجه عام » 
«فكان الناس غحاولون عن طريق المظهر الذى يبدون به أمام غيرم ء 
أن يركوا أثرا عميقاً فى الفرس عن مكاتهم فى الحاة » وعن ذوقهم + 
.وعما حم عليه من الرخماء . وكان كل قرد يعى بمظهره الخارجى ء» 
وكذلك كل طقة » حتى بمكن القول إن « الموضة » كانت الزى الرسمى 
العصر ؛ وإن كل ميسورئ الخال كانوا يرتدون ذلك الزى الرسمى ىق 
الممزل أوف الشارع ؛ ملتزمن عين الاظام الدقيق الذى كان الحندى يلتزمه 
.فى أثناء سيره فى مواكب العرض السكرى . وكانت البندقية هى الى 
أسكت زمام القياد ى فرض ١‏ موضات » اللملابس والزينة بفضل 
ماكان لغانباتها من مر نسجت حوله كثير من القصص ء ثم تولت 
:باريس القيام مبذه المهمة فى القرن السابع عشر ؛ وبعد ذلك الحين 
كانت كل عاصة قومية تتعخذ نموذجاً لياق بلادها . ومن وجهة نظر 
الوسطاء والستوردين » كان بعض ها يفيدرنه من العاحمة اقتصاديا هر 
الخط من قدر الساع الحاية ‏ وكانت تتباين فى نماذجها وألوانها ومادتها 
.ونسيجها وزخرفا تجاراة لتقاليد الحلية - وترويج السلع اللى كانت 


مم المديئة على بر المصور 


تستعمل ف العاسمة . ولد كان من شأن الأساليب التجارية البارعة 
أنها قوضت أركان الأسس الرصينة الى كانت تقرم علما الصناعة »> 
بقدر ماقضت على ما كان للصائع والمسبلك من هيول ونزعات 
فطرية تقليدية © : 


وكانت بعض البوادر الى ثم عن هذه الالة قد ظهرت بوضوح ف. 
القرن السادس عشر ء فقد عى «ستو » بالرد على انبامات أولئك الناس 
الذين يحملون لندن مسئولية الحسارة والتدهور اللذين حلا بكثير من 
المدن القديمة (أو بمعظمها ) » والمدن المتمتعة بحقوق البلديات والأسواق 
فى داخل هذه المملكة . : . وأما فيا يتعلق بتجار التجزئة وأصصاب الصناعة 

: اليدوية » فإنه لا وجه للعجب إذا هجروا مدنمم الريفية ويللأوا إلى لندن » 
إذ أنها لا تشتمل على البلاط وحده » وقد أصبح فى الوقت اللناضصر 
أعظم بكثير وأشد مباء ما كان عليه فى الأزمان السابقة . . بل إنه 
لوجود البلاط هناك » يسارع أصماب المكانة فى حميع المقاطعات بالجبىء 
إلى المديئة والتجمع فها ليستمتع شبامهم بالمشاهدة وليعرضوا مظاهر الترف 
والحيلاء » ولكى يوفر كبارم على أنفسهم نفقات الضيافة وأجور الخدم » 2 
وإذا كان تنافس « الموضات» قوام حياة التجارة » فإنه كان مسئولا 
أيضا إلى حد كبير عن موت الصناعات الألوفة فى المدن الريفية » وقد 
اضطرت ف الباية إلى الإنتاج لساب السوق البعيدة امجهولة وإلا فقدت 
صناعاتها كلية . وقد كانت لهذا لنيجة يمكن تين أثرها إلى يومنا 
الخاضر فى نظادنا الذى يقوم على أساس المخاطق فيا يتعلق بالإنتاج والتوزيع . 

وف هذا النظام الاقتصادى » أصبح ها ف العاصة الباروكية من تركيز 
ميزة خاصة » وإن كان هذا الركيز ينطوى على تكبد خخسائر ياهظة 

! التكاليف من جراء عمليات النقل » إذ يقول ديفو : « إن ضخامة مدينة 

لندن تزيد من التجارة الداخلية إلى حد يالغ جدا » إذ أنه لا كانه 
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جحى الأعمال والتجارة قبا هو مركز تجارتنا » فإن كل المصنوعات. 
تجلب إليه ومن ثم توزع ثانية ور 

ويتساءل ديفو فى موضع : «وكر من ألرف ء بل بل أستطيع أن. 
أقول » كم من هئات ا من الناس والليول تستخدم فى تقل 
وإعادة نقلل منتجات إنجلرا والنتجات المستوردة من البلاد الأجنبية. 
إلى لندن ومنها » وكيم من هؤلاء يكون مصيرم التعطل والاحتياج. 
إلى عمل . . . لو أن هذه المدينة العظيمة كانت مقسمة إلى خمس عشرة 
مدينة . .+ وكانت هذه امدن واقعة فى مثل هذا العدد من الأماكن. 
الختلفة البعيدة بعضها عن بعض » وكانت نواحى الريف الممتدة فى نطاق. 
عشرين أو ثلاثين ميلا حوها » كافية لها وقادرة على ترويدها بحاجائها .. 
وكان يتسى لكل ميناء أن يقوم ياستير اد سلعه الخاصة به من الخارج 0 

وتتضمن الفقرة الأخيرة تفسيراً موجزاً للفارق بين النظام الاقتصادى 
الحضرى فى العصور الوسطى والنظام الاقتصادى الحديد » وليس قد 
الامتطاعة تقديم ماهو أفضل من ذلك : بيد أنه من حيث قوى ٠‏ 
النشاط الاجاعى والحياة الثقافية » إن ما اعتيره ديقو مدعاة للثناء كان. 
فى الواقم دليل انهام يقفى بالإدانة + . ١‏ 

وكان اتساع نطاق الوق من أكير الحصائص المميزة للنظام التجارى» 
فهو وثيق الاتصال يجميع نواحى الفطة القائمة على سد اداجات عن طريق. 
غير مباشر » بدلا من سدها عن طريق مباشر » وعلى إحلال السلع الى 
تشترى يالمال مكان تجارب الحياة . وعند حلول الفرن الثامن عشر ء 
كان ما فى مدن العصور الوسطى من أُسواق عاءة ودور للإنتاج فى سيبل 
التحول إلى دور متخصصة دائية العمل بصفة مستمرة + وحى فى ذلك 
التاريخ المبكر » فى عهد لويس الكامس عشر © أنشأ مصرق يدعى. 
كروم (6000) متجراً كبر يعمل فيه نحو ماثتين أو ثليائة موظف + 
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-وق سنة 1844 فتح فى باربس متجر كبر حديث كان يدعى 9 مديئة 
فرنسا » ©عصوء؟ عل عالالا) وكانت هيئة مستخدميه تتألث من مائة 
.وخمسين موظفا . 

وإذا كان ف الاستطاعة أن تقاس حيوية منفأة من المنشآت بمظهر 
«مبثاها » فإن المتجر الكبير كان من أعظم المنشآت حيوية فى هذا النظام 
التجارى » وقد كان من أول المبانى الكبيرة الى استخدمت فبا الأعمدة 
.الخديدية بدلا من الحخدران الحجرية معجر اراك > موارت فق يويوزك:. 
وإذا “كان التصمم الذى وضعه شينكل (واللداط»5) فى ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر للمتجر كبير ى برلين لم ينفذ ء فإنه كان يفضل عراحل 
:التصمم امحافظ المتكلت الذى وضعه ميسيل (3065:16) لمتجر فرتام 
(تواعطاءء/لا) فى برلن ولق من الإطناب أكثر مما يستحقه ء وأخير ذإن 
من أعفم ما أقم فى عصرنا من المبافى ذات الفائدة العملية » ويعتير الآن 
محولا جوهريا التصمم ء كان الميبى الذى ممه سليقان (23قل19النا5) وأقم 
. يمدينة شيكاجو وكان يعر ف عبنى شلزينجر وماير (67زعلة هه «عكاتلوءلط5) 
( ويعرف الآن بعبى كارسون وبيرى وسكوت وشركام ) , 

والتجر الكبر ينشر أمام الشترى أكر عدد ممكن من السلع نحت 
سقف واحد ويعرض عليه أنواعا متعددة ما يفريه بالشراء » وحكم حوله 
“الشباك لاقتناصه » وعلى ذلك قإنه أصبح فى الواقع ساحة سوق متعددة 
«الطوابق » بل أكثر من ذلك فإنه كان بمثابة معرض عالمى لافن والصتاعة » 
كل ماهو معروض فيه مطروح للبيع . 

بيد أنه ليس ثمة ما يدعو إلى العجب من أن الأشكال المعارية الرئيسية 
«النى أوجدها المدينة التجارية كانت قائمة على أساس وحدات الاتساع 
«الجردة ؛ أى القدم المسطحة والقدم المكعية ء فإنه بدون القيام بتعديل جوهرى 
ش تكوين البانى » كان يمكن تحويل الفندق » والعارة السكنية » والمنجر 


التوسع التجارى والانحلال الحغرى 14م 


الكبير » والمينى الخصص للمكاتب ؛ بحيث يحل أى واحد منها مكان الآتخر > 
وحينا كان يتبين أن فى أرباح الضاربة من وراء بيع للبائى ما يكثى من 
عوامل الإغراء » كان اعتبار . التحول يخلى مكانه فى الهاية لاعتبار 
الاستبدال » وم يكن أى جزء فى البى يوضع تصميمه على أساس النظر 
إلى استخدامه زمناً طويلا » بل على أساس النظر إلى هديه لكى يقام مكانه 
مينى أكثر ارتفاعا وأجزل ربحا فى خلال جيل واحد » بل حى قى زمن 
أقصر من ذلك فى بعص الأحيان . وإن الرأسمالية » من -حيث تأثيرها على 
المدن » لأشبه شىء بذلك الدلل الذى يطرأ على أعضاء البدن ويعرف ى 

الطب بالمعدة الى ميقم تفسها . 
ولد أوجد النشاط التجارى فى القرن التاسع عشر طرازا واحدا لم 
يحقى المبدأ الرئيسى لذلك النشاط » وهو القابلية للتحول وازدياد القيمة 
أزدياداً مستمرا فى عبال المضاربة + وليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة من أن 
هذا الطراز باء بالفشل ؛ وبطل منذ زمن طويل العمل على نحاكائه 
أو نحسينه ؛ وكان عبارة عن ممر تجارى يتألف من بوائك مسقوفة بالزجاج » 
وقد كان عاولة لإيجاد بنيان جديد ينضح فيه بما هيأته فنون الصناعة الحديثة 
[ من مار جديدة فى مال الإطارات الحديدية وابقدران الز.جاجية : وق 
أوائل القرن الناسع عشر أنشئت تماذج من هذا الطراز من الممرات النجارية 
فى كل مديئة تجارية » ابتداء ما أقم منها فى نابولى وجنوه إلى ممر بير لنجتون 
#فدعجة دماعوالرن8) الى شيد ق لندن ق سنة 1819 . ويعد مر بروكسل 
التجارى من أطول ما أقم من هذا النوع من الممرات المؤلفة من بوائك 
مسقوفة بالزجاج » أما أفخمها جميعا فهو ذلك المر العظم الذى أنشى“ ف 
ميلان على هيئة الصليب » وهو مجمع رحب يشتد فيه الزحام لما فيه من 
حوانيت ومقاه ومطاعم : ولقد كان لمذه المنشات الحديدة ميزة خاصة » 
وهى إبعاد حركة تند المتاجر عن الشوارع المردحة الزاعرة بأسباب الإزعاج 
هن جراء الضوضاء وتدفق العربات » فهى مثال التخطيط الوظيى الذى يدعو 

رع جج) 
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إلى الإعجاب . وفكرة إنامة ثمر من هذا الطراز لم يتقدم ها تققط السبر 
جيمس سيلك يكنجهام (210 8116178 غالا5 45مول :51)- صاحب مشروج 
إنشاء مدينة مموفجية من طراز عصر الملكة فكتوريا ‏ بل تقدم مها أيض 
إيبتزر هوارد فى النخطيط الأول الذى وضعه لمديئة الحدائق » حيث كانه 
يريد أن يجعل منطقة المتاجر بأسرزها مسقوفة بالزجاج » ولقد قام فعلة 
واضع تصمم ( مدينة نموذجية ه س مدينة بوئان (مدسااد8) بولابة 
البنوى - بإنشاء مثل هذا الممر الدجارى . ومن الغريب أن مرا كهذا قد بى, 
حبى فى مدينة هبتشين (111019) الريفية الصغرة على مقرية من ليتدورنته 
(طامم سطع م ) وه أول مديئة حدائق أنغأنا هوارة . 
وعلى الرغي من أن أغلب هذه الممرات التجارية ما زالت قانئة :تتعم 
بالازدهار » فإن محاكاتها لم تنتشر على نطاق واسع » أو على الأصح فإنه 
إزاء إنشاء مراكز تجارية منافية للروح الحضرية من أجل استقبال وسائل. 
القل الآلى » وإزاء ذلك فقط تيسر لهذه الفكرة أن تعود إلى الظبور فه 
شكل معدل . وقد كانت نقطة الضعف الحقيقية فى الممر التجارئ ذكه 
البوائلك المسقوفة بالزجاج » من وجهة نظر العرف التجارى » هى ملاعمته 
النامة لوظيفته ؛ فإنه كان لا يصلح إلا للغرض الأصل منه » ومن ثم فإنه 
كان ء بحكي طبيعته فالا » غير قابل لاتحويل ء وكان فى هذا انتهاك 
لحرمة القاعدة الأولى فى تصمم المدينة التجارية . 
هس تابن أمسنرراسم'الثالى 
وتقوم مدينة واحدة شاهداً على الروح التجارية فى أحسن صورها قبل, 
أن تتحلل تمامآ من الشوابط الألوفة والالتزامات ابلباعية الى كانت تسود 
ثمرذجها الأول فى العصور الوسطى ٠‏ وهذه المدينة هى امستردام » وعدم 
. تقليدها على نطاق واسع ينبض دليلا على أن ما جعل تلك المديئة مثالا من 
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أعظ آمئلة تخطيط المدن لم يكن ال رأسمالية وحدها » يل مزيجا من الأنظمة 
والشخصيات والفرص الى تمجمعت فى وقت لا نظير له . ومع ذلك فإنبا 

لا تزال العمل البارز الوحيد الذى حققته الرا أسمالية فى مجال العمران 
الجضرى » والذى لا ينافسه إلا مدينة و باث » الأنيقة . 

وإذا اعتيرنا أمستردام أعطلم مثال لمدينة حققت الانتقال من نظام 
الاقتصاد المغلق إلى نظام التنافس التجارى درن أن نفقد شيئاً من لياقئها » 
فإن هذا لا يعنى الحط من قدر القوة الحبوية لبعض منافات امستردام مثل 
دبلفت (1اء0) رهارلم (معاتدهة]) » بل إنه باتخاذنا أصعب الأمثلة » 
نريد أن نبين بالأحرى أنه برغم التوسع التجارى على أسرع وجه » وازدياد 
عدد السكان على أسرع منوال » لم يكن الذو العادى لمدينة ما بعد العصرر 
الوسطى » يستتبع إقامة عقبات لايستطيع أن يتطلب علا مخطيط منظم ٠‏ 
وذلك أن أمستردام طوال الفترة الرئيسية لتوسعها » لم تفقد شينآً من 
وحدلها . وعلى الرغ, من أن الحى الذئ برجع فيا إلى العصور الوسطى 
ترك نهبا للاضمحلال ء فإن المدينة فى مجموعها لم تتدهور فيا خلا قرة 
وجيزة فى الفرن التاسع عشر » عندما مخض انشع التجارى والذوق الفاسد 
عن إنشاء أحياء كانت يما انسمت به من كآبة وعجز عن الوفاء باللداجات 
البشرية ‏ تنافس أحياء أكثر المدن الصناعية مطابقة للنمط السائد فى القرن. 
التاسعم عشر . 

وقد كان التقدم التقنى الذى أحرزته المدينة المولندية يقوم على أساس 
التحكم فى الماء على وجه يدعو إلى الإعجاب » وذلك من أجل تسخيره فى 
للوالات والتقل وكذلك فى تشكيل وجه الأرض ٠‏ فنذ زمن طويل قبل 
إتقان صنع الأجهزة ا ميكانيكية لحفر الأرض ونقل الثراب » كان المولنديون 
قد استطاءوا عن طريق دأسهم على العمل اليدوى أن يقبمو! الكثير من 
مدئهم قوق رواب أعلى من مستوى سطح الماء » كا أن استخدام المجهود 
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المباعى عينه مكلهم من وقاية البلاد من غائلة الفيضان : ويروى 'جير الد يرك 
(#ناس8 فنممع0) أن التحكم فى البحر وى الياه الداخلية بدأ بصورة 
مصغرة منذ عهد يرجع إلى القرن الثامن + وعل الرغم من أن المولندبين 
كانوا ى حاجة إلى معاونة طاحوئة الهواء لحل مشكلة التحكم فى الماء قي 
بلادم » حيث بقع الكثير من أجزائها نحت مستوى سطح الاء » فإنه 
عند حلول القرن الحادى عشر » أى حتى قبل إدشخال هذه الآلة الفضاخة » 
كان قد أمكن تحسين الوسائل التقنية للصرف ولإقامة سدود الاء.؛ .وكانت 
مساحة كبيرة من الأرض قد استصلحت . 

وما كان هنا العمل يمتاج منذ البداية إلى إدارة تعاونية سواء لبتاء 
السدود أو صيانبا » فإن هذه الحاجة قد أفضت إلى إنشاء و هيئات [مساك 
الماء؛ (5لنده8 أمعسطءاون) عاد /ا) منذ القرن الثالث عشر - وهى هيئات 
ذات سلطات مستغلة ما زالت قائمة بعملها إلى اليرم . ولا كان مستوى 
سطح اماء قريآً جد من سطح الأرض » فقد كان لابد من أن تبنى منازل 
مدن المولندية عل ركائر » وحالت صعوبة إقامة هذه الأساساتث دون 
انساع المدن المولتدية على غير هدى وفقاً لمثيئة مالك الأرض ٠‏ فكانت 
المديئة الآخذة فى النُو تنسع فسا فقسما وتزود بالحدمات العامة نحت 
إشراف اليلدية وتوجببها . وق نطاق هذا النظام القائم على العمل التماعى 
والتقييد المنظم » كانت القوى الرأسمالية الدينامية تعمل 2 رغ أنقها تقريياً » 
فى سبيل غاية عامة 2 ولذا السيب فإنه يمكن انخاذ أمسر دام مثالا رائعاً 
لبيان قيمة نظام اقتصادى مختلط » تقوم فيه المشروعات العامة واللحاصة 
بتكلة بعضها بعضاً . 

وقد بدأ وجود أمسترادم على هيئة مجتمع عند إقامة حاجز أو مسد على 
هر أمستل (5181ه8) الصغير : وكانت الثراة الأصلبة للمدينة تقح داخل 
هلال القناة الى كانت نحبط بالمدينة القديعة » وقد بقيت هذه المدينة 
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بلا أسوار حتّى سنه 101447+ ببد أنه قى المدن المولندية ء كان حاجز 
المياه يقوم ى الراقم مقام السور فى الحث على العاسك والتعاون فى بذل 
ابلهود : وعندما حولت النجارة من بحر البلطيق إلى بحر الشيال » تبعآ 
لحجرة سمك اارنمجة التى لا يعرف لا تعليل » فإن أمستردام ‏ وكان بمكن 
الوصرل [لبا عن طريق مالى طويل مأمون ؛ إذ أنه لم يكن معرضاً العواصف 
ولالاقراصنة ‏ أخذت تتقدم بوصفها ميناء لتبادل نقل البضاعة بين السفن + 
ومن ثم فإنه عندما شل الإسيان حركة انتورب فى الفرن السادس عشر » 
أصبحت السوق الالية ( البورصة ) فى أمستردام مركز التعامل المالى : 
وييدر أنه إلى نهابة ذلك القرن » كان الصراع مم إسبانيا يحول بانتظام دون نمى 
أمستردام » ولكن حوالى آآخر ذلك القرن » وقبل نخروج الاسبان من 
الميدان يجيل كامل » وجهت أمستردام كفاحها الباسل فى ميدان التجارة 
نر تقدمها هى ذائها من الناحية الحضرية + 

ومن الى أن أمستردام لم تكن لتخرج بلا نثيجة من استيماا . 
كل الدروس التجارية الى كان ىئ وسع الإيطالين تلفينها لغرم ؟ وعلي 
ما نحدثنا به فيوليت باربور (؟ناهط:82 إعاوذلا) كان بمكن الاطمئنان عادة 
إلى أن السلع المرسلة إلى أمستردام سوف تباع سريعا 0 1 
تأخير ٠»‏ وتبيي؛ مجالا واسماً من فرص الاختبار لاسئثار حصيلها . 
أيضآ كانت وسائل التخزين موفورة » والتجار الذين كائوا يريدون نخزين 
بضاعتهم إلى أن يحصلرا على أثمان أفضل » كان يتسى ل اقتراض الماك 
بغمان إيصال مستودع التخزين . وقد بلغ من حسن إدارة المال أن 
المستثمرين فى أمستردام كانوا يقنعون بقبول عائد يقتصر على اثثيئ فى الاثة 
من رأس الال > بدلا من الحصول على ما يبلغ أضعاف ذلك القدر عدة 
مرات ى أسواق مالية أخرئ كان يحتمل أن يضيع فا رأس امال هياء . 

ولئلق بالنا إلى الننيجة : أنشئت غرفة للتأمين فى مسنة 160 » 
وبورصة جديدة للأوراق المالية سنة 1504 » وبئك للتسليف فى سئة 41514 
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وتضاعف عدد السكان إلى حوالى أربعة أمثال ما كان عليه 2 فيا يبن 
سنة 1607 حين كان يبلغ نحو .٠٠ر٠"‏ وسنة 1080 حيها بلغ حوالى 
٠٠ر6‏ . ونوسيع المديئة الذى لم يكن منه بد » قد هيأ الفرصة لنظام 
جديد فى التخطيط » على حين أن رخعاء التجار أصماب السلطان وفر الأموال 
اللازمة للإنشاء : وحى الحرب لم نكن عقبة فى سيل هذا الهو » إذ أن 
أمستردام أصبحت السوق الرئيسية للحبوب والمواد اللازمة لقوين السفن 
والنخائر » وهى جيعاً عصب الحرب » بل إن الرأسماليين من أهلها كانوا 
يتجرون مع العدو دون قيد » بحيث إنه أيا كات اللفاسر فى سااحة القعال » 
فإن الهولنديين كان مآم الربح ى سوق التعامل المالى . 
وكان تفوق التخطيط اللحديد يرجع عباشرة إلى قانون المبائى الصادر فى 
سنة 1١818‏ » وقد بلغ من وفاء نتائجه بالغرض أنه ظل معمولا به إلى 
أوائل القرن الناسم عشر ٠‏ حينا أفضى التغاضى عنه ٠‏ فيا يحتمل » إلى 
يعض ما يوجد فى أمستردام من أشد المظار كآبة . وقد كان من بين 
ما اقتضاه هذا القانون أنه ينعن الحصول على موافقة البلدية على ركائز 
الأساسات قبل الشروع فى البناء » وأن كل قطعة أرض يجب أن يكون لها 
مرحاضبا اللحاص » وأن الشوارع وطرق السير على الأقدام التى تتولى 
البلدية إنشاءها » كان يتعين على أسماب قطع الأرض أن يقوموا يدقع 
نفقانما تبعاً لقدار عرض الواجهة . وقد كان فى هذا ما يعزز الشروط 
| الصحية الى صدر نبا قاتون فى سنة 1٠68#‏ حيال فرط لردحام المساكن 
بالأسر العديدة » واقنضت وضع أنابيب الصرف والجارى بحيث يمكن 
التفتيش علبا ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ فإن هذا التخطيط لم يكن تقدماً سطحيا » 
بل كان دلبلا قاطعاً على عناية أوسع مدى بشئون الصحة والحياة الاجماعية 2 
- ولقد بدأ تنفيذ التخطيط ابخديد فى سنة 1086 بإنشاء قناة هر يجرخت 
(الكهعوع»عول) على موقع الحصون الى. أزيلت ق التاحبة الثمالية » 
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ولا كانت هذه القناة تقوم فى آن واحد بمهمة اللقل ومهمة المكان الفضاء » 
خقد أوجدت أساسآ جديداً للأبعاد فى مثل هذا التخطيط » إذ كان عرضها 
يبلغ ممانين قدماً . ولقد اتسعت هذه البداية على يد هندربكجى ستئينس 
لفاعهاة #ل1أئهمء1!) ى و مشروع القنواث الثلاث » » وهو مشروع 
.وافقت عليه البلدية فى سنة 1601 » ولم تكن القئاة الأولى ولا القناة الثانية » 
خناة كايزرجرخخت (الطعهمهعواع)ا) ( “97ه1 ) »2 هى الى أوجدت شبكة 
عن القنرات على هيثة بيت العتكبوت وهو ماتم إنشاؤه فى الباية » بيد أنه 
لعله قى غخلال إنشاء هاتين القئاتين كان التصمم ا مندسى لصن أمستر دام 
العروف ياسم كورردن (م»ل:ه«6م©) قد ترك أثره لدى واضعى 
التخطيط . فنى أثثاء تقدم السير نى العمل » طرأت الفكرة من تلقاء ذاتها » 
بأن ينشثوا شبكة من القنوات الموحدة المركز على أن تتقاطع معها قنوات 
وشوارع تنجد نو المركز القدم . وعلى الرغم من أنه فى وقت ما قدم 
مشروع لإنشاء حديقة عامة كان من شأنه الإخلال مبذا الثرتيب المائل 
واعتراض شبكة حركة النقل » فإنه أدرك فى اللباية كنه هذا التخطيط على 
حقيقته » وهو أنه من حيث الوظيفة والشكل المندمى يالف وحدة 

'أواحدة ٠»‏ وبالتعبير عن هله الوحدة اتخذت المدينة الداضلية يأكلها 
شكلها لاك .0 

والرجل المسثول إلى حد كبير عن تنفيذ مشروع الفنوات الثلاث هر 
دانيل ستوليرت (36:1م5101 اءأموط) ع وكان مهندس مساحة وعغمارة 

١516‏ كلاكلا)اء نقل للشروع من شكل على الورق إلى حقيقة 
اجاعية متعددة الحوانب » فإنه هو الذى تولى توزيع الواجهات الواقعة على 
طوال القنوات الثلاث العظمى ونخصيصها لدور الأعمال التجازية الكبيرة 
ولنازل التجار فى المديئة » وهى مبان كانت عندث على مستوى والحد 
من حيث الحج والرواء » كنا أنه هو الذى تحصص لمساكن الطيقة الوسطى 
والصناع وحدات البانى الواقعة بين القنوات الى كانت تؤلق أنصاف 
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أقطار الدائر ة ومحيطها > وقد احتفظ كذلك لمستودعات البتضائع بالواجهات 
المطلة على الميناء ذاه 'وعلى طول قناة برورز جرخت (اطعمموممه«ده8) > 
حل حين أن المنطقة ابلنديدة الوائعة إلى المنوب » وغى منطقة جوردان 
(مهدن0[) » خصصت للصناعة ولبعض المؤسسات اليرية وإن ما عر 
يه هذا المشروع عاتم فى لعزن الحالى فى المدن الأمريكية من تحديد 
المناطق باللمملة تحديداً سطحياً خطير العواقب : هر أن كلا من التمخطيط 
والبناء كان جزءآً من عملية واحدة مترافقة > ٌ 


ولكن فلنلاحظ أن تنفيذ المشروع كان عملا ميضت به . المهود 
اللاصة » فقد تولى أمره أفراد وجماعات صغيرة من أجل الريح + 
ولو أنه فى بعض الأحبان ثولت هيئات دينبة إقامة مساكن أكبار السن 
والعوزين ء أو منظات تجارية كيزة كانت تنشد توفير مساكن كانية 
لموظفها » وأحيان » ولو نادر؟ » كانت تتولى العمل جمعيات للإسكان + 
ولقد كان الفى على هذا النحو الستمر فى تنفيذ التخطيط والإنشاء هي 
الذى صان نمو أمستردام.المريع من أن تكون تتيجته كارثة على حمسن 
الإسكان ونظام المديئة مثلما كانت نتبجة الهو السريع لمدينة لندن » 
وليست أقل النونحى شأناً ى هذا النخطيط ‏ وهو ما يربظه بمشروع 
« لانفان » لمديئة واشنطون - القيام محجز المراقع فى الأوان المناسب 
للكنائس وساحات الأسواق نحلية » ولو أن هذا الثال وحده كان قد اتبع 
عند وضع .مشروعات التخطيط لمدن أخرى فيا يعد » لكان من شأن ذلك 
الاقتصاد فى النفقات وتحسين طايع الملدن الدديدة » ومناطق التوسع الحديدة 
المدن > 

ولقد كان مشروع القتوات الثلاث آبة فى الرحابة والتجمع والنظام 
الواضح الدلالة : وقد استوعب هذا المشروع كل ما كان سديدا فى التخطيط 
البارركى ؛ مع الاقتصار على إدخال ما يكثى من التترع فى الرحدات 
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المنفردة » بالإضافة إلى الرخخرفة الوفهرة الناشئة عن منظر الأشجار الى 
تحن بالقنوات من الحانبين » وذلك لإزالة الأثر الكريه لطابع التنظم 
السكرى الذى اقتضته النظم والنواعد الباروكية : ومن شأن الفواصل 
المتوالية نى اتجاهات التخطيط القائم على هيئة بيت العنكبوت » من شأنها أنه 
تحرل دون أن تبدو المناظر البعيدة » الى تتفرج علها » خالية موجبة 
للاتقياض + وكان عرض القنوات ذائها يتراوح بين ثمانين وثمان وثمانين 
قدما ء ويفصلها عن المياتى الى نحف با » طرق مرصوةة للنئزه » غرسته 
فا الأشجار . وكانت تلك المباقى تقوم على قطم من الأرض يلغ متوسط 
عرضها سآ وعشرين قديآ ٠‏ ومن ثم هيأت عالا لظهور الواجهة الفسيحة 
ذات ثلاث التوافذ » أى الى فتحائها أكبر حجماً يكثير من حجم الحائط 
مما كان ينيح لضوء الشمس أن يتغلغل إلى أعماق الأزل . وكانت توجد بين 
ظهور المتازل مسافة تبلغ مائة وستين قدما ى حدما الأدتى » ولذلك ننه 
كان يوجد فى كل قطعة أرض حيز لحديقة تبلغ مساحتها حوالى ست وعشرين 
قدمآ فى ثمانئن قدماً » وهى مساحة وافية لكل من عشاق الحدائق » ومن, 
ينشدون الراحة فى المواء الطلق ء وكان الحد الأقصى لا تشغله البائى من 
مساحة الأرض سنة وحجسين فى المائة ٠.‏ وقد كان من أثر هذا التخطيط أند 
أضنى على أكثر المواقع تغلغلا فى داخخل المدينة » ما" الفمواحى من ألوانه 
البجة بأماكذها الللوية وحدائقها وأشجارها + 

فهنا فى الأحياء اللمديدة فى أستردام تمثلت الذروة اللمالية التى توجته 
جهوداً جاعية بذلت عل مدى خمسة قرون ى التحكم ق اللماء وتكوين 
الأرض » فإن النظام قد امتد إلى المديئة من المناطق الى جففت 
واستصلحت »2 وم يسبق أن دخخل حظيرة تخطيط المدن فى أى مكان وعل. 
ذات النطاق » ما يماثل أمستردام فى توفيق مخطيطها توقيقاً شاملا وعلى نسق. 
منتظلم ٠‏ بل إن الهولنديين أنفسهم لم يثابروا طويلا على اتباع المثال العظم. 
القائم أمامهم , 
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ولفد ظل النظام الذى أو-جده مشروع القنوات الثلاث ؛ على مدى 
ثلاثة قرون ء متغوقاً على أى مشروع آخخر التخطيط الحضرى فى جملته » 
ولم تنبدده امخاطر إلا فى الوقت الحاضر بسب شدة احتفال الناس بالسيارة 
إلى حد ألم لا يرددون فى التضحية بما فى حياة المديثة من وجوه النفع 
والهجة لتوفير الوسائل الثى.تسهل الوصول إل المدينة والخروج مما » مع 
ما ينطوى عليه ذلك من التهام مساحات كبيرة من الأرض 2 ولو أن 
تعدد هذه الوسائل فى ذاته » يقلل السرعة الفعلية لحركة النقل وهى الى 
تنشد نلك الوسائل زيادما . وعلى مثال الشوارع العريضة فى باريس » 
انبى الأمر بالطرى ابكميلة » الى نظللها الأشجار وتمتد على طول جوائب 
القنوات الكرى 0 إلى أن تصبح أماكن لانتظار السيارات » وهو منظر 
يبعث عل الكابة . 
وبحث هذه المشكلة الخاصة بصيانة القلب التاريخى » قد يستدعى فصلا 
تائم يذانه » ولا بد لى هنا من أن أقرن إعجان بجاح تخطيط أمستردام ع 
يلفت النظر إلى تلك المنطقة حيث كانت المافع التجارية » وليست 
الأهداف الحشضرية » هى التى تتحكم فى تطور أمسثر دام » ويذلك أوجدت 
صابقة ازدادت سوءاً مع تقدم الرأسمالية . وقد كان ذلك فى منطقة جوردان 
(مددةءو() إلى الخترب الغرنى من المديتة » فهنا بدلا من إنشاء سحى «جديد » 
على نفس القواعد الى جرى علبا العمل فى المدينة القديمة ع عمد واضعو 
التخطيط إلى اتباع مخطيط الحقول القديمة ؛ وهو خطيط عختلف » وشقوا 
فيه مسالك ضيقة منحرفة الانجاه-نتقاطع مع اللخطوط ابلنديدة للنمو فى تنك 
. امنطقة . ولا كان مجلس البلدية لم يضع بده على تلك المنطقة » نقد تولى 
جماعة من التجار تعميرها من تبيل المضاربة ع بشق قنوات ضيقة ٠‏ 


وشوارع ضيقة » فهى لا يلغ عرضها ثمانين قدمً ٠»‏ بل نحو شمانى عشرة 
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غدما , وأدهى من ذلك أن مستوى سطح الأرض أكثر انخفاضاً من باق 
الدينة » فإن القائمين بعملية التعمير خفضوا نفقائها يغريطهم فى إعداد 
السطح عل نحو ما جرت به العادة : 


وى هله الأحياء المنحصرة ٠‏ وعلى قطع من الأرض ثماثلها فى 
الامحصار » أنشأوا منازل مزدحمة » حيث كان يتسنى لأفقر العمال 
أو للمواججرين من البروت اين الفرنسيين ٠‏ ولهود الإمبايين والبرتقاليين ٠‏ 
أن يجدوا أقل قدر من وسائل السكن . وعلى حن أن أدنى مسافة بن ظهور 
عساكن التجار كانت تبلغ 1١‏ قدياً » فإن كامل عرض وحدة مساكن 
العمال لم يتجاوز ١1٠‏ قدماً . ومع أن معدل كثافة الازدحام فى الفدان 
الواحد من صاق المساحة السكنية كان عادة لا بريد على خمسة منازل قى 
للد المرلتدية الصغيرة © أو عشرين منزلا على أقصى حد ى اللدن 
الكبيرة » فإن هذا المعدل فى الأحياء السكنية اللحديدة تلمال كان يزيد على 
ذلك أضعافاً مضاعفة ‏ وتوفير حالة أفضل من ذلك لنزلاء تلك المساكن » 
كان يقتضى إما ترول الذين تولوا البناء عن أرباحهم ء وإما تقدم إعانة 
مالية من قبل البلدية » أى من قبل الذبن تولوا البناء » بوصفهم مواطنين 
فى المدينة . والرأممالية - بحكم تعريفها تقرييآً -لم يكن لدمبا من حل لهذم 
المشكلة » بل إنها فى الواقع رفضت التسلم بإمكان وجود أى حل » حى 
على أسس غير رأنيالية » وذلك إلى أن حل النصف الائى من القرث 
التاسع عش 3 4 

وإن مثال أمستر دام ليغريى باسنخلاص لتيجتين متناقضتين 2 إسحداهما 
هذه الثتيجة البالغة الوضوح وهى أن مغاتم الرأسالية كانت مقصورة على 
من يمارسون أساليها من التجار وامتاجرين » والمالين والمستثمرين » وأنه 
لم نكن من شأن نظام اقتصادى رأسمالى أن يوفر مساكن حضرية الطبقات 
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العاملة إلا بموجب أوضاع تعرد بربح عمر ؛ وهذا معناه » عن طريق قرط 
الازدحام » والتقتتر » والشح ف“تدبيرالوسائل حتى لتوفير الضوة والهواء > 
أي ازدياد سوء الحالة العامة فى البيئة الحضرية بأسرها + ومع ذلك فإنه حي 
توافر السكان دخل كاف كانت هيأ لم مساكن صالحة إذا لم يكن الربح 
هو الداقع الوحيد من وراء القيام بالبئاء > وإن ما -جعل أسياء مساكن التبجار 
ف أمستردام على هذا المستوى الممتاز ليرجع إلى مواصلة البلدية يقظنها فه 
وضع التخطيط وى الإشراف على المشروع بأ كله مْهدنة الصالح العام + 
وقد كان هذا ثرائاً موفقاً من لفات النظام الاقتصادى للعصور الوسطى - 
فإن التوجيه المكوى المسثول الذى يستهدف نحقين غايات عامة وضعته 
خطها بإحكام هر أمر جوهرى لإنامة ولتقدام جميع ألوان: الجتمعات 
الحضرية + ا : 
وإن أسوأ مظاهر الرأسالية أثرا فى التطور الحضرى لم تتكشنه 
إلا عندما انفردت الرأمالية بالسيادة » وظهرت خقيقتها الوحشية العاريةة 
مجردة من أى نوع من الثياب التاريخية » فيا عدا أسمالا” رئة مهلهلة : وعند 
هذا الحد » كشن النجاح التجارى عن حقيقة ما كان وما لا يزال علية 
د أمره حي الآن إلى حد كبير » وهو ققر مدقع فى الشعور بالواجب العام + 
والؤاقع أنه من وجهة نظر نظام اقتصادى آخذ ف التوسع » كانت آمال 
الرأسمالية ى الأرباح - وهى تعتمد على استدرار دثمل متواصل - تستدعى 
الاستمرار فى هدم المباى الحضرية القديمة من أجل ما تجنيه من وراء إقامة 
مبان مكانبا تدر إيجاراً يزداد ارتفاعاً على الدوام » وذلك أن استمار رعوس 
أموال كبيرة لآنجال طويلة فى إقامة مبان من شأن انساع المساحة المحيطة مها 
أن تكفل استمرار بقائها » لم يكن ليروق ف عين الرأمهالى المستمر إذا 
ما طرح جانباً اعتبارات الدخخل المأمون + وف الأحياء الشديدة الفقر كانه 


التوسع التجيارىٍ والانحلال الحفضري الم 


الرأسألى ' ق اقتدائه بمثال سلقه الرومائى الكبر » كراسوس - بمضى 
حَتى إلى حد العمل على تعجيل الهدم » وذلك قله باستتخدام المال اللازم 
لثر ميم والتجديد . وف نظر القرن العشرين + أصبحت النغمة الخديدة 
لنطور المدينة » هى هدم المبالى وإقامة غيرها مكانها » فكان الدور الذى 
قامت به الرأسمالية في ذلك هو تصفية الوعاء . 

بيد أنه فى خلال القرنين أو القروت الثلاثة القى اخلطلت هيا الرأسياية 
بأنظمة أقدم منبا عهداً وتأثرت عا » تمخضت ديناميها عن وضع بعض 
من أسعى بشروعات مخطيط الأحياء السكنية الى ازدهرت مما فخرا أية 
مديئة إلى ذلك الحين ‏ وى مدن مثل باث + اتسع هذا النظام الحديد فامند 
حى إلى أدنى أحياء الطيقة المتوسطة : والؤاقع أن جانباً كيرا من المباى 
الأنيقة الحديدة فى القرن الثامن عشر ؛ فى لندن وباث وأدئرة » وف مدن 
أقل منبها شأناً » كانت من المانى الى أنشئت لأغراض استغلالية » ولو أن 
بعضآ من أفضلها - مثل ميانى شرفة أدلى (معدءب7 أناماءقة) الى أندأما 
آدامز فى اندن » والبانى الى أنشأها بوتفنش (دءهزالاب8) على شرفة مائلة 
فى بوسطون - كانت فى بد الأمر فاشلة من الوجهة النجارية , 

ولسوء الحظ أن جميع الوظائف الحضرية الأصلية » لم يعد لها مكان 
بارز فى الديئة النجارية » فإن النظمات القدية -حشرت ف القرّج الى 
خلفتها مشروعات الأعمال التجارية » أو أرئمت على اتباع الطرق 
والأساليب الى فطرت علها تلك المشروعات » بتحويل بشاعتها التقليدية 
إلى مناضد عبردة » وبالاتفاق ق سييل الدعاية والإعلان والمظاهر 
الاستعراضية والانتصارات العددية ( من حيث الحضور والتسجيل والترعات 
والدخل ) ما كان ينفق أصلا فى سبيل الأغراض التربوية والثقائية الى 
تشير إلها هذه التائج الثانوية على وجه غير شاف : والمصير الها 
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' للمديئة التجارية فى وقتنا الحاضر » هو أن تغدو بمثابة ستار خلنى للإعلان > 

وهو مصير يرمز إليه على غير ماتم حديثا من نحويل محطتين من, 

ععطات الطرق الحديدية فى نيوبورك من منشأتين عامتين رائعتين إلى ردهى. 

عرض لأغراض مجارية » من شأن ماقبا من تألق زائف أن يجمل 

ما يين الوضعين القديم وادديد من تناقض يسيغ جلالا يكاد يكون ملكية 

على الماليين الذين وضعوا أصلا مشروع هانين امحطتين مدفوعين بقدر 
من الشعور بالواجب نحو الصالح العام + 


الفضصل اوراس رعش 
منة الوسائل النَصَية المتيقة 
٠‏ سدينة شر اللوك 


١‏ مأو صريء الحم درك 


إلى أن أتبل القرن التاسم عشر كان يرجد قدر من التوازن بن 
وجوه الأشاط فى داخل الدينة . وعلى الرغم من أنه كانت للعمل 
والتجارة مكانة هامة على الدوام » فإن الدين والفن واللهر كانته 
تغتضى نصيبا كاملا من نشاط ساكن المديئة . بيد أنه منذ القرن السادس 
عشر » كان الميل يزداد باطراد نحو تركيز ابتهرد على ألوان النشاط 
الاتتصادى » وتحر اعبار دا ييذل فى سبيل الوظائف الأخرى- عل 
الأقل خارج المنزل - عثابة . مضيعة للوقت أو اللحهد . وإذا كائته 
الرأسمالية قد انجهت نحو توسيع مدى نطاق ساحة السوق » وتحويل كل 
جزء من المديئة إلى سلعة قابلة التداول » فإن التغيير هن الصناعة 
البدوية الحضرية المنظمة إلى الإنتاج المصنعى على نطاق واسع » قد 
. حول المدن المناعة إلى خلايا داكنة لاتنفك نلهث وتدمدم وتزجر 
وتنفث الدخخان لمدة النتى عشرة أو أربع عشرة ساعة فى اليوم » وأحيانة 
وال الليل والبار دون انقطاع » والنظام الصارم المعتاد للعمل فى 
المناجم - وكات العمل فيا عقابا مقصورة على الجرمن ل أصبح 
القاعدة العادبة لاعامل الصناعى الحديد , وما ءن مديئة من هذه المدنه 
اكترنت بالفول القديم المأثور : و مداومة العمل تصيب العقل بالكلل ٠‏ > 
فإن مديئة القحم الكرك تخصصت ف إنجاب أصعاب العقول الكليلة . 


1م اللديتة على مر العصور 


وينبض دليلا على إنتاج المكنات الحائل ٠‏ أن أكداس الحبث وأكوام 
القيامة كانت تبلغ حجم ابلبال » على حين أن المخلوقات البشرية الى 
كفلت جهردها ميق تلك الأعمال . كانت تصاب بالعاهات وثلى 
الموت - على وجه يكاد يماثل فى سرعته ما كانت تلقاه لو أنها كانت 
فى ساحة قتال . ولقد كان لدى للدينة الصناعية دروس كثيرة تلقنبا 
للناس » ولككن درسبا الرئيسى الذدى تلقنه الباحث ى شثون المدن 
هو معرئة ما يجب تفاديه . وبفضل رد الفمل الذى م 39 عن أخطاء 
النظام الصناعى » استطاع الفئانون والمصلحون فى القرن التاسع عشر أن 
يصلوا فى الباية إلى فكرة أفضل تكويا عن الحاجات الإنسانية 
والإمكانيات الحضرية . رف خاتمة المطاف » نبت العلة الأجسام المضادة 
اللازمة للتغلب علها . 

وكانت العوامل الى تولدت ما المدينة الخديدة ء هى المنجم والمصنع 
والطريق الحديدى ء ولكن تجاح هذه العرامل قى الحاول مكان كل 
فكرة تقليدية عن المديئة يرجع إلى أن التضامن بين الطبقات العليا كان 
فى طريقه إلى التصدع بشكل واضح ع ققد أخيل الشعور يتزايد بأن 
الحاجة لاتدعو إلى وبجود البلاط » وحتى المضاربة ال أسمالية نحولت من 
التجارة إلى الاستغلال الصناعى » لتحفيق أقصى ما يمكن من التوسع 
المالى . وق كل تاحية حل مكان اميادئ القديمة للربية الأرستةراطية 
والثقافة الريفية » انصراف تام إلى السلطة الصناعية والتجاح للالى » 
وهو ما يستخنى أحيانا فى زى الليعقراطية : 

والحم الباروكى بالسلطة والآرف كانت له على الأقل مظاهر إنسائية » 
وغايات بشرية . تألوان التعة المحسوسة فى الصيد ء ومائدة الطعام » 
والفراش » كانت على الدوام تلوح أمام العن بمغريانها . وأما الفكرة 
الخديدة عن مصير الإننان » على نحو ما صورها طلاب الفائدة. العملية » 
فإنها لم تفسح إلا مالا ضيقاً حتى لأسباب امتعة الحسية ؛ إذ كانت 
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دعامتها مذهبا يقوم على الكد المنتج » واللمشع المضتى » وإنكار الاحتياجات 
البدنية » واتمذ ذلك شكل انتقاص شامل من ثأن مسرات الحياة » 
على غرار ما كانت تستلزمه حالة الحرب فى أثناء وقوع حصار ؛ ولقد 
عمد السادة ابلدد للمجتمع إلى الانصراف باحتقار عن الماضى وكل ذخائر 
التاريخ » ووضعوا نصب أعينهم بناء مستقبل كان مصيره » طبقا لنظريتهم 
الخاصة عن التقدم » أن يغدو كذلك موجبا للاحتقار » عند ما يصبح 
أيضة فى عداد المافى - وأن بغدو كذلك موجبا للتبذ والإهدار 
يلا هرادة . 

ونجد أن حالة الهدم والاضطراب » الى غشيت المدن الكبرى فيا 
بين سنة +1817 وسنة 19٠٠‏ ع تشبه الحالة النى تسود ساحة الخرب » 
وكانت هذه الحالة تنناسب مع ما توافر للمدن من معدات وللقرى المستخدمة 
من قدرة . وى جميع التواحى اللنديدة المتعلقة بحركة الإنشاء فى المدينة 
يجب ألا يغيب عن الال أرباب المصارف ورجال الصناعة ومبتكرو 
الآلات ؛ فقد كانوا مسثولين عن أغلب ما كان صالحا » وعما كان 
سيا بأجمعه تفريبا . وقد أنشأوا - طبقا لنصورم - هدينة من طراز 
-جديد » وهى الى أطلق علا وديكتز م اسم مديئة الفحم الكوك 
(«بدماءءاه©) فى قصته د أونات عصيبة » (1159 184) : وقد اتسمث 
كل عديئة فى العالم الغربى - إلى مدى متفاوت - بطابع الصفات الأصيلة 
اللميزة لديئة الفحم الكوك . وحركة التصنيع ٠‏ يوصغها القوة الخلاقة 
الرئيسية فى القرن التاسع عشر ٠‏ مخض علها أسوأ ماشبده العللم إلى 
.ذلك الحين من ححالات امحطاط البيثة الحضرية ؛ إذ أنه حى أحياء 
.الطبقات الخاكة كانت معيبة ومفرطة فى ازدحابها + 

وكان الأساس السياسى لهذا الطراز اللخديد من التجمع الحضرى 
عرتكز على ثلاث دعامات رئيسية وهى : أرلا إلناء الثقابات وإشاعة 


(ممرحج ) 
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جو مستديم من عدم الاطمئنان تعيش فيه الطيقات العاملة ء وثائية 
: إقامة سوق مغتوحة أمام المنافسة فى العمل وق بيع السلع ٠‏ وثالثة 
الاحضاظ ببلاه أجنبية تحت سيطرة الدولة لتكون موردا للمواد انلام 
اللازمة للصناعات الحديدة » وسوقا مستعدة لامتصاص فائض إنتاج, 
الصناعة المبهزة بالمعدات اللميكانيكية . أما الأسس الاقتصادية فكانت. 
تغوم على استغلال منابجم القحم » والريادة الهائلة فى إنتاج الحديد > 
واستخدام مصدر ثابت للقوة الميكانيكية يمكن الاعماد عليه وإن كاد 
على قدر كبير من عدم الكفاية ‏ وهو الآلة البخارية . 

وى واقع الآمر » كانت هذه الوجوه للتقدم التغنى تعتمد من التاحية 
الاجماعية على بتكاو أوضاع جديدة لتتنظم والإدارة الجماعيين 4 
فالشركة المساهمة » والاستيار الحدوه المسثولية » وإستاد السلطة الإدارية 
فى الشركات الساهة إلى أعضاء يندبون من جالسا لباشرة أمورها > 
والرقابة عن طريق المزانية والحساب الختئى » هذه الشئون جميعة 
أساليب فنية تعاونية لايعزى الفضل فى نجاحها إلى عبقرية أى فرد معين. 
أو.حماعة من الأفراد . وهنا ينطبق أيفآ على التنظم الآلى للمصائع ». 
وهو ما كان سببا ى زيادة الكفاية فى الإنتاج زيادة عظيمة » ولكنه وفقا 
لأيديولوجية ذلك العصر ع كان الناس يعتقدون أن أساس هذا انظام 
هوئلك الذرة البشرية : الفرد . وكانوا يرون أن كل واجب الحكوية 
هو أن تحرس ممتلكاته , ونحمى حقوقه » ومن حريته اق الاختيار: 
وحريته فيا يقدم عليه من الأعمال . 


وهذا' الزعم اراق بأن الفرد مطلق من كل قيد » كان فى. 
الواقع بمثابة خلم طابع ديمقراطى على الفكرة الباروكية عن الأمر المطلق. 
التنصرف ء فقد أخذ كل رجل مقدام يحاول الآن أن يكون مطلق. 
التصرف فى نطاقه اللخاص ع فوّجد مستبدون عاطفيون مثل الشعرا» 
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الحياليين » ومستيدون عليون «ثل رجال الأعمال : ومع ذلك فإنه كانت 
لآدم #عيث نظرية جامعة عن اهتمع السياسى فى مررلفه « ثروة الأثم ٠‏ » 
ولقد كان سديد الرأى فها يتعلق بالأساس الاقتصادى المدينة » وسلم 
الإدراك فما يتعلق بالوظائف الاقتصادية الى لايعود من ورائها نفع » 
: ولكن عند التطبيق غلبته الرغية اللخناغعة فى زيادة ثروة الأفراد » فقد 
كانت هى الكل فى الكل فى مذهب مالثوس (5دطنادلة)00© الحديد عن 
الصراع من أجل الغاء . 

ولعل أضخم حقيقة فى جميع أدوار الانتقال المضرى كان ما حديه 
فى شى أنحاء الأرض من تتقّل السكان » وذلك لأنه اقترنت مبذا الانتقال 
والاستقرار من جديد حقيقة أخرى جسيمة الثأن » وهى الارتفاع المدمش 
' معدل زيادة السكان . ولقد كان لمحذه الزيادة من الأثر ق بلاد 
كالروسيا » متخلفة صناعياً والأغلبية الساحقة من سكانها ريفيون » 
ومعدل المواليد والوفيات مرتفع » مثل أثرها ى بلاد متقدمة وصبغتها 
الغالبة النجهيز بالمعدات الميكانيكية والنجرد من الطابع للريق . ولقد صعب 
الزيادة العامة فى عدد السكان اجتذاب الفائفى مهم إلى المدن » واتساع 
هائل فى مساحة المدن الكيرى . فقد سار ازدياد العمران الحضرى بمعدل 
يقناسب تناسياً يكاد يكون مستمراً مع سير حدركة التصنيع ء فق إنجلارا 
وولايات نيو إنجلند بأمريكا ابت الخال بأن أصبح ما يزيد على تمان 
ف المائة من مجموع السكان يعيشون فى مدينة يربو عدد سكانها على 
لمسة وعشرين ألفاً . 

ولقد فاضت سيول المهاجرين » من البلاد الى كانت تعانى الاضطهاد 
السباسى والفقر الاقتصادى » على البلاد التى فتحت أبواسها حديئا فى أنماء , 


. كان توماس بالشوس (1751 - 4م188 ) من رجال الانتساد الإنجليز‎ )1١( 
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الأرض ء وكانت أصلا تغثاها معسكرات حربية » ومراكز نجارية » 
ويعثات دينية » ومستعمرات زراعية صغيرة . وقد اتذذت هذه الهجرات » 
أو بعبارة أخرى هذا الاستعار » مظهرين ؛ وهنا : قتتح آفاق جديدة فى كل 
من الزراعة والصناعة ؛ وكان من أثر المظهر الآول ملء المناطق الى لم يكن 
يشغلها من السكان إلا عدد قليل متناثر بين جنياتها » وذلك فى أمريكا 
وأفريقيا واسترايا وسييريا وبعدها فى منشوريا ء وأما المظهر الثاني 
خإنه أتى بفائض السكان إلى القرى والمدن الصناعية الحديدة . وفى أغلب 
الخالات حتقت المظهرين هوجات متابعة من المهاجرين . 

والمجرة إلى أقاليم فسيحة الأرجاء » ساعدت بدورها على أن تدخل 
نظام الزراعة ى أوروبا موارد أجزاء من العالم لم تكن قد اسنثمرت حى 
ذلك الحين » ويخاصة مجموعة كاملة من المحصولات الحديدة الباعثة على 
النغاط » الذرة والبطاطس ونيات الغ » ذلك العامل اريف من عوامل 
الترويح عن النفس والباملة الاجتاعية . وفضلا عن ذلك فإن استعار 
الأراضى الاستوائية والأراضى الواقعة دون خط الاستواء أضاف محصولا 
منشطا آخر أخذت أوروبا الآن تتزود به لأول ءرة على نطاق واسع ؛ 
وهو سكر القصب + 

ولقد كانت هذه الزيادة العظيمة فى الواد الغذائية هى الى جعلت 
زيادة عدد السكان أمرأ ميوراً » ومن ثم فإن الاستعار اللماررجى ى 
مناطق ريفية جديدة ساعد على إيجاد العدد الفائض من الرجال والنساء 
والأطفال الذين انجهوا تحر الاستمار الداخلى للمدن الصناعية والمراكز 
التجارية الخديدة . فائسعت القرى حى غدت مدنا » وأصيحت المدن 
حواضر » وتضاعف عدد المراكز الحضرية ٠»‏ كا ازداد أيضاً عدد المدن 
الى بربو عدد سكانها على خسياثة ألف نسمة . وحدثت تغييرات شارقة 
للعادة فى مقابيس كتل المبانى والمساحاث الى تشغلها » وأصبحت تقام مبان 


جنة الوسائل التقنية المميقة - مديئة نحم الكرلة 0414 


ضخمة بين عشية وضحاها تقريباً . وكان الناس يبنون على عجل فلا يكادون 
يحدون وقتا للندم على أخطائهم قبل القيام «هدم منثآ مهم الأصلية وإعادة 
البناء على نفس الغرار من عدم الاكتراث . ولمالى يكن ى وسع الوافدين 
الددد » سواء من الأطفال أم الهاجرين » الانتظار للدين إنشاء مساكن 
جديدة ء فإنهم كانوا يحشرون فيا كان موجوداً مهما يكن شأنه . وقد 
كانت تلك الفترة فترة ارتجال حضرى هائل ترا كقت فبها على عجل تدا وقتية 
فوق تدابير وقنية . 
ولنلق بالنا إلى أن الو السريع للمدن لم يكن مجرد ظاهرة من ظواهر 
العالم المشديد ؛ ففى الهتيفة كان معدل تمو المديئة أشد سرعة ف ألانيا بعد 
سنة 140٠‏ عندما كانت الاورة على الأساليب التقنية العتبقة فى أوجها 
هناك منه فى بلاد حديثة مثل الولايات المتحدة » وهذا على الرغم 
من أن الولايات المتنحدة كانت إذ ذاك تتلقى سيلا متواصلا من المهاجرين . 
ومع أن الفرن التاسع عشر كان أول عهد نافس أوائل العصور الوسطى 
من حيث استعار الأرض عل نطاق دان » وإقامة مراكز استقرار على 
نطاق واسع » فإن الآراء البى انبعت فى تنفيذ هذه المشروعات كانت 
أئية إلى حد أبعد بعرا<ل مما اتبع فى القرن الحادى عشر . رلم تعد القاعدة 
التبعة أن تقوم بالاستعار جماعات منظمة -. اللهم إلا فى محالة 0 
صغيرة ذات أهداف مثالية كان أوفرها حظا من النجاح الواسم 
للورمون ( 5ممصموةة )0© فكان كل قرد ينعى وراء صالحه » 
وإذا لم يكن الشيطان فى مرثخرة الصغوف فإنه على الأقل احتفظ لنفسه 
محق بناء المدن . 
وقد لاحت هنا فى المراكز الصناعية الحديدة فرصة لايئاء على أسس 


)١(‏ إحدى الطوائش المسيحية فى الولايات المتحدة وتعتبر ولاية يوطه (80أنا) 
أكير براكزها . 
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وطيدة والشروع فى بدابة جديدة » وكانت فرصة ثمائل تلك الى اقتنصنبا 
الديمقراطية فى مجال الحكي السراسبى ف القرن التاسع عشر . ولقد أسى' 
استخدام هذه الفرصة ى كل مكان تقرياً ؛ ففى عصر تقدم تقنى كانت 
المدينة » بوصفها و.حدة اجماعية وسياسية » تقع نخارج نطاق دائرة 
الابتكار , وفيا عدا ما يتعلق بالمرائق » مثل أنابيب الغاز والمياه والمعدات 
الصحية الثى كدر ما تأخر إدخاها » وكثرا ها كانت فى حالة مزرية 
وكانت على الدوام سيثة التوزيع » فإنه لم يكن فى وسع المدينة الصناعية 
أن تدعى أى لون من التحسيئات الخامة از به عن مديئة القرن السابع 
عشر . والواقع أن أوفر الحواضر ثراء و تقدما ه كثيرأ ما كانت تنكر 
على نفسها الضروريات الأولية للحياة مثل الذور والهواء الى كانت حَبّى 
القرى المتأخرة لا ترال تنم ا . وإلى مئة 1818 لم تكن مانشستر 
ولا برمنجهام تمارس حقها السياسى كدينة تنمتع بالحقوق البلدية » 
فكانت هاتان المدينتان عبارة عن كتل بثرية ومستودعات الآلات وليستا 
من عواءل التعاون الاجماعى للنبوضص ,مستوى الحياة + 


- اريس بالعراين البلانسكب: والنضو ب 

قبل أن نبحث كيف وجد هذا السيل العظم من الئاس مساكن 
حضرية » فلتفحص الفروض والامجاهات الى أقبل با أرلئك الناس على 
المهمة الخديدة » مهمة بتاء المديئة ‏ 

كانت الفلسفة الرئيسية فى الحياة وليدة نوعين من التجارب مختافين 
كل الاختلاف 2 كان أحدهما عبارة عن المفهوم الدقيق النظام الرئاضى » 
وهو مفهوم مستمد من تجدم دراسة حركات الأجرام السواوية » الى تعتبر 
أسمى بموذج للحركة المبكانيكية النتظمة . وأما النوع الآخخر فكان عيارة 
عن تلك العملية الفيسيائية ؛ عملية التفتيت والسحق والتكلس والصبر » 


جدنة الرسائل التقنية العتيقة - مدينة فحم الكرك الم 


الى كان الكيميائيون - بمعاونة الوسائل الآ لية المتقدمة لدى عمال المناجم 
فى العصور الوسطى - قد حووها من مجرد عملية آلية إلى جزء من النظام 
الألوف فى نطاق البحث العلمى . وهذا النظام الدديد ‏ وثقا للشكل 
الذى صاغه فيه الفلاسفة ابلاده ‏ لم يكن فيه مجال تاكائنات أو الطوائف 
الاسجناعية » ولا لشخصية الإنسان من باب أولى . وليس فى أماذج المنظات 
ولا الأشكال اللحمالية » ولا فى التاريخ أو الأساطير » ما هو مستمد من 
التحليل الخارجى ل و عام الطبيعة » . والمكنة وحدها هى الى كان من 
الممكن أن يتمثل فبا هذا النظام » ورأس الال الصتاعى وحده هو الذى 
كان يفخر بأن له وضعآ جاعينًا . 

وإننا ما زلنا » حتى فى هذا الوقت المتأخر » غارقين فا مخلف من 
احج المعتقدات عن الوسائل التقنية العنيقة » إلى حد أثنا لا ندرك الإدرالك 
الكانى ما فيا من شذوذ بعيد . وقليل منا يقدرون حق التقدير ما كان 
للمنجم من أثر هدام فى كل ناحية من نواحى النشاط » بتعزيز ما هى 
مناف للحياة ونظامها . فقبل القرن التاسع عشر لم يكن للمنجم » من حيث 
الكم » إلا دور ثانوى فى حياة الإنسان الصناعية » وعند منتصف الفرن 
كان قد تغلغل فى كل جزء مها . وكات انتشار التعدين مصحوبا بامبيار 
عام للأوضاع فى جميع أنحاء امجتمع ‏ فقد اقكرن به تشويه صفحة الأرض » 
ومالا بقل عن ذلك قسوة من إشاعة الخال فى البيثة الاجراعية . 

ومهىء الزراعة توازناً ببن الطبيعة الخاععة وحاجة الإنسان الاجماعية + 
غهى من ناحية ترد إلى الأرض » عامدة » ما يلبه الإنسان إياها . ومن. 
ناحية أخرى نجد أن الحقل المحروث » وحديقة الفاكهة المقلمة » وبستان 
الكروم النسق » والبقول » والحبوب ٠‏ والأزهار ء كلها أمئلة للغاية 
النظمة » والفو المرتب » والوضع الحميل . وأما التعدين فإنه عملية هدامة » 
'كنا أن ما ينتج مباشرة من المنججم ليس هنظماً ولا عضوياً » وما يوكخذ 
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مرة من المحجر أو من فوهة للبيم لامكن تعويضه - وأضف إلى هن 
حقيقة أخرى وهى أن الاستمرار فى ممارسة الزراعة يؤدى إلى ازدياد 
وجوه التحسين فى صفحة الأرض وتكبيفها على نحو أكثر اتسجاما مع 
حاجات الإنسان على حين أن المتاجم تنتقل عادة من الوفرة إلى النضوب » 
ومن النضوب إل تركها وهجرها ٠‏ ركثيرآ ما يتم ذلك فى خلال بضعة 
أجيال . وعل ذلك فإن المناجم ممثل ذات صورة الإنسان فى عدم دوامه 
على حال واحدة » فهو اليوم بين ظهرانينا » وغداً مرتحل عنا » وهى 
حينا منتفخ الأوداج بالأرباح » وحيناً فارغ غالى الوفاض . 

ومنذ ثلائينيات القرن اناسع عشر » أدت الطرق الحديدية إلى تعمم 
بيثة المنسجم الى كانت يوما ما مقصورة على موقعه الأصلى » فحيمًا امتدت 
القضبان الحديدية » مقى معها النجم وأنقاضه » وعلى حين أن قنوات 
مرحلة الأساليب التقئية اليكرة ‏ بأحواضها لمرور السفن وقتاطرها ودور 
جياية المكوس وكذلك بضفافها المهذبة وصنادها المأزلقة على صفحة الماء- 
أدخلت على لمنظر الريى عنصرا جديداً من عناصر الليال » فإن الطرق 
الحديدية فى مرحلة الوسائل التقئية العتيقة أحدثت شجات جسيمة » 
والشطر الأكير من الفتحات وابلسور بقيت أزمنا طويلا دون أن تزرع » 
كنا أن التروح الى أصابت الأرض لم تندمل . وفى ركاب القطارات 
البسارية المسرعة جاءت الخلية والدخان والحخصباء إلى قلب المدن » وتدنس 
أكر من موقع حضرى متاز مثل حدائق الأأمير (ومعلمدع اععولوط) قى 
أدتيرة » من جراء غزو الطرق الحديدية . هذا إلى أن المصانع الى قات 
على امتداد الطرق الحديدية الفرعية كانت مرآة تعكس صورة البيثة القذرة 
للطرق الحديدية ذانها . وإذا كانت مدينة التعدين هى الى بدت فبا 
خمصائص عملية استخراج الخامات أو النضوب ««هططه ى أجل طورة ا 
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فإنه قدكان عن طريق السكلك الحديدية ما -حدث من أنه عند حلول الريع 
النالث من الثرن التاسع عشر كانت هذه العملية قد امندت إلى كل بيثة 
صناعية نقريبا . 

وعملية النضوب - 15 أبدى ولم مورتون هويار - ليست مجهولة فى 
عالم الكائنات اللية » فى أثناء النضوب يفقد كائن حىّ من الكائنات 
الأسمى مرتبة طابعه المعقد فينشأ عن ذلك انمحدار تطوره إلى مستوى كائنات 
أكثر بساطة وأقل دقة فى اكتالها . وقد لا حظ هويلر أنه «يوجد نطور 
عن طريق الضمور ء وكذلك عن طريق زيادة التعقيد » وقد تكون 
العمليتان ماضيتين ق طريقهما فى وقت واحد ويسرعتئن متفاوتتن ى نفس 
الكائن الى ٠‏ : 

وإن هذا لينطبق تماما على حالة المجتمع فى القرن الناسع عشر » ولقد 
ظهر ذلك بوضوح فى ننظم الجتمعات الحضرية + فقد كانت تجرى حملية 
بناءة » مصحوبة بمزيد من التخصيص والاندماج ونبيئة الوضم من الناحية 
الاجماعية » لكى تتلاءم الأجزاء المتفردة من حيث صللها بالمجموع ٠‏ [ذ 
كان يجرئ فى داخل المصنع ‏ وى الواقع فى داخخل النظام الاقتصادى 
بأكله ‏ ترابط فى داخل بيئة آخذة فى الاناع باطراد ؛ فقد أخملت 
تتكرن فى جمبع أنحاء الأرض مؤسسات لبيع الأغذية ومؤؤسسات للإنتاج 
متعددة الفروع ومعقدة التركيب » فكانت المثلوجات تسافر من بوسطون 
إلى كلكتا » والشاى يرحل من الصين إل إيرلندة » على حين أن الآلات 
والمصنوعات القطنية والأدوات القاطعة المصتوعة فى برمتجهام وما نشستر 
كانت تشق طريقها إلى أقمى أركان الأرض ع كا أن قيام خدمة بريدية 
عالية » والتقل الآلى السريع » والاتصالات الى تكاد ثم لساعتها عن 
طريق الأسلاك البرقية اليرية والبحرية » أدى إلى تزامن جهود جماهير 
كبيرة من الناس كانوا إلى ذلك الحين يفتقرون إلى أبسط الوسائل الأولية 
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لتنيق الأعمال الوكولة إلموم . وكان هذا عقرونا باطراد التخصيص ى 
الصناعات وا حرف والمنظمات والرابطات » وكانت غالبيتها هيثات تدير 
شونا بذاتها » ومكوئة طيقا لأحكام القانون . وقد استخفىي هذا التطور 
اهام فى حياة الجنمع وراء بدع نظرية الفردية الذرية اينات 7م تولد 
عنه ينان حضرى . 

بيد أنه فى الوقت بعينه كان هناك د ناوططة » أو نضوب بأخذ مجراه » 
وكشراً ماكان يحدث ذلك بمزيد من السرعة فى نواح أخرى من البيئة » 
نقد كانك أشجار الغابات نجنث » وتربة الأرض تاسف » ونعائل من 
الميوان تباد عن آثحرها تقريبا » مثل كلب الماء والثور 0 2 
على حين أن الفناء كان يلاحق الحيتان بشكل خخطير سواء ماكان يصاد 
منبا لزيوتها أم لعظامها . وإزاء ذلك كله اختل توازن الكائنات الحية من 
حبث علاقانبا ببيثها » وعلى أثر قيام الرجل الغرنى باستخلالالطبيعة بلاهوادة 
من أجل نظامه الاقتصادى المادف إلى الربح » ذلك النظام المرؤقت المحدرد 
الأثر من الناحية الاجمّاعية ‏ على أثر ذلك ظهر نظام بيولوجى أدنى مستوى 
وأكثر بساطة » كان يتميز أحيانا بالإبادة الشاملة لأوضاع الحياة السائدة . 

وفوق كل شىء ‏ ها سارى ‏ حدث هذا النضوب فى البيئة 
الحضرية . 
ع مس ص راث التفعير 

حيمًا وجد أى تنظم سيامى واع لتركة تمر المدن وتطورها فى خلال 
فثرة استخدام الوسائل التقنية العتيقة » كان ذلك التنظم بم ونقا لسلات 
النفعية . وكان حجر الأساس فى هذه المسلات » فكرة أخذها التفعيون 
فى سذلجة واضحة من فقهاء الدين ؛ وهى الاعتقاد بأن العناية الآهية 
تسيطر على الذغاط الاقتصادى » ومادام الإنسان لا يجترئ على التدخل 
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فإنا تكفل تحقيق أقصى درجات اللحر الجميع » وذلك عن طريق ابلنهود 
] الوزعة غير المنظمة الى يبذها كل فرد على حدة يسعى وراء صالحه » وقد 
كان الاسم الجرد عن الصبغة الديئية لهذا التناسق الذى قفى به القدر هي 
حرية العمل . 
ولفهم ماكان ينشى المديئة الصناعية هن سوء نظام كريه » يحب أن 
يعمد المرء إلى محليل التصورات الميتافيز يقية القبلية الغريبة الى كانت تسيطر 
فى أن واحد على الحياة العلمية والحياة العملية معا » فقد كانت عبارة 1 يدون 
تدبير 6 تستعمل للمديح فى عصر الماكة فيكثوريا . وكا حدث ف عهد 
تدهور بلاد الإغريق » « رقع الحظ » إلى مرتبة إله افترض الناس أنه 
كاث لا يتحكم فى مصير الإنسان فحسب » بل فى جميع عمليات الطبيعة 
أيضا . ولقد كتب العا البولوجى ارنست هايكل [لع#امعنلط اؤممع) 
تقال : إن خلاصة نظرية داروين حى هذه الفكرة البسيطة : أن الصراع 
من أجل البقاء فى الطبيعة بنشى' أنواعا جديدة بدرن تدير » على نحو 
ما ينتج الإنسان ضروبا جديدة فى الزراعة عن طرق التدبير : دوإن رجل 
الصناعة وموظف اللدية باتباعهما ما اقترضا أنه أسلوب الطبيعة » أنتجا 
لتوع الحديد من المدن ء وهو لم يكن إلا حشدا من الناس عصف مهم + 
.وحولت صفائهم الطبيعية » وهّيئوا للتلاؤم لا مع حاجات الحياة بل مع 
الصراع الحراق من أجل البقاء . وقد شبدت هذه البيئة » بذات مافها 
من تدهور » على مدى ما انطوى عليه ذلك الصراع من شدة وقاوة 
لا تعرف الرحمة » ولم يكن هناك مجال للتخطيط فى إنشاء هذه المدن ٠»‏ 
فالفوغى لا نحتاج إلى مخطيط : 
والتعربر الناء يخى لانتباج سياسة حرية العمل لا يحتاج الآن إلى إيضاح » 
فقد كان ذلك عبارة عن محاولة للفكاك من شبكة الامتيازات والإعقاءات 
والأنظمة الآسنة الى كانت الدولة المطلتمة التصرف قد فرضتها على البثاء 
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الاقتصادى المتداعى والخحاق الاجناعى المتدهرر فى مدينة العصور الوسطى » 
ولقند كان لدى أسصماب المشروعات الللديدة أسباب وجمة تدعوهم إلىه 
عدم الثقة بروح الشعور بالواجب لدى بلاط فاسد لاذمة له ولا ضمير » 
ولا بالكفاية الاجناعية لكاتب المكومة المعطلة للأعمال » وامؤلفة من 
موظفى الضرائب الاخذين فى التكاثئر : ومن ثم فإن التفعيين كانوا يسعوظ 
وراء تخفيض نشاط الحكوءة إلى أدى حد » إذ كائوا يرغبون ف أن 
تكون أيدمهم مظلقة فى استمار أمرائم » وق إتامة الصناعات » وق شراء 
الأأرض » وف استخدام المال وطردهم » ولسوء اليظ أن النناسق الذى 
تضى به القدر فى النظام الاقتصادى » تبن أنه خخراقة » وأن النضال على 
السلطة ظل نضالا وضيعا » وأن التنافس الفردى من أجل المزيد من الأرباج 
باطراد أدى بأوفرهم حظا من النجاح إلى أن يسلكوا سيلا معوجا » وهو 
سبيل الاحتكار على حساب الصالح العام » ومع ذلك فإنه لم يظهر 
للتدير وجود . 

ومن الناحية العملية » كان يوجد تناقض بين المساواة السراسية الى 
أدخلت رويدا رويدا على أنظمة الحكم فى الغرب منذ منة وبين 
حرية المبادأة الى كان أرباب الصناعةيطالبون مها . فاتحقرى الخرية السياسية 
والخرية الشخصية ع كان لا بد من فرض قيود اقتصادية قوية ووضع 
ضوابط سياسية » ففى البلاد الى نمت قها تجربة المساواة دون محاولة القيام 
ستويا بتصحبح آثار قانون الإيجار » كانت النثيجة مناقضة للغرض الأصل . 
وف الولايات التحدة مثلا » نيحد أن بنح الأرض لمن استقر ميم المقام. 
فى مساحات تبلغ 11١‏ فدانا » طيقا لقانون المزارع »لم يؤد إلى وضع 
أساس لنظام حر للحكم ؛ ففى شلال جيل واحد أدى ثفاوت خواص. 
الأأرض » وتفاوت مواهب المنتفعين مها إلى ضروب خطيرة من التفاوت. 
الاجماعى . وبدون المابرة بانتظام على إزالة عوامل التفاوت الأساسبة التى, 
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نشأت عن احتكار الأفراد ملكية الأرض » وورائة الأروات الكبيرة »7 
واحتكار امتيازات الاختراعات » فإن التنيجة الوحيدة لسياسة حرية العمل 
كانت إضافة طبقة مجديدة إلى الطبقات القدية الممتازة > 

والخرية الى كان النفعيون ينشدونها كانت فى الحقيقة حرية العصرل 
على أرباح غير مقيدة ؛ وعلى الاستزادة من النفوذ والمكانة الشخصية + 
فكان يتعين ألا تقف الأرباح وقيمة الإيجار إلا عند حدود ما تطيقه حركة 
النجارة » وأما القيمة اللائقة المعتادة للإيجار والعر العادل فكان أمرهما 
خارجاً عن نطاق التفكر . ولقد لاحظ تونسند (0معوم«70) قى تعليقه 
على التشريعات الإنجليزية اللخاصة بالفقراء » أنه ماذمن شىء سوى ابلبوع 
والبئس والفاقة كان يتسى له أن يستحث الطبقات الوضيعة على الرضا 
بأهوال البحر وميادين القنال » وما سوى هذه الحوافز بعيبا كان من 
شأنه أن « يوخزها ومبيزها » للإقبال على العمل فى المصائع . ومع ذلك 
فإن الحكام احتفظوا يجبة تكاد تكرن مياسكة إزاء أى مسألة تمس ثروتهم 
كطبقة » ول يتورعوا عن العمل متكاتفين عندما كان الآمر يتعلق بإخمضاع 
الطبقات العاملة . 

بيد أن هذا الاعتقاد اللاهوتى فى التناسق الذى قضى به القدر كانت له 
تنيجة هامة فى تنظم المدينة الى استخدمت فبا الوسائل التقنية العتيقة ؛ 
فقد جعل عن الطبيعى توقع إنمام المشروع بأسره على أيدى أفراد بصفتهم 
الشخصية مع أدنى قدر من التدخل من جانب أجهزة الحكم انحلى 
أو القوى ٠»‏ فتعين مواقع المصائع » ويناء مساكن العمال » وحتى إمداد 
لاه وجمع القمامة » كان 'يقصر القيام مما على أصعاب المشروعات الخاصة | 
الساعين وراء التقعة الخاصة , فقد كان يفترض أن المنافسة الحرة توادى 
إلى اختار الموقع الصحيح » وترفر التتابع الزمنى الصحيح فى تنفيذ 
الشروع » وتنشئ من آلاف الحهود غير المتناسقة » نمطا أجماعيا 
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باسكا ٠‏ أو على الأصح » لم يكن شى؛ من هذه الاحتيااجات يعدر 
جديرا بالتقدير المنطى والتفيذ الرزين . 

فسياسة حرية العمل كانت أكر أثراً حى من النظام الاستبدادى فى 
القضاء على فكرة نظام تعاونى الحكم وخطة عامة مشتركة . ألم يكن 
الشخص النفعى يتوقم أن النشاط المطلق من كل قيد » نشاط الصوالح 
الخناصة التضاربة على غير هدى ٠‏ يتمخض عن نتائج التدبير النطق »> 
وأنه بإطلاق العنان لتنافس المطلق من كل قيد » كان لا بد من ظهور 
العقل والنظام التعاونى ؟ والواقم أنه كان “يفترض أن التخطيط المنطق > 
بحيلولته درن ضروب التلاوؤم التنقائية » لم يكن من شأنه سوى التدخل 
فى أمر التدابير العليا لعناية إلية اقتصادية + 

والتقطة الرئيسية اللحديرة بالملاحظة الآن هى أن هذه العتقداتء 
قوضت أركان ما عساه أن يكون قد ظل ياقيآ من ساطة البلدية > 
وانتقصت من قدر المدينة ذالها فلم ثر أنها أكثر من « ملتغى عرضى, 
للنرات ه ‏ على نحو ما كان علماء الطبيعة فى ذلك العصر يصفون العائي 
خخحطأ ‏ المتاسكة مؤقتا بحم دواقع الأثانية والفائدة الشخصية . وى فد 
القرن الثامن عشر © قبل قيام الثورة الفرنسية وثورة الفحم والحديد ع 
كان قد أصبح من البدع الشائعة الرراية بالسلطات البلدية والسخرية من. 
الصوالح المحلية : وفى الدول الى أقيمت حديثا » وحتى فى تلك الى أقيسته 
عل مبادئ جمهورية ء الم يكن هناك اعتيار فى آمال النامن وأحلامهم 5 
إلا الشئون ذات الأهمية القومية التى تتولى تنظيمها الأحز اب السياسية . 

وكا لال وام ريل (اطعنه .1] ./8ا) فى لحجة لاذعة + إن عهده 
التنور كان عهدا يتلهف الناس فيه على الحنان والشفقة على حين أنهم . 
كانوا لا بكتون أى حنان أو شفقة نحو ذومهم » وكانوا يتأملون فى شئون. 
الدولة ويفسون شكون الميت.م . و ومه من عصر كان أشد فقراً من القرنه 
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الثامن عشر فى مو روح الشعور بالواجب العام نحو المجتمع » فإن #تمع 
العصرر الوسطى كان قد انحل » والهتمع الحديث لم يكن قد تكونه 
يعد اث .0 . . وى الأدب الساخر لذلك العصر » كان من يريد أن يصور 
رجلا غبيا » كان ,كثله فى شكل عمدة » وإن أراد أن يقدم وصفا لاجماع 
طائفة من اأبلهاء » وصف اجّاعا لأعضاء مجلس المدينة © . 

وكان الو الحضرى قد بدأ فى الحقيفة ننيجة لأسباب صناعية وتجارية » 
حتى من قبل أن تبدأ بصورة جدية ثورة استخدام الوسائل القنية 
العتيقة . وق سنة ١586‏ كان يبلغ عدد سكان مانشئر نحى 10٠١‏ نسمة > 
وفى سنة ١/5٠‏ وصل إلى ها يراوح بين ١٠ر6‏ وادددره4 لسمة » 
ركان عدد سكان برمنجهام فى التاريخ الأول 00٠٠رة‏ نسمة » وف التاريخر 
الثالى ١٠٠درء"‏ تقريبا » وعند دلول سنة 18١١‏ كان سكان مانشستر 
يبلغون هلالار؟لا نسمة » وى سنة إهلم! كانوا قد بلغوا اللر :78 
نسم . ولكن عندنا ساعد تركز المصائع على ثمر المدن ٠‏ بلغت الزيادة 
فى عدد السكان حد! طاغيا . ولا كانت تنأ عن الزيادة فرص غير عادية 
بلى الأر باح ٠»‏ فإنه لم يوجد فى التقاليد السارية فى امجتمع ما يمد من هذة 
الو وعلى الأصح كان هناك ما يدعو إلى تشجيعه . 


سم تفنابن ١ل‏ 


نشأ أصلا امركز الصناعى المتخصص فى صناعة معينة على هيثة بوت 
ابتعد عن مديئة العصور الوسطى الخمتعة بالحتوق البلدية » [ما بسبب طبيعة 
الصناءة س كالنعدين وصنع الزجاج ‏ وإما لآن أماليب الاحتكار اللى. 
أتبعا الثقابات كانت تحرل دون أن تظهر هناك صناعة جديدة مكل الخزله 
بالمكنات . بد أنه عند حلول القرن السادس عشر » كانت الصناعة البدوية 
أيضا آخذة فى الانتشار فى الربيف » وبخامة فى إنجلترا + للإفادة من 
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الأجر الرخيص للعمل فى الأكواخ الذى لم يكن مشمولا بحماية القانون . 
ولقد بلغ من اتساع نطاق الأخذ مبذه الرسيلة أنه فى سئة 1984 صادر 
تشريع لمعابلدة تدهور حالة المدن المتمتعة بالحقوق البلدية » وذلك بأنه جعل 
من المحظور على أى فرد ميم فى الريف أن يبيع إنتاجه بالتجزثة إلا فى 
الأسراق + 

وعندما أقبل القرن السابع عر » أى حتى قبل استخدام المكنات فى 
صناعة الغزل والنسيج » كانت الصناعات الإنجليزية الخاصة بالتهاش مشتتة 
فى أرجاء مقاطعى شروبشر 11 وور مسر شير (عتأطاقمعاكع 06 /159) 
ما كان كل من أصحاب الأعمال والعال متناثرين ى القرى ومدن 
الأسراق . وبذلك لم تنج هذه الصناعات من أنظمة الديئة فحسب » 
يل أيضاً مما كانت النقابات تنتفاضاه من هبالغ طائلة يمثابة رسوم التحاق 
.وفروض لأعمال الى . ولا لم يكن هناك معدل للأجور جرت العادة 
عراعاته » ولا ضبان اجباعى » فإنه » كا أوضح آدم سميث » كان 
العامل » وقد جدع الجوع أتفه »؛ فى خوف من أن يفقد عمله » وهو 
يقول : « إذا كنت تود أن ينجز عملك على وجه مقبول » فلا بد من 
أن ْم ذلك فى الضواجى » حيث لم يكن لدى العمال ما يعتمدون عليه 
سوى سلوكهم وأخلاقهم » نظراً إلى عدم انفرادهم يامتياز خاص مقصور 
علهم » ولا بد لك بعدها من أن تقوم ينهريب الإنتاج إلى داتخل المديئة 
بأفضل ما فى وسعلك من الوسائل + . 

وكان ازدياد الإقبال على استخدام قوة الماء فى الإنتاج ء باعناً على 
الإفلات إلى مناطق المرتفعات حيث كانت توجد جداول صغرة سريعة 
اغريان » أو أنبار ذات شلالات » توفر منسوبا عالياً من الاء . وءن 
ثم فإن صناعة المنسوجات انجهت نحو الاننشار فى أودية يوركشير » وفيا بعد 
عل طول مجرى نهرى كونيئيكت ومرعاك فى نيو إنجلند . وما كان عدد 
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المواقع الصاللة ‏ على مدى أى امتداد ‏ معدوداً فى المادة » فقد ب 
التتجهيز بالممدات الميكانيكية قيام وحدات صناعية كبيرة ة نسبيآً 2 ذات 
مصاذع ترتفع إلى أريعة أو خسة طوابق . وقد كان يسد حاجات الصناعات 
الحديدة ما اجتمع من رخص قيمة أرضص الريف » وسكان طيعين هذيهم 
الجوع ع ومصدر كاف من القوة الحركة المطردة . 

بيد أن الأعر اسغرق الشطر الأكر من مدة ق نين » من القرن السادس 
عثر إلى القرن الثامن عشر + قبل أن تبلغ جميع ظ امل التجمع الصناعى 
درجة متساوية فى مجال التقدم . وأما قبل أن يحدث هذا ء فإن المزايا 
التجارية لامديئة المتمتعة بالحقوق البلدية كانت توازئ المزايا الصناعية 
لرخص القوة الخركة ورخص الأجور فى قرية المصنع . ولقد ظلت 
الصناعة إلى الذرن الناسع عشر موزعة ى دور صغرة التشغيل يتناسب 
حجمها مع نطاق الزراعة فى منطقتها » أى فق مراكز مثل سديرى 
( سطقيط) ومدن ريفية مثل ررستر (عهاومعءه/10 ) فى إنجلترا . 

ومن الوجهة الإنسائية » كان بعض من أسوأ سمات نظام العمل فى : 
المصنع عد كساعات العمل الطويلة » والعمل الممل » والأجور المنخفضة » 
والداب بانتظام على إساءة استخدام الأحداث فى العمل قد استقر من 
قبل. إبان التنظم اللامركزى للإنتاج ومرحلة الأساليب التثنية المكرة .أ 
ولقد بدا الاستغلال محليآً » ولم يترتب على استخدام القوة المحركة 
للمياء » واستخدام القنوات ف النقل » إلا تشريه ير فى صفحة الأرض » 
كما أن النعدين وصبر المعادن ٠‏ طالما بقيا متناثرين وعلى نطاق صغم » 
كانا يحدثان من التشويه ما كانت آثاره تعالج فى يسر وموولة . 0 
فى الوقت الحاضر فى غابة دين ( 0688 ) بالَرب من نهر سيقرن 5/68 
- حيث يمارس الناس ما جرت يه العادات القديمة من استعخدام الفحم 
النباتى فى الوقود » جنبا إلى جنب مزاولة التعدين على نطاق صغير - 

لتوحعج؟) 
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تجد أن قرى التعدين تروق العين أكثْر من قرى المناطق الأرفر و دينامية » > 
كا نجد أن كلا من الاجم وأكداس الحبث بسهل حجبا بالأشجار 
أو إزالة آثارها تقريبا بأنواع أخرى من المزروعات . ولقد كان تغير 
المعيار ء أو بعبارة أخرى تكديس السكان والصناعات بلا قيد ولا حداء 
هو الذى أنضى إلى بعض هن أكثر النتائج الحضرية مدعاة لافزع . 

ولقد تغر كل هذا باستخدام الآلة البخارية ‏ الى ابدكرها وات 
10 )اومتها أداة رئيسية الحركة . فإلما بوجه خاص غيرت 
المعيار » وجعلت من المبسور الى ى زيادة تركيز كل من الصناعات 
والمال إلى حد أشد كثافة بكثير مما كانت عليه الخال » على حين أنها 
نقلت العامل تفسه إلى مكان أكثر بعدا عن موطنه الريفى الذي كان مبوة 
لساكن الكوخ من حديقته مورداً إضافيا للطعام ومسحة من الاستقلال ‏ 
ولقد زاد الوقود الحديد من أمية شأن حقول الفحم ء وشجع على إقامة 
الصناعة هناك أو فى الأماكن الى كان يسبل الوصول [لما عن طريق, 
القنوات أو الطرق النديدية . 

ولفد أدى البخار مهمته على أكل و.جه من الكفاية فى الرحدات 
الكيرى المركزة » حيث كانت أجزاء الوحدة لا تبعد عن مركز القوة ا محركة 
أكثر من ريع ميل » فقد كانت كل مكنة لاغزل وكل نول يستمد القوة 
المشركة هن الأشرطة والأعمدة الى تديرها الآلة البخارية الرئيسية . وكلما 
كثر عدد الوحدات قي داخل إتطاق: مبباة معينة » كان مصدر القوة أكثر 
كفاية فى وقائه بالغرضص ع ومن ثم ظهر الاتجاه تمر الضخامة » فالمصائم 
الكبرى ء كتلك التى أنشئت فى ما نشستر ونوها مشير منذ عشريئيات القرن 
الثامن عشر وأعيدت إقامة مثيلاتها فى ليو ور السسانتت بنتتك 
ونول ربشر 8106 /1دت) - كان ينسى لما أن تستخدم أحدث آلات 
كولبد القوى + عل حين أن المصانع الصغرى كان يعوقها قرها ف الوسائل 
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القنية » ولا كان فى استطاعة مصنع واحد أن يستخدم مائتين وخسين 
عاملا » فإن أثبى عشر مصنعا من هذا القبيل مع كل ما يلحق ما من 
الآلات والخدمات » كان من شأنما بذاتها أن تتألف منها نواة المدينة 
لا يسلبان ما . 

رعندما حاول المصنعون إنتاج سلع من عسئع المكنات بأسعار مخفضة 
من أجل الاستبلاك فى الأسواق العامية » عمدوا إلى إنقاص التكاليفت 
فى كل تاحية لكى تزداد الأرباح . وقد كانت أجور المال هى أوضح 
النواحى أمام الأنظار للبدء فا -بذه العملية ع علية التقلم . وف القرن 
الثامن عشر » كا لا حظ روبرت أوين » كان حى أوفر ا مصنعين 
حظا من التنور ؛ لا يدخدرون وسعا فى الانتفاع بتشغبل الأحداث والمعوزين + 
وعندما وضعت تشريعات لتحديد سن العال الأحداث » وتضاءل العدد 
المعروض ء أصبح من الضرورى طرق أبواب موارد أخرى . فللحصول 
على العدد الإضانى اللازم من المال لمواجهة الكاجة الإضافية فى موامم 
ازدحام العمل » كان من المهم لاصناعة أن تقرم على مقربة من مركز 
كير للسكان ء إذ أنه فى قرية ربغية قد يع عبء إعاتة التعطلين على 
عاتق صاحب المصتع ذاته مياشرة » فإنه كيرا ماكان هو الذى يلك 
الأكراخ ٠»‏ وكان من الخائز أن يفقد ماله من إيجار فى أثناء ذثرة 
تعطل المصتع . 

وكان جنون الحوس الذى ينتاب سير حركة التعامل فى السوق ويؤدى 
إلى نويات من الانطلاق وللرتود » هر الذئ جعل المركز الحضرى الكبير 
بالغ الأهمية بالنسبة للصناعة » إذ أنه بالإفادة عند الماجة من طبقه دنيا من 
الال الفائضين » الذين لا يستأجرون بانتظام » تيسر لارأسماليين اللندد 
تخفيض الأجور ومواجهة أى طلب فجانى نى مجال الإنتاج » وبعبارة أخرى 
قإن لمجم حل مكان سوق للعمل منظمة تنظيا كفيا بحيث نراعى فيا 
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معايير للأجور أقرئها الاقابات وتكون ا مراكز رسية لاستخدام الهال » 
فكان التجمع الطربوغراق بديلا من اتباع أسلوب ف الإنتاج مشرب يروح 
إنسانية وتكرن أوقات العمل فيه مناسبة » على غرار ذلك الذى بدأ يظهر 
ف الوجود فى النصف الأخبر من هذا اثقرن . 
وإذا كان المصنع الذى يستمد قرته الحركة من البخار ويلتج للسوق 
العالية هو العامل الأول فى الاتجاه نحو زيادة نطاق الازدحام الحضرى + 
فإن النظام الحديد لتقل بالطرق الحديدية ‏ بعد سنة 18 قد شجع 
على ذلك إلى حد كبر . 
وقد كان مصدر القرة المحركة مركزا فى حقول الفح » فحيما كان 
يتسى استخراج الفحم أو الحصول عليه عن طريق وسائل رخيصة للنقل ٠‏ 
كان يتيسر للصناعة أن تنتج بانتظام على مدار السنة دون كرات توقف 
يسبب العجز الموسمى قى مصدر القوة . وقد كان هذا الانتظام أحمية كبرى 
نظام العمل يقوم على عقود مخددة الأجل والتزامات مالية حددة الأجل 
كذلك . ولهذا كان لفحي والحديد قرة جاذبة على كثر من الصناعات 
الفرعية والإضافية » وكان ذلك عن طريق القنوات أولا ثم عن طريق 
السكك الحديدية الخديدة بعد سنة 18٠‏ , وقد كان الاتصال المباثر 
بمناطق التعدين شرطا أساسيا للتجمع الحضرى » وقد كانت ولا تزالالسلعة 
الرئيسية الى تتقلها السكلك الحديدية فى القحم للتدفئة وللّوة المحركة . 
وقد عاون نظام النقل بالأساليب التنية المبكرة ‏ الطرق الزراعية 
والسفن الشراعية والعربات الى نجرها الخبولك - على تناثر السكان » فقد 
كانت توجد فى داخخل المنطقة مواقم عديدة منساوية المزايا » ولكن ضعف 
: قوى القاطرات البخارية نسبيا - إذ كانت لا نستطيع أن تصعد بسهولة 
متحدرا يتجاوز ميله قدمين ىكل ماثة قدم ‏ أدى إلى الاتجاه نحو تركيز , 
الراكز الصناعية الكديدة حول مواقع الفسم وثى الأودية المتصلة ا 
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ومثل ذلاك منطتّة ليل (عاننا) فى فرنسا » ومناطق مير زيرج (عتسطعوى لق 
والرور فى ألانيا » والإقلم الأسود فق إنجلترا » ومنطقة جبال الليجاق 

رمع عءلام والبحرات الكيرى وسو لالشاطئ الشرى فى الولايات المتحدة . 

فزيادة نمو السكان فى عهد نظام الأساليب التقنية العنيقة » قل تكشفت 
عن مظهرين طيين : تكتل عام فى مناطق الفح حيث ازدهرت الصناعات 
الحدبدة الثقيلة » واستخر اج الفحم والحديد » وصور المعادن © وصنع الالات 
القاطعة » والأدوات الحديدية » والزجاج » وتكوين الآلات . وفضلا عن 
ذلك فققد ازدادت كثافة السكان على طول السك الحديدية الحديدة مع 
ترايدها تزايداً واضدا ف المراكز الصناعية الواقعة على اللحطوط أأرئيسية 
الكرى » وتكتل آآخر فى المدن الواقعة عند المراكر الكرى لالتقاء خطوط 
الواصلات وكذلاك فى مراكر التصدير . ولقد اقّرن بذلك تضائل عدد 
السكان وود ومجه النشاط فى المناطق الداخلية من جراء تناقص العمل 
فى المناجي اغلية والمحاجر وأقران المصائع » وتناقص استخدام الطرق العامة 
رالئنوات والمصائع الصغرة ودور الصناعة المحلية . 

ولقد شاركت فى هذا الو معظر العواصم السياسية والتجارية الكبرى 
القديمة » وذلك فى البلاد الثمانية على الأقل » فإنها كانت عادة تقوم فى 
مواقع استراتيجية من الناحية المغرافية . فضلا عن أنه كانت لا وسائلها 
الخاصة فى الاستغلال عن طريق صلاتها الوثيقة يرجال السلطة السياسية 
وعن طريق المصارف والأسواق المالية الرئيسية وهى التى كانت تتحكى ىق 
تدفق أموال الاستيار . وإلى جانب ذلك كانت لطا هزية أخرى من حيثُ 
إلا كانت قد جمعت على مدى القرون موردآ ضخماً من التاعسين الذين 
كانوا يعيشون عيشة الكقاف » وهر ما كان يسمى تاطفاً مورد الال . 
وكون كل عاصمة قومية كبرى تقريباً قد أصبحت بطبيعة وضعها مركزاً 
صناعياً كببر؟ » كان حافزاً آخر على المضى فى سياسة التوسع والازدحام 
المضرى . 
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© - الصلع والأرنق, اخريرى واطمكى الأغمر 

كانت العناصر الأساسية فى التركيب المقد للكيان الحضرى الخديد » : 
هىالمصنع والطريق الحديدى والمسكن الفقير » قفد كانت تؤلف بذائها 
[ المديئة الصمناعية » وهى كلمة كانت لا تدل إلا على أن أكثر عن ألفن من 
: الثاس اجتمعوا فى منطقة كان يتسنى إطلاق امم علم عليها . وكان من 
الميسور أن تتسع وقد اتسعت فعلا ‏ أمثال هذه التجمعات إلى هائة 
ضعف دون أن ترز سوى ظل من الأنظمة التى تتميز با مديئة ما من حيث 
اكبال نضجها اجتاعيا » أى من حيث إنها مكان يتجمع فيه التراث 
الاجياعى » ويكون من شأن ما يتوافر فى هذا اأككان من فرص الاختلاط 
بين الناس وتأثير بعضهم فى بعض على نحو مستمر أن يحفزم على يذل قدر 
أكر من المهد فى كل نواحى نشاطهم . وحتى الأجهزة المميزة المدينة 
ف العصر الحجرى كانت معدومة فى الدينة الصناعية اللهم إلا إذا استثنينا 
بعض الرواسب الضامرة . 

وقد أصبح المصنع نواة الكائن الحضرى اخديدء وكان كل جزء تفصيل 
آخر فى الحياة » دونه فى الأهمية . وحتى المرافق » مثل إمداد الماء » وأدق 
قدر من الإدارات المكومية الى كان لا بد منْها لوجود مديئة ما كثر 
ما جاءت فى وقت هتأخر كفكرة طارئة بعد الأوان » إلا إذا "كانت قد 
أنشئت من قبل على يد جيل سابق . ولم يةتصر الأمر على الفن والدبن من 
حيث إن التفعى كان يعتيرثها مجرد وسائل للزينة ؛ بل إن الإدارة السياسية 
الرشيدة بقيتزمنا طويلا فى ذات المرنبة ؛ قنى المرحلة الأولى اكتفاح من أجل 
الاستغلال لم تتخذ أى تدابر فى شأت الشرطة أو الوقاية من الحريق أو فحص 
لماء والطعام أو العلاج ف الستشفيات أو التعلم . 
وكان المصنع يدعى الحق عادة فى أقضل المواقع ع ويصقة خاصة 
المواقع النريبة من شاطىء اماء فى حالة الصناعة ااقطنية والصتاعات 
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الكيميائية والصناعات الحدبدية » فقد كانت الحاجة تدعو إلى استخدام 
كنيات كبيرة من الماء فى عمليات الإنتاج لتزويد الغلايات البمخارية » وتبريد 
المسطحات التى تشتد حرارتها » وحمل الحاليل والأصباغ الكيميائية اللازمة , 
وفوق كل شى ءكانت للأهار أو القنوات وظيفة أخرى كبيرة الشأن » وهى 
أنها كانت أرخص الأمكنة وأيسرها لإفراغ جبيع أنواع الخلنات القابلة 
الذويات أو للتعلن بالماء . وكان مويل الأتبار إلى مجار مفتوحة من الأعمال 
الميزة للنظام الاتتصادى الحديد » وكانت النتيجة تسمم الأحياء المائية 
وإقساد الطعام وتلويث لمياه إلى حد أنما أصبحت غير صالحة 
للاستحام فها . 
ولمدة أجيال كان أعضاء كل مجتمع حضرى « متقدم ٠‏ مرتمين على 
احيال عواقب التصرفات الدنيئة الى كان المصتّع يجدها مريحة له » فكشرا 
ما كان يلى فى الهر عنتجاته الثائرية الميئة لافتقاره إلى المعرفة العلمية أو. 
المهارة التجريبية للإقادة مثا منا . وإذا كان الهر عبارة عن وعقلب» جار » 
فإن أكراماً هائلة من الرماد والحبث والقاذورات واللتديد الصدىء ؛ بل حى 
القيامة » كانت محجب الأفن بما نشتمل عليه من للواد الى أسبىء اخثيار 
موضعها ولا ممكن استعاها . وكانت سرعة الإنتاج تقابلها إلى حد ما سرعة 
الاستبلاك » وقبل أن يصبح مثمرا اتباغ سياسة احتفاظية بالاتفاع بكيسّر 
المعادن ء كانت الأجراء المشوهة أو العالفة المتبقية فى نهاية الإنتاج يطوح ا 
ظهريا فرق أدم الأرض . والواقع أنه فى + الإقلم الأسود : فى إنجلترا » 
ما زالت أكداس الليث الضخمة تبدو كأنها تكوينات جيولوجية » وكانت 
سببا ىق إتفاص المساحة الثى عكن استخدامها للسكنى كنا “كانتسيياً ى إلقاء 
ظل من الكابة على الأرض ؛ فضلا عن أنها كانت إلى عهد حديث ترذلف 
مشكلة لا سبيل إلى حلها من ححيث الانتفاع مها أو إزالها . 
والآدلة الى تدم هذه الصورة موذورة بكثرة » والواقع أنها ما زالت 
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مائلة أمام الأعين فى أقدم المدن الصناعية عهداً فى العلم الغربى ٠‏ على الرغم 
من اللحهود البارة الى بذلت لتنظرف مواقعها . ومع ذلك فليسمح لى بأن 
أستشبد بشاهد عيان فى وقت مركر وهو هيو ميلار (#اانام طعن©) مكلف 
« صخر زمل أجمر قدم : (6ماوهمد5 260 010) وكان رجلا عل م 
الوفاق مع عصره ؛ ولكنه نم يكن مجرداً من الإحساس بالصفات المقرقية 
لابيئة الحديدة ؛ وهر يتحدث عن ما نشستر فى سلة 1851 فيقول : 

«مامن شىء يبدو أكثر نيلا لخصائص المدينة الصناعة الكرى ‏ 
وإن كان ذلك على نحو كريه جدآ - من نهر إيرويل الذى يرق الملديئة . . 
وهذا ابر السى' الحظ ‏ وهو مجرى يتسم » على بعد بضعة أميال من 
المديثة » بقدر كاف من ابخمال بففل ما يطل على ضفتيه من أشجار وما يف 
مهما من إطار كثيف من نبات الخلفاء الأخضر الاون ‏ يفقد طابعه عتدما 
5 بين دور الصناعة والطباعة ؛ إذْ أن آلافا مؤثفة من الأشياء النذرة 
تقدم إليه نيغسلها » وما يقدر يمدولة عربات بأأكلها من سموم دور الصباغة 
وتبييض الأقشة تطرح فيه لينقلها بعيداً » كنا أن الغلايات البخارية تفرخ 
فيه محتوياتها الشديدة الغلبان » وكذلك فإن المارى واليالوعات تصرف فيه 
قاذوراتما الكرمرة الرائحة » إلى أن يحرى فى اللباية ‏ هنا بين جدران طويلة 
مغيرة » وهناك نحت وهاد من المدخر الرملى الجر - وقد أصبح سيلا من 
السياد السائل أكثر منه غبرا ٠‏ . 

وائلق بالنا إلى الأثر الذى أحدثه فى البيثة تجمبع الصناعات » وهو 
ما كان النظام ابلنديد بميل إلى تعميمه . وقد يكرن ميسوراً أن تمتص منطقة ما 
الأمخرة الكرمرة الى تلفظها مدخنة مصنع واحد أو فرن واحد عالى 
الخرارة » أو مصتع واحد للأصباغ أما وججود عشرين منها فى ساحة 
ضيقة فإنه يلوث الهواء والماء على نو يستعصى علاجه . وعلى ذلك فإن 
الصناعات الى لاسبيل إلى تفادى ما فيا من قذارة أصبيحت © نتيجة 
التجمع الحضرى » أشد خطورة بكتير مما كانت عليه حيّا كانت قائمة على 
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نطاق أصر وكانت أكثر تنائر؟ فى أرجاء الريف . وى الوقت عبنه فإن. 
الصناعات النظيفة » مثل صتاعة البطاطين » وهى الى ما زالت قائمة قد 
«دويتنى ه (لإععلؤ/لا) بإنجلرا » حيث تجرى غليات التبييض والتكش ق.. .: 
اهواء الطاق فى وسط ري ساحر ؛ أصبح من المستحيل مزاولتها فى المراكز 

الاديدة طبقاً للأساليب الريفية القدية . فهناك حل الكلورين مكان ضوم 
الغمسس » وبدلا منّ العمل للستكئل أسباب الصحة فى المواء الطلق - وهر 

ما كان فى أحيان كثيرة يقئرن غالبا بالطرق القدعة فى الصناعة - مع 

تفيرات فى المنظر وى منوال العمل لإنعاش روح العامل » جاء الكادج, 
الممل فى داخل مينى قذر تكتنفه مبان أخرى قذرة . ولا بمكن أن تقدر مثل. 
هذه الخسائر بحجرد معايير مالية » وليست لدينا وسيلة حسابية تقدر ما إلى. 
أى مدى كانت المكاسب نى الإنتاج تلى ما يوازئها فى التضحية الوحشية. 
بالحياة وبالبيئة الصالحة المعيشة . 


وعلى حين أن المصائع كانت تقام عادة على مقرية من الأنبار أو ختطوط 
السكاك الهديدية البى تمتد عاذية الأمبار » ( إلاحيمًا كان مستوى سطح الأرض. 
بدعو إلى ااتشعب ) © فإنه لم تستخدم أى سلطة لتركيز اللصانع فى منطقة 
معيئة من أجل عزل أشد الصناعات غرراً أو أكثرها ضجيجاً - وهى, 
النى ينبغى وضعها فى مكان بعيد عن ٠ساكن‏ الناس - أو من أجل عزل 
الناطق اغجاورة الملائمة وتخصيضبا لأغراض الكى . « فالتنافس الخر 6- 
وحده هو الذى كان يتولى تقرير المواقم دون أى تقكير ى إمكان وضع 
تخطيط وظيى ٠‏ وكذلك ظل الخلط بين الوظائف الصناعية والتجارية. 
والسكنية يسير باطراد فى المدت الصناعية . 

وف المناطق الى تسم طبيعة أرضيا بالوعورة » "كا هو الشأن فى أودية. 
هضية الليجانى » كان من المحتمل أن بود قدر معين من التحديد الطبيعى. 
المناطق نظراً إلى أنه لا يتبيأ إلا على ضفاف الأبار الفضاء الكاق الذى. 
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يسمح لمصنع كببر بالاتساع » ولو أن هذا الوضع كان كفيلا بأن أقصى 
:قدر من الأجخرة الضارة ترتفع وتنتشر قوق المنازل القائمة على جوانب 
التلال المشرفة على المتطة . وفيا عدا ذلك + فإن أحياء السكى كثرا 
ها كانت تحشر اثى مساحات الفضاء المتبقية فيا بين المصائع والحظائر 
وساحات تخرين عربات السكة الحديدية . وكان يعتير من ضضصروب اإلشبه 
بالنساء فى الرقة » أن يلى المرء ياله إلى أمور مثل الفذارة أو الضجيج أو 
«الامتزاز » فنازل العال » وى أحيان كشرة منازل الطبقة الوسطى أيضا » 
كانت تبى ملاصقة لصنم لاصلب أو للأسباخ أو نلغاز أو ممر للسكة 
الحديدية » وى أحيان عديدة كانت تينى فوق أرض ردمت بالرماد 
.والزجاج الكسور والقاذورات حيث لم يكن يتسنى حتى بلنذور الحشيش 
أن تستقر . وكان من المحتمل أن تقوم على حافة مقلب القامة » أو كوم 
ضحم ستدم من الفحم والحيث . فكانت دورة الأعمال لانزلية المعتادة تنم 
.يوماً بعد يوم مقرونة يالروائح الكرءبة المبعئة من الفضلات » وبا تقذف 
به المداخن هن أمخْرة كثيبة داكنة اللون » وبا يصدر عن المككنات من 
ضجة أصوات الطرق أو الدوران . 

فى هذه الخطة الخديدة ء كانت المديئة ذاتها تتألف من قطع متنائرة 
.من الأرض ذات أشكال غرية وشوارع عادية وشوارع عريفة بلا قيمة » 
'مخلفت فيا بين المصانع والسكك الحديدية وأفنيه البضائع ومقالب القامة . 
-وبدلا من أن نتولى البلدية وضع أى نوع من أنواع التتخطيط أو التنظم 
الشامل ء ترك للسكة الخديدية أمر تحديد طايع المديئة وتخطيط حدودها . 
-وفيا عدا جهات معية فى أوروبا » حيث حدث لحسن الحظ أن أبقت 
“أنظمة إدارية عتقة خطات السكة الحديدية فى أطراف المديئة التارعطية » 
«أببح للسكة الحديدية » بل الأصح أنها دعيت » إلى التخلغل حتى قلب المديئة 
-ذائه » وإلى أن تنشىه فى أنمس الأجراء الوسطى فى المدينة » يلمعا من 


جنة الوسائل التقنية ااعتيقة - مديئة فحم الكو القيند 


ساحات شحن البضائع وساحات مناورات القاطرات ء مما لا يمكن تبريره 
اقتصادياً إلا فى فضاء الريف . وقد كان من شأن هذه الساحات أنها شطرت 
طرق المرور الطبيعية فى المديئة » وأوجدت فيا بن أجزاء حضرية كبيرة » 
حاجرا لا سييل إلى مخطيه » بل إنها فى بعض الأحيان أقامت سورة أصيناً 
حتيقياً » كما هر الشأن فى فيلادلفيا . 


وعلى هذا فإن السكة الحديدية لم تحمل إلى قلب المدبنة الضجيج والسناج 
قحب » يل لانشآت الصناعية و نفل الإسكان الوضيعة الى ما كان يتسى 
لغيرها أن تزدهر فى البيثة الى أنكأنما . ولم يكن فى وسع 'أى شىء آخر 
سرى ما لابتكار جديد من سحر وتأثير فى عصر أولع بالمبتكرات اللمديدة 
دون تحفظ ولا تمحيص » أن يغرى بالتصرفات الطائشة الى انطوت على 
تقدم هذه الثرابين لهذا الود اللاهث », فإن مهندمى السكة الخديدية 
الخديدة اقثرفوا كل ما يمكن اكترافه من اللنطأ فى مجال التخطيط المضرى ؛ 
إذ أن حركة القطارات كانت فى نظرهم أخطر شأناً من الغايات البشرية 
النى كانت نحققها تلك الحركة . ولم يكن من شأن إهدار مساحات من 
الأرض بإنشاء ساحات السكة الحديدية فى كلب المدينة » إلا أنه ساعد على 
توسعها مو مشارنها مخطى سربعة جداً . ولما كان ذلك قد أدى إل ازدياد 
حركة النقل بالسكة الحديدية » فإن الأرباح النى محققت هيآت عاملا 
إضافياً للمصااقة على ما اركب من الأخطاء على هذا الوجه . 

ولقد بلغ من اننشار تدهور حالة الليئة على هذا النحو» وبلغ من 
تعرد الناسسن ىق المدن الكيرى ؛حيال هذه الحال على مدى قرن من الزمان » 
أنه حبّى الطبقات العريضة الأراء ‏ وهى المفروض أن فى طاقنها محمل 
نفنات أفضلوسائل امعبشة ‏ مازاات إلى اليوم تقبل على أسونها فى أحيان 
كثيرة . وأما فيا يخص نظام الإسكان فى ذاته فإن وجوه الاختبار كانت 
بسيطة » فى المدن الصناعية التى قامت على أسس أقدم عهدا » هيرئت 


إن" المدينة على مر الصسور 


مسا كن العال فى مبدأ الأمر بتحويل المنازل القديمة الى كانت تأوئ أمرة 
واحدة إلى ثككات للإيجار . وى هذه النازل المعدلة » كانت كل حجرة 
على حدة تأوى أسرة بأ "كلها » ومن دبلن وجلاسجو إلى بومباى ظلبمه 
القاعدة القياسية لمدة طويلة هى حجرة واحدة للأسرة . وكثيراً ماكانه 
قرط ازدحام الفراش » باشتراك ما يثر اوح بين ثلاثة وممائية' أشخاص 
متبابى السن » فى النوم على فراش واحد من القش ٠‏ كثيراً ما كانه 
يزيد من خخطورة فرط ازدحام الغرفة فى مثل هذه الحظائر الإشرية . وطبقا 
لما ذكره كاتب يدعى ألد كتور ويلان ( مهالة9ا -2 ) الذى وضع كتابا 
عن الأمراض فى لندن » فإنه عند حلول القرن التاسم عشر » كان ذللته 
الازدحام المفرط قد أدى إلى حالة لا تصدق من القذارة البدنية بين 
الفقراء . وأما الطراز الثانى من المسا كن الذى كان يقدم للطبقة العاملة + 
فكان تى جوهره عبارة عن اْحْاذْ هذه الأوضاع النحطة قاعدة قياسية » 
ولكنه كان بتوافر فيه مزيد هن العيب » وذلك أن مخطيط هذه امازل 
ومواد الإنشاء كانت عادة لا يتوافر فها شىء من وجوه اللياقة الى كانت 
توجد أصلا فيا هو أقدم عهداً من منازل سكان المدن » فقد كانت تبى 
على نمو قير من أسفلها إلى أعلاها . 
وق كل من المساكن القدعة وابخديدة بلغ الانجدار ف القذارة وسوء 
الخال حذاً يندر أن كانت تباغه ححالة كوخ أدنى الأقنان فى أوروبا ف 
العصور الوسطى . وإنه ليكاد يكون ضرباً من الخال أن يسرد أمرء سرد 
موضوعيا النفصيلات انجردة لهذا النوع من الإسكان دون أن ينهم بالمبالغة 
[.الجاعة . وأولثئك الذين يتحدثون بذلاقة عن ألوان التحسينات الحضرية ف 
هذا العصرء أو ضروب الارتفاع المزعومة فى مستويات المعيشة ء إنما 
يتجنبرن الحقائق الواقعية » ذلك أمهم يعزون بسخاء إلى المدينة فى مجموعها 
مزايا لم تكن تستمتع ا إلا الأقلية الموفورة الحظ المركلفة من الطبقة الوسطى » 


جنة الوسائل التفتية الحيقة - مدينة فحم الكوك هم 


ويستنبعلون الأحوال الأصلية من تلك التحسينات الى أسفرت عنها فى 
الباية جهود ثلاثة أجيال من التشريعات اللحادة وأعمال الحندسة 


ااصحية الفخمة . 


وبادئ ذى بدء نجد أن فى انجلئرا كانت ألوف من المساكن 
الحديد: للعال تبى ظهرآ لظهر فى مدن مكل برمنجهام وبرادفورد ؛ ( وما 
زال الكثير ملها موجوداً) » واذلك فإن حجرتين من بين أريع حجرات 
فى كل طابن ء كانتا ممرومتين من ضوء الهار أو البوبة مباشرة ؛ ونم 
توجد أماكن فضاء عدا الممرات ابدرداء الواقعة ين هذه الصفوف 
امردوجة من الساكن . وعل حين أنه ف القرن السادس عشر كان إلقاء 
الفامة فى الشارع يعنبر خروجا على القانون فى كثير من المدن الانجليزية » 
فإن ذلك كان الطريقة المألوفة للتخلص من القرامة فى هذه الدن الصتاعية 
البكرة . ومهما تبلغ حالة القامة من القذارة والدنس وقتئذ » كانت تبق 
فى مكانها د إل أن يغرى تكدسها أحد الناس بنقلها لاتخاذها سماد ٠‏ . 
وبطبيعة الحال لم تفتقر الأحياء الحديدة المزدحة فى المديئة إلى مثل هذه 
المامة . وكانت المراحيض القذرة إلى حد يعجز عنه الوصف توجد عادة 
فى أقبية المنازل نحت مستوى سطح الأرض » وكان من العادات الشائعة 
أيفآ وجود حظائر للخنازير فى أسفل المنازل » وعادت الخنازير تم على 
أوجهها فى الشوارع مرة أخرى » وهومالم يسبق أن فمله ى للدن الكترى 
منذ قرون. وقد كان هناك افتقار مفزع إلى المراحيض » إذ ورد ى 
تقرير عن حالة المدن الكبرى والمناطقالمردحة بالسكان» ( فى سنة 14848) 
أله دوف أحد أجزاء مانقسر المردحة بالسكان فى سنة 1848 - 1444 
كان ما يزيد على ١٠لا‏ من السكان يقضون حاجاتهم فى #م مرحاضا 
قط - أى بمعدل مرحاض واحد لكل 5١1‏ من الناس ٠‏ . 


وحتى مع هذا المستوى المنخفض فى التصمم © وحتى مع مثل هذه 


45م المديئه على مر التصور 


الأحوال الشنيعة لثى كانت نصاحبه » فإنه فى مدن كثيرة لم يكن يشيد 
عدد كاف من المنازل » وعندها كانت تسود أحرال أشد سوءاً من ذلك 
بكثشر » فكانت الأقبية تستخدم أماكن للسكنى . فى ليثربول كان 
اسن عدد السكان يعيشون فى ٠‏ أقبية تحت الأرض» ٠‏ ولم تكن أغلب 
مدن الموانىء الأخرى أحسن حالا بكششر » فقد كانت لندن ونيويورك 
تنانسالها ى ذلك منافسة شديدة وى ف ثلائينيات القرن العشرين + 
كان يوجد فى لندن ١٠0٠درء؟‏ من مساكن الأقبية ( البدروم) الى 
وصفت طبياً بأنا غير صالحة لسكنى الإنسان . وقد ترتب على هذه 
. القذارة وهنا الازدحام المفرط - وهما بليئان فى ذائبما - قدوم بلايا 
أخرى ٠‏ كالفئران الى كانت تنقّل الطاعون الدملى » والبق الذى كان يغر 
على الفراش فيقض مضاجع النائم » والفمل الذى كان بنشر واه التيفوس » 
والذباب الذى كان يتردد بلا غاباة بين مرحاض التقبو وغذاء الطفل . 
وففلا عن ذلك فإن اجباع الجر ات المظلمة والحدران الرطبة كان مب 
بيئة مثالية لتوالد الحراثم » ولا سما أن الحجرات الكتظة كانت توفر أعظم 
الفرص لتقل العدوى عن طريق التنفس والملامسة . 

رإذا كان الافتقار إلى مراحيض ء وإلى أنظمة بلدية للمحافظة عل 
الصحة العامة » قد ترتب عليه وجود روائيح كر.بة +فزعة ف هذه الأحياء 
الحضرية الحديدة » وإذا كان اننشار وجود البراز مكشوفآ - إلى جانب 
ما كان ينجم عن ذلك من التسرب إلى الآبار اشخاية ‏ معناه انقشار وياء 
التيفود عل نحو يتناسب مع ذلك » فإن الافظار إلى إلماء كان أشد وبالا ى 
تنائجه ؛ إذ أنه قضى على ذات الوسيلة الى كانت ممكن من النظافة المأزلية 
أو النظافة البدئية طبقاً ا تقفى به قواعد الصحة . وى مدن الحوافس 
الكرى ء حيث ظلت باقية بعض التقاليد القديمة لبلديات » لم تخ 
الندابير الكافية لتوفير المياه فى كثير من المناطق الخديدة . وى سنة 1804 » 


جنة الوسائل التي السيقة - مديئة فحم الكرك - 


حينا كان سكان لندن يبلغون ليون لم يكن الحصول على الماء ميسورة” 
فى المانب الأكير من المدينة إلا فى بدرومات المتازل : وى بعض الأسحياء: 
لم تكن المياه لتصل إلا لثلاثة أيام فى الأسبوع ٠‏ وعلى الرغم من أن الأنابيب 
الجديدية ظهرت فى الوجود فى سنة 11/45 ء فإنها لم تستخدم على نطاق 
واسع إلا عندما صدر تشريع خاص فى إنجلترا فى سنة 1819 يقضى بأن. 
كل الأنابيب الرئيسية الحديدة التى تمد بعد عشر سنوات هن صدور القانون. 
يحب أن تكون مصنوءعة من الحديد : 

أما فى المدن الصتاعية الحديدة » فقد كانت تنعدم أبسط التقاليد الأولية 
للخدمات البلدية ؛ فى بعض الأحيان كانت توجد أحياء يأكلها دوت مياه. 
حبى ولو من آبار محلية . وعند الضرورة » كان النقراء يسدون إلى طرق 
أبواب المازل واحداً بعد الآر فى الأقسام الخاصة بالطبقة الوسطى » 
استجداء ثلماء » كما قد يستجدون اللحز حين المجاعة » ومع هذا الافتقار إلىه 
الماء للشرب والاغنسال لا موجب للعجب من أن الأقذار تراككت . وعلى 
الرغم من شناعة الجارى المكشوقة » فإنها كانت تنيض دليلا على وفرة 
ثراء البلدية نسبيآً . وإذا كانت الأسر تعامل على هذا النحو » فليس نمة 
حاجة للرجوع إلى الوثائق لمعرفة حالة العامل الذى كان لا يجد عبلة 
بانتظام . وكانت منازل مهجورة ء لا يعرف أصمامها » تستخدم نزلا حيث 
كانت الغرفة الواحدة تأوى خمسة عشرة أو عشرين شخصا . وطبقة 
لإحصاءات الشرطة فى سنة ١84١‏ » كأنث يوجد فى مالشستر نحو 1١9‏ 
من النزل حيث كان الرجال والنساء ينامون معآ بلا تمييز أو مراعاة » 
وكان يرجد 9١‏ نزلا للمتسولان . د ولقد أبلغ بلايفر (زهازدام) بلنة 

شثون الصحة فى لمدن فى سئة 18419 أنه فى مقاطعة لانككثير بأسرها لم تكن 
توجد سوى مديلة واحدة ها حديقة عامة وهى برستون ©» وسوى مدينة 
واحدة بها جامات عامة وهى ليثريول 9 . 


كمم المديثة على مر الور 


وعندما استقرت تماماً أوضاع النظام الصناعى الحديد : كان الانخفاض 
.على هذا النحو فى مستوى -الة المساكن أمراً عاداً تقريباً بن المال فى المدن 
الصناعية الحديدة » وإن كانت الظروف امحلية قد يدت ف بعض الأحيان 
.بالنجاة من الخالة البالغة الغناعة التى وصفنها . فنظام إسكان عمال المصائعم 
فى مانشستر بولاية نيو هامشير مثلا كان أرق من ذا بكثير » وفى المدن 
الصناعية التى كانت أكثر توغلا فى الريف الأمريكى » ويخاصة ف المناطق 
الوسطى الغربية » كان ينوافر للعال على الأقل قدر قليل من الاتساع 
ومساحة من الأرض تك لإنغاء حديقة . ولكن حيثًا ييل المرء بصره 
يجد أن التحسين كان من حيث تفاوت الدرجة فحسب ء وأما الطراز فنّد 
تغر على وجه قاطع إلى ما هو أسوأ . 

ول يقتصر الأمر على أن المدن الخديدة كانت فى حذبا كثيبة وتبيحة 
الماظر ء مما كان يجعل منبا بيثة غير مواتية للحباة البشرية ى أبسط 
امستواها الأولى من الناحية الفسيولوجية » بل إن تقييس الإقراط فى 
الازدحام بن النقراء امتد إلى مسا كن الطبقة الماوسطة وإلى نكنات الخنود » 
وهى فنات كانت لا نستغل على وجه مباشر من أجل الربح . ونستشيد 
عسز بيبل (6ع5 805) بقصر فاخر من أواسط عهد اللكة فيكتوريا » 
.حيث كان الطبخ وعزن ألوان ء وقاعة جلوس الخدم ؛ وحجرة مديرة 
المزل » وحجرات نوم رئيس. الخدم واللخدم » كانت جميعاً فى الطابن 
الواقع نحت مستوى سطخ الأرصس » وكانت حجرتان منها فى الواجهة 
الأمامية » وحجرتان أخريان فى الواجهة الخلفية » وتطلان على ٠‏ بدروم » 
خلق مندخفض » وأما باتى الحجرات نكانت تتلى « الضوء » و ١‏ الحواء » 
عن طريق ألواح من الزجاج مثبتة على ارتفاع كبير فى الخدران الداخلية . 
ولقد اتبع ما يعائل هذا الضرب المنحط من ضروب الإسكان فى برلين 
-ويينا ونيوبورك وباريس فى خلال أواسط القرن التاسع عشر ؛ فالعمائر 


جنة الوسائلل الطدة العنبقة - مدينة فحم أذكرك 2 


اللمديدة لسكنى الطبقة المتوسطة كانت تطل من الكلف على أفية عميقة 
عديمة المواء وتتوافر فها أغلب خصائص الطوابق الواقعة نحت سطح 
الأرض » حتى ولو كانت من الوجهة الفنية فوق الأرض » ولم بنج من 
شر هذه الخازى سوى الدث و المتخافة ٠‏ . 

وإذا حكنا بموجب اللخطب السوئية » فإن هذه العيوب كانت ضيقة 
النطاق » وإنها على كل حال قد قمى علما إبان القرن الماضى بفضل 
تقدم سير العلم والتشريعات الإنسانية . ولسوء الحظ أن خخطباء السوئة 
وحبّى المرثرخين ورجال الاقتصاد المفروض أنهم يتنارلون بالبحث 
عين هذه المجموعة من الحقائق - لم تتكون لدم عادة القيام بأنفسهم 
باستطلاع أحوال البيثة » ومن ثم فإنهم يجهلون أن مموعات ءن المساكن 
الى أنيمت على نمط أشد اتحطاطاً من الفط الذى اتبعت فيه الوسائل التقئية 
العنيقة » ما زالت موجودة فى جيع أنحاء العالم الغررى إلى اليوم دون أن 
يطرأ علها سوى تعديل طفيف » بل إنه لتوجد منازل قائمة ظهراً لظهر : 
وعمائر سكنية ذات أفنية عددة المواء » ومساكن فى البدروم . وهذه 
المجموعات من المساكن لا تشمل أغلب مساكن العمال الى بنيت قبل 
سنة 1906 فحسب ء بل إنها لتشمل شطراً كبيرا مما بنى منذ ذلك 
الحين » وإن كانت تظهر فبا تحسينات من حيث المرافق الصحية . 
وما يجدر بالملاحظة أن القدر الباق من المساكن الى بنيث فنا بن سئة 
+188 وسئة 141١‏ عل تتمثل فيا حى قواعد عصرها القياسية للمحافظة 
على الصحة » وهى أشد انحطاطا بكثير من مستوى يقوم على أساس المعرئة 
السائدة فى الوقت الحاضر عن الأساليب الصحية الوقائية وقواعد المحافظة على 
الصحة والعناية بالأطفال - فضلا عن افناءة الُزلية . 

« مساكن فقيرة » ومساكن شبه فقبرة » ومساكن قققرة ممثازة » 
هذا هو ء! اتبى إليه تطور المدن ه . أجل إن هذه الكلمات اللاذعة 


(لمحج 2 


ممم المدينة على مر العسور 


الصادرة عن باتريك جيديس لتنطبق انطباناً تاماً على هذه البيئة الحديدة » 
وحتى أشد القاد المعاصرين تطرفاً فى الدعوة إلى الثورة على تلك الأوضاع » 
كانت تنقصهم معرفة المعايير المحقيقية لمستوى البناء والمعيشة ء فإنه لم تكن 
لدم أى فكرة عن مدى الانحدار الذى آلت إليه بيئة الطبقات العليا 
ذانها . رلذلك فإن فريدريك إنجلز (وامهمع طفنجوممم) - لكى يشر 
السخط اللازم للثورة -لم يقتصر على معارية كل التدابير و الملطفة » لذبي 
نظام أرق فى مسئواه لإمكان الطبقات العاملة + بل يبدو أنه “كان يعد 
أن مشكلة الطبقات العاملة ستحل فى. الهاية بالاستيلاء التورى على المساكن 
المريحة الثى تشقلها الطبقة امترسطة ( البررجوازية ) . وهذه الفكرة تقسم 
' بالعجز والقصزر من حيث الإلام بمسترى مساكن الطبقة المتوسطة » وتبعثه 
على السخرية. من حيث كفاية عدد هذه المساكن لسد حاجة العمالك ‏ 
ومن الوجهة الاجتاعية » كانت هذه الفكرة لا تعدو الحث على أن تتخذ 
كإجراء ثورى تلك العملية التعسة التى حدنت فعلا فى الدن الأقدم عهداً » 
عندما انتقل أفراد الطبقات الأوفر يسار من مساكلهم الأصلية وقاموا 
بتقسيمها لكى يشغلها أفراد الطبقة العاملة . بيد أن الفكرة كانت ساذجة 
فوق كل شىء لأنها لم تتبين أن المعابير التى كانت تتمثل حتى فى أوفر 
المساكن الخديدة حظاً من مظاهر الباء » كانت فى أحيان كثرة أدى هن 
المعايير المطلوية للحياة البشرية مهما يكن مستواها الاقتصادى , 
وبعبارة أخرى فإنه حتى هذا الناقد الثورى » كان على ما يظهر 
لا يدرى أن مساكن الطبقة العليا كانت فى أغلب الخالات مساكن نقيرة 
ممنازة فى نوعها ولكها لا تحتمل . وقد كانت الحاجة إلى زيادة عدد 
المساكن » وإلى توسيع نطاق مساحها » وإلى مضاعقة معداتها » وإلى 
تدبير وسائل المعيشة الجماعية » كانت الحاجة إلى كل ذلك تنطوى » بحكم 
«قتضياتها » على روح ثورية أبعد من أى عمل طفيف الآثر مثل 


جنة الوسائل التقنية العثيقة - مديئة قحم الكوك ' 6م 


الاستيلاء على امسا كن الى كان الأغنياء يشغلونها . فهذه الفكرة الأخيرة لم تكن 
إلا تعيب رآ عاجزا عن الانتقام » وأما الفكرة السابقة فإنها كانت تقتضى العمل 
يجد لإعادة بناء البيئة الاجماعية بأسرها - على مثال إعادة البناء التى قد يكون 
العام على أبواما اليوم » وإن كانت حتى البلاد المتقدمة » ظل إتجلترا 
والسويد والأقالم الواطئة » لم تدرك بعد مدى اتساع هذا التير الحضرى . 


متارل سي السوور 


لننعم النظر ‏ عل نحو أكثر ندقيقآ - فى هذه النازل الخديدة الى 
أقيمت للطبقات العابلة . فقد كان لكل بلد » وكل إقلم » وكل مجموعة من 
السكان » موذج خاص » فنجد فى جلاسجر وأدنيرة وباريس وبرلن 
وهاو رج وجاوة عمائر عالية » ونجد فى لندن وبروكلين وفيلادلفيا وشيكاجو 
مبانى من طابقين مها أريع أو حمس وأحياناً ست حجرات ء وتجد فى نيو انجلئد 
مبانى ضخمة من الاشب سريعة التعرض لشبوب الحرائق ويطلق عليها اسم 
المبان ذات الطوايق الثلائة » وهى لحسن الحظ تنعم بشرفات طلقة الهواء » 
ونجد فى بلتيمور صفوفآ من النازل الضيقة البنية من الآآجر التى بقيت 
متعلقة ينموذج المداميك الأقدم مها عهداً » وهو الذى كان شائعاً فى 
العمارة الخورجية0© . 

بيد آن نظام الإسكان فى المدن الصناعية يقسمم مخصائص معينة مشت ركة »> 
ذلك أن ذات التكرين يتكرر فى وحدة من البالى بعد أخرى » فتوبجد 
عين الشوارع الكثيية » وعين الأزتة المحرومة من الشمس والمفعمة 
بالفضلات » وعين انعدام الأماكن الطلقة لامب الأطقال والحدائق + 
وعين افتقار منطقة الحوار الحلية إلى الثاسك والشخصية : والنوافذ ضيفة 


(1) شاع راز هذه المار: فى عصر اللرك جردج الأول وهورج الثاني وجربج الثالك 
ار يهها). 


كم المديئة على مر العصور 


فى العادة » والضوء غير كاف فى الدائل » فإنه لم تبذل أى مماولة لتحديد 
اتجاهات الشوارع على نر تراعى فيه اعتبارات ضوء الشمس وهبوب 
الرباح + وإن النظانة الفائمة المحرئة الى تبدو فى المساكن الأوفر حظاً من 
مظاهر اللياقة حيث يعيش أصماب الأجور المتازة من الصناع أو الموظفين 
وقد تكون هذه المنازل قائمة فى صف أو شبه منفصلة يعضها عن بعض » 
وقد تنبسط أمامها خضرة صغيرة مغيرة أشبه ما تكون بالمنديل الصغر 
المنسخ » أو تقف شجرة فى الفناء الضيق الواقع فى الهلف - أن هذه 
المظاهر من مظاهر الاياقة تكاد تبكث ف النفس من الانقباض مثل ما تبعثه 
القذارة الصارخة الى تسود الماكن الأشد فقرأ ٠‏ بل إنها فى الواقع نيمث 
مزيداً من الانقباض ٠»‏ لأن هذه المساكن الأخمرة كثيراً ما ينبيأ ها على الأقل 
قدر من الهجة والشيوية » بفضل ما يجحرى فى الشوارع من مشاهد 
: القرقوز » » وبا تطن به السوق من ثرثرة الباعة والمشترين » وما يغشى 
الحانات من المظاهر الصاخية لاجماع الرفاق + وبالحملة بفضل مظادهر 
الحياة الأكثر انطباعاً بروح الشاركة وروح الصداقة البى تسرى ف الشوارع 
الأشد فتراً من سواها . 

ول يكن لعصر الابتكار والإنتاج على نطاق واسم أى أثر تقرياً فى منزل 
العامل أو فى مرافقه إلى ناية القَرن التاسع عشر ء الذى شهد قدوم نظام 
الأنابيب الحديدية » وكذلاك فدوم نظام أرقى للمر احيض » وى النباية مصباح 
الغاز وموقد الغاز؛ وحوض الاستحام الثابتالمتصلة به أثاييبللمياه » ومخارج 
ثابتة التصريف » ونظام جماعى للمياه جعل مياه ابحارية فى متناول كل مزل » 
وكذلك نظام جماعى للمجارى . وبعد سئة 18170 ء أصبحت هذه التحسيئات 
بالتدريج فى متناول الطوائف المتوسطة والعليا من ألوجهة الاقتصادية » 
وى خلال جيل من قدومها » غدت فى الواقع من غسرورات الطبقة 
المتوسطة . بيد أنه لم يحدث فى أى فترة فى خلال مرحلة استخدام الأساليب 
التقنية العتيةة أن جمات هذه التحسينات فى متناول جمهرة الكان ٠‏ فقد 


جنة الوسائل التقنية الديفة - مدينة حم الكوك ككلم 


كانت المشكلة التى تواجه من يقرم بالبناء هى أن يحفق نزرا يسيرا من 
اأياقة بدون هذه المرافق الحديدة الباحظة التكاليف . 

وقد بقيت هذه المشكلة لا جد حلا إلا بإتباع نظم البيئة الريفية البدائية » 
ولهذا فإن التقسيم الأصل لمدينة مونسى (6©هنااة) فى ولاية انديانا - وهى 
المدينة الوسطى ؛ فى بحث روبرت ليند - كانت نوجد به تمانية منازل 
فى كل وحدة للمبانى » وكان كل مزل منها يقوم على قطعة من الأرض 
يبلغ عرضها اثثتين وستين قدما ونصف قدم » ويبلغ طول امتدادها إلى 
الداخل ماثة وخمسا وعشرين قدما. ولا جدال فى أن هذا كان يوفر للمال 
الشديدى الفقر » ظروفا أنضل بكثر ما حدث فيا بعد عند ما أدى ارتفاع 
قيمة الآر ض إلى ازدحام المنازل وتضبيق نطاق الحيز اتخصص للحدائق 
والحز المخصص للعب » ومن ببن كل أربعة منازل كان هناك مزل واحد 
ها زالت تعوزه الماه ابلدارية . وبوجه عام » فإن اكتظاظ المديئة الصناعية 
زاد من الصعوبات فى سبيل الوصول إلى نظام مرض للإسكان » كا زاد 
من نكاليف التغلب على هذه المصاعب . 

وأءا عن تجهيز داخل الازل » فإن الصورة الى عرضها جاسكيل 
(اع»او00) لمسائن الطبقات العاملة فى نجلا » قد بلغت أمفل درك » 
ولكن المستوى الوضيع ظل ياقيا فى القرن التالى » على الرغم من [دخال 
بض وجوه التحسن الطفيف . والواقع أن نتائيج الفقر المالى ازدادت خطورة 
بسبب هبوط عام فى مسترى الذوق مما أبرز حالة الفقر السائدة فى البيثة > 
وقد تمثل ذلك فى تغطية ابحدران بورق ثم زخرفته عن ذوق همجى © وى 
تزيين الغرف ب:حف زائفة براقة » وصور لوحات زيية » وى استخدام 
أناث اسنيد طرازه من أسوأ أمثلة الذوق العقم ف الطبقة المدوسطة » 
أى ثمالة الهالة , 

وقد أبلثى صديق لى أنه رأى فى الصين عاملا فى لايم كاسف 


ككل المدينة على من العسور 


البالك » منقلا بااتعب » راح يداعب فى رفق وحنان عودا من الزه ق 
أثناء سيره فى الطريق » غير أنه فى العام الغرى > إلى القرن العشرين » حينًا 
أخل يظهر الأثر الطرب لتخصيص مساحة من الأرض للحديقة » فإن الميل 
الغريزى نفسه إلى مظهر بائع من مظاهر الحياة كان مقدرا له ألا يتغذى 
إلا على روب البداءة المتعمدة الزى كان أرباب المصانع يقدمونها للطبقات 
الغاملة تحت ستار الذوق الحديث ( الموضة ع والفن , وحتى اللخائر الدينية 
فى المجدمعات الكاثوليكية بلغت من الاثطاط فى مستوى الذوق الفنى حدا 
يكاد يكون انتهاكا لحرءة الدين . وبمرور الزمن » أصيحت استساغة القبح 
متأصلة فى افوس » فإن العامل كان لا يقبل على الانتغال من مسكنه 
القديم مالم يحمل معة شيئا مما ألفه من القذارة والفرضى والضجيج وقرط 
الازدحام . وكانت كل حركة فى سبيل نحسين مستوى البيئة تلق تلك 
المقاومة » وكانت عقية حقيقية فى وجه القضاء على المركزية , 

وإن بضعة منازل من هذا القبيل » وبضع حالات من الانزلاق إلى 
القذارة والقبح على هذا المنوال » كان من ثأنها أن تكون وصمة » ولكن 
لعله من الممكن أن نجد فى كل عصر عدداً معيئآً من المنازل تنطبق علميها 
هذه الصفات , بيد أنه عندئذ كانت أحياء ومدن بأكلها » ومناطق تبلغ 
مساحتها القدادين والأميال المربعة » وأقائم بأسرها قد امتلأت يمثل هدده 
المساكن الى تسخر من كل ما يزهى به 9 قرن التقدم ٠»‏ من مزاعم النجاح 
المادى . وفى هذه الحظائر الدديئة نشأت فصيلة جديدة من الغلوفات المشوعة » 
فقد كان الغئر ويبئة الفقر سببا فى حدوث تغييرات عضوية » كإصاة 
الأطفال بالكساح نتيجة لانعدام ضوء الشمس ؛ وتنشوه تكوين العظام 
والأعضاء » واختلال نظام أداء الغدد الصماء أوظيفتها بسبب سوء التغذية ؛ ' 
والأمراض ابدلدية الناشئة عن الافتمار إلى العامل الأولى للمحافظة على 
إلصحة وهو الماء ؛ واللتدرى والتيفود والمى القرمزية » والماب الحلق 


جنة الوسائل التقنية العيقة - مديئة فم الكوك م 


تقيحه نتيجة لانتشار الأوساخ والبراز ؟ والتدرن الرئوى' الذئ يساعد 
على الأأصابة به ادمع ببن سوء التغذية وثتمص ضوء الشمس: وقرط الازدحام 
فى الغرف ء دون أن نذكر شيئا عن أمراض المهن ء وكانث إلى. حد 
ما ناتجة عن البيئة أيضا ‏ 
فالكلررين ء والأمونيا » وأول أوكسيد الكربون » وحايض 
الفوسفغرريك » والفلورين ؛ واميئان - دون أن نضيف قائمة طويلة بما يبلغ 
. نمو المائئين من الكيميائيات الى نسبب السرطان ‏ كانت تملا الحو وتهدم 
عناص الحووية » وكثرا ماكان يحدث ذلك وسط أكداس من الخلوقات 
البشرية الداملة فتْرداد حالات النزلة الشعبية والالتباب الرئوى» مما كان ينشأً 
عنه صد الأرواح على نطاق واسع . وم يلبث أن رأى المشرفون على التجنيد 
ألهم لا يستطيعون الاتشاع يمن ولدوا ى ظل هذا النظام » حتى بمثابة طعمة 
لنيران المدافع > ولعله كان لما كشف عنه الفحص الطبى فى إتجلترا ‏ ' 
أثناء حرب البوبر والحرب العالمية الأولى - من سوء معاملة العال فيا » 
لعله كان له من الأثر قدر ما كان لأى عامل آتحر فى العمل على رقع 
مستوى الإسكان هناك . 


والعراقب الوخيمة الى ّمت عن هذه الظروف يمكن متابعتها فى 
جداول الوفيات بين اللالغين » وف معدل الإصابة بالأمراض بين العال 
الحضريين بالقياس إلى العال الزراعيين » وى متوسط أطوال الأعمار بين 
أرباب المهن التلفة . ولعل أكثر المقايس ساسية من حيث صلاحية 
البيئة الاجّاعية لخياة الإنسان » هى جداول وفيات الأعلفال . 

وحيها عقدت القارئة بين اأريف والمديئة » بين مساكن الطبقة المتوسطة 
ومساكن الفقراء » بين منطقة تنخفض فيا كثانة السكان ومنطقة ترتفع قبا 
تلك الكيثافة » كان ارتفاع معدل الأمراض والوفيات من نصيب الفئة الأخيرة 


كلق الديتة على مر العصرر 


عادة . ولو أن العوامل الأخرى ظلت على حاما » لكان من شأن التحشر 
فى ذاته أن يقتطع جزءاً من المكاسب انتمل فى الناحية الحيوية . وعلى 
الرغم من أن عمال المزارع ظلوا طوال القرن التاسع عشر طبقة مغاوبة على 
أمرها فى إنجلئرا » فإنهم أثبتوا - وما زالوا يئبتون - أنبم يعيشون أمدا 
أطول كثيرا من عمال الدن المكثيين الذين يفوقونهم رقيا » وذلك حتى 
بعد إدخال البلديات وسائل الصحة الوقائية ووسائل العناية الطبية . والواقع 
أن المدن » بما فها من مجافاة لأسباب الحياة » لم يقسن لا أن نظل باقية ى 
الوجود على الإطلاق إلا بفضل عناصر الحياة اللنديدة النى تتدفق علبا من 
ألريف باستمرار . ولقد تكونت المدن اللحديدة فى حلتها من الوافدين علدبا 
من خارجها ؛ فى سنة 186١‏ كان عدد السكان الذين يقيمون فى لندن 
وإحدى وستين مديئة أخرى فى إنجائر! وويلز - ولم من العمر عشرون 
سنة فا قوقها ‏ يلم عر ارا نسمة » على حين أنه لم يولد من هؤلاء 
فى المدن الى كانوا يقيمون قبا سوى 0٠٠رلا#لار1‏ لسمة . 


وإذا أخخذنا بمعدل الوفيات بين الأطفال » فإننا جد أن ما يسجله أكثر 
مدعاة للخزى » فى نيويورك مثلا كان معدل الوفيات بين الأطفال ى 
سنة 181١‏ يراوح ين ٠‏ و ه4١‏ ف الألف من المواليد » وقد ارتفع 
المعدل إلى 18٠١‏ ى الألف فى سنة +188 » وإلى 7١١‏ فى سنة 459( > 
ول 74٠‏ فى سلة 189/٠‏ . وقد كان هذا الارتفاع مصحريا بانتفاض 
متواصل فى مستوى أحوال المعيشة ؛ إذ أنه بعد سنة 1880 “كان فرط 
الازدحام قد أصبح قباسيا ى ععمائر السكى الى بنيت حديثا . وهذه 
التقديرات الحديئة توئيد ما هو معروف عن معدل وفيات الأطفال فى إنجلتر! 
فى خلال عين تلك الفترة ء فهناك ارتفع المعدل بعد سئة 141٠0‏ وكان أشد 
وطأة فى المدن . ولا شك أنه كانت هناك عوامل أتخرى مسئولة عن هذه 
الامجاهات الناكصة » ولكن المدن الجديدة ‏ من حيث نما كانت تعير عن 
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التكوين الاجتاعى المعقد بأسره الذى كان ينظ شكون الصحة والغذاء 
وظروف العمل والأجور والعناية بالأطفال والتعلم ‏ قد أسهمث إلى حله 
كبير ف النتيجة . 

وكثراً ما أشيد دون وجه حق بإدخال تحسينات فى عبال الصحة 
الحضرية فى عهد حركة التصنيع » وذلك لأن أولئك الذين كانوا يعتقدوت 
أن التقدم كان بحدث تلقائيا فى جميع نواحى الحياة إيان القرن التاسع عشرء 
كانوا يرفضون مواجهة الحقائق القاسية . فهم لم يسمحوا لأنفسهم بالقيام 
بدراسات للمقارنة بين المديئة والريف » بين ما جهز بالمعدات الميكانيكية 
ومالم يمهز ا ء وفضلا عن ذلك ماعدو! على تشريه الحقائق باستخدام 
جداول فجة للوفيات » لم تصحح طبقاً لفئات السن وابلنفس » ومن ثم فإنها 
م تدخبل ف الاعتبار أزدياد كثافة البالغين في المدن , وارتفاع نسبة ا موجودين 

فى ا مريف من الأطفال وكبار السن » وهم الأكثر تعرضا للمرض والموت. 

وقد كان من شأن هذه الإحصاءات أنها جعات معدل الوفيات ف المدينة 
يبدو أفضل مما كان فى حقيقة أمره على أساس التحليل الإحصائى التق . 
وإلى البوم الحاضر قاما اتخذت الخطوات المهيدية فى سبل القيام بدراسة 
حليلية وافية لامواليد والوفيات والصحة والمرض من حيث علاقها بالبيئة . 
وعن طريق إدماج المعدلات الحضرية والريفية معآ فى رقم #قوى ه أمكن 
إخفاء الأدلة على سوء الحالة نسباً فى المناطق الحضرية والصناعية « المونورة 
الرخعاء :+ 

وما زالت تجرى دراسات ليلية مضللة من هذا القييل » نحت ستار 
أنها ببحوث موضوعية . وعلى هذا الوجه حاولت مابل يوير (7عن8 اءطدقة) 
أن تيرئ الانقلاب الصناعى من مهمة لق آفة حضرية © بالقيام بدراسة 
ما حدث من نقص فى معدل الوفيات قبل سنة 1816 © أى قبل أن 
يتمخض عن فرط الازدحام » وسوء الوسائل الصحية الوقائية » وتعمم 


ككلم الديئة على مر العصورم 


التحضير بين السكان » قبل أن تتمخض عن كل هذه العوادل نتانجها الممئة 
خا من حيث إنباك القوى الحبوية . وليسن نمة ما يدعو إلى الشك فى أمر هنذا 
التحسن الأسبق عهداً » أكثر ثما يدعو إلى اغقال أمر الشبوط الطرد بومجه 
عام فى معدل الوفيات طوال القرن التاسم عشر . واكن هذا ليس من شأنه 
أن يمحو الحفيقة الى لاسبيل كذلك إلى الك فى أمرها ؛ وهى تدهور 
أطالة فيا بعد , 

وبدلا من أن يعزو المرء الفضل فى التحسن المبكر إلى استخدام 
المكتات فى الصناعة » يجب أن يوجه الفضل إلى ناحية أخرى متلفة 
كل الاختلاف ‏ وهى زيادة الطعام ‏ مما هيأ غناء أفضل + وساعد 
حلى رفع قوة المقاومة للأمراض . وهناك عاءل آخخر ربما كان له أيف] 
نصيب فى ذلك ٠‏ وهو ازدياد الإقبال على استعال الصابون » وقد أصبح 
ذلك ميسوراً نتيجة لازدياد مقدار الدهرن الثى كان يمكن الحصول علبا . 
ومن المحتمل أن استعال الصابون نى شئون الصحة الشخصية قد امتد من 
قيام الأم المرضع بغسل حلمتى ثدييها » إلى القيام بغسل الطفل الذى تتعهاده » 
وانتقل ذلك فى الباية بعامل القدوة من شطر النساء فى المجتمع إلى شطر 
الرجال . وليس من اليسير تقدير مدى الزيادة فى استعال الصابون بالرجوع 
إلى الييانات النجارية ؛ لآن الصابون كان أصلا من سلع الاحتكار التجارى » 
وعلى هذا الاعتبار كان من سلع الترف ٠‏ وأما الصابون العادى فكان غالاً 
يصنع ويستبلك فى داخل النزل . ولعل انتشار عادة استعال الماء والصابون 
يكن أن يفسر إلى حد كبير اتخفاض معدل الوفيات بين الأطفال قبل القرن 
الناسع عشر ع بقدر ما بمكن أن تفسر بعض الشىء ندرة الماء والصابون 
الدرجة المحزنة البى وصل آلبا معدل الرفيات بين الأطفال فى المديئة النى 
كانت تستخدم فبا الوسائل التقية السيقة . 7 


وبصفة عامة كان العوز منتشراً من حيث وسائل المحافظة على الصحة . 


جنة الوسائل الاتنية المتبثة - مدينة فم الككولك اكلم 


غالافتقار إلى ضوء الشمس » والافتقار إلى الماء التق » والافتقار إلى المواء 
الهالى من التلرث » والافتار إلى الغذاء المؤاف من أاران شتى » كل هذه 
الوحوه هن العوز كانت شائعة إلى حد أنها شكلت حالة من المسغبة المزمنة 
بين الغالرية العظمى من السكان . وحتى الطبتقات الأيسر حالا كانت توح 
تحت نر تلك الحالة » بل إنها كانت أحيائاً تفخر بنواحى النقص الحبوى 
قها. وهربرت سبنسر ء الذى كان منشقاً حبى عن مذهبه التفعى » اضطر 
إلى أن يدعو معاصريه إلى اللعب , وإراحة البدث . وق مؤلقه ه رسائل 
فى التربية » ذهب إلى سحد توجيه نداء بخاص إلى الآباء لكى يسمحوا 
لأبنائهم بأكل الفاكهة , 1 
6ح صورة ع قرب طويلة الم اكوك 

قد يسلم المرء يأنه حيال معدل السرعة الى أدشل نبا التصنيع فى العالم 
الغرنى كانت مشكلة إنشاء مدن ملائمة تكاد تكون عديمة الحل » فإن 
المقدمات الى جعلت هذه العمليات ميسورة كانت تجعل نجاحها محدود المدى 
من الوجهة الإنانية » إذ كيف كان ينستى إنشاء مديئة متاسكة من جهود 
مئات الأفراد المتافسين الذين كانوا لا يرعون إلا مصالحهم الذائية 
ولا يعرفون شربعة سوى إرادتهم الذاتية العذبة ؟ . وكيف كان يمكن 
إدماج وظائف ميكانيكية جديدة فى نمط جديد من التخطيط كان يوضم 
وينفذ على وجه السرعة - إذا كان ذات جوهر ذلك الإدماج بتوقف على 
الإشراف الحازم من جائب هيئات عاءة لم يكن لها وجود ى أغلب 
الأحيان أو إذا وجدتث فعلا فإنها كانت لا تباشر من السلطة إلا ما كانت 
الدولة مخوها إباه على وجه التحدديد : واضمة حقوق الملكية الفردية فوقه 
كل اعتبار؟ وكيف كان يكن تدير حشد من المرافق والحدمات المستحدثة 
عن أجل عال لم يكن فى طاقتهم أن يستأجروا سوى أفقر أنواع الساكن ؟ 
وكيف كان يمكن وضع خطة طبيعية سليمة لوظائف اجهاعية ظلت هى ذائها 
جهيضة بلا ثمرة + 


خفكم اللدينة على مر المود 


إن المدن الى كانت لاتزال محتوى على بقايا حيوية من تقاليد العصور. 
الوسطى » مثل مدينة أُولم («انا) » استطاعت أحياناً أن تمر بمرحلة. 
الانتقال دون أن تتكبد إلا خصارة يسيرة نسبياً » وذلك بسبب بطء سير 
حركة الغو فيها » وبفضل سياسة جريثة قوامها ملك البلدية للأرض على, 
نطاق واسع . بيد أنه يا دخلت الصناءة باندفاع شديد » كا حدث فى 
نورميرج » كانت النتائج وبيلة إلى حد بائل مابلغته فى مدن ليس ا أى 
كيان تاريخى عل الإطلاق . وف العام الحديد » كانت المدن تأشاً إلى عهد. 
متأخر امتد إلى سنة 1405 ( مثل جارى «095 بولاية أنديانا ) دون مراعاة 
لأى سمات طبيعية سوى موقع الوحدة الصناعية . وأما فيا يتعلق بما أنشىء 
بعد ذلك من الدن الصناعية الكبرة مثل ديترويت حاضرة صناعة. 
السبارات - فإنها لم تتعلم شيث من أخطاء للاى » ألم يؤكد هارى فورد أن. 
التاريخ هراء ؟ رعلى ذلك فإن الوحدات الصناعية التى أفاموها طبقاً لأرق 
٠١‏ وصل إليه الفن المندسى .» وضعت وسط حماة حضرية فكانت بذلك. 
تماذج مثالية لسوء نظام البلديات والعجز الفنى . وإن ذات العصر الذى 
كان يزهى بانتصاراته الميكانيكية ويصبرته العامية : ترك عملياته الاجماعية. 
تحت رحمة المصادقة كما لو أن ملكة العثل العلمية استنفدت قواها ى 
المكنات ونم تعد تقوى على مغالبة الحقائق الى تخص الإنسان . وسيل 
الطاقة الذى فجر من طبقات القحم » واتحدر إلى سفح التل دون أن يمحدث. 
إلا أيسر نصيب من التقدم فى حالة البيئة » فإن قرى المصائع ومدن الصائع 
كانت ء من الناحية الاجتاعية » أكثر تخلفاً من القرى الاقطاعية فى 
العصور الوسطى . 

وأما الطارئ الحضشرى الحديد » ذلك التجمع حول الفحم » الذى أطلق. 
عليه ياتريك جيديس أسم د التكتل الحضرى «مألةطسمم» 6 فإنه يكن. 
معزولا فى الريف ولا متصلا بأى مركز تارعنى قدم ٠‏ وكان كعد على حيئة. 
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كتلة متساوية الكثافة تسبيا على علدى عشرات » وأحياناً مئات ؛ من الأهيالك 
المربعة . وم تكن توجد وسط هذا التكتل المضرى مراكز ذات أثر فعال» 
ولا منظلات تستطيع جمم شمل أعضائه امارسوا حياة مدنية دافقة بالنذاط » 
.ولا هيئة سياسية فى وسعها توحيد ضروب النشاط العام فيه . فم يكن قد بق 
سوى الطوائف أو الخطام والانقاض الاجناعية للمنظات القديمة » وقد 
بيت على غرار الانقاض المو<لة التى يبعثرها نهر كببر عقب هدوء ثورة 
الفيضان ء فهى أشبه ما تكون بأرض لا ساطان لأحد علبا فى عال الحياة 
الاجماعية . ولم تكن هذه المدن الغديدة ى أغلب الأحوا ال غاجزة عن 
الإنتاج فى عمال الفن أو العلم أو الثافة فحسب ء بل إنيا كانت عاجرة ق 
٠.دأ‏ الأمر حتى عن اسار ادها من الراكز الأقدم عهداً . وعندما كان 
يتكون + ايآ » فائض من الأووة كان يستنزف على عجل فى مكان 
آخراء فإن أصمات الأملاك ورجال المال كانوا يستخدمونه في ألران 
الثرف الشخصية ٠»‏ أو فى أعمال الير ‏ مثل قاعة كارنيجى للموسيى ى 
نويورك - وكثراً ما كانت العواصم الكرى تفيد من تلك الأعمال أمدا 
طويلا قبل أن يوصى عبات مائلة للمناطق الى كانت أصلا مصدر التصول 
على تلك الثروات 3 

ولنتقدم ونزدد قرباً من مديئة الوسائل التقنية القدية » ولتفحصها 
بالعين » والأذن . والآئف » واللمس ؛ فالمراةبون من أبناء العصر الحاضر 
يستطيعون ‏ بسبب تباي يينبا وين البيثة الآخحذة ف الظهور + بيثة الوسائل 
التقنية اللعديثة - يسنطيعون أخير؟ أن يروا مام يككن يرأه منذ ماثة عام سوى 
شعراء مثل هوجو أو رمكين أو موريس 8107815 عه وأئعأون] عه مهناظط > 
وهى حقيقة كان الماديون » وهم يتخبطوت فى حبائل أحلامهم الفعية » 
ثارة يتكرونها كضرب من اللمبالغة العاطفية » وتارة أخرى يرحيون ما فى 
تحمس كدلل على « لتقدم » لاسييل إلى الأزاع فى أره ٠.‏ 7 
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ولقد خم الظلام قوق مديئة الفح إذ غدا السواد لونها السائد > 
فسحب الدخان السوداء كانت تتصاعد من مداخن المصئع » كا أن أفنية 
السكة الحديدية الى كثيرا ما كانت تشق قلب المدينة وتمرق أحفاءها » 
كانت تذرو المناج والرماد فى كل الأرجاء . وكان ابتكار الاستضاءة 
الصناعية بالغاز معيناً لاغنى عنه لهذا الازدهار » وإذا كان ايتكار موردوك 
هفعناقة يرجم إلى آتعر القرن الثامن عشر ٠‏ فإنه فى خلال الحيل التالمه 
أنسع عال استعاله » فى المصانع أولا » ثم فى المنازل » وذلك فى الدن. 
الكبرى فى مبدأ الأمر ثم فى الراكز الصغرى فيا بعد ٠‏ ذإنه لولا معوئة 
هذا الابتكار لتعدد توقف العمل بسبب الدخان والضباب : ولقد أصبج 
من العام المديدة المميزة للمدن » صنم غاز الاستضاءة فى دلشعل حدودها » 
فصبار يج الغاز الفخمة كانت نطل يضخامتها فوق منظر المديئة » فقد كانته 
منشآت كبيرة ق خجم الكاتدرائيات . والراقع أن منظر شياكها الخديدية 
فوق صفحة الأفن اللنضراء ف لون الليدون عندما يق صفاء الخو ساعة 
الشروق » كان من أبدع مافى النظام اللعديد من العناصر ابليالية الى 
تبعث على السرور والارتياج . 

وم تكن مثل هذه المنشآت بالضرورة كرمة » فى الحقيقة لو أنه 
بذلت العناية الكافية لعزلها عن المناطق السكنية » لكان من المستطاع أنه 
تكون محبية للنفس » أما ماكان شنيعاً نهو أنها على غرار كل المبافه 
الأخرئ فى المدن النديدة » كانت تقام تقريباً حيمًا اتفق ٠‏ فكانت رانحة 
ما يتسرب من الغاز تعر المناطق اابى كان يطلق علها اسم مناطق بيت الغاز ع 
فلا عجب أن هدم المناطق كثيرا ما أصبحت من أشد أقسام المدينة تدهورا > 
وقد كانت صباريج الغاز ء بتمونخها فوق المديئة وتلويئها المواء » ترز إلله 
هيمنة المصالح ١‏ العملية 0 على احتياجات الحياة . 

وكان ستار الدخان السام قد حل من قبل فى مناطق صناعة النخار ف 
القرن الثامن عشر » تقيجة لاستخدام أملاح رخيصة لازجيج ء أما الآ 
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فقد أطبق على كل مكان » فى شيفياد وبرمنجهام » وفى ييتسرج وايسن 
( دعوو ) وليل (غالأنا) . وق هله البيئة الحديدة : ل تكن اللابس. 
السوداء مظهراً لاحداد » بل مجرد وسيلة للوقاية عن طريق اللون » وتكاد. 
تكون القبعة السوداء الاسطوانية الشكل قد صممت على هذا التحو لأداء 
مهمة معيئة ‏ وهى أن نكون رمز يؤْكد قوة البخار » تأصباغ ليدز 
السوداء مثلا أحالت برها إلى مجحرى2© داكن سام » على ححن أن بقع الزيسته 
الناشئة عن الفحم النى كانت تثاثر فى كل مكان ء وحبى أولئلث الذين كانوا 
يغسلون أيديهم » كانوا يخلفون حول جوانب إناء الغسيل إطاراً من الشم, 
النى الم يذب . أضف إلى هذه البقع المستمرة على البدت واللابس » 
جزيئات الحديد المتطايرة من عمليات التجليخ والشحذ » والكلورين الذى. 
لم يستعمل ويتصاعد من مصائع الصودا ء ثم قيا بعد سحب الغبار المهيج. 
للأغشية والمتصاعد من مصاتع الأسمنت ء والمنيجات الفرعية المتنوعة 
للصناعات الأخرى الكيميائية » فهذه الأشياء كانت تر العينن وتخدش, 
الحلق والرئتين » وتضعف صمة الينية يوجه عام حى أو لم تحدث عثلد 
اللامسة أى مرض معين . وأما رائحة دخان الفحم ذاتها ٠‏ فلعلها ليست 
كرمية » إذْ أن الإنسان نى ماضيه الطوبل فى حالة البداوة غدا مولع 
بالروائح العفئة » ولذلك لعل العيب الرئيسى فى هذه الحالة هو أنها كانت 
تتغلب على ماهو أزكى منبا رائحة أو كانت مجعل الناس لا يقدرون. 
الروائح الركية . 

فاكى يكون المرء سعيداً فى كنف هذه الظروف » يجب أن تنيلد كل 
حراسة » وقبل كل شىء يجب أن يفقد حاسة الذوق . وكان هذا الفقدان 
الحاسة الذوق تأثر فى الغذاء » فقد أذ حتى من هي فى رغد العيش من, 


. مترد وجاره‎ )١( 


قفد المديئة على مر العصور 


الناس يقبلون على أكل الأطعمة المعلبة » والأطعمة غير « الطنزجة ») مع 
وجود أطعمة و طازجة ‏ فى متناول اليد » وذلك لأنهم بانوا لا يستطيحون 
التفرقة بِيمها . ولقد امتد ضعف حاسة المي عن طريق الذوق إلى نواح 
أخرى غير الطمام ء فإن القبيز يبن الألوان أصبح ضيفا أيضا وغدت 
الدرجات ١‏ الأعمق ٠‏ ى التلوين والألوان الأميل إلى الهدوء وتركيبات 
الألوان الداكنة مفضلة عن الألوان الزاهية الصافية . وكانت الطبقة 
البورجوازية توجه المطاعن إلى الفنانئن المصورين السابقن على رافائيل » 
وكذلك إل الانطباعيئن » لاعتقادها أن ألوان لوحائهم كانت و غر 
طبيعية 6 و9غير فنة » . وإذا تركت أحياناً مسحة من اللون الراهى ء 
غإنها كانت لا توجد إلا ى لافتات الإعلان عن ٠‏ مستردة كولان + 
أو «زهرة غسيل ريكيت » ء وكانت تبى زاهية ميجة لأنه كان يجب 
تغييرها مرات عديدة . 

فهذه البيئة الحديدة كانت قائمة » مظلمة » عديعة اللون » لاذعة 
للذاق » كرببة الرائحة » فهبطت هذه الصفات بمستوى كفاية الإنسان » 
وكانت تاج إلى وسائل إضافية لاتعويض عن ذلك بالفسيل والاغتسال 
.ووسائل الصحة الوقائية ‏ أو فى الحالات القصوى الطبية . وقد كان 
ما ينقق نقدا فى شثون التنظيف وبحدها يبلغ قدراً لا يستهان به ف مدينة 
الوسائل التقنية العتيةة » وذلك على الأقل بعد الاعثراف بالحاجة إلى 
النظافة . ولنأخذ تكاليف مغالبة جانب واحد من جوائب التلوث بالدخان 
فى مثال نمطى للمدن المتبقية من عهد الوسائل التقنية العتيقة » وهى مدينة 
بيكسرج ؛ الى بدأت تتلوث بالدضان منذ عهد مبكر » فإن الدخان يبدو 
-منطاقا على أشده فى ضورة لها مطبوعة فى سئة 1849 © ومنذ جيل مفى 
:قدرت التكاليف السئوية للاحتفاظ ممذه المديئة نظيفة يتحو 9٠٠0ر١٠٠هر١ا‏ 
.دولار لأعمال الفسل والكى الإضافية و٠٠٠ر١ه/‏ دولار لأعمال التنظف 


جنة الو سائل 


أنية الححيقة - مدينة نحم الكرك بام 


#لعام الإضافية و١٠هر ٠١»‏ دولار للتنظيف الإضاق لللتائرء وهذا الغدي 
الذى بلغ حوالى ١٠٠ر١اكر؟‏ دولار سنويا لم يدنعل فيه مساب المسائر 
الناشئة عما يصيب المبانى من التلف ء ولا الفقات الزائدة لطلاء أشغال 
اللدشب اع ولا النفقات الإضافية الإضاءة أثناء فترات الشباب 
النضاني (عممو) . 

وحى بعد اللحهود للضنية الى يذلت للإقلال من النارث بالدشان + 
غإن مؤسسة كبيرة لصناعة الصلب فى قلب ييةسيرج ما زالت نسخر من هذه 
الخهود فى سبيل التحسين ‏ والواقع أنه قد بلغ من شدة سيطرة تتاليد 
الوسائل النقئية العتيقة » أن السلطات البلدية » منذ عهد قريب جدا + 
عاونت هذه المرسسة باغضائها عن توسمها بدلا من الوقوف بحرم والمطالبة 
بإزاللها . وحسينا هذا القدر فيا يتعلق بالخسائر المالية » ولكن ماذا يقال 
عن الخسائر الى لا تقدر بسبب المرض ؛ وبسبباعتلال الصحة » وبسبيبكل 
ألو ان التدهور الغسانى من جراء عدم الاكتراث بالعصاب الصارخ ؟ وإذا 
ل يكن هناك سبيل إلى تقدير مثل هذه الاسائر تقديراً موضوعيآ » فإن هذا 
لا ريض دللا على أنه لا وجرد لا . 

وعدم الائتفات إلى هذه الأوضاع الى كانت تلبك النوة الحيوبة فى 
لأثناء عهد الأساليب التقنية العتيقة » كان يرمجع أساساً إلى انهل المطبق ‏ . 
.ولقد اقتطفت ق مؤلقى دالتقيات وامدية ه (موتنميللئدته لمد ععتمطع41 
عيارات السخط والدهثة الى أبداها أحد زعاء المدابعين عن هذه الدنية 
وهو أندرو أور (ع,لا ههه  )‏ بسبب الشبادة الى أدلى ما الأطباء 
ع*فطنون الذين دعوا أمام لنة سادلر للبحث قى شئون المصائع فإن 
مؤلاء الأطباء أشاروا إلى التجارب الى قام مها الذكتور إدواردز من باريس 
حول نمو صغار الضفادع . وأثيت أن ضوء الشمس عامل أساسى لتكامل 
تموها » ومن هذا استنتجوا - ونحن نعلم الآن أن ذلك له ما يسوغه تماما ‏ 


(دودج 0 


ره 


عملم الديئة على مر العصور 


أن ذلك الضوء ضرورى كذلك لذو الأطفال . كان رد أور الشامخ بأتفه 
أن فى إضاءة الصائع بالغاز البديل الكافى عن الشمس . 

وقد باغ من احتار هؤلاء النفعيين للطبيعة ولعادات الإنسان المتولدة 

عن التجارب الطويلة » أ نهم أنشأوا أكر من جيل واحد على غذاء رد 

من القوة البيوية ولا يقوم 3 على أساس ما يستبلك من الوحدات الحرارية 
وأقد تحسن ذلك الغذاء ؤ خلال اليل الأخير بفضل محصول جبديد من, 
المعاومات العلمية » ولكنه ل يلبث أن فسد من جديد نقيجة لانقشار استمال 
مواد سامة من مبيدات الحشرات ومبيدات الآقات لحفظ الطعام و[ كسابه 
مزايا إضافية » درون أن نذكر شيا عن سموم لا تقل عن ذلك غمراوة يما 
لها من نشاط إشعاعى عثل سر وتثيوم 40 . وأما فيا بتعلق ببيئة الوسائل 
التقنية العتيقة ع فإنها ما زالت طويلة الباع فى مماومة الإصلاح وتنزله 
نقمها بعشرات الملاين من التاس , 

وكانت المدن الحديثة تفخر بمزة أخرى تلى القذارة وتمائلها فى سوء 
تأر ها ف المواس . وم تظهر التائج الشارة هذه الآقة إلا فى السستين 
الأخيرة بفضل ما حدث من التقدم ف الوسائل الثقنية الى ليست غر عرتيطة 
بالليفون » رحوذلك الابتكار الفوذجى الوسائل التقنية الخيوية » وإى لأعنى 
يذلك الضجيج » وليسمح لى بالاستشباد با رداء شاهد سماع عن بر منجهام 
فى منتصف الترن التاسع عشر : 

وماءن مديئة ني العام فها صناعات ميكائيكية أشد فبجيجاً ١‏ فالطر'ق 
على السئدان لا ينقطع » وطنين الحركات لا يتبى » بييًا تسمع دمدعة ألسنة 
اللهب وهدير الماء » وزثير البخار » ومن حين إلى آخر تدوى أصوات 
جوفاء صادرة عن بيث التجارب » َع تمنتير الأسلحة التارية » 


س بعيشون فى جو تنجاوب ى 
قد سرى إليه الطابع السائد » فأصبح صاخباً على شاكلة مرتكر ات 


ات اح > ويبدر كا لو 


أن ذوم 


3 اراصم 5م 


جنة الوسائل التقنية المتيقة ب مديئة فحم الكوك دام 


فعدم المبالاة بالرئين والضجيج كان صفة تمطية » ألم يعمد أرباب الصناعة 
فى إنجاتر ! إلى منع وات (:1اة/9) من تقليل الضجة الصادرة عن عحركه ار ددى 
(عمتعىه عمتامعممقع) لانم كانوا يريدون دليلا على قونه نخس 
به الآذن ؟ 

وقد أثيتت تجارب عديدة اليوم أن الضجه نستطيع إحداث تغييرات 
فسيولوجية بعيدة الأثر » فالموسيتى تستطيع أن نقلل من خلايا البكتيريا 
فى اللين ء ويوئيد ذلك ما يبدو من أن عللا معبنة . مثل قرح الممدة » 
وارتفاع ضغط الدم » تشتد وطأتها بتأزر معاثاة الإقامة مثلا على مسمع من 
ميناء جوى » أو طريق زاخخر يحركة المرور . وقد ثبت يجلاء أيضا أن 
الضجة تسبب هيوط مستوى إلكفاية ثى العمل ؛ ولكن لسوء اللظ يظهر 
أن بيئة الأساليب التقنية العتيقة قد هيت خخصيصا لتحدث أكير قدر من 
الضجة ء فالنعيب المبكر لصفارة المصنع » وصراخ القاطرة » وصليل 
وائدفاع المحرك البخارى العتيق الطراز » ونشيج وأزيز دوران الأععمدة 
والسيور » وقرتعة انول وحفيفه » ووقع ضربات المطرقة » وههمة وخدّة 
الأجهزة الناقلة » وصيحات العمال الذين عملوا وأخذوا نصياً من والراحة ه 
ورسط هذه الضجة الختلفة الأئوان - كل هذه الأصوات كانت تساعد 
فى الانقخاض الشامل على الخواس . 

وعند تقدير الكفاية الحيوية للريف بالقياس إلى المديئة » أو لمدينة 
العصور الوسطى بالقياس إلى مدينة الأساليب التقنبة العتيقة » يجب ألا نسى 
أثر هذا العامل الهام فى الصحة . وَلم تؤد ضروب التحسين الى تمت أخيرا 
فى بعض النواحى ‏ مثل استعال نغال من المطاط وإطارات من المطاط ‏ 
إلى تيف أسباب الشكوى ء لأن الضجة الى تحدث فق مدينة مزردحمة 
بسيارات الركوب وسيارات النفل الى نسير بقوة البئزين » عند إدارة 


محر كانها » أو عند تغيير المسننات ( تروس) » أو عند ما تنطلق مندفعة فى ٠١‏ 


كبام المديتة على مر العصور 


سيرها » ليست إلا دليلا على عدم بلوغ درجة الكمال الفنى . ولو أن الخهرد 
الى بذلت فى سبيل نحسين طراز هيكل السيارات وجهت إلى وضع تصمم 
لوحدة صامنة تولد الطاقة الحرارية عن طريق الكهرياء » الما كانت المديئة 
الحديئة تضارع ف التأخر مديتة الوسائل التقئية العترقة من ححيث الضجة 
والأبخرة . وبدلامن ذلك فإن الحواضر و المتقدمة » فى مضمار استخدام 
السيارات : مثل لوس أنجليس » تعرض بل تضحخ كل المساوى' الحضرية 
كعهد الوسائل الغنية العتقة . 

وتدل التجارب الخاصة بالصوت الى أجريت فى شيكاجو فى ثلاثينيات 
القرن العشرين ؛ على أنه لو وضع لمقادير الصوت ترتيب يتدرج فى وحدات 
تسبية تصل إلى ماثة فى المائة ‏ وهو مقدار الصوتث ء» كصوت قصف 
المدافع » الذى من تأنه إذا استمر مدة طويلة أن يدفع بالمرء إلى ابلبنون » 
فإن مقدار الضسجة فى الريف بتراوح بين ثمان وعشر درجات ومقدار ها 
فى الضواحى يبلغ حمس عثرة درجة ء وفى الماطق السكية فى المديئة 
خمسا وعشرين درجة + وف المناطق التجارية ثلاثين ف المائة » وف المناطق 
الصناعية ما وثلائين فى امالة . ولا شك فى أن هذه الخطوط العريضة 
خليقة أن تنطيق على الحالة فى كل مكان تقريباً فى خلال القرن ونصف 
القرن الأخيرين ؛ ولو أنه من امحتمل أن الحدود التصوى كانت أعلى من 
ذلك و أن نذكر أيضا أن مدن الأساليب التنية العتيقة تتم يأى 
مجهود لفصل المصائع عن مساكن العال ٠‏ ولذلك فإنه فى كثير من المدن 
كانت الضجة موجودة على الدوام نى كل مكان فى أثناء الهار وأحياناً 
كثرة فى أثناء الليل . وءصر التق ابلوى الذى ينضى بفوضاء طائراته 
على القيمة السكنية لاضراحى الجاورة للءوائا اللدوية » ينذر الآن يميد من 
التوسع فى نطاق هذا الاعتداء على الحياة والصحة . 


جنة الرمائل التقنية العتيقة - مديئة فحم الكوك ابام 


وعند التأمل فى حالة هذه المدن الصناعية الخديدة على أساس مستواها 
الأدنى » من حبث الاعتبارات المادية بغض النظر عن وسائلها الاجتاعية 
أو حضارتما » فإنه من الواضح أنه لم يسبق إطلاقا فيا سجله الثاربيخ أن 
عاشت مثل هذه الدموع الائلة من الناس فى بيئة انحدرت إل هذا الدرك 
من التدهور الممجى »2 وكانت قبيحة فى شكلها ومنحطة فى مثتملاتما + 
قأرقاء السفن القديمة نى الشرق ٠‏ والأسرى التاعسوت الذين كانوا يعماون 
في مناجم الفضة التابعة لأثينا » والطيفات العاملة الفقيرة الى كانت تعيش 
فى هسجزر 6 روما هذه الطبقات قد عانت ولا شلك مثل هذه التالة 
الكرمبة » بيد أنه لم يحدث إطلاقا من قبل أن ارتفى الناس فى كل مكان 
بلية يشرية واعتروها أمرا عاديا عاديا ومحتوما . 


يب الوص المضاو 

لعل أجل ما قدمته المدينة الصناعية من الخدمات كان ما أحدثته من رد 
الفعل إزاء أكير ما ارتكبته هى ذاتها من أخطاء » وى مقدمتها ما يتعلق 
بالصحة ااوقائية أو الصحة العامة . وكانت الفاذج الأولى لسذه المساوئ 
سجرن ومستشفيات القرن الثامن عشر الى تفشت فا الأوبئة » فكان من 
شأن تحسين حالتها أنها أصبحث بعثابة منشآات يستر شد ما فى يمال [صلاح 
المدينة الصناعية . وبفضل الأعمال الكليلة الى تمت فى القرن التاسع عشي » 
من صب آنابيب للمجارى من الحزف المصقول » وسبك أناييب من 
الحديد » نيسرت الإفادة من موارد بعيدة للماء التى نسبيا » وتصريف 
المواد البرازية في مكان يعد على الأقل إلى حيث يوجد جدول قريب . 
وقد كان تكرار تفشى الملاريا والكوثيرا والتيفود وسل الكلاب » حافزا 
على استحداث هذه اللمبتكرات ؛ نظرا إلى أن واحدا بعد آآخر من رجال 


مهم المديئة على مر المسور 


الصحة لم يحدرا صعوبة فى إثبات الصلة بين هذه الأوبئة والقذارة وفرط 
الازدحام والماء الملرث والطعام القاسد . 


وفها يتعلق بالأمر ابدرهرى ى تدهور المدن © فإن جون رسكن 
قد تناول صمم الموضوع حين قال : « إن تدبى المساكن من أجل الطبقات 
العاملة يتطلب قدراً عظيا من التشريع الحازم » وتقام أظافر الصوالح المادية 
الى تقف ف الطريق » وبعد ذلك » أو قبل ذلك تبعا لمدى ٠١‏ نستطيع 
الوصول إليه » عن طريق اتباع الوسائل الصحية الوقائية والعلاجية فيا لدينا 
من النازل » ثم تعمد إلى بناء المزيد مها على نحو متين جيل ٠‏ وق 
مجموعات محدردة النطاق بما ينتاسب وحركة العمران مع إقامة أسوار 
حوها » حتى لانقوم فى أى مكان ضاحية ينشاها المرض ويخم علها 
البوئس ٠»‏ بل توجد شوارع نظيفة تعج بالحركة فى الداخل ويكتنفها الريف 
الطلق المواء " اللخارج » مع إطار من الحدائق وبساتين الفاكهة اللمميلة 
حول الأسوار » بحيث إذا مفى الإنسان بضع دتائق من أى مكان فى 
المدينة أمكنه بلوغ اهواء الثى الصا ء والهشيش اليانع » ومنظر الآفق 
الثراي » , وحى أصعاب المصائع استرعت انتيامهم هذه الرؤيا السعيدة 
فشرعرا هنا وهناك » فى بورت سائلايت (0معزامبا5 60:6) وبورنقيل 
(عااألاومنه8) » ف تشييد قرى صناعية نافست قى جمالها أبدع الضواحى 
الى أنشئت فيا بعد م 

ولقد أصبح الهدف الأول لتخطيط السليم هو أن تنعم المديئة من جديد 
بضوء الشمس ٠»‏ راغواء العليل واماء الى والساحة النضراء الطلقة . 
وكانت الحاجة ملحة إلى كل ذلك إلى حد أن كاميكر سيى (51006 والأسمع) 
- بالرغم من غرامه الشديد بالحمال الحضرى ‏ أكد المهمة الصحية 
للحديقة العامة المضرية بوصفها خضرة ضرورية للصحة » أو على حد 


اجنة الوسائل الدقية المتيقة -. مديثة فحم الكذوك هبام 


تعبر ه 3 رئتى 6 المدينة » اللدين أدرك الناس حديثاً أجميهما عندما افغدوا 
وجودها 7 1 

وأصول عبادة النظافة أقدم من عهد الأساليب التقنية العتيقة ٠‏ فإنها 
تدين بالكثير للمدن المولندية فى القرن السابع عشر » بما كان لدما من 
الموارد الوفيرة للماء : ويتوافذها الكبيرة للمنازل الى كانت تكشف عن 
كل ذرة 0 الغبار فى الداخل امه منازها المغطاة بالقرميد + 
ما جعل ما كانت ربة البيت المولندية تبذل من جهد فى التنظيف بالحك 
.والدعك مضرب الأمثال : ولقد ثافت النظافة عونا علمياً بعد سنة 1410١‏ » 
فا دام البدن منفصلا عن العقل بموجب المذهب الثنوى » كان فى الوسع 
الاستخفاف بأمر العناية بالبدن على وده منتظم : بوصف ذلك الاستخفاف 
دللا على وجه التقريب - على مزيد من الانشغال الروحانى . بيد أن 
الفكرة الخحديدة عن الكائن الى - وهى الى ثادى ف ف القرن التاسع عشر 
يوهانس ميلر 166انال8 0882085( وكلود برنار 0:قمع8 علباوات ب 
وحدت بين العمليتين الفسيولوجية والتفائية » ومن ثم فإن العناية بالبدن 
أصبحت من جديد وأجبا نظامياً من التاحيتين الخلفية وابليالية . ولقد 
تسبى لباستور 599]606 ؛ عن طريق البحوث الى قام مها عن اللدرائم » 
أن يعدل الرأى السائد فيا يتعلق بكل من البيئة اللمارجية والبكة الداخطية 
للكائنات الحية » فإن كائنات فناكة دقيقة بحيث لا تراها العين المهردة 
كانت تنمو وتزدهر فى الراز والأقذار » ريبيدها إلى حد كبر الصايون 
.والاء وضوء الشمس . ونتيجة لذلك فإن الفلاح الذى يقوم اليوم بحلب 
البقرة يتخذ من الاحتياطات الصحية ما كان جراح فى لندن قى أواسط 
عهد الملكة فيكتوريا لا يكلن نفسه عناء انخاذها قبل الشروع فى القيام 
مجراحة كيرى » إلى أن علمه لِيستر (115160) أن يتصرف على نحو أفضل 
من ذلك 7 واللعايير الجديدة الى وضعها قاورنس تيكتجيل عممهممام 


لم ألديية على مر العصور 


16ت جسناناع ال( للمستشفيات » من حيث الضوء والهواء والاظافة » طإقتبه 
حبى ق غرفة الحارس بمازها ذات الحوائط اليضاء - وكان ذلك تمهيدة 
حتيقياً ٠‏ للروح الخديدة » النى بثا لوكور بزييه ( تعاذداه,ه© ماع فى أن 
المعمار الحديث » وهى روح صحية جديرة بالإعجاب . 

وف البابة فإن عدم اكثراث المدينة الصناعية بالظلمة والقذارة 
قد تكشف عن حقيقة أمره » وهى أنه كان مجية بشعة . وقد كان من 
شأن ازدياد التقدم ى مضار العلوم البيواوجية إبراز مساوئ البيثة الحديدة 
يا فا من دخان وضباب وأذرة . وتبعآ لازدياد معلوماتنا الطبة المستمدة 
من التجارب » تزداد قائحة هذه الماوئ طولا » وهى تشتمل اليومم 
على الماثى المادة النى تسبب السرطان » وما زالت توجد عادة فى هواء 
أغلب المان الصناعية » دون أن تذكر شيا عن ألوان الغار المتطاير من. 
المعادن والصخور والغازات الامة » وهى الى تزيد فى حالات الإصابة 
بأمراض اللمهاز التنفسى ونجحل هذه الأمراض أشد فتكا بالحياة . 

وعلى الرغم من أن دافع المعلومات العلمية أثر على مهل فى نحسينه 
الأحوال ف المدينة بوجه عام » فإنه كان أسرع أثرا فى الطيقات المتعلمة 
والميسورة الحال ؛ إذ ألا اتعظت مما عرفته » وفرت من الدينة إلى بيئة 
لم تبلغ هذه الدرجة من الاطورة على الصحة . وقد كان أحد أسياب 
هذا التطبيق المتأخر لقواعد الصحة الحديثة فى تصمم المديئة » أنه 
التحسينات الفردية فى الأجهزة الصحية للمساكن كانت تقتضى زيادة 
جوهرية ف النفقات » ونتضح زيادة التكاليف فيا استخدمته البلدية من 
أموال أكثر ضخامة نى سبيل إنشاء مرافق جماعية » وفيا فرضته البلدية 
من ضرائب أشد وطأة لصيائة ثلك المرافق . : 

وعلى نحو ما كان النظام الصناعى الباكر لا يقتصر على اعتصار أرباحه 
مما اقتصدنه المكنات من تكاليض الإنتاج بل من فاقة العمال » كانت مدينة 


جبنة الوسائل التقتية الحنيقة - مدينة فحم الكوك 6 


الصنع الفجة عحتفظ بأجورها وضرائها اانخففة عن طريق استازاف ثروةة 
البيئة و[فةارها . وكانت قواعد الصحة تاج من المكان والمعدات البلدية: 
والموارد الطبيعية إلى ما كان منعدما حتى ذلك الحين . وبمرور الزمن, 
قضت هذه الماجة بانباع البادئ الاشتراكية فى الغئون البلدية يوصفهة 
من المستلز مات العادية لوجوه التحسين فى أداء الخدمات العامة » فلا إمداد. 
الماء النتى ء ولا تصريف التهامة والنضلات ومواد المجارى على تحمو جماعى, 
كان يتستى الاعيّاد على ضمائر الأفراد لتدبير أمرهما أو جرد الإشرائه 
علبما إلا إذا كان يمكن الحصول عل ربح من وراء ذلك . 

وءن المحتمل أنه فى المراكز الصغرى كان يترك للشركات الخاصة.] 
حق القيام بأمر واحدة أو أكثر من هذه الحدمات إلى أن يتفشى عرض 
كريه قيكون ذلك سيرآ فى فرض إشراف السلطات العامة . وأما فى المدن 
الكرى فإن اتباع المبادئ الاشتراكية كان ثمن الأمان ٠‏ وأذلك فإنه ‏ 
على الرغ من المطالبة النظرية بحرية العمل - أصبح القرن التاسع عشر قرنه 
الاشتراكية البلدية » وهو ما أصاب فى إيضاحه بياتريس وسيدفى وببه ‏ 
فكل تحسين على حدته فى دائخل البى » كان يتطلب أن تكون المرافق. 
الى يفيد منبا تحت ماكية وإدارة جماعية » أى شبكة أنابيب للمياه > 
وخخزانات للمياه » وقناطر مرتفعة لحمل قنوات الياه » وعطات للضخ » 
وكذلك شبكة للمجارى » ووحدات لضخانجارى » ومزارع لمواد امجارى, . 
ول يكن ينقص سوى الملكية العامة للأرض من أجل انساع نطاق المدينة » 
ووقاية المدينة » وتعمير المدينة : وهذه الخطوة التقدمية كانت إحدى 
الخدمات المامة التى قدسها مدينة ايبئزر هوارد ذات الحدائق . 

وبفضل اتباع المبادئ الاشتراكية بالفعالة على نطاق واسع انجه إلى 
ابوط العدل العام للوفيات » ومعدل وفيات الأطفال يعد سبعينيات القرن. 
التاسع عشر . وقد بلغم من وضوح أثر هذه التحسيئات أن ازداد مقدار 


اخى الادينة على مر النصور 


«الأموال الى كانت البلديات تنشقها على هذه المرافق طبقاً لنمبادئ 
الاشتراكية . بيد أن الانجاه الرئيسى ظل سلبيآ » إذ أن الأحياء اللتديدة 
ثى المدينة لم تعير بأى وسيلة إيجابية عن إدراك ما جاءت به العلوم ابيولوجية 
عن تبادل التفاعل بين البيئة والكائن الحى فى مجموعه .. وحتى فى وثتنا 
الحاضر » إزاء إستعال نوافذ كبيرة من الزجاج مغلقة إغلاقاً محكاآ » 
جريا وراء البدع الذى يزعم أله حديث ء يتعذر علينا أن نتبين أن داوتز 
(20»08) وبلنت (اوناا8) قد أثيعا منذ سنة ل/ا141 ما لضوء الشمس 
المباشر من خواص فى إبادة الخرائم . وأن هذا التصرف التاق للعتل 
ليكشف إلى أى مدى ما زال احترام العلى سطحياً بين الكثير من المفروض 
فم أنهم متعلمون » بل تغنيون . 

ولأول مرة أصبحت الآن فى متناول سكان المدينة بأمرها ضروب 
التحسينات الصحية الى عملت أصلا فى قصور سومر وكريت وامتدت 
فى زمن لاح إل قصور البلاء فى روما . وكان هذا نصراً للمبادئ 
الدبمقراطية الى لم ينيسر حدى للأنظمة الدكتاتورية أن تكبتها » والواقع أن 
أجل انددمات العامة الى أسداها الرجل الذى أطاح بابدمهورية 
الفرنسية الثاية » كانت تتدثل فى ننظيف باريس تنظيفاً هائلا على 
يد البارون هونان » وهى خدمة جوهرية بل مبتكرة إلى حد يفوق 
بكثر أيا من أعاله الأبعد صيتاً فى مجال التخطيط بأدق معنى الكلمة . 

وكانت نيويورك أول مدينة كبيرة حققت التزود يككيات وافرة من 
المياه النقية عن طريق تنفيذ مشروع كروتون (دماه:2) للخزانات والقنوات 
الذى افتنح فى سنة 18417 » ولكن بمرور الزمن اضطرت كل مديئة كبيرة 
إلى الاقتداء مهذا المثال . وقد ظل تصريف مواد الجارى أمراً عسيرآ » 
وفبا عدا المدن الصغيرة إلى حد أن ما لدسها من مزاوع المجارى يستطيع 
نحويل طبيعة كل هذه الفضلات » فإن هذه المشكلة لم تحل بعد على وجه 
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.راف بالغرضص . وعلى الرغي من ذلك فإنه عند لباية القرن التاسع عشى 
كانت القاعدة الأساسية الى استقر علها الوضع هى أن يككون لكل أسرة 
.مرحاض صحى خاص ٠‏ أى دورة مياه منصلة بالنجارى العامة فى البيئات 
المتلاصقة المباى . وأما التهامة ء فإن ما جرت به العادة من إلقاء أو إحراق 
هذا المماد الزراعى الدٌين » ما زال وجها من وجوه اللنطأ المستديم فى تدبير 
-شئون البلديات على أساس غير علمى : 

وقد ظل تنظيفه الشوارع مشكلة أشد صعوبة إلى أن عم استعال 
القوالب البلجيكية والأسفلت ٠‏ واستبعد استخدام الحصان » وأصبحت 
.موارد المياه العامة وفيرة : ومع ذلك فقد ثبت فى الهاية أن هذه اللشكلة 
كانت أيسر علاجا من تثية المواء . وحتى فى يومنا الحاضى » لا يزال 
-حجب الأشعة فوق البنفسجية » بسبب فرط الغبار والدخان ء عاملا بن 
عوامل إضعاف الحيوية التى تتسم ا المراكز الحضرية الشديدة الإفراط 
فى الازدحام . وقد ازدادت هذه العوامل بدلا من أن تقل باستخدام 
السيارة الأنيقة من حيث المظهر ولكنها عتيقة من الوجهة التقنية » بل إنها 
أضاقت مم أول أكسيد الكربون الذى لا تراه العيون . ومن قيبل التعويض 
-الحز » فإن إدخال اليذه الحارية والحمامات فى منازل السكبى - والمرحلة 
«الوسطى فى إعادة إنشاء الحمامات العامة الى هجرت منذ العصور الوسطى - 
لابد من أن يكون قد ساعد على إنقاص لات المرض بوجه عام » 
.ووفيات الأطفال بوجه خاص . 

وإذا نظرنا إلى اللوضوع برمته » فإن العمل الذى قام به الداعون إى 
:إصلاح الوسائل الصحية الوقائية والمالمون بأساليب امحافظة على الصحة 
- مثل تشادويلك 085016 ء أو فاورنس نيتنجيل ٠‏ أو لويس باستور 
أو بارون هوسمان ‏ قد أزال من الحياة الحضرية فى أحط دركاتها بعضاً 
من أسوا ما كان قنيا من أسباب الفزع وامتهان البدن م وإذا كانت 


لم8 المدينة على مر العسور 


النواحى الخلاقة. فى حياة المدينة قد تناقصت ثتيجة للتصنيم » فإن النتائج 
السيئة الناشئة عن فضلات الإنتاج وفضلات الإنسان قد تناقصت أيفة 
عرور الزمن . وحتى أجساد الوق أسبمت فى الإصلاح » فقد تألفته 
حلقة خضراء من ضواحى المدافن وحدائقها حول المديئة الأخعذة فى الفوا. 
وهنا ء مرة أخرى : نجد أن الطربقة ابخريثة الفذة التى عالج با هوسمان بهذم 
لمشكلة » جديرة بتحية ملوكها الاحترام ., ١‏ 1 

ولتقد كانت البيثة ابنديدة تنتقر إلى الصفات الصحية أفتقاراً صارخة 
إلى حد أنه لا يكاد يرجد ما يدعو إلى الدهشة من أن الحركة المضادة 
التى قامت من أجل الصحة » قدمت أجل الخدمات الايحابية لتخطيط 
للدن فى خلال القرن التاسع عشر . ولقد أدمجت المثل العليا اللنديدة 
بصفة. 'وقنية فى مديئة طوباوية ( يوتوبيا) أطاق علبا امم مدينة الصحة 
( داعولزل ) وهى الى دعا إلما الدكتور بنيامين وارد ريتشاردسونه 
««دوولعوطء 13 20و 00000 فق سنة 59 8 

وهنا يستشف المرء بوادر لا شعورية لرفض درجة فرط الازدحام 
التى أصبحت أمرا مقبولا » وذلك لأنه على حين أن اييئزر هوارد بعد 
ذلك برمن يقل عن مدى جيل واحد ) خصص 0060١‏ قدان لتم 
ومحنوى .هرا نسمة » فإن ريتشاردسون اقرح ى مشروعه وضع 
٠ر١٠٠‏ من اللكان فى ٠٠٠ر4‏ فدان. وف المدينة ابمديدة » كان 
يتعين أن تكون السكة الحديدية تحت سطح الأرض على الرغم من أن 
القاطرات الى تسير بالبخاركانت هى الشائعة إذ ذاك + بيد أنه ل يكن. 
ليسميح بوجود طوابق ف المنازل نحت سطح الآرض على أى وجه من 
الوجوه » وهو حظر لى تأييداً تشريعياً فى انجلثرا . ولكن البناء كان يجب 
أن يكون من الآآجر نى الداخل وفى الخارج بحيث يكون قابلا للغسيل 
راطم الماء - وهو حلم من أحلام الرجولة الى لا تفنأ تراود الخيلة س 
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كا أن مداخن المداقء كان يجب أن تتصل بمجار رئيسية لتثقل الكربون 
الذى لم يحترق إلى فرن بالغاز حيث يم استهلا كه . 

وإذا كانت بعض هذه الأنرحات تبدو عتيقة الآن » فإن الدكتور 
رينشاردسون م يكن *ن نواح كثيرة سابقاً لعصره فحسب » بل إنه كان كذيك 
سابقاً للعصر الحاضر ؛ فقد اقترح النخلى عن ١‏ الفكرة التديمة ء فكرة 
اعتزان المرض على أوسع نطاق ٠‏ ودعا إلى إقامة مستشى لكل 8٠٠ره‏ 
شخص من السكان . وعلى هق' الفياس بعينه فإن المعوزين والمسنين 
وللصابين يخبل فى عقولم كان يجب إيواؤهي فى مبان متواضعة الحجم , 
وإذا كانت آراء ريتشاردسون فيا بتماق بالتكوين المادى المديئة تعر ألان 
عنبقة 2 فإن الآراء الثى أسموم 3 فيا يتعلق بالعناية الطبيه المباعية الاتر ال 
فيا أرى جديرة بالتأمل ١‏ فإنه استنادا إلى أسياب وفيرة معقولة » اقرح 
المر دة إلى ما كان بوجد فى مدينة العصور الوسطى من المعابعر الطبية والبشرية. 


بدح الرية القائم تحت الور صير 


أثر نظام الأساليب التقنبة العتيقة فى أوضاع المستقبل الحضرية » وذلك 
يوجه نخاص بما مخض عنه من حركات مضادة له » وبما حفز إليه من تزوح 
عن المديئة الصناءية . ومنذ تمائيفيات القرن التاسع عشر » كانت هذه 
اجات لاضادة تلق عونا ونعضيدا من تخير كان يجرى فى دائخل الصناعة 
ذائها » ويدفعءه قدماً نطبيق النظريات العلمية “تطبيقاً مباشرا ف الابتكار ؛ 
إذ أن النظام الخديد كان بقوم أساسه على القوى الكهربية والمعادن اللحفيقة 
الوزن » مثل الألو منيوم والانسيوم والنحاس » وعل مواد جديدة مصطعة 
دئل المطاط والبكليت واللدائن (5عنرؤوهام) . ولقد بدأت الإصلاحات الداغطية 
فى المدينة الصناعية جزئيا من ناحية هذه المبتكرات الى نقرنمها بانتشار عرف 
المرامات الخاصة ء والتليفون » والسيارة » والمواصلات اللاسلكية . 


ىر المديئة على بر التسور 


بيد أن رد الفعل الذى نشأ عن الأوذج الثالى لمديئة الفح الكوك وكاته 
أبعد مدى فى آثاره حى عما تقدم » كان ذلك الذى تمثل فى الفكرة الى 
أححذت تنبت فكرة الدولة الى توقر الخدمات العامة . وما من شاهدعلىما أو جدته 
المديئة الصتاعية من أحوال التددور أر الأحوال السيئة بشكل صارخ 
أفضل من مجموعة التشريعات الى أذت تتراكم فى القرن الأخير بغية 
إصلاح تلك الأحوال » عن طريق أنظمة صعية وقائية وخدمات للصحة » 
ومدارس عامة مجانية » وتأمين للعمل » وقواعد للحد الأدنى للأجور » 
ونظام لإسكان المال » وإزالة المسا كن الفقيرة » إلى جانب إنشاء حدائق. 
عامة وساحات للألعاب » ومكتات ومتاحف عامة . وما زالت هذه 
الإصلاحات فى حاجة إلى الإعراب عنها بأوى معانها فى شكل جديد 
المدينة . ومع ذلك فإن المدبنة الصناعية الأطية خلفت جروا عليقة فى 
البيئة » وقد ظل بافيآ بعض من أسوأ سمانا » ونم يحدث إلا أنها عوبلحسته 
علاجاً سطحياً بوسائل تقنية حديثة . 

فد ظلت السيارة سادرة فى تلويث الهواء ماذ أكثر من نصف قرن 
دون أن يبذل مهندسوها أى مجهود جدى لكى يزيلرا من « العادم 6 أوله 
أكسيد الكربون السام إلى درجة عالية » وذلك على الرغم من أن استنشاقه 
بضع مرات فى حالته الثقية يودى بالحباة . ولم بصلوا كذنات إلى إزالة المواد 
الابدر وكر بونية النى لم تحرق » وهى الى تساعد على إنتاج الضباب الدخائي 
الذى ينشر غلالته على حاضرة شديدة الازدحام بالسيارات مثل أوس 
اتمجليس » وكذلك فإن مهندسى الل والطرق الرئيسية الأرين أقدموا يله 
اكثراث على أن يمدوا فى قلب المدن طرق التقل السر يع » الى تتسع لسير 
عريات عديدة جنبآ إلى جنب ؛ والذين دبروا مواقف تنسع لعدد ضحم من 
السيارات وحظائر تودع قما السيارات ‏ إن هرلاء الهندسين قد كرروا ‏ 
يطريقة فذة وعللى نطاق أوسع أنكر الأخطاء الى ارتكما مهندسر 
السكة الحديدية . والواقم أنه فى عين الوقت الذى كانت فيه السكة الحديدية 
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القامة على قناطر مرتفعة » والمستخدمة فى التقل العام » تجرى إزالباء 
بوصفها مصدراً خطيراً للإزعاج ء قام هؤلاء المهندسون الغافلون بإعادة. 
إنشاء ذات الاوع من المنشات - الى بطل استعالها ‏ من أجل راحة 
السيارات الناصة . وهكذا ذإن كثرا مما يبدو فى مظهر عصرى براق » 
إنما يستعيد الوضيع الأصلى لمديئة الفحم الكوك تحت طلاءمن معدن الكروم.. 

وهئاك ناحية من المديئة الحديثة ما زالت مديئة الفسم الكوك تسيطر 
علبا إلى مدئ أبعد من ذلك ء بل إن النتائج اللبائية التى أفضت إلها أشد أذى. 
للحياة ؛ إذ أن حبك الربط بن المرافق الضرورية المنشأة تحث الأرض. 
أسفر عن نتبجة لا وغ دا على الإطلاق » وهى المدينةالقئمة تحت الأرض. 
الى ظن أنها مثائية . وأا يدر بالمرء أن يتوقع من نظام انياقت مبتكراتهم 
الرئيسية من !انج » فإن التفن والطريق المار نحت الأرضى كانا وحدهما: 
كل ما أسهم به هذا النظام فى مجال الأوضاع الحضرية » وئيس مما يتناف 
مع طبيعة خوراص هذين المرفقين أنهما كلبما استمدا مباشرة من الفنون. 
الحربية الى اتبعت أولا فى المدينة القديمة » وفيا بعد فى العمليات الدقيقة. 
الخاصة بالدف وبث الألغام الى كان يتطلبا قهر الحصون الباروكية . 
وإذا كانت وسائل النقل والوثاية » التى كانت توجد على سطح الأرض. 
ىق مديتة الفح الكوك » قد اسبدلت على نطاق واسع ء فإن شيكف 
المرافق الى كانت تمتد نحت الأرض فى تلك المدينة قد نمت وتشعبت » 
فالأنابيب الرئيسية للمياه والمجارى والأنابيب الرئيسية للغاز والكهربا كانته 
جميعاً ترغدى خخدمات جليلة للمديئة القائمة على ظير الأرض ٠‏ وفى ظروف. 
معينة محدودة » يكن تبرير السكة الخديدية الى تمتد تحت الأرض و النفق 
الخاص بالسيارات > والراحيض النشأة مت الأرض . بيد أن هذه المرافق. 
قد تفضخمت الآن با زيد عليها من الحوانيت واخخازن التجاءية المنشأقم 
نحت الأرض » وأخبرا بالغائ الى أنشئت نحت الأرض لاوقابة من. 
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'الغارات الحوية » كا لوكان نوع البيئة الذى قامت فيه الأجهزة والمرائق 
المادبة المدينة قد عاد على سكاذه يأى فرائد حقيقية . ولسوء الحظ أن المدينة 
«القئمة نحت الأرض تحتاج إلى الإشراف المستدم من جانب أفراد أحياء 
«من البشر يستبقون أيضا تحت الأرض ء وهذا الإلزام لا يكاد يقل عن 
«الدنن قبل الأوان ء أو هو على الأقل من قبيل الإعداد للمعيشة فى داخل 
مو كبسولات ؛ » وهو السبيل الوحيد الذى سوف يب مفتوحا أمام أو للك 
الذين يسلمون بأن التقدم الميكانيكى هو المسوغ الرئيسى لكفاح الإنسان 
.فى الحياة . 

والمديئة القائمة نحت الأرض نوع جديد من البيئة + وما هو إلا امتداد 
الثلاك البيئة التى فضت على عامل المناجم » وتقييس لمذه البيئة » وإنها مع فصلها 
-عن ظروفها ووضعها نحث سيطرة التحكم الميكانيكى فى كل ناحية : وهر 
-ما جعاته ميسورأ الإضاءة الصناعية » وألهوية الصناعية ٠‏ والحدود الصناعية 
للدى استجاية الإنسان لتلك الحدود الى يرى الهيمنون على تنظم البيئة 
“أنها كفيلة بالربح أر الرفاء بالغرض . ولقد تكونت هذه البيئة تدريجاً نتيجة 
سلسلة من الابتكارات التجريية » ومن ثم فإنه ‏ حتى فى أعظ الدواضر 
طموحاً ‏ قلما جد أن الشوارح » أو المرافق الممتدة تحت الأرض ( مثل 
المجارى العظيمة فى باريس ) قد روعى قى تصميمها اعتبار الوجهة 
الاقتصادية عند الترمم والاتصال بالمبانى المجاورة » ولو أنه من الواضح أنه 
فى أحياء المدينة الشديدة الازدحام » يكون من شأن نفق واحد » يمكن 
يلوغه من عدة أماكن ٠»‏ أن يقوم بمهمة شريان بماعى وأن يؤدى فى 
اللباية إلى نحقيى اقتصاد كبر فى الحهد والنفقات . 

وعندما قام هثرى رايت يدراسة تليلية لتكاليف إنشاء المساكن منذ 
جيل مضى » تكشف له أن تكاليف حجرة بأكلها » كانت تشق ىق 
الشارع ء ى عتلف التافع الآلية اللازمة لكى يؤدى المأزل مهمته . .نل 
ذاث الحين زادت التكاليف النسيه ذا يمد نحت الأرض من هذه الأنايب” 
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بوالأسلاك وانجارى » على حين أنه مع كل توسع فى المديئة ومع كل 
بزيادة ى فرط الازدحام الداخلى - تزداد أيضاً تكاليف النظام بأمعه زيادة 
الانتناسب مع ذلك . 

ونحت ضغط التومع فى إغداق المال على المدبنة القائمة تحت الأرض 
.يقل المال الذى يصبح فى متناول اليد لتوفير الأماكن الفضاء وفن الممار 
ابلهميل فوق سطح الأرض » والراقع أن الحطوة التالية فى مراحل تطور 
«المديئة ‏ وقد اتخذت الآن فى كثر من المدن الأمربكية ‏ هى التوسع أ 
افكرة المدينة القامة نحت الأرض حتى تمتد إلى تصمم المانى الى تقوم فعلا 
٠فوق‏ سطح الأرض » وبذلك يقفى على القن من جميع الوجوه ؟ إذ أنه 
-حيال الاعمّاد على الهواء المكيف والإضاءة الفلرربة طوال النبار » فإن 
المساحات الدأخلية فى ناطحات السحاب الأمريكية الحدبدة » لا تمختلف 
'إلاقليلا عما يكون عليه شأنها على عمق مالة قدم نحت سطح الأرض . ومهما 
ببلغ الإسراف ف الإنفاق على المدات الممكانيكية ٠‏ فإنه لا يعد أكثر 
حما يفيغى ى سبيل الوصول إلى إيجاد هذه البيئة الداخلية الموحدة الأنسق » 
ولو أن المهارة التقئية ا( تيذل فى سهيل صنع مبان محكة الإغلاق لاتستطيع 
أن تنشىء ما يعادل خافية عضوية لوظائف الإنئسان ووجره نشاطه . 

وكل دذا ليس إلا من قبيل التّهيد ٠‏ فإن المديئة الى خافت مديئة 
الأساليب التقنية العتيقة قد خخلقت من الوسائل وااظروف ما يحل أن 
يكون أشد فتكا من تلك الى أودت بعدد كبر من الأرواح فى مدينة 
بدونور! (68همه0) بولاية بنسيلقانيا يسبب ما حدث من الجمع غازات 
سامة ع أو تلك الى قتلت ىق أسبوع واحد من ديسهير عام 46 عدداً 
.إضافيآ من سكان لندن يقدر يمخمسة آلاف فرد . وذلك أن استخدام 
'البورانيوم للحصول على مواد قابلة للانشطار ع لينذر» لو إستمر » يسم 
«اليايسة واللحو والحيط الحيوى - دوزن أن تقول شيئاً عن مياه الشرب 3 
على نحو سوق يز أنكر مساوئ 'أُلدينة الصناعية الباكرة . فالعمليات 
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الصناعية الابقة على عهد الذرة كان فى الاستطاعة وقفها ٠‏ كا ألد 
فضلات الإنتاج كان فى الوسع اسبلاكها أو ردمها » دون أن تكون. 
1 مصدر شر مستدم . 
بيد أنه عتدما يحدث الانشطار » فإن الفاعلية الإشماعية الى تنطلق من, 
عقالا تبعً لذلك تظل باقية طوال حياة الأجسام الناتجة عن الانشطار » 
وهى حياة تقدر أحياناً يقرو عديدة أو حى بآلاف السنين . ولا بمكن 
تحوير الأجسام النائهة عن الانشطار أو التخلص »نما دون أن تتلوث فى الهأية. 
النطقة الى يلنى ما فها » سواء أكانت الطبقات العليا من الفضاء. 
( اسير اتوسفير 14 أم ف قاع المحيط . ومع ذلك يحرى دون هوادة صنع, 
هذه المواد الفتاكة » استعدادآ لاعتداءات عسكرية جاعية تيدف إبادق: 
شعوب بأكلها . ولجعل هذه الاستعدادات الإإجرامية الحنونية مستساغة ع 
دأبت السلطات العامة على تعويد مواطنبا السير وادعين إلى أقبية وطرق. 
تحمت.سطح الأرض ه للوقاية » . والتفقات المذهلة ‏ الى يستدعيها إنشاء. 
شبكة كامله من المدن نحت الأرض تكق لإيواء المكان بأسرهم » هى وحدهاة 
التى حول الآن.دون إساءة استخدام. الطاقة البشرية على هذا الوجه الشاذ . 
ورجل" الصناعة فى عهد الملكة 'فيكتوريا » 'حين كان يعرض مواطنيه 
للستاج والفياب الدخانى » وإرافن عجنية سيثة ولأمراض ناشئة عن البيثة ». 
كان يغتقد أن عمله يؤدى'ف الباية إلى « السلام والوفرةة يذ أن شافاءم 
المدينة القائمة تحت الأرض ل قساورهم مثل هذه الأوهام ؛ فليم 
فرينة الخاوف. للقهرية والحيالات. الفاسدة:٠٠ابى‏ قد تكون نتيجتها' النبائية. 
زبادة العالى ويحوه من الوجود » وكلما أوغلوا أى تككرين أتفسهم لحعل. 
بيكتهم الحضرية نتلاءم مع هذا الاحهال » كان ذلك أدعى إلى اليزم بأنيم 
سيجلبون الفناء المطلق الشامل للجئن: البشرى ء وهو ما يسوغه الكثيرونه 
مهم ق. أذمائهم بوصنه الثن الضرورى للحفاظ "على 8 الحرية » 
و « المائية : . وقد الَزم سادة القلعة القائمة. نحث الأرض بشن حرف. 


جنة اوسائلالتننة المنيقة - مدينة فحم الكو | , أؤى 


لايمكتهم وقفها » وبشن هذه الحرب بأسلحة لا يمكلهم التحكم فى نتائجها 
الهاثية » ومن أجل أغراض لا يمكلهم تتيقها . وتبعا لذلك فإن المدينة 
القائمة نحت الآأرض تنذر. بأن تغدو المثوى الأخير لمدنيتنا بعد إحراقها . 
وليس أمام رجل العصر الحديث سبيل آتمر سوى أن ييرز إلى التور من 
جديد وأن تكون لديه الشجاعة لا ليفر إلى القمر » بل ليعود إلى بيثته 
البشرية ‏ وأن يسيطر على ما يشر التزاع من العوامل القهرية والأعمال امنافية 
للعقل الى يشارك فبا حكامه وناصحيه . ولايقتصر واجبه على أن ينسى 
ما تعللمه من فن الحرب » بل عابه أن يتعام فنون الحياة ويحذقها على تح ولم 
بصل إلبه إطلاقا من قبل . 


الفسل الام لعش | 
الضوا ص وماوراوقه! 
١‏ - الضاعية تار 


إن أولئلك الذين تولوا قيادة و سير الدنية ٠‏ منذ القرن الثامن عشر 
كائوا يحنحون إلى احتقار الربف » موطن الفلاحين الخأخرين » والريفين 
أصعاب الشعر الث الغزير ء والأرستقراطين الذين ينشدون اللهو ويعيشون 
من دخلهم الإقطاعى وليس على الأرباح الى يعنصروما من التجارة 
والصتاعة . بيد أنه حتى فيا بين المنتفعين وقادة النفعئين كان الدافع «الذى 
يحملهم على الفرار من بيهم الصناعية دافعآ شائعاً ؛ فنى الواقع كان من 
أمارات النجاح أن يككون لدى المرء من الثروة ما. يكنى للفرار من 


وقبل أن تنشأ اللدينة الصناعية يزمن طويل + كانت فكرة الايتعاد 
عن تعقيدات الدنية قد أصبحت جذابة من جديد ى نظر العقل الأوروى » 
كنا سبق أن حدث إيان تدهور روما . فأمام السجور والحدور كان 
يوجد فتح واستعار بلاد جديدة وما يقترن بذلك من المشاعر الهبالية الى 
كانت تثيرها فى النفس تلك الفيانى الباقية على طبيعما » وأما من كانوا 
أكثر ميلا للتأمل والتفكير وولعآ بالبقاء ف «وطنهم ع فقد كان أمانهم 
صيد السمك + أو لجو ال حيمًا شاعوا , أو فلاحة البساتين ع أو القيام 
يرحلات للائزه مع أسرم » أو الاستغراق فى التأمل على اتفراد وسط 
الثابات . ودون انتظار مج روسو ليثبت أن أغلب ما فى الحياة من علل 
كان مرجعه إلى الطقوس العقيمة لمدنية جاوزت الحد فى رفامها » فإن 


الضواحى وما وراءها و" 


كثرين من الأوروبيين كانوا قد بدأو! يتصرفون على أساس هذه 
القدمات . 1 1 

وكانت حياة الريف تبدو أفضل حالا » وكلا ازداد المرء ابتعاداً عن 
الديئة » ازداد اكتاباً للصحة والحرية والاستقلال . والواقع أن أغلب 
اللزايا الصحية الى توافرت لضاحبة القرن التاسع عشر كان قد سبق 
إدماجها فى المديئة الريفية » مع مزيد من المراعاة للاختلاط والتعاون 
الاجماعى على وجه يفوق: ما كان يمككن نحقيقه فى مجتمع الضاحية 
ذى الطيقة الواحدة . وقد أثبئت جداول التأمن على الحياة تفوق الريف 
من ححيث القوة الحبوية الحيواثية ؛ ففى إنجلترا كان الفلاح والميد الريى أوفر 
الناس -حظ من .حيث طول الأجل . 

وعلى الرغ عن أن ظهور الضاحية أوجد تغييرات هامة فى كل من 
الغتملات الاجماعية والنظام المكانى فى المدينة » فإنه من الغريب أن أغلب 
من قاموا بتفسر تطور المدينة قد أغضوا علا حى عهد قريب ء وحى 
القليل من الكتاب الذبن تناولوا فى إيجاز مخطيط الضاحية ‏ ويخاصة الأستاذ 
كريستوفر تنارد 70قههن1 ععطموادةط0 «مووعاوءم ‏ اعتير وها ظاهرة 
حديثة نسييا . ولكن واقع الأمر هو أن الضاحية ظهرت ف الوجود تقرييا 
فى ععن الوقت الباكر الذى ظهرت فيه المديتة . ولعل هذا يفسر قدرة 
المديئة القديمة على البقاء برغم سوء الخالة الصحية الى كانت سائدة فى 
داخل أسوارها . ( وقد عثر وولى «إ6!له0/ على أدلة عن إقامة منشآت 
فى ضواحى « أور العظمى : فيا وراء النطقة الى أقيمت علما مبانى المدينة » 
وهى عبارة عن مبان متنائرة فى منطقة تمتد حي معبد العبيد على بعد أريعة 
أميال ) . وإذا كنا فى شك فيا يتعاق يتخطيط المدينة المصرية والحزء الأوسط 
فيا » قإن كلا من التصاوير والعاذج الحنائزية تطالعنا ه فيلا ه الفضاحية 
ذات الحدائق الفسيحة : وقد ورد ف التوراة ذكر أكواخ صغيرة كانت 
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تنى نى وسط الحقول أو ساحات الكروم الممتوحة ء ولعلها كانت لحراسة 
الممصولات فى أثناء الليل عندما كانت على وشلك أن تجمع » ولكن لا شك * 
فى أنها كانت أيفا لإنعاش النفس وقد سثمت الجر والروائح الكرمبة 
المدينة ذانها . وما زال يحتفل بذكرى هذه المآوى الواهية ثى عيد 
اللبود بمناسبة محصول الخريف . 

وف جميع عصور التاريخ » نجد أن أولئك الذين كاتوا يماكون 
أو يستأجرون أرضاً خارج أسوار المديئة » وحتى إذا كانوا لا يزاولون 
فعلا علا زراعبياً » كان يعنهم أن يكون لم فى الريف كوخ صنر 
أو منزل بسيط أو مأوى يتفي ظلال كرمة ء مما يشيد للإقامة المماقتة إن 
ثم يكن للإقامة المستديمة . ولم ينعظر سكان المدن الباكرة عمى؛ وسائل الل 
السريعة للانتفاع مبذا الاسترواح الريئى . وطوال الوقت الذى بفيت فيه 
المديئة نسبيا وحدة ميّاسكة مستقلة بمحتوياتها » كان من الميسور الاحتفاظ 
بتوازن بن المهن الريفية والحضرية » أجل » وبين ألوان المتعة الريفية 
والحضرية » كالأكل والمشرب والرقص والألعاب الرياضية ومطارحة 
الغرام » وكانت كل وسيلة من وسائل الترويح عن النفس نحوطها هالة 
من جو الأعياد وسط منظر طبيعى تنقشر فيه الحضرة ويسطع فبه ضوء 
الشمس . وكان من أكر مساوئ؛ استدرار الهو الحضرى أنه -جعل هذا 
الإطار الباعث على السرور شديد البعد عن المدينة وقصره باطراد على 
الطبقات الحااكلة . 

وقد رأبنا فى الفترات السابقة أنه لما كانت طوائف ومنظات جديدة 
تتطلب حيزاً أوسع مما كان يتسنى للمديئة المكنظة أن توفره » فإنها استّرت 
بحكم الضرورة فى أطرافها ؛ فى مناطق صغيرة منعزلة . ولم يكن الايسكليييرم 
(«ساماءوء8) بجزيرة كوس هو وحده الذى يقع خارج المدينة - عل 
حد ما يروى لنا سارتون - بل إن الحمتازيوم وحى الأكادعية كان كثرا 
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عا يختار لها موتع فى ضواحى المديئة الإغريقية » على غرار الحديقة الى 
نقرنها باسم الفيلسوف أبيقور . 

وقد رأينا كذلك فى العصور الرسطى أن الدير كثيراً ما كان يستقر 
خارج أسوار المدينة بعد القرن الثانى عشر » قبل أن تطوقه المدينة نقيجة . , 
تفوها المأزايد . وق كل حالة » كان الموذج المميز للضاحية نموذجا طلق ' 
الهواء » حيث كانت تقوم جنبا إلى جنب المباى » حدائق ويسائن للفاكهة 
ومماش ظليلة وليس فضاء مقفراً . والخامعات العظيمة مثل أوكسفورد 
وكيردج »2 الثى نشأت فى مدن ريفية + نشدت وأوجدت لتفسها بيئة تماثل 
بيغة الحدائق » وف الواقع لعل جهودها من أجل الفوز بثرف الرحابة 
.زاد من استعار العداء بن الديئة والجامعة ., 

ويشير الظهور الباكر لاضاحية إلى حقيقة أخرى أخخطر شأنا » وهى أن 
وسائل إعالة البياة ‏ من فلاحة بسائين وزراعة » ومن رياضة وألعاب » 
ومن مصحات وبتتجعات للصحة - تنتمى إلى الريف اجاور للمديئة » 
حبى عندما تكون الوظائف الى ننبض مها ناشئة عن احتياجات المديئة : 
ووجوه النتقص فيا . 

حقا إنه عند حلول القرن التاسع عشر كانت الحركة الرومتطيقية 
قد أوجدت تفسيراً عملا جديداً الحركة المجرة إلى الضواحى » وكان 
قد تولد عن أطراد ازدياد الدخان وفرط الازدحام فى المديئة حافز «جديد 
إلى هذه الحجرة » بيد أله من الاطأ اعتبار سكنى الضواحى مجرد ث 
لهذا الرأى الفلسى » فإنها كانت ذات جذور أقدم وأعمق من ذلك . وإن 
ما يحتاج إلى تعليل ليس ليام بالطبيعة الذى أصبعخ عاما شائعا فى القرن أ 
الثامن عشر وأحدث تأثراً فى كل شىء من الطب إلى التعللم » ومن العارة 
إلى الطهى ء بل على الأصح أن الئاس كثيرا ما تشبثوا مدى قرون ببيئة 
مزدحة أنبكت قواها » وتبدلت طبيعتها » وضاق الحناق علبا » وكان 
أكر أسباب عزائهم عنا كانوا فيه من بس صعب أمثالم من البئساء : 
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وعندما ترمم خرائط وتواخف مناظر من ابحو لمدن العهد الأخير من 
العصور الوسطى » سوف نرى أدلة مفصلة عن وجود أكواخ ومنازله 
صغيرة و و فيلات » مع حدائق فيحة خارج أسوار المديئة ؛ إذ أنه عند 
حاول القرن السادس عشر كانت الأرض المستعملة على هذا الوجه تستخدم 
لأغراض تنجارز الإفامة فى الصيف والتريض . والواقع أن قيلانى0» 
«ذهدالقلا) يحدثنا منذ وقت مبكر يرجع إلى القرن الثالث عشر بأن الأرض, 
الواقعة حول فلورنسا فى دائرة قطرها ثلالة أميال كانت تشغلها ضياع 
غنية ذات قصور فاخخرة » ولم تكن أسر البندقية متخلفة عن ذلك بقيلاتها 
القائمة عل 'هر برنتا . فنذ ميدأ الآمر كانت مزايا ومباهج السكنى فى : 
الضواحى مقصورة إلى حد كبير على الطبقة العليا » ولذلك فإن الضماحية 
يمكن أن توصف على وجه التقريب يأنها اللشكل الحضرى ابلهاعى المثر له 
الريى - الئزل القَانم وسط حديفة ‏ نظراً إلى أن أسلوب الحياة ق. 
الضواحى مستمد إلى مدى بعيد من اللياة الأرستقراطية الرخية اللاهبة 
الاسبلاكية التى أسفر عنبا التطور من الحياة اللحشنة المضنية الحافلة بالقتالد 
فى عهد الحصن الإقطاعى . 
وبعد ثيلانى بيضعة قرون ء لاحظ ستو أن الناس كانوا ينشئون خارج. 

أسوار لتدن حدائق صغيرة ومنازل صيفية غريبة الشكل :شبية بمناظى 
مواكب الصيف » فات أبراج كبيرة وصفرة رمداخن» » وذلك فى 
وقت سبق اتى سنة انسياق الئاس مع الوجدان » وشرؤعهم فى إنشاء 
«قبلات ٠‏ غريبة الشكل» وارتكاب ضروب الواقة التى صصبت إحياء الطراز 
القوطى . وتوجد إشارة إلى النوع الحديد من الضاحية فى كتاب ٠‏ رجل 
البلاط الانجلزى» (ءعذاسوت «دتاومع عط1 )» فقد ورد فيه د ومن عادة 
السادة والتبلام أيضاً أن يقيموا لأنفسهم مساكن (إذا كان ذلك فى مقدورم) > 
فى ضواحى المديئة ؛ إذ أنه فى أغلب الأحيان يكون الموقع صحيا.نظراً إلى أن 

(1) كان جرقال ثيلاق مؤرعا إيئائياً من قلورتا ( 19906 -- 1044 ) . 
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المراء طلق إلى حد ما ء ولا يكون الضجيج شديداً بسبب البعد عن صم 
المديئة » ونتيجة لذلك يكون الوقع هادئا . ومن أجل توفير أسباب الراحة 
أيشا » نجد أن كثرا من المساكن فسيحة وعديدة الغرف ولا حدائق 
وبساتين الفاكهة تسر الناطر . ولذلك فإئنا بفضل حسن الإدارة تقل لديا 
أسياب الحوف من العدوى مثلما تقل فى الريف وماونا ممتاز ويفضل 
بكثر أى نوع قد بوجد لديكم »ع وينساب فوق أراض وحقول أشد 
ما تكون إشاعة للبجة والسرور ٠١‏ . 


وعلى الرغم من أن تفوق الضاحبة من الوجهة الصحية كان أحد العوامل 
الكيرى ى اجتذاب الثاس إلا » مما جعل الأطباء يثابرون على تزكيتها » 
هبن هنالك شيئا آخر كان يقرى الناس برك المدينة » وعلى نمو ما يجد المرء 
أندم دليل على حركة العودة إلى أحضان الطبيعة » ى اللوحات الى رسمها 
برو دى كوزعو ( و5أؤوه© 1ل 6:0ز6) 2 فإنه بجد كذلك موغا لتطرر 
الضاحية من الناحيتن ابليالية والنفسانية فى الرسالة التى وضعها الببرق عن 
البناء ع فقد لاحظ أن : الإنسان يشعر بغبطة كبرى فى مأوى ملاثم على 
مقربة من المدينة » حيث تنوافر له الحرية فى أن يفعل ما يشاء » . وهذه هى 
النغمة الحقيقية ؛صوت الضاحية » بل إلا فى الواقم إرهاص لا يحرئ ف 
الوقت الحاضر من الاهيام واللاحضرى ٠‏ بعدم الكلفة ف الملبس ٠‏ فإن 
الببرتّى يصرعلالقول : «أما من ناحيى » فإفىلا أحيذ أن تكونلى [ فيلا ] ف. 
مكان يقع * مثل ابلجهة النى يجب ألا أج و' فها إطلاقاً على الظهور عند بابه 
مازلى دون أن أكون مرتديا ملابسى بأكلها ٠‏ 

وأما من حيث صفات كل من مزل والموقع من الناحية الهالية » ذإن 
أولى أحاسيس الببرنى تكاد تكون الكلمة الأخيرة الثالية فى هذا الصدد : 
: إن وجوه ابممال الكدرى فى مثل هذا المأوى » هى أنه قريب من المدينة » 
وواقع على طريق طلق الهواء » وى بقعة من الأرض تبعث السرور هه 
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النفس ء وإن أعظ ما يزكيه هو أنه بدو مريج المظهر أمام من يخرجون +ن 
المدينة لاستنشاق المهراء على بعد مساقة قليلة ما : “قا لو بدا أنه يدعو إليه 
كل هن تقع عينه عليه .. . كا ينيغى ألا بوجد أى نقص من حيث المناظز 
الطبيعية السارة » والمراعى الحافلة بالأزهار » والأراضى المنبسطة » والفياق 
الظليلة ٠‏ أو اللخداول ذات الماء الصاق أو مجارى المياه والبحيرات الصالحة 
لاعوم ركل المباهج الأخرى الثى من هذا القبيل وأخيراً . . . سأعنى بأن 
تكون واجهة المنزل ومبناه بأكاء مغمورين بالضوء على أتم وجه » وأن 
يكون به من الفتحات ما يتيح له الحصول على قدر عظم من الضوء 
والشمس وعلى مقدار كاف من اذواء الصحى ؛ . وعئدما يستطرد إلى الث 
عل إنغاء حجر اتستديرة وحجرات مربعة » وبيان الحجرات الى يمكن أن 
تقام فى طابق واحد : لا مئاص من أن يقساءل المرء عما تركه لابتداع 
المهندس المعارى فى أوائل القرن العشرين ٠‏ فد أورد المراصنات الكاملة 
لنظام الممزل فى الضواحى . 

وعلى الرغ, من أن الابنعاد عن المدينة كان يتضمن مزايا جلبة للصحة 
وحياة الأسرة ٠‏ فإنه كان كذلك محاولة للتحرر مما كان يوجد أحياناً فى 
اجتمع الحضرى من التقاليد والالتزامات الكثيبة » فهى محاولة ‏ إذا 
ما توافرت الوسائل امالية الرورية - لكى ينظ المرء حباته وفق مشيثته 
شخصيا ء ولو أدى ذلك إلى أن يعيش مفرده » أى. فوضوبة المال الوفر » 
أو مروق الفرد عن العادات والتقائيد » إذ يحاول أن يؤدى فى داخل حدرد 
أسرة بمفردها مهام جتمع بأ كله . وهذا ينطبق على كل من ساكن الضاحية 
ومئزله » وهنا أيضاً يزودنا البيرى بالاستشباد المثالى على الفارق بين الحياة 
الممزلية فى المديئة وى الضاحية » نعنده أن هذا الفارق «عبارة عن أنك ى 
المدينة تكون مضطرا إلى نحديد مستواك ثى عدة نواح طبقا لما يعتاز به جارك 
عنك » على حين أنه فى الريف تكون لديك حدرية أوسع نطاقا من 
ذلك بكثير ه 0 
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وأن تكون على سجيتك الفريدة » وأن تبى مأزلك الفريد وسط منظر 
طبيعى فريد ٠‏ وأن نحيا ى هذا الملكوت المطابق لتصورات أرنام2؟ 
«اءطمءة حياة منطوية على نمسها يسطلق فيا العنان لخيالات النفس وأهرائها 
القاصة لنعرب عن ذانها جهارا » وجملة القول أن يعمل الرء الناس 
كراهب وبعيش كأمير ‏ هذه هى الناية الى اسّهدفها من قاموا أصلا 
بإنشاء الضاحية . فقد قصدوا فى الواقع إلى إنشاء ملاذ يتستى لم فيه ء 
بصفتهم أفرادا » أن يتغلبوا على ما فى المدئية من عيوب مزمئة على حين 
.يظل رهن إرادتهم الفتع بما فى المجتمع الحضرى من هزايا وفوائد : وقد 
ثبت أن من الممكن نحفيق هذا الحلم الحيالى إلى حد ما » وبلغ من تأثير 
سمره فى النفوس أن أوليك الذين استئبطره عجزوا عن إدراك مصيره 
المدئوم » وهو الرواج والذيوع ؛ [ذ أن إقباك سيل طاغ من الياهر 
عليه كان من شأن ضخامته أن تقغبى على كل الزايا الى كان كل فرد 
.ينشدها للدائرة المأزلية الخاصة به وحدهء وأسوأ من ذلك أن تستيدل ذه 
المزايا حياة لم تكن حى بديلا تافها » بل نقيضا يشعا , 

ولم تظهر النتيجة البائية لتباعد الضاحية عن المديئة إلا فى القرن 
العشرين » تبعا لانتشار الأفكار الدعقراطية بفضل كثرة القائل والإنتاج 
ببالحملة . وقد نشأ عن انتقال ابلراهير إلى مناطق الضواحى نوع جديد من 
اجتمع » كان صورة ممسوتة لكل من المدينة التاريفية والفوذج الأصل 
.لأوى الضاحية + أو كان عيارة عن مجموعة من المتازل المتوائقة الكالية مما 
رميز ها » الى صفت وذتًا لنظام صارم » على بعد مسافات متوافقة فى 
طرق متواققة » فى قفر مأهول لامر فيه » يسكنه ناض من عين الطبقة » 
لم عين الدخخل + ومن عين القثة فى السن ء ويشاهدون عين البرامج 


(1 ) رودلف أرلهام أستاذ أبريكى من منتئق مذهب الحشلت . 
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التليقريونية » ويأكلون عبن الأطعمة انجهزة مقدما والعديمة الطعم الآثيقة 
من عين الثلاجات » ويطابقون فى كل مظهر خارجى وداخلى لطابع عام, 
مشيرك صاغنه الخاضرة المركزية . وعلى.ذلك فإن النتبجة اللهائية للفرار 
إلى الضواحى فى وقتنا الحاضر هى وباللسخرية وجود بئات منحطة متوافقة. 
ولا سبيل إلى الفرار منها . وإن ماآ لت إليه الهجرة إلى الضواحى ف الولايات. 
المتحدةإلينذر الآن ,أن يكون مآها فى كل مكان آخر على نحو يعادل ذلك. 
قى سرعة وقوعه عن طري عمن الوسائل الميكانيكية التى عاونت على حدوثه. 
مالم تعخلذ أشد التدايير المضادة . 

ولكن قبل أن نواجه هذه الصورة اللبائية الممسوخة للحياة فى الضواحى, 
حياة طليقة من كل قيد ؛ والمعيشة وفق الطبيعة من أجل الصمحة وتنشئة 
الأطفال » فلتتأمل بمزيد من الدقة فى التطور الفعلى لوعاء الضاحية . وذلك. 
لأننا سوف ترى أنه قد نشأ عن هذا التصدع فى الأوضاع الحضريةالقديعة »» 
وعما ى مجتمع الضاحية من الحرية االضطرية ومن عدم الترابط المكانى ع 
أول التغبيرات اللجوهرية الى طرأت على التكوين الحضرى © وهى الى. 
كانت تمائل » دون أن نشعر , التغييرات الى أخذت تطرأ على تصورنا' 
بأسره للكون . ولا يوجد إلا قدر قليل من الشبه يين الضلحية » بتكويتها 
الذى يتخله كثر من الفجوات الفتوحة على نمو ما يوجد فى جواتب. 
اللال , وين الوعاء الحجرى الصلد ء الذى عرفته حضارة العيد الأخصر 
للعصر الحجرى الحديث. وعلى الرغ, من أن الضاحية كان بنقصها كثير 
من صفات الديئة القديمة » فإنها "كانت عشابة حقل تجارب لنشوء نوع, 

جديد من النخطيط المفتوح ١‏ وتوزيع جديد لاوظائف الحخضرية . 

وعلى هذا فإن الضاحية مهدت السبيل لنوع أرق من التخطيط لم يتم. 
بعد الإعراب عنه ٠‏ أو تحقيقه على وجه كامل فى أى مكان بحيث جمد كل 
من الوظائف الثابئة والدينامية - أئ وظائف الوعاء والقطب المفنطيسى ‏ 
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تعبيراً جديداً عنبا . وعلى الرغم من أن الضاحية » بوضعها الراهن » تأتمى 
إلى الاضى وقد سبق أن أحيطت بغلاف من التجمع الحضرى ٠»‏ فإن بعضاً 

من الدروس الى حذقها لأول مرة المحدثون من الخططين فى إنشاء الضاحية | 
يجب أن تدمج فى الأفهرم النديد للمديئة + 


؟ س مراع تمر الشماعيٌ 

منذ القرن الثاث عشر ء كان الحوف من الطاعون فز من حن 
لاخر على الهجرة من المدينة » وعلى ضوء هذا يمكن القول أن الضاحية 
بيدأت ,يمثابة نوع من أماكن العزل الريفية . وحتى فى الوقت الخاض » 
نجد فى دراسة إحصائية لأسباب الانتقال من مدينة كليفاند إلى الضواحى 
أن أكير نسبة منوبة بين الأسباب المحبذة لمذه الحركة » وهى تبلغ 8١‏ فى 
المائة » كانت ه للمعيشة فى بيثة أنى وأصح » » على حين أن م ف المائة 
كانوا ينشدون مدارس أصلح أو فرصة لامتلاك منازكم . بيد أن 18 فى 
المائة فقط كانوا يرغبون فى الحصول على فناء أو حديقة . 

فى كل عصر إذن كان مبىء الدوافع السلبية والإيابية : الحوف 
جما نى المدينة من أسباب العدوى وما فى.الريض الطلق.من ضروب ابلفاذبية . 
ومن الواضح أنه كان .لكل هذه الدواقعم أثرخا فى حالة السيدات والسادة 
الى وصفها بركاتشو ف مؤلفه القصمى مع ممعع0 ©15]) عندما فروا 
من فلورسا :الوبوءة بالطاعون ٠‏ إزاء ما كان ييددام على السواء من 
جانب جثث الوق وأقذار الأحياء » إلى منزل ريق على مرتفعات 57 
(©16501) . وطبيعة موقم الأزل تدل فى ذائها على أن الآتروريين كائوا 
أحسن تقديراً المرقع الصحى من الرومان الذين أنئأوا فلورنسا - 

فالمواء الى » والاء الى » واللدلاص من ضوضاء الناس المرعجة + 
والحةول المفتوحة لركوب الحدل » والطراد » ور السبام ء والتجوال 
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فى الريف ‏ هذه حى الصفات الى كان يقدرها على اندوام أفراد الطبقة 
الأرستقراطية فى كل مكان » ولعلها هى السبب فما يتسمون به من ليافة 
بدئية ولقة بالنفس هما على طرف نقرض من ألوان الفجر والتشويه 
والعجز التى أيرزأ مها الكادح الحضرى المتخصص سيب البقاء طريلا فه 
المصنع أو الكتب أو المكتبة . وعندما جاء عهد الملكة اليزابيث » كانت 
الدور العظيمة للطيقة الأرستقراطية تصطف على امتداد شارع سترائد فى 
لندن وكانت حدائقها تمتد إلى حافة الهر » على حين أن منطةة من الأراضى 
الزراعية كانت تفصلها عن التيمبل ؛ وحركة المدينة فى الناحية الشرقية ٠‏ 
وكذلك كانت دور الطبقة الراقية نى باريس على الضفة اليسرى لير 
السين - تمائل مساكن الضواحى فى اتماعها حى إن كانت أفنينها وقصورها 
امحوطة بالأسرار ولف واجهة تطل ؛, تواصل على الشارع فتسخنى ما وراءها 
من الخحدائق الفسيحة . 

وأحب أن أوكد أهية تطلب الانساع » فهو الذى غير معيار التخطيط 
الحضرى عندما لم يعد بتماء التحصينات الواقية مرو لمان الأمان . 
ومهما تكن المظاهر الأخخرى الى تمثلت فى الضاحية » فإنها أوحت بضرورة 
انساع مساحة المناطق الطلقة المواء من حدائق وأراض مكسوة بالحشائش 
بوصفها من الملحقات الحليقة بالمدينة . وما كان ق وقت ما لا يتسى 
إلا للملوك أن بتطلبوه » أصبح الآن من حق كل فرد من عامة الشعب 
يستطيع أن يضع يده على الأرض نفسها . وكلا كانت الأحياء القدرمة 
فى المديئة أكثر الحياساً كانت شوارعبا ومنازلها أكثر انضناطاً » وكان 
ارتياح العين إلى طلاقة الضاحية أكبر وأعظ . والواقع أن جانياً مما للضاحية 
من قيمة جمالية ‏ وهو يذل ميزنها اللماصة من الناحية النقسائية ‏ ينيلق 
من حركة الانتقال اليومية ينها وبين المدينة .ذهاباً وإباباً » وما يقترن 
ذلك من تناوب بين الطلاقة والإحاطة ؛ بين الرحابة والضيق » بين سهولة 


التواحى ونا وراننا وا 


التتقل واخناق حركة المرور » يين الاتساع وفرط الازدحام » فهلم 
المفارقات ترهف الإحساس عا للضاحية من مزايا جمالية طببعية . 

وعئدما أصبح ازدحام التراضر الكبر ى والمدن الصناعية الأعذة ىق 
الاننشار حالة مزمنة فى القرن النامن عشر » أصبحت تبعاً لذلك الحاجة 
إلى الابتعاد عن المديئة أمرا لا مناص منه ولا يمكن إغفاله . وإذا لم يغادر 
الإنسان المدينة نبائياً من تلتاء نفسه فإن أوامر الطبيب كانت تحمله على أن 
يقم مراقتا فى منتجع للصحة + للاستحجام أو تناول المياه العدنية » أو علل, 
شاطئ البحر » أو أن يتخذ له سكنا مستدعا فى ضاحية خارج المديئة 
القذرة . وقد لاحظ سوم جنباز (95ز69[ 56ده») ىق سنة وولال أن. 
زوجات التجار اللاثى كن يشعرن بالاختناق من جراء الدخان فى لندن »> 
كان لا بد من أن تكون لمن « ثيلات و فى كلايام («عدامدات) , وكانتد 
*مستيد (51620م135]) البفعة المفضلة لدى من توافرت لدمهم الموارد الى. 
كانت تمكنهم من الإقامة مها » نظراً إلى أن موقعها المرتفع لا بزال حبى 
الآن عببىء ا هواء نقيا عندما يكون الضباب الدخانى مطبقا على بقية 
لتدن ويكاد يكنم أنفاسها . وعتد منتصف القرن الناسع عشى أضافت” 
الغاوف من سوء حالة الفقراء حافزاً جديداً إلى الهجرة من المديئة » ققلد 
لاحظ أحد الكتاب فى مجلة كرارترلى (بلغزن©8 «1عا,دهه) فى سنة 186٠‏ 
أنه وما من شىء عاون على ابتعاد الموسرين عن مساكن الفقراء مثل الفزع, 
من سوء حالتهم الصحية وقفارتهم » . 

ولقد سارت حركة المجرة إلى الضواحى على نحو أيطأ من ذلك ى 
المناطق الحضرية الى كانت صناعية بحت » حيث كان النبات الختتق. 
بالدخان ينمو بصعوية » وكانت المناطق الى يمكن أن 'تنشأ فها بساتن 
وحدائق يستولى علا لانغاذها مواقع لأكداس القامة وأكوام الليشا» 
وحيث كان ممع مداخن المصائع ينفث من الحم ما يكنى فى الواقع لتلويث. 
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ناحبة من الريف بأسرها . بيد أن الضاحية ازدهرت حول المدن الى كان 
سكانبها أكثر تنوعاً من سكان المدن الصناءة البحت -- ازدهرت ااضاحية 
بما تسرب إلبها من الطبقة الأرستقراطية الريفية ومن أرياب الفراغ » ونى 
مباية الأمر » "كما حدث فى أدجباستون (625100ج9©) ببر منجهام » أصبحت 
تضم الأصلب عوداً من ضبتقى الأقق غير الثقفين الذين لم يكن لم هم 
إل 5-2 المال » مثل شخصيى بوندرباى (إطع0هدنه8) وجرادجريئد ] 
(354ج020) اللتن صورها ديكئز فى رواينه « أوقات عصيبة » . ولاشك 
. أنه فى ميدأ الأمر كانت سبل الإقامة فى الضواحى مقصورة على أولتك ' 
علذين كانوا على شاكلة والد جون رسكين ء أى من كان يتوافر م من 
الأوارد ما يمكلهم من أن يكون لدمم جواد ومركبة وسائق ء أو كانوا على 
الأقل يستطيعون محمل الأجر المرتفع للرحلة اليومية بالمركبة العامة . بيد أنه 
عند باية القرن الثامن عشر ؛ كانت بيئة جديدة آخذة فى التكوين فى لندن 
وبعد ذلك يطبيعة الحال ى أماكن أخرى ‏ حول أطراف المديتة » 
بارنز (وعمءة8) وغابة سانت جرنئز (0مه«ا و'مطول .!5) وهستد ء 
وفيا بعد بنفررد بارك (1:د6 0:هلقء8) وبتنى (لإعهادط) وضرسيث 
(ط؛نموعمودل) . وم يكن من شأن الانتقال على نطاق واسع بالسكة 
«الحديدية فوق ونحت سطح الأرض إلا أنه وضع نطاق الأساس الاقتصادى 
لحركة كانت قد بدأت بين الطبقات ليا قبل ابتكار تلك الوسيلة 
يزمن طويل ٠‏ 
وقد ظل تموذج الشوارع فى هلبه المناظق الحديدة للقيلات قائماً زمناً 
عل نظام رتيب يكاد يتعذر تمييزه عن نظام الشوارع فى المدينة الرئيسية . 
.وفيا عدا وفرة اتساع المكان المخصص الحديقة لم بوجد فى نظام التنسيق 
الشكلى إلا القليل من الأمارات المميزة للضاحية فى أوائل عهد الملكة 
. غيكتوريا » وحى هذا الفارق لم يكن ليختلف عما كان يوجد ف الأتحياء 


الفتراجى - وما ورابها م3 


الحديدة فى مركز مستقل لانتجاع الصحة أو فى يلد يتك فيه أرباب 
العائات مثل مالثرن الكثرئ (موسلقار اد0) . وكانت المنازل من 
نوع المنازل الحضرية الفسيحة“العادية » وكان لتخطيطها منتظما » وى 
الغالب مريع الشكل . وكانت موف الحجرات مرتفعة » فكانت د فيلات » 
من الطراز اأذى اشتهر به المعمارى الإيطالى بالاديو (3916لادم)<00© إن لم تكن 
من الطراز التؤطى ٠‏ أو - وهذفا فى أمريكا ‏ الطراز الكاذب للمعايد 
الإغريقية محاكية روعة البانى المرمرية وسط ساحة منبسطة يكسوها عشب 
ستدسى ل يم" إطلاقا فى بلاد الإغريق . بيد أنه عندما انتصف القرن التاسع 
عشر كانت النزعة الرومنطيقية فى #طيط المنظر الطبيعى قد بدأ يظهر أثرها 
فى العهارة وتخطبط المدن يترجبح كفة ما هو طبيعى » أى ما هو طليق من 
القيود » وما هو عرضى » متقلب الأطوار : ختارج عل الةواعد . وعمد 
خططو المدن الخد إلى تطبيق ميدأ حرية العمل على البيثة ومبانى الإنسان 
بى آن واحد . وقد كان المذهب الرومنطيقى ثورة على النظام » أو بعبارة 
أخرى غوئا من الالتزامات المرهقة الى كانت تفرضها الحياة النومية الرتيبة 
النظمة على نسق عمل نارم . وهثه المبالغة ' القسلية واتباع الأزوات » 
بما ينطوى عليه ذلك من نيف ما خلفته التقاليد من قواعد التوجيه ونظم 
خايقة بإجادة العمل » تطرقت ف الأباية إلى تربية النش» ‏ 

وكان الفتان الرومنطيقى يفضل الأصالة ابلنافية على المطابقة المهذيبة » 
وكان هذا اللناء مما لا يمككن استساغته ف مجموعته إلا بانقتصاله مكانيا 
انفصالا تاما عن با المهتمع . وهذه المبادئئ المتعلقة بالمصادفة المديرة والعبث 
المتعمد كان لا بتيسر المفى فبا إلى غابتا المثالزة إلا فى حديقة عامة خلوية + 
رعل ذلك فإن الشكل الديد للضاحية أصبح عبارة عن مبان متفرقة * 

(1) اشبهر بالاديى ( 9014 - ممه( ) يسيم ميات فشضة مسشمدة من 


الطران الررماق . 
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أرجاء حديفة عامة . ومن كل الوجوه سبقت الحخديقة الوضع المضرى 
الخديد وطبعته بخصائص معينة لم يسبق إطلاقا أنها كانت موضع رغية 
أو تدبير » هد هذا الانطلاق السبيل إلى مبتكرات جديدة . 

وحديقة ستترال يارك كا صبها أولمستد ون (#«دولا همه فعاعصامم »2 
كانت متفوقة بنظام توزيع شوارعها على كل تخطيط للمدن اتبع فيه النظام 
التقليدى المستوى » فإنه باستخدام الممرات العلوية والممرات السفاية » 
حيمًا كان ذلك ميسوراً ء هيأت الحديقة أريم شيكات مستغلة فركة 
المرور فها » وهى طرق للمشاة ء» ومسالك لراكبى الخيول » وطرق لاتتزه 
بالعريات» وطرق رئيسية عير الحديقة هرك المرور ف المدينة ..وهذه اللبطة » 
بتدبيرها الوسائل لسير حركة المرور دون عائق ولتأمين عبور الشوارع » 
قدمت خمدمة فريدة اتخطيط المدن ٠‏ 

وباتباع لليادئ الرومنطيقية » ضرب عن عد بالتقاليد الألوفة عرض 
الخائط فى منزل الضاحية وأرض المبانى والحديقة . وكان الشارع يتجنب 
اتباع الخطوط المستقيمة حتى عندما كانت الطبيعة لا مببى' منحنيات ؟ فقد 
كان من الممكن أن ينعطف » إبقاء على شجرة ؛ أوحتى ايصون الاستدارة 
اللقوية لمتحدر تل . وقبيل آخر القرن الناسع عشر ء أفضت هذه النزعة » 
نزعة احترام الطبيعة » إل اماد مانى خطوط الكنتور من فروق ضكيلة 
قواعد حاسمة للاسترشاد با » وذلك من أجل ما ينشأعنها من عدم الانتظام » 
وى هذا تقريع مفرط ا جرت عليه عادة مهندس البلدية من إغفال 
تلاك الفروق إغفالا تاما باهظ النفقات . 

وكثشر ا ماكانت أوضاع طبيعية بسيطة أقل نفقة من بديلاتما المويكانيكية » 
ولم يكن هذا كشفا قليل الشأن فى عصر كان بفضل الأسوار الحديدية عل 
الأسرجة المؤافة من النباتات » أو «الرصف » على بساط الحشائش » 
أو الأزهار التى كان العال يكدحون فى صنعها من الورق أو الشمم على 


الذواسى - رما وراننا بلحة 


الأزهار النابتة من الأرض . وهذه الحقيقة لا تزال جديرة بأن نذكرها 
فى وقتنا الحاضر عندما يقوم المهندسون المعاريون #تصمم المبالى دون مراعاة 
للايجاه » أو المنظرء» أر المناخ ٠‏ لتسويغ نظام ميكانيكى دقيق لتكييف 
الحواء » ويحكمون إغلاق مانهم محوائط زجاجية وستائر معدئية 
وفدتلط سمتاعمعلا) مني كل المزايا الصحية الى يمكن أن تُستمد من 
ضوء الشمس الطلق والمواء الطبيعى الى : 

وعلى نقيض رومنطيقية اليوم المزيفة ؛ رومنطيقية المكنة » فإن الممارين 
والمشتغلين بالتخطيط فى عهد الحركة الرومنطيقية الباكرة » أثبتوا عمليا أن 
جهم كان أكثر أنساما بالعلم والعقل . ونظراً إلى أن مخطيط الضضاحية كان 
يقتصد فى وسائل الراحة الميكائيكية » فد توافر فيه من المكان وأسباب 
التيسر ما يمكن من أداء وظائف أخرى أكثر ضرورة للحياة » وكثيراً 
ما كان منزل الضاحية يوضع عمدا فى انجاه يراعى فيه استقبال ضدوء 
الشمس ء أو نسهات الصيف ؛ أو منظر طبيعى » على حين أن زروعا من 
الأشجار » أو الأبمات » كانت تقوم بمهمة حواجز لصد الرياح عن 
الحدبةة والأزل فى آن واحد . فنزل الإقامة فى الضاحية » مراعاته جموعة 
معقدة من الفوائد الأزلية واليواوجية » قد حقق وضيعاً جديداً أكثر 
ملاعمة لاحياة العائلية فى جميع مرامحل تطورها . 

والواقع أنه انبئق من الضاحية نرع جديد من العارة المأزلية يطابق 
فى طبيعة تكوينه ‏ من حيث الصورة والوظائف التى يؤدما ‏ الحياة 
القائمة فى الداخل » والمنظر الطبيعى فى الفارج » فهى منازل ووحدائق يلغت 
با فى البيت الريى من المزايا التقليدية إلى درجة عسوسة من الكمال » 
مع توفر منافع جديدة غير ميسورة إلا فى عصرنا الحاضر . وعن ط بق 
الاقتصاد فى أعمال الرصف » وإنشاء طوارات لاطرق ء وأسوار عالية مبنية 
من الأحجار + وما لا ضرورة له من الطرق العريضة والشوارع الفسيحة » 
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تيسر مخطط الضاحية أن يوفرامال للأشجار والدائق والغابات وساحات 
الألعاب . وبإقامة المنازل على وحدات من الأرض تبلغ مساحتها عدة 
#خدادين » أى ما يتراوح ضفن وخسة أضماف المساحة الفراسية إلواحدات 
فق الدينة » فإن النسبة اللحديدة لكثافة المساكن فى الفواحى » بمعدل مزل 
واحد إلى اثنى عشر منزلا فى الفدان الواحد » احتفظ با إلى حد ١١‏ وجب 
التخطيط ذاته . وفيا بنعهد ه . ه . ريتشارد سون (صم ةلمم طمتم كك 
وعهد فرانك اويد رايت (اطعاء/ 0بزه!! عاددءع) تحقق فق منزل الضاحية 
أروع الظاهر الأصلية التى تعبر عن اأوضع الحديد . 
وق هذه الضواحى ابخديدة » وفقت الطبقات المنوسطة إلى حل لمشكلة 
إجاد بيئة حضرية ملائمة للصحة ولثر ببة الأطفال على حر لم يتيسر الوصول 
إليه إطلاقاً من قبل إلافى مديئة أوقرية ريغية تكاد نضارع هذه الضواحى 
من حيث طلاقة الخواء . وقد كان ممرد انفراج الموقع عاملا أساسياً فى الخل . 
بيد أن تغيير المقايس وتناثر المساكن أثار مشكلة رينية قديمة » وهى 
الانعزال ١‏ ولتحقيق أى قدر من النوائد الاجماعية » كان الانعزال سببا ى 
مضاعنة الحاجة إلى التقّل الداص بعربات يملكها الأفراد » نظراً إلى أن تناثر 
الما كن فى ذاته كان أرضايحول درن قيام أىنظام عام اتقل إلمسافات قصيرة . 
وف النهاية » عندما أطلق العئان لمر الفواحى » كان التمخطيط المتفرج 
سيا فى أن يصبح من الضرورى ثوفير وسائل التقل السريع » والذهاب إلى 
حد الإسراف فى إنشاء الطرق على حساب أغلب الصفات الأخرى انى 
كانت أصلا قد اجعلت الضواحى -جذابة . وبذلك أليعت الضاحية أنه جل 
مقت وباهظ الفقات معاً للتغلب على الصعاب الناشءة عن فرط لز دحام 
الدينة وفرط انساعها : وحالا انتشر تموذج الضاحية وأصبح عاماً » بدأت 
نختئى المزايا الى كانت الضاحية تتحلى لبا فى مبدأ الآمر , 
وطوال الوقت إلى ظلت فيه الضاحية منطقة ملحقة بالمدينة يسمبل 
الوصول إلها » فإن الدور الذى كانت تقوم به ولو بصغة وقتبة -كثير 
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ماكان نافعاً مفيداً . بيد أنه حبى فى مرحلة ياكرة » كان الإقبال على هد 
الوسيلة للفكاك من المديئة سبباً فى الفضاء على بعض النتائج التى كان يرجى 
تحفيقها من ورالما ء ويخاصة العزلة والانفراد . وإن ما قاله فرنسيس 
بار كان ( ممسطاءدم 5أعموم؟ ) عن إقبال الرواد على الأقالم الغربية ( ف 
الولايات المتحدة ) ليصدق كذلاك على عالة الضاحية ؛ إذ قال : و إن أبناء 
المدنية - وقد اجتذهم حر حياة أكثر طلاوة وأشد جرأة ‏ اندفعرا 
متزامن تو المفاوز الغربية فى -دشود يددت السحر الذى كان قد أغرام » 3 
وهذا النوع من البلاء الذى حل بالضاحية » كان يشاهد فا منذ عهد 
مبكر ؛ فقد ارتفعمت قيمة الأرض فى المثاطق الى أغير علبا حدينا + 
' وذلك حالا أصبح الوصول إلما ميسوراً بطريق السكة الجديدية » وكلا 
كانت وسائل التقل أفضل تديراً ع ازداد ارتفاع القيمة واتسم نطاق 
دائرة الضاحية . وتبعاً لازدياد زحف الديئة نحو الضواحى ء تلاشى 
طابعها الرينى ء وفى وقت سريع لم بعد لدى سا كن الضاحية شىء سواء 
من مزايا الاختلاط أم العزلة . وحدى ف القرن التاسع عشر » كانت 
نو احى الضعن الاجماعية فى الشساحية ظاهرة يجلاء » فكان امرء يدقع 
ثمناً باهظاً من أجل الهراء الى . 
بيد أنه مرت فترة بدا فها أن التعويض الذى كان المرء يجده فما 
توفره الضاحية من ألوان الدرية » كان ابدواب على المشكلات الأزايدة , 
فى المدينة الأعذة فى الو ء وذلك أنه إذا لم يكن فى فى وسع امرء أن يقهر 
المدينة فقد كان فى وسعه عل الأقل أن يفر مها . وإذا لم يكن ثمة ثىء 
آخر عدا ذلاك » فإن الضاحية كانت احتجاجاً على حتمية الحتوم . وقد 
كان ج . م . ربتشرحز (ولمودء)ع .84 .)4 ساق قصعه الطريفة 
و قلاع على سطح الأرض : الى كنها إبان الخرب وتفيض حناناً للوطن- 
. كان منصفاً فى وصفه زاج الناس » وما ترتب عليه مما يبدو فى مباى 
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الضواحى من ظواهر حالمة غير متوقعة » مثل الارتفاع المفاجىء لتقف 

هر الشكل ٠‏ أو بروز شرفة أو درج » أو انطلاق صوت ثرثرة بلغة 
أجنبية دون مراعاة قواعدها » أو انبلاج واحة ٠ن‏ الأزهار تكاسو كتلة 
من الصخرر وسط بساتن من سندمى الحشائش » فياها من نزهات قليلة 
الكلفة فى بلاد نائية أو فى أزمان غابرة من التاريخ . وهل كانت كل هذه 
الاستعر اضات المنزلية الإارعة سوى ما كانت الضاحية تقدمه من خدية 
إل «كل فرد تبعاً مزاجه الخاص » ؟ ,. 

ولقد أورد ديكاز صورة ساغعرة هذه الأزوات اللخاصة ق قصته 
ر آمال كييرة ٠‏ (55وأاداء6م<اع 601 6) حين صور الرجل العجوز والد 
مسار وعيك 0 5 منزله الذى أضفيت عليه صغة 
الحصون ٠»‏ مخندقه » وجسره المتحرك » وحيته التى يدا ساعة الغروب 
بإطلاق مدامه الأثل لدى الأطفال . ولكن شيئا كان قد فقد فى المدبنة » 
أخد بعود هنا الآن بصورة بريئة . وهو المفدرة على أن يعيش للرء حياة 
من ابتداع خياله أشد قريا إلى نزعته الداخلية مما يفرضه عليه النظام 
الرتيب حياته اليومية . 

وعلى هذا ذإن ااضاحية فى أقدم أوضاعها اعترفت ينوع طباع الناس 
ومطامعهم » وبالحاجة إلى التغير » والتباين والمغامرة » وفوق كل شىء 
بالخاجة إلى بيئة تستجيب على وجه ظاهر إلى جهود الإنسان » ولوعلى 
الحو الذى تسنجيب يه أصغر حديقة للأزهار , وهنا ما من شبىء كان 
يعتمر سخيفاً إلى حد يحول دون ماولة تحقبقه سواء فى المارة أو فى فلاحة 
البسائئن ء وقلا كان شىء يكر شخصيا أو عصاياً إلى حد يحول دون 
العبير عنه على رءووس الاشباد » فالبزعات الشخصية كانت تنفيآ عا 
تعانيه النفس من صرامة العمل وملل اللدهد التفسى ار تيب . 

والللاصة هى أن الضاحية الرومنطيقية الباكرة كانت محاولة من 
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جانب الطبتات المتوسطة لإيجاد حل خخاص لما كائرا يعانونه فى الحاضرة 
القذرة من الانقباض وسوء النظام ؛ فكانت عبارة عن تدفق ميول 
رومنطيقية » وكذلك عن برب من المسعوأية حيال المدبئة ومما تستدعيه 
النئون البلدية من الندبر فى أمورها . ولقد كانت الغرائز الى حفزت إل 
هله الحجرة سليمة » فإنه عند الوقوع وسط هذا الدمار الحضري اللديد» 
كانت الصيحة القديمة للنجاة القائلة : « النساء والأطفال أولا ؛ صيحة 
سديدة . والواقع أن الحياة كان يتهددما الاطر فى هذا الومط الحضرى 
الديد ‏ وسط الصناعة والتجارة ‏ وكان أدلى ما تمليه الحكة هوالفرارت- 
الفرار بككل ما بملك الإنسان » "كا سبق أن فر لوط وأهل بيئه عن السعير 
اللائق فى سّدوم وعتَمُورة » بيد أنه لسرء الحظ أن هذه الحكة السديدة لم 
يعمل ما فى حالة نساء وأطفال الطبقات العاملة » على الرغم من الوعود 
البارة الكثيرة الى بذلت فى منعصف القرن التاسع عشر » بأنه سيكون من 
شأن جعل أجور النقل زهيدة وتسيير قطارات خخاصة للمال أن تحل فور 
مشكلة إسكان الفقراء » وأن بتاح لكل فرد قضاء جزء من يرمه فى 
بيئة ريفية . ومما زاد من سوء الحظ أنه بقدر إقدام الطبقات الوسطى الدنيا 
على اللحاق مبذا الركب » حملت هذه الطبقات معها بينها المغمومة » وإن 
كانت #ترمة الظهر . 

وق نظر القليلين ممن أسعدهم لظ ٠»‏ كانت الضاحية تى بحاجات 
الحمل وتربية الأطفال » وإذا كانت المرأة تتمتع بالسيادة طوال البار 
فى هذا امجتمع » فإن ذلك كان نوعا من الرجوع إلى العهد العتيق ححكم 
الأم على نحو أكثر مرحاً واسترخاء . وقد بدا لفترة أن سكان الضواحى 
لم اليد العليا فى تقرير مصير هم » قالمرض © وسوء النظام والبغاء » 
والخريعة » والعنف » كانت جميعاً بمنأى عنهم فى حاضرة تخر الأوبئة 
فى كيانبا » ولكن جزءاً فقط من الحياة هو الذى كان يسير فى مجراه هنا » 
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فإن جميع تلك العوامل التى كانت تند الذوى وثثير العزئة » وججميم ثلاث 
المغادات والمعارك اللداية . النى كانت تجعل الهياة (واقعية فى الدينة 
«ثيرة وها دلالها وقيمنها » هذء جمعاً مم يمد لا مجال الآن إلا ىف طون 
الروايات . ف يكن ٠١‏ تقتضيه الحاجة ندطة لتوسيع مدى الابئعاد عن 
المديئة » بل للعودة إلى المركز الأصلى بطر يقة جديدة لاستيعاب وتوزيع 
ما فيه من أعداد كببرة » بحيث يتسنى الأعمال التى تحققت فى الضاسية أن 
تخلد فى قلب المدينة على وجه أكثر ملاءمة وأطول بقاء , 

وإذا نظرنا إلى الضاحية فى أرق ما وصلت إليه ء نجد أنها هيأت إطاراً 
يشيه الحديقة للمئزل الذى تقيم فيه الأسرة » ولكل ما يرنيط به ٠ن‏ أ'وان 
النشاط العائق . فألوان النشاط الى كانت فى وقت ما من ضرورات الحياة 
٠‏ الريفية » أصبح من الميسور مزاواتها الآن فى الطبخ ؛ وف الحديقة » وى 
« الورشة ؛ » على سبيل الترويحعن النفس من عناء النظام اليونى اللهاعى 
لحياة المدينة الكثيبة وما فها ءن ملل واحتباس ؛ والمقيقة أنه لفترة ما » 
نفلت إلى الضاحية بعض عادات ريفبة قديعة » مماجعل رسكين مثلاية كر 
الإطار الريى مزل والديه فى « دتمارك هيل : » فضلا عن حدائق الخلفار 
الفسيحة ؛ واللحواد والحظيرة » وحتى الحنازير والدجاج الى كانت فل 
ما مائدة الغذاء . وكائت هذه الحياة فى الواقع عبارة عن نسخة منمقة 
لصورة حضارة أقدم عهداً حضارة مزل الريف - مع القيام برحلات 
يومية إلى المدينة بدلا من الر حلات الموسمية , 

وإذا كانت الضاحية قد بدأت بوصفها وسيلة لاهرب © فإنها 
انقلبت إلى مايناقض ذلك تماماً : وكل ما بنى من الحافز الأأصلى نو 
الاستقلال والابتداع هو قيادة السيارة اللخاصة » ولككن هذا فى ذانه أصبح 
شرطا إجباريآ لا مناص منه للحياة فى الضاحية ء وهام أولاء بض 
المهرة هن المهندسين -هددون منذ الآن بابتكار نظام آلى يلغى قبادة الإنسان 
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لاسيارة . والتكاليض الخالية لهذا اللون من « الحرية » فى الولايات المتحدة . 
وهى تبلغ سنوباً 0٠ر٠4‏ وفاة » وأكثر من ملبون شخص يصابون.) 
بعجز أو تشويه يلازمهم طول الحياة - يجب أن يخصم جائب دنها من رصيد]: 
حسنات حركة الإقامة فى الضواحى ‏ 


-_- مير الحباغ فى الضاعين 

كانت الضاحية فى ميدأ الأمر تعبيراً عن ليج جديد للحياة ء أقل, ' 
مدعاة للجهد » رأقل ننظيا » وأقل عتما » وأقل تفيداً بالظاهر الشكلية 
من كل الوجوه من نبج الحياة فى المراكز الحضرية الى تسودها روح, 
الإنتاج . وعندما نحول الاهّام إلى الاستهلاك تبعا لزيادة الأرباح من, 
الإتاج ء فإن هذا اليج ابلنديد للحياة أخذ يزداد اتتشاراً » ولم يعد 
جرد تعبير عن السخط على ما فى اللدينة من خطلل وسوء نظام 2 لأن كل 
مديئة تاريخية - وإن باخت من الضالة ما بلغته فيلنيف لنزافينيرت 
(مممهاناة ١‏ دعا ٠‏ علسعمعلاطا) - أصبح يحوطها الآن إطار من الضواحى : 

وبحكم طربيعة الايتعاد عن المدينة » كان ينسى تعرف الضاحية بعدد. 
من اللمصائص الاجتاعية الختصلة مها . فقد كانت قبل كل شىء ؛ عيارة. 
عن مجتمع منعزل لا يفصله عن الدينة مجرد الدافة بِيْيما قحب ء 
بل انهاء أفراد هذا المجتمع إلى طبقة بعيها » أى إن القرية كانت أشبه 
شىء بحى الهود فى إحدى المدن ٠‏ لكتبا كانت حيا محف به اللنضرق 
وخصصاً الصفوة . وإن تلك العبارة الى تنم عن فرط الإعجاب بالتفس » 
والتى ترجع إلى عهد الملكة فيكتوريا » وفحواها « أثنا نغرد بأنفسنا > 
لتعرب عن الروح السائدة فى الضاحية » على تقيض الروح السائدة فى 
المدينة ؛ إذ أن المدينة بطبيعتها بيئة متعددة الأوضاع والطبقات لا تتعزل 
قبا فئة عن أرى'. حقآ إن جاعات صغيرة قد تركلف جزراً إجياعية. 
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فى داعل المدينة » على نحو ما كانت تميل إلى عمله القبائل المختلفة فى مدن 
صدر الإسلام » أو أيضاً على نحو ما قد يقوم به أبناء قرية يونانية 
أو بولئدية من تكوين مراكز مؤقتة للإقامة مع فى عين وحدة البانى فى 
شيكاجو أو ثيويورك . ولكن الحاضرة كانت عيارة عن خليط من الناس 
وفدوا من أماكن عنتلفة » وكانوا يزاولون حرناً غتلفة » ويلتقون 
بشخصيات أخرى » فكانوا يتقابلون ويختلطون ٠‏ ويتعاونون ويصطدمون » 
الغنى مع الفقير ء والعظم مع الحقير . 

وفبا عدا الحالات اللى كانت فبا الضاحية تقوم حول النواة الأصلية 
لمديئة صغيرة » فإنها كانت تزع نمو الاحتفاظ بكيانها جتمع من طبقة 
واحدة ؛ مع مجرد إطار من النجار واللددم الكافين لسير الحياة 3 وكثيرا 
ما كات يلزم الخدم بأن يتخذوا مكان متهم فى الحاضرة الرئيسية . 
والانعزال معناه » من الناحية العملية » الاختلاط الإجبارى أو على 
الأقل الشاركة ف الإقامة » لأنه إذا وجدت أى سبيل للاختيار » فإنها 
توجد خارج نطاق المجتمع ذاته . ومن ثم فإن الحرية الكيرى الى تبقت 
لساكن الضاحية هى حرية التنقل . وأما من حيث العوامل الى تثبر التفكير 
والإحساس بالحمال القنى ؛ فإن الضاحية ما زالت تعنمد فيا على الاديئة 
الكبرى » فالمسرح ء ودار الأويرا » وفرقة الموسيقى الوئرية » ودار 
عرض الفنون » واللحامعة » والمتحف ء ل تعد جزء من البيئة اليومية . 
وإن إحدى المشكلات الرئيسية فى طيط المدن الوم » حى مشكلة إعادة 
إنشاء الروابط على أساس الإقلم أكثر منه على أساس الخاضرة ‏ 

ول: يقنصر الأمر على أن الضاحية أبقت يعيداً عنها المشروعات الى 
توق سراها حركة وقذارة وإلتاجاً » يل إنها أقصت عنها كذلك ما فى 
المدينة من ضروب النشاط الفلاق 2 فهنا لم تعد الحياة م.رحية حافلة 


بألران التحدى المباغت وااشادات والعضلات » يل أصبحت لون هادنا 
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من التنافس فق الإنفاق . وق سنة ١885‏ كتب رديارد كبلتج داكن 
عمنامةا إلى ول جيمس 187365 1|1250ا/لا يقول : « إن نصف متاعبلك 
عبارة عن الثقمة الى حلت بأمربكا - ملل نض منظ ننطها جيدا ولا أمل 
اللخلاص منه » وهو ما سوف يحل بالعالم كله ف يوم ماء . ولد وضع 
كبانج إصبعه - فى ذلك الوقت البكر - على موطن الضعف فى أسلوب 
الحياة فى الضاحية 

وهكذا كانت عيوب الضاحية النفسانية والاجياعية تنسخ فرائدها 
البيواوجية القيقية » وقد كانت عزلا الزائفة فى مقدمة تلك العيوب 
ذنمى المدينة كانت تطالعك مظاهر الفقر » إذ كان المتسولون يمدون أيدوم 
بالسكال ق الشرارع ء وكان المرض ينتشر على عجل من أحياء الفقراء 
إلى مساكن المرسرين ؛ عن طريق عامل إيصال السلع » أو الغسالة » 
أو الخياطة . أو غبرم من الأجراء الذين لا غنى علهم . وإذا مشى المرء 
_لمدة س دقائق صوب أى انجاه » كان خليقاً يأن تقع عينه - إذا ل حرص 
على #نب النظر - على مزل تقر ء أو على الأقل » على طفل من أبناء 
اللنازل الفقيرة فى ثيابه الرثة المهلهلة ‏ 

وحتى عندها كانت ملينة الفحم الكوك فى أوج عزها » كان ذوو 
الاحساس الرهف والعتول المفكرة لا يتسى هم البقاء طويلا فى مثل هذه 
البيئة دون التضافر معاً للقيام عمل مأ حيال تلك الحالة » فكانو! خليقين 
بأن يعمدوا إلى م0 الفمم وإثارة الحواطر » ولك عد اجماعات 
والقيام بمظاهرات » وإلى كتابة ملتمسات ومقابلة أعضاء الطيئات 
التشريعية » وإلى الحصول على المال من الأغنياء وبل المعوئة للفقراء » 
وال إنقاء مطابخ لتقديم الحاء للفقراء » وإلى إقامة عمائر نموذجية 
لاسكنى » وإلى استصدار تشريعات للإسكان والحصول على أراض للحدائق 
العامة » وإلى تشبيد مستشفيات ومصحات ومكتبات وجامعات » حيث كان 
تمع بأسره يفيد ويستفيد . 
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أما فى الضاحية » فقد كان من الممكن أن يعيش المرء ويموت دوت 
تشريه الصورة الأثلة فى خاطره عن عالم طاهر برئ » إلا عندما تبدو 
بعض ظلال ما فيه من شر فها تأشره الصحف اليومية . وعلى هذا الوجه 
كانت الضاحية مثابة ملجأ لاحفاظ على صورة وهمية . وهنا كان يتسى 
للحياة المنزلية الأنيسة أن تردهر لاهية عن الاستغلال الذى أقم عليه جانبه 
كبير منها » وهنا كان يتسنى الفردية أن تنتعش مغضية عن التنظم الشديد 
الوطأة السائد فيا وراءها . وم تكن هذه مجرد ييئة طفل منطو على نفسه » 
بل كانت بيثة تقوم على أساس وجهة نظر طفولية عن العاله ضحى فية 
بالحقيمة من أجل مبادئ الهو والمتعة . 

ويمكن تعرير الهجرة إلى الضواحى تترير! كاملا يوصفها تحاولة لاستعادة 
م كان مفقوداً فى المدينة ؛ إذأنها كاتت محنية باحتباجات أولية للإنسان . 
بيد أنه كان يوجد جانب آخر » وهو عامل الإغراء على الابتعاد عن 
الحفائق الى لا تسر » والبرب من أداء الواجبات العامة » والعثور على 
المعبى الكامل لاحياة فى أبسط العناصر الأو لية المجتمع وهى الآسرة » 
أو حبّى فما هو أكثر عزلة وانطواء على ذاته وهو الفرد . فا كان بداية » 
اعد غاية . 

وفى أماكن كشرة » يمكن نحديد الوقت الذى حدث فيه التحول نمو 
الفراغ اللاهى والتبرب من المسئولية فيا يتعلق يشثون المدينة . ففى حدييشه 
شخاص مع القاضى بر أنديس (8,280615 #وفاددز .806) أبدى لى ذات هرق 
أنه ما زال يذكر للوقت عندما كان أثرياء المواطنين فى مدينة يوسطون 
ف أواخر القرن الاضى يفولون لأبنائهم عند بلوغهم من اأرشد : « إنه 
بوسطون لا تحمل لك شيا فى جعيتها سوى الضرائب الثقيلة وأداة الحكم 
الفاسدة ع فعندما تتزوج » اخثر لنفسك ضاحية لتببى للك قا منزلا » 


0 
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تم التحق بنادما الريافيى وركز حياتك حول ناديك ٠‏ وأسرنك » 
رمئزلك ء وأولادك ٠)‏ . 

ولقد اتبعت هذه التصبحة على نطاق واسع ؛ إذ أنه لم تستبد مما الطبقة 
العليا فى بوسطون وغيلادافيا فحسب ء بل كذلك فى كشر من المدن الكبيرة 
الأخرى ف العام الغربى . وإذا كان قد نأ عن ذلك تناثر ضواحى الطبقات 
الراقية على :طاق واسع فى الموجتين الأولى والثانية للتدفق من المدن الكبرى » 
فإن هذه الهجرة أيضاً استحئنت غمطا الفساد الداخلى فى المدينة وعاونت 
على البيارها . 

ولم تلبت الضاحية ألما بيثة أفضل من المديئة إلا فى ناحية وأحدة وعمى 
صلاحيئها لتربية الأطفال » ولا سبا فى الأيام الأولى لعهد الضاحية الى 
نشأت على إثر هد السكة الحديدية حيئًا كانت كل ضاحية يوطها إطار 
عريض أخضر يتألف من الغابات والحقول » فهنا كان يتسنى للأطفال أن 
يلهوا ويلعبوا فى أمان دون إشراف أحد علهم . وقد بلغ من وفرة هساحة 
الأماكن الغضاء الخصصة الالعاب حول مدارس الضراحى » أن ذلك غدا 
من القةمميات المثالية الجميع المدارس فى المستقبل » ونعنى بذلك مساحات من 
الأماكن الفضاء لألعاب التنس والكروكيت ؛ وللكريكيت أو اليسبول» ولكرة 
القدم أو للبولز (14«ه8). ولقد سجل ايمرسون هذه المزايا بوضوح” يومياته 
عن سنة 1818 حيث قال » « ها من نظام للشرطة أبعد أثرآً من وجود 
تل كبير ومرعى فسيح بجوار قرية حيث يستطيع الأولاد أن يجروا ويلعبوا 
ويستنفدوا الفائض من قرتهم وطائتهم الحيوية » . فالضاحية هى التى أوجدت 
مثل هذه الأماكن الخصدصة للألعاب بوصفها جزءاً أماسيا فى المديئة » 
لايجوز الرحف والقضاء عليه بسبب ارتفاع قيمة الأرض ء وكانت هذه 
خدمة دائمة الآثر أسديت إلى الملدينة . 


بيد أنه بالانفصال عن المدينة ؛ سرعان ما أصبح الفزء بديلا عن الكل . 


518 المدينة على عر التصور 


؟! أو أن مرحلة واحدة من مراحل الحياة » وهى مرحلة الطقرلة > 
أصبحث نُرذجاً بمميع الراحل السبع فى حياة الإنمان . وعندما ازداد 
الفراغ بوجه عام » أصبح اللهو شغل الحياة الشاغل » وغدت ساحة” 
الولف » والتادى الريافضى »© وبركة السباحة » وحفلة الكوكتيل هى 
البديل النافه المزيف عن نسق للحياه أكثر دلالة وتنوعاً . وعلى هذا الوجه 
ذإن الضاحيه » فى عملها على مقاومة مساوئ المدبئة المزدحة ء أصبحت 
هى ذالها مجتمعا تجاوز الحد فى تخصصه » وازداد باطراد انصرائه إلى 
الاسترخاء واللهو بوصفهما هدفين فى ذالهما . وسرعان ما أصبح اللهو 
الاجبارى البديل المقبول عن العمل الاجبارى » ولم يعد من وراء ذلك 
إلا نفع قليل سواه من حيث الحرية أم من حيث الدوافع الحيوية . وتبعاً 
لذلك فإن كلا اللهجين للحياة » مبج الحباة فى الضاحية ونبج الحياة * 
المدينة الكبير ة » متشاهان من حرث إن الانتاج على نطاق واسم » 
والاستهلاك على نطاق واسع » والاسترواح على نطاق واسع » كل ذلك 
يؤدى إلى إنتاج ذاتالنوع من البيئة الى توحد تمطها ء وزالت صفاتما 
الطبيعية . 

وحتى الأطفال قد أضرهم تحول بيئة امجتمع بأسره على هذا الوجه إى 
عبرد منطقة للاسترواح ؛ لآن مثل هذا امجتمع المنعزل » الموالف من 
طبقات اقتصادية متعزلة لا يربطها يحقاتق الحياة المألوفة إلا أدنى قدر من 
الاتصال اليربى امحسوس » ألى مالا موجب له من عبء الثربية على 
عاتق المدرسة والآسرة ٠.‏ فإن أصغر القرى الى مازال أهلها يقومون 
باأزراعة وصيد السمك والقنص » وأحط المدن الصناعية الى ما زال 
أهلها يشتغلون يأجمال إنتاجية بسيطة » تتوافر لدسها هن وسائل التعلم ما تفتقر 
إليه الضاحية . وى الهاية نجد أن الفوارق العملية ببن الضاحية المعاصرة 
والمديئة الكبيرة تضاءل باطراد إلى أدنى حد ؛ إذ أنه فى هانين البيكتين 
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الختلفتتن ظاهريا أخذت الحقيقة تتناقص ندر يجأ حتى اقتصرت عل مايآسربه 
من شاشة التليغزيون . 

بيد أن كلا من الطفولة والضاحية ليست إلا مرحلة انتفالية » ولذلك. 
فإن مجتمعا حضريا أحسن تخطيطه لابد من أن يكون فيه متسع لمراحل 
أخرى قى الحياة ولأساليب أخرى للمعيشة . وإن إنشاء اله.واحى على نسق 
واحد عام ليكاد يكون من الناحية الانسائية كابوسآ مزعجاً » شأنه شأن 
إنشا العواصم الكبيرة على نسق واحد عام . ومع ذلك فإن امو الحضرى 
السىء التوجيه ء أو الذى بسير على غير هدى فى وقتنا الحاضر ع أنخذ يتجه 
بانتظام نحو هذا الوضع التاق الشكائر > وهو عبارة عن تصمم على نطاق 
واسع لطرق التقل السريع والمطارات والساحات المرامية الأطراف لاتتظار 
السيارات ولعب اللدولف . ولا مب هذا التصمم إلا نهجا للحياة على نطاق 
ضيق يزداد انككاشاً على الدوام. . 

على أنه فى أثناء المحاولة الأولى الأصلية » عندما دنت الضاحية إلى 
أقرب حد من غاينها الرومتطيقية » قدمت معونة إيحابية إلى الفكرة البازغة 
عن المدينة » بوصفها بيئة مختلطة متشابكة مع الريف فى جوهر تكويبها . 
وإن كثيراً من وجوه هذه المعونة بخديرة يألا تنبذ » بل بأن تبق وينتق. 
الصالص منها لنبيثته وغسينه . 
4 - قرط الو رمام ب يعود بأى كلسب 

يحدث كثيراً فى نبجن الذرة أن خلط صئف وقف ' وه » وتلوح عليه. 
علامات الضعف » بصنف آخخر أكثر اناما بالخصائص العادية » يثيت. 
أنه أغزر إنتاجاً من خاط صنفين متعادلين فى اكهال الغو . ويبدو أن هذا 
المصدر الغريب لقوة الهجين له مثل هذا الأثر كذلك فى سالة الضاحية » 
فإ ما كان فى جوهره نبجاً حضرياً عاجزآ عن التطور ولا يلاثم سوى 


4 المدينة على مر المصور 


وظيفة واحدة قد أنتج » عند اتصاله بالفرص الى هيآها الريف » جموعة 
كاءاة من التحسينات فى نظام تخطيط الملديئة القائمة . 


والضاحية بتحررها من القيود ق استتخدام الأرض الفضاء » كانت 
القيض التام لمعظ المدن التاريخية فى الغرب » فى هله المدن » نجد 
.مساحات متفرقة من الأماكن الفضاء خلف البانى وفما بيبا ع كا نجد فى 
يعنص الأحيان مساحات واسعة من الارض المزروعة فى داتل الأسوار . 
.وأا فى الضاحية » فإنه كانت توجد ميان متفرقة وسط «ساحات من الأرض 
النضاء » كا أن البستان والحديقة العامة » وبوائتك أغصان الأشجار ٠‏ 
والطريق المؤدى إلى الضاحية » كان يتألف مها جيعاً وصل الى . وم تعد 
صفوف المنازل تقوم بمهبة مسوار متواصلة الامتداد تحد جواتب شوارع 
متكرن منها دهاليز مغلقة » إذ أن المينى ‏ وقد تحرر من صلنه الوثيقة 
بالشارع - أصبح خوط بالمنظر الطبيعى ومندياً فيه عن عمد وروية . 
ومع التخاخل الذى حدث على هذا الوجه فى التكوين احكم للمديئة 
القليدية » ظهر تغيير كان لابد منه ىق وحدة المبانى السكنية . 

وعند منتصف القرن التاسع عشر ظهرت فق الضاحية الوحدة السكنية 
الكرى © وكان حجمها يعادل ضعف الوحدة العادية فى المديئة عدة 
أضعاف . وكان طريق الوصول إلى داخلها عطفة مسدودة أو أ على 
شكل ذا أو ا من أجل الاستعال الى الحدود النطاق . ولم يكن من 
شأن هذا الابتكار عبرد نبيئة السبيل لانشاء حدائق كبيرة والخلاص من 
إزعاج حركة المرور إلى جهات أخرى » بل إنه كان كذلك سيا فى 
الانتصاد فق انشاء الطرق الباهظة التكاليف : وفضلا عن ذلك ©» فإن 
مخطط الضواحى بانباعه الخطوط الكنتورية » وبتضييق اتساع شوارع 
المواصلات العادية اقتصد فيا ينفق من أموال فى إنغاء الشوارع وق 
صيانتها » على حين أنه احتفظ للبيئة يأسرها يطابعها المشايه لطايع حديقة 


القتواحى - وما ورانها لفك 


عامة : وببدو أن هذه امببكرات ظهرت تلقائيً فى أكثر من مكان واحداء 
ولكن بلغ من حدوتها لاشعورياً » ومن قلة ما لقيته فكرنها من التقدير 
حتى اليل الماغمى ع أنه من العسير تحديد تاريخ ظهورها . 

على أنه مامن شى ء من التخطيط الذى ثم فى خلال القرن التاسع عشر » 
حتى ولا ذلك الذى ثم نحت إشراف هوسمان ؛ يمكن أن يقارن من حيث 
النضارة فى الشكل والخرأة فى التصمم بأفضل ماتم فى الضواحى ٠‏ من 
ضاحية ريفرسيد (فنوعبزع) الى وضع تخطيطها أولمستد (فعنوام) 
بالقرب من شيكاجو» إلى ضاحية رولائد بارك (1توم فههاهج) الى خططها 
بالقرب من بلتيمور (#:مصنااة8) » ومن لولين بارك (عامدم دبزلا ع لا) 
فى نيوجرمى إل المشروع الممتازالنى حققه أونرين وباركر ههه 5أ#«هنا) 
(معنابوط فى ضاحية حديقة هامستد ((تناطط5 هعل6ة0 50620م130) حيث 
كانت المبانى جزءاً لا يتجزأ من التصمم بأ "كله : 

ولقد بلغ من روعة البيئة الطبيعية للضواحى الممتازة » أنها: ظلت مدة 
طويلة تصرف الأنظار عما فها من أخطاء ووجوه اللتقص من الناحية 
الاججماعية . وبلابتعاد عن التخطيط الشبكى القياسى والأجور المرئفعة 
للأرض » ويقبول معاونة الطبيعة بدلا من مو كل آثر لطايع البيئة ؛ وصل 
المحدثون من واضعى التخطيط والقائمن بالإنشاء إلى استنباط شكل جديد 
للمدينة » أو على الأقل » تخطيط تقربى لكل جديد . إن هذا الممل الباهر 
بخدير يكتاب تاريخ يقرد له وده » وهو مازال يستوجب أن يكنب » 
وإن ماكتيه كلارنس ستين (51610 عموعمدات) 2 بعنوان و مدن جديدة 
لأمريكا ه لخليق بأن يحتل فصلا فى ذلك الكتاب . وسأقتصر هنا على تناول 
النتائج العامة الى مكن استخلاصبا من أفضل نجارب الضواحى . 

لمل ريعوند أونوين (مذ«هنا 4مهسبرده) كان أول من كشف بطريقة 
معقولة - رسالة صغيرة متواضعة يعنران ٠‏ فرط الازدحام لا يعود 
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يأى كسب و كشف عنقوة الإدراك الى يبدو أن أقرى مخططى الضواحى. 
أثرا كانوا يسبدون مها بداهة . ولقد بدأ أونوين بدراسة الشارع الغطى. 
الإنجازى الذى أنشئ' طق لاتشريع الى وكان وليد أندم الأنظمة 
البلدية فى انجلئرا . وكانت هذه الأنظمة تحدد أدنى قدر ممكن لاتساع 
الشارع » والفناء الخلبى » وضوء البار والمرائق الصحية لكل متزل > 
ولكنها - "ها تبين فيا بعد كانت تتضمن تدابير زائدة على الحاجة فيا 
يتعلق بحركة الرور وهو نمز غير موفق سرت عدواه حى إله 
التصميات الخاصة بمناطق ابلحوار فى المدن الاتجليز؛ به الحديثة , ولقد أثبته 
وو أن هذا التخطيط الذى يبدو ظاهريا أنه قائم على ساس " تفى 
مثر »2 أسرف فى مبيئة عدد من الشوارع رصفت كا يجب لتتحمل وطأة 
حركة المرور » وذلك نظير نفقات ياهظة . ونظراً إلى اتعدام أى نوع 
آخر من الأماكن اللاتمة » أصبحت هذه الطرق المعدة للمرور ساحات. 
لعب للأطفال . ولقد أوضح أونوين » فضلا عن ذاك » أنه بالاقتصاد 
فى عدد الشوارع الى لاخاجة إلها » ونكريس المساحات الخصصة لها 
لإنشاء حدائق داخعلية » ينسى بنفس النفقات نوفير عبن العدد من المنازل 
تقريبً » مع نزويد كل مازل بقطعة أرض لإنشاء حديقة علبها تكون أكثر 
صلاحية للاستخدام » وثبيثة منطقة محيْط امازل تكون أكثر 
حالا وأناقة > 

وذلك فى الواقع ماكات مخطط الضاحية يعمله فى أحيان كثرة » ولكن . 
كان يُعزى إلى لمن الزهيد للأرض أصلا ضروب من الاقتصاد ترجع فد 
الواقع إلى امخناض نفقات التعمير نقيجة للاستغناء عن الطوارات والشوارع, 
المفرطة الاتساع ومالا حاجة إليه من أعمال الرصف الثقيل » وكذلك ‏ ى. 
بعض الأخيان ‏ لتجنب استخدام أنظمة امجارئ الى تستخدمها البلديات » 
وذلك بالا كتفاء بآبار المجارى المنزلية » وهو ما لا ينسنى إلا ى اليثئات 
الطلقة المواء الى تقل فيا كثافة السكان : وقد أثيت أونوين أن كاب . 


الضواحى - وما ورامها رفك 
الأحياء المكتظة بالسكان فى لندن ومانشستر وفيلادلفيا وشيكاجو » حي 
عندما تكون موؤلفة من منازل أعدت لسكبى أسرة واحدة فى كل منزل » 
يمكن تعليله جزئي بسوء التخطيط مع تبديد المال أحياناً على مرافق يتسنى 
الاقتصاد فيا عن طريق تخطيط أكثر ايتكاراً يكون هدفه شدمة 
حاجات الإنسان . 


ولقد كان لهذا التحليل ميزة معيئة ذات أثر رجعى » فإنه لم يقتصر 
على تعلبل تجاح المستحدثات للبتكر ة فى التخطيط مثل الوحدة السكنية 
الكترى والممر المسدود » بل إنه أظهر كذلك سداد التصميات الى وضعت 
وف تموذج العصور الوسطى للأدبرة ومقار ابلباعات ‏ مكل التيمبل وجريز إنه 
(5ها كلإه0 هه عامصع؟ »ع18) ق لندن ء والكليات التدمة ىن 
أوكسفورد وكير دج وهيأت أحياء مغلفة على نفم | » فى عز لة عن حركة 
مرور العربات . ' 

وقد كان كشفا يالغ الأهمية إدراك أونوين أن الأماكن الفضاء 
والحدائق العامة وساحات الألعاب - وكلها تبعث السرور فى النفس - لم 
تكن من أساليب الترف الخاصة بالطبقة العليا » بل إنه يمكن إدماجها دون 
تكاليف إضافية فى أبسط مشروعات الإسكان » بمجرد الاقتصاد فى المرافق. 
والشوارع التى لا تدعو الحاجة إلها » فهنا كانت وسيلة لمعل صعراء الحضر ' 
الحجر ية يانعة مزدهرة » على شرط ألا يكون المرء على شا كلة الفئان المصور, 
«وندريان (صداء9هه])00 فى بغضه لررية الأشياء تتمو فى المدينة , بيد : 
أن العلاج ابلتدبد لم يكن مما يباشره المرء بنفسه ٠‏ فللاحتفاظ بالفقاض نسبة 
كثافة السكان فى الأراضى الطلقة المواء كان لابد من وجود إشراف عام | 


)١(‏ مسور هولئدى ( ١05‏ - 1944 ) تأثر بالذهب التكميبى وابتدع طراز! هنسية 
قوامه خطرط رأمية وأفتية ثتلاقى فى زوايا قائمة . 
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فعتال على استغلال الأرض » إما بأن تمتلكها الدولة أو البلدية » وإما بأن 
محدد القانون معايير ثابتة لنسبة كثافة السكى فى مناطق مخصصة لاستخدامها 
فى السكن » نفلا عن إيجاد إشراف قانونى لمنع إقامة مبان خاصة تنقصها 
المساحات الملائمة من الفضاء 8 

وفضلا عن ذلك فإن تيارات حركة المرور الكيرى المارة ببعض المدن 
فى طريقها إلى مدن أخرى » يحب أن توجه إلى طرق تمر حول المناطق 
السكنية ولا تكرن لا مهمة عمحلية تؤدما . وعلى ذلك فإن الدروس 
الإيجابية المستفادة من مخطيط الضاحية كانت تحتاج لس لكى تكرن ذات 
أثر فعّال - إلى نوع من حسن الإدارة للشئون البلدية » وهوما كان يسير 
على مهل » فى طريقه إلى الظهور فى عالم الوجود . وإنه من أكر الآدلة 
على وجود تلك الإدارة الحسنة هو أن يكون تخطيطها موجهاً نحو إزالة 
الضاحية » يرصفها ضاحية » وإنشاء مجتمعات جديدة من طراز أرق 
وأكثر تعقيداً . 


ه - الشاميز ببرصفربا وهرة عوار 


وحتنيقة أن الضواحى كانت أصلا مجتمعات صغر ة مستقلة بمحتوياتها + 
وهذه الحقيقة كان لا تأثر آخرفى تطورها » ققد عاونت على إعادة خلق 
الشعرر بشىء كان قد ضاع ف أثناء الو السريع للمدينة # وهو الإحساس 
يعبى ابخوار . وعند اقتفاء أثر هذا الإحساس إلى أصل نشأته » يتين أنه 
كان عنصراً فى تكوين القرية القديكة » وأن له من الضرورة فى حياة 
حضرية مستقرة ما لمراكز الثقافة العليا فها والترابط الخادف . 

وف كثير من جشمعات الضراحى » كان انعدام وجود أى كبان لكومة 
محلية سيا فى إقامة نظام أساسه صلات ابخرار ء ولذاك فإن روبرت ورد 
(ومهكلا امعطمم) - فيا قام به من دراسة غريبة حافلة بالمتتاقفات » 
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عن الضاحية فى الولابات التحدة ‏ أوضح بحق أن الضاحية أعادت من 
بعض الوجوه الآراء القديمة العهد : اللخاصة بالمشاركة الذيمقراطية والقدرة 
امحلية على الابتداع . وعلى الرغم من أن اجمّاع المدينة فى نيوانجلند كان فى 
ونت ما أداة لمثل هذه المشاركة الواعية فى شئون المديئة » فإنه لم يدمج 
إطلانا فى بناء النظام السياسى الأوسع نطاقا . وتبعا لو المديئة » أخذ يحدث* 
طبقا لذلك » تحول مستمر من الوضع الأأولى لمجتمع الأسرة وابلدوار إلى 
أوضاع ثانوية للترابط كانت أكثر اسنهدافا لأغراض معينة » وأشد تدقيقا 
فى الاختيار » وتتولى العناية بأخنص تواحى اههّام المواطن ولكنها لم تتصل. 
بيائه المزلية . 

ومن الواضح أنه فى الحواضر الكبرى » فى خلال القرن الأخير » 
أصبحت روابط الأسرة وابلوار » إلى حد كبير » من الخلفات العتيقة » 
فإن الزيادة البالغة فى عدد السكان » وتوافد الغرياء باستمرار » وكثرة 
تغيير محال الإقامة » وانعدام الحدود التى يمكن تعرفها » أو الراكز العامة 
للاجماع » فإن كل هذه العوامل قللت من عمليات الاستقرار فى حياة 
التجاور . بيد أن شومباردو لاوى ناما عل اتقطووطع) وزملاءه قد 
! بينوا أنه فى مدن بلغت من التوحد ما بلغته باريس » نجد أن حياة أسرة 
من الطبقة العاماة » تتركز بأكلها فى و الحى ه الذى تعيش فيه » على ونجه 
يكاد يبلغ من الرسوخ » ويكاد يكون معصوما من التأثر بالعوامل الخارجبة 
ما تكون عليه الال لو أن الأسرة كانت تعيش فى قرية تبعد ماثة ميل عن 
ميدان لا كونكورد . وعلى الرغم من أن المقيمين فى ضاحية قد يقفون منأى 
عن ألوان التحدى السياسية العثيفة الى توجد فى مديئة آخخذة فى الفو» 
فإلهم كثيراً ما يأخذون عل عاتقهم مسئوليات فعالة فى مجتمعهم امحل » 
ولو جرد أن يضمنوا لأنفسهم مورداً وافيا ثاماء » أو مدارس حسنة 
الإدارة . 
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وطبقاً لمعيار اليم الذى ابتدعه العام النفسانى إدوارد ل . ثورندايك 
(7200011 .1 فتوبروع) » فإن الضواحى ف الولابات المتحدة بلغت » 
من حيث الصفات المرغوب توافرها ء مرئبة أعلى من المجتمعات الأخرى . 
وكانت المدن الصغيرة تلبا فى المرئبة » أما المدن الصناعية فكانت دون ذلك 
بمراحل فى موتغرة القائمة . ( ومن الغريب أن المدن الكبرى جاءت فى 
الوسط فيا بين الطرفين ) . ولا.شك أن معبار ثورندايك لا يرجح » 
إلى حدما ء إلا كفة تلك الصفات التى تمناز مها الضاحية » ولكن من 
الحمل أن الضاحية خليقة بأن تظفر بمرتبة عالية طبقآ لأى معيار يتجاهل 
ما للمدبنة من وظائف ذات صفة خخاصة + 

ولا شك أن بعضاً من وجوه النشاط فى ضاحية الطبقة المتوسطة 
كانت تعزى إلى ما توافر لأفرادها من التعلم المتاز ء وإلى ما كانت 
تستمتع به نساء الجتمع من قدر كبير نسبياً من الفراغ » وبذلك قارين ‏ 
طبقا للاصطلاح الحديث - من استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على 
حقوق الواطنة فى المدينة الاغريقية القديمة » وهى الفراغ. والبعد عن 
الشواغل الوضيعة والاهمام بالشثون العامة . 
وما يلاحظروبرت وود أن الضاحية تظهرق الوجود وقد توافرتها 
دائرة انتخابية محددة » ووحدة فى التجانس » ونوع معين من الامجام 
الحضرى ع وقدر من الفراغ » وهى صفات هيأت السبيل اوضع نظام 
المدينة الصغيرة الدمقر اطى موضع التنفيذ تعدد من الناس وابلحكومات أكثر مما 
تسبى حدوثه فى مائة سنة ؟ إذ أن الأغليبة الساحقة من الضواحى صغيرة 
الحم نيا ء وسكائها يبلغون عددا من الممكن أن يساس » . وهكذا على 
الرغم من أن الداقع إلى المجرة إلى الضواحى كان إلى حد كيير ناشئاً عن 
الرغية فى اهرب من ااسئولية » بحافز مما فى المديئة من ضروب الانملال . 
الى وفساد البيئة » فإن الربح الميامى لم يكن أقل شأنا من سائر الأرباح 


الضواسى -- وما ورابها الالو 7 


الى نجمت عن ذلك . ومن الممكن أن توصف الضاحية .2 من الوجهة 
السياسية ء بألها عبارة عن محاولة لتضييق النطاق » الذى يؤدى فيه الجتمع 
الدع رطفا لمجت يع بي ا يسمح لأسرة بمفردها 
أن تتولى أمره > 

ولقد أعادت الفاحية » بشكل سطحى » الديمتراطية الى كان 
جيفرسون يحلم ما » والى كادت تمحوها الأزعات ال رأسمائية نحو سيادة 

الأقلية 2 كما أن ااضاحية هيأت الظروف الضرورية لنجاح تلك 
الديمقراطية » وهى المجدمع الصغير الب يلتى فيه وجها لوجه أفراد 
متعارفون يشتركون معاً فى الحياة العامة على قدم المساواة . فكانت فلاحة 
البساتين والسياسة من ألوان النغاط الى يؤدما المرء بنفسه فى الضاحية » 
وطوال الزمن النى ظل فيه المجتسع معتفظا بحدرده الطبيعية ٠»‏ من 
حيث المساحة وعدد السكان » ظل يكفل برعايته هذه الحياة القائمة على 
روابط اللهوار . ولدلك فإنه لم يكن من قبيل المصادفات أن كلارنس ببرى 
معط ععههءدا0) قد كوّن فكرته عن وحدة الخرار بعد تجرية المزايا 
المتواقرة فى بيئة ضاحية أحسن مخطيطها » وذلك فى أثناء إقامته فق 'ضاحية 
أنشت طق لمشروع تموذجى للإسكان فى لونج أيلند » وهى ضاحية 
حدائق فورست هلز (ؤهع0<ة0 ولائل؟ أوع:ه) , وقد كان ما قام به ببرى 
هو أنه أوضح خصائص الخياة الى وجد هناك أنها عجزية + وجعلها أكثرز 
جلاء بشرح تكوينها على نحو أكثر تحديدا . 

واهيام ييرى بمبدأ اللتوار نشأ أصلا من الناحية السياسية » ولكن 
كانت قد سبقته إلى ذلك من قبل حركة دار الترفيق (ع5نامط ؛8وصعلااع5) 
التى هيأت للأحياء الفقيرة فى مدن مثل لندن وشيكاجر وبيتسيرج شيا كان 
معدوم؟ حتى فى أرق أنائها » وهو نواة اجماعية تنظيمية » وكانت نهى' 
الوسائل الضرورية للعمل والتعاون فى جميع وجوه النشاط التى يقوم ما أهل 
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الى الواحد . وقد كان ببرى أحد زعباء الحركة الثى بدأت فى المديئة 
الصناعية الريفية روتشستر (عامعطعم8) بولاية نيويررك » لتستعيد عن 
طريق مراكز المجتمعات جاننآ من حيوية الحياة السياسية الأمريكية ؛ 
فكان هو وزملاؤه فى العمل يحدوه, الآمل بأن يدخلوا فى كل جتمع 
أمريكى ما بدا بأن دور التوفيق الحديدة كانت على وشك أن محققه ى 
خلال اليل الأرل لوجودها . وكان مركز المجتمع عبارة عن مكان لتبادل 
الرأى والمناقشة والعمل التماونى فى كل الشئون العامة » وكان الغرض منه 
أن بعيد إلى ابلباعة المحلية القدرة على الميادأة والاحساس بقدرها والقيام 
يتوجيه شئونما » وكان هذا ينطوى على نحدى روابط الولاء الحريية 
والقرارات المغرضة والتحكم من بعيد . ومتى أنشبىء مركز الجتمع كان من 
المكن أن بيسط نشاطه فى انجاهات عديدة ع على نحو ما قامت به قاعة 
تون ينى (القئطا ععطهرزه1) ودار هل (عوسوط النق) » من تشجيع الاشتراك 
فى هواية القثيل والرس فى الفنون والصناعات ٠‏ وتكوين مركز الحياة 
الروحية والثقافية لمنطقة ابلنوار » كنا سبق أن فلت الككنيسة فى الماضى . 

وبعد سئة 191٠‏ بدا أن فكرة مركز امجتمع أخذت من وتذوى 
برصفها حركة إصلاح » كا أن الآمال الى أنعشتها بدا أنبا أذت تذبل 
وتخمد » إلا أن ذلك كان إلى حد ما يسبب ذات النجاح الذى أدركته ؟ 
إذ أنه فى السن التالية أصبح من القواعد الأساسية المتبعة فى الولاياته 
المتحدة » أن يوضع تخطبط المدارس يحيث تتوافر فا الوسائل الى بيئها 
لأن تكون » حبى فى أثناء البار » مراكز لمن بلغوا أشدم من أفراد 
امجتمع . وعلى كل حال فإن بيرى وسع نطاق الفكرة كلها يتصوره 
تنظيا موحد من شأنه أن يكون أكثر ملاءمة لوجوه نشاط ووظائف 
منطقة ابحوار» وأن يقوم على الرغم من ذلك بدور فعتال » على نحولم 
تق به الضاحية » فى حياة المدينة الأوسع نطاقاً > 
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وكان مبداً تنظم وحدة الحوار يرى إلى أن يجعل كل وسائل التيسير 
التى ندعو إلها الخاجة يو ميا فى البيت وف الملدرسة ء قيد مسافة يمكن قطعها 
على الأقدام » وأن يقصى عن هذه المنطقة اللخاصة بالسائرين على أقدامهم » 
الطر ق الثى تشتد قبا حركة المرور ونتقل السلع أو الناس الذين لا شأن 
م ى منطفة الحرار . ومتى تقرر أن تكون المسائة الى يمكن قطعها سير؟ 
على الأقدام هى المعيار المتبع فى الجتمع الذى يلتثى فيه أفراده وجها اوجه »> 
فإن ذلك كان يستتبع ألا تبعد أى ساحة ألعاب لأطفال المدارس أكثر من 
ربع ميل عن النازل الى تنتفع بها . وقد كان المبدأ ذانه ينطق 2 مم 
التغييرات اللائمة » على بعد المدرسة الاابتدائية والمنطقة امحلية للبيع والشراء 
وكان نطاق مثل هذا المجتمع تحدودا من حيث عدد السكان ومدى اتساع 
عيطه » وكان فى الاستطاعة تحديده ماديا » إما عن طريق طيط الطرق » 
وإنا عن طريق إطار من اللضرة ء أو عن هذين الطريقين مع . وند] 
حدد ببرى عدد المكان فى مثل هذه النطقة الحضرية للجوار بنحو خمسة 
آلاف ؛ وهو عدد يكنى للقيام على أكل وج بمختلف اللخدمات الحلية 
وما يتبعها + ويتبح الفرصة دائماً لقدوم أعداد كبيرة من خارج حدود 
المنطقة » لأنه ليس نمة سوى المتحيز ين من خصوم فكرة وحدة ابلتوار 
هم الذين يعتر ونها وحدة محكمة الإغلاق تسهدف منع الاختلاط مع باقه 
المدينة . وحفيقة الأمر أن ييرى » فى نصورره لنطقة ابذوار ؛ تعرئه 
حفيقة الخلية الاجماعية الأساسية ى المدينة ووضع قاعدة الثْر اللداوى : 

والواقع أن كلارنس بيرى قد أعاد إلى الوجود عنصراً من أقدمالعناصص 
فى تكوين المديئة وهو الى الذى وجدناه فى بلاد ها ببن ورين ف تار يخها 
المبكر » مع تزويد هذا العنصر بآراء حديثة ووسائل حديئة وقبل كل 
شىء بمهارة واعية » ولكن بيزى استبدل بالمعيد أو الكئيسة » من حيث 
إنهما النواة الى تبقو إلبا النفوس » المدرسة «مركز اللإتمع ء وأدمج 
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ساحة الألعاب والحديقة العامة فى التصمم بوصغهما جزءاً أساسباً فى المشروع 
“يأ كله.» وبنلك أعاد إلى المديثة بعضى العناصر الرينية الى كانت قد 
فرطت فها بأكثر ما ينبغى من الدعة .. وبإعادة مدى الاتساع الذى يمكن 
قطعه سر على الأفدام » وإنقاص مقدار ما لاحاجة إليه من وسائل التقل» 
كانمشر رع منطقة اتلتوار يرى إلى إطلاق سراح طرق المرور للتوغل » 
على وجه أوق بالغرض » فى مناطق أكبر من ذلك ء دون التعرض إلى 
ما لا نباية له من تقاطع الطرق وضياع الوقت » وهو ما ينشأ عن توزيع 
وسائل الخدمات الحضرية على غر هدى . 

وف ثلاثة أنواع مختلفة من النجتمعات » أنم أحدها طبقا لنظام الشوارع 
الشبكية » والآخرفى أرض زراعية منبسطة » والثالث فى موقع يقوم على 
تل » تولى هارى رايت (اطعأ/7 بروه1) وكلار نس ستن (ععمعمهات 
«أعاة) إثبات قيمة الآراء الى كان ببرى قدكونما وأعرب علا » وإمكان 
التطبيق الشامل للتجربة الثى كان قد عمد إلى إبرازها فى نموذج -جديد للمديثة . 

وقد نشأ عن هذه التطبيفات العملية ظهور سمتين جديدتين فى التخطيط . 
وحداهما فصل طرق التقل المارة يبعض المدن فى طريقها إلى مدن أخرى ع 
عن الطرق والشوارع الحلية » وفقا للا نادى به برى » وقد نفذت هذه 
الفكرة إلى نايها المنطقية فى راديرن (مسطود8) حيث تؤلف طرق 
السائرين على أقدامهم وطرق العريات شبكتين مستقلتين » وهو ماسبق 
أن لاحظناه . والسمة الأخرى هى الحديقة العامة بمنطقة اللحوار » وتقوع 
فكرتها على أساس أن تكرن إما على هيثة إطار من الخضرة حول منطقة 
الخرارء كا هو الشأن فى كثير من المدن الإنجليزية » وإما على هيئة شر يط من 
الحضرة الداخلية يربط بين الوحدات السكنية الكيرى ؛ كنا هى الخال ق 
رادبرن » وعند إنشاء مديثة تشاندعار (طجدعادمة) تمسك المهارى 
لوكور يوزييه (©أون0:0© ©16) بأعداب الحككة » ونفذ ‏ وفقا لطريقته 


الفتواحى - وما وراءنا لوقك 


التى تقوم على الإحدائيات الكارتيزية الأكثر التزاماً للنظام - مشروع 
التخطيط الى كان البر ات ماير (#عنزقاة اب#طلة) وماترى نويكى 
(أعاءأيهل؟ سعطااداة) قد وضعاه أصلا لتلك العاصمة على نمط تخطيط راديرث . 
وفيا عدا المدن الإنجليزية الخديدة (ف«بده7 مولا طوناة,8) + قإن 
هذه هى أكير الحالات الى طبقت فيا حبّى الآن فكرة الف الللوى 
لمنطقة الحوار فى مشروع لتخطيط مديئة على أساس موحد منظم © 

وعلى هذا فإن ابتكاراً من أعظم المبعكراث الى تستوقف النظر فى 
التخطيط الحديث للمديثة قد اسعمد مياشرة من المبتكرات المادية والا.جماعية 
التى أدخلت على التخطيط الأصلى الضاحية الرومنطيقية . وقد ساعد على 
شدة الإقبال على حركة الحجرة إلى الضواحى » الرغبة ى هذه البيئة 
الأكثر ملاءمة لألوان النشاط العائل » ويخاصة لأسرة آحذة فى الازدياد 
وها من الميرل الشخصية مالا يتيسر مواءمته إلا فى مجتمع صغير . ولسوء 
الحظ أن الضاحية ذانما فقدت الشرائط الى كانت تصون المنظر الطبيعى 
المقسط حوطا وتبىء السبيل أمام الترابط التلقائى والمشروعات المشتركة .. 
وأما ما تحتفظ به الشاحية اليوم فهو إلى حد كبير يتألف من وجوه 
الضعف الأصلية الكامنة فها » وهى التعاظم » والغرقة بين الطبقات » 
والحرى وراء المرتبة الاجماعية » وعدم المسثولية السياسية + 

وف أثناء دراسة أجريت حديثاً فى بوسطون » أظهر البحث أن 
غرداً واحداً ليس غر من بن كل ثلاثة من الذكور » هو الذى يصرف 
'أى قدر من وقته فى وجه من وجوه نشاط امجتمع فى ضاحيته الى انخذها 
مكانا لنومه » وأنه يقصر كذلك ف المشاركة على وجه فعال فى رابطة 
مهنته أو غبله ء والراقع أن ساكن الضاحية ينيد التزاماته كواطن فكلا 
الناحيتيث » وكلا ازداد يعدا عن المركز © ازداد انفصالا عنه . ولا 
تستطيع المديئة ولا منطقة الخحوار [سباغ الكاسك على ضاحية وعصرا 


لف الديية على مر الصور 


امرك الآلى » » وذلك لأن ما فى الضاحية من مراكز لتجارية ومصانع 
ومكاتب أعمال ومعاهد بحوث لا تبي إلا أدنى قدر من الوسائل للترابط » 
على حين أنها بنفرفها على غير أساس » تفرض بذل أقصى قددر من البهد 
والعثلء ‏ سواء أكان تقدير ذلك على أساس الزمن » أم بعد المسافة » 
أم التكاليف . 

وهذه ابلزئيات السريعة المبركة ما هى إلا الحطام المتثائر من جراء 
انفجار الحاضرة » فهى ل تعد تتماسك يتأثير قطب المغتطيس الحشرى 
ولا الوعاء الحضرى + بل هى على الأصح أمارات على « المدينة الاخذة 
فى الزوال » . ولكن هذه الحركة الناشئة من المركز لا محمل ما يبشر أو 
يبعث على الأمل فى حياة على مستوى أرفع . وكا يقوم عالمنا التكنولوجى. 
المتادى فى الاتساع بإقصاء حيائنا اليومية إلى مدى يزداد على الدوام بعد 
عن مركزها الإنانى ء» يقوم عالمنا الحضرى الاخخذ فى الاتساع بإقصاء 
أجزائه المنفصلة إلى مدى يزداد باطراد بعد عن المدينة » ثاركا الفرد 
أكثر انعرالا ووحثة وعجزاً ما يحتمل أن يكون قد وصل إليه على الإطلاق 
! من قبل » فإن التنقل الإجبارى سبى' فرصا للارابط أقل » وليست أكار » 
جما كان الاستقرار الإجبارى مريئه فى المدينة المحوطة بالأسوار. 3 

وإن ما بئأ على هيثة فرار من المديئة قامت به الآسر » أصبح اسحاباً 
أوسع نطاقاً » ولم تكن ننيجته ظهور ضواح قائمة بذاتها » يقدر ماكانت 
النتيجة ظهور إطار من الضواحى آذ فى الامتداد . وعندما غدت الواسسات 
الكبرى فى الحاضرة أرق تنظيا » عن طريق الإشراف الإدلرى على نطاق 
! واسع ء والأجهزة الآنية للمحاسية » والمراقبة لمالية المركزية » قامت بتوزيع 
أجزائها - الخازن التجارية الكبرى ء والفنادق » ومكاتب التأمين » 
والعامل » والصارف -- قى جحبع أعماء رقعة الخاضرة © وكان ذلك 
. أحياناً - باعترافها ‏ تقصراً للمسافة إلى مكان العمل لصالح أصعايه 
ومديريه . وف هذا ذاته إقرار بأن الرحلة المضنية فى وسط الحاضرة 


الفراسى ب وما ورانيها واد 


أصبحت لاتطاق ولاضرورة ها . ولسوء الحظ أنه لا تديخض عن 
جملة هذه التوزيعات حبعا كوكبة حضرية جديدة » وعلى الرغ من أنها ؛ 
من ححيث الاحيّالات » قد هيأت العناصر لقيام مديئة من نوع جديد 
متعدد المراكز ويعمل على مستوى الخاطق ع فإن النقيجة الى أفضضت إليها 
إلى الآن » كانت تهرئة اللمراكز القديمة وتقويض أركانها حون تكوين 
نمخوذج فيه من الفاسلك ما يكفل القيام بوظائفها الحضارية الأساسية على أى 
وجه يداني المستوى القديم . رق خلال جبل واحد » حينا تفقد تلك 
العناصر طاقة التحرك الى تستمدها الآن من المدينة التاريغية » سوف يكون 
الندهور الناشىء عن ذلك خخطير الشأن . وإذا تركت هذه القوى وشأنها » 
فإنها سوف تقوم من تلقاء خائها بتدمير الدينة ء على نحو مايقبين الآن 
بوضوح ف لوس انجليس . 


+ ح فيل السك الجر يري ؛ اروطار ازمر » رعيفب السارة 

إن الضراحى الى أنشئت فها بين سنى 180٠‏ و +197 تدين بوجودها 
فى للقام الأول السكة الحديدية » أما تلك الأقرب مها إلى المديئة الرئينية 
فإنها » بعد سئة 1848 ء ندين بوجودها للمركبات الكهربية ( الترام ) 
والسكة الحديدية الممتدة تحت سطح الأرض . وأحياناً كان المضاربون فى 
تجارة الأرض يشجعون وسائل النقل السريع » ولككن أقطاب النقل والقوة 
الكهر بية مثل فانسوير ينجئز (وتاع 5765188 20م ف كلينلئد(شيكر هايتس » 
كاطهاء1! معاد ) وانرل ( (انهما) فى شيكاجر ( تايلز سر » 
زر ععاصعتك وعلئي ) - كنيراً ماكانوا يشجءون على إنشاء الضواحى . 
وإن اللمطوة الخريثة الى اتخذها فرانك بيك (ل61 عاموط) » بوصفه 
رئيس السكة الخديدية الممتدة نحت الأرض فى لندن » لعبث دوراً لا يسبان 
به فى تقدم ضواحى لندن فى القرن العشرين ٠‏ 

والنوع الأسبق من الفشواحى ء الذى كان يعتمد إلى أقصى حد على 
اللمكة الحديدية » كانت له ميزة خاصة لم يتسن إيفائها حقها من .التندير 


45 المدينة على مر العصرر 


إلا بعد مازالت من الوجود . وكانت هذه الضواحى المصطفة على اول 
خط حديدى ء لا يتواصل امتدادها يغير انقطاع » بل كانت تفصل 
بينّها مسافات ملائمة » وكانت محدودة السكان والمساحة على السواء درنه 
عون من التشريع ؛ إذ قلما كان يضل عدد السكان فى أ كيرها إلى عثيرة. 
آلاف ء على حين أن العدد الألرف فى أكثر الحالات كان أقل من تسق 
آلاف .فى سنة ١4680‏ نجد مثلا أن بروتكسقيل ( عللحدمم,8 » 
بولاية نبويورك » ؤهى ضاحية تمطية من ضواحى الطبقة الراقية » كاننته 
تظم ره من السكان » على حين أن ريظّرسيد (ع لم مم1 بولاية 
الينوى » وهى الى أنشلت هند عهد بكر برجع إل سة وكا > 
كانت لا تم سوى هآأرة نسمة . 

وإن حالة الضاحية من حيث الججم وعدد السكان » وهى عين حالة 
وحدة الحوار » لم تلشأ كلبة نتيجة للتخطيط النفرج الذى كان يشجع 
قلة الازدحام ؛ إذ أنها كانت تعتمد على خط حديدى يتراوح بعد المسافة 
بين المحطات الواقعة عليه بن ثلاثة وخمسة أميال , ولذلك كان هثاك حله 
طبيعى لمدى امتداد أى تمع يالذات ؛ لأن المنازل كانت يجب أن تقام 
فى موقع : يبعد عن محطة السكة المديدية مسافة يمككن قطعها بسهولة سيرة 
على الأقدام ٠‏ ؛ وهو ماكانت تنوه به نشرات الإعلان » وم يكن 
ليجرءئ على التغلفل إلى أبعد من ذلك فى الريف الطلق سوى من كاننته. 
ثروتهم تمكلهم من اقتناء جواد ومركبة : . 

وف مبدأ الأمر » حال قصر إلسافة بين عطات الوقوف دون امتداد 
الضاحية المعتمدة عل السكة الخديدية » أو دون ازدياد عذد سكانها زيادة 
بالغة ؛ إذ أن إطارآً طبيعياً من اللضرة - وكثير ]1 ماكان لا يزال يزيع 
مواد دوين السوق ‏ بق قائما فيا بين الضراحى وكان يزيد فى مساحة 
المنطقة الى كن الانتفاع مها للتئزه + وأحيانا فى مناطق قليلة سعياءة اللدظ » 


المدينة عل مر . النصور نكرل 


مثل وستتثستر (علوعادء/ل) فيا يبن منى 1918و 1986 ء كان نما 
يزيد فى “كال نموذج الضاحية ره امتداد طريق مزدان بالمزروعات » 
مثل طريق حدائق شهر بروتك. ( بروسعامد8 ممرار «8366 )4 
ومصحوب بشر يط من الحدائق متواصل الامتداد ايستخدمه السائرون على 
أقدامهم » ولم يطغ عليه بعد سيل مستديم من جركة مرور الخاضرة ٠‏ 
ومها يكن فى وسع المرء أن يقوله عن المساوئ الاجتاعية » فإن هذه 
كانت من وجوه عديدة بيثة طببعية ساحرة فى بساطتها » بيد أنها دامته 
أقل من جيل واحد . 


ومن المحتمل أن مجرد وجود مثل هذه الإطارات الفضراء الى تعزل. 
امجتمعات الصغيرة للضواحى ء الستقلة بمحدويائها ولكلبا وثيقة الاتصال 
فيا بيبا » من الحتمل أن ذلك هو الذى حفز الاقتصادى الفر يد مارشاك 
للقطمفار 4 ) إل أن يقترح فى سنة 1849 فرض و ضريبة , 
قومية للهواء الطلق » فى اتجلئرا » كوسيلة لفمان وجود إطارات خضراء . 
بين المدن بصفة مستديمة . وبما قاله : و نحن فى حاجة إلى زيادة عدد 
ساحات الألعاب فى وسط مدثنا » وتحن فىحاجة أيض؟ إل المياولة دون 
نمو المدن حتى تمتد مديئة إلى مديئة أخرى أو إلى قرية مجاورة » كا أننا فه 
حاجة إلى الاحتفاظ بمساحات من الريض تتوسط بينها على هيثة مزارع للألبانه 
أوغير ها وكذلك يمثاية ساحات عامة لأسياب اللهو والأرفيه » : 

وما كان يتسنى أن تسدى إلى الإدارات البلدية نصيحة أكثر حصافة من 
ذلك ولا أكثر منها توفيقاً من حيث إسداؤها فى أوانها » وف الحق أمها بعد 
ذلك بأكثر من نصف قرن ما زالت فى أوالها والحاجة إلبا أشد وأعظم 
إلخاحآ بكثير . أما أن مهندس التخطيط ورجال البلديات لم يأخذوا ما 
فوراً » وأنها ما زالت بعيدة عن التقدير والعمل بموجبا فىأغلب المراكز 

. الحضرية الآخذة فى الهو ء فإنه أمر بشين هذه المين ووصة تدمغ إدراكنا العام 


فد الدينة على مر المسور 


لواجينا نحو مدنتا : ( وإن حركة المدن اللنديدة فى إنجلترا » والسياسة البعيدة 
النظر الى تتبعها بعض الدن الفذة مثل روتردام وأمستردام واستوكهام لتقياين 
مع عجز نبويورك امحزن عن حاية وستتشستر ولونج إيلئد » أو هعم عجز 
سان فرنسيسكو عن حماية خطبج ريجون (ده8 «وذج8) ومع عجزها الأشد 
عن حاية حقوق الكروم وبساتين الفاكهة فى وادى ساتا كلارا 
(لاعالةلا 8:دات هامة5) ء وحسينا قصر الاختيار على مثلنئمن عشرات 
الأأمئة اغحزنة ع , : 


ولوأن نصبحة مارشال كانت قد لفيت آذانآً صاغية على الفور » يسن 
تشريعات تنظ نحديد المناطن ووجوه الانتفاع بالأرض على نحو لاثم » 
ويتهيئة الوسائل اوضع البد على الأرض العامة على نطاق واسع من أجل 
وضع الأمور فى نصابها عند حدوث كل تطور جديد ى نظام الطرق 
الرئيسية ‏ لو أن ذلك قد حدث لتسنى إدخال تغيير جوهرى فى الأوذج ٠‏ 
الحضرى » فد كان يتيسر عندئذ الحيلولة دون تكتل وامتداد مجموعات 
هائلة من مساكن الضواحى وأشباه الضواحى ؛ قضلا عن انخاذْ خطوات 
إيحابية لتكوين رضم أكثر حيوية يعمل على مستوى المناطن ٠‏ ويتلاءم مع 
رسائلنا الحديثة لنقل والواصلات . 

وهكذا فإن القوى الى كانت تقذف 5 ليا بالطرق الرئيسية والسيارات 
ومشروعات تعمر الأراضى إلى الريف الطلق » بدلا من أن تنشىء مدينة ؛ 
المناطق'ء أفضت إلى التسرب الحضرى الذى لا شكل له . نأولاك الذين 
يستخدمون سحر الألفاظ لتحويل هذا التراكم إلى كيان عضوى » إثما 
يخدعون أتفسبم . وإن فى تسمية الكتلة الى يحمت عن ذلك ميجالوبوليس 
(ةثاممملقع6 ا أى مدينة عظمى ٠»‏ أر فق الإجاء بأن اتساع المساحة مع 
سرعة وسائل التقل يكى فى ذاته لإنتاج وضع حضرى جديد أرق ى 
مستواه » إن فى هذا تجاهل لما ثنسم به طبيعة المدينة من نعقيد . والالتحام 


الضراحى - وما وراءها اوه 


إلذى يوجد ثعلا فى اليج الاضرى ويعتيره الآن كثر من علماء الاجباع 
المرحلة الأخيرة فى تطور المدينة ليس فى اللتقيقة مدبنة من نوع جديد» . بل 
نوعا مضادا للمدينة . وكا يحدث طقاً للرأى الخاص بمضادات للادة » 
خإن النوع المضاد للمديثة يبيد المدينة كلا اصطدم مها . 

وإن ما حدث للضاحية قد أصبح الآن فى ذمة التاريخ فإنه حالما عم 
استخدام السيارة » زال من الضاحية معيار السير على الأقدام » وزال معه 
الطابع الذائى لاضاحية وما فها من سحر وجاذبية : ولم تعد الضاحية وحدة 
للجرار » بل أصبحت كتلة مشنتة تنخفض فهبا نسبة كثافة السكان ويطوتها 
التجمع الحضرى الذى تطوقه بدورها . ولقد كانت الضاحية فى حاجة إلى 
صغر حجمها فى ذاته بقدر.ما كانت فى حاجة إلى خلفينها الريفية لكى 
تحقق النوع الخاص با من الكمال الشبيه بالريى . وعندما نجاوزت الضاحية 
ذلك اللحد » لم تعد ملاذا يلعجأ إليه من المديئة » وأصبحت جزعاً من الحاضرة 
الى لا سبيل لافكاك منهاء « المدينة ذات اللوامس » (©,تدادعهادها عألثء ها) 
وهى الى كانت الأماكن الفضاء والحدائن العامة الواقعة فى أطرافها 
البعيدة » تنهضى أدلة أخرى عل ازدحامها . وهذه الحقيقة ستبق سميحة ' 
حتى إذا ترتب على النقل بالطائرات النفائة أن منطفة تيعد ألفا ومائتى ميل 
تصبح فى قرب منطقة تبعد اليوم ستين ميلا ؛ إذ أنه عندما يقهر الإنسان 
الفضاء ٠‏ فإنه يزيد كذلك من عدد السكان الذين يكون فى وسعهم بلوغ 
ذلك الفضاء البعيد » ومن ثم فإن ما يرنجى محتيقه من الربح الصاق 
هو دون العدم بمراحل . ٠‏ 

ولقد كان للضاحية طابعها طوال ختضوع ثموها لتحكم غمطة السكة 
الحديدية ومسافات السير على الأقدام . وقد كان تركيز الحوائيت وأما كن 
انتظار السيارات حول محخطة السكة الحديدية فى الضواحى الممتازة » كان 
فى ذاته ثما ساعد على وجرد منطقة للسوق من نوع جديد أكارٌ تركيز؟ 
من السوق الممتدة صفا على طول أحد الشوارزع العريضة . وكان هذا 
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تموذجا أصيلا تلقائيا للمركز التجارى الذى نشأ فى الضاحية » رأ كسبتهم 
الوسائل المهيأة فيه لتيسير انتظار العربات مزايا جعلته ييز منشآات حضرية 
أكثر قربا من وسط للدينة » حيمًا أصببحت السيارة الخاصة الوسيلة 
الرئيسية للانتقال . بيد أن السيارة قد مخض علبا ما هو أكثر من تجاوز 
الحدود الباكرة للضاحية والاضاء على معيار السير على الأقدام ع فإنها 
استوجبت إما مضاعفة عدد السيارات اللازمة لكل أسرة » وإما نحويل. 
رية البيت فى الضواحى إلى سائق ,نقطع طول لوقت لقيادة السيارة . 

ولقد أصبح هذا الواجب أشد غرورة » لأن مجئ السيارة كان. 
مصحويا بما تمد إليه من إيطال نظام التقل الكهربى (على قضبان ) . وفه 
اخهات الى تقوق سواها فى أمريكا من ناحية العمران الحضرى » كثيرا 
ما حققت وسائل التقل .الكهرلى معدلا من السرعة أكبر بكثر من معدل 
سرعة السيارات العامة الحائية ( الأنوييس) » وذلك بفضل استخدامها طرفة 
خاصة مها » شألبا فى ذلك شأن القطارات البخارية . 

وبدلا من أن تكون السيارة الخاصة مكثلة لوسائل التقل بالطرق. 
الحديدية » أصبحت إلى حد كبير بديلا أخخرق . والطور اللعديد لاتيطاج 
الضاحية ؛ بدلامن أن يحتفظ بنظام للنقل متعدد الأساليب بحيث مب“ الفرص. 
لاختيار مايناسب الظرف من السرعة وطريق السير » أصبح يحمد فى. 
استكانة على أسلوب واحد وهو السيارة الخاصة التى أدى ذيوعها إلى النهام. 
الساعة الوحيدة الى كانت الضاحية تعثز مبا وهى المكان الفضاء » رمن 5 
فإنه بدلا من أن تكون لدينا عبان مقامة فى حديقة + أصبحت لدينا الآن. 
ميان مقامة فى ساحة لانتظار السيارات . 

وعندما كانت الضاحية تفيد أقلية محظوظة » لم تكن سبي فى إفساد 
الريف ٠‏ ولا مهديد الدينة » ولكن الآن وقد أصبيح الاندفاع نحو الدائرة 
الخارجية أخيطة بالمدينة حركة عامة واسعة النطاق » فإنه يتجه نحو القضاء على, 
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ما لكلتا البيئتين من قيمة » دون أن ينشأ عنه أى شى* سوى يديل موحش 
جرد من الشكل بل أكثر تجردآ من القم الأصلبة للفماحية . ومن ثم فإنا 
نواجه الآن وضعاً متناقضا ؛ إذ أن الوضع ايهديد للضاحية فد أنتج الآن 
نموذجآ مضاداً للوضع الحضرى . ولقد كان الفضاء على المبسافات الى يمكن 
قطعها سيرآ على الأقدام مصحوباً بالقضاء على السير على الأقدام كوسيلة 
طبيعية لتنقل الإنسان » فالسيارة جعلت ذلك غير مأمون »كما أن امتداد 
الضاحية جعله ضربا من اال . ' 

ونتيجة لذلك فإن الإيضاح المفيد الذى أورده أونوين فى قوله : 
وفرط الازدجام لا يعود بأى كسب » يحب أن يقابله تحير يحدد من معثاه 
وهو: 0 فرط التغالى فى فصل الواقع يعود يقدر من اللسارة » » وهذا 
ينطبق عل ىكل نمات التراكم ف الضاحية . وإن ما كان يوماً طريقاً رئيسيا 
متواضعاً ‏ وقد ظل اتساعه الذى كان عليه فى عهد الرومان:» وقدره 
خس عشرة قدماً » العيار السائد تقربياً إلى حين ابتكار طريق الحخدائق ‏ 
ليتطلب الآن ألوف الأفدنة » وذلك فضلا عن طرق خاصة للمرور يزيد 
عرضها على ماكانت تحتاج إليع اللخطوط الحديدية الرئيسية ف أوج 
عهد اتساعها . 


ولفيان استمرار تدفق حركة المرور » وحتى فى للمناطق الريفية » 
توضع نصميات للطرق على هيثة ورقة اعرسم » وأيدى الأباريق» مما يسبب 
القضاء على المزيد من الأرض الفضاء . وبدلا من ساحات شحن البضائع » 
وساحات مثاورات القاطرات » مما كان يوجد عند المحطات اللبائية للخطوط 
الحديدية » فإن تشعب حركة النقل بالسيارات يتطلب ى ذاته وسائل ممائلة 
حول كل مبى يحتشد فيه الناس + وعلى ذلك فإن كل مصنع أومكتب جديد 
وكل منجر كبير أو مركر تجارى جديد ينشأ وسط الريف الطلق »> 
يتطلب ساحات لانتظار السباراث يبلغ من اتساعها أن أولئك الذين يتركونة 
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سيارائهم عند أطراف تلك الساحات » يكون علهم للوصول إلى المانوت 
الذى يقصدونه أن يسيروا على أقدامهم مسافة أطول بكثير مما يتعين علهم 
سيرها فى مدينة شديدة الازدحام بعد مغادرة سيارتهم العامة أو قطارهم 
الأذى يجرى نحت الأرض » ومع ذلك فإنهم ما زالوا يحتفظون فى عناد 
وإصرار بالصورة الومية للسيارة الخاصة الى تنقلهم « من الباب 
إلى الباب 6 . 

وما أبعد الشقة بين هذا كله وين المتعة الأرستقراطية بالفضاء الواضح 
للعين الذىكان بي" للمديئة فى آنحر العهد الباروكى ميادين طلقة » مربعة 
ونطيزة » وءناظر بعيدة الدى فى أثناء التنزه فى شوارع عريفة تحفها 
الأشجار » وف التوزيع ابديد فى الضواحى » أصبح تبديد الأرض ق 
الفصل بين المواقع بديلا عن التخطيط المدنى المطن أو التنظم البلدى البعيد 
النظر » أو الاقتصاد الحكم . فكل مبى منفصل يتبطح فى تراخ وفق 
تصمم لإقامة طبقة واحدة على أقصى مساحة يمكن استخدامها فى البناء » 
ويفصل البنى عا يجاوره ‏ إن وجد - ساحة تزداد اساعاً باطراد لانتظار 
السيارات » وهذه الساحات تعود نتزداد فى الحجم بانتظام كلما ازداد 
العزوف عن استخدام الوسائل العادية للنققل » بيد أنه حيا. نطلق المرامسسة 
الصتاعية الكبير ة المشتية الأجزاء سراح عمافا فى آخر البار » فإن ٠ابحدث‏ 
عند باب الخروج من الازدحام الشديد الضيع للوقت » قد يعادل تمامآ 
ما يحدث ف المذينة الكترى : 

وفى كنف النظام للنبع <الياً فى الضواحى ء تقتى كل وظيفة حضرية 
أثر طريق السبارات ء» فهى نلنهم الفضاء وتستنفد الوقت مع ازدياد حاللات 
.تعارض بعضها مع بعض وما يفضى إليه ذلك من خيبة الأمل » على حين 
أن هذا النظام » تحت ستار التذرع بالرغية فى زيادة السرعة وتوسيع نطاق 
.المراصلات » يقرم فى الواقع بإعاقة ذلك ويحول دون إمكان عقد الاجماعات 
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وحدوث المنابلات فى يسر وسهولة بسبب نثر أجزاء المديئة على غبر هدى 
فى أرجاء منطقة بأ كلها . 1 

4 وترجع حقيقة السبب فى هذا الفشل الذى منيت به الوسائل التقنية 
الحديثة إلى مغالطة تمتد إلى صمم الأيديواوجية يأسرها الى تستند إلها هذه 
الوسائل » ونعى: بذلك الذهاب ف الرأى إلى أن القوة والسرعة'أمران 
مرغوبان لذانهما » وأن آخر طراز من العربات السريعة المركة يجب أن يحل 
مكان كل فوع آخعر هن وسائل النقل . والحقيقة هى أن سرعة الحركة يجب أن 
تكون مهمة تخدم أغراض"الإنسان ع فإذا كان المرء يزيد أن يقابل الثامن 
لسامر نميهم فى نزهة حضرية غ فإن السر بمعدل سرعة: ثلاثة أميال ف 
الساعة يكون أسرع مما ينبغى » أما إذا كان الأمر يتعاق بالإسراع براح 
إلى مريض يوجد على بعد مساقة ألف ميل » فإن سرعة ثليائة ميل فى الساعة 
قد تكون”أبطأ ما ينيغى . بيد أن الأمر الذى ل يستطع غير اوانا فى التقل' أن 
يشلركوه بسبب ما اذوه لأنفسهم من مبادىئ تكدف'عن اكوم هو 
أنه لا تتسى إقامة نظام للنقل واف بالغرض على أساس أى وسيلة محدودة 
منفردة للانتغال مهما تبلغ سرعنها من الوجهة النظرية . 0 

1 وإث ما نحتاج إليه شبكة فمالة للدواصلات ء لمر أقمى عدد من وسائل 

النقل البى يمكن الاختبار بها » وتكون :على درجات متفاوتة فى السرعة 
0 الحم » وتصلح مختلف الشئون والأغراض ٠‏ وإن أسرع طريقة لتقل 
ماثة. ألث شخص فى داخل منطقة عدودة قى الدينة يبلغ نصف- قطرها 
ميلا مثلا » هى السير على الأقدام » أما أبطأ طريقة لقلهم نهى وضعهم 
جميعاً فى سيارات . ولذلك فإن جميع سكان مدينة بوسطون التاريخية فى أثناء 
للهار » إذا ساروا على الأقدام تسى لم التجمع فى ساحة بوسطون العامة 
فى بحر مدة قد تقل عن الاعة لو خلت الشوارع من حركة مرور السيارات 
أنا إذا نقلوا بالسيارات فإن ذلك قد يستغرق ساعات ع وهم خليقون 
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بكرا اليم 5 افر اراي اي لكك اللردل مان 
لتركها فيه , 
وإن متخصصينا ى هندسة الطرق ورجال سلطاتنا البلدية ‏ وقد وقعو! 
حت تأثر الإقبال الشديد على استمال السيارة الخاصة » وشعروا بأن 
الواجب يقتضهم معاونة شركة جترال موتورز ( الحركات العامة ) على 
الازدهار حتى لوكانت النتيجة هى ١‏ الفوضى العامة  »‏ قد تآمروا علنا 
على تعطيل جميع أساليب النقل الختافة اللازمة لنظام صالح ٠‏ وقصروا 
وسائلنا على السيارة الخاصة ( للمتعة والراحة ونقل البضائع ) والطائرة : 
يل [نم قاموا بمحاكاة طرق السكك الحديدية » وأعادوا جميع. الأخطاء 
الى وقع فبا المهندسون الأوائل للسكك الخديدية على حين أنهم كدسوا 
فى المدن الواقعة عند لبابة الطرق الرئيسية سكانا لا تستطيع السيارات 
اللاصة أن تى يخدستهم مالم تدبر المدن ذالها ليعة لمجال اللازم لبركة 
السيارات وتخزيها - 
ولو أن الحيراء الفتيين والإدارين كانوا يعرفون واجبيم حق المعرقة 
لانخذوا تدابير خاصة تكفل وجود وصائل أكثر كفاية لتقل الأعداد 
٠‏ الكبيرة » وذلك من أجل صيانة كيان ال مديئة وتيسير استخدام أقل وسائل 
النقل الأخري إضاعة للوقت . والواقع أن قيام نظام حضرى كامل قادر 
على أداء وظيفته على أتم وسجه ٠‏ يستلزم توقير السيل الملائمة لكل أسلوب 
من أسالبب النقل ؛ إذ أنه لا يمكن الوفاء بحاجات مجتمع حديث إلا عن 
طريق تبيثة وسائل حصيئة لتَتَئّل السائر على قدميه فى يسر » وتوفير نظام 
لتقل الأعداد الكبيرة » والعناية بالشارع العادى » والشارع العريض » 
والطريق العد لانقل السريع » والمطار . ولن يتم تحقيق الغاية المقشودة 
ما هو دون ذلك من الوسائل . 

وإننا بتفضيل سيارة التقل على السكة الحديدية فبا يتعلق بنقل البضائع 
إلى مسافات بعيدة » قد أحالتا مكان وسيلة مأمونة تتوافر فا الكفاية » 
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وسيلة أشد خطرا وأقل كفاية . فإذا كنا نريد محسين نظام الطرق الموجودة 
لدينا » فإنه يجب علينا أن تحرص على نقل أكير ندر ممكن من البضائم 
عنْ طريق السكة الحديدية . ومن أم الأسباب البثّى تدعو إلى الحفاظ على 
نظام تقل الركاب واليضائع بالسكة الحديدية وعلى نظام نقل الأعداد 
الكبرة » هو فيان حرية الحركة للسيارات الخاصة على الطرق الرئيسية + ٠‏ 
وكذلك إذا كانت طرق الثقل السريع الى أنشأناها حول مدنا ء يراد لها 
أن تودى وظيفئها على الوجه الذى أنشئت من أجله ء فإنه يحب العمل على 
تحسين وتوسيع نظام نقل الأعداد الكييرة بدلا من أن يثْرك وشأنه ليخت 
من الوجود . 

والعلاج الوحيد الناجع لفرط الازدحام فى المدن ء هو أن تنظم الصلة 
بين متاطق الصناعة والأعمال من ناحية » وبين المناطق السكنية من ناحية 
أخرى بحيث ينسى لفريق كبير من المشتغلين فمها أن يذهبوا إلى عملهم 
ما سير على أقدامهم أو راكبين دراجاتهم » وإما باستخدام سيارة عامة 
أو ركوب قطار السكة الحديدية . وذلك أننا بالدفع يجميع وسائل النقل 
إلى طرق السيارات المعدة السرعة العالية » محملها عبئا يفضى على وجه 
التحقيق إلى ممفيض سرعة المرور فى أوج اشتداده إلى مرتبة الرحف م 
وإذا حاواتا معابكة ذلك بمضاعفة عدد طرق السيارات فإنتا بذلك إنما نزيد 
تمن جملة ما يصيب المدن من التحطم بالتطويح يأجزاء منها إلى نواح تزداد 
بعدا على الدوام وتكون كتلة لاشكل ا موؤلفة من نسيج رفيع شيه حضري ٠‏ 
والتفرقة المكانية ببن الوظائف فى الضواحى » ينشأ علها إفراط فى ممخصص 
كل مجزء منبا على اتفراد ع فتنشأ مناطق سكنية منفصلة يدون حوانيت 
ملية » ومراكز تجارية منفصلة بدون صناعات » وموشسات صناعية 
منفصلة بدون وسائل لتيسير تناول الطعام مالم تتم الإدارة بتدبيرها . ومكذا 
فإن الضواحى ببرو.ها من روب التعاون المعقدة فى المديئة لتستعيد المساوئ 
الأصلية للإفراط فى التخصص والتحكم الصارم . 
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أما أن التخطيط الحضرى السليم يجب أن يدبر مكانا للسيارة فهو أمر 
واضح لايحتاج إلى بيان » ولكن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن السيارة 
يجب أن يباخ لها التغلغل فى كل جزء عن المديئة وأن تبقى هناك » حتى, 
لو كان ذلك يففى إلى قلبكيان جميع ألوات النشاط الأخخرى ٠.‏ كا أتذ 
لا يعنى أن تتحكم السيارة فى نظام الحياة بأكله . ولا يننى نضلا عن ذلك 
أن يباح لمصنعبها الاستخفاف ياحتياجات المديئة باالضى فى تصمم سيارات 
تزداد على الدرام طولا وعرضا . إن الأمر على القيض من ذلك » فقد حان 
الوقت للتفرقة ببن وظيفتين لسيارة ‏ التنقل قى المدن » والتتقل فى 'فضاء 
الريف الراسم » ٠‏ فللمهمة الأخيرة ليس من شأن سبارة كبيزة يتواقر فب 
من الاتساع ما يكفى لتقل أسرة بأمنعنها ع أإلا أن تثير الإعجاب لبا . بيد 
أنه يجب تشجبع مثل هذه السيارات على البقاء فى أطارفح المدينة » وفرض 
ضرائب باهظة علها نظ النماح ها بالانتظار فى داخلها » على حين أنه 

يجب :تقدم مساعدات خاصة لتصمم ,توزيع السيارات الصنيرة ذات 
.امخركات الكهربية لاستخدامها فى التنقلات العادية فى داخل المان لكى 
تكل وسائل نقل الأعداد الكبيرة بدلا من أن محل مكانها . وذلك أنه 
خصائص عربة المديئة هى السرعة العتدلة » والحدوء » وسبولة العثور 
على مكان للاننظار فيه » وصغر الحيز الذى تشغله فى أماكن الانتظار . 

. ولا ريب فى أن تلك الوسائل التكتوارجية الى لا تجد إلا حلا واحداً 
لمشكلة الثقل + وسائل مجدبة إلى حد غير مغقرل » كما أن ذلك النوع من 
مخطيط المدن الذى يسمح لذلك الل بأن يسيطر عل منهج كياته بأسرءه + 
تخطيط معدم : 


جاب الشبواعى الواسهز النطان. أوضاع عضاوق لأفرن, 


.إذنا فى كتف الأوضاع الحالية قد بغنا 'حقنا الطبيعى فى أن تنم يحياة 
حضرية هائثة لقاء سيارات أشاءت اضطراباً مزعجاً بين ظهرانينا » وهى 
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صفقة خاسرة كصفقة صساء عيسوه0© سراء بسواء . ولعل الأجيال القادمة 
سوف تدهش حيال ما نبديه من الرغية » بل فى الحقيقة » من اللهفة على, 
التضسية بتعلم أولادنا ء والعناية بالمرضى والستين ء وتقدم الفنون » دونه 
أن نذكر شيئاً عن سهولة الوصول إلى أحضان الطبيعة » وكل ذلك من أجل 
النظام امختل التوازن » الذى يقوم على وسيلة واحدة للنقل » مخترق المناطق 
القليلة السكان بسرعة تبلغ ستين ميلا فى الساعة ولكنها تتخفض ف المناطق 
المردحمة إلى مجرد ستة أميال . ولكن لعل أبناءنا سوف يفهمون. سر رغيئنا 
الغريبة لإنفاق ألوف الملايين من الدولارات للقذف بأحد الضحايا إلى مدار 
الكواكب ٠»‏ إذا أدركوا أن التخريب يجرى فى مدئنا من أجل عن الطقوس 
الدبنية الحرافية » ونعنى ما عبادة السرعة والفضاء اللغالى . وا كانت 
البلديات تفتقر إلى اعمادات مالية كاف لفيا على وجه ملام بمراجهة جميع 
مطالب الحباة الى يتسنى تركيزها فى المدينة ». فإننا قد قنعنا ياضطلاعهة 
بوظيةة واحدة وهى النقل » أو على الأصح مجزء واحد من نظام صالح 
النقل » وهو التنقل بالسيارة الخاصة . 

ولماكات متخصصونائى هندسة الطرق ومخطيط المدن قد تركوا وسائل 
نقل الأعداد الكبيرة تندهور ء واتتطعوا من المديئة أجزام لإنشاء طرق 
التقل البريع وحظائر لانتظار السباوات فى نداخل المديتة » وكل ذلك من 
أجل تشجيع استخدام السيارة الخاصة إلى أقصى حد ء فإلهم عاونوا على 
إبادة الأنسجة الحية فى تكوين المدينة وعلى الحد من الإمكائيات لإقامة 
كيان حضرى أوسع نطاقاً على مستوى المناطق . ويحب أن يكون السير 
على الأقدام الوسيلة الرئيسية لانتقال الأعداد الكبيرة مسافاث قصيرة تقل 
عن ميل . بيد أن رجال بلدياتنا ومهندسى طرقنا بتبيطهم هم السائرين 
على الأقدام وإسقاطهم من الحساب » وبفشلهم فى توسيع واستكاله 


(1) كان عيسوء الأ التوأم لسيدنا يمقوب وقد باعه حقه فى الميراث نظير م صم من العدس ل 
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وسائل نقل الأعداد الكبيرة » قد أوجدوا حالة تستدعى اتخفاض نسبة 
كثافة السكان إلى أقمى 0 وهنا نعود فنجد أن احتكار الأماكن الفضاء 
الخاصة لايةّتصر على تضيرق مجال المساعدات الاجئاعية فى المديئة بل 
يضحى بالمناطق الفضاء العامة تصالح المناطق الخاصة . 

وقد روجملاء الضواحى الواسعة النطاق الاعةقاد الفاسد بأن الاتساع 
وسرءة التنقل هما العنصران الأساسيان للحياة الرغدة . وما عادة إثغاء 
ميان قليلة فى مساحات واسعة إلا من رواسب البركة الى خلفها الحركة 
الرومنطقية الأصلية » وقد أصبحت الأن إحدى الءقبات الرئيسية الى 
محول دون إعادة تجميع أجزاء المديئة وإدماجها فى نموذج جديد من ثأنه أن 
يوفر موارد للحياة أغزر خصبا سواء منالخاضرة الرئيسية المفرطة الازدنحام 
وانحتلة النظام » أم منالمناطق المتطرفة الى يعتمد فى الوصول إلها على طرق 
الثقل السربع . ولوس أنجليس هى المثال الذى ذاعت شهبرته السيئة عما 
بلغه القادى فى تطبيق تلك الحرافة إلى حد يناق العقل . فهنا ساد المَسك 
بمعايبر الضاحية فها بتعلق بالاتساح الطلق » حيث تقوم النازل منفصلة عن 
بعضها بعضاً ويقل عددها إلى حد أنها فى أحيان كثيرة لاتزيد على لخسة 
متازل فى الفدان الواحد » وكذلك نجد أن السيارة” اللياصة » بوصفها 
الوسيلة العظمى لتقل » قد حلت مكان النظام الذى كان إلى ما قبل الآن 
بمدة جيل أو نحوه يعر نظاماً عل أقصى درجة من الكفاية لأداء مهمة 
التقل العام . 

ولقد أصبحت لوس أنجليس الآن كتلة خالية من السمات المميزة » 
سوى ألما موكلفة من منازل ومقسمة إلى مناطق تطوها طرق للتقل السريع 
ذات مسارات عديدة ومتحدرات وقناطر مرتفعة مخلق بناتبا عدة مواضع 
نختنق فا حركة المرور . وهذه الطرق السريعة لا ننقل فى الساعة الواحدة 
إلا جزءاً يسسراً ما كانت تنقله من قبل وسائل النقل العامة » وبجعدل للسرعة 
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يفل كثراً عن ذى قبل » وى بيثة ملوثة بالضباب الدخانى اناجم عن 
الغازات الفاتلة التى تتفلها السيارات المتمذلفة من الوجهة التكنولوجية . وإذا 
كان أكثر من ثلث مساحة لوس أنجليس يستنفده هذا الضرب من الوسائل 
الشاذة لتسبيل حركة النقل » إن ثثى مساحة المنطقة الواقعة ق قلب لوس 
أنجليس تشغلهما الشوارع وطرق النقل السريعة (5لز«668؟) وأماكن انتظار 
السيار ات وحظائر السيارات . أليس هذا إسرافاً شديداً فى تيديد الأرض؟! 
والمرحلة الأخيرة من العملية تم عن عقول تقدمية ححقاً . أليست تنطوى على 
طرد البقية الباقية من السكان ووضع المنطقة بأسرها نحت إمرة عربات 
تتحرك آليآ » ومجردة تمامآ من أى هدات إنساى يشوّغه العقل . 
.. وح فى مدن تبلغ من الاتساح ما تبلغه واشنطون » قإن المنطقة 
المركزية الأصلية وحدها هى الى تبلغ نسبة كثافة السكان فبا عشر أسر 
آو أكثر فى الفدان الواحد » وأا فى الأطراف الاتحذة ف الامتداد فإن 
القاعدة هى أن نكون النسبة أقل من عشر أسر » بل.إن تيار سريع الحركة 
يطغى على منطقة أكثر اتماعاً بما يجعل نسبة الاستقرار فبا نصل إلى أقل من 
خمس أسر فى الفدان الواحد . وهذا يلحق خضررا شديداً بكل من المعيشة 
فى المديئة والزهة فى أوقات الفراغ » لأن محاولة تزويد الناطق النائية 
بطرق لتقل السريع سوف لا يقتصر أثرها على توالى الزيادة فى مساحة 
الأرض المْجدية » بل إن ذلك سوف يودى إلى تثائر وسائل المساعدات 
الاجتاعية الى ينبغى أن تركر فى مدن جديدة تنظ على نسق يؤدى إلى نشر 
وتوسيع وسائل المساعدات المركزية . 
وينبغى أن تكون النتيجة قد أصبحت واضحة للعيان » وهى أن أى 
ععاولة لإيجاد نظام للنقل واف بالغرض دون أن يسبق ذلك تدبير الاحتفاظ 
بمساحات كافية من الأرض العامة » ودرن وضع قواعد لتحديد نسبة 
. كثافة السكان تكون ملائمة لوضع حضرى متوازن وأعلى من المستوى الحالى 
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لكثافة السكان فى الضواحى ء ودون تدبير شبكة من الطرق الإقليمية تكون. 
إلى حد كبير مستقلة عن شبكة الطرق الكيرى الرئيسية » بغر هذا كله توادى 

المحاولة إل انتهاك صفحة الأرض ون أن تعود على اللنكان المدد بأ . 
مكاسب مستديعة . 

وللاحفاظ بالمزايا الى تؤافرت لأول مرة فى نكوين الضاحية 

الرومنطيقية » يجب أن نعمل على توافرها فى تكوين المدن » وللاحتفاظ 

بالمزايا الى ا كتشفت لأول مرة فى المديئنة المقفلة » يجب أن تعمل عل إيجاد 
تموذج يتوافر فيه عدد أكير من المنافذ » ويكون أكثر تنوع؟ من الناحيتين. 

الاجّاعية والليالية . ومن شأن نسية كثافة السكان الى تبلغ فى المعدل نمو 
مائة نسمة فى الفدان الواحد من صاف المساحة السكتية ‏ أى دون احتسابء 

مساحة الشوارع والمسالك ابخانبية ‏ من شأن هذه النسبة أن تفسح الال 

لوجود حدائق خاصة يمكن الانتفاع سا » وأن تشجع على إنشاء حدائق عامة 
صغيرة فى داخخل المدينة للاجماع والترويح عن النفس . وعمكن نحقيق ذلك. 
بدون تشييد الكثل العقيمة العالية الارتفاع الى تمزق جوانب الفضاء وترهو. 
فى الوقت الحاضر بعرض ما فها من. بشاعة وصرامة فى أورويا وأمريكا معأ » 

بوصف ذلك آخر ما وصلت إليه العارة و الحديثة » . فإذا كانت همنا القم, 
الإنسانية » فليس فى وسعنا أن نحتمل بعد الآن الضواحى المتطاولة الامتداه 
ولا الحواضر الختنقة بالازدحام ». بل إننا أقل احمّالا لوجود ماحية مخسقة 
بالازدحام » فإن طلافة منظرها يتوقف على مدى: أنعزال خلاياها ولحكام - 
تنظم ما تحتويه من الأسر فى عبان كييرة . 


مم أس قى الفضاء 


وعلى نحو ماحدث محت'تأثر عبادة والمكنة ٠‏ وخرافها فى الوقتب 
الخاضر ء أطاحت الضواحى الواسعة النطاق بأغلب ضروب الخرية. 
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وأسباب البجة التى كان أشياع روسو الأصليون ينشدون العثور علمها عن 
طريق هجرتهم من المدينة . والآن بدلامن تركيز عنايئنا على الطفل فى الحديقة » 
تطالعنا صورة «أسر فى الفضاء ه » وذلك أنه كلما ازداد تناثر السكان ؛ 
ازدادت عزلة أهل كل بيت عفردهم » وازداد الجهود اللازم للقيام على 
انفراد ‏ حى مع الاستعانة بكثير من الأجهزة الميكانيكية والرسائل الآلية ‏ 
ماكان يم القيام به عادة فى صعبة آخرين » وكثيرآ ما كان يفترن ذلك 
بالحديث والغئاء والاستمتاع بوجود أشخاص آخرين . 

وربة البيت الى كانت منذ نصف قرن تعرف جزارها ويقالها وليامها 
وغير هم من مختلف تجار الى الذين كانت تعاملهم ؛ معرفة شخصية كأفراد 
لم قصص وسير كان لا أثرها فى حيائما نتيجة لتعاملها معهم يومياً » 
أصبحت الآن تتمتع بميزة الذهاب مرة واحدة فى الأسبوع إلى سوق مجمعة 
تقوم فها بخدمة نفسها » ولا يحتمل أن ثلتى فبا يبعض الحيران إلا عن 
طريق المصادفة . وإذاكانت ميسورة الخال » فإنها تكون عوطة بأجهزة 
كهربية أو إليكترونية تحل «كان صمرة من لم ودم » وأما رفاقها الحقيقيون 
وأصدقارها » ومرشدوها » وعشاقها » ومن يملأون علبا حياتها التى 
ل تستمتع با » فهم الأشباح التى نبدو على إوحة التليفزيون ؛ أوحتى ما هو 
دون ذلك تحسداً من الأصوات . وقد تستطيع أن ترد علهم ولكلها لاتستطيع 
إبماعهم صوتها » فقد تبين بالتجربة أن هذا نظام للاتصال من جانب 
واحد » وكلما ازداد نطاق الاتساع ازداد الاعّاد على مركز بعيد للتموين 
وعلى التحكي من بعيد . 

وعند أطراف الضواحى الواسعة النطاق » ممْتى ححبى مزايا ابلماعة 
الأولية فى وحدة ابكوار . وتكاليف هذه العزلة فى مساحات شاسعة 
لا تتناسب مع فوائدها المزعومة » فإن ما ينشأ عنها فى اللباية هو عبارة عن 
حراة داغحل غلاف » يزداد قضاواها باطراد؛ إما فى سيارة» وإما فى مقصورة 
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من الظلام أمام جهاز نليقريون . وعاجلا » مع توسع قليل فى التشغيل 
الأوتومائى لوسائل الانتقال ؛ سوف يقضى انانب الأ كبر من هذه الحياة 
فى داخل سيارة تفطع مسافات أطول من ذلك تحت سيطرة تحكم من بعيد » ٠‏ 
ما يقبح لمن كان فى وقت ما يتولى قيادة السيارة أن ينصرف إلى الانشغال. 
بيحباز التليفريون » بعد أن فقد حنى حرية التحكم فى عجلة القيادة . والواقع 
أن كلجزء من أجزاء هذه الحياة سوف يتم بالوسائل الرسمية ويكون نماضعآ 
للإشراف والتحكم » دون أن تمه يد الإنسان فى البداية ٠‏ ولادوج 
الإنسان فى الباية . وخطيق يمن يرضون بالمعيشة على هذا الوجه أن يرضوا 
بإيداعهم فى صاروخ يمرق مم فى أجراز الفضاء ء فا أنضيق عمال الاختيار 
أمابهم : وقلة عجز وسائل التجاوب امتاحة لم » وهنا نجد حقيقة «ابلديعم 
امقطع وحيداً ». 

وقد كان منظمو الدن القديمة فى حاجة إلى تلثى بعض الدروس من 
الحكام ا حدين فى مجتمعئا » فإت القدماء كانوا حشدون رعاياهم ق مأوى 
تحيط به الأسوار نحت رقاية حراس مسلحين يقيمون فى داخل القلمة الصغرى 
ليكونوا أقدر على إحكام السيطرة علهم . أما الآن فقد بطل أوان العمل مبذه 
الطريقة » إذ أنه بفضل وسائل الاتصال اللالية الواسعة النطاق عبر مسافات 
حلويلة » دلت العزلة فى مساحات شاسعة على ألما طريقة أفعل أثراً فى إحكام. 
السيطرة عللى سكان منطقة ما . ولا كان الاتصال المياشر والاختلاط وجها 
لوجه محدودين إلى أقصى ١‏ يستطاع » فإنه يتسى أن ممتكر كل ضروبه 
الإعلام والتوجيه هيثات مركزية تتولى نقلها بطرق مأمونة باهظة التكاليطه 
إلى حد لا يسمح بأن تستخدمها طوائف أو أفراد بصفاهمالشخصية . ولكى 
ممارس امرء حقه فى حرية التعيير عن رأيه فى مثلى هذا المجتمع المتفرق العدم. 
الترابط » تحب أن يلجأ إلى شراء جزء من وقت برامج خطة إذاعة أو تليئزيوله ٠‏ 
أو وشراء حز » على صفحة جريدة يومية . وكل فرد من سكان الضمواحى., 
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يصبح سجين ذات العزلة الى أولاها تفدير؟ عظيا » فهو يتلق معلوماته عن 
طريق منفذ صغير » هو عبارة عن خط تليفونى » أو موجة إذاعية » أو 
قناة تليق زيونية . ولا حاجة بنا إلى القول بأن هذه الحالة لم :نشأ نتيجة لتدير 
مقصود تآمرتعل القيام به أقلية ماكرة » بل إنه نتيجة فرعية طببعية لنظام 
اقتصادى يضحى بالتقدم الإنسانى فى سبيل التقدم الميكانيكى . 

ومن الممكن فى مجتمع أحسن تنظيمه » أن توادى كل هذه التحسينات 
التكنولوجية إلى توسيع مجال الحياة الاجماعية على نحو باهر © وأما قم 
مجتمعات اليوم الختلة النظام » فإنها توادئ إلى تضييق لمجال الذى يكون فيه 
للإنسان تأثير فعال . وفى مثل هذه الظروف » لا ينسنى حدوث شئ؛ بمل* 
حرية الفرد أو من تلقاء ذائه ‏ إذ أنه لايتيسر حدوث ثىء درن 
الاستعانة إلى حد كبير بالأجهزة اليكانيكية . ألا يفسر ذلك - إلى درجة 
ها ما غشى حيائثاً من سلبية وسبولة فى الانقياد ؟ لقد سمعت من شاهد 
عبان أنه فى الثورة الى قامت حديثاً فى مديئة كارا كاس وأطاحت بدكتاتورية 
وحشية فى فنزويلا » كانت شارة البدء عبارة عن تفخ أبواق السيارات» 
وأصوات الأبواق ؛ بازدياد ارتفاعها » راشتداد اقتراما وهى نتجه من حميع 
أنحاء المدينة نحو دلتقاها عند القصر » ألقت الرعب فى قلوب الحكام » فكانت 
هذه أيضاً ظاهرة حضرية » وأما الضاحية فإنها لامبى؛ إلا فرصا ضئيلة 
للاجماع » والتحدث » والناقشة ابلباعية » والعمل المشترك - فهى تشجع 
على الامتثال الصامت » وليس على الثورة أو مقابلة العدوان بالعدوان » 
ولذلك غدت الضاحية الموثل المفضل لنوع جديد من الحكم اللطلق - نوع 
مستتر ولكنه قوى مكن . 

وقد كان من المكن أن يساورثى شىء من القلق حول سعة هذا التحليل . 
لولم بنوقعه منذ زمن طويل العالم ببواطن الخيب درتوكفيل (عااأنهدوءه7 06) 
فى مؤلفه « الدبمقراطية فى أمريكا » . فقد حاول أن يتبين الظراهر الخديدة 
التى يحتمل أن يظهر فى كنفها الحكم المطلق فى العلم © وقرك + و إن أول 
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ما يلفت لانظر هو أن عدا لا يحصى من الئاس » كلهم متسارون متشاءبون» 
إيسعون يلا انقطاع إلى إيحاد ضروب الله الوضيع التافه البى يفعمون مها حباتهم 
وكل منهم يعيش فى عزلة ولا يعرف شيئاً من أمر الباقين فإن أولاده 
وأصدقاءه الشخصيين يؤلفون فى نظره ادنس البشرى بأسره » وأما فيا 
يتعلق بباقى رفاقه من المواطنين » فإنه عل مقرية مهم » ولكته لا يراهمء 
وهر يلامسهم ولكنه لايحس لهم ء إذ أنه يعيش فى نفسه ولئفسه وحدها . 
وإذا كان قد بى له ذوو قرياه » فإنه يمكن القول على أى حال يأنه قد 
حقد يلاده »؟ . 

لقد كان دوتوكفيل يصف مقدما طابع وعادة الحياة فى الضاحية » 
وهى عادة ارتدت [ل المديئة وجعلت حتى بعض الأمم الديعقر اطي مضع 
يدون تذمر تقربيآ لكل ألوان القهر والفساد » الى يتصف با الحكم 
المستيد . وإن ما أدركه من قبل هذا الفيلسوف السيامى الكبير » يقسى 
الآن لمن هم أقل منه موهبة من المراقين أن يشاهدوه بأعنهم . وما هذه 
إلا المرحلة الأخيرة فى تصدع المديئة . وليس من شأن انساع نطاق وسائلنا 
التكتولوجية إلا التعجيل. بحدوث هذا التغيير » ومالم تحدث حركة مفبادة 2 
إن با يتخلف بعدها سوف لا يستحق عناء الإنقاذ . والواقع أنه عند ما يتغهر 
الوعاء بالسرعة الى تاخير سما عتوياته » لا يتستى إنقاذ أى ثى م . 


ه - الققبط مى أمل الفر الفضرى 

ولحسن الحظ أن الحركة المضادة بدأت منذ أكثر من نصف قرن » 
وكانت موجهة ضد الهجرة إلى الضواحى وضد اكتظاظ الحواضر الذى 
أففى إلى ذلك . وأول إيضاح للمرقف الحضرى بوجه .عام - أرل إيضاح 
:يتطاع إلى المستقبل فى ضوء ما أصبح يشاهد فى المديئة من عمليات التطور 
الستجدة والامكانيات الحتملة التحقيق ‏ قد قام به ء قبل: آخر الثرن 
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التاسع عشر » ائنان من المرافين الحديرين بالاعتبار . ولقد تناولا العوامل 
العكرينية فى مجموعها واعتيرا الصلة الى تربط المدياة بالريف والإقلم جزءا 
لا ينجزأ من ياتا الخاصة وعنصرا جوهريا فى أى خطة أوسع نطاقا 
للتقدم الاضرى . 

وكان البحث الأسبق © هذا اغجال هو الذى أسهم به المغراق يئر 
كروبوتكين ( واعلادووء +666 ) فى كتابه البديع المسمى « حقول ومصائع 
ودور للتشغيل » . وقد سبق كروبوتكين بنصف قرن تقريبا آراء معاصريه 
الاقتصادية والتقنية ؛ فأدرك أن ما فى امواصلات الكهريية والقوة الكهربية 
من المرونة وقابلية لللهيئة ٠‏ إلى جانب إمكانيات الزراعة الضيقة الرقعة 
للوثيرة الإنتاج » المعتمدة على الذوة الدافعة الحروبة ء قد وضيع الأساس 
لتطور دضرى أكثر قوزعا فى وحدات صغيرة تستجيب للاتصال الإنساق 
المباشر » وثتوافر قبا للزايا الحضرية والريقية فى آن واحد . وقد رأى أن 
الصناعة ل تعد ترئيط عنم الفح حى فى حالة بقاء الفحم مصدراً للقرة 
الجركة » ولا ترتئبط بالسكة المديدبة والمدينة الكرى » لأنه لا بمكن أن 
يساوى بين الكفاية والعوامل الاقتصادية وبين و عذات الإنتاج الكثر ئء 
ذلقد تنيأ كروبرتكن سلفا الم تكتشةه مرئسسات كبيرة عديدة إلا خلال 
الحرب المالية الثانية ٠‏ وهر أنه حي حين تكون غلية التجميع البائى 
عللية كييرة ٠‏ فإن تجزئة بعض العمليات الصناعية وإسناد القيام مما إلى 
مصائع متعددة » كثيراً ما ألنى فعلا ظلالا من الشلك عل ما ذاع عن اأزايا 
الانتصادية التنظم المركز الواسع النطاق » وهو الانجاه الصناعى الذى 
اتتّخذ مسوغا لقيام غيره من الأوضاع المتمربة الضخمة . والراقع أنه كلا 
ارتقت الوسائل التكنولوجية » ازدادت الاج إلى مهارة الإنسان وقدرئه 
على الابتكثر » وهو ما زال متواذر! فى الورشة الصغعرة 5 وكثيراً ما كانت 

1 لين دا 0( 
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وسائل النقل القادرة على الوفاء بالغرض والتنظم الراق أجدى من مجرد 
التجميع المادى اوحدات المرؤسسة الصناعية تحت سقف واحد ٠  :‏ 

ولقد أدرك كروبرتكين أن الوسائل الخديدة لنقل والمراصلات. 
السريعة ء مع نقل القوة الكهربية عن طريق شبكة بدلا من نقلها عن 
طريق خخط مفرد » أدتإلى رفع الْجتمم الصغير إلى مسترى المديثة المفرطة 
الاكنظاظ من حيث التسبيلات التقنية الأساسية . وكذلك فإن الحرف 
الريفية » الى كانت يرما ما منعزلة ودون مستوى المديئة الاقتصادى 
والثقاق » أصبح فى وسعها الحصول على مزايا التفكير العلمى والتنظم 
الباعى وألوان النشاط الزاخرة بالحيوية » وهو ما كان أصلا مقصورا على 
المدن الكبرى . وعبذا تحمل أيضا التفرقة الصارمة بين ما دو حضرئه 
وما هو ريقى © وبين العامل والفلاح . ولقد أدرك كروبوتكن كل هذه 
الدلالات قبل اختراع السيارة » والمذباع » والصور المنحركة ء والنليقريون »> 
والتابفون الذى عم أرجاء الأرض - وإن كان تشخيضه الصادر عن 
مصيرة نافلة » قد أيده كل اختراع من هذه الخترعات بما أحدثه من 
النساوى فى المزايا بن الحاضرة الرئيسية وامجتمعات الصغيرة الى كانت ىن 
وقت ما منزوية فى الأطراف تعتمد عل المدبئة اعيّادا مطلقاً . وقد رأى أنه 
إذا الخذت الوحدة الصغيرة أساسا للتنظم » فإن الفرصة تسنح لقيام حياة 
محلية يكون فبا المجتمع أوفر اضطلاعا بالمسئولية » وأكثر تجاوبا مع ظروف 
البيئثة » ويكون امجال أكثر اتساعا للعوامل الإنسانية التى أضلت وضيق 
الدناق علها فى عملية التنظم الواسعة النطاق . 

ولقد خطت هذه الآراء خطوة واشعة إلى الأمام بفضل اييئزر دوارد 
الذى تأثر بآراء كروبرتكين » على نو ما تأئر هذا بآراء من سبقوه من 
الكتاب الطوباوين » مثل توماس سبئسر وجيمس سيلك يكتجهام 
(مقطعملعن8 علاز5 ومصدل) . وكان هوارد يرى أن الفكرة الجديدة 
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- فكرة مديئة الحدائق - تنطوى على و الاحيالات الباهرةالمانية جديدة 
تقوم على أساس جدمة الجتمع » وكان يرى كذلك أن ثمر المدينة الكبرى 
يحمل فى طياته عوامل النشل إذ أنه مع كل زيادة فى عدد السكان » 
كانت حركة الرور فا تصبح أكثر ازدحاما » ومنظاتها الرئيسية أقل 
مهولة فى الوصول إلبا ء كما أن الشطر الأكبر من سكالما كانوا لايفيدون 
من منشآ تها الثقاقية العليا أكثر مما كانوا يفيدونه مئبا لو أنهم كانو! يقيمون 
خخارج نطاقها كلية . وكان يعتقد أن الوقت قد حان لإقامة ثموذج جديد 
لتقدم المديئة » يكون من ثأنه استخدام الوسائل التفنية الحديثة القضاء على 
الفجوة الآخذة فى الانساع بين ناحية الريف الى نضب معين مزاياها 
الاقتصادية والاجيّاعية » وبين المدينة الى نضب كذلك معن مزاياها 
الييولرجية والطبيعية . وقد !قرح لعلاج الصدمة اللنية الى أصابت المركز 
الحضرى وأدت إلى شلل الأطراث » إيجاد نموذج جديد مو المدن . وعلى 
نفيض دعاة التوسع الحضرى المتواصل » نراه قد نبذ فكرة الضاحية 
برصفها حلا وسطا مقبولا » بل إنه فى الحقيقة لم يضعها موضع الاعتبار . 
تقرياً . فقد كان هوارد برى أن تخفيف الازدحام لا يتحفق إلا بنوسيع 
الناطق الى يتخذها سكان المدينة أماكن للنوم ع بل بتجزئة كل 
وظائف المديئة . وهو بنبذه الصفة الانتقالية: الموؤقية للضاحية كان ينشد 
إمجاد رابطة شرعية ثابتة بين المدينة والريف ٠‏ وليسث علاقة غعر شرعية 
لمدة عطلة لباية الأسبوع . 1 

وف كتاب « مدن الحدائق فى الغد » » أدشل هوارد من جديد إلى 
تخطيط المدن الفكرة الإغريقية النديمة - فكرة وجود حد طبيعى لفو أىكائن 
أو منظمة ‏ وأعاد المعايبر الإنسانية إلى الصورة النديدة للمدينة , ولتحقيق 
: ذلك أدخل أيضا السئة الى جرى علا الإغريق » وأعاد روبرت أدين 
(دع08 وطوع) وإدرارد ويكفيلد (0اءلاعئلة لا لموسوع) الإعرات 
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عنها على نحو جديد » وهى سئة التعمير على أيدى طرائف أعدت من بادئ 
الأمر إعدادآ كاملا للقيام يجميع الوظائف الحضرية الآساسية . ولمواجهة 
ما فى المواضر الكبرى من الاحتشاد الواسع المدى بلا غرض ولاغاية » 
وامنازل الفقيرة » والتلوث الناجم عن الصناعة ٠‏ والرحلات الى تزداد 
طولا إلى مكان العمل » المراجهة هذا اقرح هوارد مدبنة من نوع أقدر 
على القيام بوظيفته » مدينة محدودة النطاق من بادئ الآمر » من حيث 
اللساحة وعدد السكدن وكثافهم » ومنظمة على أساس يكفل لا القيام جميع 
الوظائف الدوهرية ' مجتمع حضرى » من ححيث العمل والصناعة والإدارة 
والتعلم » ومزودة كذلك بعدد كاف من الحدائق العامة والخاصة لرقاية 
الصحة وللاحضاظ للبيئة بأسرها بطابءها اللحميل . ولتحقيق الع على هذا 
الوجه بين المدينة والريف وللإعراب عنه » أحاط هوارد مديئته الحديدة 
بإطار أخضر مستديم يتألض من المزروعات . وقد كان من شأن هذا الدور 
الأفى الاناثى البعد ألا يقتصر على مجرد الاحتفاظ يقرب البيئة الريفية » 
بل أن يحول دون أن تندمج فيا مراكز حضرية أخرى للاستقرار » كما 
أنه كان من ثأنه ‏ ول يكن هنا أقل ما يديه أن يزيد من الإحساس 
بالوحدة الداخلية على غرار السور العمودى القديم . وبغض النظر عن 
الفقكرة فى مجموعها » فإن مبدأ إنعاء إطارات خضراء متديمة حول 
الجتمعات الحضرية ٠‏ كان خدمة جليلة . ولعل أنفضل اسم يطلق على مثل 
هذه المجتمعات هر و مدن الإطارات اللشراء , . 
وكانت بعض نواحى هذا الوضع اللمديد قد سبق تصورها فى الضاحية 
الباكرة - من ريفرسيد بولاية الينوى إلى ما شيد بعدها ‏ ولكن أعم 
ما أسهم به هوارد لم يكن إعادة نشكيل تكرين المديئة بقدر ما كان إبراز 
الآراء الأساسية اللى يقوم عليبا هذا التكوين » فهو على الرغم من أنه لم يكن 
من علاء الأخياء » مثل باتريك جيديس » فإنه مع ذلك وفر للمدينة المعايير 
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البيولوجية الأساسية للموازئة الدينامية والتوازن المضوى ء أى إنه كان 
برى إلى محقبق التوازن بين المدينة والريف ‏ على غرار ما يوجد من التوازن 
فى نموذج أوسع تطاقا للملاقات بين الكائن المي والوسط الذى حيط به 
وكذلك التوازن ببن تلن وظائف المديئة » وفوق كل ثىء » النوازن 
عن طريق التحكم النعال فى الذو ‏ بتحديد المساحة » وعدد البسكان ونسية 
كناقتبم » والالتجاء إلى إنثاء مدن جديدة ( الاستعار ) إذا ما لبد الجتمع 
خطر زيادة حجمه زيادة لا موجب لا وليس من شأنها إلا أن تؤدى إلى 
اختلال فى الوظيفة . فا أرادت المديتة أن تحافظ لمواطنها على وظائفها 
لثى تصون انها » فإنه من حقها أن تمارس ما يمارسه كل كائن آخخر 
حى من الفدرة الأساسية على الدحكم فى التفس والسيطرة علها . 

وبعبارة أخرى فإن هوارد كان يريد أن مرئ' للنوع ابلحديد من المدث 
جميع المزايا البى كانت نتوافر للمدينة الكبيرة قبل أن يؤدى اتساعها المفرط 
إلى جعل تلك المزايا عزيزة المنال على سكانها . وكان يرى أنه عند ما تصل 
الدينة إلى أمثل حجم ٠‏ فإن المدينة ذانها لاتكون فى حاجة إلى الزيادة ف 
مساحتبا وعدد سكانها » بل إلى أن تكون جزءا من نظام أوسع نطاقا 
تتوافر فيه مزية الأعداد الكبيرة والنسهيلات الوذرة . ولما كان هوارد 
ند ولد فى لندن » فإنه » على تقيض سواه ممن هجروا المديئة » لم يغمط 
قيمة المزايا الحضرية » كا أنه بحكم دأبه على ابتكار الكنات لم يخس قيمة 
ما أحرزته الأساليب التقنية الحديثة من التقدم . وقد نبد هوارد أموذج 
الضاحية لأنه كان يمن بأن الصناعة ينيغى أن تكون جزءاً لا يعجزأ من 
المديئة » وأن الورشة والمصنم ‏ وهو فى هذا لم يدغل فى اعتباره الصناعات 
الكيميائية ولا الأفران العالية الحرارة »> ولا مناجج الفحم ل ينبغى أن يكرنا 
عادة على بعد عسافة معقولة «ن كل بيت . وقد قدر أنه عندما يتألف 
السكان من ٠٠0‏ را نسمة ويشتغل ألقان مهم فى الإطار الإزراعى » يكون 
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من شأن المدينة الحديدة أن تهى' تنوعا فى العمل » وتعددا فى عنامر السكان 
بحكم ما يزاولونه من الحرف الختلفة » وحياة اجماعية زاهرة . 

ولاختيار مدى إمكان إيجاد وضع حضرى ملاتم للحياة ‏ اقرح 
هوارد إقامة تموذج على سبيل التجربة ٠‏ بحيث ييلغ من تفوقه فى ناحيبى 
التنظيم الاجتاعى والتخطيط المادى على ماهو قائم من القرى » أو المدن 
ألريفية » أو الضواحى » أو التجمعات الصناعية الحضرية ». أو الحواضر 
المكتظة ء ما مجعله نموذجا جديدا 1 يقام من المدن فى المستقبل ٠‏ ويكون 
فن شأن .ذلك التوزيع على أساس خطة مرسومة ء بدلا من الهجمع على غير 
هدى » والتجزثة بدلا من التركيز الاحتكارى ؛ وضرب أرق من الوحدة 
بدلا من النظام المضطرب ٠‏ وإذا ما ثبت أن زأيه قابل النتفيذ عبليا » فإن 
ضرويا أخرى من التقذم تصبح ميسورة » إذ أنه بوجود الأرض فى حرزة 
البلدية أو امجتمع ع وهو مالا بد منه عند الشروع فق إنشاء مجتمع جذيد » 
لآن ارتفاع قيمة'الأرض ثتيجة للندو - وهو الذى كان إلى هذا اللمين يفيد 
منه أفراد الملاك وكان يؤدى إلى تشجيع الإفراط فى النمو لما يعود به من 
الربح - سيتولد عنه .ربح. يستخدم فى تحسين حال امجتمع » إما عن طريق 
خفض الضرائب » وإما عن طريق خدمات إضافية . 1 

وكان هوارد يعتقد أنه بتحويل التوسع الحضرى المتمر عن طريق 
الإضافات الجزأة إل توزيع منظم فى مدن و مكتفية بذائها » : يصبح من 
الميسرر وضع حد لما يوجد فى لندن من الازدحام الدام والتوسع المسشمر . 
ومن ثم قإنه 3 مرور الزمن ؛ تسحب من سكان العاسمة نسبة تكق 
اللفض قيمة الأرض » وتجعل من الميسور إعادة بناء المركز التاريخى عل 
أسسن أكثر انفر اجا وأشد مراعاة لنصحة وأسياب الراحة ودواعى الانشراح . 
ومن شأن نجاح مدينة الحدائق اللحديدة » أن يعيد إلى المركز المكتظ بالسكان » 


الشراحى - وما وزاءها 164 


المواء الطلق وشرء الشمس وابلهمال » وعى المزليا التى كان تموه المفرط 
قد حرمه إياها إلى عد كبير + 

وكانت مديئة الحدائق فى نظر هوارد ايتكارا سديداً » مثل السكة 
الحديدية ١‏ يقوم على أحكام الربط بين عدد من العرامل الختلفة ٠‏ بعضما 
عمل وبعضها مثالى + بعيث تكرن عد واحداً يمكن استخدابه . ويساطة 
مقدمات هوارد كانت فى ذائها مما أكسب مقترحاته المملبة دقة ووضوحا ؛ 
إذ أنه لم يكن فى حاجة إلى الانتظار إلى أن يتم القيام بدراسة شاملة للموقف 
المضرى »ء على غرار تلك الى كان تغارار برث (طادم8 كعاموط0 2 قد 
بدأها فى عنه ء الذى فاق الحد فى استفاضته » عن مدينة لتدن » أو إلى أن يم 
اعتناق الآمة وجهة نظره » على نحو ما' كان ينشده أحد معاصريه » هترى 
جورج ١‏ فق اللرنامج الذى وضعه لإصلاح الأرامى » قبل الشروع ن 
العمل .. وقد كان أقل حاجة إلى اننظار ظهرر السيارة لتفتح منفذا تقنيا 
لافرار من اكتظاظ الدينة » ققد عمد هرارد إلى القيام بما يقوم به 
البوم مهتدس قدير حبنًا يحاول. أن ينشىء طراز؟ جديدا من الباق 
يكرن من شأن مافيه من التعقيد أن يسبب من ألوان الاتقعالك 
والإجهاد ما لايمكن تقديره على أساس التجربة الماضية والأوضاع 
التقليدية . وذلك أنه أنشأ نموذجا صغيراً رو ضعه موضع الاختبار » أوعل 
الأصح أففع غيره من الناس ممن للدم ما بكثى من المال والثقة به أن 
يشتركوا معه ى هله التجربة بإنشاء أول مدينة للحدائق وهى ليتدورث 
(طانه بوطءاء 1) الى بدأ بثاؤها فى سنة 1404 . وبعد ذلك بمدة نصل 
جيل » شرع فى إقامة مديئة سدائق أخرى وهى ولوين (مرداء00 + 
وكان الفؤذج اللهديد لاثمو خطرة البداية فيا أصبح الآن حركة تثاير على 
السير و التكامل الاقرى . 


وأفضت هذه الدجرية إلى قضاء سد فى القيام ببحوث إحصائية ووضع 


3206 الديثة على مر التصور 


تقاربر صنفت بعناية ‏ وتمنبت براعة الإدلاء برأى قاطع وإن استهدنت 
بمهارة إحباط المشروع '. والواقع أن بناء للدينة ابدديدة أثيت فى الهاية أنه 
أقل نققة » كما أنه أكثر جدوى من ذلك النوع من ٠‏ الدراسة الحضرية ٠‏ 
المستفيفمة ٠‏ الذى اشتد اليوم الإقبال عليه » وذلك لأن المديئة أبادديدة قات 
فى خلال مدة معقولة بسد نفقات تكوينها » وبالإجابة إجابة قاطعة » أكثر . 
مما كان ينسبى لأى تككوين فرغى بحت أن يجيب به عن السزال عا إذا 

كان من المستطاع آن نيق مثل هذه الوحدة الحضرية المدديدة حى ولو كانت 

تسبر على قواعد تالف السئن. الى رسخت + سأن ابلفرى وراء الربج » 

والمضارية فى أسعار الأرض » وسيادة الحاضرة على ما عداها . وعند ما يضم 
المرء فى اعتباره العقبات الرسمية والنفسائية الى كانت تناهض تجربة هوارد » 

فإن هذه التجربة ترز كضرب من غروب الحنكة السياسية الكاملة فى 

مستوى إنشاء مجتمعات طائفة المورمرن (8055095) لى يوطاه (دانا) 
أو ابلجمعية التعاونية لبيع بالحملة فى إنجائرا . 


وقد التزم هوارد السك بالأمرر الدوهرية فى وضع برنايجه » ول يخاول 
أن يضئى على التفصيلات الناصة بالمارة والنسخطيط طابع تصوراته > فإنه 
م يتقدم يتخطيط -جديد للمديئة ‏ إذ حرص على تجنب اللدلط ببن الأهداف 
الأساسية وأى صورة يمكن تصورها كاثنة ما كانت يل تقدم ببرناءيج 
جديد لتنظم المدن تنظيا متوازتا ونموها نموا حدودا كجزء من خطة عامة 
يتسى لا مواجهة زيادة غدد سكان الأمة بدون حد . وقد عير هوارد 
عن تشخيصة ويرناتجه بسلسلة من الأشكال المندسية التوضيحية » وحتى 
الشكل الذى يبين نظام ترتيب الأنجزاء المادية فى تكوين المدينة وضع بعناية 
نحت عنوان , شكل هندسى ليس غير ه والرأى الذى ذهب إليه عن اجتمع 
المتوازن “كان يمكن تطببقه فى أوضاع جضرية متنوعة ‏ من تلك الى دعا 


الفراحى - رما وراسنا أكة 


إالها ملقه الطوياوى شارل فورييه0© (معامبامم وعانوطة) إلى تلك الى 
صممها لوكور بيزييه9؟ . وفى أكثر من مرة » وى أحيان كثيرة نحت متار 
تفنيد آراء هوارد أو هدم فكرة مدينة الهدائق » نمد أن مبادئ التوازنه 
واكتال الوظائف الى نادى ا هوارد كان بعاد ابتكارها أو تعاد المماداة 
ها » دون أن يعزى الفضل إل دوارد على غرار ما كان هو نفسه حرص 
دائماً على ألا يخمط فضلل من سبتوه . 

وقد كان الكثير من عناصر مشروع حوارد مألوفاً من قبل » نهو 
م يحاول أن يبدأ من لاشىء » سواء فى آرائه أم فى ابتكاراته العملية . 
وكانت مدينته المثالية مزيجاً ثما هو ممكن وما هو غلى » ومثالية إلى حد يشر 
الرغبة فباء وقريبة بما هو مألوف فى عصره إلى حد يجعلها ميسورة التحقين . 
وقد نجلت عبقريته فى جمع الموجود من أجهزة المدبنة فى نكوين أرق نظام 
يفوم على مبدأ التحديد العضوى وائهو القيد . ولم يبدأ بالقصور الذاق 
خالة الاتحلال ٠»‏ بل بدأ بتحليل وظائف الإنسان الى تصون الحياة » من 
حيث علاقما بالبيثتين الحضرية والريفية . وعلى الرغم من أن تحليله لم يكن 
عيقاً : فقد كان يتميز بالتقدير الملم لننوع مظاهر النشاط الضرى وما 
بها من صلات متبادلة . ولم يكن الأمر الذى له دلالته فى مدينة الندائق 
هو مجرد وجود حدائق وأما كن فضاء » بل إن ماكان جديداً فى جرهره 
هو نبج نظاى معقول .واجهة التعقيد عن طريق تنظم قادر على عفيق 

)١(‏ عات شارك فرريه نيلرناً أجياعياً فرنيا ( «لاار - لاعدر ) وكات 
يدعر إلى إنثاء دولة طوباوية تتكون من وحدات التصادية مذيرة يألف كل عا من 
5 قسمة , 

(؟) لركر ييزيية حن الاسم الستعار لمبارى مويسرى عالى رله لى عام لاهان1 
رلا يزال على تيد الهياة و مارس «هنته + ومن أشمر مبائيه مبلى عصبة الأم فى اجنيف 4 


5) أنه اشترك فى تصميم مبثى هيئة الأم المتحدة فى فيويورك ء واسه المقيقى ثارل إدوار 
جاتير يه (اعمعممون .كا وعلبفطع) . ١‏ 


كو المدينة عل مر النسور 


التوازن والاستقلال الذاتى » وعلى حفظ النظام بالرغم من قيام الفوارق » 
وكذلك على الاحتفاظ بالفاسلك والانحاد بالرغي من الحاجة إلى انذى . وهذه 
هى الفكرة الى كان من شأنها تغيير الأوضاع . 
ولقد ثبت أن هواردكان غير موفن فى الاسم الذى اختاره ذه الفكرة 
مشر ابلخديدة » وليس اك جرد أنه قبل ذلك بعهد طويل كانت قد 
مسقت إلى استخدامه مدبنة شيكاجو الى هى م ركز كببر قذر لسكك الحديدية » 
بعالت لوو لياق وإن كان جزءا لإ يتجزأ من الممديئة ابلدديدة ‏ 
ل يكن سمة خاصة تنفرد مما ؛ نظرآ لأن هذه السمة كانت ثتوافر فى كثر 
من الضواحى المعاصرة حتى على نحو أوسع نطاقاً . وكان هوارد قد اقترح 
فكتابه أن تكون نسبة كثافة السكان معدل يراوح بين 7١‏ و١٠٠7‏ نسمة 
فى الفدان الواحد ؛ إذا اعتمدئا نى استنتاج هذا العدد على ما اقترحه عن 
أحجام وحدات المسا كن وقطع أراضى اليناء . وهذه النسبة فى الواقع نسبة 
حضرية سميمة لكثافة السكان » وهى على وجه التقريب النسبة الى نمست عن 
مخطيط نيويورك فى اسنة 181١‏ ء حيا كانت تصطف على جانى شوارعها 
النديدة مان مؤلفة من طابقين أو ثلائة طوايق . ومثلى هذه النسبة أعلى 
مما يوجد فى الضاحية العادية » وهى خسة أمثال ما يوجد فى كثير من الأجزاء 
اللماصرة فى اوس أنجليس . ولسوء الحظ أن الاحدن السطحيين الذين 
يلون كل الحهل الكتاب الذى وضعه هوارد ما زالوا يخطثون ويسمون 
الفواحى « مدن حدائق ٠‏ أو يسمون تخطيط الضواسى المنفرج « يمخطيطاً من 
علراز مديئة الحدائق » وأنكىمن ذلك أن حماغة من النقاد » وهم الذين كان 
ينبغى أن يكرئوا أكثر دراية » يشرون إلى مدينتى الحدائق المثالبين » 
لينشورث وووين » أو ألدن الريطانية الحديثة اللى ظهرت بعدها إلى 
الوجود » كنا لوكانت جرد ضواح » وذلك لأنها جحيعاً أقيمت وسط إطار 
منفرج + بل لعله منفرج أكثر مما ينبغى . 


القواسى - وما ورانها ناا 


بيد أن ١‏ مديئة الحدائق وكانت فى نظر هوارد مدينة قبل كل شىء » 
موحدة من نوع جديد من ثأن تموذجها العضوى أن ينتشر فى آخعر الأمر من 
تموذج بمفرده إل كوكبة كاملة عن المدن المتائلة . ولقد تمثل خروج مديئة 
الحدائق يحرأة عل الأسلوب الائد للبناء والتخطيط فى طابعها الحشرى 
وليس فى مظهر حدائقها . 
وعند النظر من الوجهة التارييّة إلى مشروع هوارد » بعد مرور أكثر 
من نصف قرن على البدء ذيه ‏ ند أنه أكثر واقعية وأجزل فائدة للغاية 
بالقياس إلى المديئة الممتدة طولياً (:ة© +3عوذ!) الى اقترحها سوريا ىه 
ماثاءواة14 لا وزيو5) > أو أ مدينة من « مدن الطرق » (01990055ج90) 
الى أنشئت فيا بعد وجعلت النقل وحده هو الذى يحدد تخطيط المدينة. وأما 
:ما تقدم به لوكوربيزيبه على أنه من ضروب التحسين '» وهو ما يعرف 
اسم وعديئة الحدائق الرأسية ؛ (براأت م02:06 لوعانى/ا) »2 فإله ئيس 
:فى الواقم إلا ضاحية رأسية وليس من شأن مافبا من تعاقب مبان منعزلة 
غَاليةَ الارتفاع ومساحات طلفة من الفضاء غير المزروع » إلا أن يجعل 
“تنسميبا : مديئة » تسمية باطلة . وى مدينة اللهدائق الإنجليزية توجد الحدائق 
.بوفرة فعلاء فهى غنية بأشجار الفا كهة والأزهار والحضرء ولكن الرأى 
الحديد الذى أعرب عنه هوارد امتاز بما عمد إليه من رفض النغيد يصورة 
“عادية خخاصة المديئة » أو بطريقة نخاصة للتمخطيط ‏ أو بطراز خخاص المبائى » 
ومن ثم فإن الأوضاع الخاصة لال هذه المديئة تنشأ ننيجة لشكل المنظر الطبيعى 
«وحالة المناخ ٠‏ والصناءات والوسائل الثقنية المبسورة » وفوق كل ثىء 
تفئن القائمين بالبناء وتان السكان , وأما من حيث العناصر المثالية » ققد 
"أعرب علا على نحو يقرب من النظريات الرياضية ‏ 
وليس معنى هذا أن «رارد كات معصوما من اللبطأ » فنى الصورة 
«الأصلية الى وضعها عن الاوزيع المقبل لما يركز ى لندن من صناعات 


ك5 المدينة على مر المصور 


وسكان » » نجد أن هوارد ‏ ولعل ذلك كان من سحن حظ تجربته ‏ قد 
أساء تقدير قوة ابلاذبية الى تتمتع ها حاضرة كبرى بنصرف نظامها 
الاقتصادى إلى جمع امال » وحيث تسمو الكفاية فى الببع على ما عداها من 
ضروب الكنفاية » وحيث يتطلب النجاح ضلخامة اللموع » وتكون 
للايجارات الرتفعة للمساكن والاكنظاظ الباهظ الكلفة دلالة على الأهمية . 
ولا جدال فى أن هوارد كان عقا فى اعتقاده أن كثير؟ من الظواهر والمرافق. 
الأساسية فى الحاضرة كانت نتائج متفرعة عن فرط الازدسام » وأنه من 
تألها “مثل الرحلة الطويلة إلى مكان العمل أن تقل إلى حد كير أو 
: أن تزول فى المدينة اللهديدة . ولكن اقتراحه الواقعى القاضى بإنشاء تمع 
مكتف بذائه ء وبتألف من اثنين وثلاثين ألف نسمة بوصفه بديلا عن 
الحياة المثقلة بأعبائبا فى لندن » هنا الاقتراح لم يكن فى ذائه ليق 
وفاء تاما محاجة ما ى حضارة العصر الحاضر من التعقيدات الاجتاعية 
والتقنية . وعلى الرغم من ذلك فقد كان على صواب ف اعتقاده أن درلا 
نسمة كانوا يلفون وحدة تجريبية كبيرة إلى حد يكى لاختيار مدى صلاحية. 
هذه الطريقة ابلنديدة لفو المدينة . ومع أن حياته كانت تسيطر علها خرورة 
امناذ هذه اللحظوة الأولى وتنبعها إلى آخخر مداها » فإن الصورة امائلة ى 
خياله كانت تتجاوز ذلك المدى العملى . " 

وإذاكانت هناك حاجة إلى أى شىء لإثبات الصفة الخارقة لاعادة لمدى 
وعمق ما أوتى هواردمن قدرة على التفكير » فإن الفصل. الذى كتبه عن 
«المدن الاجتياعية ‏ ينيغى أن تكون فيه الكفاية . وفى نظر هوارد » لم تكن 
مديئة الحدائق لتعنى العزلة أو الاكتفاء الذائى الى الأفق » على غرار مدينة 
ريفية غارقة فى سبائها فى منطقة نائية يتعذر الوصول إلببا . ولم يغغل بال. 
هوارد أن أقلية من بن سكان المدينة اللمديدة يضطرون » لأسباب مهنية». 
إلى الذهاب إلى لندن أحيانا بل .وميا ققد كان حسبه أن يوجد من مجمع, 


الفواحى - وما ورانها مده 


الفرص الاقتصادية والشواغل الاجيّاعية مايكى لانضراف أغليية السكان 
انصرافاً كلبآ إلى: الاشتغال ها أغلب الوقت فى بيثة يتوافر فبا الكثير من 
الزايا الحضضرية الإيجابية الى يعد يقس خدينة لندن أن تبيئها حت للأغتياء . 
وكانما هرارد قد أراد أن يسبق الإغراء الذى يدعو إل اعتبار أن المديئة ذات 
المج الحدود فى وسعها أن' تقرم على أتم وجه باحتواء حضارتنا الحالية 0 
ونقلها إلى الأجيال النائية » ذعمل على إيجاد تموذج مكاقء لهذا الفرض » 
لا يقوم على أماس الا كنظاظ + بل على أساس التنظى الموزع . 

وى تصوره للمدن الاجماعية » وحتى قبل أن تنشأ مدينة الحدائق 
الأول » مغ ذا إلنطرر إلى مرحلته النالية» فإذا كان لا 'يذبغى أن تعتمد 
مديئة الحدائق : من أجل أداء مهمانها العلبا » على الحاضرة المتقلة بأعبائها 
- إذ أن هذا الاعيّاه كان يوذدى إلى إنزال مديئة الحدائق إلى مرتبة التايع ب 
فقدكان يتحم إذن عندما يوجد عدد كاف من للدن الصغرى . أن تنعظم 
معآ محض رغبها فى هيثة جديدة ذات صفة سياسية وثقاقية » أطلق علبا 
اسم و مديثة اجراعية  »‏ وهى الى سوف يطلق عذيا فيا بعد كلارنس ستين 
وزملاؤة اسم والمدينة الإقليمية  »‏ وذلك لتوحيد مواردها والتزود 
بالمؤئسسات الث لا يتيسر توافرها إلا للأعداد الكبيرة مثل كلية فنية أو 
جامعة أو مستشنى متخصص فعلاج مرض بعينه » أو فرقة موسيفية سيمفونية 
من المحترفين . وقد أوضح هوارد أنه يتسنى لعشر مدن يبلغ تعداد كل منها 
ثلاين ألفآ من السكان ء وتربط بينها وسائل عامة سريغة لتقل » ويرالف 
بيه اتحاد شيامى » وتجسعها صلات ثقافية ‏ يتسى ها أن تنم يجميع المزايا 
النى يتيسر وجودها باجمّاع ثامائة ألف من السكان فىمدينة واحدة بمفردهاء 
بل كان يتسى لها أن تحمصل عل هذه المرابا دون التعرض لعيوب الوحدة 
الكبرى » فا كان يتم :من قبل عن طريق التقارب ف اليناء » أصبح الآن 


كدحو المديتة على مر العصور 


ميسورا عن طريق التنظم هكم ٠‏ بفضل ل السريم والاتصالك ف. 
اح البمى.. - 

ولقد استطاع هوارد عن .طريق هذه الوسيلة الانحادية ‏ وهى ناحية من. 
تفكيره أغفل أمرها زمناً طويلا - الايرة جرف الرمع الغ يضمل: أنه 
تكون عليه مدينة المستقبل المثالية الى من شأنها أن تربط بين العناصر المضرية. 
والريفية فى تكوين إقليمى معقد الركيب متمد المنافذ وامرا كز ولكنه قادر 
على أذاء وظيفته كوحدةكاملة . وإذاكانت اللنطوة الأولى هى إقامة نموذج. 
تجريى للوحدة الحضرية اللحديدة لإثبات أنه من الممكن علي محتيق توزيم 
السكان والخرف والصناعات والقو المستفل » فإن الدطوة الثانية كانت إنشاء 
نوع جديد من المجتمع الحضرى الواسع النطاق الذى تصبح مديئة الحندائق 
أحد أعضائه العاملان . 

وقد صاغ هوارد آراءه فها اتسم به المذهب العقلى ى عهد لللكة فيكتوريا' 
من عبارات يسيطة مشبعة بروح التقوى مع مسحة من عاطفة البر المسيحية . 
وعلى الرغم من أنه كان داعية يسهرى النفوس بسحر ألفاظه » ويستل, 
النصومة بمظهر بساطته الشخصيةء» فإن ذلك جمل أعظ آرائه انصانا بالأصالة 
وبعد النظر تبدو أقدم طرازآ من حقيقتها . وواقع الأمر أن تصوراته 
ل تقتصر على أنها كانت تسيق التيار الفكرى السارى فى. عصره عن طبيعة 
ومستئيل المدن فحسب » بل إنبا تغلفلت إلى مدى أبعد مما ذهب إليه 
بعض أتباعه المخلصين » وحبى ف الوقت الحاضر'يجد كثير من الئاس أنه 
رفض كل ما يتضمنه رأيه من انجاهات » أيْسر من تبعها إلى آخر مداها . 
وعلى الرغم من أن القيمة الأساسية لمديئة الحدائق كانت » فى نظر هوارد » , 
إثبات أن من الميسور إيحاد طريقة لذو المبن تكون أكثر ملاعمة اوظيفتها 
الطبيعية » ومن شأنها ألا تفشى إلى التكائر على هيئة. أجزاء غير مثر ابطق 
ذاث صبغة حضرية ».بل على هيئة وحدات كاملة مترابطة تجمع بين للزاية 
الحضرية والريفية:ء فإن مدينة الحدائق أدت خدمة أخرى وهى ألها لفعمته 


الشواسى - وما وراننا 35 


الأنظار بوجه عام إلى حقيقة طبيعة المديئة ذالما » وبعشت على العناية 
بدراسة عملية نطور المدينة فى جميع أدوارها ع وهو عام يكن له وجود إلى 
ذلك المن : 

. وفوق كل شىء فإن هوارد ؛ بما أبداه من بعد النظر فيا يتعلق بالتكوين, 
الماعى الموحد للمدينة ٠‏ قد لفت النظر إلى أن نمو مدينة ما يجب أن يكون. 
فى يد هيئة عامة نيابية » وأنه لاينسنى تحقيق أفضل النتائج إلا إذاكانت لدى 
الميئة السلطة البى تمكلها من تجميع الأرض وامتلا كهاء ووضع تخطيط الملدينة » 
وترقيت إقامة الماشآت الختلفة وفة] لنظام معن » وتوفير للرافق والخدمات. 
اللازمة . فاعاد ينبغى أن تثرك أهم العوامل الأساسية لتقدم المدينة تحت. 
رحة الأفراد الذين يسثثمرون أموالم - سواء أكانوا من المضارين أم, 
اللاك - ويتنارلون فى تصرفاتبم قطعا بعينها من الأرض لإقامة لباق » 
ومنازل بعينبا » ومواقم بعيئها للأجمال التجارية » إذ أنه ما من تصرف. 
فردى مهما ينسم ببعد النظر أو يمراعاة المالح العام » يمكن أن يسفر عته 
من النتائج ما يضارع نتائج تصرفات جماعة تر ابطة هادفة . وفضلا عن ذلك. 
فإنه لا ينبغى أن تتفل للديثة مسثوليئها عن السبر على صوالح كل سكانها 
إلى حد أنها لا تضطلم بأعياء هذة المسثولية إلا بعد أن تكون اللنهود الفردية. 
ابلداعة قد أنرلت بالمديئة أقصى قدر من الاضطراب . 

وعناية هوارد بإبراز أهمية الوحدة والتوازن والاكتفاء الذاق ما زالت. 
تؤدى خدمة نافعة اكل نوع من أنواح التجديد الخضرى » وليس من قبيل. 
المصادنة أن أرقم أمثلة تصمم المدن فى القرن العشرين كانت فى مدن مثل. 
فرانكفورت على بر الماين وستوكهام » حيث لم تندثر كلية تقاليد المسثولية 
المجاعية النى ترجع إلى المصور الوسطى - لم تندثر كلية نحت تأثير ما ساد قى. 
القرن الناسع عشر من التكالب على الضارية وأيدبولوجية حرية العمل + 
ولعل اقتراح إنشاء مديتة جديدة كان السبيل الوحيد الذى ينسى عن طريقه. 


مدو للدينة عل مر المسرر 


'الاعتراف يجميع المهمات ووجوه النشاط والأغراض الى تتحقق فى مدينة 
-مكتملة التكوين ٠‏ نظراً إلى أن الكشر من هذه النواحى كان قد اخذنى على 
حين أن نواحى أخرى أصبحت تصمتع بأهية مبالغ فيا إلى حد معيب ٠‏ وذلك 
حين كانت المدن القائمة حالياً تنمو دون ضابط ولا توجيه . 
وإن الاتجاه المنسق الذى سلكه هرارد فى معابية حياة المدن وعوهاء 
اليبلغ من قنافره مع الأيديولوجية والعرف السائدين فى عصرنا الخاضر » أن 
. كثيرين ممن يتمتعون بقدر كبير من الكفاية فى مزاواة تخطيط الدن » مازالوا 
يعر ون برناجه خياليً جدآ » وأن:نصييه الفثل امحتوم بحكم ذات طبيعة 
«نظامنا الاقنصادى التكنولوجى النجه إلى التوسع . ويبلغ من كثافة هذه 
الفشاوة عل عيونهم. أنهم يرفضون الأخل بأى بينة على نجاح البرنامج 
-ويعتروليا غير ميحة . ولكن الواقع هو أن مقترحات هوارد « غير 
“العملبة ه قد أفضت فى خلال ابفيل الأول من ظهورها إلى إنشاء مدينتى 
.حدائق وهما لينشورث وولوين » ومع أن هذين البلدين قد بدأ العمل فييما 
يوصف ألبما مشروعان خاصان وليسا عامين » وأن آفاق الربح فييما 
عدودة؛ فإنه لم يحدث أنهما تغلبا فحسب على ما صادفاه من إغفال ومقاومة » 
.يل حدث أيضا ألهما أثرا نظام الإسكان وإنشاء المدن ى مناطق كثيرة 
تمتد من سكوتلند! إلى الهند . ولقد كان نجاح هاتين المدبنتين حو الذى حدا 
«باللجنة المرلمانية التى كان يرأسها سير أنترني مونتاجير يارلى تإمهطاهم 51) 
و!د8 عسودادهمة) إلى ائثر م بعلاج الازدحام الغر أيد فى لندن » من 
طريق توزيع الصناعات المركزة فى العاصمة النريطائية ‏ توزيعها فى مدن ذات 
حدائق . وقد أدت هذه التوصية بدؤرها إلى صدور قانون المدن الخديدة 
“861 كو50 بوءل2) فىسنة 2-1455 وهو الذى قضى بإنشاء حلقة من 
. المدن الجديدة حول لندن وى عدة جهات أخرى فى إنجلترا . 


القتواحى - وما وراننا امف 


وحمآ إنه « لفشل » فريد” نوعه ! فأى فكرة جديدة أخرى عن نحسين 
حالة المدن أدت إلى مخطيط وإنشاء خمس عشرة امديئة جديدة فى إنجلترا 
.وحدها » دون أن نذكر شيئً عن مشآت مائلة تم إنهازها أونى دور 
الإنجاز فى السويد والأفالم الواطئة وإبطاليا وروسيا السوفيئية ؟ إن الانتقاص 
عن قدر هذا العمل الفذ بالقول إن ازدحام لندن مازال شديد الوطأة » 
لينطوى على إغفال حقيغة ماثلة ع وهى أنه يفضل فكرة هوارد يوجد الآن 
فى بريطائيا نصش مليرن فرد يعيشون فى ظروف طبيعية وبيولوجية أرق 
بعراحل شاسعة من تلك الثى تعيش فبها أغلبية سكان لندن » وهى ظروف 
"تضارع » إنلم تكن تسمو على » تلك الى كانت سائدة فى الضواحى الأوفر 
ثروة فى المافمى » نظراً إلى أنها تشتمل على قدر أكبر من العناصر الاججماعية 
“الى تتكون منها الحياة المضرية الحقيقية . 
أما أن برئامج المدن ابخديدة قد أوقف بغتة فى اللحظة الى كانت 
«الحاجة تدعو فها إلى النقد القائم على الفحص الدقيق لما تم تنفيذه وإلى القيام 
بالمزيد من التجارب فى مجال تنظم أوضاع المدن الجديدة » فإنه يدل على 
-ضيق أفق السباسة الإنجليزية » ولايدل على فشل المدن الحديدة ذانها ؛ وهو 
“أفل دلالة على فشل الآزاء التى أنشنت هذه المدن على أساسها ‏ 
لقد كانت الآراء والبرامج تتطلب إعادة النظر فها على ضوء المزيد 
«من التجارب » وما زالت الحاجة قائمة إلى النلم بغرورة إنعاه مدث 
-جديدة على مستوى إقليمى » وابتكار نوع جديد من الهيئات الإدارية 
“تتوافر لدبا الوسائل للإنشاء والإدارة فى آن واحد على مستوى الميئة الكبرى 
«الى تتولى شئون الميناء ومستوى مجلس محافظة لندن . بيد أن أولتك الذين 
يعمدون عند مطلع أى حركة إلى التصايح بالفغل - ولعل ذلك بدافع من 
. الآمل فى أن منادائهم بالويل والثبور سوف تكون فبا تمابة الخركة ‏ إنما 
. يكشفرن فى الواقم عن مدى مافى هذا الأسلوب اللنديد ثمّو المدن من مهديك 
-جوهرى لرضاهم بأحوالم وللآراء الى يعتتقونمم! دون فحص ولا تمحيص . 
رعدج2) 


فد المديئة على مر العصور 


وإن ما أسماه هوارد « عتقودا من المدن ؛ النضدة فى قالب من اللنضرة 
الدائمة بحيث تؤلف وحدة جديدة. من الناحية السياسية ومن حيث العلاقة 
بين الكائن الحى والوسط الذى يحيط به ء لم يكن ف الواقع إلا المرحلة 
اللحنبنية فى تكوين طراز جديد من المدن يكون من شأنه أن يتجاوز اتساعه 
النطاق الحدود للمدينة التاريية » بل اتساع العاصمة ء إلا أنه رما عن ذللئه 
يتغلب على ما يصحب التجمع: الحضرى من التوسع يلاحد والانتشار على, 
غير هدى . وأما الخطوة التالية فى تعريف هذه الوحدة الحضرية الحديدة » 
الثى كانت الأأجزاء الواضحة فيا أمام العن تؤلف كيانا خفيا ولكنه شديد 
الترابط والتشايك » نقد تولاها مرى رايت (اطع :ةا برموعاط) وزملازه 
فى بخنة ولاية يزيورك لشثون الإسكان والتخطيط الإقليمى ٠.‏ 


ولقد أوضح رايت فى تحليله للنمو الحضرى ف ولاية نيوبورك أن 
الاستمرار قى مو الحاضرتان الواقعتين عند طرقها - وما مديثتا نيويورك 
وبفلر ‏ من شأنه أن يزيد فى تراكم ما تكدس فبما من قبل من وجوه 
النقص والضعف ٠‏ على حين أنه «ن الميسور الآن تخطبط نوع جديد هن 
الاننغار الحضرى ٠‏ يكون مغايرا لما كانت عِليه الحالة فى المهد الأول لبناء 
الججمع الموزع » الذى كان مركزه القرية » ودعامته الأساسية القناة » 
أو اللحط الحديدى امحل ( الذى لم يكن قد أدمج بعد ى نظام مرحد) »> 
واستخدام قوة اتدفاع لياه » والطريق الرتيمى الصالح لسير العربات الى 
تجرها اليل . ومن غشأن الأوذج المضرى.الخديد أن يكون أضيق نطاقا » 
وأن يجتذب من منطقة جبال ادير ونداك (كمنةاوساملة ععدفههلدة) سكانما 
المستديمين » ويردها إلى ما كانت عليه من غابات ومناطق للثزهة » وأن 
يقصر امنطقة ابمديدة للاستقرار على شريط عريضن يمتد بطول واد تبرعه 
هدسون وموهوك ويصعد إلى النطقة الى نحف ببحيرة ايرى » وهى منطقة 
ملائمة للاستقرار وإن كانت فقيرة فى مرافتها . وقد كان هذا الشريط 


الفنواجي - وما ورأبها فل 


العريض يؤلف الإقلم ابلحديد للاستقرار الحضرى » وهو إقلم هلاثم لتجديد 
المجتمعات القديمة الى استئزف دماء حيائها ما حدث من التجمع والتركيز 
فى الحواضرء كا أئة ملام لإنشاء مجتبعات جديدة محدودة الحم » تقوم 
وسط أراض زراعية خصبة » وتنصل فيا يينها يشبكة جديدة من الطرقه 
الرئيسية تنشأ أساسيا لاستخدام السبار ات 

ولو أن ولاية نيويورك أوتيت من الإقدام السيامى والاقتصادى قدرآ 
كافيا للأخذ ببذا الموذج اللنديد » لأفادت المدن الكبيرة والصغيرة على 
السواء من هذا التطور . ولكن بدلا من ذلك سار كل التخطيط منذ ذلك 
الحين على نحو من شأنه تضخم تموذج الاؤدحام فى الحواضر . فطريق 
السيارات الممئد رأسا من نيويورك إلى بفاو ليس إلا صورة أخرى هن خط 
السكة الحديدية » ويؤثر تأثيرا كبيرآ فى اللدمات الدوهرية الى تؤمها 
السكة الحديدية » على حين أنه طبعا لشروع رايت ء فإن الطرق الرئيسية 
الحديدة » كا وضع تخطيطها بنتون ماككاى (عنرمكاءداطة دمامع8) قى 
سنة 1474 أء كانت لا تمر بالمدن ولا تتبم اللخط الداخى لتقل » ولذلك 
فإنه كان يتستى لها أن تمتد على طرل حدود شريط الاستقرار » وأن تكون 
يمنابة السلسلة الفقرية فى نظام إفليمى للتوزيع . وكان من شأن ذلك أن عي 
أيسر السبل لوصول إلى ما وراء. ذلك من مناطق التزهة ابخبلية » "كا مبىء 
نظاما مفيدا للتقل العام واللخاص على السواء باستخدام القناة » والبر 2 
والسكة الحديدية » والطريق الرئيسى » وابكو . فإن فكرة الديئة المتوازنة 
يجب أن تتسع الآن لنشمل الإقلم التوازن بعد إعادة تكوينه عن مذ وروية 
بوصفه عملا من أعمال الفن . 


وقد كان من المستطاع إنشاء أربع أو خمس وحدات إقليمية جديدة 


عل هذا الأساس ء بحيث تتركز حول مدن قائمة » ولكى تمتد فى التشارها” 


إل نطاق أوسع مدى بكثير وتكون قادرة على توجيه المزيد من القو نحو 


ينف الملدينة على بر الحصور 


' بجسعات متوازنة ٠‏ وكان هذا هليمًا بأن يل بفكرة هرارد عن الدن 
الاجماعية إلى ايها المنطقية . وبدلا من ذلك فإن اللحهود التضافرة هن 
جانب بلحنة الطرق الرئيسية وهيثة ميناء نيويورك انجهث حو زيادة الازدحام 
عند طرف الولاية وجنى الأرباح من وراء المزيد من سرء النظام .. 


فحتى الآن إذن أخفقت قت مقترحات هوارد ى وف ء بل فى تأخير» 
العمليات التلقائية البى تسير فى مجراها فى مدنيئنا . والسبب الكامن وراء 
هذا الإخفاق هو أن المدنية الغربية مازالت مندفعة بتأثير عامل القصور 
الذائي لثلاثة قر قرون من التوسع - توسع فى الأرض » وتوصع فى الصناعة > 
وتوسع فى السكان . وقد حدثت هذه الاركات فى سرعة كانت نجمل من 

١‏ العسير على السلطات العامة تنظيمها والتحكم فبها » حبى إذا كانت تدرك 

الحاجة إلى حياة اقنصادية أكثر استقراراً . ولقد. تكشفت جميع الركات 
اثلاث من بادئ الآمر عن ظواهر تنانى العقل وتؤدى إل الانحلال » 
وبدلا من أن تخلص وتتكش فى خلال اللحيلين الأخيرين ٠‏ ازداد مداها 
ااعا . وكلما اتسع نطاق القلق وسوء النظام ء قل احال القيام بالتوزيع 
على أساس خطة مدروسة » وتحقيق توازن فيال وغو رمتعم + . وإن انتشار 
الضواحى ف الوقت الحاضر دون خطة مرسومة » وما يقترن بذلك من 
ازدحام المواضر وسوء الحالة فها »الم بديل وضيع عن مدن يسودها النظام 
وأقالم تزخر بالعمران القائم على مخطيط مدروس ٠.‏ 

وإلى هذا المدى يبلغ قدر ما يجب النسلم به » بيد أن الرد على التفكك 
الحالى غد يكون الآن فى سييل الإعداد فى طى اللحفاء » على نحو ما ظلت 
المسيحية مخنفية لمدة قرئين كاملين نحت دروع الامراطورية الرومانية . 
وإذا ما قدر لعوامل. الفاسك أن تستعيد قواها » فإنه ينيغى لكل الجتمعات 
أن تلحظ النظرية الى نادى مها هوارد من أن : كل مدينة » وكل جهاق. 
فى الجتمع ؛ وف الحقيقة كل هيئة ومنظمة » لما حد من حيث الف إلمادى » 


القتواحى - وما وراعما 5 عو 


كا يجب على كل المبتمعات أن تعى الانيجة الطبيعية هذه النظرية ؛ وهى أن 
كل مشروع يتجاوز ذلك الحد يجب أن ينطاير كالأثتر .. 

وإن هذا الرأى لينطبق على ما ينجاوز الحد ف التركيز من المستشفيات 
ومعاهد البحوث » "كا سبق أن ثبث انطباقه على الخازن التجارية الكرىي 
الى بلغت حدا مريعا ءن الضخامة . وعند محديد الأبعاد الخديدة » 
والأغراض اللحديدة للمدينة على وجه فعال » لاشك أننا سنتجاوز مدى 
الصورة الى تمخيلها هوارد » بيد أنئا سوف نبى مديثين له بالفضل لأنه كان 
أول من وضع الخطوط الرئيسية للأساس الذى يقوم عليه هذا" النظام 
الأوسع نطاقا . 


الفصلل الابوعتر 
غراقة اللرييّة العمل 


١ج‏ لعرر ومره ارريار الوم 

إن ازدياد مساحة الأرضى الصالحة للزراعة » وتقدم الزراعة » وانتشار 
السكان » وتكاثر المدن » كانت بيغا تسير جنبا إلى جنب فى كل مراحل 
التاريخ ء» وم يسيق أن كانت هذه الظواهر أكثر تلازما بعضبا لبعض مما 
كانت ف القرن الأخير . والآن تدخل كثير من البلاد مرحلة سف 
لا يقتصر الأمر فبا على أن يكون سكان الدن أكير عددا من سكان الريف » 
بل سوف تغدو المساحة الفلية الى يشغلها الذو الحضرى ٠‏ أو يبسط علبا 
حقه فى تملكها » منافسة للمساحة الخصصة للزراعة » وإحدى الأمارات 
التى تدل على هذا التغيير » هي ازدياد للدن الكيرى فى العدد واأساحة 
والسكان » فالمديئة العظمى هى فى سبيلها إل أن تصيح عاجلا وضعا عاما 
شائعا » والنظام الاقتصادى السائد يقوم على أساس نظام الحواضر » الذى 
لاينيسر فيه لأى مشررع أن تكون له قيمة إيجابية إلا إذا كان وثيق 
الارتياط بااديئة الكرى . 

خهل يدل ذلك على مرحلة نبائية فى التطور المضرى ؟ إن أولنك 
الذين يعتقدون أنه ليس ثمة من طريق آخر للتمو بديل عن التكاثر الخالى 
للحواضر » لعلهم يغقلون » فى يسر وسهولة أكثر مما ينبغى ع التتائج 
التارينية التى تنشأ عن مثل هذا التركز للقوة الحشرية ء فهم ينون أن 
هذا قد كان فى حالات متكررة دليلا على حلول المرحلة الأخيرة ف الدورة 
الكلاسيكية للمدنية قبل البيارها وسقوطها نبائيا . ومن الحفق أنه ليس عم 


خراقة اأدينة الظمى فد 


دليل على الاستقرار فى مدئية كابدت فى خلال أريعمن عاما حربين غالميتين » 
وأردت قبل الأوان بحياة نحو ستين مليونا من البشر » وفقا لأقل تقدير 
دقيق - مدنية بعثت من جديد أشد ضروب الوحشية فى القهر والتعذيب 
والإبادة الشاملة » وتنذر الآن بأنما فى خلال الكفاح مستقبلا من أجل 
نشر الشيوعية » أو ه الحفاظ على الحرية » ستفنى سكان قارات بأآكلها » 
وقد مجعل الكوكب الأرغبى بأسره غير صالح الحياة إلى الآبد . فى هذه 
المائية ‏ مدنية الحواضر ‏ تكن القرى المتفجرة الى سوف تمحو كل 
أثر لوجودها » ووضع خخطط للمستقيل دون جعل هذه الحقيقة ف الاعتبار» 
يكشف عن أحد الدلائل الفوذجية على ذلك الابتعاد المطلق عن الواقم 
الذى يقسم به ما هو جار الآن من استغلال الوسائل العلمية للإبادة الشاملة 
والتدمير الشامل . 

وبل أن ينسى لنا تقدير قيمة ما يوجد تحت تصرف بتى الإنسان من 
الموارد البالغة الحيوية » الى قد تنقذهم ف الهاية من سوء استخدام العلم 
والابتكارات التكنولوجية على نحو مناف العقل » قبل هذا يجب أن ننم 
النظر نى العوامل الى نشأ عنها هذا النظام الاقتصادى القائم نى الحواضر » 
والتى استفحل أمرها من جراء ما أقادته من النجاح المدمر الذى يفخر به 
هذا النظام . ولعل إدراك التطور التاريخى للمدن سوف عب من التبصر 
- المعدوم إلى الآن ‏ ما يمكن من إدشال وسائل جديدة لاتحكم فى نشاط 
ذلك العوامل » وإلا لظل هذا النغاط آليا لانيئاقه عن غير وعى ‏ بل إن 
كثيرآ من العوامل الحالية » اللى تبدو الآن تلقائية تخبط خبط عشواء »قد 
يثبت أنها فى وائع الأمر صادرة عن وعى وتدبير للحث على المضى فى نمو 
يجب أن يكبح » أو للركيز وظائف وساطات يحب أن توزع . 


وكا سبق أن أبديت رأ من. قبل » يحتمل أن أحد أسباب ما يحدث 


كلاق المدينة على بر النصور 


كثراً من تكرار الدورة الحضرية للنمو » والتوسع » والانحلال » يكن قد 
ذات طبيعة المدنية نفسها ء فقد رأيئا فى حالات كثيرة أن المديئة تجح نحو 
تغليف حياة المجتمع - حياته ابدوهرية بوجوهها المتعددة ‏ بأوضاع 
متحجرة تتجارز الحد فى تخصصها وتحقق الامعمرار على حساب التلاوام. 
والمزيد من العو . ومن المحتمل أنه فى الماضى ء كان تكوين المديئة ذاته » يمك 
فيه من سيطرة الوعاء الحجرى على قطب المخناطيس » مسئولا عن هذه 
القاومة إلى مدى غير قليل . وكان من -جراء ذلك ف الهاية أن أصبح الامملال 
المادى ‏ عن طريق الخرب أو الحريق أو الاضمحلال الافتصادى والذبولك 
هو السبيل الوحيد لتنبيه المدينة إلى المطالب الحديدة للحياة : 

وإذا صح هذا » فإن الحاجة الأساسية الى تواجه المديئة الوم هىزيادة 
الترسع ف معرفة الجتمع نفسه » وزيادة الاعمق فى فهم مجرى التاريخ » و ذللئه 
كخطوة أولى نحر النظام والتحكي » فالمعرفة الملشودة تشبه ما يتحقق لعصاق 
من معرفة نفسه لكى يواجه .جرحأ نفانيا ظل دفيئاً مئذ عهد الطفولة » 
ذوقف حائلا فى طريق تمره وتكامله على نحو طبيعى . 

ومدن مثل روما ء شهد التاريخ بلوغها نهاية دورتها يأ كلها قبل أن تعاود 
نموها من جديد عند مرحلة أدنى بما وصلت إليه » ثربى' قدرا وفر؟ من 
العلومات لدراسة ارتفاع المدينة العظمى وسقوطها » إلا أنه لسوء لظ أن 
تلك المعلومات تبلغ من التناثر » والكثير مها يبلغ من الغموض » حداً يتعذر 
معه استجلاء كنه الحقائق يوضوح نام » وعلى الرغم من أنه فى وقتئا الناضر 
كانت وارسو وبرلين وتوكيو ومدن أخرى كثيرة قاب قوسين أو أدنى من 
الإبادة المادية » فإن قدرة كافياً من النسيج الى للحفارة ظل مصولاً فى 
أنخحاء أخرى من أوطان هذه المدن ييث جعل من المبسور إعادة إنشائها على 
عجل » مع إدال كثر من وجوه التحسين القليلة الشأن ء وإن :يدل 


خرافة المديثة المتلمى /اباة 


تعديل حامم على وظائفها. ومن ثأن استمرار بقاء هذه الأوعية الى, 
نجاوزت اد فى نوها أن يدل على أنها مظاهر مميزة للءوامل المسيطرة على, 
مدنيئنا الحاضرة » وحقيقة أن عن أمارات الإفراط فى الأو و التركيز 
توجد قى روسيا السوفيتية 0 الشبوعية » كا توجد فق الولايات المتحدة 
« الرأسمالية ه يض دايلا على أن هذه العوامل عوامل عالية تمفى فى نشاطهة 
دون مراعاة تقريبآ للمذاهب الفكرية السائدة أو الأهداف المثالية . 

ومع أنه يجب الاعتراف بمل هذه الحقائق » إلا أنه من السابق للأوانه 
الاعتقاد بأن ماجريات هذا النشاط نهائية ولا سبيل إلى تحريل اتجاهها » فلقد 
سبق أن اسنعرضنا قدراً عظيا من المعلومات الى تثبت أنه » حتى فى حالة 
حضارات كانت إلى حد يعد أقل من حضارننا لاما لخطة العو المادى » 
كان بدركها وقت يقفى فيه على الكائن الى بتأزو العضو المتورم الذى 
أقاد منه حى بلغ حدا كبيرا من الانتفاخ » وى خلال ذلك كان من الممكن 
أن يؤدى التوالد والغو والتجديد على نحو سوىّ إلى تغيير الأوضاع ف 
جهة أخرى . ١‏ 

وعلاء الاجماع والاقتصاد الذبن يقيمون مشروعاتهم للتوسع الاقتصادى 
والحضرى ف المستقبل على أساس العوامل ذات الأثر الفعال فى الوقت الناضر 
فلا يندبرون إلا آمر تاك التغييرات الى قد تنشأ عن تنشيط تلك العوامل »> 
إنما يتجهون نحو 'تعميم وجود مدن عظمى مجهزة بالمعدات الميكانيكية » 
ونقوم على نظام موحد ء وتكون فى واقع أمرها مجردة من الروح الإنسانية » 
بوصف أن ذلك هو الغاية القصوى للنطور الحضرى » وسواء أكانوا 
ستنبطون ما ستكون عليه الحال ى عام 145٠‏ أم يرهصون بالأوضاعق 
عام 50+٠0‏ ء فإن هدفهم هو ف الواقع عام 1984 + وهؤلاء العلماء » تحن 
ستار القيام يبعحث [إحصاتى موضوعى » نراهم فى الراقع يخفلون فى تحليلهم 


ماو المديئة على مي المصرر 


الحقائق المشاهدة فى علم الحياة » أو فى علم الإنسن » أو فى التاريخ » وهى 
التى من شأنها أن مهدم مقدمائهم أو تصحح استنتاجائهم . وعلى حين أن 
هؤلاء المراقين نبذوا النظرية الكلامية عن الأسباب النائية . فإنهم حولوا 
المدينة العظمى ذانها إلى سبب غاى فى تقديرهم - 


وكثير من الآراء عن التطور المتظر اليوم المدن قد بنيت على أساس 
الفر وض الأيديولوجية الشائعة حول طبيعة الإنسان ومستقبله » وإنه ليككن 
نحت هاغبا من مراعاة ظاهرية للحياة والصحة » احتقار عميق للقدرة 
البشرية على العمل على ووجه يتضمن المحافظة عل الصلات الوثيقة بين يم 
أساليب العمل التى يمسوم ذا الإنسان فى بيئة ملائمة للحياة فى كل مظاهرها . 
وبدلا من اعتبار الصلة بين الإنسان واهواء والاء والتربة وحميع رفاقه من 
البشر أقدم _صلاته وأعظمها ضرورة له ل ومن ثم فإنه يجب ألا يردة منها 
وألا يعمل على إزالتها 3 بل يحب على الأصح تعميق تلك الصلة وتوسيع 
نطاقها فى الغكير وى العمل م٠1‏ بدلا من ذلك فإن التكنولوجيا الشاثعة 
فى وقننا الحاضر تنصرف إلى تدبير الوسائل لكى تستبدل بالأساليب العضوية » 
أى التى تستخدم فبا القدرة البشرية » أساليب ميكايكية بارعة ( يمكن 
التحكي. فها ! ويمكن جنى الأزياح من ورائها 1) . ' 

ويدلا من جلب الحياة إلى المدينة » بحيث يآستى لأفقر سكالها ألا بفتصر 
حظه على الحصول على الشمس وافواء فحسب » بل على فرصة ليلمس 
الآر ض ويحس مها ويقوم بزراعتباء فإن مؤلاء الرسل السذج الداعين لاتقدم 
فضلوا أن يليوا لادب إلى الريف » والموت إلى المدينة فى آخر الآهر. 
وه دينة المستقبل ٠‏ التى يبشرون نبا ما هى إلا مديئة أنزلت إلى أدفى مستوي 
يمكن الوصول إليه فى حباة مستقلة كاملة الوعى » حافلة بضروب النشاط » 
فى لا تعدو مرتبة الحياة البى تواتم إتياجات المكنات . وكا سوف نرى » 
ئيس من شأن هذا الوضع إلا أن تحقق العوامل اخالية » الدائبة على عملها 


خحراقة المذيتة المظمى لفل 


أن المدينة العظمى » غاينها اللبائية ‏ وهى القضاء الشامل على النوع الإنانى . 
«ومن دأب مثل هذه العوامل ألما تحفق غايانها » وكلما انسع نطاق الإيمان بها » 
«ازداد نشاطها ء بيد أنه جرياً على هذا القياس » فإنها كلا ازدادث نشاطاً» 
:ازدادت سرعة احمال وصوفا إلى تمابة مروعة . 

وإن لاية مدنيقئا بأسرها ء مدنية المدن العظمى » لتنجلى اليوم أمام 
“الأنظار بأتصى درجات الوضرح ؟ إذ أن مجموعة من النقط على شاشة جهاز 
«الرادار يمساء تفسسرها » قد تشعل نيران حرب ذرية من شأنها أن تطيح 
يعمدنيتنا الحضرية بأكلها من الوجودء ولا مخلف وراءها شيئاً للبدء به من 
جديد ‏ لا تخلف شيا من قد ينجو من اللاجئين التاعسين سوى الموت 
جوعاً » أو بعرض وبائى» أو عرض السرطان الذى لا يرحم ء ننيجة لعنصر 
-سترونقيوم .5٠‏ وعقد أى, آمال للمستةبل على مثل هذا البناء » لا يتسى 
.إلالن أعدوه من و اللبراء» الذين توافر لهم من الندريب أكثر مما توافر 
-من الصفات الإنسانية . وحتى إذا لم يدركنا هذا المصير » فإن ألواناً أخرى 
عديدة من الموت تعد عدنها منذ الآن ء وهى لا ثقل بشاعة » وإن كانت 
"أشد غدراً وأكثر تمهلا . 

بيد أن عملية الدورة الى نوجد فى وسطها ليست بالضرورة عملية عتومة 
'لا نقبل التبديل أو التغير » فيجب أن تقوم كل الخطط الحكيمة على أساس 
.هذه الحقيقة . وحضارتنا العامية الحديئة ‏ وهى ذات موارد تاريخية تزداد 
خيقآ على مدى الأيام » وائصالات يزداد نطاقها اتساعاً على الدوام ب مجرد 
“أنها تشمل العالم بأسره » يتوافر لها من الإمكانيات التى لم تستخدم إلى الآن » 
“ثروة أعفم مما اتفق لأى -حضارة أخرى سابقة . 

والمشكلة التى تواجهنا ىكل ناحية هى العمل على تعويق أو وقف سير 
“العوامل الى تهددنا الآن ء وذلك عن طربق اعتراض سير دورة التوسع 
«والانحلال بوضع قواعد جديدة تكون أقرب إلى مطالب الحياة » فتهيى' لنا 


حم المدينة على مر العصور 


السييل إل نخيير انجاهنا » وإلى البدء من جديد فى مناطق عديدة . وإن مره 
وجود المدن اللنديدة فى إنجلترا والسويد ‏ ولو ألما لم تغير إلى الآن موذج 
الحواضر المائد ‏ ليقوم دليلا على [.كان الوصول إلى أسلوب جديد للندو 
الحضرى . وقد تكون هذه البادرة الصغيرة بشيراً يتحول أوسع مدى . 
وق عزرى أن أقوم فى الفصل الخالى بإنعام النظر فى بعض التواحى 
السلبية المربعة ٠‏ مدنية العواصم » وسوف يكرن ذلك بمثابة تمهيد لتحليل 
ازجديد الدور الذى تضطلع به المديئة » يوصفها قطبا مغنطيسيا ووعاه 
ومحولاء فى الحضارة الحديثة . 


؟ ح اساترقاوء الوشرار السديرة 

إن ما حدث من التكدس ف الحواضر يرجع أصلا إلى ماحدث من الزيادة 
العظيمة فى عدد السكان فى خلال القرن الناسع عشر ء ويحتمل أن نكون هذه 
الزيادة فاقت نسبياً » وعلى وجه الإطلاق أيضاً » الزيادة الى حدثث فى العصر 
الحجرى الحديث وجعات من الميسور القيام بالفتوسات الأصلية الى تمت 
' مجال العمران اللضرى. فقد تضاعفت الشعوب الأوروية ابكنس من نحو 
ماثبى مليون فى أثناء حرب نابليون » إلى حوالى سهائة ملرون عند نثوب 
الحرب العالمية الأول . فهذا المنس ؛ الذى كان يباغ نحو سدس سكا 
الأرض فى عهد مالقوس60(دن8!اداة) » أرتفع إلى ما يلغ نحو ثلث سكالهة 
.فى مدة تزيد قليلا على قرن واحد ء بالرغم ثما حدث فى أثناء تلاك اطقبة 
من أن بعض الشعوب الأخرىئ الى وقعت نحت نفوذ هذا الس ء ماق 
سكان المند الشرقية المولندية » تكاثرت كذاك وطالت الحياة فها على نمو 
يسبق له مثيل . 


(1) توماس روبرت مالثرس ( ١755‏ - 84م( ) عام انتصادي إنجليزى صاحب ثقارية 
التكاثر بنسية رياضية . 


خرانة المدينة العظمى ليله 


وفى سئة 18٠١‏ ع لم تكن توجد ف العلم الغربى مديئة واحدة تشتمل حى 
على مليون واحد من الناس » فإن لندن وكانت أكيرها لم تكن تحتوى 
إلا على ١٠ر4ه4‏ من السكان ء على حن أن باربس كانت تمتوى على 
ما يزيد قليلا على نصف مليون » أى أقل يكثير مما تحتويه أمستر دام اليوم . 
وعندما أقبل عام 186٠‏ » كانت لندن تضم أكثر من مليونين » وباريس 
أكثر من مليون من السكان » وكانتا لا تزالان فى مأمن من المنافسة ابلمدية » 
على الرثم من أن عدد السكان كان يتزايد على وجه السرعة فى مدن أخرى 
كذلك . بيد أنه عنديا حمل عام 14٠00‏ » كانت قد ظهرت فى الوجود 
إحدى عشرة -حاضرة يزيد عدد سككان كل منها على المليرن » وكانت من بيها 
برلن وشيكاجو ونيويورك وفيلادلقيا وموسكو وسانت بطرسيرج وفييئا 
وتوكير وكلكنا . 

وبعد ذلك بثلاثين سنة 4 ننيجة لحمى تركيز أ المال والتوجيه المالى 
خقيلا عن الوسائل الميكانيكية الى ساعدت على اتساع المدن وازدحابها » 
كانت توجد سبع وعشرون مديئة يزيد عدد سكان كل منها على المليون + 
وبترتيب هذه المدن ترتيبا تنازليا » طبقآ لعدد سكاما » كانت ليويوررك 
تأتى فى المقدمة » وبرمئجهام بإنجلتراى المراخرة + وكانت هذه المدن تشتمل 
على حواضر فى كل قارة » ححى فى أستراليا . وعند متتصف القرن العشرين”: 
كان بوءجد عدد كبر من المناطق الحاضرية الخديدة المؤلفة من حلقات من 
الغتواحىي تنتشر منيعجة حول المدن » مما أدخل عدداً من السكان أكبر من 
ذلك بكثر الإطار العام للحواضر . 

وكان ما لوحظ كذلك ارتفاع عدد المدن البى يزيد سكانها على مائة 
ألف نسمة » وهذه المدن الأقل سكانا كانت أيضا عحاطة بحاقات من 
الضواحى 2 ودتى فى مناطق مثل كارولينا الشهالية ‏ حيث وجدت فرصة 
تكاد تكون دن تدبير العناية الإلهية لإيجاد توازن إقليمى فى مجموعات 
منتفصلة من المدن لم يكن ممكنا أن تزيد أى واحدة مها على مائة ألف فى 


فثك المدينة على مرا المسور 


عدد سكالها ‏ اتجهت الوحدات للنفصلة تحر الاندماج فى كتلة حضريةة 
أو ١‏ مع محضرى © (0مأاوطءنالومء) ليس له طابع بخاص ولاشكل معين , 
وق سنة 190 » كان ما يقرب من نصف سكان الولايات المتتحدة بعيشون. 
فى داخل دوائر يراوج نصف قطرها بين عشرين ونمسين ميلا حول مد 
يزيد عدد سكالا على مائة ألف نسمة » على حين أنهم فى سنة 1948٠‏ كانوةا] 
يوجدون فى ١58‏ منطفة حضرية محتوى على 0.٠.٠ر0060©‏ أو أكثر من 
السكان ‏ مما كان يبلغ فى مجموعه 58مرة؟9ر88 ١‏ وكانت تزعات ممائلة 
تسود فى كل مكان » فى سنة 148٠‏ كان ١ر1‏ فى الماثة من سكان العالم, 
يعيشون فى مدن يبلغ عدد سكالها ٠ر١١٠‏ نسمة أو أكثر من ذلك فه 
مقابل ل/آن ١‏ فى الاثة فى سنة 146٠‏ . 
وهنا التغيير النى طرأ على الأرقام والمقاييس والمساحة الى غشها” 
العمران الحشرى ء أحدث تغيرات من حيث الصفات فى جيع هله 
المراكز » وفضلا عن ذلك » وسع مال التأئر الحضرى با قام به من 
إحضار سلع المديئة وعادائها وقيمها الفكرية إلى القرى الى كانت حى ذلك 
الحمن منطوية على نفسها ء ولا تزال تتبع فى حياتها دررة تمائل فى جوهر 
عتويائها ما كانت عليه إيان حضارة العصر الحجرى الحديث . وحى أهم 
آلات الحباة البدائية فى الغابة » وهى البلطة واللخنجر المعروفان لدى هاود 
أمريكا الكتوبية لم بعد صنعهما يم فى مكان قريب ء واثما فى نيوآرك 
أو شيفيلد + ولقد تركت هذه التغيرات أثرها كذلك فى المدى الطبيتى 
لعدد سكان المدن » فن الواضح أن هذا لادى يختلف من حيث العدداأ 
والتوزيع على وجه القريب تبعا لحجم أكبر المدن قى مجموعتها . وفوق كل 
شىء ء كان إنشاء المدن وتكاثرها على هذا الوجه سبيا فى تغبير التوازك 
بأكله بين السكان الحضريين والزارعيين » فقد كانت المدن فى وقت ما 
:09 قعل الولف يتمد امم ناوا ولق سار ولأ مل عه الاتر كه 


سا تتارءرة4 رق 
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يمثاية جزر متنائرة وسط بحر فسيح من الزراعة » وأما الآن فإنه فى ابلدهات. 
الثى تفوق ما عداها فى عدد السكان ند أن المناطق الرراعية الوفيرة الإنتاج, 
قد أصبحت جزرا خضراء منعزلة » آخذة فى التلاثى رويدا رويدا تحت 
قم من الأسفات واللحرسائة والطوب والأخجار » وهى إما ألها تغطى. 
وجه الثربة بأكاء » وإما أنها تؤدى إلى إنقاص صلاحيتها لأى غرض آخر 
غير مزيد الرصف » ومد الأناييب وإقامة المبافى . 

ونقدم بيان يجميع العوامل التى أدت إلى هذا التغيير معناه تقدم صورة. 
أونى بكثير مما حاولته هنا لتطور مدنيتنا الميكاليكية فى خلال القرون الثلاثة. 
الأخيرة » قليكن إذن البيان الذى قدمته فى كتانى « الوسائل التقنية والمدنية ». 
(ممتامطلانك غمة وعأوطمع؟) مكلا القصول السابقة فى هذا الكتاب .. 
ولكن يمكن القول فى إيجاز إنه بعملية اسنبدال ونمو إجبارئ » حلت ى. 
فاحية بعد أخخرى عمليات ميكانيكية مكان عمليات عضوبة تستخدم فها: 
القدرة البشربة » وكانت النقيجة النهائية استبعاد الأوضاع الحبة والاقتصار 
على تشجيع الانئياجات والرغيات البشرية الى تسى الإفادة من وراء 
ربطها بايكهاز الإنتاجى » سواء أكان ذلك من أجل الربح والسلطة كا 
حدث فى عهد الرأسمالية الباكرة المثامرة ء أم من أجل الأمن والأّرف» كا: 
حدث فى عهد رأسمالية الرفاهية » أم من أجل الأمن والسلطة معا كا هو 
الغأن ى كنف نظام الرأسالية الاحتكارية الثى ثمارسيا الدولة فى البلاد. 
المزعوم أنها شيوعية . 

وعلى أية حال فإن النتيجة اللهائية كانت واحدة بعينها تقريباً . ولقدد 
تب هذا التغيير نحول إلى موارد للتموين تقع على مسافات أكثر بعدا » 
وكذلك التحول من مدن الإنتاج إلى المراكز المالية حيث كانت تدير شثون. 
السوق وتنف الأرياح . وشعار ٠‏ لمنافسة الحرة 6 ذلك الثعار الذى قضى 
على الاحتكارات القديءة الإقطاعية منها والبلدية ‏ توارى أمام جهود بذلته 


4 اللدينة على مر المور 


على نطاق واسع لإقامة نظام احتكارى أو شبه احتكارى » وهو الذى 
يعرف الآن .امم و نظام احتكار القلة » (لزادممغ011) » بحيث يتسى 
لعدد قليل من المنظات أن تنجح ف التحكم فى السوق وق محديد الأسعار 
ذا لو كانت فى الواقع وحدة واحدة . فكانت الحاضرة الكبيرة 
غى آن واحد عاملا معينا على إتمام هذه العملية » ورمزا لنجاحها ابلحارف ‏ 

ولقد أدخلت هذه الحركة العادة ممتلف قطاعات اللجمع الحديث ى 
نطاق نمس الوعام الحضرى الكبير ء وبذلك فإنها حطمت إلى مدى غير 
قليل الحواجز القائمة بين عنتلف الطوائث والطبقات الحااكة , فأصماب 
“الأرافى » ورجال الصناءة » وأرياب المال » ورجال القوات المملحة » 
وهيئة الموظفين » تحالفوا فى اللاد الغربية الرئيسية لتحفيق أقصى قددر من 
الاستغلال الالى » وأقصى ما يمكن مباشرته من التحكر السيامى القعال ‏ 
«فأخذ موظفون حكوميون من ذرى النفوذ يوجهون , المصالح القومية » 
نحو خخدمة رجال الصناعة والمال لأن « التوسع هو كل شىء + كما لاحظ 
“سيل رودس (وعف#مطع لن0©) . 

وعلى هذا فإن العرامل التى تدعو بطبيعة صفاتها الخاصة إلى اتساع 
.نطاق الحاضرة ١‏ ازدادت قوة بما حدث من اندناع عام فى الانجاه عينه » 
كنا أن رجل الصناعة » بتخليه عن عقيدته فى حرية العمل وحرية المغامرة » 
'انبى إلى الاعهاد على حلفائه الاستعاريين لخهاية الصناعة من تقلبات السوق ‏ 
.ومن ثم نشأ كل لون من ألوان ه الاية » » من فرفى الرسوم اللممركية 
وتقدم المساعدات المالية » إلى إنشاء ابفيوش والأساطيل الى كانت تتح 
تأبواب الأسواق المثلقة » أو تقوم يتحصيل الديون . 

وإذا كان الشكل الأصلى للمدبنة قد نجم عن المسع بن الأنظمة 
بالاقتصادية للعصرين: الحجرى القديم والحجرى الحديث ؛ فإن من شأن 
الشكل البانى للحاضرة أن يبدو ننيجة لعاملين انتم كل منبما فى أوضاع 
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خصلته عن الآخر بعد القرن السابع عشر بزمن وجز جدآء ققد اذل 
أجدها هيثة اقتصاد إنتاجى ( صناعى ) يستخدم الطاقات على نطاق لم يسبق , 
لوصول إليه إطلاقا من قبل ٠‏ واتمْذ الآخر هيئة اقتصاد استبلاكى 
( تجارى ) كان إلى ذلك اللبين مققصورا على البلاط والأرستقراطية » 
غضاعف على عجل ألوان التعة والارف الميسورة للقليلان » ووسع تدريجا 
نطاق دائرة المتهلكين . 

وقد أصبح كلا النظامين الاقتصاديين مفرطى النشاط نقيجة الاختراعات 
المنواصلة » فندت القوة » والسرعة ؛ والككية » والطرافة ء غايات ى 
خالها » وفها عدا التوسع فى الإنتاج والاستّبلاك » لم تبذل أى عاولة فعالة 
التحكم فى الفوة والككية من حيث العلاقة بحاجات الإنسان الأخرى . ومن 
ثم فإن الحواضر المظمى ممت فى تكوين واحد ضحم معقد ٠‏ المدينة 
الصناعية » والمدينة التجارية » والمدينة الملكية والأرستقراطية : وكل مها 
:تعمل على زيادة نفوذها ويسطه على الأخرى . 


وسرعان ما امتدت معاير الصنع والسوق إلى كل منظمة أخرى ق 
الحاضرة » فالحصول على أكير متحف » وأكير جامعة » وأكير مستشق » 
.وأكر عزن تجارى » وأكر مصرف » وأكبر الشركات امالية » كان يعنى 
تحفيق منبى ما بناج إليه التحضر , وإنقاج أتصى عدد من اظترعات 2 
.وأقصص عدد من البحوث العلمية » وأقصى عدد من الكتب ء أصبح شأنه 
فى الدلالة على مدى نجاح الماضرة كشأن إنتاج أقصى عدد من أطنان تماسيح 
الحديد فى يتسرج أر ايسن . وموجر القول أن كل منظمة ناجحة فى 
.الياضرة » تككرر فى دائدل ذظامها اللخاص مافى التكوين الكلى من ضخامة 
حدعة اخدف . ونظام الباضرة الاقتصادى فى مكافحته ما كان يسود قديما 
من عرز وحرمان ء انمه إلى أقصى الناحية المضادة » وركز عنايته حول 
القادير دون أن. بلنى بلا إلى ضرورة تنظم سرعة الإنتاج ٠.‏ أو توزيع 

(ممدج؟) 


كو المديئة على مر العسور 


المقادير» أو تمثيل الطرافة . ففى كل ناحية من نواحى الإنتاج + أتزلتة 
العناصر البشرية » والقيمة النوعية ء والحرية الشخصية » إلى مرتبة ثانوية » 
وإن لم نمح كلية . 

وكان كل من القلعة والسور قد زال من العاصمة منذ عهد طريل * 
ولكن فى ذات الوقت الذى اختفيا فيه ظهرت إلى الوجود شبكة من أنظمة 
التحكم الى تركزت ف العاصمة المسيطرة » وتشعبت فى كل مكان يفضل” 
الاتصال السريع ؛ فكانت تؤدى الوظائف عيئها على وجه أنم وأجدى » 
ونا كانت السلطات الحديدة طيفية أثرية » ومن العسير حصرهابوالاشتباك 
معها » فإنها كانت أفعل أثرا من السلطات القدية ؛ إذ كان فى الإمكان 
اختراق سور مدينة أو قتل ملك » ولكن كي ف كان ينسى لأحد أن يعتدى 
على اتحاد دولى لأرباب الصناعة ؟ وعند ما تصطدم عاصمة قومية بعاصمة 
أخرى » عندئذ فقط كان يتضح أن جميع العوامل العتيقة الهدامة » الى 
كانت توجد فى القلاع القديمة ء مازالت توالى عملها بنشاط » بل إنهد 
تضخمت إلى حد معيب » وازدادت محافاة للعقل . 

وقد كان نمو الحواضر العظمى وتكثرها الدليل على هذا الانجاه العام 
نحو الركيز الاحتكارى ع وكذلك الوسيلة التى نحقق ا هذا التركيز , 
وحى فى أكاثر المدن الربفية رضا حالما » أصبح موذج احياتها العامة يز داد. 
اقترابا من نموذج الحاضرة ء فشعارات سياسة القوة » وموجات التحمس. 
القوى الصاححبة » وقبول الئاس عامة الأساليب التجارية والثفافية السائدة 
فى الحاضرة » مع ما ينطوى عليه ذلك من استبعاد عرز المنتجات المحلية 4 
كل ذلك أصبح شائعا ى كل أنحاء الدنيا تقرييا عند ابتداء القرن العشرين - 

وقد أقزع هربرت سبشس وأتباعه ‏ وكانوا ينون فى سذاجة أنه 
التصنيع يدى إلى السلام - أنه أضبح من الواضح فق أواخر القرن” 
التاسع عشر ٠‏ أن ماحدث كان على النقيض من ذلك تماما » إذ أن التصنيع, 
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وسع نطاق الحرب وزاد فى قدرنها على التدمير ء يما هيأ لها من مرا 
الإنتاج واستخدام الوسائل الميكانيكية على نطاق واسع . ومن جديد ظهر 
الحندى فى وسط المديئة ومعه ألوان الياة المنساية من بيئة المدينة العبتاعية 
ااتبلدة الإحساس » وقد ارتدت إلى الحاضرة فى ثنايا الأزياء الرسمية الزاهية 
التى كان يرندمها رجال الحرس وسلاح الفرسان . ولم يكن فى وسع 
أى ناحية من نواحى الحياة الإفلات من هذا التنظم الشامل ٠‏ وتحت امظاهر 
السلمية والنظام البوى الرتيب الحياة فى الحاضرة اتسعت فجأة جميع 5 فاق 
العنف . وتبعا لنطور هذه العرامل » تحولت الناضرة ياطراد إلى وسياة 
لزيادة أنواع القرس بالعنف + وأصبح كل مواطن خيراً فى فنون ارت . 

وأود أن أؤكد أن هذه الصورة السلبية لنظام الحاضرة لا تكشف عن 
حقيقة الواقم بأكله ؛ إذ يجب ألايحكم المرء على ما حدث قى خلال القرن 
المافى وما بهددنا الآن بكل هذا الشر المستطر » بموجب ما ثم فعلا من 
التغيرات فحسب ء بل بمقتضى كثير من الاحمالات الحريئة البى » كرور 
الزمن » قد توازلها » وترفع مستوى احياة بأ كلها إلى مرتية أرى . ومما 
يؤسف له أن يعض هذه الاحّالات قفى علبا قعلا » وعلى ذلك فإن صيانة 
وتقل الحضارات البدائية ‏ من أجل ماكاث يمكن أن تقدمه من معونة فى 
التغلب على ألوان ابندب الواض-ة الآن فى حضارتنا على هذا الويجه الوم 
م يحاول أحد القيام به إلا بعد -حدوث أضرار لاسبيل إلى إصلاحها : 
وكذلك أيضا فإن كثرآ مما نى الطب والتعلم من الأساليب ولمكتشقات 
الإنسانية » النى أفسدتها مدنية الحواضى » ما زالت تنتظر أن تؤدى وأجبها 
كاملا فى حضارة موجية ثمر أهداف أكثر وعاية للانسانية . بيد أنه إذا 
كان ناريخ القرن الناسع عشي تاريخا عرضيا ‏ على حد ما أجاد فى التعبير 
عنه لافيدان (5دلع«ما): ‏ فإن تاريخ مدينة القرن العشرين يمكن أن 
يوصف بأنه قصة من نوع غريب من العناية والعلاج الطبى يسعى نو تخفيطه 
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الأعراض ؛ على حين أنه يحرص عل إيقاء جميع الأوضاع الضارة الى 
نشأ عنها المرض ‏ وأحدئت فعلا مضاعفات جائبية كانت وبيلة كالمرض 
سواء .بسواء , 

' وفيا عدا بعض حالات استثنائية بارزة ؛ مثل مولفات باتريك جيديس » 
وييثر كروبوتكين » وابيئزر هوارد » وماكس وير » ما زال المرء يبحث 
عبنا عن إدراك كامل للعمليات الطبيعية العادية الى تكلونها المديئة برعايتها . 
وعلى الرغم من أنه قد تمت دراسات عديدة عن اختلال وتدهور حالة ؛ 
المدن » فإن القليل مها » الى حاولت تتاول صعة المدن ووضع قواعد أفضل 
النمو والتطور » ٠١‏ زالت فى معثلم الأحوال مثالية ساذجة فى إعانها الذى 
لا بحد بالمنتضيات المدكوك فيا لنظام اقنصادى يتجء نحو الترسع » وكذلك 
فى نصررها أن دور العلم والوسائل التقئبة فى تطور المديئة مستقبلا له مطلق 
الأهمية وفيه مطلق الكفاية . 

أجل » إن المدينة الكرى الحالية » حتى فى أشد أوضاعها ارتباكا 
وضاداء تتكدف عن اضطلاعها هود جديدة فى نشر الحضارة الإنسانية 
عل نحو يكن له وجود تقريباً فى عصور سابقة » عند ما كانت كل 
الصفات الرفيعة وقفا على القلعة والمعبد . رمازال أمام النواة التارعؤية 
للحواضر وظيفة توئدها ٠‏ عند ما يدرك أبنارئها أنه لا يمكن الاححتفاظ إل 
مالااية بالاحتكار الذى وجد فيا أصلاء ولا بالانعلال الذى يسودها 
حاليا . وإذا جاز لنا أن نستعير اصطلاحا من علم الطبيعة فإن المشكلة 
الكبرى اليوم حى كيفية تحويل كتلة مادية إلى طاقة نفسية ء إِذ يحب أن 
نبتكر عوامل جديدة من أجل محويل الازدحام التلقالى إلى تجميع هادف + 
ومن أجل جعل الوعاء أثيريا » ومن أجل ضبط اتجاه قطب المغنطيس وترسيع 
اله . وقد تصبح هذه الاحتالات حقائق أكثر وضوحا : إذا'در»سنا ماباءعت 
به الحهود من الإخفاق ٠‏ 


خرانة اللديئة الى م54 


مس البسروقر اطي زات اللوامسى 

إن ماف الملدينة الكبيرة من جاذبية ساحرة مستمد من مكانا الأصلية 
بوصفها أداة للدولة القومية ؛ ورمزا لقوة سيادئها » وعى وظيفة من أقدم 
جميع وظائف المدن . وفيا عدا واشنطون وكائييرا » فإن المدن الى كانت 
القدرة الآرلى للنمو عل غير نظام وبلا بحدود ؛ كانت هى العراصم القومية 
أو الامراطورية » وذلك أنما بسبب عظمّها وثروتها ‏ اجتذبت إلا 
السكان » وكذلك النجارة من المراكز الأصثر ما التى اضطرت إلى 
التخل عن أساليما التقليدية فى الحياة إزاء ما كان للملك والبلاط من 
هيبة كبيرة .' 

ولكن القوتين السباسية رالحربية يحب دعمهما بالتنظم الاقتصادى . وقد 
كانت الوسائل الى نأ عنها التكدس الحضرى المسثمر هى طرق التجارة 
الممتدة إلى جميع آفاق الأرضس الى بدأ فتحها منذ القرن الادس عشر 
للحصول على موارد المناطق الداخلية عن طريق القنرات والأنبار » ثم فى 
القرن العشرين عن طريق الخطوط اللنوية الى اغأ عن ذاث مرعلها فى 
رحلات تفطعها الطائرات بلا توقف » إغفال التجمعات الحضرية الصغرى 
وتشجيع اأزيد من التكدس ف مراكز قليلة واقعة عند نباية الخطوط . 

وقد كانت هذه الوسائل المتنرعة سباً فى تدفق سيل لا ينتّبى من قاصى 
الأغذية وللواد الخام على الحاضرة ؛ فضلا عن وفود عمال ومثقفين ونجار 
وزوار من متاطق نائية . وللاكانت « كل الطرق تؤدئ إل روما» » فإن 
خطوط الكلك الحديدية ؛ التى كانت تشجع على الانتشار فى الأقالم 2 
انصرف النأس علبها أوأملت حتى أصبحت عتيقة لا نلاتم العصر » ودفمت 
إلى الإفلاس من أجل تشجيع السفر على اللخطوط الرئيسية والازدحام عثله 
نباية اللعطوط . وى ما أنشىء فيا بعد من الطرق السريعة للسيارات » 
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وهى من الممكن أن تكون وسائل مدهثة للاننشار » قد وضع تخطيطها » 
أو على الأصح أسىء تخطيطها بمهارة ٠‏ خدمة لهذا الفرض . 

وكان العامل الذى دفع عجلة هذا الركيز وأوجده كذلك فى مراكز 
نرعية » هو الأ*مية المزايدة التى اكتسيتبا العملية الإدارية ذائما فى كل 
تع من أنواع المشروعات » فى الصناعة والأعمال التجارية وأعمال البر 
والتعلم . وقد كان نمو المدينة الكبيرة فى مراحله المتأخرة نتيجة فرعية 'فر 
واتساع نفوذ الببروقراطية الى زجت فى كل مجال بألران التحكم والتنظم 
الى خمرناها من قبل فى اللديئة الباروكية . 

وعند ما أصبحت وسائل الاتصال السربع مبسورة » وجد حائز جديد 
لتركيز الأجهزة الإدارية ؛ إذ أصبح يتسنى الآن » من مكان واحد ء توجيه 
الإنتاج » وتحديد مسار شحتات البضائع » وإصدار الأوامر وإلغاؤها » 
وعقد صفقات البيع » ونقدبم القروض ٠‏ وعمل المقاصات الالية . فالتحكم 
ءن بعد » الذى كان يتمثل أولا فى انفصال هيئة القيادة عن باق رجال 
الحيش » امتد إلى العمليات التجارية . ويصنع الآلة الكاتية فى سبعينيات 
الثرن التاسع عشر » وترافق ذلك مع اثتشار استخدام الاختزال الفائق 
السرعة » أذ يزداد مدى الأعمال المثمرة الى ينستى أداؤها بكتابة الرسائل » 
وقد ساعدت الوسائل الميكانيكية للمواصلات والوسائل الميكانيكية لكتابة 
الوثائق وإخراج نسخ عديدة منها » والأنظمة الميكانيكية لمراجعة الحسابات 
وضبطها - ساعدت هذه الوسائل على ظهور بير وتراطية نجارية هائلة ى 
وسعها أن تقوم بالبيع فى مناطق تزداد بعداً على الدوام » وذلك عن طريق 
نشر الأساليب الشائعة فى الحاضمرة برصفها مطابقة للمدنية بعينها أو لأى 
شىء عكن أن يطلق عليه وصف «٠‏ الحياة الحقيقية ٠‏ . 


والواقع أنه عند متتصف الفرن التاسع عشر كانت كلمة بيروقراطية » ' 


عرانة المديئة المنلمى لقه 


كلمة ماوكة مثبطة مرادفة لعدم الكفاية الملتوبة الأساليب . ولم يكن ديكان , 
فى حاجة إلى مواهب خاصة فى قوة الابتكار للخاق شخصية سير نابت بارتكل 
(#عدممة8 عاذ؟ عزو أو مكتب تعطيل الأعمال » فكل فرد فى جيع أتماء 
العالم المالى والسياسىكابد صعربة [#از الأعمال بطريق مباشر؛ إذ أن أبسط 
العقود المدنية كان يحتاج إلى تصديفات قانوية » ومستندات» ومراجعات» 
.ومن البحث عن وثيقَة ما إلى إبات حترق مدنية بمقتضى الزواج » ما كان 
أحد يستطيع أن يتحرك بدون حصوله من مرظفين عنتصين على مساعدتهم 
وموائقنهم المتمهلة . وكان المحامون ااذين يعرفون الصيغ والتواعد الفنة 
للقررة » يؤلفون شطراً كبرأ من أرياب اللمهن الأخذين ني الازدياد ؛ إذ 
كانت الحاجة ندعو إلى خداتهم ف مراعاة أحكام القانرن » يل إن الحاجة 
إلباكانت أشد لاننباك حرمة الفانون بلباقة , 

وف أثناء كل هذا التطور ء اذ الناس من الببروقراطية اللدكومية هدفآ 
خاصاً لنشير باستمرار » نقدكانوا يظنون أما تحتكر لتفسها الأساليب 
المعقدة والعثاية بالأوضاع الشكلية عناية تقسم بالحذلقة و(فياعة الوقت . 
بيد أن رضا رجل الأعال عن أماليبه » وهو يبدى سخطه على نمو 
البروتراطية الحكوبية على هذا الرجه الريع » كان أبعد ما يكون عن 
الإنصاف » فإن اتاذ مثل هذا الموقف كان ينطوى على إغفال حقيقة هامة» 
وى أن أعظم تطور ححدث ف البير وقراطية فى أثناء الفرث الأخر كان قى 
نطاق عل الأعمال نفسه » فكانت تنضاءل إلى جاتبه الزيادات الطنيفة الى 
حدثت فال وقراطية الحكومية . ومن الواضح أنه ما من مئسسة صناعية 
لما ' بيع أنحاء العالى شبكة من العملاء » والراسلين؛ ومراكز التصريفه 
فى الأسواق والمصاتع » والممولين » كان يتستى الها البقاء بدون الاعتاد 
على خدمات جيش ممن يقومرن فى صير وأناة بالأعمال الكابية الرتيبة ى 
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الحاضرة + من كتبة الاختزال وموظى السجلات وكتية اللسابات » ورؤساء 
الإدارات » ومديرى الببعات » ومدبرى الإعلانات » والحاسين » 
ومساعديهم التتوعن » وهكذا فصاعدا إلى الثائب الخامس لرئيس المواسة » 
وهرالنى يكون توقيعه أو موافقته ,منابة خمامة مطاف المثولية عن أى. 
عمل من الأعمال , 

وإبواء هذه الحيئة من الموظفين فى مبان للمكاتب وق عبائر » وى ضواح 
سكنية » كان إحدى المهام الكرى الى اضطلع ما ترسع الحاضرة »كا أن 
تقلهم فى الذهاب إلى مكان العمل وى عودتهم منه فى أثناء فئّرة محدودة من 
. الزن ء أثار إحدى المشكلات الفنية العريصة الى واجهت غخطط المدينة 
والهندس . وم يكن الآمر مقصوراً على أن هيئة الموظفين ذانها كانت فى 
حاجة إل أماكن المكاتب وأماكن للسكنى » بل إن نصيبآ متزايدآ من المقر 
الخديد كانت تتطلبه المنتجات الحانبية لنظام العمل » كالملفات » والآقبية 
وعغازن للسلع الرائجة وأخرى للسلع الكاسدة » وساحات للعرض © ومثرئ 
للوئائق حي ثكانت سجلات الأحمال تق طبقاً للحروف الحجائية مراعاة 
لاحيال الإفادة منبا ف المستقبل » للاستشياد ما » أو لاستخدامها فى الدعاوي 
القضائية » أو الرجوع إلما عند إبرام عقود ف المتقبل + 

وقد وجد هذا العصر الوضع الذى يلائمه فى طراز جديد لعاثر المكائب» 
وقد حدث ذلك فى أمريكا منذ نمانينيات القرن التاسع عشر: وهله العائر » 
من الناحية الرمزية ٠‏ أشبه ما تكون بخرائن أضابير عمودية للآدميين » ذات 
نوافذ متوافقة » وواجهات متوافقة » ووسائل للراحة مترافقة » وهى 
ترتقع طبقة فوق طبقة منافسة ناطحات الصاب الأنخرى من أجل الحصرل 
عل الشموء والمواء » وقبل كل شىء+ من أجل المكانة المالية . وإن الآراء 
التجريدية الى تراود دوائر المال العليا » قد أوجدت قى هذه المالى الفوذج 
المادى الذى تنتجسد فيه على أ كل وجه » وإن الميل إلى مضاعقة الرافق 


خرافة الملدينة الى ا 


الببروقراطية وإلى التوسع فى نظام الإشراف والتحكم اليعيد الدى ؛ لم يصل 

إلى نمايته حتى الآن ؛ إذ أنه كلا ازداد عدد هذه المرافق » وأصبحت 

عمليات التعامل أ كثر تعةيدا » أصبح مما لابد منه أن محل العمايات البر وقراطية ' 
الميكانيكية مكان الانصال البشرى الماشر والاجتاع الشخصى. فى إنجلترا 

ووياز مثلا ترى أنه فيا بين سئة 1499 وسئة 1481 ازداد انجموع الكل 

اعدد للوظفين بنسبة تمائية فى المائة » على حمن ازداد عدد موظق دوائر 

الأعمال بنسبة ثلالة وستعن فى المائة ٠‏ ويبلغ عدد موظى هذه الدوائر نى لندن 

ضعف المعدل فى الللاد يأجعها , 


و-بذا التطور أصبح يسيطر على الحاضرة ثالوث جديد يتألف من المال» 
والتأمن ؛ والإعلان . وبقضل هذه العوامل بسطت الحاضرة سيطرتها على 
أقالم أقل منها أهمية » سواء فى داخل نطاق دولا ذالها أم فى بلاد بعيدة 
عنها ٠‏ تكانت هذه الأقالم نبعث إلى المراكز الكبرى مباشرة أو عن طريق 
غر مباشر » بفيض متدفق من الإناوة . وبعد أن كانت ابلدرأة الاقتصادية 
والسلطة السياسية والقدرة الاجيّاعية موزعة بين أرجاء االلاد أصبحت الآن 
مركزة ف العراصم الكبيرة الجديدة » فالحصول على المال لا بد للمرء من 
الذهاب إلى الحخاضرة ٠‏ وللتمتع بالنفوذ لا بد للمرء من إدراك مركز مالى 
يارز فى الماضرة . وى حالات متفرقة ١‏ تجد أن رجلا عملاقآ بمفرده قد ببق 
خارج نطاق النظاءالائد بصفة مؤؤفتة مثل هترى فورد الأكير » أو قد يحاول 
التحكيري فى هذا التظام وتوجيه نحو أهداف إنسائية أرق شأناً مثل والئر رائناد 
(نادم)8 ععالة/ا) . بيد أنه من شأن مثل تلك العزلة وهذا التحكر أن 
يكونا وما إلى حد كبير » وآية ذلك أن فورد نفسه الذى كان فى وقت ما 
يقرم بصنع سيارة ملائمة للاحتباجات القعيية والحياة الريفية » ضع 
فى هاية الأمر لإغراء الطراز السائد فى الحخاضرة . 

فالنظام الاحتكارى » والائّان المالى » والسمعة المالية » عبارةعن ابدوانب 
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الثلاثة حرم الحخاضرة . ( ولكل منبا ما يقابله فى الاقتصاد الموجه الذى تديره 
الدولة فى البلاد « الشبوعية » ) . وكل ما محدث ف المديئة الكبيرة أبا كان شأنه 
يرجع ف الباية إلى عامل أو آخر من هذه العوامل . والاضرة هى المستودع 
الطبيعى لرأس المال فى هذه الرحلة الاقتصادية » إذ أن مصارفها ومكانئب 
السمسرة فا وما مها من أسواق للأوراق الالية » تقوم بمهمة مركز بجمع 
مدخرات الريط المحيط نبا » وى حالة العراصم العااية تقوم هذه المؤمسات 
يجمع الفائض من رأس امال لدى المتثمرين الأجانب . فالحاضرة جذب 
إنبا أرياب المال وأرباب الصناعة » ركلا كانت الحاجة إلى الفروض المالية 
دائمة » ازدادت حاجة المقترض إلى وجوده على مربة من المصارف الى 
فوسعها تقديم القروض له . 

وتركيز السلطة المالية فى مصارف قومية أو شبه قومية » مثل مصرف 
إتلترا (دمداومع أه عامد8) الخليل الشأن ٠‏ وى أبدى بوت مالية خاصة 
ليست مسئولة سياسياً » مثل بيتى روتشيلد ومورجان» كان إحدى الخصائص 
المكرة التى اتسم مها هذا النظام » ولكن ظهرت على التوالى شبككات من 
الصارف الالية كانت أعظم شأناً حتى من تلك المصارف ٠‏ فقد عمت جميع 
انجال القرى » بحيث إنه عاجلا أوآجلا , اجتذب النظام الى ندأ ى الحاضرة 
شطرا كبير أ من السكان لتوظيف أنو الم » أو لإبداعها أر للاقتراض » 
أو للمضاربة . وما رأى بلزاك برضوح عند أول الشروع فى هذا الوكازة 
. كان المصرف هو المسيطر ء فإنه كان يحرك ينفسه أو بالواسطة ؛ الدمى الى 
كانت تظهر على المسرح السياسيء فقد كان يسهم فى تمويل الأحزاب 
السياسية » وكانت مواققته ضرورية لنجاح حزب سيامى أو مشروع صناعى + 
بقدر ما كان رفضه ضربة قاضية . 

وبعد فإن الرهائن العقارية فى الحاضرة ‏ وكانت قيمها « مضمونة ٠‏ 
باستمرار الرشاء والذو فى الحاضرة ‏ أصبحت إحدى الدعائم الأساسية 
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لمصارف الادخار وشركات التأمين » فلكى ممى تلك الماسسات استمار امباء 
كان لا بد لها من محاربة أى عاولة لتخفيض من الازدحام ؛ لآن ذلك كان 
من شأنه أن يؤدى أيفآ إلى اتخفاض معدل القم النى يرتكز أساسها على 
الازدحام . ولنلاحظ كيف أن لبر نامج الذى وضعت خخطته حكومة روزفلت 
بعك سلة 1987 الاستبدال الأححياء الفقيرة وإعادة تنظ الاستقرار فى الفمواحى 
قد تداعى بسيب أن تلك الحكومة أنشأث فى الرقت عبئه هيئة 'أخرى كان 
الغرض الأساءرى منها الإبغاء على سلامة الكيان القائم لعقود الرهن وأسعار 
الفائدة . فإن هذه السياسة جعات من المستحيل العمل على التدرج فى تخفيف 
عبء ما بلغته الأراضى الحضرية من القيمة المتشحخمة وعبء الدين الحضرى 
الثابت إلى المستوى العام للأسعار . ولتلاحظ أيفا كيف أن التدابير السخية 
الى الذذتها الحكومة الفيدرالية لإنقاص جزء من ادن المرتفع لأراضى الأحياء 
الفقيرة خخدمة لإعادة التجديد الحضرى » لم بنشأ علها انخفاض فى معدل نسية 
الكثانة ونحسن فى دالة السكى بينالفتراء الذين أخرجوا من ٠سا‏ كلهم على 
هذا الوجه » بل كثراً ما نشأ علها ارتفاع فى معدل نسبة الكثافة وعادت 
بأرباح أوفر بسبب إعداد المساكن لغئات من ذوى الدخيل الأأكبر . ( ومما ما له 
دلالة خاصة أن الممتفعين الرئي بن ل يكونوا سكان الأحياء الفقيرة » بل 
المضاربين من رجال المال والقائمين بأمر البناء) . 

وعل الرغم من أن النظام بأسره يقوم على أساس التوسع الدينائى » فإنه 
بكم الريادة المتوالية فى التكدس » يصيح صلبا وأقل مقدرة على مواجهة 
مواقت جديدة ؛ إذ أنه لا يستطيع المداورة ولا التراجع ء والواقغ أن 
الاضطرار إل الاستمرار فى تنفيذ عمليات التوسم ليس أقل فى النظام اتساما 
بااصلابة . وى نظام العصور الوسطى » كان ما تى الحياة من صررف 
القدر وضروب اللاطر يتراجه بننظم الثقايات وجعيات الصداقة » وأما فى 
نظام المواضر » فإن هذه اللددمات تؤدما فى الغالب موئسسات مالية خاصة » 
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وهى شركات التأمن . فالحريق » والفيضان » والمرض »© والعجر ١‏ 
والحوادث > وللوت » يغطى أخطارها جيعا نوع أو آخر من أنواع 
التأمن . وقد انطرت التقديرات التى نمت لتحديد أسعار التأمين » على 
أول ما حدث من التقدم فى علم الاجمّاع الإحصاى » وق البحوث العميقة 
الى أجريت عن احافظة على الصحة والوقاية من المرض ء أثبنت منظات 
كترى » مثل شركة مثر وبوليتان للتأمين على الحيأة ءانا «قاتادمه»81) 
ووو ععوقءنا5و1 ؛ القبمة النقدية لتحسين الحالة قى هاتين الناحيتين 
عنطريق التعلم وللساعدة الطبية . 1 ااا 

ولوء الحظ أنه » وققا للنظام المارى فى الحواضر » ليس التأمين 
إلا محاولة لتوضر الاطمئنان بتكديس أقصى عدد ءن الخاطر عند نقطة معينة . 
وقد تستطيع شركة التأمين الوفاء بالتزاماتها لأجل قصير » إلا أنها فى نماية 
الأمر تصبح هى ذانها أحد العوامل التى تؤدى إلى إفلاس النظام فى جملته , 
وما دام الخهاز الإنتاجى قى حالة تمكته من أداء عمله ء قإن توالى ورود 
السلع والقيام باللحدمات يظل مستمرا » ولكن يكون من شأن فترة جفاف » 
أو عاصفة محملة بالأثربة » أو زلزال »أو زيادة العرض على الطلب » 
دون أن نقول شيئا عن نشرب حرب ء يكون من شأن ذلك زعزعة كيان 
النظام . وعندها يقف استمساك الخاضرة بمزاعمها اللبائرة دون الوصول إل 
تسوية سياسية معقولة . وإذا صح أن هذا النوع من الشبان كان سلها 
قبل اشتراع اع الأسلحة النووية » فاذا عسانا أن نقول عنه الآن ؟ وإذا كان 
لهذا النظام أساس معقول حقيقة » فإن جميع الفائض من رءوس أموال منظرات 
التأين يب أن إيرصد للتأمين ضد نخطر واحد نتضاءل الآن إل أدق حد » 
بالقياس إليه » جميع الأخطار الأخرى » أى يحب أن يخصص للتأمن على 
السلام العالمى . والفيلسوف جوسياه رويس (ععلزه 5هاووز ) هو الذى. 
تقدم مبذا الاقتراح الحكم منذ زمن طويل . 
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ولتكئلة عملية الاحتكار الثى تمارسها الحاضرة » يجب دنع تحكمها 
الغرض إلى مدى أبعد » وذلك يشراء وتجميع المشروعات المحلية » وتكوين 
سلسلة من الفنادق أو اخازن النجارية الكبرى ما ينستى وضعه نحت إدارة 
مركزية واستهاره لصالح الاحتكار . ولاستكمال حلقات هذا الدحكم 2 
كان لابد من اتاد خطوة أخرى أبعد من ذلك ؛: وهى الاحتكار الفعل 
لوسائل الإعلان » والأخبار , والنشر » وانملات الأدبية » وذوق كل 
شىء الوسائل اخنديدة للاتصال بابلياهر » وهى الإذاعة والتليقزيرن . رإذا 
كانت هذه النواسى الختلفة قد نشأت من أصول متبابنة وتمثل أغراضا متنوعة 
فى البداية » فإنها من الوجهة التاريفية ارتبطت بعضها ببعض من بادئ الأمر 
برباط غير وثيق » وتلثم ما فى آخعر الأمر داخخل إطار الخاضرة . 

ركل هذه الوسائل تعمل لغابة مشتركة » وهى ألا تضى طابع الأصالة 
والفامة على ميج الحباة النى ينبثق من الحاضرة ؛ فهى تقرر الطايع القوف » 
وهى تتحكم فى السوق الحلية » وتجعل كل انحراف عن كوذج الحاضرة 
يبدو ريفيا قحا يبعث على الأمبى » بل تصمه بأنه عتيق فات أوائه ثما يجمله 
أكثر مدعاة للنفور . ومن شأن هذه العملية أن يكون هدفها الأخير » جعل 
السكان موحدين ٠‏ متجانسين ٠‏ على شاكلة واحدة قامت طبقا لموذج 
الحاضرة ٠‏ وليس ف وسعهم حك تنشتهم أن يسْلكوا سوى السلع التى 
يقدمها لم القائمون بالتحكم والتندئة » خدمة لصالحع نظام اقتصادى دائب 
على التوسع . وى بلاد مثل الولايات المتحدة » حيث كان هذا التطور 
أسرع منه فى سواها » أصبح هذا المدف يتجلى للأنظار بوضوح من 
الآن . فهل ثمة ما يدعو إلى الحجب من أنه نى شلال العشر السنوات الأخيرة 
بنغ نصبب كل أمرة مما أنفق على الإعلان ما يقرب من ضعض ما أنفق 
عل التعلم العام الابتدالىي والثانوى ؟ فهذا نحكم دون نكر ملك ؟ ومطابقة 
درن اختيار » وسطوة دون تدخل شخصى . 


ل اللديئة على مر المصور 


وحيثًا تتركر أجهزة امال والنشر تتقارب وتتجمع كذلك طبقات الأثرياء 
مهما يكن أصل نشأتما » فإن طفوس حياة أفرادها كما يعيشون أمام الناس 
مراعاة للصحف المصورة وبرامج التليفزيون » هى جزء أسامى مما يغرئ به 
المال . وعند ما لاحظ مونتسكيو (ناءأناو8602165) هذا النظام ق مرحلة 
مبكرة » وصف النتائج الاجرّاعية الى تنئأ عنه ما عرف عنه من الدقة 
وبعد النظر » فقال : وإن الترف يكون أيضا متناسبا ءم كثرة السكان فى 
المدن » وبخاصة فى العاصمة ولذلك فإنه بكون متناسبا مع ثروات الدول » 
ومع عدم نسارى الأفراد فى الثروة » ومع عدد الناس المستقرين فى أماكن 
معينة » . وتجمع الأغنياء ظاهرة نمطية لختص ما الحواضر ء وسسّنّة الإنفاق 
عن سعة على نحو بلفت الأنظار » وقد أصبحت غير مفصورة على البلاط 
المكى » تؤدى إلى أن تظهر فى الحاضرة صناعات الثرف التعلقة بالملبس 
والأكل والزينة ووسائل التجمبل . ولما كانت معابير الحواضر معايير عامة 
شائعة » فإن أزياء الأغنياء الغربية تجرى عحاكائها فى المال ويعاد إنتاجها 
بالحملة ليقيد منها الشعب بأكله ؛ وهذه فى الواقع دعامة لا بد منها لنظام 
اقتصادى ماض ف التوسع . 

وبالرغم من أن الطمع وحب جمع المال » واليل إلى التفاخر » هي 
الموائز الأساسية فى نظام الحواضر » فإنه فى خلال ابليلين الثانى والئالث 
من السعى وراء جمع امال » يغدو عمل لير ذاته ضريا إضافيا من ضروب 
الأعمال ويتمتع بسمعة .كيرى : فى البلاد التى يرتفع فبها مققدار الضريبة 
التصاعدية على الدثخل ٠‏ لخدم المؤسسات اللدرية والتعليمية أغراض الفن 
ابلدديد - فن منح المال مع الاحضاظ بالإشراف الحكم على وجوه التصرف. 
فيه حتى تتستى حاية النظام الذى جعل ذلك أمرا ميسورا . وعلى نحي 
ما تتحكم بضع مئات من المرؤسسات الكترى فيا ييلغ نمو نصف رأس المال 
الصناعى قى الولايات المتحدة » تنحكم كذلك طائفة قليلة نسبيا من طبقات. 
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ا مالين والمديريين فى أجهزة الاقافة . وعند الشروع فى إنشاء مجالات جديدة 
للنشاط فى الفنون والعلوم * يتتجه أصحاب المشروع إلى ابليوب المتفخة فى 
الحاضرة ٠»‏ وهتاك تستقر المامسة الخديدة فى أغلب الأحيان . 
ومن ثم فإن عددا وفيرا من الجمعيات والمنظات ذات انال القرى 
والدول توجد مراكزها الرئيسية بطبيمة الال فى نيويورك أو لندن 
أو باريس . وهنا يلتى الرعاة والعملاء » وهنا تكون المنافة على بذل 
الرعاية سببا فى إتاحة مزيد من الفرص أمام الأغراض الخاصة لتجد العرن. 
! والتأبيد . ولا كانت المناطق الداخلية قد سلبت قدراً غير متئاسب من السلطة 
رالتفوذ والأروة ٠‏ فإن ساكن.الأقالم الذى يود أن يستعيد أيا من هذه 
الأشياء ؛ لا بد له من مغادرة موطنه والمكافحة فى سبيل الحصول على 
مركز فى الحاضرة . 
وما زالت هناك حالة ثالئة نحفز إلى تككدس السكان تكدسا أخرق » 
نقد أبدى فيكتور برائفورد (60ه)هدء8 داعال أنه لما كان نمو البروقراطيات 
المنمتعة بسلطات عليا قد جاء نتيجة للتركيز السياسى فى أثثاء الخرب » فإنه 
كان أحد العرامل التى أدت إما إلى تغير حال الدينة الصناعية » وإما إلى 
جعلها خاضع الحاضرة ف السلطة وفى الوذ » فالحرب هى المصدر الذى 
نستمد منه الييروقراطية السياسية قوتها الطاغية . وى خلال القرنه 
التاسع عش ء عند ما ازداد تكدس السكان فى بضعة مراكز كبري » 
اضطروا إلى الاعتّاد بصورة أتم على مصادر بعيدة للتموين » وأصبحت مهام 
البيش والبحرية أن توسع نطاق قواعد الثوين » وأن نحمى « شريان 
الحياة و الذى يصل بن المصدر وفى الحاضرة اللالغ الشراهة . 
وما دامت الخاضرة تستطيع التحكم فى مصادر ثابتة للغذاء واللواد 
الأولية باستعخدام وسائل قويمة أو معيبة » فإن نمو الحاضرة يستطيع المضى 
فى سيره إلى ما لانماية » وحى ق بلاد مثل الولايات المتحدة ٠‏ كائته 
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المناطق الريفية البعيدة تعامل خلال مدة طويلة كا لو كانت من المستلكات 
الاستعارية » وكان أرباب المصارف فى اللحوأضر يحرمونها الأموال انلازمة 
لإنشاء مصانع الحديد الخاصة مها » بل حبى لزيادة الاستبلاك اتغحل 2 
ننشوب الحرب العامة الثائية هو الذى اقتفى إنثاء مصائع الصلب على 
الساحل الباسيفيكى . 

ولا يظان أحد أن هذه الهود الحانّة على التكدس والازدحام كانت 
بأ "كلها تلقائية » بل على النقيض من ذلك + فقد يذلت - وما زالت تبذل - 
جهود مضنبة لفمان الوصول إلى ذلاك ؛ إذ أن شبكاث اللنطرط الجديدية 
كان يوضع تصميمها عمدا لإرغام الركاب والبضائع على المرور بالخاضرة 
قبل الذهاب إلى جهة أخرى. وما زالت كل حاضرة كبرى تقبع كالمنكروت 
وسط بيت يتألف نسيجه من خطوط التقل المتشابكة ؛ على الرخم من أن 
الممطوط الحديدية ذائما قد ضحي عها من أجل السيارة والطائرة التفالة . 
وفضلا عن ذلك فإنه فى الولايات المتحدة - وتد بن ذلك وارن توءسون 
(560م1806 مععبدلا) منذ زمن طويل ‏ لايقوم نظام أسعار السكك 
الحديدية على أساس التكلفة الفعاية للخدمة التى تؤدى » بل إن الأسعار جعلت 
منساوية بطريقة تعسفية بحيث تبيى' تقديم المعونة إلى المدن الكبرى على حساب 
المدن المنافسة لما » مع أنها قد تكون أقرب إلى نقطة الشحن » وذلك باأرثم 
من أن تكاليف تقل البضائع فى المدن الكترى كانت على الدوام » بسبب 
ذات ما فها من ازدحام ؛: مرتفعة إلى درجة لا تنتاسبٍ مع العمل وهذه 
التكاليف تكاد الآن تكون مالم . 

والإعانات الحكرمية لتقل الخوى ترئدى إلى الغاية عيلها » وهى الوصول 
إلى أقصى مدى من الازدحام والقضاء على ضروب التحسين الى محتمل آن 
تحدث بفضل تقدم الوسائل التكنولوجبة ذانها . وهكنا يتضح أن كثيرآ 
مما يتشدق به عن مزايا الحاضيرة ووجود كل الموارد التكنولوجية نحت 


خراتة المديئة المظلمى ا 


إمرتها ليست إلا ضربا من الأوهام . وعلى مثال الملكة الحمراء فى قصة 
أليس (5عد 4عه واعءزلة) » فإن الحاضرة رغ المهود الحبارة التى 
تبذها والسرعة المتناهية الى تتحرك با نكاد تعجز عن الاحتفاط يأوضاعها . 

والراقع أن كثبراً من مرافقها قد تقهقرت فى خلال نصف القرن الأخير 0 
قار اعة الكنولوجية ليمت علاجا لعدم الكثاية السياسية واللنمود الاجتاعى . 


4 - إزاك الور 


ولننظر الآن إلى مركز الخاضرة من وجهة أعم ا فإن ما يسميه البعض 
الاتفجار المضرى » ماهو فى الواقع إلا عرض لحالة أعم ؛ وهى إزالة 
الحدود الكية » وهذا يم عن التحول من اظام عضوى تستخدم فيه الفدرة 
البشرية إلى نظام ميكانيكى » ومن مو هادف إلى توسع بلا هدف . 

وإلى الثرن التاسع عشر » كان قصور وسائل التقّل المحلى والإقليمى مها 
فرص قيوداً طبيعية على 4 المدن . وحبى أكير المدن » مثل روما وبابل 
والاسكتدرية وأتطاكية » كانت*رئة على احترام هذه القيود . بيد أنه عند 
منتصض القرن التاسع عشر ء استمد الاتجاه نمو الاحتكار الخاضرى عونا من 
عامل بجديد نشأ عن استخدام الحديد والفحم على وجه فعال ٠‏ وعن التوسع 
فى مد اللمطوط الحدبدية » فطبقا للاحتياجات المادية الببحت » كاتنت مناطن 
الاستقرار :تنم مع امتداد طبقات الفحم وطبقات الحديد اللام وختطوط 
السكك ااديدية . ولقد أوضيم بائريلك جيديس + منذ وقت مبكر فى القرن 
لمان . الدلالة اللداصة للخرائط اب1ديدة لعدد السكان بماكشفت عنه جلاء 
من التكئف والاتنشار بوجه عام فى الكثلة الحضرية لكان . ولقد بن أن 
أقالم ومقاطعات بأسرها كانت ماضية فى سيول النحول إلى مناطق حضرية » 
واقترح تمييز مثل هذه التكوينات المتشعبة بام من شأنه أن يفرق بها وين 
المدينة التارعنية » وهو : « التجمع المضرى » ( موغلفطاها00©  )‏ 

2 مج 16) 


1 الديتة على بر المسرر 


وفى خلال ذلك كانت العوامل الأصلية الى أوجدت التجمع الحضرىئ 
قد لقيت مكقلا لما فى مركز القدرة الكهربية : والسكة الحديدية الكهربية » 
ثم بعد ذلك + ف السياوة وطرق السيارات » وعلى ذلك فإن الحركة الى كانت 
فى مبدأ الأمر مقصورة على المنطقة الثى يسبل الوصول إلا بالسكة الحديدية 
تأخذ الآن مجراها فى كلل مكان . وعلى حين أن الانساع الأول فى نظام 
البضائع أففى إلى ظهور عند كبير من المدن اللنديدة » وإل زيادة عدد 
سكان المدن القائمة زيادة كببرة » فإن التشعب الحالى الذى تدم به منطقة 
الاستقرار قد أوقف هذا القو إلى حد كبير وأحدث زيادة عظيمة فى ظهور 
تكوين حغرى ليس له طابع ممز » ولا تربطه أى رابطة سواء بنواة 
داخلية متاسكة أم بحدود خبارجية من أى نوع . 

وإن الننيجة لتنذر بأن ينبي الأمر إلى قيام تجمع حضرى عام . وأولئلك 
الذين تجاهلوا التعريف الذى اقترحه جيديس منذ نصف قرن » عادوا حديثا 
إلى اكتشاف هذه الظاهرة ذانها من جديد » ونظروا إلا 15 لوكانت تطورا 
جديدا برمته . وقد تمادى يعضهم ف اللبطأ إلى حد أنهم أطافرا ١‏ اصطلاحا 
غير ملاثم ‏ اصطلاحالمدينة العظمى- على التجمع الحضرى » على الرغم من' 
أن «التجمع الخضرى» يمثل فى الواقع اتجاها يناقض “تمامآ الانجاه الذى أفضى 
إلى قيام اللديتة البى عرفت أصلا موذا الاسم : فقد كانت الديئة الثار م مي 
المفرطة' فى: الهو لا تزال وحدة بكر ما تبنى فا ٠‏ وأما التجيع الحضري 
فإنه لين أوخدة » وكلما ازداد انتغاراً ازداد ذلاك رضوحا . 

ولعله يندبى الوصول على وجه أفضل إلى إدراك ما تعنيه هذه الإزالة . 
للحدود بالرجوع إلى ما حدث فى انساع المدن التارينية ء وذلك أنه عند ما 
أحيطت روما يسور أوربليوس فى ملة 77/5 ميلادية » كانت تشغل مساحق: 
نزيد علي نخس أميال مربعة » واللساحة الحالية لمدبئة لندن تبلغ ضعيف ذاك, 
من مرة ع على .جين أنها. تبلغ تقريبا ضعف ماحة. لندن فى العصور:: 


خرافة اللديئة العظى ملق 


الوسطى 56٠‏ مثلا » وكانت إذ ذاك 7لا" قداناً . والتجمع الخضرى اق 
نيويورك يمند حتى إلى همدى أوسع من ذلك » فهو يشغل نحو 14 در؟ مبلا 
مريعاً تقرييا . وإذا لم تتدخل عوامل ذات أهداف إنسانية لوقف حو 
النطقة الريفية ولوضع حدود مو المدن واتماعها الطاغى » فإن جميع المتطفة 
الساحلية من مين (<8115) إلى فلوريدا9© قد ثلثم ى مجع حضرى ليس 
له طابع مميز . ببد أن تسمية هذه الكتلة و مدبئة إقليمية » » أو الاعتفاد 
بأنما نمثل القياس ابخدبد للاستقرار الذى يجب على الإنمان الحديث أن يجعل 
أنظمته وحاجانه الشخصية ملائمة له » معناه حجب -حقائق الحالة الإنسانية 
والسماح لعوامل تبدو تلقائية ف ظاهرها أن تغدو يدبلاعن الأغراض الإنسانية . 


وهذه التكتلات الحضرية العديدة يمكن مقارنها يجيش مشتت الشمل » 
عختل النظام » فقد قراده » وتفرقت كتائبه وفصائله » وتمرقت شاراته » 
وهام على وجهه ذاراً فى كل التواحى جاعلا شعاره « لينج بنفسه من 
استطاع » . وأول خطوة يجب اتخاذها لمواجهة- هذه الحالة » إلى جانب 
إنعاء فيادة عليا شاملة » هو القيام بإعادة تنكوين وحدات يمكن توجبها 
توجبها مجديا . ومالم ندر لتانومهمة الوحدات الصغيرة »؛ واتمكن من 
إخضاعها للنظام » فإننا لن تستطيع أن نتولى قيادة ابلبيش وتوزيعه يأكلله 
فى أرجاء منطفة أوسع مدى ع فلقد تغبر معيار المساقات + «والمدينة 
الإقليمية ه حقبقة عثملة الظهور ٠‏ بل هى فى الواقع ضرورة حيوية » 
ولكن شرط النجاح ى هذه اخاولات يتوقف عل ما لدينا من قدرة عل 
أمييز وفرض حدود جوهرية » وهذا يعثى أن نستبدل بالنظام الاتتصادى 
للحواضر » الذئ يتجه حر امتخدام لكات » نظاما يعجه نحو خيرات 
الحياة وأهدافها . 2 


١ (‏ ) ولايتان على الشائى, الشرق قرلايات المتسدة أو لاهمافى أتصى الشبال » والأخرى فى 
أقسى القترب . 


1 المديتة عل مر العصرر 


وعلى الرغم من أن إزالة الحدود كانت أسد الأعمال الكبرى الرئيسية 
الى قام مها النظام الاقتصادى الحواضر . فإن هذا لا يفيد التزول عن أى 
ساطة من جانب الذين بيدهم الأمر من الأقطاب ء لآن هتالك ما يعادل هذه 
الإزالة ؛ وهو المضى فى هيز كل شىء عن طريق الحاضرة وأجهزتما 
الجكانيكية الى تزداد تعمّبدا ّ فالخاضرة فى الواقع مركز لعمليات التجهيز ؛ 
حبث يم ميكانيكيا تصليف قدر عظم متعدد الآلوان من الأشياء المادية 
والمعئوية ء» وتخفيضها إلى عدد محدود من المواد الطابقة لمعبار قيامسى - 
التى نميأ ى حزم موحدة التنسيق وتوزع على الحهات المرسلة إلا : بوسائل 
خاضعة لنظام محكم ع حاملة طابع الحاضرة المعتمد . 

ه وعمليات التجهيز » أصبحت الآن المظهر الرئيسى لإشراف الحاضرة . 
والحاجة إلى انباعها على وجه دانم أدت إلى روجود مجموعة كاملة من 
الخترعات المميكانيكية والإليكترونية . من مكنات تسجيل حاب النقود 
إلى المكنات الإلكترونية الحاسية » وهى تترلى كل عمية من تسجبل 
الحسابات إلى الامتحانات الجامعية » ولذلك ذإن الشئون والكفايات الى 
لا تصلح اعملية التجهيز تند فور . ولما كانت ومائل عمليات التجهيز 
تبلغ من التعقيد ودقة التركيب ركثرة التكاليف مما لا يتسبى معه استخدامها 
إلا على نطاق واسع ء فإنها تتستيعد كل أاوان النشاط الى تنثق فجأة 
ولاتدوم طويلا » أو الى تنطوى فى طبيعتها على نوازع إنانية خفية ‏ 
على نحو ما تتبعد الإجابة يلفظ ه نم » أواه لاه الإجابات المميزة الأكثر 
دثة وصرابا » التى كثراً ما توجد عند نقطة أو أخرى فيا بين الأجربة 

٠‏ الصحيحة ء المزيفة . وكل ما هر محل إلى ع صغير » شخصى » مسقل 
الكان ؛ يجب القضاء عليه . وإن من يتحكم فى وسائل عمليات التجيز ٠‏ 

يزداد تمكذه باطراد ' حياة ومصائر أللك الذي بتحم علوم أن يسبلكوا 
محجات تلاك الوسائل » فهم لا يستطيعون أن ينشدوا بديلا علا لأخدم 


خرافة المدينة للمظمى 00000 


بأساليب الحاضرة ء وذلك لأن التجهيز وإعداد الحزم لا يننهيان ق مكان 
الإنتاج ٠‏ إِذ ألما يتوليان فى آخر الأمر تكوين شخصية الإنسان . 

وموجز القول أن احتكار السلطة والمعرفة ‏ الذى وجد أول عاوجد 
فى القلعة - عاد فى صورة بالفة التضخم فى المراحل الختامية للحضارة العواصم . 
ولا مفر فى الهاية من وضع بيع تواحى الحياة تحت نير التحكر ء كالتحكم 

فى اخوء والتحكم فى الخركة , والتحكم ف الاختلاط » والسحكر فى النتاج ‏ 

والتحكم فى الأسمار » والحكم ف الأهواء » والتحكم فى الآراء » بيد أن 
الغرض الوحيد من التحكم ع فضلا عما يفيده المتحكئون من الفنم والسلطة 
والننوذ » هو التعجيل يعملية التتحكم ذائها , 

وإنه من البسير معرفة سدئة هذا النظام » فإن النظام بأسره يعتمد فى 
مراحلة الختامية على تكائر ألوان امعرفة السرية » ومن ثم فإنه يكن التحكم 
فها : وذات تقسم العمل الذى يمعل من الميسور القيام يبحوث علمية 
ل الأفراد القادرين على جع الأجزاء معا . ولكن 
أين الآلمة اللحديدة ؟ إن المفاعل الذرئ هو مقر سلطامهم ء وإذاعات الرادير 
وطيران الصواريخ هى وسائلهم الملائكية للاتصال والانتقال » ولكن وراه 
هذه الرسائل الإفية الصغرى » تقوم غرفة التحكم ذانها حيث يستوى ربا 
على عرش السحكم والترجيه + ويصدر أوامره فى سرعة وميض الوق » 
وردوده المعصومة من الليطأ » فقد نجح العلم فى أن يزاوج بين الإحاطة يكل 
شىء علما والقدرة على كل شىء . وإزاء هذا الاحتكار الإليكترونى لأتمى 
ملكات الإنسان » لا سبيل إلى عودة الإنسان إل ممارسة نشاطه إلا فى أحط 
عراتب المستوى البدالى . ولقد اكتشف سيجموند فرويد ظهور مبادئ الفن 
الفلاق فى زهر الطفل بالأشكال الى يكوثها برازه » وفى وسعنا الآآن أن 
نتبين المظهر الذى التبى إليه الفن اللدلاق فى أعمال التصوير والحت الى 


اللا انديئة عل مر العصور 


تتكشئ عتوياتها عن زهو مائل ودرجة ماثلة من الاسغلال الذاق - 
وإتتاج مائل . 

ولقد كانت إحدى الصفات القديعة الى امثاز سا الآلمة » أن يخلقوا 
الإنسان من لمهم 3 مثل أتوم (مسة) » أوعل هينم عثل موه 
(ااهلا) ء وعند ما تفوم الطائفة المعتمدة لسدئة العلم بالمضى قايلا إلى 
الأمام فى جهودها الالية » سيجرى أيضا تجهيز الإنسان القمىء الحديد 
بحجمه الطبيعى » وق وسعنا منذ الآن أن تشاهد فيا لدينا م معارض 
الفنون نماذج تبشر بللك ء ولسوف يبدواء على نحو يلفت النظراء فى 
هيئة رجل يرتدى ١‏ لباس الفضاء » » أ إن مظهره الخارججى سيكون على 


ه - انبطام الممريقر 

حلق فى طائرة فوق لندن أو بيونس أيرس أو شيكاجو أو سيدنى ا 
أو شاهد هذه المدن على نمو يكشف عن تخطيطها بالاطلاع على خرائط 
بين شوارعها ووحدائها . فكيض يبدو شكل المديئة » وكيف تخدد 
كيانها ؟ إن الوعاء الأصلى قد اختى بام » والافصال الواضح بين المديثة 
والريف لم يعد له وجود . وعند ما يمتد النظر نمو الأطراف غبر الواضحة » 
لا يستطيع المرء أن ينبين معالم محددة فيا عدا تلك الى كونها الطبيعة ع 
فعل الأصح يرى المشاهد كتلة متراصلة الامتداد لا شكل لا » فهى هنا 
تبدو منبعجة أو متغضلة لنيجة لها يقوم مها من المبانى ٠‏ وهناك تبدر متقطعة 
من جراء وجود رقعة من النبات الأخضر أو شريط مستقم الامتداد مؤلف 
من طريق مرصوف باللمرسانة . وانعدام الشكل ف الكثلة كلها تعجلى 


خرافة المديئة العظنى 10 


صورته فى كل جزء مها بمفرده » وكلما ازداد الاقكراب من الركزء * 
تعذر عادة إمكان تمبيز الأجزاء الصغيرة + 


ولعجز المديئة عن توزيع كروموزوماتها(© الاجماعية والانقسام إلى 
خلايا جديدة تحمل كل مها قدرا من مزاياها الورائية الأصلية » فقد ؟ 
استمرت تنمو على منوال غير عضوى » بل ف الحقيقة على منوال تمر 
السرطان » بالاستمرار فى تدمير الأنسجة القديمة » وبنمو أنسجة جديدة 
لا شكل لما نموا مفرطا . فهنا ابتلعت اللديئة قرى ومدنا ضكرة وأجاليا 
إلى أسماء لأماكن » مثل ما لاتاتفيل وهارلم فى نيويورك ؟ وهناك »مسن 
لظ » أبقت المدينة على أجهزة الحكم الغلى وبقايا حياة مستقلة » بل ذهبت 
إلى د المعاونة على إحيائيا : كما حدث فى تشياسى وكتسينجتون عدينة 
لندن » ولكتبا مع ذلك أدمحث هذه امناطق الحضرية فى نظام تكويباظ 
المادى » وملأت بالمبانى الأرض الغضاء الى كانت تقوم فى وقت ما يتأكيد 
ذاتيتها واكمال تكوينها . وأحيانا يتألف من انساع نطاق شبكة الشوارع . 
شكل مننظ » وأحيانا لا ننشأ عنه سوى شبكة مضطربة غير مننظمة الشكل 
لا يستفاد مها حتى فى حركة المرور » ولكن الفرق يمن طرال وآثخر من 
النظام ليس إلا مجرد فرق فى درجة الانبطاج والاضطراب والتخريب : 

وكلما ببتعد المرء عن المركز » زداد باستمرار ما يقسم به الو الحضرى 
من العدام المدف ء وعدم التواصل ٠‏ ويككون باطراد أكثر تشعبا وبعدا 
عن ال كيز » إلا حيما تكون إحدى المدن الباقية قد خلفت الطايع .الأأصل 
لحياة ذات نبج أوفر نظاما . وأما ما كان يرجد قديما من مناطق ابخوار 
واللسطط » وهى الحلايا الاجماعية الى كانت لا تزال نحتفظ فى الدينة بقدر 
من تمرذج حياة القرية » فإنه لم يتتخلف مها إلا ظلها . ولا يتسى لآى عبن 

١(‏ ) رعى الأجهزة الكرر ماتينية الي تظهر فى أثناء اثقام الدراة رعددها حدود رأشكالما 
ثابتة لكل ترع من الهيران غ رهى الى تنقل الصفات الموروئة . 


1 الذينة على مر البسرر 


بشرية أن تستوعب فى نظرة واحدة هذه الكتلة الى تتألف مها الحاضرة + 
كا أنه لا بتسنى لأى مكان واحد للاجتاع أن يتسع لجميع مواطنا إلا كل 
شوارعها بأسرها : وما من عقل بشرى يتستنى له أن يدرك أكثر من جزء 
ما يقوم به مواطتوها من أتمال التخصص المعقدة امتناهية فى دقنها . وقد 
أصبحت الصفات القياسية الى يتسم ا نظام الخياة فى الحواضر 2 هى 
انعدام الكياسة » واتعدام الاستقلان الذائى » ودوام الفغل والاضطراب 
فى الأعمال اليومية » دون أن نذكر شيئاً عن الحالات الجسيمة العطل 
والتوقف 2 وئمة انم خاص إلقرة عند ما تتُركز بمثل هذا الممدل » 
ودو العجز . 

ول يندأ تف الحاضرة إلى هذا الحد الحبار نتيجة لتقدم الرسائل 
اللكنرلوجية وحدها . فإنه على نقيض الاعتقاد الشائع ٠‏ كان نمو المدن 
سابقاً لضروب التقدم التقنى الهامم الذى حدث فى خلال القرين الأخيرين . 
ولكن مرحلة نمو الدن نموافرطا حتى غدت <واضر كبيرة لم تصبح عامة 
إلا عندما أصبحت الوسائل التفنية لنبيعة الازدحام وافية بالغرض ء وأصبح 
استخدامها بعود بالريح على من كانوا ينولون صناعتها أو استعاها . بل إن 
الحاضرة الحديثة مثل بارز » على الأصح ء لتآخر حضارى غريب فى عبال 
الرسائل التقتبة ذانها » وذلك باسخدام وسائل نقنية بالغة الرق لاستمرار 
أو ضاع وأهداف: عنيقة فى مدلية متأخرة من الناحية الاجرّاعية . فالمكنات 
والمرافق » الى من شأنها أن تعين على النخاص من المركزية فى نظام قوامه 
الحياة » تغدر هنا وسيلة » إما لزيادة الازدحام » وإما لنبيئة قدر افيف 
من التلطيف الونى ‏ نظير مقابل . 

فشكل الحاضرة إذن هو التجرد من الشكل ٠‏ كا أن هدنها هو أن 
تشع بلا هدف . وأولئك الذين يعملون فى داخل نطاق أيديولوجية هذا 
النظام » ليست لدسهم فكرة عن التقدم إلا من ناحية الكم ؛ ذلك ألم 


خرافة الديئة المدى ع1 


يسعون وراء جعل مبائيه أكثر ارنفاعا » وشوارعه أشد اتساعا » والأهاكن. 
الخصصة فيه لالنظار العربات أوسع مجالا . ومن شألهم أن يضاعفوا عدد 
القناطر » والطرق الرئيسية » والأنفاق » عاملين أبدا على تسهيل الدخول 
إلى المدبنة والفروج مها » ولكنبم يضبقون مقدار ما يمكن استخدامه من 
الفضاء الموجود فى داشسل المدينة لأى غرض آخر سوى النقل ذانه . ومشروع 
فرانك لوبد رايت لإنشاء ناطحة سحاب تبلغ ميلا ق الارتفاع كان أقصى 
ما يلغته من السخضف هذه النظرية ,أ كلها عن تطور المديئة ٠‏ فإنه من شأن 
الشكل اللهانى لمثل هذه المدبئة أن يوجد فى مقايل كل فدان من المباق ٠‏ ميل 
و من طرق النقل السريع وأماكن انتظار السيارات » وهو ما بوشك 

يتحقق عاجلا فى كثير من المناطق. . 

وعند ما يتعذر ابيز بين العلة والعلاج فإن فى وسم المرء أن بثق بأن 
أفة أم را يحدث - أمراً ميق القرار بعيد الغور . ولا بد من أن نظاما اقتصاديا 
كنذا فى التوسع » ومستهدفا جنى الأرباح » وليس سد حاجات الحياة » 
لا بد من أن يؤدى إلى خخلق صورة جديدة للمديئة » رهى صورة معدة 
دائمة ماضبة فى الاتساع ء عاكفة على اسبلاك تمار إنتاج صناعى وزراعى 
آحذ ف الاتساع » وذلك استجابة لحملات الدعاية والإعلان المستمرة » 
ومنذ قرنين » كانت الحاجة إلى مثل هذا النظام الاتتصادى أمرا لا يقبل 
ادل ؛ وى كثر من البلاد الفقيرة ما زالت الحاجة إليه قائمة رقم مستوى 
السكان فوق حافة الموت جوعا والبزس الذى لا حبلة للم إزاءه . بيد أنه 
فى بلاد الغرب + وبخاصة فى الولايات المتحدة » لم نحل مشكلة الفاقة » 
دون نظر إلى الترزيع والعلاقة بالحاجات الضرورية » إلا لتظهر مجموعة 
جديدة من المشكلات موجبة لعن الحبرة اء وهى مشكلات الوفرة 
والامتلاء . وتبعا لذاك » فقد أصبح الاتماع اليوم غابة فى ذاته ع ومن 
أجل الوصول إلى جعله ميسورا ؛ يلجأ المتحكون نى هذا امجتسع إلى كل 
وسيلة ممكنة من وسائل الانساع والضخامة . 


1 المدينة على مر العسور 


وذلك أنه من سوء الحظ أنه مى هلى؛ أحد الأنظمة الاقتصادية للسير 
فى طريق التوسع » فإن الوسيلة تنحول على عجل إلى هدف » م ويصيح 
السر هو الغاية © » بل إن ما هو أكثر من ذلك «دعاة لسوء الحظ هو أن 
الصناعات التى تحظى مثل كنذا التوسع » لكى تحتفظ بمعدل إنتاجها » لا يد ها 
من أن تتفرغ لإنتاج السلع الى تستهلك سريعا » إما بحكم طيعتها :وما لآنه 
أمى ء صنعها بحيث يتحم استئيدالها عاجلا . ومن م فإنه عكم «قتضيات 
البدع ( الموضة ) وما تنطوى عليه من عوامل زوال الاستعال » نجد أن 
ما بحققه الإنتاج اليكانيكى من اقتصاد بدلا من أن يكون سبباً فى توفير 
الفراغ والعروة الدائمة » يقضى عليه الاسّبلاك الاضطرارى على وجه يزداد 
نطاقه اتساعا على الدوام . 


وجريا على هذا القياس © فإن المديئة ذالها تغدو قايلة للاسهلاك 
أو بالأحرى ء قابلة للاستتفاد ؛ إذ أن الرعاء يجب أن يتضير بالسرعة عينها 
البى تضير لبا متوياته » وهذا العامل الحشمى الأشر يقوض دعام وظيفة 
أساسية من وظائف المديئة يرصفها وسيلة لتواصل بقاء النوع الإناق » 
فتزول من الديئة عوامل الذكرى الحية الى كانت فى حين ما تربط معا بين 
الأجيال والقرون » ويعيش سكالها فى بيئة دائبة على إفناء ذانها » فلا يتوافر 
فها الوصل إلا بين الحظة وأخرى . ولاريب فى أن أشد الناس بؤسا من 
متوحشى العصر الحجرى لم بعيشوا مطلقا فى مجتمع معدم فاسد كهذا المجتمع . 

وبعد فإن العمليات العضوية لما غايات ترى إلا » وأحداف تتشدها » 
وحدود تقف عندها تلقائيا » والواقع أن جميع الكائنات الحية تنطوى ىق 
تكوينها على ضوابط تؤدئ إلى اتساق الحركات وتحديد مدى القوء أما النظام 
الاقتصادى الماضى فى التوسع ؛ مثله مثل النظام التكنولوجى الذى أقم على 
أساسه إلى درجة كبيرة سجدا > فلا نوجد فيه مثل هذه الضوايط ؛ إذ أن مظهر 
استقراره هو مضاعفة عدد المسبلكن وتوسيع مدى احتياجا”هم . بيد أنه 


غرافة المدينة العظمي كي 


لضان استمرار قدرته عل الإنتاج » يعمد إلى قصر هذه الاحتياجات على 
ما يتستى للمكنات أن نوفره بحيث يعود ربح من ورائه . ولذلك فإن هذا 
النظام الاقتصادى ينتج السيارات والثلاجات بكثرة ء ولكنه لا يجد حافز]” 

على العمل لتوفر أعمال فنية خالدة » أو حدائق جميلة أو فرص للفراخ 
تكرن طيقة غير مقيدة ولا مضنية مهلكة . والواقم أن نظامنا الاقتصادى 
معد ع إلى تحو يجعله أقدر على تلدمير الإنتاج بألكلله منه على التمرع به أو الحد 
منه أصلا . 

وصورة النظام الصناعى الحديث الى نقلها تشارلى تشابلن من للافى 
إلى قصته « عصور حديثة » تناقض ماما حقيقة أمر المدبئة العظمى » فقد 
صرر العامل على هيئة رجل عتيق الطراز يكدح وهو مقيد إلى مكنته ع 
ويغذى 1 ليا وهو «ستمر فى تشغيلها . وهذه الصورة تنعمى إلى مدينة الفحم 
الكوك ؛ إذ أن العامل االحديث فى الحاضرة ؛ قد أطلق سراحه تدرياً من 
العملية الإنتاجية ؟ فالكد الطاحن المضنى الذى جعل مصنع القرن الناسعم 
عشر بغيض؟ أشد .لبغض قد زال يفضل الحدمات والتأمينات الانجتّاعية » 
وبفضل الوسائل لميكانيكية والنشغيلالأوتوماقى الكامل . ولم يعد العمل شديد 
القسوة » ولكن الندغيل الأوتوماق جعله أكثر مجلبة للملل . وما كان يستنقد 
من اللحهود والنصب فى العملية الإنناجية » أصبح يوجه الآن إلى الاسمبلاك . 

والعال فى نظام اقتصادى ماص فى النوسع مقيدون إلى نظام آلى 
للامتبلاك عن طريق ألف وسيلة ماكرة من القيود والشوابط » الظاهرة منها 
واللفية » فهم يرامنون على كسب عيشهم » بشرط أن بلنهموا كل ما تبيئه 
الوسائل الميكانيكية دون إبداء ما لا مرجب له من الندقيق فى الاختيار » 
وألا بطلبرا شيئاً مما لا تنتجه الوسائل الميكانيكية . فنظام مجتمع الحاضرة 
بأأكله قد وضعت خخطته على أساس قل حرية الاختيار والتوجيه الذاق » 


لل المدينة على مر العصود 


ما هو مفروض أن تراه » وتفكر فيا هو مفروض أن تفكر فيه ء والبالغ 
الشخصية الى تدفعها » كضريبة الددل وأقاط التأمن » يمكن خصمها 
هن مرتيك » فلاختيار » والانتقاء » والميِرْ » وإبداء الحكة أو المفة 
أو بعد النظر ء والمفى فى ضبط_النفس إلى حد الامنناع عن تعاطى 
المشروبات ؛ واتخاذ معايير تغابر العايير السائدة ى السون » ووضع حدود 
غير الحدود الخاصة بالاسْهلاك الفورى ‏ هذه كلها من ضروب المروقه 
اتى من شأنها مناهضة خخرافة الدينة العظمى بحذافيرها ونقمئ'؛ نظامها 
الاقتصادى . وى مجتمع و حر » كهذا يحب أن ير دنرى نورو©؟ . 
(نندع+ه11 ,1]) عدوا الشعب . 


وتتحول الحاضرة ف المرحلة الأخيرة من تطورها إلى بجهاز جماعى 
لتكفل تنفيذ هذا النظام المنائى العقل ء ولإسمام أولئك الذين هم فى الحقيقة 
ضحاياه » بالإحساس يالقوة » والثروة» والسعادة: وبأنهم بلغوا الذروة العليا 
لما يتسنى للبشر أن يحفقوه . بيد أن حقيقة الواقع هى أن حبائهم فى خطر 
دائم » وثرولهم بلا مذاق وسريعة الزوال » وأوقات فراغهم مملة إلى حد 
مثير » وسعادتهم الى تدعو إلى الإشفاق يشوما ما هم محقون فى توقعه على 
الدرام من الاعتداء والموت الفاجئ » فيزداد باطراد إحساسهم بأنهم «غرياء 
وخائفون ؛ فى عالم لم تكن لى يد على الإطلاق فى تكييفه » عالم تقل على 
الدوام استجابته للأوامر الى يصدرها الإنسان رأماً » ويزداد على الدوام 
خخلوه من المعبى الإنسانى . 
- شاع ام 

فللاعتفاد إذن بأن الحضارة الإنانية قد بلغت ذرونها اللهائبة اغبيدة 


)١(‏ كان هرى داثيد تررى (+1م! -1818 ) شاعرا وكاتبا أمريكيا من أقرى 
دعاة المتهب الفردى , 


خرافة المدينة النظمى 1# 


فى الحاضرة الحديئة » يجب أن يتجنب الإنسان النظر إلى ما فى التظام الرتيب 
للحياة البرمية من تفصيلات كنيبة . وهذا هو عبن ما بروض كل نزيل فى 
الحاضرة نفسه عليه ٠‏ فهر لا يعيش فى العم الحقيق ء بل فى عام خيالى” 
ترز صورته من حوله فى كل -ظلة ممثلة فى ورق وسليولويد وأضواء تدار 
حركة تسليطها ببراعة ‏ عالم يمد نفسه فيه معزولا عن عمازى المياة بما قوم 
حوله من الزجاج والسلوفان والبليوفيلم (©األهذاة) . وموجز القول أنه عام 
يتألف من الغرر ين الختر فين وضحايام الأغرار . 

وصوت حفيف الورق وقرقعنه هو الصوت الأساءى الذى تقوم عليه 
الحاضرة ٠‏ فكل ما يشاهد وكل ماله وجود حقيق فى هذا العالم يتحصر 
فيا سطر على الورق » أو ما اكتسب وضعاً أثيريا أكثر من ذلك فى ثنايا 
عيكر وفيلم أو شربط جهاز التسجيل . ولم تعد الأقاويل والشائعات البومية 
الهامة الى نسرى فق الحاضرة هى نلك الى يتناقلها الناس حين يلتقون ومبجها 
لوجه عند مفارق الطرق أو على مائدة طعام أو فى السرق ١‏ بل إن يضع 
عشرات من الناس يكتبون ق الصحف » إلى جانب عشرة أو نحومم 
يذيعون فى الراديو والثليئزيون ١‏ ح, الذين يتولون تقدم التسير اليوف 
للدوادث وحركات الناس وسكناتهم ببراعة الحترف اللبق ء ومن ثم فإنه 
حبى أكثر وجوه النشاط الإنساقى تلقائية حضعث لإشراف عترف ونحكم 
عركزى . واننشار كل لون من أجهزة الاستنساخ » يكسب أشد منتجات 
العدل تواضعا وتعرضا لسرعة الزوال - يككسسها دواما مؤقتا لا نستحقه » 
فإ كتبا بأسرها لا تطيع إلا لإفراغ ما فى أشرطة جهاز النسجيل من 
متويات راهحية . 

وجميع وجوه النشاط الكبرى فى الحماضرة ا صلة مباشرة بالورق واللدائن 
الى تستخدم بدلا مئه + كما أن الطباعة وعملية حزم السلع فى مقدمة الأعمال 
الى يستخدم فبا الورق © وكذلك فإن الأعمال الى تجرئ فى مكائب 


بل المديثة على مي القصور 


الحاضرة تتصل مباشرة بالورق » مثل مكنات اللكدولة ؛ ودفائر اليومية » 
ودفائر الأستاذ » وبطاقات الفهارس ء والحجج والعقرد » وصكوك 
الرهن ٠‏ وعرائض الدعاوى » ومحاضر اللحاكات » وكذلك أيفآ 
النشرات » والإعلانات وانجلات » والصحف . ومنذ عهد مبكر يرجع 
إل القرن الثامن عشر ء لاحظ مرسييه (»”عاه) هذا النوع من الوياء 
اليض الذى يتفشى فى الحواضر . ولم مخفف طرق الاستنساغ الحديثة من 
وطأة هذا الوباء » ولتما استبدلت بالوسائل المشوبة بالمراختى وعدم الدقة ب 
ودو ما كان كاقياً فى الغالب - مدونات متقنة دقيقة لا تنناسب دقنها 
وتكاليفها مع ما دون فيا . وما كان قطرة ى عهد مر سيه » أصبح الآن 
طوفانا طاغيا من الورق . 

وكلما تقدم سير العمل اليوى فى نظامه الرتيب > ازداد ارتفاع أكداس 
الورق » فتمتل' سلال الورق المهمل وتفرغ ثم نعود فتمتلى” ثانية ‏ 
وشريط الناقرة (0#) يخرج تباع عملا بأسعار الأسهم والسندات 
ونشرات الأخبار » والطلبة فى الدارس والطامعات علأون كراساتهم » 
ومبضمون محتويات الكتب ويلفظونها فى يوم الامتحان فيكشفون عن حقيقة 
أمرهم 2 عانم شأن دودة القرا» إذ نتغذى بورق التوت وتفوم بصنم 
شرتقتها . ولفى عالم المسرح والأدب والموسبقى » وفى ديا الأعمال » تبني 
الشبرة على الورق : فالعالم بدرجاته العلمية وبحوله المنشورة ٠‏ والمثلة يما 
الدمها من قصاصات أقوال المحف ء ورجل المال بأسهمه والتغويضات الى 
تنوله حق النصويت بالوكالة عن غره 2 بقيون مالم من نفوذ ومكانة 
بمقدار:ما فى حوزتهم من ورق ء فلا عجب أن الفوضوين قد ابتدعوا ف 
وقث ما هذه العبارة اليشعة : « أحرقوا الوثائق » ! فإن هذا من شأنه أن 
يفضى إلى . دمار هذا العام بأسره بأسرع مما.يفضى إليه طوفان أو زلزال 
على : وإن لم يكن له من الأثر الماحق مايكون لوابل من القنابل , 
الميدروجينية . . 


خحرائة المديئة المندى مادو 


أما أن تكون الحياة فرصة للاستمناع بالوجود » وليست ذريعة لتغذية 
الصحف بادة تكتب علها » أر الإدلاء بأحاديث تذاع بالتليشزيون » 
أو مشهداً للعرض أمام جماهر لا يشغل يالا سواه هذه الخواطر لا تدور 
بخلد ساكن الحاضرة » فإن مشيد العرض فى نظره هو الحقيقة الواقعة » 
ره للشهد يب أن يستمر عرضه ٠‏ . 
فهذا العلم القائم فى الحاضرة إذن » هو عام نصيب الحم والدم فيد من 
الحقيقة الواقمة أقل من نصيب الورق والخر والسليولويد . وهو عام يستشعر 
فيه أغلب الناس عجزهم عن الاهتداء إلى نج للحياة أكثر اكمالا وأدعى 
إلى الرضا فيعمدون إلى الاستمتاع بالحياة عن طريق الغير » قراء » 
ومتفررجين » ومستمعين ؛ ومشاهدين سلبيين . ولما كانوا يميشون على هذا 
النحو سنة بعد أخرى حياة لم يمارسرها بأنفسبم » بعلدين عن طبيعة الكون » 
وليسوا أقل بعد عن طبيعة أنفسهم ٠‏ فلا عجب أنبم يمعنون باطراد فى إسئاد 
وظائف الحياة » بل التفكير نفسه ء إلى الأأجهزة الى ابتدعها الخترعورن 
منهم » وفى هذه البئة اظئلة النظام ء لا يحضظ يبع صفات الحياة سوى 
الأجهزة الميكايكية » على حين أن الكاثنات البشرية يجرى تحويلها ندريجا 
إلى مجموعة من الانعكاسات هذه الأجهزة » بلا حوائز تدفعها تلقائيا إلى 
التصرفاء ولا أهداف مستقلة تسعى وراءها » أر يعبارة أترى إل 
١»‏ أشخاص سلوكيين وأ. 


لا الرز رمام وكقيف ار يعاسم 

لا سبيل إلى إنكار حفائق الازدحام فى الخاضرة » فإلها ظاهرة فى كل 
جانب من جوانب الحياة فى المدينة ». فالإنسان يلى الازدحام ف التكرار؛ 
التواصل لوقرف حركة المرور » وهو ما ينشأ عن تراك وسائل النقل فه 


زككل1 المديئة على مر النسور 


أماكن لا يتس إطلاق حرية الحركة فها إلا إذا سار الناس على أقدامهم » 
ويلقاه الإنسان فى ازد-ام المصاعد يمباتى المكاتب » أو فيا هر أكثر تكدسا 
وتفرح فيه الروائح الكرمة المنبعثة من الأبدان البشرية » وهو القطار الذى 
يحرى محت الأرض . وبْبض دليلا على ازدحام الحاضرة افتظارها إلى 
ما يلزمها من الأماكن للمكاتب والمدارس والتازل بل انتقار جيانامها 
إلى الاتساع الكاق لدفن الموق . وكل مظهر من مظاهر الحاضرة يتم 
بطابع الازدحام » سواء أكان مكانا للاستحام على شاطئ البحر ء أم ساحة 
للملاكة » أم ملآ لكرة القدم ‏ فهى جيعاً تخص بالناس وتزدحم بهم . 
وبازدياد عدد السيارات الخاصة خولت الشوارع العادية والعريفة إل 
أماكن لانتظار السيارات » ولكى يتسنى تسيير حركة المرور على تحر ما » 
شق المدينة عدد كبير من الطرق اتفسيحة المعدة للنقل السريع فتجعل الحاجة 
أشد إلى المزيد من أما كن الانتظار وحظائر السيارات . وبالسل على تيسر 
الرصول إلى قلب الخاضرة » جعل مديرر الازدحام تلك المنطقة غير صالحة 
تقريا السكن . 

وتكاليض الازدحام ذاتها٠‏ بما ينشأ عنه من عرقلة وجوه النشاط 
الاقتصادية ابلوهرية فى منطقة الحاضرة ء تزداد يما يضاف إلبا من تكاايف 
الوسائل الميكانيكية البحت التى تستخدم للتغلب على هذا الازدحام . ولو أنه 
كان للمقايدس الاقتصادية المعقولة أى نصيب فى تكوين شيراءة الحاضرة 
لأدى ذلك منذ زمن بعيد إلى النخاص من هذه التكاليف الالية الباهظة 
حتى لى كان فى رسع الناس تحمل أعيائما . 

والحدود المادية البحت لتوسع الحاضرة تفرضبا ثلائة عوامل أساسية 
وهى : مقدار كبة الماء الى يتسى نجموعة واحدة من السكان أن تستعملها 
بدون أن جور على مجموعة مجاورة متافسة لها ء ومتدار الأرض الى يمكن 
الإفادة مها قيل أن تمترج إحدى الحواخر يحاضرة مجاورة ونتدمج فا » 


خرافة المديئة النظبى ل 


وأخمرا ما يتكلفه النقل من حيث الوقت والال معا ء نظر؟ إلى أنه بازدياد 
بعد المسافة عن الركز » يصل البعد إل نقطة تضعض عندها قوة جاذبية 
الحاضرة إلى درجة ترجح كفة الانتقال إلى مراكز أخرى يكون الوصول 
إلبا أبسر سبلا » ما دامت توفر هزايا اقتصادية مائلة . ولثر الآن مدى 
أثر هذه العوامل . 

فأولا الحاجة إلى الماء : تبعآ لازدياد الازدحام فى الحاضرة » يزداد 
الخ تدريجا عن الينابيع والآبار امحلية والائجاه نحو موارد أغزر ماءء» 
عثل الأنمار الى ظلت مياهها الملوثة تنسمم بالشرب منها أكثر من مدينة 
حظمى » بما فها باريس ولندن وروما ء إلى وقت متأخر وصل إلى منتمف 
القرن التاسع عشر . وحتتى ف الوقت الحاضر ما زال من شأن تناول مياه 
الشرب ق أغلب المدن الكرى أن يكون مصدراً للخطر + ولا سيا تى خلال 
بور الشتاء » إذا لم تطهر هذه المياه بإضافة الكلورين إلبا . وفضلا عن 
مشروع كروترك (0160) » الذى انسح فى منة 1848 اء ظلت تيويورك 
إلى ما يزيد على نصف قرن بعدها تترغل فى طلب الماء حى جبال كاتسكيلز 
(5اذأكاةادت) الواقعة على بعد مأئة ميل مها . وكل هيل إضاق من الأنفاق 
والأنابيب ٠‏ ركل خزان إضاق بزيد من تكاليف المرفق » ولكن قلة 
الأمطار فى سنة ما ؛ على نحو ما عانته تيويورك فى سنة 1401 » قد ترادى 
عالمدينة إلى يلوغ حافة الخطر . هذا إلى أن امتداد المديئة لا يكدى إلى إغلاق 
موارد الماء الحلية فحسب ء بل إلى امخفاض منسوب الياه ابلاوفية نتيجة 
لردم المستنقعات وتجريد جوانب التلال من النيانات ٠‏ "كنا أن استخدام المياه 
فى الصناعة فضلا عن شيوع استخدامها ى أجهزة نكييف الواء فى الولايات 
المتحدة » يؤدى إلى ازدياد الاثثراب من درجة الفحط حتى على أساس 
المستوى الخكالى لعدد السكان . 

والأمل الوحيد المرتجى لتخفيف هده الخالة المزمنة “لنقص الماء فى 


افد يق 
0 


ليلل الدينة عل مر النسرر 


الحواضر المتكدسة بالسكان » هو الالتجاء إلى تقطير مياه البحر بككياته 
ضخمة » ولكته حتى إذا كان ذلك ميسور عن طريق استخدام الطافة 
العمسية الرخيصة التكاليف أو الطاقة النووية ء فإنه من المحتمل ألا تكرث. 
هذه الياه أكثر استساغة فى الشرب من المياه الى تصنع الآن على ظهر 
السفن . ومهما يبلغ من رخص تكاليف الطاقة الى تستخدم ق هذه 
العملية » فإنه من شأن تكاليقها أن تكون عبئاً جديدا يضاف إلى سعر الياه 
الآخذ فى الازدياد . 

ونكاليف نظام اانقل الداخل فى هدينة كبيرة يبلغ ما يعادل ذلك فه 
الضخامة » ومع ذلك فإن بعضا من أهم العوامل يعز تقديرها على وجه 
الدقة » نتكاليف إنشاء خطوط النقل تحت الأرض ٠‏ والأنفاق والقناطر 
والطرق العامة الإضافية » وما يستدعيه ذلك من الأعمال الشاقة الحفر 
الأرض وتجويفها » تكاليف مرتفعة بطبيعة الحأل . ولكن هذا ليس إلة 
جزءاً من العبء الكامل » فى كل سئة بعد أخرى يحب أن يضاف من 
ما يستبلك من الفحم والكهريا فى تقل الأجسام البشرية غ وفوق كل شى» 
يجب أن يضاف إلى ذلك ما يتكلفه الإنسان من سوء التأثير على يه 6 
ومن الملل والمضايقة وانقياض النفس من جراء هذا الغدر والرواح يومياً بين 
مكان النوم ومكان العمل . وعندما تبلغ حركة الرور أشدها بقفى 
الإنسان دقائق وساعات لا يستطيع الانتفاع نما حتى فى تخدير أعصابه ممطالعة 
عحيفة يوءية . أضف إل ذلك معاناة تعب الرحلة » والتعرض للأمراض 
اللعدية فى عربات مزدحمة إلى حد يفوق الطاقة » وافطراب وظائف المءدة 
والأمعاء ننيجة لتوتر الأعصاب ء والقلق على الرصول إلى المككتب أو المصام 
فى الموعد المخدد . ومن امحفق أن أى مشروع لتحسن أجوال الحياة ق 
مناطق الحواضر ء من أنه أن يكون أذلى ما يستلزيه إنقاص الوقنته 
والمسافة اللازمين للانتقال اليرى > 


خرانة للاينة العظمى اليل 


ولقد قال إيمرسون إن اللياة عبارة عن الاستمتاع بأيام صعيدة » و لكلها 
كذلك عبارة عن الاستمتاع بدقائق سعيدة أيضا . ومن ذا الذى يحر على 
بيان أية تعويضات لا يتحتم بذذما لمن يعمل فى الخاضرة لتجزيه عما يعانيه 
من توتر أعصابه وانفباض نفسه فى مدى العشربن أو الأربعين أو الستين 
أو الأكثر من ذلك من الدقائق الى ينضبا كل مساء وصباح مخترقا هذه 
امجارى الآدمية الممتدة فى الحاضرة ‏ حى لو كانت تبلغ من الكفاية ما تبلفه 
تلك الموجودة فى لندن أو باريس ء أو تبلغ من الآرف مبلغ نلك الموجودة 
فى موسكو ؟ وعل النقيض من ذلك » نإن السير على الأقدام إلى مكان 
العمل ولو مقدار ميل واحد يوميا يكوك فى أكثر فصول السنة باعئا على 
القوة ٠‏ ولاسيا فى حالة من يرادوث عملهم جالسين ء وهم أولئك اللين 
يقومون بدور كبير قى مكاتب الحاضرة ومصاتعها بالعمل على الآلة الكاتبة » 
وآلة سبك حروف الطباعة سطورا مصفوفة » وآلة الخياطة ٠‏ وأمام 
شزانة الأضابير , 

وار أنه أنشئت فى منطقة الحاضرة مراكز فرعية على أساس أن يكون 
الانتقال فا سيراً على الأقدام » لتسى تفادى شطر لا بأس به من مصاعبء 
اقل الحضرى . 

وف المدن التعددة المراكز والى قضى فيا على المركزية إلى حد ما » 
مثل لندن » عن طريق إعادة نقسيمها إلى مراكز شيه مستقلة بإدارة شئونها > 
حصل أربعون فى الائة من السكان الذين يبيتون فيا على أعمال ى داخل 
نطاق مرا كزهم أخلية » وذلك طيقا لما ذكره وستر جارد (لجدو معاد 09+ 
وللقيام بالرحلات الضرورية فى أرجاء الخاضرة على وجه مريع وواف 
بالغرض » يجب الإنلال من عدد الرحلات الى لا ضرورة لا - وكذلك 
من مقدار طوها الذى لا نرورة له : ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا يجعل 
مكان العمل قريباً من البيت » ولبلوغ هذه الغاية » يكون مشروع 


1 الدينة على بر المسرر 


باربيكان (50عذط)ة8) فى لندن تعمة لا بد مْبا لياسة المدن ابحديدة ء وإن 
كان لسوء الحظ لم يفكر فيه إلا عند ما بلغت نسية السكان حداً قد يوؤدى 
إل فشل الغاية المنشودة منه . 

وما ينطبق على <الة غدو الناس إلى مركز المديئة ورواحهم منه يوميا » 
ينطبق سواء بسواء على حالة تقل البضائع ء وذلك أن الازدحام لا يقنصر 
أثره عل مجرد أله يؤدى إل بطء مرور البضائع فى الشوارع » بل إنه 
يؤدى كذلك إلى زيادة الرقت اللازم لتفريغ 2 وكلاهما يؤدى إلى رفم 
قيمة التكاليف . والواقع أن تضاعف عدد سيارات التقل القادرة على بلوغ 
سرعة كبيرة قد أفضى إلى الريادة المطردة فى تأخر التقل وإلى ازدياد 
التكاليف . نطبنا للدراسة أجريت فى سنة 19407 ء كانت المركبات الى 
نجرها الحبول تتحرك بسرعة يبلغ معدلها عر١١‏ بلا فى الساعة ء واليوم 
تزحف اليارات بمعدل متة أنيال فى الساعة بالقياس إلى متوسط ساعات 
الهار » وحدى هذه السرعة سوف ترداد انخفاضا تبعا لازدياد نسبة كثافة 
المالى فى الفدان الراحد . وأما عن تكالين مثل هذا الازدحام » فقد قدر 
- مع مراعاة التحفظ - عيلغ لرءءهرءت! دولار فى المنة فى خلال 
عشرينيات هذا القرن . والآن ينعن دفع أجر تقل إضاق عل البضائع 
الى تتقل من أحد أقسام نيريورك إلى قسم آثعر فيا » ولغ المجمرع الكل 
للتكاليف - بعد إضافة إثاوة الثفابات الى يريدها رجال العصابات ونسيطر 
على حرفة النذل وشحن السفن - يلغ ذلك المجموع من الضخامة ما يمائل 
الأبعاد الفلكية . 

وإذا كانت تكاليف الازدحام نى اللناضرة تبلغ حداً يبعث على الذعر» 
فإن نفقات تخفيض الازدحام تبلغ على السواء حدا يفا . وفى الولايات 
المتحدة » تمد أنه بفصل تواطو' السلطاث البلدية وحاستها - ينتشر ىن 
نواحى الريف شطر من السكان يزداد عدده دائآً باطراد » سعيا كما رأينا 


خرافة الدينة النظى لايل 


وراء الظروف اللائمة للحياة العائلية » ووراء الانساع وحرية الخركة » فقد 
أصبح لاسييل إلى كل ذلك فى قلب المدية » وأملا كذلك - ولكن 
هبات فى أن انمتفاض قيمة الأرض والفضسرائب ف المناطن المتطرفة سوف 
يبق يصفة مستديمة حبى بعد القيامْ بعمل الإصلاحات المدنية الفرورية . 
وى حيع أنحاء العام : نجد أن هذا النوع بعينه من الاتنشار الحضرى 
يرى الآن بسرعة كبيرة . وقادة هذا الاننشار » ى غاولهم التغاب 
على الازدحام » قد نصرفوا نا لو كان الاتساع الذى لا حد له بديلا يغنى 
بصفة نعالة عن مجتيع عكر التنظم وحكم التخطيط . 

والعامل الرئيسى الذى يحول دون أن يكون هذا الانتشار بآسره 
عشوائيا » هر : طرق القل السريع والطرق المنصاة مها الى جعلت ذلك 
الانتشار ميسورا ؛ فهى بمثابة المداخن البى تساعد على نفث الغبار الخضرى 
إلى مافة أكثر بعدا عن المركز بعد إزالة الطبقة العليا من تربة الحياة 
المشتركة . ويلاحظ أحد المعلقن ادن فى كتاب ١‏ المدينة الميجورة ٠‏ أنه 
٠‏ يبدو أن التكتولرجيا تدب على الاتدقاع باستمرار نحو توقير وسائل, 
البرعة العالية الى سوف تدفعنا فى اتجاه يزداد على الدوام بعدا عن الدينة ؛ . 
ويبلغ من مدى ذيوع المشاركة فى هذا الرأى أن الكاتب لا يكلف نفسه 
عناء دحمه بالشرح والتفسير » ومن ثم فإنه لا يفسر السيب فى أن اندفاع 
الدكنولرجيا وحده يجب أن بحدد حاجات الإنسان » وأن يعتير الغاية العليا 
الى ينبغى أن تنحى أمامها جميع الأغراض البشرية الأخرى . ومن ثأن 
محاولة القيام بمثل هذا التغفير إثارة الشك فى المقدمات ٠‏ بل العفائد 
المقدسة » الى ببى علها نظام املناضرة الانتصادى . 


هس الوعاء التفيي 
ينبغى أن يكون قد أصبح واضحا الآن أن الازدحام فى الخاضرة 
والاتجاه نحو التوسع هما فى الواقع حركتان تكل إحداهما الأخرى ء ولو أنبما 


تفيل المديئة عل مر لصون 


أمثلان مرحلى البداية والباية فى دورة المديئة العظمى . فالمواضر الرئيسية 
فى العام كانت تمثل ألوانا من التركيز الضحم للنوى السياسية وامالية 
والتكترلوجية 0 على هذا الثرتيب . وعلى مرور الزمن » 
ماعدت على نمو الحراضر مجمعات دينية وتعليمية تعادل تلك القرى ىق 
ع . وقد بلغ من شأن الأثر الفعال لهذا الاستكار » ومن شأن رسوخ 
جنا الأسلوب فى النحكم » ومن شأن وفرة ما عاد به من مغاتم » أنها 
حسجبت مرقنا ما يعائيه الئاس من سجراء الازدسام فى المنواضر » وأن الأحوال 
الى كان ينيغى أن تكرن وصمة عار غدت نقريا شارة تشريف . 

ومن الغريب أن أكير عامل لتبرير الازدحام فى الحواضر قد مر دون 
أن يسترعى الأنظار تقريبا » ققد نشأ عن نشاط هذه القرى أن الديئة 
الكبيرة كانت فى القرن التاسع عشر » بحكم حجمها وتنوع سكاءها » وسيلة 
تشجع على قيام هيئات لم بسيق قيامها إطلاقا على نفس هذا النطاق » 
ونعنى بذلك هيثاث جماعية وجمعيات تم أفرادا متائلن ف كرائهم » 
يتابعون ألوانا من النشاط تتناول كل ناحية من أواحى الحياة البشرية . وإلى 
هذا الحين كانت الكنيسة واللامعة والمدرسة والثقاية » هى المراكز 
الأساسية لألوان النغاط الجماعية » وذلك نضلاعن المدية ذانّها . ولكن 
منذ أوائل عهد البفة أخذت هذه المماعات الحديدة تزدهر وانخذدت 
أوضاعا عديدة مختلفة » على هيئة جعيات علمية » ومتاحف ء وألدية 
اجمّاعية » وشركات تأمين » وأحزاب سياسية ع وجماعات اقتصادية » 
وجمعيات تاريخية ورابطات زمالة من جميع الأنواع . 

وإذا كانت الخامرة فى القرت التاسع عشر تسم يفرديتها ٠‏ فإنبا 
كانت فى الواقع أكثر انساما بتنوع هيثاتها الجماعية الاختيارية ومدى مجال 
هذه الميغات . وإذا ربعت إلى قائمة الأندية وابدمعيات الراردة فى الأقام 
المبربة :بدليل اللليفون الخاص بمديئة أمريكية كبرئ 2 فإن ما نجده من 


خرافة المدينة النظى 1 


. العدد المحائل للهيئات ذات الأحداف هو إلى حد ما » نتيجة فرعية للتجمع 
فى الحاضرة ء وتظل هذه الميئات مزدهرة مادأم ينسى لعدد كبر من 
أعضائها أن يلتقوا دون مشقة فى اجماعات أسبوعية أو شهرية على الأقل . 
وإزاء وجود هذه النواة القوية للمشاركة » تيسر قيام منظات أوسع نطاقا 
ذات مجال قرى ودرلى . 

وكا أن تركيز السلطة السياسية والاقتصادية فى القلعة نشأ عنه ظهور 
منظات حضرية وفوائد اجتاعية لم تكن بين الأهداف المباشرة الى رى 
إلبا الحكام » فإن تكائر الأندية والشمعيات عل هذا الوجه أنفى إل 
نتائج ممائلة > ومهما يباغ اتساع الماضرة فإنه فى وسم المرء أن يمد فييا على 
الآقل نفرا من الأشخاص المتائلين فى آرائهم ليزكوا أى دعوة يمكن 
تصورها ويوالوها بالسهر والرعاية . وقد أسدى هذا خدمة جليلة للتقدم 
الإنانى » وإن شطرا ليس بالضئيل من الفضل ف المقدرة اللخلاقة والقدرة 
الإنتاجية » مما عزى إلى مبتكر اننا التكثرلوجية ومنظائنا الصناعية » ينسى 
إرجاعه فى المقام الأول إلى هذه الأجهزة الوفيرة العدد . 


وموجز القول أنه على الرم من أن الازدحام فد اتجه نحو كبت 
أو تحطم التكوين العضوى لمناطق الحوار والمجتمعات الصغرى ٠‏ فإنه أعان 
على ليجاد أجهزة جديدة ذات طابع أكثر نخصصا وتدقيقا فى الاختيار . 
وقد جعل وجود هله الأجهزة أمرا ميسورا ٠‏ أنها فى متناول عدد كبير 
من السكان إلى درجة غير مألوفة . وهذه الحقيقة أثر هام فى إعادة إنشاء 
الدن والمناطق فى الستقبل . 

وإننا لنواجه الآن حالة ليس لها » فيا أعلم ع سابقة فى التاريخ » فعل 
الرغ من أن وعاء الحاضرة قد اتفجر » فإن مراك ابلماذبية الشروعة 
ما زالت نحتفظ إلى مدى كبير بقرة جاذييها الأصلية ٠‏ وفى كل «نطقة من 
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مناطق الحواضر ٠‏ يفيض سيل السكان فينتشرون ف مناطق جديدة من 
الضواحى ؛ فيا يلى الحواضر وف الريف » بسرعة تفوق السرعة الى 
يثرا كون با فى النزان الموجود عند المركز . ومع ذلك فإن الليزان نفسه » 
أي قلب الحاضرة » ليس فى طريقه إلى النضوب . وبعد فإنه فىستة +144 » 
كان ببدو متوئعا بصفة قاطعة أن يتمر انخفاض معدل الزيادة فى عدد 
السكان حتى يصل إلى الاستقرار فى سنة 1948١‏ فى أكثر من دولة واحدة ٠‏ 
فئلا كان الانخفاض يسر بخطى وتيدة ثابتة فى إتجلترا إلى درجة أن" أرق 
المشروعات الى وضعت للناء بعد الحرب » انخذت من انخفاض عدد 
السكان فى المدن أساسا جوهريا ‏ ومعينا - لإعادة البناء طبقًا مط أقل. 
اكنظاظا . 1 
ولكن كلا من معدل العام والمعدل النضرى للنمو قد طرأ عليه نحول 
مفاجىء فى خلال العشرين السئة الأخيرة » حتى فى مناطق يلغ التصليع 
فها مستوى رفيعا » واقترن ذلك يحركة أشد اتجاها نمو الارتفاع فى مناطق 
«تخلفة اقتصادبا . ولقد ساعد على هذا الاتجاه فى بلاد أكثر رقيا من 
الوجهة التقئية » ما حدث من التحول فى العمل بوجه عام » من الاشتغال 
بالزراعة والصناعة إلى الانخراط فى سلك الوظائف العامة ومزاولة الأعمال 
المهنبة . وفى حالات معيئة » كحالة لندن ء كانت زيادة الفرص الى 
أناحها نواحى النشاط الإدارى سبيا فى زيادة تأر ما للمدينة من جاذبية 
تموذجية بما مبيثه من فرص للتنافس فى الإتفاق » وبا يتوافر فيها من 
مغربات على الاسهلاك . وقد كان اذا أثر فعال فى عقاومة مبل كثير من 
المناعات محو الانتقال إلى الريف » بل إنه فى الحقيقة أدى فى إنجترا 
إلى اجتذاب الصناعة من المناطق الصناعية المعتمة فى لا نكشير وويست 
ريدنج ء ولو إرضاء فيثة الموظفين الإدارين والفنيين وزوجاتهم * 
ونتيجة لذلك لم خدث الخفاض جروهرى فى عدد سكان الحواضر » ] 
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فيا عدا ما كان نتيجة وقتبة للدمار أو الإخلاء فى أثناء الحررب » بل الأصح 
أن ما حدث كان على عكس ذلك . بيد أن أمرع معدل لثمو كان ى 
المناطق الماطرفة » وقد انسع نطاق المشكلة الحضرية يأسرها من جراء 
ما حدث من أن المدن الريفية والمراكر الإفايمية ‏ وهى البى كان يتسى لا 
فى الغالب أن تفخر بأن ما لدما من نظم للاسكان » واتساع للحدائق » 
ومناطن لأزهة يسول لوصول إلا »يذو ما للى لدبي الكيرة - أصبحت 

هى ذانها بوْرا للمزيد من الفو السائد فى الحواضر ل 
المدن عن وجره القصور فى البيئة ء وعين الاختلال فى المزائية + وعن 
الإنفاق على خطط 1لية سريعة للاصلاح بدلا من الإنفاق على إصلاحات 
إيجابية رشيدة على محر ما تفعل منافساتها الأكبر منها ذات الماضى الطويل . 
ولذلك فإن الوضم الحديد . وضع المديئة العظدى - يرشك أن يصببح 
عاجلا وضعا عاما , 


والأمر لهام الذى يجب أن ندركه عن هذه العملية بأكلها » هو أنه 
إذا كانت وسائل النقل السريع والانصال الفورى قد غبرت معيار التطور 
الحضرى ء فإنها إلى الآن لم تغير الفرذج المضرى ذاته . رالواقع أن هذا 
التغيير الواسم المدى أنذ يجرى ى داخخل [طار حشضرى فات أوانه » وأن 
هذه اضرو ب من التقدم التكنواوجى السريع أخذت تسعى وراء أهداف قات 
أوائم! أو أهداف إنسانية بدائية » فهذه حى حقيقة طبيمة المرحلة الآخيرة 
فى انحلال المدن العظمى » كنا تتضح سواء ق #طيطات المدن الى توضع 
يرما بمد يوم » أم فى اللحطط الهائية الى تدير لإبادة اللدفس البشرى بوسائل 
ذرية وبكئرية وكيمبائية . وحتى الزيادة المفرطة فى معدل المواليد قد تكون 
من أعراض هذا التدهور » لأنه ‏ كا لاحظ و . م . هويلر عن مجتمعات 
الحشرات - يقترن التوالد المفرط بتوتف نواح أخرىمن القو البيولوجى. 


ومع ذاث فإن استمرار الماضرة ىق الترسع والامتداد إلى جد التحول 
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إلى تجمع حضرى ضح ليس له شكل معين + رتكائر هذه التجمعات 
الحضرية واتساعها » تكشف جميعاً عن سوء الحالة الثى تواجه كل مجتمع الآن . 
ومن ثم فزنه لا أمل فى الظن بأن هذه المشكلة مما يتسنى للسلطات المحاية 
أن تجد لما حلا » حتى إذا توافر لما من المقدرة والسلطة الضخمة ما يتوافر 
لدى مجلس ممحافظة لندن » ذا أنها ليست من المشكلات الثى يمكن معابلتها 
بنجاح عن طريق مجرد توسيع نطاق الحكم الى بإنشاء حواضر ذات 
حكومات محلية ؛ فقد أنشأت فيلادلفيا مثل هذا الحهاز الإدارى منذ عهد 
مبكر يرجع إلى منتصن القرن التاسع عشر »؛ وثرتب على ذلك تحوبل 
مقاطعة كبرى إلى مديئة » ولكن أغلب الأجزاء الى تألفت مبا ظلت 
مدة طويلة لا تزبد عل أنها قرى صتيرة . وهذه المنطقة التى تتولى إدارتها 
حكومة الحاضرة : لايمكن تمييز ها الآن من تلك التى بقيت دون توحيد 
إلا حيث أسعد الدظ الآخر ة يأن كان استقلاها سييا فى الاحتفاظ لما 
بنصيب أوفر من الفردية والحكم الذئق . وليست الشكلات الداخلية 
للحاضرة والمناطئ الملحقة ما إلا العكاسات حضارة مرجهة بأسرها نحو 
التوسع بوسائل منطقية وعلمية صارمة لتحقيق أغراض أصبحت تزداد باطراد 
حمقا وتفاهة ٠‏ واتساما بطابع الطفولة والبدائية » ونزوعا إلى الوحئية » 
ومنافاة لأحكام العقل إلى مدى بعيد + 

وهذا أمر يجب معابحته من أساسه ؛ غير أن أغلب مشروعاتنا الخالية 
- با فيا تلك الى من شأنها أن تفرض إلا ممييز نوعا من تفلم الإدارة 
السياسية حتى على مناطق حضرية أوسع نطاقا ‏ مئلها مثل من يحاول أن 
يعيد إلى بركان يزوف ما طفح منه بعد ثورانه » أو مثلها مثل ما لا يقل عن 
ذلك بعدآ عن الراقم من الادعاء بأن الأرض الى لفحما الحم الركانية 
لا ناج إلى أكثر من جمعها فى حقرل أكر أتساعا لاستغلاطا استغلالا مشمرا 
باتباع نبي «جديد فى الرراعة . 


عرافة الدينة النظلى ندا 


ولبس فى وسعنا أن نصل إلى تجديد المدينة عن طريق الاستبدال ,منشات 
تديمة مبانى جديدة ليس من ثألا إلادم الُوذج الذى فات أوانه لدو 
المدبنة » ولا تعتمد إلا على ما فات أوانه كذلك من الأسسى الابديولوجية 
للتقدم الميكانيكى , . وما دامت العوامل الحالية نظال ماضية فى نشاطها » 
فإن الماطقة الى يسودها سرء النظام الحضرى سوف تظل ماضية فى الاتساع » 
ونى خلال خملبة الانساع بلا حد ء امتجابة لعامل « الاندناع الكنواوجى » 
والرغبة فى الحصول على الربح العاجل ؛ سوف تندمج ماديا كل حاضرة 
يجارتها . وسيترنب على هذا الاندماجء أن تفقد كل حاضرة امنظر الطبيعى 
الذى يجاورها والذى نفيد منه قى التعلم والتئزه » “كنا تفقد معه ما تبى ذا 
من الفردية الحضرية ٠.‏ 

وعلى ذلك فإن ذات النحاولة للهروب من التضم تسد كل المسالك 
عل نفسها » وما من شىء يتسى حدوئه فى هذا الطراز الحديد المجتمع 
المنحط عن المستوى الحضرى ما لم بكن ذلك عن طريق تنظم شامل يتولى 
تنفيذه جهاز موحد تسيطر عليه قيادة مركزية . ونظرا إلى أنه لن تعود هنالك 
أهمبة لامكان الذى يوجد فيه مركز هذا التحكم عن يعد ء فإن المسوغ 
الأخمر لوجود المدينة الكعرى سيزول فى عين الوقت الذى تتخذ فيه شكل 
تجمع حشرى لا حدود له ء وعند هذا الحد سوف يكون المسرح مهيأ 
لظهور « رجل ما بعد التاريخ » . 

وإن أولئك الذين يظنون أنه لا بدليل من هذا المصير الحضرى الحتوم ع 
وأنه ليس فى قدرة البشر الإفلات منه » قديئيت ألم على صواب ق 
تقديرهم ل يحتمل وقوعه . ولكن إذا صح هذا » فسوف يكرن سببه أن 
قدرة أبناء هذا العصر على إدراك العوامل التاريؤية قدرة محدودة » وأن 
فهمهم اوظائف المدينة يشوبه العجز والقصور ء وأنه يسيطر علهم ميل 
ساذج نحو المغالاة فى تقدير قيمة الوسائل التكتولوجة دون نظر إلى تلاومها 
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مع الأغراض البشرية . وهم فى الواقع ضصحايا ميتافيزيقا شيه علمية لا تستطيع, 
تفسير العملياث المضوية ولا المعاوئة على تقدم الحياة الإنسانية , 

وذات العيوب الى تشوب الأيدبواوجية السائدة بن قادتنا سوف يكون 
من شأنها أن تئدى إل تحقيق تنيؤاتهم » ومهذا يررون خخططهم العقيمة . 
ومن السخرية الفذة أن المتحكين أنفسهم ابتدعوا جهازاً جماعيا لا سبيل ف 
الواقع إلى التحكم فيه » فإذا ما بدأ عمله لا يستطيع طراز العقول الذى, 
ابتدعه أن يتحكم فيه . وهم يعزون أنفسهم عن هذا العجز بالفكرة الغريية 
الفائلة و بأنلك لا تستطيع إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء » ولكن هذه 
الاستعارة الى أسبىء اختيارها تكشف عن اللطأ الأسابى » فن ذا الذى 
بشن فى أن ندور بدئة ساعة يتعذر إرجاع عقار.ما إلى الوراء » ساعة لا يتسى 
ضبطها إلا لغرض واحد ‏ وهو أن تدور بمريد من السرعة ؟ 

وكلما ازداد انسام منظاتنا بالطابع التلقافى » ازدادت الحاجة إلى نظام 
للضبط » وهذا النظام على غرار نظام الماعة » يجب أن يضبط وفقا لمقياس 
أساسبى خارجى مستقل عن اللحهاز » وهو ى حالة الساعة عبارة عن دوران 
الأرض » وق حالة المنظات الإنائية » طبيعة الإنسان يأ كلها » وليس. 
مجرد ذلك الحزء منها الذى سحرته الوسائل الميكانيكية وأصبح خاضعا 
لاحتياجانها هى . ركذلك الشأن فيا يتعلق بالمدن » فإنه لتصحيح وجوه 
التققص فى مدنيتنا الثى تجاوزت المدى فى استخدام الوسائل الميكانيكية » 
يتعين علينا أن نقيم نظاما للتحكي متعدد المراكز ؛ مع اللووص عستوى 
الآخلاق والإدراك واحترام النفس إلى حد يمكتنا من وقف العمليات. 
الأوتوماتية ‏ الميكانيكية والبروقراطية والتنظيمية ‏ عند أى نقطة تتعرض. 
فيا الحياة البشرية للمنطر » أو يكون فها الإنسان مهددا بضياع القم ضياع 
حقه فى الاختيار . 
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9ح مسر اموز العقأبى 

عند ما تتتبع نمو -حضارة المدن العظمى حى نهايته » نصل إلى مجمرعة 
كاملة من العمليات اللمتامية ؛ وإنه لمن السذاجة الاعتقاد بأنه من المترقع 
يأى وجه من الوجوه أن تستمر هذه العمليات باقية إلى ما لا لباية » فإن 
حياة خخالية من أى معنى أو قيمة أو غرض »© فيا عدا الحافظة على استمرار 
حركة النتفس وحشو الممدة ١‏ الى حياة لا تفل إلا قلبلا الحباة فى رثة 
حديدية » وهى الحباة النى لا تطاق إلا لأن المريض لا يزال يراوده الأمل 
فى الشفاء والنجاة , 

والنظام القائم فى الحواضر ينذر الآن بأن يبلغ ذروته فى حرب بلا 
معنى ؛ حرب إبادة شاملة » غرضها الوحيد تفربج ضروب القلق واغخاوف 
الناشئة عا أثقلثت به القلاع نفسها على نطاق واسع من أسلحة الإفثاء 
والإيادة » وعلى ذلك فإن اللطة اللطلقة فد أصبحت فى الراقعم عدمية 
مطلقة . فإن الإفراط فى إنقان الوسائل العلمية والدكنولوجية دون أن نهذما 
قم الإنسانية وأهدافها » قد فرض على بلاد مثل الولايات المتحدة وروسيا . 
أن تنصرف إل توفير أجهزة جماعية للدمار » يبلغ من عنوها أنه لا يمكن 
تعديلها أو التحكم فها بغير تدميرها تدميراً كابلا . وحتى ما لدى الحيوان 
من ذكاء فطرى يظل عاطلا فى هذا النظام » فإن الارتباط بالوسائل 
الميكانبكية يقضى على جميع ما يصون الحياة يما فى ذلك القانون القديم - 
د قانون صيائة النفس . فى سبيل سرعة الانتقال » نقوم نحن فى الولايات 
للتحدة كل عام بقل ٠رءغ‏ نسمة على الفور » وبإصابة مئات الألرف 
من غير هم بعاهات خطيرة . وق سبيل القتعم بالسيادة الذرية الطلقة » ذإن 
زععاءنا مستعدون ق صفاتة لاتضحية بما يتراوح بن خمسين وخسة وسبعين 


مليوتا من مواطنهم أنفسهم فى اليوم الأول هرب ذرية شاملة ولنشويه 
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ابلخنس البشرى أو بحتى القضاء عليه » وهو ما يحتمل أن تنتبى إليه مثل هذه 
الحرب . ومع ذلك فإنه تستخدم لتغطية هذه المشروعات ابلننرنية عبارة 
مضلة وى «١‏ الأمن النوى » أو حتى عبارة أكثر منافاة العقل وى 
و البقاء الترى » . 1 
وبعد فإنه فى كل كائن حى محدث على وجه مستديم سمليات نكوله 
الأنسجة وتحللها ٠‏ أى عمليات اليناء والهدم . ولا تعتمد الحياة العو على 
انعدام الظروف السلبية » بل على درجة كافية من التوازن » وقدر واف 
من فيض الطاقة البناءة 2٠‏ يما يقيح استمرار إصلاح العطب ء واستيعاب 
ضروب التجديد » وتنظم القادير » وإنشاء صلات الأخذ والعطاء مع جيم 
الكائنات والجتمعات الآخرى » وهى الصلات الى يحتاج إلها الاحتفاظ 
بالتوازن . وقد كان من المحنمل أن تبى؛ العوامل السلبية فى حياة الحواضر 
الظروف اللائمة للوصرل إل درجة أرنى من التقدم لو أن ظروف التوسع 
ذانها لم تكسها السيطرة » ول تنجه نحو جعل هذه السيطرة دائمة فى عمليات 
تزداد على الدوام [معانا فى التخريب . 
وعند كتابة و حشارة المدث » فى أراسط ثلائينيات هذا القرن » 
كانت العوامل الخارجية الى مهدد مدنية الحواضر واضحة يجلاء » وقد 
بلغ من وضوحها أنى عند تلك المرحلة من التجليل » بسطا فى قالب 
« مخطيط موجز للجحم ؛ . ولقد حاولت حيئئذ أن أزيد الصورة وضوحا 
بتقديم ملخص لنفسير بائريك جيديس لدورة الهو الحضرى 2 من قرية 
(5الدمدع) إلى مدينة عظمى (15اهمهلدجعم) ومدينة المقاير (5أأهم880) . 
ولقد اشتملت هذه الدورة على وصف مجرى حياة جميع الحواضر التارينية » 
بها فى ذلك تلك الى بعشت من جديد من أطلانها وقبورها > وحى عند ما نشى 
الكتاب فى ستة 1484 ء بدا هذا التصوير للأوضاع فى نظر أكثر من ناقد 
واحد أنه متطرف ف النشائم ‏ يل إنه متحرف فى تطرقه وسقيم فى بعلده , 


خرافة المديئة النظلمى 1 


عن الواقع - وكان الكثير ون على يقين إذ ذاك من أنه لم تكن تبدد 9 
الغرى مخاطر أسوأ من البطالة المزمنة وفوق كل شىء كانوا على ثقة من 
أن الرب والندمير الشامل للمدن أمران جد بعيدين عن الاحيّال . 


وأما اليوم فإنه من بن أجزاء الفصل الذى كتبته أصلا عن الخاضرة 
يوجد جزء واحد لا تتيسر إعادة نشره إلا بوصفه طرفة تاريخية » وهو 
بالضيط هذا و التخطيط الموجز للجدم ه» وما ذلك إلا لآن جميع تنبو 
قد أكدت مها أدلة وائرة الل ا 
محتقت » إلا أنى أستعيد ذكرى هذه الواقعة الاابتة للا يعمد النارئ إلى 
نبذ التصوير الحالى لبالئنا الى بلغت حدا يبعث حى على مزيد من الرعب- 
لثلا يعمد الفارئ إلى بذ هذا التصوير نحت تأئر ثقة مائلة يأنه غر واقعى. 
وأود أن أذكر القارئ بأنه بأسرع مما كان الأنسان يتصور » ازداد التوتر 
ووقعت ادرب ونزل التدمر الشامل بوارسو فى سنة 1978 © وبرسط 
روتردام فى منة 144٠‏ . وى بحر خمس سنوات » دمرث مئاطق حضرية 
أوسع نطاقا من ذلك بكر تدميرا كاملا ؛ وأبيدت جموع كبيرة من 
السكان من لندن إلى توكيو ؛ ومن *مبورج إلى هيروشيا . ونضلا عن 
ملاين الناس - ستة ملاين من الود وحدهم - الذين قثلهم الآلان عن 
طريق الإجاعة والإحراق فى معسكرات الإبادة الى أتاموها فى ضراحى 
المدن ء فإن مدنا بأكلها حولت إلى معسكرات إبادة على يد الاسر اتيجين. 
الديكقر اطين من تجردوا من البادئ الخلقية » فالقتل على غير هدى » 
والوت إلى غر بدى » لعا طابعهما املثاى على اللقائق الى ينطوئه 
علا نوسع المديئة العظمى . 

وعلى الرغم من أن الدمار كان واسع المدى ٠‏ فإنه حمسن الللظ بقيت 
رئعات كبيرة سليمة التكوين'. وبفضل بجهوه ضحم لتجميع الموارد 
والمساعدات السخبة البى قدمها مشروع مارشال (0ها القطدهاة) للكثدر 


لفل الديئة على مر المسرر 


من البلاد ٠‏ أمكن الاضطلاع بنجاح بالعبء العظم لإعادة بناء المدن 
وأنظمة النقل . وفى بعض الأسيان » كان ذلك يتخذ شكل واجب عاطق 
قرامه جعل التقليد أساسا لإعادة البناء ميث يكون ه صورة من المامى » » 
كا حدث فى حالة كثير من المدن الآللانية » وأحيانا آخرى » كان ذلك 
يؤدى إلى غاولة جريثة اتخليص طراز عتيق من شوالبه » كا حدث فى 
إعادة بناء شربورج . وأحيانا » كا حدث فى روتردام أو فى كوفترى » 
نراه قد حول إل مجهود كبر لإكساب قلب المدينة شكلا جديداً من شأنه 
أن ينصف - عن طريق أوضاع عصرية محناففرها - قها تقليدية أملت 
فى القرن التاسعم عشر . وف بلدين » وهما [نجلئرا والسويد » بذلت جهود 
أكبر من ذلك للوصول إلى ليجاد موذج حضرى جديد من ثأنه الابتعاد عن 
التجمع الآلى فى المدينة الكبيرة وعن توسعها على وجه آلى كذلك . ولقد 
ثبت بصورة وافية فى حالة والمدن الحديدة » فى [ن#لئْرا » أن من الميسرر 
عليا توجيه القُو الحضرى والنحكم فيه فى مجتمعات متوازئة مكتفية 
بذاتها نيا . 

ومما بلفت النظر أن إعادة تعمير مدن أورويا على نطاق واسع وعلن 
مستوى أعلى مما وصلت إليه فى الماضى ثم فى أقل من الننى عشرة سلة » 
وما حدث من حشد الحهود على منوال يكاد ينوق طاقة اليشر » قد أثبت 
أن إعادة بناء المدن ونجديدها على نطاق أوسع من ذلك بكثير » قد يتسنى 
القيام به فى غضون جيل واحد » على شريطة أن بكرن النظام الاقتصادى 
موجها تحر الحاجات الإنائية رأسا » وألا يكرن الشطر الأكمر من الدخل 
القرى محولا إلى وجوه الإدعان فى النبديد الاسبلاكى وخطط التدمير 
المدبرة » مما بتطلبه نظام الحواضر الاقنصادى ‏ ذلك النظام الأحذ فى 
التوسع ‏ وتتطلبه فوق كل ذىء الاستمدادات المتواصلة للإبادة والانتحار 
ابلسماعين . 


شر افة المديتة الى لو 


ولسوء اللدظ أنه حالما التعشت الحياة الاقتصادية وعادت إلى متابعة 
أهدافها الأصلية » عادث كذلك إلى الظهور جميع خخصائصها الثافية للعقل + 
فإنه لكى نستمر هذه الحباه فى سيرها » يجب أن يستفد من طاقائها قدر 
بن ايد على الدوام فى الانساع والضخامة . وإن مافى اللحرافة الشائعة ‏ خحرافة 
المدن العظمى ‏ من النواحى الثافية للعقل لم يكشف التغاب عته على صورة 
أتم وأوضح مما نجل فى نطور ما تسمى أسلحة ٠‏ مطلقة » للإيادة الى لا حد 
لما بوسائل ذرية وبكتربة وكيميائية . وإن إنشاء هذه الأسلحة فى ١‏ الدول 
الدرية » قدا أكسب و رغبة اموت ى مكانة سياسية قومية ثابئة » وجعل 
الغاية المثالية لهذه المدنية بأمرها » تحويل العالم إلى معسكر للإيادة . 

وحتى لو انخذت الأمم التدابير قبل فرات الأوان لتدمير الختزن *ن 
أمثال هذه الأسلحة » فإنه سوف ينقضى وقت طويل قبل أن تتيدد الآثار 
الدلقية الوبيلة الناامة عن هذه السياسة » فإن جناح البالغين على نحو لم يقف 
عند حد الغكير نحسب » بل امتد إلى الاعداد الفعلى بكل التفصيلات » 
يحتاج إلى امماذ تدابر علاجية مضادة قد تقثفى مرور قرن بأكله قبل 
أن تظهرلها أى نتيجة إمجابية . وهذا آآخر وأسوأ تراث شلفته القلعة لحضارة 
المدن . اقرأ  (‏ البنتاجون » و « الكرملين » ) 5 

وق بحر بضع سئين قليلة » وصلت مدئيتنا إلى النقطة الى تنبا ما هترى 
أدامز (كسدقه 9دع11) منذ أكثر من نصف قرن عقدرة غير عادية على 
اختراق حجب الغيب » نفد كنب يقول : ٠‏ تبعآ لسرعة سر النقدم منذ 
سنة 17٠08‏ سوف الا يناج الأمر إلى أكثر من قرن أو نصف قرن لكى 
ينقلب التفكر رأسا على عقب . وفى ثلك المالة سوف يزول القانون 
بوصفه نظربة لا فواعد ء أو ميد بأخذ يترتيب النتائج على الأسباباء 
ويخل مكانه للقوة ؛ ويصبح زمام الأمور بيد الشرطة » وتبلغ نوة المتفجرات 
عن الشدة ماعائل عنش الطببعة ء كما أن الانلال سوف يتغلب على 
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الفاسك ؛ . ولقد تحقق كل جزء من هذه النبوءة » وإنه لمن العبث التأمل 
فيا بكون عليه مستقبل المدن إذا لم ندعل فى اعتبارنا عوامل الإنناء والإبادة 
الى تعمل الآن بطريقة نكاد نكون آلية » ويسرعة يزداد معدا ياطراد 
عل الدوام » لإحداث امبيار أعم وأوسع اشعالا. 

فدنية الحاضرة إذن يتجسد فما التثاقضى الأسامى الذى وجدناه راسخا 
من قبل فى ممرى حياة المدينة مئذ لنظة إنشائها » وهى تتولى الوصول به 
إلى نهايته » وهو تناقض فاشىء عن الأصل المزدوج للمدبئة » وعن تضارب 
أحدافها على الدوام . فالمدينة تستمد من القرية طبيعتها غ بوصفها بيئة ترعى 
أبناءها وتكفل لم أسباب الحياة.وتتسم بالاستقرار رالأمان ء وتفوم على 
الصلات المتباداة بين الإنسان والكائنات والجتمعات الأخرى . وهى تستمد 
أيضا من القرية الأساليب والقم السائدة فى حياة ديمقراطبة نخالية من تفاويته 
الطبقات » حيث يقوم كل فرد بأداء دوره الناسب فى كل مرحلة من 
مراحل دور الحياة . 

ومن الناحية الأخرى فإن المديئة تدين بوجردها » وإلى حد أكير 
بتوسعها » نحاولات مركزة لإخضاع أفراد آخرين والسيطرة عل الييئة 
بأسرها عن طريق استخدام القوة الجاعية . وهكذا تحولت المدينة إلى مرفق. 
بخمع السلطة يتدبير من رجال الملك الذين كانوا يتولون جمع الطاقاته 
الموزعة للمجتمعات الصفير: فى مستودع جبار يقوم بتنظم المركة ابلماعية 
لتجمعها واتسياا » ويتوجبها وجهات جديدة ‏ فحينا يخص بعنايته 
الوحدات الصغرى عن طريق الإحسان إلما بإعادة نشكيل صفحة الأرض »> 
ولكنه فى الهاية بقذف يمجميع طاقاه إلى الخارج فى هات مدمرة يسلطها 
عل مدنأخحرى . فالإطلاق والاستعباد » والحرية والقهر » كانت جميعا 
موجودة فى حشارة المدن ممتذ البداية . 


ولقد نولدت عن هذا النوتر الداخلى بض المظاهر الللاقة الى تعر عن 


غراف المدينة المي 000 


الحياة الحضرية » ولكننا لا يمد السلطة السياسية موزعة على نسق سلم ى 
امجتمعات الصغيرة كا كانت الخال فى هولند! أو سويسرا فى خلال القرن 
السابع عشر أو امال العليا للحياة جادة على الدوام فى كبح جاح المظاهر 
الغاذة للقوة » لا نهد هاتين الظاهرتين إلا فى حالات متفرقة وبين حن 
وآخخر . ومثل مدنيئنا الحاضرة مثل سيارة ضحْمة تنطلق فى طريق ذى أنجاه 
واحد بسرعة لا تفنأ تزداد باسثمرار . ولسوء الحظ أن هذه السيارة . 
بالخالة البى هى علبا فى الوقت الحاضر » تنقصها عجلة القيادة والضوابط 
( الفراءل ) » وليس لدى السائق ما يباشره من وجوه التحكم سوى وجه 
واحد ينحصر فى جعل السيارة تنطلق فى سرعة أكير » إلا أنه فى افتعانه 
بالسيارة ذالها » وى ارتبامله بتحفيق أقعصى سرعة ممكنة ع قد نسي تماما 
الغرض من الرحطة . وهذه الحالة من الاستسلام العاجر للأجهزة الاقتصادية 
والتكنولرجية الى ابتدعها الرجل الحديث + تستخى على وجه غريب فى 
زى التندم والحرية » وسيطرة الإنسان على الطبيعة . وثنيجة لذلك أصبح 
كل ترخيص إكراهاً مقها ء فالإنان الحديث قد قهر كل مخلوق فوق 
مستوى الفبروس والمرائم - إلا نفسه . 

7 يسبق إطلاتاً أن كان « للقلعة » مثل هذه السلطة الغاشمة على بقية 
الحنس البشرى » فعلى مدى .الشطر الأأكبر من التاريخ ظلت القرية وتواحى 
الريف مستودعا دائماً لحياة جديدة . وهى حياة وإن كانت حقا مفيدة 
بقواعد سلوك الأسلاف الى عاونت على جمل الئاس يتسمون بصفات 
إنسانية » إلا أنا كانث تتصف فى آن واحد بما فى الإنسان من نواحى 
النقص وما لديه من إمكانيات . رمهما نكن أخطاء حكام المديئة ووجوه 
انحرافهم فإتها مع ذلك كان يمكن إصلاحها » وحتى إذا قفى على جيم 
سكان بعض المناطق الحضرية : فإن أكثر من تسعة أعشار اللحنن البشرى 
كانوا يبقون بممنأى عن الملاك . أما اليوم فقد ولى هذا العامل من 
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عوامل الأمان ؛ إذ أن انفجار المواضر سيحمل ما ذها من موم فكربة وكبائية 
إلى كل ناحية من نواحى الأرض » وقد لا يتسنى إصلاح العطب الها . 

وإ لأعيد القول بأن هذه الاحيّالات اللبائية لم نظهر للعيان لأول مرة 
عند اسنتعال الأسلحة الذرية » فقد كانت واضحة أمام ذوى العقول اليقظة 
الثدر ة مثل برركارت (1لنقطام,ن8) قى ستينيات القرن الناسع عشر » 
ومثل هثرى أدامز فى أوائل القرن الخالى . 

ومرى جيمس » الذى كان ممعاصرآً لأدامز » قد صور الموتف 
الإنسانى على نحو ما زال يطابق الواقع إلى اليوم على وجه غريب ٠١‏ وهر 
صورة الآمرة السعيدة والمكنة الحهئمية » فقال : « إن المكنة قد تغلغات 
جذورها إلى مدى يتعذر معه اقتلاعها » والأسرة ما زالت سادرة عن خطر 
ما يتهددها من النسف ف أثناء مفصبها فى مباشرة شئون الآسرة من شراء 
وبع » ومن لغو ورقص» . وقد كانت المكنة الى يشير إلمها جيمس هى 
الخهاز السيامى فق فيلادئفيا » وكان إذَ ذاك الصورة الذوذجية النجسمة للفساد 
والإجرام » ولكن ما من أحد سوى مراقب سام الطوية إلى حد بعيد يمكن 
أن يعجز عن إدراك أن تلك الصورة تنطبق على أجهزة أخرى قاسدة ى 
مدئية حواضرنا الآعذة فى الاتساع . وإن ما كانت فى وقت ما مظاهر 
علية للإجرام ومنافاة العقل » أصبحت الآن تدد كركبنا بأسره » مقنعة 
زهو وخيلاء فى ثوب مشروعات مجارية سديدة » أو تقدم تكنولوجى » 
أو كفاية شيوعية » أو براعة سياسية ديمقراطية . قلا عجب أن الوجودبين 
اللعروفين - وم يمثلون عصرنا ‏ يرون أن ٠‏ الحفيقة » صنو السخافة » . 
وأن شطرا كبيرا من أجمال التصوير والنحت ف ابميل المافى ٠‏ ليتنب 
رمزيا بنتائج الكارثة البائية الى تنشأ عن هذه الحضارة الموجهة تحو الموت » 
وذلك بتقدم صررة للبتر وتقطيع الأوصال والتجريد من الصفات الإنسانية 
على نحو شامل فى فراغ حال من الحياة والمعالم . وبءض الأعمال الممتازة 


خر افة المديئة العظمى يشي 


النى أنتجها هذا الفن - مثل الأشكال العتيقة التى رسمها هترى مور 
(ععومم بموعط) على هيئة أشخاص رورسم كرؤئوس الدبابيس ل 
تتنبأ بيداية جديدة على مستوى ييلغ من بدائرته أن العقل يكاد لا يكون قد 
بدأ يعمل بعد . 

وبعد » فلو أن الصورة فى جلها كانت تبلغ من البشاعة الحد الذى رسمته 
فى هذا الفصل ء لا كان هناك مسوغ لكتابة هذا الكتاب ء أو على 
الأصح ٠»‏ لكان عملا منافيا للعقل كالكثير من الأعمال الأخرى العقبئة 
٠‏ والمنافية المقل البى أشرت إلبا . وإذا كنت قد قت با ينبغي من إبراز 
أمافى مرحلة الحواضر الكرى من ألوات الانحلال.ء فإن ذلك لم يكن 
إلا لسبب واحد ‏ وهو أن أولئك الذين يلمون ما ستتوافر لم وحدهم 
القدرة على تزجيه طاقاننا اجلهاعية نحو عمليات أكثر اتساما بالروح البئاءة + 
فلم يكن أبناء القرن 'الخامس الميلاد من الرومان المتعصين © الذين 
ظلرا يفاحروث با قامت به روما من جلائل .الأعمال » ويتطلعون إلى 
القيام بمثلها على مدى ألف سنة أخرى » لم يكن هؤلاء ليدركوا ما كان 
الموقف يتطلبه » بل عل النقيض من ذلك » فإن أولئك الذين تبذوا الأسس 
الرومانية وأنثأوا حياتهم على أساس جديد ١‏ هم الذين أقاموا صرح مدنية . 
جديدة تفوقت ق الباية على أعفل ما قامت به روما » حبى فق مجال الهندسة 
ونظام لدم . : ١‏ 

وهكذا الشأن اليوم ء فإن أولثك الذين يعملون فى غمار خرافة الخاضرة 
الكرى » ويعتيرون ما فبا من أورام سر طانية مظاهر عادية للدمو ؛» سوف 
يعمدون إلى الاستمرار فى استخدام و«الكادات والمرام » ورق الإعلانات » 
ور العلاقات العامة » وندجيل ألوان العلاج الميكانيكى » إلى أن يقفى 
المريض تحبه أمام عيونهم العاجزة » وإن قدرا ئيس بالقليل من ضروب 
إصلاح المدن ونحسين حالتها » الى كانت مجر فى خلال ماثة السنة الأخمرة » 
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وم تكن أقل من ذلك شأنا » تلك الى جرت * خلال اهيل الأخير - من 
هدم المنازل الفقيرة » وإقامة مساكن تموذجية » ور مي 
المهارى » وتوسع فى إنشاء الضواحى ؛ « وتجديد حضرى » يلم يؤد إلا إلى 
الاستمرار » نحت أشكال جديدة فى ظاهرها » فى عين التجميع بلا هدف » 
وعين التفكيك العضوى » وهر ما كان قد حفز إلى تلمس العلاج . 

إلا أنه فى.وسط كل هذا التصدع ٠‏ ظهرت مراكز جديدة للنمو » بل 
أكثر من ذلك دلالة © أنه بدأ يظهر فى الوجود تموذج جديد للحياة ومن 
البديهى أن هذا الفوذج بقوم على أساس يمختلف اعتلافا جوفريا عن 
الأسس الى أنل بها بئاة القلعة القديمة » أو تلك الى اعتمد علبا مناظروهم 
اخدثون » بناة الصواريخ والبيدات الذرية . وإذا استطعنا أن نتبين الخطوط 
الرئيسية ذا النظام الواسع الأفق والموجه نمو الحياة » فإنه يكون فى وسعنا 
أيضاً أن لعنيق طيحة ووظائف المبينة الآخذة فى الظهور » وكذلك الُوذج 
المقبل لاستقرار الإنشان . وفوق كل شىء يجب أن سبق ما سوف يجرى 
فى الفصل التالى فى مسرحية الحياة على شريطة أن بنجو اهنس البشرى من 
شر الموت الذى نصبه له ارتناطنا' الأعمى ينوع من التكنولوجيا معتل 
التوازن » هدفة القوة » وعمله مضاد لطبيعة الحياة . 


٠‏ - ووي اريم العاطيز فى الصَارم 

بعد مواجهة أسوأ الاحيّالات أصبحنا فى النهاية فى موقف يسمح لنا 
بإدراك الوظيفة الإيجابية الحاضرة التاريمية لا بوصفها مركزآ لنظام قوى 
أو استمارى ع بل من حيث ما هو أجل شأنا من ذلك بكثير » وهو 
الدوز الذى يمكن أن توؤديه بوصفها مركرة عاليا . وهى'إذ تسير على غير 
حدى لآداء هذا .الدور الأسامى الذى لم يتحقق أدؤاه إلى الآن » قد حاولت 
أن تحفق » بمجرد القيام بتكديس قوى ووظائف ومنظات » مالااسبيل 
إلى تحقيقه إلا بإعادة التنظم من أساسة , 


اخرافة المديئة المظى ‏ عر 


. والدوافع الراعية التى أنضت إلى تركيز مثل .هذا القدر الكبير من القوة 
فى بضعة مراكز عظىى » لا تكنى لتعلبل ما لهذه المراكز من قوة جاذبية 
هائلة » أو مالحا من تأثير.فى حضارة هذا العصر : والحقيقة هى أن مالى : 
الحاضرة من تضخم وازدحام ؛ له فى الواقم مسوغ أبعد غورا » ولو أنه لم 
يتكشف عل وجه تام » وذلك ألها مركز لتلك الضروب من النشاط الى 
تقوم لأول مرة بجمع كل قبائل وشعوب ابلبفس: البشرى فى مجال مث" كِ 
"من التعاون والتأير المتيادل . وما قاله هثئرى جيمس عن لندن يمكن أن 
يقال كذلك عن منافساتها الكترى ء وهو ألما و أكير مجمع فى سياة البشر » 
وأكل صورة مجملة لعالم » فالخنس البشرى ممثل هناك على وجه أفضل منه 
فى أى مكان آخر ه . ورسالبا الديدة هى أن نثقل إلى أصغر الوحدات 
القرية موارد المبمارة الى توئدى إلى وححدة العالم رقيام التعاون بين أرجائه . 


وعلى ذلك فإن ذات الصفات الب كانت مجمل الحاضرة تبدو على الدوام 
فى .مظهر غريب وعدا معآ فى نظر أهل المناطق الداخلية 6 مى جزء أسابى 
من وظيفة المدينة الكبرى » فقد معت معا » فى داخلنطاق ضيق نسييا » 
مانى الحضارات من تنوع وتباين » فهنا يتسنى أن توجد ء بمقادير رمزية 
على الأقل » حميع الأجئاض والحضارات مصحوبة يلغائها » وعاداتها » 
وازيائها. » وطرق الطهى الخاصة لما » وهنا الت مثلو الخفس البشرئ 
وجها لوجه لأول مرة على أرض عحايدة ٠‏ فا فى الحاضرة من تعقيد 
وحضارة جامعة » يتمثل فيه ما فى العلم يأسره من نعقيد وتنوح. . فقد كانت 
العواصم الكبرى » على غير وعى مها »' تقوم بإعداد ابلنس البشرى ذا هى 
أوسع نطاقاً من ضروب الأرابط والتوحد © الى جعلها ما ثم حديفاً من" ٠‏ 
قهر الزمن والفضاء » عتملة الوفوع إن لم نكن حتومة . 

وهنا ند أيضاً اليب الجوهرى لإنشاء النحف وهو أكير منظظات 
الحاضرة دلالة عليها ٠‏ فهو عم على حيائما المالية » هأنه نى ذلك شأن 
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البيمنازيوم فى المدينة الميلينية أو المستشى فى مدينة العصور الوسطى . وقد 
نشأ المتحض نتيجة لذات الاحتياجات التى اقنضاها نمو الحاضرة إلى حد 
بالغ التطرف . ١‏ 

وم يكن نمة مفر من أن تنطل إلى المدحف كثير من اللتصائص السلبية 
الى انسمت با الحاضرة ء مثل ولعها بالاقتناء على غير هدى + وميلها إلى 
الإفراط ف النوسع ؤل سوء النظام » وعادتّها فى قياس نهاحها بعدد الذين 
يلجون أبواسها . وكثيراً جد ما يحدث أن يستعاض بالحجم المادى عن التنظم 
الواى بالغرض - كنا هى الخال فى سوق العمل - وأن يخلط بين التوسع 
الميكانيكى وبين أميته . إلا أن اللتحف فى شكله المعقول لا يقتصر على أنه 
مثيل مادى لدار الكتب » بل إنه يقوم أيض؟ ‏ عن طريق تماذج وأمثلة 
متتقاة ‏ بمهمة وسيلة للإحاطة بأحوال عام من شأن ضنخامة اتساعه وتعقده 
أن يعز على قدرة الإنسان الإحاطة .با بغير تلك الوسيلة . والمتتحف على هذا 
النحو المعقول » يوصفه أداة للاختيار » يكدى للنضارة المدن خدمة لاغ 
عنها » وعندما نصل إلى بحث إعادة تكوين المدن تكويناً عضوياً » سوف 
ترى أنه ستكون للمتحف مهمة جديدة فى النظام الإقليمى لا تقل عن مهمة 
دار الكتب » والستشى ٠»‏ وابفامعة . وى المعارض النتقلة والأقسام 
الفرعية » شرعت كثر من المتاحف فعلا ' تخطى بعض ما فها من تواحى 
النقص الأصلية الممثلة فى التكدس والتضخم . ١‏ 0 

بيد أنه إذا كانت المدينة الكبيرة صاحبة الفضل الأكير فى ابتداع 
التحض ونشر فكرته ؛ فإن نمة ناحوة تكون إحدى الهام الرئيسية المدينة 
فها قيامها بدور المتحف » وذلك أن المديئة الارينية يمكم أوضعها الطيعئ » 
توبسبب اتساعها وماضها الطويل ٠‏ محتفظ بمجموعة من القاذج الحضارية 
أوسع نطاقآ وأكثر تنوعاً ما يتسنى وجوده فى أى مكان آتعر . فكل نوع 
من وظائف الإنسان » وكل تجربة من. مجارب الترابط » وكل عملية 


شر آئة اللدينة الى ليل 


تكنولوجية » وكل أسلوب للعارة والتخطبط » يمكن العلور عليه فى مكان ما 
فى داخل نطاقها المزدسم . 

نهذه ااضخامة » هذه المقدرة على الاحتفاظ » هى إحدى التم العظمى 
الى تتوافر للمدينة الكبيرة . فاتساع مدى التجارب الإتسائية في الحاضرة 
الدينامية الى لاتزال نحتفظ يعنفوانها » يناظره مدى كثافة سكانها وعمق, 
عتويائها » وقدرتبها على تسهيل الرصول إلى طبقة بعد أخرى من تاريخ 
البشر ونصة حياهم © وليس ذلك عن طريق #بلاتها وآثارها الخاصة نا 
فحسب » بل عن طريق مناطق بعيدة تمكلها مواردها اللخاصة من الإفادة 
منها . وإن مدنية تبلغ من التعقيد وتعدد النواحى ما نبلغه مدنيتنا لمى فى -حاجة 
إلى منظمة حضرية وطيدة من هذا القبيل » تككون قادرة على اجتذاب ملاين 
عديدة من الخلوقات البشرية » ولاحتفاظ لهم متعاونين نعاونا وثيقآ » 
ليتنى ها للننى فى القيام بكل وجره نثاطها . ولكن الناحية الى تبيية 
للمديئة الفدرة على الإحاطة والإدماج من الوجهة الحضارية » تجعلها عن 
طريق ذات مقتضيات التكثيف والتخزين ١‏ وسيلة للاستيعاب والاخقيار . ٠‏ 
ولو أن جميع عناصر حضارتنا كانت متغرقة إلى مدى مجاوز الحد » وكان 
ما يتتصل با من الحقائق والخلفات يتعذر جمعه فى مكان وااحد» وتصليفه » 
وإعداده لإعادة توزيعه ء الما تسبى أن يكون طا إلا جزء يسير من الآثر 
الذى محدله , 

وإذا كانت المدينة الكبير ة: أفضل جهاز للتذكر استطاع الإنسان أن 
يبتدعه إل الآن ء فإلها أيضاً ‏ إلى أن تصبح مكدسة وعنتلة النظام إلى حد 
الإفراط - أفضل وسيلة للتمييز ومفارنة القم بعضبا ببعض + وليس ذلك 
غجرد أنها تعرض مثل هذا القدر الكبير من موضوعات الاختبار » بل لأنها 
كذلك نكرّن عقولا راسعة الأفق » قادرة على معابلتها نعم إن الإدماج 
وكثرة العدد كثيرا ما يكونان ضروريين » ولككن كثرة العدد لا تكى + 
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ذإن فلورنسا وهى تضم نحو أربعاثة ألف نسمة » تؤدى من وظائف 
الحاضرة أكثر بما تؤديه كثير من المدن الآخرى الى تفم عشرة أمثال 
ذلك العدد . وإحدى المشكلات الرئيسية التى تواجه حضارة المدن اليوم » 
هى زيادة مقدرة الوعاء على الاستيعاب دون جمل الأركيب المادى يتحول 
إلى كتلة ضخمة مباسكة نقضى على نفسها بنفسها . وإنه من الحال تجديد 
قرارة قلب الحاضرة دون الإقدام على تغيير أوسع هدى بكثر ٠‏ على مسنرى 
إقليى ء وارتياط الأقالم بعضها يبعض . . 


1١‏ الي افير 

وثمة نانحية أخرى فى إعادة التنظم على هذا الوجه لكيان الناضرة 
العقد » وهى ناحية تنصل بتجريد المنظات القائمة من صفبها المادية 
أى بِأَنسا » ونعنى التاحبة الى سبق أن كانت إلى حد ما سيب 1 يجاد 
المدينة اللفية ؛ وهى فى ذانها صورة للإعراب عن أن العالم ابلدديد الذى 
شرعنا نعيش فيه ليس مفتوحاً من ناحية السطح فحب » إلى مدى يتجاوز 
بكثر الآفق البادى أماغ العيون » بل إنه مفتوح أيضا من الناحية الداخلية » 
حيث مخترقه أشعة وانبعاثات غير منظورة استجابة لمثرات وقوى تستعصى 
روئيتها عل السبيل العادى للمشاهدة > 

وكشر من الوظائيف الأصلية للمديئة ‏ وكانت أصلا احتكارات طبيعية 
تتطلب الوجود للادى بلمميع العناصر المشتركة فيا قد حولت الآن إلى 
أوضاع يمكن نقلها بسرعة » واستنساخها بالوسائل.اليكانيكية + وإرسالها ' 
إليكترونيا » وتوزيعها فى جميع أرجاء الآرض . فإذا كان يتسى لقرية 
نائية أن تشاهد عين الصور المتحركة أو تستمع إلى عين برنامج الإذاعة 
أسوة بأعطم المراكز ضخامة: ٠‏ .فإنه لم يعد لأححد حاجة إلى الإقامة فى ذلك 
المركز أو إلى زيارته من أجل الشاركة فى ذلك الترع العين من النشاط . 


شرانة المديئة النظمى 0500 


: وبدلا من ذلك يجب العمل على إيجاد صلة متبادلة بين أصغر الوحدات 
وأكيرها . بحيث تكرن هذه الصلة قائمة على قيام كل مها بالوظيفة الى 
تنفرد بالصلاحية ا ؛ وإذ ذاك تصبح المديئة الظاهرة للعين ؛ المكان الذى 
لاغنى عنه لتجيع تلك الوظائف الى تن تؤدى على خير رجه عند تراكها 
أو انتظام بعضها بالقرب من بعض » أى تكون مكان تعقد فيه الاجيّاعات » 
ونجرى المقابلات ١‏ وتقع امنازعات » على نحو ما يحدث بين الشخصيات » 
فتعزز شبكة الأعمال اهائلة غير المشخصة الى تننشر الآن فيا حوها وتعيدها 
من جديد إلى القاييس الإنسائية , 3 

وليسمح لى بأن أبدأ تناولى أكثر علافات المديئة الحفية تجرداً برب 
مثل برضح العلاقة الحديدة يجلاء » وهو مثل صغير واكنه دقيق . و 
أن الكثير من الأمثلة الرائعة المبكرة للنصوير على الحدران توجد متنائرة فى 
جميع أرجاء فرنسا 2 وكشيرا ما نوجلا فى قرى رأديرة ناثية ؛ وطبقا لنظام 
الحواضر القديم كان مآل الكثشر من هذه الصور أن تنقل ‏ وكان 
يترتب على ذلك إصابتها بالتلف فى أحيان كثيرة ‏ من موقعها الأصلى وتوضع 
فى متحف بباريس . وكان من ثأن هذا العمل أن يخلف فجوة فاغرة ق 
المكان الأصلى + وأن بحرم الأهالى ملكية أشياء ا قيمها من الوجهتين الحلبة 
والاقتصادية » دون أن ينشأ عن وجودها فى باريس أى أثر للمعنى الحقيقى 
لوجودها فى موقعها الأصلى . أما اليوم فقد تم تنفيذ برنامج أفضل منذلك » 
إذأنه حم ' متحف الصور الحائطية بقصر شابو (أ0طاأهط© عل ونقلهم) 
عدد كبير من القاذج الرائعة. المنفولة عن تلك انصور. وى فترة ما بعد 
الظهر من يوم واحد يستطيع المرء أن يرى صوراً أكثر مما ينسى له أن 
يراها دون إجهاد فى خلال رحلة تستغرق أسبوعين . وخدمة لمن يريدون 
إلاماً أونى بالصور الأصلية فى مواقعها » وضعت بيانات للتعريف بالصور 
ومواقعها » وبذلك أصبح الوصول [لبا أيسر منالا دون أن تفصل مفهآ 
عن مكانها الأصلى والغرض الذى عملت من أجل . 
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وهذه هى اللنطوة الأرلى نحو أنيترّة أعم وأثمل » رما كانت لوحات 
فانوس العرض الملوئة قد أصبحت الآن ميسورة» فإنه يتدبى الحضى فى العملية 
إلى مدى أبعد ؛ إذ أن متحض أو دار كتب أى مديئة صغيرة تستطيع اقتراض 
لوحات مجموعة أ كر عدداً من صور الحيطان » والقيام يعرضها . نقد ولى 
عهد الاحتكار انحل البدالى عن طرين العزلة » وولى عهد احتكار 
الحاضرة عن طريق الغصب والاستغلال . وسوف يمتذى هذا المثل 4 
عشرات من روب النشاط الأخرى؛ إذ أن الرسالة امثالية للمديئة هى العمل 
على توسيع نطاق هذه العملية الخاصة بنشر الحضارة وإذاعتها » وسوف 
يكون من أثر ذلك أن يعود إلى كثر من اللراكز الحضرية الثانوية فى الوقت 
الحاضر . عدد عن ممتلف ألوان النشاط الى سلبت ما فى وقت ما 
واحتكرتها المدن الكبرى رحدها . 

وهذا الإيضاح له فائدة بالغة القيمة نظراً إلى أن فكرة قيام اأتحف 
بعهمة دليل يرشد إلى المرارد الإقليمية » أكر منه بمهمة بديل علها » ظهرت 
تلقائيآ » ويكاد يكون من القق أنها لم تكن وليدة أى نفكير فى إيجاد نظام 
مثالى للتعاون. فيا بين المدن . وق مجال الصناعة والأعمال التجارية » ظورت 
ى خلال احيل الأخير قرائن كثيرة على أن جمليات مائلة تأخل مجراها فى 
سبيل نوسيعم ونشرء وإل حد ما توزيع وظائف كانت إلى الآن مركزة 
تركيز] شديدا فى يضعة مراكز . وذلك أن سلسلة من امصارف الالية . 
والأسواق » وامخازن التجارية الكبيرة » والفنادق » ووحدات المصائع » 
قد وضع نظامها على أساس انتشارها فى جميع أناء البلاد ٠‏ وعلى الرم من 
أن الغرض من هذا الانتشار هو كنا جرت العادة على نحو أكثر مما يلبغىي - 
إنشاء احتكارات هالية وضمان أرباح لا يمككن مزاحتها » وأحياناً جرد 
إفساح لمجال لأنانية شرهة » فإن طريقة التنظم » ويخاصة فى مناطق الحواضر » 
تدل على آن العملية تسر وفنا للنظام الذى تسر عليه كر من ألران 


صرافة المدينة المظمى . 007 


النشاط الأخرى . ومن ثأن الوسائل التقئية » الى طورت لكئ نحقق 
التحكر الغامل » أن تكون صالحة كذلك لنظام اقتصادى يكفل وجود نشاط 
أكثر استقلالا ني دائعل الوحدة الصغيرة » وقيام نظام متيادل ذى شقين » 
للاتصال والتوجيه . 5 

فلم يكن من قبيل المصادفة إذن أن الوظائف القديعمة للوعاء المضرى قد 
أضيفت إلها وظائف جديدة توادى عن طريق ما سوف أسميه الشبكة الوظيفية 
(فمع اددمثممة) ‏ رهى إطار المديئة الحفية . وعلى مثال الوعاء 
القديم » فإن الشبكة الخديدة فى جميع أوضاعها » الصناعية والحضارية 
والحشرية » يمكن إحسان استعالها وإساءته على الراء » ولكن ما له دلالة 
أكير من ذلك هو أن هذا الرضع فد ظهر فى عديد من الأماكن امختلفة 
كاستجابة طبيعية سلحاجات الوقت الحاضر . فالصورة الحديدة للمدينة يجب 
أن تعر إلى حد ما عن هذه الحقائق الحديدة . وعلى هذا الأساس نجد أن 
كلا من الحاضرة القديئة والتجمع الحضرى الحديد قد أخفق إلى حد يبعث 
على الأسف ء لأنهما انها نحو محر العناصر الأساسية البى تتكون منها المدينة 
بدلا من العمل على إدماجها فا . 

وى الناحية التكنولوجية » يوجد لدينا فى أنظمة القوئ المحركة 
والمواصلات » مثلان من أكل الأمثلة هذه الشبكة الحديدة » ويتجلى ذلك 
بوجه خخاص فى مركي القوى الكهربية » فإن نظاماً مركزيا لتوليد القرى 
تكون له قدرة محدودة جداً على الامتداد ؛ إذْ أنه عند نجاوز نقطة معينة 
لا يقتصر الأمر عل أن تكون الككيات الى تفقد عن طربق النقل كيات 
بادظة » بل إن عطلا فى اخطة المركزية أو عطآ علي فى أسلاك الغل ٠‏ قد 
تنأ عنه مصاعب كبيرة فى كل مكان . وأما مركر القوى الكهربية » فإنه 
على القيض من ذلك » يكون على الأصح عبارة عن شبكة من غطات 
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القرى » بعضها كبيراء وبعضها صغير » بعضها يدور بقوة إلماء ؛ وبعضها 
» وهذه الخطات موزعة فى أرجاء منطقة كبيرة كثيراً ما تبلغ مساحتها 
آلاف الأميال المربعة . وإذا كان لا يتسى لبعض هذه أنغطات بمفردها 
أن تقوم بأكثر' من تغذية المنطقة النى توجد فيا فإن قدرة بعضما الآخر 
أوسم مدى من ذلك + 
وتتمتع كل وحدة هذا النظام بقدر معدن من الاكتفاء الذائى والتوجيه 
أقالذاقى يكى لمواجهة الظروف العادية » ولكثها لما كانت جميعاً متصلة يبعضها 
بعفا فإنه تتألف من الوحدات شبكة كاملة يتى لأجزائها » على الرغم 
من أنْها مستفلة نسييآ » أن تعمل عند الحاجة مجموعة وتعوض ما يوجد 
من نقص فى أى منطقة معينة ٠‏ وإذا نشأت الحاجة فى أى نقطة من نقط 
الشيكة : فإنه يمكن الاعتاد على الشبكة فى مجموعها لسد تلك الحاجة . 
وعلى الرغ من أن الكل نحت تصرف الخزء ٠‏ فإن المتتفم الى هو الذى 
يحدد مبى يستخدم ومدى مايؤاخل منه . وما من محطة مركزية لتوليد 
القوى ٠‏ مهما تكن كبيرة » يمكن أن يتوافر لا من الكفاية أو المررئة أو 
الضمان ما يتوافر فى الشيكة الكاملة » "كا أمها لا تستطيع أن تزداد فى النو 
إلا باتباع نسق الشبكة . 
وهذا النسق ليس نمق تكنولوجيآ يمنا » فإن له نظير؟ فى مجال الثقافةء 
وبخاصة فى نظام الاستعارة الذى تتبعه دار الكتب القومية فى إتجلترا ‏ 
ا ا ا 0 الكتابء 
النى يحتاج إليه » فإن فى وسعه أن يقدم طبأ يرسل إلى دار الكتب المركزية” 
الإقليمية القائمة فى المدينة الرئيسية بالمقاطعة » ولدى هذه الددار قائمة بجميع دور 
الكتب المتعاونة فى الإقلم » والتى يمكن الاستماثة مها فى حالة عدم وجود 
الكتاب فى دارالكتب الركزية الإقليمية . وإذا أخفقت هذه الوسيلة؛ فإنالطلب 
يرصل إلى المركز. القوى الذى حبين على جميع موارد دور الكتب الخباوثة + 
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وعلى ذلك فإنه دون أن توجد فى متناول البد دار كتب علية كييرة » 
فإن أى وحدة عفردها فى هذا النظام » تجد تحت تصرنها عند الحاجة يجموعة 
من الكتب الأوفر عدا يكثير مما تستطيع حتى أكر المدن أن تقدمه للمستعيرين 
امليين . وبفضل ما لدي الآن من. وسائل تعمل الفهارس: والاستساخ والتقل 
السريع » فإنه يمكن أن يتسى لقرية ريفية امحصول على تسبيلات الدراسة 
والبحث لا يتسى إلا لعدد قليل من الحواضر أن يفاخير بمثلها ‏ على الأقل - 
إذا كانت الآثم تبدى من السخاء نحو ممزانيات دور الكتب نصف ما تبديه 
الآن نمو المعدات الحرية . 


ولنلق بالا إلى النبج اللنديد فى كلا المثلين » فإن الموارد الكبيرة لم تعد 
تتوقف على التكدس الطويوغراق أو على التحكم المركزى اللاتق ء فى 
كلتا حال مركم القوى الكهربية ونظام الاستعارة من دور الكتب » تصبيج 
أقصى التسبيلات فى متناول اليد » لا عن طريق تكديسها معا + بل عن, 
طريق الربط بينها فى نظام يمكن من يستخدمه بمفرده ‏ ما دام يفغل ذلك 
عن طريق وحدة معدة هذا الغرض ف المنطقة المحلية ‏ أن يفيد مما يريده. 
من الموارد طبقا لما تدعو إليه الحاجة . وهذا الشرط الأخمر له أهمية جديرة 
بالللاحظة » فإن مثل هذه التسبيلات ليس من اميسور اقتصاديا تديرها » 
لو أن الفرد حاول بمجهوده وحده أن يسد حاجاته عن طريق التعامل عن, 
يعد مغ المركز الرئيسى » فإن النظام بأ'كله لا يمكن أن يردى عمله بكفاية 
إلا عن طريق الاتنشار والاتصال : ولمثل هذه الشيكات مزية أخرى © وهى. 
أما لان لوحدات ذات أحجام مختلفة أن تستفيد ‏ فحسبه © يل أن. 
تفيد المجموع بما لها من مزايا تنفرد با » وعلى ذلك فإن داراً صغيرة. 
للكتب تحتوى على مجموعة نفيسة من اخطوطات ٠»‏ لا حاجة ما إلى التنازل. 
عنبا للمنظمة الأكبر منها لكى تتحقق من استخدامها على وجه ملاتم » 
أى إنه يتسبى للها أن تككون جزءا من.المجموع ذا أثر فعال » فتيدى مطالب » 
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وتنقل رغبات » وتؤثر فى قرارات » دون أن تبتلعها المنظمة الأكر حجا . ' 
. وهذا الوضع يعيد إلى كل إقلم استقلاله الذائى الملائم دون أن يعوق سابل 
إنه فى الحقيقة يشجع . العمليات العامة . 

وههنا تموذج للكوكبة الحضرية الخديدة » يوفرلها القدرة على الاحتفاظ 

. زايا الوحدات الصغيرة » مع القتع بلغجال الواسع النطاق لنظام الحواضر » 

فى عالم كم النظام أن توجد حدود مادبة أو ثقافية أو سياسية لمثل هذا 

النظام التعارنى ؛ فإن من شأنه أن يخترق الحواءجز الخغرافية واللحدود القومية 
بمثل السهولة الى تخترق مها الأشعة السينية المواد الصلبة . وإذا توافر خثل 
هذا النظام حى ما بتوافر حاليا من أسباب التيسير لنقل الصور برقيا وكذلك 

لتقل السريع فإنه يتستى له مع مرور الزمن أن يشمل الكرة الأرضية بأسرها , 

ومتى تررت التقنيات من الاستعدادات الباهظة التكاليف الى تجرى على 

نطاق واسع من أجل إبادة الناس » وهو ما يستحوذ الآن على تفكير الدول 
والامير اطوريات الكبرى ؛ أو تخلصت من الائجاه البغيض نحو إنتاج سلع 
للبيع يعمد فى الغالب إلى أن تصبح عتيقة الطراز قبل الأوان وتعود بربح 
عاجل ٠‏ فإنه يننى وجود تسبيلات وفيرة لإحكام مثل هذه الوشائج 
الواسعة النطاق بين الحضارات » وسوف تكون الأداة الرئيسية هى المدينة 

الإقليمية المديية ع فى صورتها الظاهرة والللفية . 

وإن هذا ليشر إلى طريقة لتوذير ‏ طيبات المديئة وتوزيعها » وهى طريقة 
أكثر أصالة من الطرق المتبعة فى الحاضرة التاريمية أو فى التجمع المضرى 
الذى ظهر فى العصر الخاضر . وإن ما فى المديثةسمن وجوه القصور الأصلية 
الى فرضت علبها ق وقت ما بموجب احتكارها المواصلات والتحكم 
السياسى ء لا بمكن التغلب عليه بمجرد زيادة الأعداد » أو بحجرد التوسع 
فى الطرق والبانى . فا من سبيل لتحسين حال الديئة نحسينا جوهريا بغر 
إعادة تنظم عمليانها ووظائفها وأمدافها ٠»‏ وبغير إعادة توزيع سكالها ىق 
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.وحدات تكفل التعامل مع بعضها بعضا على أساس أن تعطى بقدر ما تأخف » 
.وقيام علاقات ودية وثيقة فها ينها » وضوع الحاجات الحلية لإشراف 
محل . والشبكة الكهربية » وليس وعاء العصر الحتجرى ء هى الى تمدنا 
بالصورة الحديدة للمدينة اللحفية والعمليات العديدة البى توادمها وثعين عابها . 
-والتحول المثرتب على هذا النطور لن يقنتصر على مموذج المدينة ذائها ٠‏ بل 
سيشمل كل هيئة » ومنظمة ) وجمعية تتألف عنها المدبنة . فالخامعات ودور 
الكنب وامناحف الكيرى ؛ إذا كانت تملك القدرة على تجديد نفسبا » 
خإنها قد تتولى زمام القياد فى هذا الابتكار اللموهرى ء على غرار 
-ما فعله أسلافها فى إنشاء المدينة القدعة . 

وإذا كنت قد وفقت فى تفسير الحقائق على الوجه الصحيح ٠‏ فإنه فى 
-متناول يدنا كل المواد اللازمة لبناء نظام حضرى جديد ء ولكن الاحيّال 
كبير بأن الأنظمة السياسية القائمة سوف تستمر ى إساءة استخدام هذه 
المواد والانحراف مما عن السبيل السوى . وما زال المستقبل ينذر بالشر 
.من جراء التوسع اللمسم فيا لدينا حاليا من الوسائل اميكانيكية الاليكترونية 
.دون إحداث أى تغير فى هدفها الاجماعى » أو القيام بأى غخاولة نمو محويل 
.إنتاجها إل ما هو أمعى إعرابا عن الترابط الإنسانى . وإنه لمن الواضح أن 
بلاداً مثل روسيا السوفيئية ‏ فى مناعة من الوجهة النظرية إزاء ما فى 
-المشروعات الرأسمالية المماصرة من ألران المغريات وضروب الفساد الألوفة - 
.عرضة لتأئر بعن الغريات - وإن توارت خاف أقنعة من الفضائل - 
.لتشجيع الف فى دعم سيادة البر وقراطية واللطة المركزية على حساب 
-الروابط الإنسانية الحرة والتطور الذاتى المستقل , 

بيد أن الأمل الرئيسى المرتقب من وراء هاذا النظام اللنديد قد أعرب 
عنه إعرسون منذ قرن مضى حيث لاحظ أله ٠‏ بتأثر مدنيتنا وتأثر هذه 
الآراء تتحول الأرض إلى مخ . انظر إلها كيف تتحول إلى مملوق بشرى 
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يتأثير التلخراف والببخار » . ولقد قام نيلهارد دوشاردان عك فعذطااء؟) 
«التوطح) فى عصرنا الحاضر بيسط هذه الفكرة من عندياته ٠‏ إلا أنه 
لم يدرك الطبيعة الغامضة لمثل هذا الأمل المرتقب ولم ير ضرورة العمل على 
تفادى هذه الأخطار الخديدة . 


إن مدتيتنا تواجه حركة توسع وتضخم بلا هوادة ولا انقطاع هن 
جانب نظام اجماعى بالغ التركيز » يفتقر إلى مراكز مستقلة فى وسعها 
مزاولة الاختيار » ومارسة التحكم » وفوق كل شى» القيام بالماذ قرارات 
مستقلة ء والتجاوب مع الأحداث . والخل الشاى لهذم المشكلة الكامنة قي 
صمي حضارة مدننا فى المستقبل » يتوقف على تكوين مفهوم للدنيا يككون 
أكار مطابقة لطبيعة الأشياء » بحيث لا يغمط حق الكائنات الحية والشخصيات 
البشرية » صغيرها وكببرها . ومنذ زمن طريل يدأب على العمل المفكرون 
الذين سرف يؤدون نحو هنا للفهوم الاوهرى والإنائى ما أداه جايليو 
وبيكرن وديكارت نحو مفاهيمنا للعلم والتكنولرجيا ؛ تلك المفاهم الى 
أصبحت اليوم غير وافية بالغرض بل فات أوالما إلى درجة تنذر بالفعار . 
ببد أن الأمر قد يحتاج إلى قرن آآخر أو قرنين من الزمان قبل أن يتسبى الحنهود 
المفكرين أن تؤقى ثمارها » فتخلع آنا » القابضة على زمام تصرقائنا ء 
| عن عروشها » وتعيد إلى عالنا صور الحياة وقواها وأهداتها . 


١‏ لفصمل لصوم كر 
نر إلى الذلف وتغرة إلى الؤيام 


حينا كانت المدينة الفدءة فى دور التكوين ٠‏ جمعت بين كير من 
الأجهزة المحفرقة فى الحباة العادية » وعاونت فى داخل أسوارها على تيادل 
التفاعل فما بيبا وعلى اندماجيا معا . وكانت الوظائف العامة الى ترادسا 
المديئة ذات أهمية ء بيد أن الأهداف العامة الى ظهرت ثتيجة لزيادة رع 
أساليب الانصال والتعاوت كانت أكثر أصية » وانخنت المديتة وضعا 
وسطا بن النظام الكونى الذى كشف عنه الكهنة الفلكيون وجهود النظام 
الملكى التوتحيد . وقد اسستقر الوضع الأول فى داخل العبد وحرمه المقلس + 
واستقر الوضع الثاني فى داخحل القلعة والأسوار المحيطة بالمدينة . ويففل 
إثارة مطامع بشرية ظلت خامدة إلى ذلاك المدن وجعها معآ ى نراة 
رئيسية سياسية ودينية » استطاعت المدبنة مغالبة وفرة الأسل الحائلة الى اتسمت 
ما حضارة العصر الحجرى الحديث . 

وعن طريق النظام الذى استقر على هذا الرضم ٠‏ تيسر حمل طرائف 
كيرة هن الناس على التعاون الفعال لأول مرة » إذ أنه بالانتظام فى جماعات 
«نظمة للعمل » تتولى توجبها قيادة مركزية » قام السكان الحضريون 
الأصليرن » فى بلاد ما بين اللبرين ومصر ووادى السند » بالتحكم فى 
الفبضان » واصلاح أضرار العواصف ء ورين لياه » وإعادة تنسيق 
صفحة الأرض » وإنشاء شيكة عظيمة من القنوات الماثية للمواصلات 
والقل » وملء المستودعات الحضرية بما توافر من الطاقات البشرية 
لاستخدامها فى مشروعات أشعرى جاعية » ومع مرور الزمن » أوجد 
حكام المدينة وضعا داخليا يوفر النظام والعدالة مما هيأ للخليط الذى تألف 
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منه سكان المدن » عن طريق اللحهود الواعية » قدراً مما فى القرية من الحلن 
المكين والمعونة المتبادلة » فكانت تمثل على ءسرمم المدينة ألوان جديدة من 
مسرحيات الحياة . 

بيد أنه يجب أن نضع إلى جانب هذه التحسيتاث التواحى القائمة ااتى 
أسفرت .عنبا حضارة المدن » ونعى الحرب » والاستعباد . والإفراط فى 
التخصص المهى » ول أماكن كثرة ؛: الدأب على الاتجاه نحو اأوت . 
فهذه الأنظمة وهذه الوجوه من النغاط الى تألفت مها « حالة تكافل سلى ٠‏ 
(5أهاطهة عانادعم8 ) قد صاحبت المدبنة فى خلال معظ أطوار ثار ينها 2 
ومازالت إلى اليرم - إذ تتسم بطابع الوحشية مع تجردها من صبغتها 
الدينية الأصلية ل أعظم خطر ينهدد المزيد من التقدم الإنساائى . وكلتا 
الناحيتين ٠‏ الإيجابية والسلبية » فى المدينة القديمة قد انتقلنا بقدر ما إل كل 
تكرين حضرى جاء بعدها , 

وعن طريق تركيز الفوة المادية والحضارية » زادث المدبئة سرعة 
الاختلاط بين الناس ء وحولت متتجانها إلى أوضاع بمكن اختزانيا 
وعاكاتها » 5! أن المديئة استطاعت » عن طريق آثارها وسجلاتا المدونة 
وعاداتا المنظمة للتلاقى والتآختى . أن توسع آفاق جميعم وجوه النشاط 
الإنسانى وتبسط مداها الزمتى تجاه المافى ونجاه المستقبل . ويفضل توافر 
وسائل الاخخّزان ( من مبان » وأقبية » ومحفوظات ٠‏ وآثاز » وألواح + 
وكتب ) أصبحت المديئة قادرة على نقل حضارة معقدة الركيب من جيل 
إل جيل : إذ ألمالم تقنصى على أن تنسق معاً الوسائل المادية فحسب 2ه بل 
جميع الوسائل البشرية اللازمة لنقل هذا الثراث وتثميته . ولقد ظلت هذه 
المبة أثمن هبات المديئة . وأجهزتنا الاليكتروئية البارعة لاشمّزان المعلومات 
ونقلها تبدر فجة محدودة النطاق بالقياس إلى نظام المديئة القائم على أساس 


يشرى معقد . 
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وشكل المديئة الذى انبئق من الوحدة المتكاملة الأصلية » وحدة المعبد 
والفاعة » والفرية » وه الورشة ؛ » والسوق » قد استمدث منه إلى درءجة ما 
أشكال المديئة الى ظهرت فيا بعد » من حيث تكويلها المادى وطرق 
ننظيمها . وما زالت لأجراء كثيرة من أجزاء هذا الكيان ضرورة جوهرية 
فى الاماون الإنسانى الفمال ؛ وليس أفلها شأنا ما انبيق أصلا من المعيد 
والقرية . فبدون المشاركة الايجابية للجاعة الأولى » فى الأسرة ولى منطقة 
الموار » يشلك فيا إذا كان ينسنى نقل آداب السلوك الأولية - احترام 
دار وإجلال الحياة ‏ من الشيوخ إلى الشباب دون زلات تنمم بالوحشية . 

وبئك أيضا من التاحية الأخرى » فيا إذا كانت هذه الضروب 
العديدة: من التعاون الى لا تصلح للإعراب عنها فى صورة معنوية أو رمزية » 
يآستى لا أن تستمر ق الازدهار بدون وجود المدينة » وذلك لأنه لا يمكن 
تسجيل سوى جزء ضئيل مما تشتمل عليه الحياة . ولن يككون نصيب جاتب 
كبير جداً من الحياة سوى النسجيل إذا لم تنضد وجوه عدبدة مختلفة من 
وجوه النشاط الإنسانى - تشتمل مستويات عدة من التجارب ‏ فى داخل 
منطقة حضرية محدودة . حيث يمكن الإنادة ينها على الدرام . وكلما 
اتسع عبال الاتصال ء وازداد عدد المغاركين فيه » ازدادت الحاجة إلى 
تدير مراكز دائمة عديدة يسبل غشيانها من أجل الاتصال وجها لوجه » 
وتعدد اجيّاعات الناس من غنتلف الطبقات . 

وطيقاً لذلك فإن استعادة القم روجوه النشاط الأساسية الى توافرت 
لأول مرة فى المدن القديمة ‏ وقبل كل شىء فى مدن الإغريق - هو شرط 
أولى لحصول المدينة على مزيد من النقدم فى عصرنا الحاضر . فإن ما للدبنا 
من الوسائل الميكانيكية البالغة الدقة والإتقان » لا بمكن أن تذى عن التخاطب 
بين الناس ع والكثيل » وجماعة الزملاء والللان النايضة بالحياة » أى صعبة 
الأصدقاء . فهذه هى العناص الى تعين على استمرار نمو الحضارة الإنسانية 


1 المديتة على مر الدصور 


وتوالدها » وبدونها يصبح كل تكرين المدينة الدقيق بلا معنى - بل يصبح 
فى الواقع مناهضا لأغراض الحياة مناهضة فعالة . 

ولقد تغيرت اليرم الأبعاد المادية والمجال الإنسانى للمدينة » ولذلك فإن 
أغلب الرظائف والنظات ابلبوهرية فى المدينة يحب أن بعاد تشكيلها لكى 
تقوم على وجه فعال مخدمة الأغراض الكبرى الى يحب نحقيقها » وهى 
توسحيد حياة الفرد الداخلية واللخارجية » والعمل تدريجا على توحيد صفوف 
الخنس البشرى ذاته . وإن الدور الإيجانى الذى يجب أن تؤديه المديئة فى 
الستقبل » هو أن تصل يقنوع وفردية المناطق والحضارات والأشخاص إلى 
أقصى فزوة من التقدم . .وهذه الأهداف يككل بعشبا بعضا ء وليس نمة 
بديل عنبا سوى ما هو سائد بفعل الآلات من سحن صفحة الأرض + 
وشخصية الإنسان . وبدون الدينة » لن تكون لدئ الإنسان الحديث وسائل 
فعالة لتدرأ عنه هذه الوسائل اللميكانيكية ابدماعية الى تقف على أهية 
الاستعداد » حتى منذ الآن ع لعل جميع الوجوه الحقيقية للحياة الإنسانية 
تغدو زائدة على الحاجة إلا فها يتعلق بأداء بعض وظائف ثانوية لم تصل 
الآلة بعد إلى إتقان القيام ا . 


وإن عصرنا الحاضر لهو عصر حل فيه التوسم التضرى وعمليات الإنتاج 
الى تزداد نولا إلى عمليات أوتوماتية » مكان الأهداف الإنائية اللفروض 
أنما تفوم على خدمتها . وقد أصبحت مقادير الإنتاج هى الحدف الوحيد الذى 
لا مندوحة عنه فى نظر أبناء العصر اللناضر الذين تسيطر على عقوم فكرة 
الضخامة فهم يقدرون الكم دون الكيف . وف مجال الطاقة الطببعية » 
والإنتاج الصناعى » والاختراع » والمعرفة » وعدد السكان © تسود عين 
الأساليب الحوفاء » أساليب التوسع والانتشار . وكلما ازدادت هذه الوجوه 
من النشاط فى حجمها وسرعتها » ازدادت على التوالى إمعانا فى الابتعاد عن 
أية أهداف إنسانية مرغوب فما . ونتيجة لذلك أصبح النوع الإنائى مهددآ 
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بغوائل ضروب من الفيضانات أشد هولا بكثر ما تعلم الانسان الغابر كييف 
يكافحها . فلكى ينقد نفسه » يجب أن يحول عنايته نحو الوسائل النى يستطيع 
ها أن يتحكم ويوجه وبنظلم وضع لوظائفه البيولوجية وأغراضه الحضارية » 
القوى الحوجاء الى من شأنما بحكم وفرها البالغة أن لهدم حياته . فيجب 
عليه أن يكبحها » بل أن يزيلها بناتا مادامت ء "كا هو الشأن فى حالة 
الأسلدة النووبة والبكتيرية » تبده وجوده بالذات . 

وليس الأمر اليوم أمر وادى أحد الأنهار هو الذى يجب إشمضاعه لتحكم 

الانسان » بل أمر الكرة الأرضية بأسرها » ولبس الموضوع موضوع 
فيضان الماء على تحر لا يمكن السيطرة عليه » بل هو موضوع أكثر إثارة 
للرعب وأشد فتككا » موضوع إنفجارات الطاقة الى قد تقوض كل أركان 
نظام الصلات الطبيعية المنبادلة بين الكائئات الحية وبيشها »ع وهو النظام 
الذى تنوقف عليه حياة الإنسان نفسه ورفاهيته . وأول ما يحتاج إلبه عصرنا 
هو ابتكار سبل لتصريف الطاقات المفرطة وألوان الحيوية الدائقة الى شذت 
عن الحدود والقراعد الأساسبة . و التحكم فى فيضان الحضارة فى كل ميدان 
يتطلب إقامة جسور وسدود وخزانات لموازنة مستوى السياب الثيار وتوزيعه 
فى الأوعية الهائية ‏ وهى المدن » والأقالم والجماعات ٠‏ والآسر » 
والأشخاص - الى سوف تستطبع استخدام هذه الطاقة من أجل تموها 
وتقدمها . ولو كنا على استعداد لكى تعيد إلى الأرض صلاحيها للإقامة 
فبا وثقوم بغرس النواحى المتفرة فى نفوس البشر » لوجب علينا آلا نشغل 
أنفسنا إلى هذا الحد 0 هربا من مواجهة الحقائق - 
لارتياد الفضاء الواقع بين الكواكب ء أو بما هو أكثر إمعانا فى التجرد من 
الروح الانسائية من الخطط القائمة على سياسة الابادة الدماعية الشاملة ‏ 
ألا تند حان الوقت للعودة إلى لقال ومواجهة الحياة ى جيم مظاهرما 
الجوهرية - خخصيا وننوعها وقدرتما الخلاقة ‏ بدلا من البرب إلى عام 
إنسان ما بعد التاريخ بأبعاده المتككمشة . 


10 الدينة على مي التصرر 


ولوء الحظ أنه مازال على الانان الحديث أن يتفبى على ألوان 
الانحراف الخطيرة الى اتخذت وضع الأنظمة قى مدن العصر الروئرى 
ووجهت أجل أعمالنا نحو غاية مسرة » قعل غرار حكم الوصر الروتزى » 
مازلنا نعشر القرة المظهر الأكير للألوهية » أو إذالم يكن الأمر كذلك » 
نعتيرها الؤسيلة الرئيمية لتقدم الانسان . ولكن « القوة المطلقة م شأمبا 
شأن « الأسلحة المطلقة » » من حيث الانماء إلىوعين نظام السحر الدييي 
بوصفها طقوسا نتطلب تقديم الفحايا البشرية ٠‏ ومثل هذه القوة تقضى 
على التعاون المتكاقل بين الانسان وجميع مظاهر الطبيعة الأخرى » وبين 
الناس بعضهم بعضا . ولا نستطيع الكائئات الحية أن نستخدم إلا قدراً 
محدودا من الطاقة + فزيادة هذا القدر « فوق ما ينبغى ٠‏ » وكذلك قلته 
« دون ما ينبغى ٠‏ يؤدى كلاهما على السواء إل هلاك الكيان المضوى . 
وما الكائنات الحية » والجمعيات + وأفراد البشر ؛ والمدن - على نحو 
لايقل شأنا عن ذلك - إلا وسائل دقيقة لتنظم الطاقة وتسخيرها اللخدمة 
أغراض الحباة . 

والمهمة الرئيسية للمدينة هى ويل القوة إلى نظام » والطاقة إلمحضارة » 
والمادة الخامدة إلى رموز حية الفن ٠‏ والتكائر البيرلوجى إلى قدرة اجماعية 
خلاقة . ولا يتستى للمدينة أن تئدئ وظائفها الإيجابية بدون إنشاء أنظمة 
جديدة تستطيع أن تتولى أمر الطاقات العظيمة المدى الثى يسيطر علها الآن 
الإنسان الحديث ع أنظمة تبلغ من الحرأة ما بلغته تلك البى أدت أصلا 
إلى تحوبل القرية الى تجاوزت الحد فى ثموها ومعها حصنها » إلى المديئة 
ذات التواة المركزية والنظام البالغ الدقة . 

وربما كان يتعشر تصور هذه التغييرات الغرورية او أن الأنظمة السلبية 
النى صميت ظهور الملديئة لم نكن سائرة فى طريق الاضمحلال خلال القرون 
الآر بعة الأخيرة » وبدت إلى عهد قريب على رشك الانخدار إل زوايا 
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النسيان . فنظام الحكم اللكى بموجب ان الإلمى قد زال ثقرييا ٠»‏ حى. 
كفكرة ' دور الاحنضار » والرظائف السياسية » الى كان ينفرد عباشرثا 
القصروالمعيد مع الاستعانة بوسائل الفهر على يد الديش وطبقة الموظفين » 
تولاها فى شبلال القرن التاسم عشر عدد كبر بن المنظات والهيئات ٠١‏ 
والأحزاب؛ والجمعات ؛ واللجان. وكذلك نحققت أيضاً إلى حد كبر 
الشروط الى وضعها أرسطر لإلناء تغغيل الأرقاء » وذلك انيججة لتسخر 
موارد غير عضرية للطاقة وابتكار أجهزة ومرافق أوترماتية . ومن ثم فقدد 
'أخخذ يخلف الرق » والعمل الإجيارى» ونرع اللكية بمقتضى القانون » 
والاحتكار الطيق للمعرفة ‏ أخخذ خلف كل ذلك ؛ العمل الحر » والفمان 
الاجماعى ء وانتشار معر فة القراءة والكتابة والتعلم الميانى » وفتح أبوايه 
العرفة أمام من يشاء » وبده تعمم أوقات الفراغ من حيث المدى اللازم 
للمشاركة الواسعة فى أداء الواجبات السياسية . وإذا كانت جموع كبيرة من 
الناس فى آنميا وأفريفيا وأمريكا الحنوية ما ؤالت تعبش فى ظلروف بدائية 
وفقر محزن ء فإن الاستدمار الخاعم الذى ساد فى الفرن التاسع عشرزف إل 
هذه الشعوب الآراء الى ءن شأنما أن تفضى هم إلى التحرر » فإن سنهم 
النور قد اخترق «حجب الظلام و » منذ عهد للمينجستون (عدماذوملنانا) 
ومن تلاه إلى شفايتزر (معجالعبياط5) ١‏ 

وحلة القول أن الظروف الخائرة التى كانت نحد من تقدم المدن قه 
جميع مراحل التاريخ , بدأت فى الزوال » فاللمتلكات » والطبقات الورائية » 
وى التخصص الهنى ء فقدت أغلبما فها من صفات الرسوخ والاستقرارت 
عن طريق ضريبة الدخل التصاعدية » والانقلاب فى النظ الإدارية للأعمال . 
فا لاحظه أيكسيس دو توكفيل (هااأناهدوءه7 عن وزكاواة) منذ قرن من 
الزمان أكثر انطباقاً على الحالة اليوم منه فى أى وقت مضى حيث قال : 
« إن تاريخ العائماثة السنة الأخيرة ما هو إلا تاريخ تنحقيق المساواة تدريجا بين 
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الطبقات » . وهذا اتغيير ينطبق على حال النظامين ال رأسمالى والشيوعى على 
السراء » بصورة من المحتمل ألما كانت تصدم كازل ماركس ولكما 
ما كانت لتدهش جون ستبوارت ميل » فقد تنأ هذا الآخير بظروف 
الاندفاع الدينئى تحر التوازن » الى قل يتسنى أ ىكتفها أ- عير تحوبل تقدم 
اقتصاديات المكنات إلى ما فيه فائدة إعابية للإنسان . وض ذلك فإنه حى 
الأمس القريب » كان يبدو أن حالة التكافل السلى التى صحبت ظهور المديئة 
-مقفى غلها بالزوال » فكان واجب المدينة الآخذة ف الظهور أن بي' وضعاً 
مثاليآ هذه الظروف الأفضل جوهريا , 1 


ولسوء الحظ أن أنظمة الشر الى صحبت ظهور المدينة بعثت من جديد 
وتضخمت فى عصرنا الحافرء ولهذا فإن المآل الهاثى يستوجب الشلك . 
فقد عاد إلى الظهور حكام ينفردون بالسلطة » ويرفعون فى بعض الأحيان 
إلى مرئية الألوهية » كا حدث فحالة هتلر » أو يحنطون بعد الموت على 
غرار الفراعنة ؛ ليكونوا موضع العبادة » كنا حدث فى حالة لينين وستالين . 
وأساليهم فى القهر والإرهاب تتجاوز أبشع ما سجله التاريخ عن الحكام 
الأقدمين » بل إن ما كان يحدث ف العهود السحيفة من الإبادة الشاملة لأهالى 
مدن بأ كلها » قد مارسه القادة المتخبون فى دول دقر اطية » فهم يمتلكون 
سلطة التدمير فور؟ الى كانت وقنآ على الألغة فها مضى . وى كل مكان 
قضت السرّبة على التقد الفعال والإشراف الدبمقراطى» ونشأ عن التحرر من 
العمل اليدو, نوع جديد من الاستعباد » وهر الاعئاد الذليل على الآلة » 
فكل آلمة العالم القديم المرعبة عاد إل الظهور مضخمة تضخما هائلا وتطالب 
بالتضسية الشاملة بالهنس البشرى . ولتهدثة سورة إِله الثقمة الأكير » 
المستوى على عرثه فى المعابد الثووية » نقف شعوب بأكلها مستعدة ف 
تاذل واستكانة للالقاء بفلذات أكيادها فى أتوته المسشعر . 

وإذا استمرت هذه النزعات الفدة للأخلاق ٠‏ فإن العرامل الماضية 
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قى عملها الآن سوف تنبت أنه لاسبيل إلى التحكم فهاء وألها مفضية إلى 
الفلاك ؛ وذلك لأن القوى الى يسيطرعلما الإنسان الآن مالم تتُحرر من 
القيرد القديمة البى كانت تربطها بالقلعة » وتوجه نحو غاياتإنسانية » لا بد 
من أن تفضي فى الهاية إلى الانتقال ما يغشاها حاليا من جئون الشلك والكرأهية 
إلى جنون الندمير . ومن الناحية الأخرى+ إذا كانت الأنظمة الأساسية 
السلبية ف المدينة تستمر فى الالبيار - أى إنه إذا "كانت التشنجات اللى تعترى 
الآن الحكومات المستبدة ندل حقيقة على أن النظام القديم يلفظ أنفاسه 
الأخيرة - فهل من المحتمل أن تفلت الحرب من عين المصير؟ لفد كانت 
الحرب إحدى و الحرائم الوبيلة ؛ النى كانت المديئة تنقلها من قرن إلى قرن » 
فتتسيب دائما فى حدوث اللسائر » ولكن مدى اناعها لم يلغ إطلاقا إلى 
الآن حداً يؤدى إلى القضاء على المانية ذانها . وقد اننبت الآن هذه الفترة 
من النسامح » فإذا لم تعمل المدية على استبعاد الاحيال المطلق لوقوع الخرب 
فإن ما لدينا من الوسائل النووية كفيل بتدمير المدئية ‏ ومن الحتمل بإبادة 
النوع الإنسائى. وسهلك مع سكان المدن ذلك العدد الضحم من سكان القرى 
الذين كانوا فيا مغى بمثابة موارد تستمد منها الحياة . 

أما إذا حدث من الناحية الأخرى أن تكتلت معا حيع قوى الحياة لنشد 
أزر بعضها بعضاً ‏ فإننا سوف نقف على أبواب نجمع حضرى جديد . 
ويروى لنا كاتب مصرى قديمء أنه عندما أنشلت المان كانت رسالة منشئها 
وضع الآلحة ف هيا كلها . ومهمة المدينة المقباة لا مختلف عن ذلك اشتلافا 
جوهريا » فإن رسالتها هى جمل أجل الشثون الى "هم الإنسان غور جميع 
ضروب نشاطه » وتوحيد شخصية الإنسان » الى تنائرت أشلاؤها » 
بتحويل الأفراد الذين حرموا بعض صفائهم بطريقة صناعية 
كالير وقراطيين » والمتخصصين ء وه اللمبراء » » والعملاء الذين اختلت 
شخصيّهم ‏ إلى مخلوقاث إنانية مستكلة الصفات» ركذلك بإصلاج 


1 الدينة على مر المسرر 


الأضرار الى مجمت عن الفصل بن المهن » وعن التفرقة الاجتاعية ه 
وعن فرط العناية' بوظيفة أوثرت بمكانة خاصة ع وعن الأزعات التبليق 
والقومية » وعن اتعدام ألوان المشاركة الفعالة والأهداف الخالية , 


وقبل أن يقستى للإنسان المحدديث التوصل إلى السيطرة على القوى التى 
بد الآن وجوده ذاته » يحب أن يستعيد سبطرته على نفسه . وهذا يجمل. 
الرسالة الرئيسبة لدينة المستقيل إنشاء نظام اجتاعى عسوس للأقالم والمدن» 
بحيث يتبح للإنسان أن يستشعر الانسجام مع ما يدور فى قرارة نفسه وماء 
يدور فى العام من حوله » ويكون وثيق الصلة بالصور الى تغذى مشاعر 
الإنسانية والبة . 

وطبةا لذلك يحب الآن آلا نتصور المديئة » على أساس أنها قبل كل, 
شى” عركز للأعمال أو الحكومة » بل على أنها جهاز أسامى للاعراب 
عن الشخصية اللحديدة للإنسان وتحقيقها ‏ ونعى لبا شخصية ١‏ إنسان العالم 
الواحد » » فإنه لامكن الإبقاء بعد الآن على الحواجز القديمة التى كانت تفصل. 
بين الإنسان والطبيعة » ببنابن المديئة وابن ن الريف ء بين الإغريى والمتبر بر» 

بين الواطن والأجنى ؛ لأنه بفضل المواصلات أخذت الكرة الأرضية: 
بأمرها # تتحول إلى قرية . ونئيجة لذلك فإن أصغر وحدة للجوار أو أصغر 
خطة يجب أن يوضع تمخطيطها على أنها نموذج يمكن أنباعه فى العالم الأكير . 
وما يجب أن يتمثل اليوم فى المدينة بصورة مجسدة » ليست الإرادة الفردية 
لاك ماله » بل الإرادة الفردية وابلواعية لمواطتها الذين ينغشدون معرفة 
كنه أنفسهم وحكم أنفسهم رحقيق أنفسيم . وسوف يكون محور نشاطهم 
التعلم. وليس الصناعة » وسوف يتوقف نصيب كل عملية وكل وظيفة من. 
التقدير والاستحسان على قدر ما تفيد به التقدم الإنسانى» على حين أن المدينة. 
ذالها سوف لبي" مالا نشيطا للمقابلات التلقائية » ولما فى الحياة اليومية من, 
أطوار التحدى والتضال . 


نظر: إلى لكلف و نظرة إل الأمام تددن 


ويبدو أن ما فى المدنية الحالية من قصور ذانى ما زال ماضيا نحو كارثة 
تووية تشمل العالم بأسره » وحتى إذا تأجل وفوع هذا الحادث المشتوم » 
غإنه ند ينقضى قرن أو يزيد قبل أن بزول احيّال وقوعه . وى اللحظة 
الأخيرة ‏ وقد يكون جيلنا فى الواقع قريياً من اللحظة الأخيرة اقد 
تنقلب الأهداف واللشروعات الى من شأنا إنقاذ ما لدينا حاليآ من إقرة 
دافعة بلا هدف . وعندما عحدث ذلك فسوف تتلاشى العقبات الى يبدو 
الآن أنه لاسيل إلى التغلب علا » "كا أن المقادير الضخمة من امال 


والنشاط ٠‏ والمهود الضخدة » العلمية والتقنية » الى تبذل الآن فى صنع . 


الفنابل النووبة » وصراريخ القضاء » وتدبير مالة وسيلة أخرى ماكرة 
تتصل من قريب أو من بعيد بأهداف عبردة من الروح الإنسانية والقم 
الحلقية » سوف تنطاق يع لإعادة تحسين أحوال العام » وإعادة إنشاء 


المدن » وفوق كل ثىء لتزويد شخصية الإنان يما يستكل جوائب التقص . 


قبا > واليوم الذى تتبدد فيه الأحلام العقيمة والتصورات السادية المنزعة 
التى تسيطر على غغخيلة الطبقة الحاكة المعازة » سوف تنطلق القوى الحيوية 
للإنسان عل نحو يجمل حركة الهضة الأورويبة تبدر وكأنها ولدت ميتة + 
وإنه لمن اللياقة التنبئ بالوقت أوالطريقة التى يحتمل أن يم مها هذا التغبير 
إلا أنه قد يكون أكثر عبافاة للواقع استبعاد ذلك كأبر عمل الوقوع » بل 
رعا على وشك الوقرع 0 يالرغم من أن خخرافة المكنات ما زالت تسيطر. على 


العالم الغرنى . ولحسن الحظ أنه منذ زمن طويل يجرى الاستعداد للتحول” 


من نظام اقتصادى غايته القوة إلى نظام اقتصادى غايته الحياة » ومى تغر 
اماه الأفكار والأهداف الأساسية » فإن مالا يد مله من النغيير ات المياسية 
والادية قد تنبع ذلك على عجل . وإذ ذاك سوف يمد أن كثرآ من ن القوى 
الموجهة الآن نحو الموث قد وجهت نحو اطياة . 


وعند مناقشة الثبات الواضح فى معدل نسبة المواليد على نحو ما تجلى قى 


كل لمدينة عل مر العصور 


أرجاء عام المدنية الغربية قبل سنة 194٠‏ ء لاحظ إذ ذاه مؤلف كتابه 
« حضارة المدن ه أنه « يتسنى للمرء أن يتصور بسرولة ظهرر عقيدة جديدة 
الحياة الأسرة حين يواجه الناس كارثة مروعة تنطلب التعجيل بإعادة النظر 
فى مشروعات الإسكان وتنطور للدن . وقد يحدث تعارض فى الخطط بن. 
حافز نبيل يدفع نحو التناسل ع وبين الآراء الداعية إلى التبصر حرص على 
الاحتفاظ بتوازن لم يتحقق إلا بشق الأنفس ٠‏ . 
وق نظر كثير من الباحثين الاجمّاعين المحترفين » الذين خلبت ألبابهم, 
المنحنيات الرقيقة الى تنجلى فى رسومهم البيائية لأعداد السكان 2 كان 
ذلك الاحيّال يبدو قبل الحرب العالمية الثانية بعيد التحقيق ء بل لا يمكن 
نصوره مطلقاً ى الواقم . ولككن رد فعل مثل هذا قد حدث فعلا عل 
رجه لقا بعد قيام الحرب بفكرة وجيزة » وظل مستمراً فى خلال عشرين 
المنة الأخيرة على الرشي مما صدر عن ٠‏ الليراء » من تلبؤات عديدة 
ثناقض ذلك . ركثير من الناس » الذين كان ينبغى أن يوؤرقهم التفكير فد 
أمر فناء اللمنس البشرى بتأثير الانفجارات النووية » أخفوا عن أنفسهم 
هذا الاحال الرهيب بالإفراط فى إبداء القلن حول ٠‏ تفجر السكان و 
دون أن يخامرهم أدنى شك , على ما يظهر » فى احمال وجود صلة فى 
الواقع بين خطر فرط تناقص السكان وخطر فرط زيادة السكان . 
وأما فيا بتعلق باللوقف اليرم : فإن هذه العودة إلى زيادة التناسل قل 
“تسر إلى حدما بأنها رد غريزى عميق القرار على موت عشرات الملاين 
من الناس قبل الأوان فى جميع أرجاء الأرض . ولكن يحتمل أكثر من 
ذلك أن تكون بمثابة رد فعل لا شعورى مبعثه أحتيال حدرث ثورة مهلكة 
من الإيادة التووية للجنس البشرى على نطاق يشمل الأرض بأسرها . 
وى هذه الحالة فإن كل طفل جديد يكون عثاية صوت يائس أعمى يعريه 
عن الرغبة فى البقاء , وكأن الناس الذين يحدون أتفسهم عاجزين عن تسجيل 


نظرة إلى الخلف رنظر: إلى الأمام وت 


احتجاج سياسى ذى أثر فمال ضد سياسة الإبادة يعمدون إلى الاحتجاج 
عن طريق القيام بعمل بيرئوجى . ولفى البلاد الى تنعدم فيا معونة الدولة » 
كثير؟ ما يثر الآباء الشيان قبول لون من الحرمان القابى من حاجيات. 
الحياة ومن أوقات الفراغ » على قبول الحرمان من الحياة بالكف عن. 
إنجاب الأولاد . فإن رد الفيل التلقائى الذى يحدث فى كل نوع عهدد 
بالملاك » يتجلى على هيئة الإفراط فى التناسل » وهذه هى إحدى المشاهدات 
الأساسية المستمدة من دراسة عادات الكائنات الحية والصلات الطبيعية 
القائمة فيا بينها وبين البيئة الى تعيش فبها ‏ 

وما ءن نظام اقتصادى غايته الربح ورائده اللهو يسنطيع أن يواجه مثل 
هذه المطالب » وما من نظام اقتصادى تسيطر عليه القوة يتستى له أن 
يكبتها على الدوام . وإذا امتد عبن هذا الانجاه إلى أجهزة التعلم والفنون. 
والحضارة » وهى أرئى ما لدى الإنان من الوسائل البيولوجية للترالد » 
فإن من شأن ذاك أن يغير وجه مستقبل البشرية على إطلاقه ء و ذلك لآلنه 
الصالح العام سوف تكون له الأسبقية على الصالح الخاص » وتصبح الأموال 
العامة موفورة لبناء وإعادة بناء القرى » والإحياء » والمدن » والأقالم على, 
تمط من السخاء أعظ مما كان فى مقدور الطبقات الأرستقراطية أن تقوم به 
لتفمبا فق المافى . وإنه أن شأن مثل هذا التغيير أن يعبد نظام الحديقة 
ومبجتها إلى كل ناحية من نواحى الحياة » وقد يكون ٠‏ بفضل احتامه 
بتع الحياة وصفها » أبعد أثراً من أى تدبر جماعى آتعر لإيجاد التوازن. 

معدل نسبة المواليك . 

ولقد رأينا أنه طرأت على المديئة تغير ات عديدة خلال خحسة الآلاه 

ن السنين الأخيرة » ولا شك فى أنه ما زال عأ لها مزيد من التغيير . 
ا 
نطاق الممدات المادية » بل إن الاجة أقل إلى الإكثار من الوسائل 
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الأوتوماتبكبة الايكترونية التى من شأنها تبديد ما بّى من أجهرة الحضارة 
وتحويلها إلى حطام شبه حضرى بلا لون ولا وضع معروف . فالآمر على 
التقيض من ذلك ؛ إذ أن الإصلاحات اغامة لن تأنى إلاعن طريق استخدام 
الفن والفكر فى شئون المديئة الرئيسية المتعلقة بالإنسان . مع نورجيه عناية 
-جديدة نحو العمليات الكونية والاكلوجية الى تكتنف كل كائن حى . إذ 
يجب أن نعيد إلى المدينة وظائفها كأم تغذى حباة أبنائها » وكذلك ضروب 
.نشاطها المستقلة وروابط تكائلها مع غيرها ؛ وهى النى طال [همالها أو كيتها . 
فإن المديئة يجب أن تكون وسيلة لقيام المودة » وخير نظام للمدن هو 
ما يقرم على العناية بالناس وتحضيرهم . 

وقد تكونت المديئة فى مبدأ الأمر لتكرن مرئلا لأحد الألهة » أى إنها 
كانت مكاناً تتمثل فيه قم خالدة » وتتكفف آبات القدرة الإلية » وإذا 
كانت الرموز قد تغيرت » فإن الحقائق الكامنة وراءها قد بقيت . فنحن”" 
تعلم اليرم أكثر مما كنا نعلم فى أى وقت مضى ع أن ما فى الحياة من إمكانيات 
لم يكشف علبا الحجاب » تيلغ فى مداها حداً يتجاوز يكثير ما وصل إليه 
العلم المعاصر فيا يشمخ به من رموز جيرية » وأن هذه الإمكاتبات ترحى 
بآمال ساحرة لا ينضب معينها ٠»‏ آمال فى المزيد من ضروب التغيير فى ححالة 
الإنسان . وبدون ما عاونت المدينة على إذكائه من الآمال الدينية 5 
الستقبل » يشك فها إذا كان قد أمكن تنمية أكثر من جزء ضئيل من 
ملكات الإنسان لتى تبث للمعيشة والتعلم فالإنان يشب على غرار المته 
-ويرتفع إلى مستوى المبادئ الى وضعوها . وذلك المزبج من الألوهية والقوة 
.والشخصية » الذى كان سيا فى ظهور المديئة القديمة إلى الوجود » يجب 
“أن يوزن من جديد طيقاً لمعابير ‏ ايديولوجية عصربا وحضارته » ويصبه 
قى قوالب جديدة تلام اللدن والأقالم والدئيا بأسرها . وللتخلب على القوى 


ثظرة إل الللف ورنظرة إلى الأنام مول 


الغبردة من الإحاس التى تبدد الآن مدئيئنا من الداخل ٠‏ يحب أن نتتخطى 
غروب الفشل والعوامل السلبية الأصلية الى تعقيت خخطى المديئة خلال 
مراحل تاريخها . وبغر ذلك فإن كلة القوة العقيمة » الى لا تقيدها حدود 
مادية ولا أهداف إنسائية سوف نعيد تكوين الإنان على غدار ذات 
صورًا الشوهاء وتودى بتاريخ الإنسانية إلى نبايته . 

والرسالة البائية للمديئة هى أن تععئ على زيادة مشاركة الإنسان الواعية 
فى العملية الكونية والتاريية ء فإن المدينة ٠‏ بفضل تكوينها المعقد القادر 
على طول المقاومة والبقاء » تريد إلى مدى شاسع من مقدرة الإنسان على 
تفسر هذه العمليات والقيام فها بدور إنشافى فعال » بحيث ثتسم كل مرحلة 
من مراسل المسرحية اللى تنولى المدينة إخراجها بأقصى ما يستطاع من تور 
الوعى » وقوة المدف . ودلائل اللحبة ‏ فقد كانت أسمى مهمة للمديئة ىق 
التاربخ » هى رفع قدر كل جوانب الحياة عن طريق الروابط العاطفية » 
والصلات العقاية » والتفوق التكنرلوجى ء وفوق كل شىء الأثيل 
المسرحى . وما زالت هذه الهمة هى السبب الرئيسى فق استمرار يقاء 
المدينة . 
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الاقتصادى : عنام » الدلاثة الرمزية 
لبائها : زوم - عوج اء يرصقها 


مدرمة غ.م - ا وءجاء يوصفها هدينة 
حافظت عل أصرلما الأول م7 - 
نوع سكانها ولام - جم صفات 
ينفرد بها مواوها 1.+ ء طابنها 
اطيليئيي .مم-ووماء قرط الردحانها 
بامباني 46+ ٠١‏ مدرسة أثينا تفل قأبرابها 
© »؛ مراحل تطرر ها كدينة إغريقية م 
ووم - حورء2 مر الاثينيين: زلود 
أقس الرمائل المسية فيها #5؟ * 
وصنها واللياةتها نوو 54 . 

أجامترن + 501 , 

أجرييا : 124 . 

أجريكولا : 144 

(ال) أجرر! : اتاع مهيبا وهم » 
أرسطر والأجررا! وم . 49م > 
الأجورا الأررقة ‏ ردم » 
الأجررا فى التذطيط الملطى 48" > 
جوع »2 ويم + بقاؤها مكانا للاجياع 
»+ تمدد خصائمما 581٠7‏ + تتوع 
أعكالما دمع مظاهر اماع رظائنها 


ذات 


لدو مار ع نقارنة بين الأجررا 
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والأكرويرل: ١5‏ + وظيفتهاالأول : 


رت 
«أساديث © و كتاب ر ليه .7 
(ال) استكار : الإستكار ليل السلطة 
رالمونة لاا © إلاؤ ء ومظاهرء ٠‏ 


كويب بهل : الاسكار الياعى 
بجداء الاستكار الافتسادى فى أثينا 
نا الاحتكار فى الطراضر 455 
ببواء التسك الاستكارى فى العسور 
الرسلي 480-14 ١‏ زر الالاستكار 
الخضرى 1٠١46‏ 0 عودة استكار 
سبل السلطة والممرئة 3٠١6‏ 

(ال) وآحر والأمرد ء روأية رقد 

أخاترة 118 

أغيلس 11 9ر5 

آدام ٠‏ رويرث ؛ الوا 

آدابزء ماري موا 10# وتكثالء 

م أدلة التعطيل م : ١‏ 


ادماتترت ‏ 4يو. 


لك 


الدطيرة «مقاء نوكا كوم عأطيرء 

الحديدة : 781 مشر عكري لتخطيطها: 
ع 

ادراردزء ذكترر: #/ل84. 

أديلق . قرنة : لكةى. 

أراجوث :3415 


أراغتر: 31 

إرازمرس :1ه 

أرياغية : مادح. 

أرتثيله ؛ جال : باحواء عكك. 
أرجليصم : 205 . 

أرطي :ومع 4ك . 
أرغرة ؛ باسليوس : 15865. 

أر شيتوس : يشفدة 

أرشيتوم :520 . 

كرك : (1) د10 


للدينة ملل مر المسور 


أرمطر: 2017 وز ولك 1522 ء 
عم كودع 2 للار ا زوكء 
لل (١‏ لالض ب لض ل لضا 06 
ل ا ال ل 2 

أرميلاس 2 بيدرر: 168 

أرئام د حقى. 

أريئر: بقح 

أرصا وه رجو وكدء8؟. 

افير 1 

أريترنان (أريترنائس) : م5 + 
ا ا كك ء ألم ؛ هدخ 6 
لحك ل ال الث 


أريسئديس :دلا . لء8 411516. 

أريرة : لاك 

(ال) أزائكة بعر ناوىاء رتل ء» 
ا ا ل 

أزركا ب وموم . 

امبرطة : ,85 :201595415196454 
ومع عبج ا عجم و وعم2 إشادة 
ألاطرن عزليا أهل اسبرطة «وم اء 
اتفبه الازيين بالامبر كيين :5 2889 

ا ا 

امثر تاق الأعداد الكبيرة : يح حلة. 

(ال ) استمار > أثينا و الامتفلال الاسشمارفا 
وعواءع عمج ء أمن الاستمار > 
والاستثلال الاستمارى 118 ع أقلاطون 
والاستمار 4+ج ٠‏ الامتمار الإسبال 
ب.جاء الانتمار الحشري الروماق 
ديم سولاعاء الاستمار الحشرى ى 
اامصور الريطي 1901-47٠١‏ ؛ 5لاه 6 
الاستمار كرسيلة #تحكرم فى نمو المدن 
عمس ء سياسة دلى الاستمارية ؟15؟ ٠»‏ 
وسائل الاستيار الإغريق «150. 

(ال) استعلال : اتساع لطاته كحك 4 
الامعتلال العمياري للأرضن لالا# 2 
دوب ء الاستثلال ى الحرامر 4م4- 


كعات تحليل 


مدواء لس الآ ثبيين .«5اء لدى 
الرومان 4.6 ٠.‏ مظهرء الباكر ١4‏ »> 
؟5, 

أبرى الققناء . ريو عفل, 

أمكليرس : +51 21402 

(ال) اسكيار :146 مم 6 وعاء 
فلل . نف ل الجن فى لل 0 
لح اكه 

(ال) إمكدرية .مم و لع" »ء 
ل الى ل لشن 2 لنشدة 

أسيبى : 3 

(ال) اشتراكية : الروسية 014 ؛مناهفة 
البابا للاشتر اكية المسيحية 028 , 


أقل دميج. :عجكء 1 


أغئرنا : ررد ء كلك 

أثور : و5 2هة :11 2 40184 
ل لل ل لنشةا 

أشور باثييال : ل فكلا 15ل 

(ال) واطارالأغشير. ؛ #موا اس 44يقا. 

)2 أعداد : الأعداد السكرية 551 > 
أهية الأعداد الحضرية ١03155‏ لجسم 
الأعداد وزيادها ده ١‏ قوة الأعداد 
م 

أفطس : عور 04 عم نفل 

أغطي ؛ أبير مكدونيا التاخب : مكة. 

افررديت : 15 4 2ؤل. 

1 لل 


الل ٠‏ يف د قف الى 
00 كل ل كح ل الين 
ل ىل يي القن 
وعم ود ججمء آراء أفلاطين 
وأسلايه ١٠ج‏ - داح ء ماقها من 
أغطار .مم - 881 بديئة أفلاطرن 
لفقة 

أفيمرس : هلام ٠‏ ]ه8 46 4ه9ء 

(ال) أقسر : (ع) 145 


كنا 


اتليس : وه . 

أكادى ود مقر 

(ال) أكابية بويع وم 

(ال) اكطشاظ : ووب الحقرى كول 
دوب تكائليت الأكتظاظا المفضرى 
0 7 00020 تنظم الأكتطلاظ 
ودر ل زعماء غخطة هرارد لإيقافه 
بروة د رجواء طبيعته الملأصردة 1٠٠‏ 
علاجه الناجم 2 غرط الازدسامق 
القرن المابع عتي :وود د كتداع 
فرط الازدسام لا يعود بأيكسب 515 - 
114 

(ال) أكروبول 50١:‏ 1ه" » 
ل ل د لام ل للش كن 
انز]1 كما ء ا مدع 2 1555 ٠6‏ 
نف » +4م وصف اكربول أثينا 
ددع - عورا (51) ع .)1١(‏ 

اكى اه آن - بروئائس : .78٠6‏ 

أكسيل بويكيرس : 448 . 

اكليزيا :00 . 

أكريعائيا ب دام . 


أكرئياس ؛ ترماس : 9م15 لاوا » 
لي 

ألاريك : 6؟ا. 

ل 


ألبرايت براقا دعلدء 
أبيرق » كرف باتيستا اعمم يوعم 
ل 00 د لدف كه 


أ ا ل د 555 2 11لا 
لاقم عحكم, 

3١: ألتابرا‎ 

( ال) ألعاب : الأرئمبية 7م25 2 517 »> 
47 145 5ئ]ا) 1566 4+ 
فى نر الروماث 4١8‏ » البئية 54 »+ 
البرزخية » 84# ؛ الخنازية 51456 » 
النيمية +84 . 


فدل المديئة على مر الفسور 


ألثريه , الك : مم4 
ألكايرس : م2 . 
ألكار؛ (0) . 
آل السك والترسية : 61006 د6داء 
اثياد » نيرما : 55 )؛ مم, 
(ال) الاذة بمو لكك 
إليزابث ,» اللكة ‏ م5 . 
إلين . 765 107.0 . 
أليى » جالياترر : 341 , 
ألين من ليل : اما - 702 , 
البرسيس 1 1581 6 556 , 
(ال) أنازرة : مكدر 
آبال كير 1 قصة .910ل 
أنانا بوم رلك 2 لك 
أمبر و جيردىكير نس : 1711 ٠‏ 
!مزاج اللطتين الدينية والزمنية و نانج 
(ال) أمراضي : القرن اناسع على بين 
عل تثرها رمم ب وهم ١‏ العدية 


.مو د رمماء التائئة عن القذارة 
جعلاء حك مديتة العصور الوم.طى فيا 
ملو عم وغجموء لى مدينة الفح 1ح . 

أستردام : لاود ٠.‏ (5م) الدروس 
العفادة مها وام - 11م © برصنها 
مدينة تجارية تمرذجية م8 61م + 
حالتها فى مبدا آمرعا ( ٠‏ ) + سرقها 
المالية ( البررمة ) ا ع نمرها 
السريع 16م : رسائل تبيل التجارة 
بها على 

أبل مر :1 6لم. 

أموروت كلم 

0 5 

زال) أي . كاب د معد. 

2 أنافول : درك 2 1]1. 

أتاكاجوراس : 781 . 


أنتررب (أتفرس) : مارم 6 ويفء 
80 

أنتيجون » مسرسة : .31٠١‏ 

أنتيطيز 4 

ترا ؛ عرد 6ع 0 4م ا كملا 
ابام + 51 . 4لا ء بنظر المدن 
فى اتجلثرا علا 

انجيلز ء تردريك : ومع . 

أتدرركليس : 159 . 

أققرياي ء يرهان , مجم ء ممه ؛حالاء 

(ال) أندية : ظهرر الطاجة إلا فى الدية 
الحمرليية ب مهم دوجم 

ان ما بمد التاري وم 40ل داكن 


باوبا قفتلر 
تررك : كحوا, 

أنطاكية مور ع هلام ع كمم ا 2ء 
وعغيا مم" - وم؟, 


إنكا : 45م , 
الكيس :وم دياه وملل: 1318 
وكلء 


آثى امكرء لكك 


ار تنابيشةم ب للشة 
أرئق: الى 


0 


ارتى الثان 
أرتون ( أرتن) : 


أرجسبرج : كما لاوا 


أرجسين :1 :45 للق 

أرد نا عد 

أرديسيرس 15151 . 

زال) أرديسة : عبادر. 

أور: تق مة نت مة ديل 11١:‏ 
00 ا ل 0 
0 ننه 

أررائج حدك' 

أندرر عله . 

أورنيوس : للشا ل اض 3 


كثاف تلمل لفل 


أورنيان : جم . 

أزر لاترس : 52؟4. 

أرريك يوم . بيو ع«ه ؛ مدء 
د د اح د د لذ ان ل لل 
0 ال ب شنا ء وصفهاة؟1. 

أوزرئيوس :520 , 

أوز عاتدياس : 3196 , 

ادوس 29 ل اعد فى لحن لان 


ل 
آوسا , وم 
أرنقن . ماري :1 5رى. 
أرسوائد ؛ وظلم :مه , / 


أوستيا ى بيس ورم 0و5 , 

أوسلر ٠»‏ الدكتور نقيت 

أوثيلى : نحد. 

أوفيتي ٠»‏ دراوين الحكرمة فى للررنا 
لأ بده 

«أرئاتعصيية» ١‏ رراية 

أرك ريج : كنة. 

أركدقررد : (19) فاى 

اوكسير ينشوس. : 35819 . 

آرم : لوي 

أولستيد » فردريك لى : موه أدو» 
لكق. 

أرلوس جيليرس : 558 5446 . 

أرئمييا : <م؟ - بووع الآلمة الأوئية : 
لك 4 5# 

أو عبيوس 5 

أو انترس +11 155 

أوثرين ء رعوئد ؛ ولج ء إلاباء 
ل ل ل قت 

أرنيي : 3165. 


ل 


أوين ؛رريرت : 18م © 496. 
ايبرمتات : 25861 

ابير د رير : وجرء إلار. 
ايج مورت :5 482. 


د بيفة 

أير: 4111. 

ايرلاخ ء قيثر فون : ؤهاء 
ين ب الا لس 


ابرويل ع لبر 2 هام. 


ايزر يولي 5 178197. 


إيزين 2 2و1 


ليسوتراط : 804 . 
ايثثار كف مللاء خدط 2 حال. 


ايقائز ع السير أرئر :835 

أيثلن. جوت :2251917 كت ١5لا‏ 
ايكريا : 8و7 

لعا الأرملة : 456. 

4 55١ 4 141 + 105 2 إعرسون‎ 


الح 0 الح ف ل طيد ف بحذهذ 3 
ا ل ات 

اعراء أدابرت : .1١155‏ 

اينانا ب اكع 

ايليل 1 17. 1 

اينياس 1 2.473 

ايونا : 861,. 

ال ل ل لضا 
هم ء أحطار الإغريقيين لأهل 
ايوليا 8077-5971 . 


بابل : ونا رلك 2؟ء كو ءا موء 
4 1 4 4111 54ل 1 
الام 4 :1 13596 4 8لك ء 
الل ل للش ل ال ل حش 0 


رصفث هيرردرت 3940-1١78‏ . 


تفدل الدينة مل مر النسور 


بياث : (لام) , ومحء ##د ا لاوملا 
تقلا 

بالولريوليي ( ندينة الأبراض ) : 2414 
1 

باتيرا :1 11, 

ياحرا . كحرء ب اعم25 أكك. 

بااز يتوبرليس ( مديئة الطفيليات) : 
لل ل شقك 

باربور » فيوليث : 411. 

باريرن » دكترر: ٠6,ال1.‏ 

.1١5١ : يارييكات‎ 

بارتيترن (ال) :557 152125552 ) 
ل 

باركات » فريس 2 ونه , 

يارديه > جاستون : 1وهء 

بارلى » سير اتوي موتتاجير: 134. 

بأرطياس :5 544 2 1416. 

باورد ( أل ) : الجبالنة ف تقدير قيمتهه78. 

باريس د () )ا (م) () 
0 0 لل ب يفل ا قفدت 
شوارعها فى النصور الرمطي 5١0١‏ © 
مشروع تخطيط كوليير 012 . 

0 0 شفة 

بابترر : .م 2 كلام. 

يامينيكا (أل) : 20401 115. 

ياثيا 10م ولام و لكا 

باكرس .ع لاج ع 4ع 56م كك 

بالاتين : 

0 الحدن نفدب سند لحن 
اولان وبل 

باللائرقًا : /50 2 4زلا 2 +كلاء 

يالير! 5 8861ء 

باليترا (ال) : 19ا. 

باتتيرن (ال) : ال4ء 


هاور جورج 5 6178ء 


بلومائياس + 94م ء. ع5 + ودع ء؟ 
0 

باييرى : 0# 6 4خ5. 

بايستوم : 186 2 190 2 546. 

جاح ا ل 

يتبرج :45 اد عم 

محوث الفيديرالية , (ال) : معك. 

بدكوره : 91ا. 


يقري : «الاماى 


برائفورد » يكترر : ٠.194‏ 

يراونفاز ء ورلتمائج : 44ه عؤقمةء 
ا 

لل لضب لفضنة 

موث ع تيكولاس + 586. 

برتيناكس : 411 

برجامو: 451 حك 

برجاون ولودم ) فوم لامع غكمم 


وبرج تومه : 01158 

بررميس : *«1. 

برغلرتة :ب مه4) + 5الا. 

بركليس :م50 515 5552 1566 
0 ل ل للش 0 شضا 3 
وب وبع لومم 2 18" 4 
نايا ١‏ اين المتيااة 

و يرلمان النسام م رراية : وفقكلء 

بر لين عوماء س#عهاء ارتفاع قيمة 
الأرض بها 535, 

برمنجهام 0ل ل يلد د لطي د« 
قمع لها الامء 

برناره ( مانت ) من كليرثر : 4148 ' 
جحو عانمف. 

إتارد كتلرد : 4106 . 

براض : (9) أمد2 #عد ع فكلء 


نية (ال) : لمجو ع كم 


0ج علاقة هلم غؤوله 2355 
الزءلا ا و فكلا.ء 

بروستريت ء نيلادافيا : وؤلاء 

ككل 

كقكء 


بروقانس 5 454. 
بروئيدنى ( رودايله ) : 
تكسفيل : (0)) 584. 


وتكسفيل 


ملام 


يدتيد ) جيسكترى : 60385 زهاء 


بلالة (ال) :ا مهم, 


برس الأكى 1 584 

باليمرس فيلاديلفرس : 5890 6 1755م 
بنداد : 15و, 

يفلر: 410. 

يكتجهام » جيسن ميلك : 24846281١‏ 


2 
الإغريق ( اليونان ) : إساءة الإغريق 
انفلن بالسلطة الملكية 55 ٠‏ إعادة نقييم 
علريتة الحياة ++ © الإغريق رالنظام 

الهرمقراش القرية 4م ع الاستثلال 

الشخصض لدي الواطن الإغريق 399 > 
الانتشار المنفظم للإغريق 555 » التحدىي 
والخدل الصورى لدى الإ 
وعم ع الديانة الم 
الفارق بين الإغريق رالروناق وذدم * 
المبالس الإخريقية مهسا الدعقراطية » 
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هبام - ولرجاء المواطن الإغريق غي 
بعجارب بروع » تحول فى الاقتصاد 
لإغرين ١٠م‏ - 50١‏ 
الإمان بالآغة الإغريقية 5+1 ععضارة 
الإغريى : ملتها بالحضارات الأخرى: 
عور د وجرن ء طاييها 5 - 1555 
عصر ها الذهبى لوم ويج وعتتارات 


٠‏ تضاول 


من الأدب الإغريقى 461 2 مراسل 
تطررها ومظاهرها برع؟ - بملم؟ » 
ارجوه نقصما نمم 6684م 4 مدن 
الإغريق : أثر اتصالما بالقربة فى دود 
اذر ع عور - أثر مشكلة حجم 
المدينة ,م؟ - وعم إخراج التاجر 
والدامل من الصورة الثالية المديئة 3715) 
أنظيها الحكومية دوم - لمه؟ ء تدميرها 
+؟يمء تفككها وهم عسرط 5148 2 
سكالها :17 اء موه اطالة المسسية فيا 
+م7 2 شكلها مم غ ترما الحنيقية 
محىء مشاكل مرها ورم ع ادلم 
وجوء النشاط اليرمية 55٠+‏ . 

بلاد ماين الثهرين : .م 2 5# 16 مه » 
ل ل طن 


003 © برل ف فاهلا لك ف 
7 يلل ف شل ل لشن ف 
7 را ل بول ١‏ بان ف 
ال ا ا ل لل ا تل ا 
م ع ال 5# ا كثلا1 
لقنل ف فتن 2 بسن ف بال ف 
اع 5 1522 5854 2 
للش ل ىننا 2 رياه 

يلاس دى يكتزار : 10/91. 


بلاط ( أل) : تآثير قصر البلاط الباروكن 
عل الماينة 4#؟ - ؟ءلاا ء عفلات 
بادظة التكاليف دهج » حياة البلا 
حمه ‏ عوج رجل الطاشية 4ه5 ؟» 


تفيل 


مر اعم البلاط البارركى 51٠‏ - أكتء 
مركز الفسر الباروكى هه - 5[كك. 

بلاكنيا : الام ل 

يلات باليه :16 

بلاثقار » راؤول ؛ علالا, 

يلايير : 266. 

بلاير : 17# 2 6ده. 

بلدرين عيلز » قرية : (1ه). 

بلدي: (ال) : أئر الأنظة رالإدارة » 
البلدية 75و :و أسائقة يرأسون 
البلديات لجع اء لفتراكية البلديات 
لى القرن التاسم عشر 41م ٠‏ الأنظة 
الصسية البلدية فى المصرر الرسلى 854 » 
القيرد ابلدية 56 اء أهلية البلدية 
دهع ء توسيد الرومان المعداث البلدية 
العامة اخ » واجب اللطات البلدية 
إزاء مشكلة النقل ؟4و. 

بلزاك : ا لقف 

بلرطا لس < يقفا ف لدف 
اه" , 

بلرطر : 2.005 

بلرمزيرى: (5)) 20751 

بليك > ركم 5 253١‏ 

بناء القرة البأروكية : 588 - لم5 

.21١ + باس‎ 

بنارس : كحولء. 

يتاجرت ؛ (25) .26 مم21 

(ال) بندقية : ( انظر فيئيسيا ) 86م > 
4 416 > (4ه ع إنشاء البندقية 


وده ء حى دار الصتاعة البحرية 
]وه 6 6ج ء صناعة الزجاج با 
عحهء نزايا تخطيطها زده - كوم 
نظامها الياسن يوم موه. 
بنديكت ( من قرسيا ) و بنديكتيو 


لد ذا بدي 


الدينة على مر المبور 


بيات د جرت : عوه. 

بتيكس : أكرء م70, 

ير مر ا كرما 

برالك : .وم . زم", 

(ال) بواية : الحفرية ماذ - وؤلاة 
فى المصرر الرنط 07 

يراموئاد . يروسير :5 .,410١‏ 

يرثرياك . تمر : 40لا 

برترر اء جيرثال : 7وه اد مكداء 
انفندة 

بوطيررك : آل و رواية : 159 . 

يردينا : 145. 

بوذا : 507" 

ورت صثلايث 1 كوم و ولام. 

.3ل١556‎ 658٠ : يمترب‎ ١ بررشارد‎ 

برردر :5 +216 454, 

(ال) بورمات : مكثلا, 

ديد يوس 2 814ل 

0 _ 


برزريل : مىا, 

يوسطون (برسن) : (20) لانكاء 
لح ف لض 7 لت 

بومطرن كريستك : 81لا. 

,١١8 : يوغازكرى‎ 

يوكائشر : ممه .ادة. 

برلقارمات بيشيل : 41١‏ 21351 

يوئات :ا ذلى. 

يرلرئيا , زوم 4 هلام .؛ ذه 2 
له 

براييرس :6 16م 

بوليجئرترس : 4ه؟. 

بوليرتئر يرن + لاا15. 

يرسجى : (05) (14) 454 . 
زف * 

برنريرم : 0908 . 

برتترياى : 604 . 


الفرروم 


كنات تمليل 6و1 


برتسار يت : وملا اقرانسس همه - ٠٠١.1‏ ء أثر النظام 
يوئر » رويرت :5041,. البعر وفراطى فى المدينة 01+ + نحكها 
برئئيزين ديلاريقا : 024 فى الررق .٠٠لا‏ ع ظهور الحاجة إلى 
يريت ء مارميل : ووم ع 5م" 4+ بير وقراطية غير سكومية وء/اء ظهرر 
4 بير ور الية تجارية .وه ٠‏ عير بالنظام 
برزير ء مايل : محم, اليروقراطى 141-585 . 
يائزا ديلاسئيوريا : 0105 . وري ء كلاراس ب لكف و لوكلوته ككف 
بياترزا ديل بريولر: 1٠‏ + 51ا. ين جال : حير 
ييائز! ديل كاميى : لام لح ا ا ل 7 الله 
بياتزا ساتي ينا أنرتزياتا د (5) 54٠١‏ » ور عند ا 
0 لب 0 
ببائز اسان كارلر : (58) ٠‏ لل يه 
باتزينانان ماركر : 51م ع 51م 00 


بياشرا : بام , 57 
كراتوس : م١‏ . 


بيس : 9م 2 ككلا. 


برض ؛ جررج د بلي. 
بيت المقدس : 14144,. 


ده 
بيتويا : .,08١‏ 

سكرين . ولا 

بيك . فراتك : مم5, 

يكرن فرئايس : 5121,. 
ييلجريت مكرزير : الال 
ييتاء مكز : (604) ل 

بين رليم ابلك فال 
بيردء تفارلس : 551. يرت اذل :. بغاييا لان :1 ++ 
لير ز اراك و كتاب : وزمالام ماه يريا : 2116 
1 (ال) تار الام 
00 


بار وئيرس :4 6ؤم, 

ىع . لرر : ٠#‏ .6 18 » 
الالال ء؛ كملاء 

بيترريكس : 25886 

ب :الالال 


ل لل 


الكامل ع كناب : 


بير فورد : 3590. 
بيرك ؛ جيراله : 15م. 


بيركل (كاليقررنيا) : (60) . ثارت واو د مجم 
يرج هترى : إلا 464 1552 ء تاثور: 267. 
١‏ لله (ال) تأنين : عوواء تظدانه لى 
بر هام ع دائيل معد لكلا فى المرامر د كفو. 
يد لكلء 5# ء مكل تأوشسيه : 97م . 
يروجيا : لافك. تاوت ؛ توماس فردريك : 41 6 545, 


واس :96 تبلرر المدينة : وه الاو ع مراسله 
(ال) بيروتراطية : البيروقراطية ذات التكويية جم دوه , 


و1 المدينة على مر التصور 


(ال) تجار : عى التجار قدا 41١‏ » 
لام] + الروج لد 
الوسطى ايده ب بيده 6 
من العبار ياوغ ء عدم ثقة الإغريق 
بالعبار «م7 اء مرتف أرسطوحيال 
التجار معج ١‏ نقايات التجار 451 - 

16 ء مر الروس التجارية 544 . 

(ل) تجارة ؛ الدرلية وجي ا رحوا» 
ازدياد أهيتها 6٠‏ + التجارة مم 
البلاد الميدة دوب” © توسع سوق اليم 
بالحملة موب + عردة اتعائي الكجارة 
حم ء المراكز التوارية وجيت باوب 
عباباء المشروعات التجارية لادلا + 
المدينة العبارية راتاعها الأ ولا » 
الترمع التجارىو الانلال اأضري 707 
يي 

تجمع عناصر القوة فى المدينة : تقيراه 
وعرابلء 51-؟5. 

(ال) تحصينات : الأول 11097 ءالباروكية 
الحديدة ؛ 111-610 تكاليفإنشانها 
ماع حاجة التحصيئات إل المهندسين 
1 » رسالة دورر عن تُحصين المان 
»ء طبيعةالتحمينات 118 .1١19-‏ 

(ال) تحشر : إحماء أرجره نقاط 
المديئة .يراع أساس ليا 
+ ء الإضزان المشرى كلاد ا, 
الاستمار الحضرى الإغرين 808 »* 
الروما 5لام - هلام ء فى المصور 
الرسطى 47١‏ . فى يراتجلئه 4106 ٠‏ 
الأشكال البدائية لسشئات الحضرية 51 
الانقلاب الحشري 4ه اء البقاياالمضرية 
ونقمس مافها من أدلة مه ع الأورام 
الحضرية وسوء تفميرها وم١١1‏ »2 
اعجارة الحضرية رالكتابة 1074 عالتحفر 
المشنوى ؟ ده الثر ايطالحمشرى 
++ - ممدء العقذ احفر اللديد 


كج س 46ج ١‏ الترزيم الحضرى فى 
السور الرمطى ولام - كلاه , 
الترسع التجارى والاتملال المشرى + 
دوا ب لاكماء الترسم المقرى ر'نى 
لمم ب عولاء اميم المشرى وله 
بالحالة المسية ووم ء الحواص ااضرية 
الديدة ووز ب موز ء الدورات 
الحضرية ٠١+.‏ ء الزائدون عن الحاجة 
+ اء الشبكة الحضرية الوظيفية 
٠6‏ » الشنسية المفرية ٠» 56١‏ 
المندة الحضربة فى العالمين القدم و ابطديد 
1# كول » القرى الحضرية فى 
اللسور الرمطى ؛ 467 - ه4 ء 
المجتممات الحفرية لى المائم ابحديد 5ه- 
لحوء المزايا الحضرية البأكرة 1+ 
المسارئ الضرية وإتكارها مم » 
المناسبات الارامية فى الحياة الحضرية 
.م - و0لاء التسيق المفرى 
الترسع فى المصور الوسطى 06اه + 
ألوان النن الحضرى 151 © الوظالفت 
الحضرية فحز ع بإبوة خلط 
الإغريق بيبا 10/1؟ ء توزعها فى العصرر 
الرسطى 1ه ع إخاطا .7# + تفركتها 
لى الفراسى 4#هء الرعاء أطفري : 
هه ء إلاواء اسصرار يقاء اليب 
فيه 01+ ء الوعاء الحضرى اشاينيسي 1 55 
نتخطيطل الأو الحضرى وعرات» ؟5) - 
«باواء تخطيط لمر ولاية نيويررك 
باه س وباو ا تدبير الشثون الحضرية 
في العصور الوسلى زع ء تدم الملايا 
الاجتاعية الددء ل ع تركيز 3 
الحفرية ه ء تشخيض برارد مجعم 
الحشرى 51-40 تثعب طريق 
الثراث المفرى 1١١9‏ © تفرق طرق 
الجتع المشرى 4 © تكرين حفرى 
جديد فى النمور الرسطي ٠407‏ »دلائل 


كنات تايل 


حديثة عل الإنحلال الحضري 44١‏ » 
شواهه المصورات المشرية فى المسور 
الوسلى 40 » طقرات سشيرية 25114 
ظهور الفوارق فى الارايط الحفرق 
- زلا ءكوكية سظريةم4 +41١‏ 
مائدمه الرونان للثراث المفرى 5459 ٠‏ 
مظاهر اللجال المضري المليئيى 04م - 
ودع . الروماق .44 » فى المسور 
الرستى ومو لاءة .6 (غ6ه د 
؛:: » ووه 2 مقارتة بين المناطق 
الملسرية +122 اس سبل و مر 
المبعيات الحفيرية «1700. 

نحم 5 فى الو و العوسم » آلاة حؤورة, 

(أل) تحكر . محبداء آل العم اللديدة 
وببلاء تحكر لا سيبل إلى التحكم فيه 
٠١+‏ ء المحاجة إليه فى روما 17:4 » 
الاحتام المشرى بوسائل التحكم م٠٠١‏ » 
ركز السك 151-161 ٠‏ مركز 
التحك لدى المصريين 144 ؛ مظامر 
السك فى الموامير 1١١6 - 1٠٠١6‏ ة 

. 1014-1 

(ال) تخصصي ؛ التشم المتى مما 
جوز اه التتمص المشرى 146 ع 
التخصص ف المهد المضرى الباكر 181 
التخصص فى التممات البشرية ر المشرية 
جا أأوان التخصس فى مصر ١+‏ - 
ام اه تجنب الآثينين التخمصس 
اشاس نضا 

تخطيط الطرق + الاعبارات الباكرة فيه 
+1 ء دو ء 744 » اتعدام النظام 
فى المان الباكرة روسب فوم ء رأى 
أرسطر فى تخطيط الشرارع 7*7 +مراعاة 
اعتبارات تنثل 755 ٠‏ نظام الطرق 

ا 
تخطيط القئرات الثلاث 1ه , 
تخطيط المدن : ايتكار هييردامرس 2311 


يفيل 


إرثادات أبقراط راتخاذها قواعد حضرية 
++ - 4وكاء استنلال طبيمية المريم 
كم ء أقدم تخطيط معروف لماه 
مم1 »2 الأساس الاقتصادي فى تمخطيط 
الفواسى 4.ة سابرء4ة ء التخطيط 
التبارى الثالى جا - يلالا » 
التخطيط مدع الشخصية ١ب‏ + التخطيط 
الشرى ؟0ه سد هوه 2 519لا ؟ 
التتنطيط عل أماءى وسدات اجوار 
وخطط وظيفية 5ه - اناه » التخطيط 
الممرد +7 »أونوين يحددو صف التخطيط 
المعيب «؟و - 5#و © مخطيط اللا 
المحديئة التحمين ممه - ١٠66‏ »> 
قراءد التخطيط فى التسور الوسيتلى 
5 - روه نظام التخطيط في عصير 
ربراعته ١٠69 - ١.6‏ » ثظامه فى عهد 
الرومان «بام ب وب«م ء هدف التخطيط 
اللي ولام . 

(ال) تخطيط : الباروكى 7697 - 7415 2 
الشيكى ونكأته ١1؟‏ ء التشارء 74 
دان - موبدء تائم تطيته 741 ١‏ 
. الشيكى الأمريكى 701 » التخطيط على 
يئة التجم 4ب - 79# ع التضليط 
الكندى الياكر 70١‏ ء التخطيط الرري 
مء.ء؛ ء المخررى اليلئيمى +8" - 
صعوخ ه التطيل ؟لا” .و .وه سس 
1ه ع المللى +4٠‏ © مرطن الضمث 
فيه ومزاياء ب" -م54 . 

التنطيط العام على أساسر القارية : كباا- 
اليد 5 

تخطيط باريس : مشروع تير جو ل ٠ل‏ 


مشروع كرلير +0 . 
” تخطيط مرجز لجسم © لجل 
(ال) تدر حم سارو ع عير 


البعيد المدى +53 . التدسير عل يد 
الأشوريين جواء أجهزة الدسي 


1 


ول اع الفصير فى المصر الحاضر 
خوملر ‏ وملل. 


اتدهور المصور الرمطى ؛ اكثاب: 537, 


تراث رونا الحشرى : 15 - 41914. 
تراسان : عنام و كمم. 

تريجايرس 1 795 . 

الرير + 244 


ليف نفضة 

تقاعان : ]52 

تفاتام (قرية ): (48). 

تعادريك ؛ عههم. 

تشاراستوث : إلام. 

تغارلل تعابلن : 1١11‏ 

تقاندمار : .97, 

تثايلد » ف . جوردون : 
0 ال لال 
له 

تعتعن ‏ ائرا : كال, 

تشرتشل » ولسترث : 4015. 

تثرييات المبال : 704. 


ين 


اتشبار : ولمل 

تشرسر: 469 6 1اده. 

تشيينج كابدن : (70) (1)) 30 

(ال) تفخ : دذدداء الاتجاء نحو التضحم 
وعراتك در - +*ور ء الأثر ل 
اتضخم >للطة الك وسياة الناس 314 
»© التضمم فى المدينة الإغريقية 
اء تضليل التضخم وت ك1 
دباواء الفخامة فاية 54م ء روما 
وممركة التضحم يدم اء زيادة الأسجام 
فى البمر اللينيني ومع اء وهم - 
لاوج 6 00وج م عوامل للتفحم 5 
آلن 1١16‏ ء مظاهر الضخم فى مصر 
الفرعرنية ١6+ - ١4+‏ 6 ظاهر 
تضم الذاث الماعية وعيادتها 50١‏ - 
لف نظهر العضخم فى السير لذاليد مال 


المديئة عل مر المسرر 


41١ 

تطرر المهام الحشرية 154 1997. 

تطور دور الصياد ى يتمع المسي الاجري 
التديم والحديث 11 . 

(ال) تعارن : الاختيارى 4138415 
الماعى ٠١6‏ © المديئة كظير للثماوث 
المالمى 41 131١‏ 

(ال) تعدين : التخصص فى العمل بالمناجم 
جما ء المجم رأئرء اغنام صما 
+8 ء التعدين عل نطاق صثير ٠811‏ 
متافانه للسياة ونظامها 1صم. 

تفكك الإمبر اطورية الرومائية : م48 ٠‏ 
010 

تقسي اللبقات : فى العصرر الوم 455 ؟ 
فى روما حو ء فى ثظر أرسطر مم 
وعم ء فى نظر أثلاطرت عومد اوم 

تقسيم السل : أثره فى تكوين ارم الاجياعى 
مور وق تكرين الشخصية 1١١56‏ »2 
رق تطور مجثمع المديئة 1997 ء صلتها 
بأول نظام اتتصادى للرقرة ١0356‏ 
عرابله ونظابرة رآثاره 4ه 95ل. 

عمد مامه 

(ال) د تقنيات والاليةء ؛ كتاب :31 
ولام علق 

(ال) تكائل ؛ ره جواء الإيان 
محر جع اللمي موك ؛ سالة 
تكائل اصاي رلجلء 

تكتلات متحفرة : 111 

(ال) تكيل المضرى: هركم 2 546 ء* 
الموامل الى يئثأ عليا » 31١١9‏ 

تكر عاش لاج 1ؤكا. 

تل المارئة ؛ م6١( ٠‏ «ولء 

تل الكايجرل : 41١0+‏ 2 345. 

تل مثر وييرى + 37# 

(ال) تليسشير يرن : 656 ,* 


كفاف ليل 


(ال) تليفزيون ؛ كبديل عن الحياة : 47١‏ 

تتاجر؟ 44م 

تادر » » الأستاذ كريستوقر: 24#م8. 

تنم الأكظاظ : والاا- زحم. 

تنظ التثل والمبادلة ؛ ولالاا الالا. 

تنوثتيلان : 5واء. 

ترد عفار العسرين الحجرى القدم 
واطديث 14. 

تررشلر : 46. 

تر ريتجتون سكرير 1 19781 . 

ترريتر: (م؟) ١٠مم‏ زهج 6 الام ٠‏ 
وبام »براتك توريتر 56٠١‏ . 

( أل ) توسم للتجارى و الاتحلال المشرى: 
ليات متا 

اترسكائيا د ولام 

تركقيل » أليكن در : امه ء لاه١1.‏ 

,1١ 81 توكير:‎ 

ترماس » بيكيت 


ممياء كلام 


1 


تومسون © وارن 

تويتبى » أرلولد : عباز اه لها ء» 
ل ل ل ل لك 
ا 


تسيرس 88٠:‏ 2378116 
تيثرلى » حدائق : 6و59. 
تيلبري : اللا. 

تينجاد : الام وولام . 
تين بلكل 

تيردور ء ملرك أبرة : 568 . 


ثررة الأم »كناب :لم 


السبيس 1 711 , 
كنات اليش : بنازها لأول مرة : 588 . 


لفدن 


تمن التوسم المشري : دلا - 0ؤلاء 

ميتركليس : ولا؟ ) 01م 7046 

تررندايك » افرارد » ل7512؟ةء. 

ثررئدايك » الأستاذ ين : اه . 

ثورة الأرقاء : 94( 4 هلكاء 

(ال) ثورة الزراعية : 5٠١-19‏ » 
2 

عثررة الدنيات. : 179. 


ثوريرم 51448 . 

الل ا يام ل الشن 
كه 

ثرا : 16؟. 


أسيقسل : 0101 ل 


جار ديى . الأمقف 5 105 

جاري (برلاية انديانا) : مكم. 

جامترو » موريس : 2318 

جاسكيل : 1ك4. 

جاكريسن ء لوركيله : 8 , 

جالاتير: كرحته : 544. 

جاليبرليس : 5808. 

جاايئوس : 864 . 

(ال) جامية : بده ظهورها فى النسن 
الرسطل ١١ه‏ ع مورها القدعة 0.م) 
مماداة الروح التجارية للجاسسة لالاه » 
وطائقها ١م‏ . 

جبل أترس : 420 . 

جبل سينار به 

جب لكاميثر 445 ١‏ دير 2.441 

جر أد جريند : 3504. 

جراكرس : 1186144 , 

جرالبريه - موليير : 598, 

جريزود ؛ دير الأساء فى .10١‏ 

جروكار : زملا. 

جروسء تشارلس : 458 + 155 . 

جر يجرري الأكير 5 5178 , 


35 


جريز إن : باكلا ء عآلا. 
جربز 100 


لي ا وعرائل حياتها 0 - 
4 و ابكراتها 551 . 

(ال)) جزر فى روما لاو« 1 555 ) 
استمرار. أوضاع المزر الرومائية 41)8. 

(ال) جزويت :2 1207ء 

جزيرة ياروس : 516 . 

جزيرة كول : 15690 

جلانفيل » يوسف 3177 . 

جليكتات : 9(4. 

خدات تصر : .3١8‏ 

(ال) يات السرية الحضرية : 56- 
لحظضندة 

(ال) المسعية الشبية فى أثينا : 
١ع‏ امم 2 نوع جديد 1147. 


اخية يسرع : 0687, 


6 


(ال) حنازيوم-: م 
وه؟ ع 85؟ ع لمدددوره 848 » 
تطررء عنم 

(ال) «جمهررية,ى ء كتاب : 
لاب انض 

(ال) الله الرتزقة + 545, 

(ال) جعول : كمه. 

جرال موتورز ء شركة 541 

(ال) جني ؛ العررة ابلنية ١00‏ الياة 
اللنسية فى روما +41 » الياة الحسية 
ف المهد الأارركى 701 - لاا 2 
الوموز المنسية +7 ألطقوس المقدمة 
المخاللة الحنسية ١1٠‏ الغالللة اللنية 
فى الءصور الوسلى 2151١‏ . 


.,14١ : جنوة‎ 


#لسمء 


اجنيف : 8ا4, 


سوم : 306 

(ال) جهاز الحكرى : الابة إلى الإدارة 
عن طريق الإنابة 3546اء إطراد التمترر 
وه ١‏ سالة الخهاز المكري ف الدصرر 
الوسطي ,548 . 

جواريترتيرس :0م , 

جريكر بولوس 2031٠:‏ 

5 


' جوتر: هه ء بررج جوتو (00) 


تكلاء 

جرر جتاون : 7059 . 

جولج عرى اكولا. 

جور جياس 2 509 . 

جوردان » منطقةى اسار دام : 418.. 
ومرعكاكء 

ان » تشريمات : ٠.184‏ 
جرلنسية » أوليثر : 5955. 
حون الساليرري: 207 ٠‏ 


جريتثارديي : 585 . 

جيديس ؛ يائريك : 4١‏ 2 138 11473 
418 ووم 2؛ ذعخلم ؟ فكك : 
ليل ١‏ ل 3 

جيرك ؛ أرتي: جد ع عكدء عمك. 

يس) :م4 4456ه 

حشية 

جيل » برترائه د 1596 . 

ملبامش :وم و جف 6 2 لاه : 
معلاء مزلا ء +5( 115904 :1 


وعرل وال ء كماء 
جيسن الأول 5 384. 
حيس ل هارى 1 148 79515 11.6 
لل ل لفدلة 
جيمس ء وام :5 15( 1 95١8‏ 


ساتحرر: 2.16٠١‏ 
(إل) حاشرة : استكار المواضر للتجارة 


كنات تمليل 


وه ء إزالة الحدود فى الحراضر 
رميو ب دذءءو » الاستتلال المالى 
في الحوامر هد ء المدرد المادية 
فتوسع الحاضرة وأثرها ارعلك لودل 
الموامل الميطرة عل الحراضر *14 + 
ائتغار وظائت الحراضر م4١٠1‏ + 
البدام الصقات المميزة 10.05 ا 
دءءك 6 تدهور الموامر ١٠١١6‏ + 
ترسعها مه - مو اء ئوسم نظامها 
الاقتصادي و١٠٠1‏ - ١١1١‏ شرافة 
الموامر ٠١٠0‏ » تيمان مركز المصار بين 
فى الآرامي ووه ٠‏ رسالا بومقها 
مرآكز عالية ٠ ٠١+‏ و8١0٠‏ © زوال 
الاتكار الحشرى ٠١4+‏ © سكان 
المراثر .مه - كمةاء طاينها المام 
لوخد ) دزدل1 » عدم استقرار مدئية 
الحواضر حاليا ولاو - 5-9و عوابل 
السك فيا تقح لاقحاء 4ل 
٠١6‏ فاقة الحياة لى مجنيع المراضر 
وحوح ؟١ؤ‏ » فرط الاردسام بها 
وملر- (إزعلء فشلها 1١١١:‏ ؟» 
عثل بارز لتأغر حضاري قريب 610١‏ 
مراكز لعمليات التجهيز 2٠٠١4‏ مظاهر 
العنظي القاتل فى الحواضر 1حه - امه ء 
مكاسب اجتّاعية أقسدتها مدنية الخواشر 
؟مدء مكاثة الررق فى الاضرة 
+10 - 4زءز : أظام الحواضير 
الاتتضادى دناه ء مو الحراضر الاو 
نراسى مدئيتها المنافية للمقل -1١١9‏ 
للعله 

سالة الإنان ,كناب 5 117 

حاورا :245 54 1444 594ل 

احاحة المدينة ىا كك 

سمتثبموت ء معبه الملكة : (4) . 

سدائق الأمير , ادر 1 55م 

سدائق فررست هيكزاء شماسية : 81517. 


حديتة الميوان : ٠٠ل/ا,‏ 

(أل) حديقة العامة الحضرية : مهسا 
الصحية : ولام . 

حديقة لوكسبوروج : (081- 

حديقة الملافى : 591. 

حديقة هابيتد » لندن : 0751. 

( ال ) حرب : كنظام حضرى جديد 7١‏ 2 
عب ملاع 6لااء تطور أسياها + 
وانتشارها المالمى +7 ء نظريات أسباب 
عدوا ببداء كيف أصبدت الشاغل 
المشرى الرثينى ويا 0 .م أموطًا فى 
عام الشيرات ١ه ٠١‏ كيف نشأت النزعة 
الحر بية م و كر اهية القرويين الإغر يقيين 
الحرب +58 ؛ الروح الرياضية والحوب 
4+ الحرب وتنتهقر الماث الإغريقية 
ومع ء أناطرت والحرب +ماء 


للف ” 
(ال) سرب البوئية 41١8 ٠:‏ ء تائجها 
د 


حركة المرور: أشتناق حركة المرورقى عهد 
الرومان 1م »© أسباب اختناق حركة 
المرور ٠١٠٠‏ ء انتشار أستخدام عربات 
النقل 05د ١‏ تفحيات عن أجل حركة 
كرود ومو - وم4ء تنظ الرومان 
لحركة الور م59. 

(ال) حررب البلويوثيزية : م58 م 
ا 9 

(ال) حرو أغجائية :مود هراك ٠‏ 

(ال) حرية الحضرية مه4 ١‏ والعسور 
الوسطى مه 4 ء فى نظر الرأسياليةم 5< ١‏ 
حرية التناقس 16م . 

(ال) حرية الديدة 


(ال) حفارة : 
شفوية 1م 2 غير مدونة #4 ع أنلامها 
ق العسر الحجرى القدم غم ؛ حقارة 

(لمحج؟) 


للدلة 


بلا مدن لدى الاسبرطيين 6م © تسرب 
الحفارة ودر - كنلا ء أميز الحشارة 
وعم ساوءجس ء سشارة الإغريق » 
حفارة الرومان 55+ ؛ صلة عصرنا 
الحاغر محقارة المدن المليئيسية 5009 ١‏ 
مظاهر الحضارة الرومائية وأساسباء 590 
يام اء ففل المنشآت الهندسية الرومانية 
دوع ء مائدته ررما للثراث المشري 


- علا س س4 ءتلاشى الحضارقين‎ ٠ 


المييئية القدعة والرومائية 486 - 
؛ روما والعيرات المشرى الملاطى* 
٠‏ .4غ ء لهابة السراث المشرى الروباق 
44 ء حركة الممرات الحضيرى وأمراء 
الإقطاع ومع ؛ دبا » انتعاشالحضارة 
الغربية فى القرن اطادى عثر 4١59‏ » 
المضارة الباروكية #اوه ء الحقارة 
الدينية 41417 
حضارة المالم الحديذ : أتمائل والتباين سم 
العالى القدم جد اكد , 
حضارة القرى الإغريقية : طابعها وأثرها 
فى تطور حسضارة المدن 84 م8 ١‏ 
عوامل تطررها م"؟ - 05؟, 


وحشارة للدثو ؛ كثاب :ا 1١*١٠‏ + 
لخبلا 
(ال) حضارة البترئية :يده ظهوره' 


عاء أثرها فى المديثة الإغريقية 
تلع ء ممالها 5١؟‏ - لا١1؟.‏ 

(ال) حفلاث الرائصة : التنكرية 8ه ؛ 
تكاليتها الباظة مهد . 

حقوق اللكية الهامة : نثأتها وامتقرارها 
برورسعو( : أكرانها من جاتب 
أنلاملرن 5 

ه سقول ومصائع ودور للتشخيل » كتاب: 
# فل 

(ال) جي الاستبدامي : أسسه المديثة 
زهو-عهو 0 السياسة الانتمادية فى 


الدينة عل مر النسور 


الدر ثة المطلقة السلطاث 5م ٠»‏ الأمارات 
الحفرية عل الك الاستيدادي 54١‏ ء 
ساجة الديئة إلى الأكراء وبي - عند » 
سلاسا النظام الاستيداضي 27+ » ظهور 
المكم الاستبدادى راتتثاره ١88‏ » 
عه - 514 ء توع مه ف الضراحي 
ذقو وسائل الأكراء ٠.31٠:‏ 
(ال) حم الذاق + عودة مسر اليه 
»© زمذلاء نظامه ال فى بلاد 
الإغريق 5ه - لاوم اع أظامه فى 
الأقاليم الرومائية ١م‏ - ج45 . 
احكرمة روزقلت : هؤو. > 
(ال) امات : اللامة والماية لدى 
الإغريق 515 ؛ ولدى الرومان -)0٠‏ 
؟4اء سرء سممها ودع ء كأماكن الهر 
الزوار ومه - بره اء كنتيمات 
شلوج بالياء المعدنية 4ه ء مكانتها 
فى التصور الوسطى وعأه 0ه مكائئية 
الدى الروماث 4.05 ٠‏ وكل استسدانها 
فى المهد الباروكى 7١2‏ + 04لا 
حانات كراكلا : 2007 1 4158. 
(ال) عاية ا 
قحاية ٠ 4٠‏ الحاجة إلى اللهاية مغ -- 
وه 2 الجاية الاقطاعية الحديغةعو؛ء 
الحياية الرومانسكية ١و4 ١‏ الهايةاللماعية 
همع ء الجاية على يد الأمائفة 45٠‏ . 
(ال) حوانين : استمرار بتاء الواجهات 
الفتوحة الحوانيت . 2١ )4٠‏ ثفقد 
الحرائيت شافل مثير 8٠م‏ © أطخرائيته 
ذات الطراز الحديث ١م‏ , 
و سوليات أسرة فلررتسية ووكتاب: 11078 . 
,و كتاب؛ 466 
حياة الإنسان الياكر الاقتصادية : 1١5‏ 
سياة التطفل : 


لح 


وهم ا باو ء اثاواتء 


دمء دلاء ورريام١41‏ 2 


كفافى تليل 


عالكين : 44؟. 

: <ه؟ 4 #9ك6آ, 

المدينة النظى ؛ +ينو - .1١٠١‏ 

خطر الفاعلية الإشماعية  :‏ وحم, 

عناسة :ا ولكء كاملء 

(ال) خلوة ؛ العدام الملرة فى حجرة 
الثوم ى العصور_الوسطى 261 > 
أهية الللرت عد؛ - حم4اء بدمائيل 
إلى الاشعلد. و أثره في تعديل بي ٍالعمود 
الرسى وزهء ظيور المزلة املا »ى 
مر المزلة وولاات كءلا, 

خررباباد ( غور زاباد) : ككء 233١‏ 
الله 

(ال) خررعرس : 841. 

1 


خيوس : 


دار البلدية : الإغريقية 501 55656 ٠‏ 
مهلج ء فق التصور الروسطن 145 - 
لأقاء 

دار الترفين » حركة : 353107 . 

دار الموق : 155 19 455, 

دار السناعة البحرية بالبتدقية : (64) , 

دار الماينة : ووم 55596 غ؛ 41575 ء؛ 
كققء 


دار الثقابة : 19و89 ء 

دار أوبرا سان كازرلر : (4؟) . 
دارزهل : 158 . 

داردين : هكم, 

داقيثل : ممت عاكلا ء كهلااء 4حدى. 


لكف 
داتى :ونه .كمه لاكك. 
دارثر وبلت : لامهة. 


زال) دراما : بده تثائها 4٠م‏ عتطورها 
700 نالأهء كتلهر آعطور المشرق 


: دور المضاء 


للم ٠ل‏ 


لوكس ووم كورن 

زفق مج الأسبال : (بع) +51 

درمدث : 5و١‏ )2 ؤكود, 

درهام :وه . 

(ال) دعارة : الاستر اف المبكر 184 » 
تفأتها 55١‏ اء فى المسور الرمش 
1ه 1 

يائرس : 48097 1 251. 

ذكبمرس يوئيوس بروتوس 1476 . 

دلق : 1812514 يم ووره 
لف . لي ب حسية 

« دايل الطرق فى قرفا 

دشل 0 كوا رمم 

دنكرك ؛ (4). 

لكلا 


لفك 


در بورز: 

دورا - أوريوس ترققفية 

دور الأرعية فى مراسل التسفر : 0م نم 

ل لشفة 

دور الاينة العالية ألى الحفارة 225088 
لله 

دورالمرأة فى الامتثئاس : آثارء فى المسر 
الحجرى الحديث ورسءجاء أثرها: 
فى القرية 51 

دود المرأة فى تطور صناعة و 
الحجرى الحديث 51-51 

فررر ١‏ ألريطت ؛ لونم فككء 

دورة الاثية : ولاوى, 

دون دوسان سييرث ؛ 

(ال) دواة الطدينة 
4 


العسر 


فمكء 
: أنارات بدتكريها 


دوسداى .ا كتاب :1 1191 . 
دوبوزى : 24١‏ 

دكار : (600), 

دونرر!( ينلثانيا ) : أمد. 
ديانات الأسرار : 50م - 954 , 


ديار ويك : وحم 


185 الدينة على مر النسور 


(ال) دير : 540 2 الديراي 

وهوع ا ءزمء أفضال الدير وخدماته 
اللامة رالمامة م4+ 2 47١-14‏ ؛) 
لد -اماء 

ديرئيليا : +57, 

وير سان جررجر: ؟995. 

ديرمتت أومر؛ 488. 

دير طائغة البتديكتيين 
ققثاء 


يق دنا 


ديرقولدا : 4176. 

ديركليرقو: (18) وصف تظابه الستاعى 

.1970 166 

دير ومست 149 . 

وديزىبياره قصة : 759 . 

ديفر ء, دائيل : 6809280 اثلا. 

ديكارت : 

ديكابير رت 4.115 

ديكايار عرس :ا 517 , 

ل باضه 

ديكئز . تثارلس : .ولا ؛ 59م ٠.‏ 

ان دن ند 

(ال) ديكوياثوس : «لام 6 941. 

ديلقت : علاا. 

ديلوس ؛: 54# 5556 1 +57, 

ابعش و كفا 

(ال) دمقراطية ٠‏ آدرار نثأنا لدى 
الاغريق 717 ٠‏ لسرم لوجع 
الدلالة الأرلى للجاء خرط لا« + 
الديمقر الية الآ ثينية وشرائها 54١‏ - 
+04 ء النظام ليام الديمقرالى فى 
أمريكا 411 © محاولات الما نالإغريقية 
اعطينى قراعد الدمقراطية 8097 - 
وبا » وجوه النقص فى الديمقر اللية 
افقة 

(ال) دبمقرالية فى أمريكا , كتاب + 
لفق 


زلامه وعكاء 4كلاء 


دعرسئييس :ج50 55146 5561 011 
كرض ل ليشي 
(ال) دين : آثاره : فى الجتمع الفرعوف 


باجلزء وال اق تدعيم السلطةالملكية 
بمب ء ق تشابه مدثالايا ومدالمسريين 
0 في تلو مجتمع المدينة 1م 
ف سياة المدن الإغريقية +50 150680 
ووء ء؛ ل قيام الديئة باه » فنشأة 
الدرانا ٠‏ » فى وظيفة الديئة/ا1ا- 
ويدوا آلة مسر وأثرها فى تكرين 

عدبا 016١‏ )6 بحكث الصئة بين الديانات 
اللبكرة 16+ : دور الدين فى سياة 
القرية الإغرية بذ جكداء2 ملك بتيام 
المروب الباكرة «نا ب 76 6 صلته 
ينظام الم اللكى 55 © ميل أهية 
دري رجال الاين م1 2 51. 

4ك 


0 اي 


ديوئيسوس ‏ : 
ديرنيميوس من هاايكرئاسرس : 588 ٠‏ 
ديرى ء» جون : 15597, 


(ال) ذرة : عغاطر القري القرية71١3+‏ 
معابد الذرة م6١٠ ٠»‏ منافاة التضحيات 
الذرية لأسكام المقل ٠١64‏ © وحشية 
عصرنا الذرى 541 . 


(ال) راب الرومائية 1 489. 

رابليه : 577 

رادبرن : (01) ووو خطيطراديرت :5 

(!ل) رأنياية : يدء مظامر أناطها 
الباكر فى المسور الرنطى 466 - 
بع ء تحرلما إلى للنزعة المسكرية 


بو++اء تحرل الحكومات اللكية نحر 
الرأسالية مكح ؛ بجع رأس الال 00 
مهرد الرأبالية وآثارها ودبيو - 
ا دبرا هسائها 1عم ءرأس 
المال الائل 75١‏ + رفمها لأجرر 
المساكن هوب ء قاذون الى الحضرى 
لدى الرأسالية كدب ء قرة الرأسيالية 
عدبا اع ثمزا الظام الرأسياف وأثره 
4 ء هيوب الرأسالية 

. رافائيل : حكفك, 

رائنا ‏ 165. 
رائلير » عدائق : هفك. 
رايت ؛ ثرائك لويد :ا م١5‏ ؛ ؤقء١لا.ء‏ 
رايت .2 هثرىي : ملام 6 همم 5ع 


5 


لا 
٠‏ ريل اللاط الإجليزى, كتاب: اكقدء 
. رجل اغائية ى ء رمالة : 44ى. 
رحلات ونواكب ومهرجانات : +850- 
لله 
ورصلات فق انجلترا, ؛ كتاب :1 54لا 
بررصلة ماقره : 904ه. 
وردبرنه ا لصة : مولا,. 
ردنيلا » روبرت :0 .5١9‏ 
وسكن 2 جون : 244 ؛ هلام .1١19‏ 
رح وداعفلء لفل ء لاقل 
ركلين ء اليزيه ‏ ناف 
رمبراقدت : 581. 
رمسيس : 189 . 5 
رن (رين) ء ميركريتوفر: 58# ء 
اا 3 بلشدة 
(ال) رهبنة » حورها الحشرق: 4456 . 
« رؤه' القديسة أور سرلا و» صورة :880. 
وروائم مدينة لان . 6 644 
روترهام : (615) (60 ملك علالاء 
ب شه 
ررتقار د مم1 نقدلا يهعاة. 


تمايل مم1 


روتيليوس "ابائياثرس : الام 2 #84. 

روثاسقيه :5 146. 

رودان : +”"1, 

روس ؛ مجع بار + تمثال رودن 
لم 

روسر ء جاذجاك : 18 عمدكرء 6لا1أء 

روميا السوثيتية ( اليوععية ) : ١4‏ © 
الاو كم نكوخل. 

روشتوردىجاره 459 . 

رولاله يارة : 153ق. 

روما : إنقاء روما 1هم ء ازدسامها 
بالسكان ويام ء ونام ١‏ تحويلسسايدها 
إل كنائس 4#داء نظي حركةالمرود 
ها مومع ء جائبية رريا هلام » 
جزر روما لاوم ع ووس ء الحاجة فها 
إلى إحراق الحثث :وم 2 سياة التطفل 
فيا وأثرها م١4‏ - 4و4 ؛ حامات 
روما العامة بوء4 + شغائة المعاييرفها 
ممع 4186 ء رصنا الشوارع نيا 
وهم روما 1 معرض 110 + 
روما المثالية 4# ء سوء الحانة الصحية 
لومب موس اء طابمها فى المدن الأخرى 
فوع “قرط ازدسام المساكن ا 
ووم : قشل رويا ١ 1١+‏ قسار 
نظام الشوارع فييا ووم ء ماقدمثه 
روما الثراث الحضرى 190 + 459 - 
4+4 ء. مرمن رونا اللطير 4١‏ »2 
مرارد الماء فى روط حدر - 551 2 
نس اطياة فيا 41١‏ -- 481 عورثها 
اللسيميرن 188 

(ال) رومان : إثغاء للاث فى الإمبراطورية 
الرومائية ٠لاماء‏ بفاء أوضاع اللزر 
الرومانية ه؛ : ء تخطيط المدن الرومانية 

01 2 تسم آلرو مان لثواعد 

المدن ولام 6 تفكك 

الإمبر اطورية الرومائية م8 : 454) 


كمرها 


٠٠‏ ع شدماث المندسة الرو ماتية#ميران 
المضرى لاحم ء سكان الدن الرو مانية 
المديدة بديام ع فضل الاتروريين عل 
المدن الرومائية «بام , 

(ال) روث ء نر : 584, 

رويس ء جورسياة : 945, 


رىء أرجيعات : معو 
رينشاردسون + التكتور بنيامين اراره : 
4م 6 ممم 


رينت » حديقة : رلاء الا . شارع 
0 

دعزبرج لامع نحكه. 

ريدر سر أت : 5315 

ريغلير : ؤه5. 

ريارسيه 1 2451 5754. 

ريل )و.ه. : لذ9م. 

ديم ؛ ماريا ريلكى : 341. 


(ال) زراعة بي العصر الحجرى الحايثم 

أقاق ابلثرث + .50٠١‏ 

زوررار: 8م 

دولك 

ينو( زيترن ) الكيتيرى ب لدع الوه 
ا 


زيرس : 6ؤ7 ا ء 68م 


ساتير يكرن : 91م . 

ساسة الحأئقين الى باريد د جملا 

ساحة انتظاز السيارات : نافيا من تبديه 
ا يس رةه 

(ال) سادية : ثوياتها اليرمية : 111 ء 

مارئوث » جورج : 1718 6 844 


المدينة على مر المسور 


عاقانا . كو ء 1غلا.ء 
سالصسي (3). 
ساليرقو : ١90م.‏ 


' باليزيورى : 60م ء ولآه. 


مائعا ماريا كرثيلا : 45ه. 
مانت أثدرو كثل. 

مانت أوسر مم ء 143. 
مانت برثارد : 154 . 

عالت بطر سيداج : 4مك 
سائت برل ١‏ كنية : (7)) (0ه) مك 
سانتك بيار ا كنية : (99) . 
سانت توماس + مستشل (18) . 
مانك جال : ١٠2ه.‏ 

سانت جيروم : 415. 
مانت كررتكي دا وحهه , 
سانتياجو دى كرمييوستيلا : 5٠‏ 
مانت يائيراريس : 1426 . 
بان : قالا. 


لتثلياة 
سآن درميتجو : 30. 


ماتسوئئر :90م 6 0ل5. 


ا 
مبروس ء شارع : 1١‏ 


سينس ا اتوماس 0 


سنالين + مه١1.‏ 

سترادائرًا : 541 2 لازلا. 

سر بورج :كلام ااأفكء 

استر اليه : 2.4564 

سر و جرت : (١‏ ت هحكلا 16-0 
ل الل 0 لل 2 ندا 
حال كم )تكد 


كفات 


سترلبيرت ؛ دأثيل : 21٠9‏ . 

ستيث ستريت : هولاء. 

متيعىاء عدريكى : واهل. 

سيفن » رليم تدز :0ه ع 0048 

سين اء كلارئس : ١7م‏ ء (كقاء 
ل ده 

سجرن 5 06ا, 

سثعث اثيراء أطالته , عرلا 

.1١١ : ستارة‎ 

سقراط : ١ 58١‏ 4)؟ كلم 45856 
لل 69 »الام و7 6 
لح . لض ب لشفا ب مفضدت 
افده 

(ال) سكان : ازدياد عدد الكان فى 
القرن السايع عثر جمد د عجمد, 
الكان فى العمرر الوسعلى 466 - 
غباع ء تزايد الكان فى العسور الوط 
الا 2 تنقل الكان اوم 2 زيادة 
أمو الكان » 40م © مشكلة ازدياد 
عدد السكان لدى الإغريق 585 1896 - 
أحكء 

مكستس الرايع ء البايا : 787 , 

مكييير أفريكاترس : 007+ © 404 ع 
نك 

(ال) ملام ع برحية يكوك 

(ال) ملام الروبالق :5 119. 

ملاميعا : 5جء, 

لع الثرف ف القرن الخادى عثر : 484 . 

(ال) سلرقيرن : +م" 2 ووم. 

ملرن ؛ البير هائز + 354 . 

سليشان ء لريس : 8١م.‏ 

مليترس :#706 اه ”ل 

سبركنه :6 5ؤما, 


سيث ا ء آم د مول ع وهلاء مكلاء 
2 
سميث »اج . إلوت : 154. 


تميل > م1 


فيك وو بو اا 

ستترال يارك » سديقة : 505. 

اسلحريب :5 2.91 

مى مايسارطر : ,1١8‏ 

(ال) سراق : كيتية العلداتها فى المسر 
الباروكى 16ه1ء 

(ال) مور: اتداع الأسوار فى العصور 
الرسلى 565 ؛ أرسطوق والأسوار 
بمعاء أنوار أوروك ويابل 31١‏ + 
إ«ا'دة بناء الأموار +هغ ٠‏ أقلاطرن 
والأسوار 774 »2 الأسرار فى مصر 
لكلا هعلس وولاء وملا 
الأهمية التفائية السور هه - ٠,٠9‏ ؛ 
التفاخر بالسور 35٠‏ ©» الرومان 
رالأسرار 09م » الور و القرى الاينية 
دمء المدن الإغريقية والأسرار ه7«؟ء 
أعمية الور الأثارية مدا أممنه فى 
المسرر الرسطلي 66١‏ سد رهة ؟؛ 
سور بابل وكيف بنى 155 2 سور 
رمزى «و؟ - م6١‏ »© عرامل إتامة 
أسوار عالية كم - هم ء عوامل 
تضخ الأسوار 11 ١4 ٠‏ (عردة الحاجة 
إلى الأسوار فى الإببر اطورية الرومائية 
لاا ء 2م4اء نشل الرر بام ٠‏ 
كوسيلة جديدة للحاية والحرية 4*8 سم 
ذه ء وظيقة السرر 1١1١8 © 1١19‏ + 
201 

سور سرفيوس ترلوس 74 419815 . 

سور ء ماكن :219 

سور وكون ء بيتريم : 335, 

سوريا : ولا . ولاس 16 5م3. 

موريا لى مانا ؛ عهلاء 159. 

سوتوكليس : 511 برا جور 2 
ل لك ل اليك 

(ال) سوق (انظر أجورا ) :الأسواق 


الل 


التجارية اطديدة على - اعنم 

الدولية 45 ء الوق المركزية 
الرومائية +40 ااء الوق والتخليط 
الباروكى 077٠١‏ الوق والمسرج 1 
الهمة الأول للاحة الرق 5١6‏ ء 
اتطور مهمة ماحة السوق 809 6 191- 
ادع » حق إقامة سوق أسبوعية 401؛ 
٠‏ كلها فى المسور الوسلى 05 »سلها 
بابتكار الكتابة 8د اء صللها بالعيد 
والنظام الاقتصادىالباكر 18١4111‏ * 
“خدد» ثائرن غاص بالرق 451 + 
كيف ون نكأ لها مقر دام +15 - 
و؟عؤء مكانها فى البداية 18907 امن مأسية 
السو إلىاقتصادياث المرق؟ ه809 , 

وسرق الليلء ء رراية : كآحكء. 

(ال) سوق الملكية للأوراق المالية :(هم) 
فلك 

سولون ( مولون) ١؛؟ ٠»‏ 
0 لفن | لض ل لشدن 
الماية 1 


الأسرال 


فكحاء 


مريرت : 535. 

سوس : 6# 1ك ا لاا هلا الا 4 
ال اال ل ل لد ف سانا 
ل لل ل ل ل بدك 
ل ال نا 

(آل) ميارات : يعدها عن بلوغ درجة 
الكال الفتى ملام - كلام + زحف 
السيار: ««و - ؤيه 2 كيف بات 
النقل بااسيارات يتاقض القرض منه 
1)و س عزواء بكان السيارة في 
التخطيط 444 ء تتائج اتتشار استخدام 
السيارات 54ئى . 

(ال) وعيامةى وكباب + 457820315 
نه 


سييار : 3. 


المدينة على مر المصور 


سياريس : 2.948 
سي كاميلر : 
سير اقوسة : 
وسير المسشبكر ىا #مرعةطالات :70لا 
(ال) ميرك ب ورماء زجهاء اسصرار 

بناله 480 2 بده تكوينه 45١‏ + 

ممير رجال السيرك القدم 4507 . 
سيرك فلامينيوس :+ 4374 . 
سيرك مااكسيموس : 1454 . 


عبرايو: وحك ل امفك 


ككماء ولاح. 
ليل ' للشاة 


سيرتار : 1848ء 


مقر : .3١895‏ 
سيكترس الطامي (اليايا) : لاهم ء 
فالا 


ميراي : 1819. 
بينيكا : 404 6 4850. 


سيينا :6ن( و س#سهاء ا ولاه 6 مخ 


ثارتر : 4167. 

ثاردن , ثلهارد در : لاه ء ا دوء1 

فارع الأديرا (باريس) (60) . 

عارع الأريزوثترار ( ياريي) : هالاء 

(ال). شارع المريض : 00و - لمدء 
ترسيعه +0 اء رحايته المفرطة قد 
واشتطون 44يا - ه4*" : عل هيئة 
بر الؤلاء 

(ال) شارع الطديد ‏ 4وم. 

زالك) قارع الكاثرق : زه 5351 . 

(ال) شارع المقدس 2 94م . 


شارع ينلثانيا ( راغتطرث ) : 48لا ء 
فكلا 

فارع بيابين ترائكلين ( يلادلقيا) + 
كلا 


نارع تغيري ( يريورك) : ؤالا. 
فارع قائزاليزيه : وال 2 401لا 
شار لثيل : ؟95لا. 


كدان تمليل 


ثازل بأرئل : 681 . 
ثاروث : ه50. 
للك 5 


ثائر ع بير 
مان دى مارس : 5386, 
كيرد ع اسكتدر روك : 
شبكة وظيلية : .٠١44‏ 
عبار أزواد . مدع اروف 

فشا ف يلما 6 


ااا املا, 


شبه جزيرة اللقان : 
0 

شرائم ليكرر غرس : 71# , 

شر بورج : هلالاء 

ثينة أديلق : ١01م.‏ 

(ال) شمر راخقيقة ء كناب :0 55ه. 

شليمان + هايتريم : 

ششون : 45. 

(ال) شرارع : اصلفاق الحرائيت على 
جانبيا و؟ز ء إضاءة الشرارع بلا 
كدع دوم الشوارع ار بية/ا/11» 
الشوارع فى يرمييى 724 ء الشوارع 
كاسة للألماب باوبا » +51 ء المناية 
بالشوارع فى الممور الوسطى 5ه - 
وده ء انام جرد أظام التوارع 
لدى الإقريق 4نم » تقني الشرارع 
لالاكء دور الشارع فى التتخطيط الملينيى 
ومع ء رأى أرسطر نيا بم , 
رصن الشوارع رالطرق الرومائية 586 » 
غلهور التخطيط المنتظم 151 + ظهور 
الشرارع العريضة 1١7+‏ ء نظام مخطبط 
الشرارع الرومانية #بام + مط النظام 
الشيكى الشوارع ف العصور الوسطى ٠78‏ . 


شرردياك : 309. 


6 


شربباردولار: 5179 

شيشرون : 506 2 لالام 2 كم21 
ان نل لضفه 

شبفيله : ١الا2.‏ 


لحكل 


شبكاجر ( شيكاغو) : مشروع برنبامو بنيث 
لعغطيطها 6ن ؛ كلاج +6 ,5١5‏ 

وععل 

ل ف كلد 


(ال) ععة : الصحة المضرية 58 تأي 
الفسية عل الصحة ولام - الالم , 

م عطررمل أخر قم وء كتاب :مك . 

مديرى (مديرى ) : 

صقلية + +7 589 25841 

مكرك الثفران : 591. 

(ال) ستاعة : أماس الدينة الصتاعية 
ووم - دجم ء الإثادة بحركةالتصنيع 
«دماء المديقة المناعية ينيرانجلئد 
(د:) المديقة الستاعية فى سلى (6ه) 
المى الستاعى بالبندئية (4ع) ؟وه اس 
جوه ء الصلة بين الصتاعة والعمراث 
المضرى 07م ء الصنامات الئناة 
وعمء الراكز المناعية المديدة +م- 
٠م‏ ء المصتح و الطريق الحديديوااكن 
الفقير: 1م - ووم » المريب من 
المدينة الصناعية 4 ء تركيز الستاعات 
م > تقنية التجم المتاعى 84م - 
؟:م ء رجل المناعة فى عهد اكلكة 
فكتوريا ٠.وم ١‏ سرعة التصتيع 1107م + 
صورة النظام السناعى الحديث 35١١١‏ 4 
مكانة الصناعة لدى الإغريق 07 © نتائج 
رد الفعل التاثى: عن المسباعة 41م ٠»‏ 
نأ المراكز الصناعية المتخصصة 5م - 
٠‏ ء نظام الإسكان فى المدن الصناعية 
قوم د حكم 0 


وله (لم. 


مور :هلال 
و صورة بارين ه لا كتاب :1 189 , 


(ال) ميج : المشرى فى روما 5ع 
السناعى 08م . 


اموء1 الدينة على مر المسرر 


(ال) غرائب : إدارة شثولها فى المدن 
الأيطالية لأجداء التحكر الاستداى 
لابنزاز الغرائب بجح - محك ء عم 
الشرائي 00٠‏ ء « ضريبة تومية للهواء 
الطلق فى وسهاء كيفية تبرير جبايها 
الملك لويس الرابع عشر 14:5 هيئة موظق 
الفراتب 2956 . 

(ال) ضسواسى : الضاحية التاريمية 451- 
اه الضاحية 
الفاسية كالسلال فى تكويا 2906٠9‏ 
الفاسية بوصفها وحدة جرار ووم 
48 ؛ اللساسية فى عهد الملكة فكتوريا 
٠4‏ ة 4.6 ع القاسية مدار هاالأطفال 
> الفواسى فى النصور الوسطى 018 ؛ 
حوم ء الفراحى رما ورانها كحى- 
مياه اء الضراحى واسمة النطاق أو ضاع 
مفادة المدن عه - مهةء الظهرر 
الأكر الفاسى «كم 2 مهم اتداج 
ألبير لمات الضاحية لاوم © اتعدام 
وسائل الهاية فيا .4م » تباعد الضاحية 
ووماء لفرلي الفاحية بن الرجهة 
السحية 4190م ٠‏ سركة الضواحروا طركة 
الرومطقية مهجم .د فيو سأ بر.ي 
ابا إلى صغر الحججم كد عدرائم 
المجرة إل الفراحى وكم ) زآن8ء؛ 
عمو صفاث الفاسية 11و سول.و 
م الصفات المر غرب ثرافرها نييأ4751 ٠»‏ 
ضواسي الطرق الديدية معو سومووء 
عراسي الدائن مم + مراحل مر 
الضاحية لود ولو مزاياها من 
الوجهة البيرئرجية ١ 11١‏ تج المياة 
فى الفراسى م51- ؤلفء رجره 
التقاط فى الشياحى جعو د باووة . 


علائفة الأتابابيست : كمه . 


طائفة اللتديكتيين : 411 4 465. 

طائفة البيصين : كده. 

طائفة المزريت :+ 480 . 

طائغة الفرنسيكان : همه 

طائفة المررسرن : 5كى > حكثء 

طايع المدن الصرية القدرعة وعراماء 
الل مال.ء 

(ال) طاقة : ازديادها بفضل زراعة 
التباتات + 4 . حشبط 9م١5‏ 2 
وجوب التحكم فها عل عغتلف ألوائها 
الل 

طالين : 578 2 84# 

(ال) طراز الباروكى : 
الباروكى ه . 

(ال): طراز القرطى الحديث : 368. 

(ال) طرق الحديدية : ممم - ودماء» 
عمو ععهاء تأثيرها عل البيثة 
الحيطة ها وت وممء مصير حطات 
الطرق المديدية فى نيويررك 9م . 

طرق التقل السريع : عدم وفائها بالغرض 
كيهس-40؟5. 

طروادة : و55 2 45م, 

طرين حدائق نهر برولكس : 158. 

(ال) طيرر » سرحية : ١6م,.‏ 


انظر ١‏ النلام 


ظهور المدية وبيكراتها ربمسنها 407 ٠‏ 
اك سانانا 

ظهور طبقة ومطى 248 . 

ظهرر ومائل التدوين والتسجيل ١04‏ - 
16 . 


عبيد : ه١٠63‏ 7كم. 

(أل) عرض : الاستمرامات الميلينية 
7م ب 4دماء المرض كثيد فى 
مسرسية 'المياة البارركية ٠‏ 0م35 » 
ماسيات العرغ والتدريب 359. 


عشاروت 411. 


كشاف تحليل أقدل 


عصبة مدن سوابها : 554. 


عصية حائز! : ولاه + 35104. 
عمر السليل : 35077. 
عصر البفة : أمارات عل الطراز الحديه 


1 > أو فيتسى الفوذج المثال الطراز 
الحديد 11 ١‏ تضليل الميرر بالبفة 


١ 594‏ عدم ر جرد مديئة أبئة 4كا) 


مراخل التطور من طراز البضة إل 
الطراز اللأروكي ١45‏ - 516 . 
(ال) عصور الوسطى : اتساغ الدن فيها 
جيدة اع اسابة فهم مدن المصور الوسطى 
وده د ونوا استقلال الدن كولء 
الحالة الصسحية فى الحصور الوسطى م8* - 
همد ء المثاية بالشثرن الصحية 59و 
لمخم .ا مده اس زوه ء. العناية 
بالشوارع بده س مجه المر امل الديناءية 
اللديدة باه القرى الحضرية 4910 ١‏ 
المدن اطملية مبا4 اع الظاحر الوثنية 
الحيانها مومع . النظام الامتسادىالمفلق 
ملح - ورك : النظريات السراسية 
فى المصرر الوسعلى 5814 ء النظلرية 
الحشرية ل العسور الرسلى مده - 
الميار المدية ٠مج5اء‏ تخطيط المدن 
.وه م 5وهاء. ذ4وهاء الحلال 
العسرر الومطى 5+8 : تتتقل الفساد 
ق منثلات العسور الوسلى 75+ - 
مك5 » نوز يم الكات ولاه لس 
اللديد الجعمم 


اماع توذيم التكر 
5 الدن الاءغ ؛ حرية 
اللدث واشرية الحشرية مه .خواص 
المتازل عره سا .عهاء دلالات اميار 
العسرر الرسطى <باه درر الأسرة فى 
المصور الرستلى ١ه‏ ماكن المديتة 
رسلته بالريت 486-148١‏ 4 سيل 


الشكل الظامرى لديئة النصور الرسملى 


م.ةء ملم التجارة ؛ 454 ؛ ضنث 
أظام المكم -000 ء ضيقالشوارع 
محم طابع الأسواق 6ه و كدمء 
علتوسي النصور الوسطن 204 ؛ عثاسر 
التوازن الوظين فيا 401 » فرط ازدعهام 
السكات وره + يمخلقانيا 25و س 
ملت ء مدلا الحديدة 54م مدن العالر 
الحديد يلاها 5.06 ص لامك اه مدن 
المصور الوسطى صورة من المد نالإغريقية 
9م ء مؤسات لندن الدينية فى العسورر 
الوسلى 51# اء مظاهر امال الفنى ى 
مدينة العصور الوسطى 041 
ماكز العصور الرسعلى وإتجاراتها 
م5 ء. مكانة الصسناعات فيا 


درج ل ورجاء نثأة القابات علاطا 


١ 44م‎ 


جممء مر الررج التجارية باياه » 
ع الثذث ف العصور الوسطى 4945 » 
وجوه القصور فى سيامة مدن النصور 
الوسطي اكد ء لالد 

«عصرر حديئثة ع ءا قمة : .,1١(1١‏ 

عطلة صائع الأحذية . ع مسرحية : 858ا9, 

م البقد الاجتاعى , : الحفرى 1178 . 

(ال) عمل والمال : التقميم الحضرى السل 
عمدب عورا ء المبل فى المضارة 
الباكرة به - مه ء المال الفاتضرت 
عن الحاجة م.م . اهمال سى البال في 
أستردام هلم - وذم ء تقس السل 
فى الحضارة الباكرة م . 51 ع جيرش 
الميل 1١07‏ © عومد التاس لاعملى ثديما 
٠د3ء‏ بورد الغال مكعم . 

(ال) عل العزلى ب على 

جملياث التجهيز فى المراضر 1١١‏ . 

عملية الأثيرة : 501, 

عملية القدية ‏ 121, 

دعن التمدين » ء كتاب : 98 . 


كل المديئة عل مر العسرم 


دعن المارةء وكتاب : 4ده. 

(ال) عناية بالأثاث 1 704 . 

(ال) عنف : اتساع آفاق المت احيوات 
بدهاء آراء مبااغ فيها عن الشف البدال 
ع4 ع المنف الحاعى 4107 © النت 
فى يلاد مابين ارين 144 6 هررة 
الميف 7 
عرابل للتحول اشفرى الأرل وثتائيه 
اه - 4م 

( أل ) م عوامل الدينامية الاجبجاعيةوالتقافيةو» 
كناب كحك 


غاز الإضاءة المناعية : ايتكاره ١ه‏ , 
غرفة الا تقبال و غرفة النوم فى المهد الباردكى 
ولاس لادلادا. 


ب فد نشل لد 


فابيولا : ١40ه.‏ 

(ال) ثاتيكان : 7)ع ء نتحفا كحتء 

ثارائياك » أثدري : ١ع‏ , 

قارس : 1851م 

فارئيل » لويس : ,1١8‏ 

0 2 يفضة 

ثان كليف » جرس : 218. 

ثان ديك : 2.53 

قاوار .عو رايد : 

فايسترس ؛ .51١2‏ 

(ال) فم : أهيه رهم - دوم ء؛ 
التكدن الحضرى سول الفح 8م - 
كح , 

نر اتكقررت » حترى :41 6846 556/, 
ل ل الل ل لكا ا شين 
1# ع هيهق5. 


اب ااه 


رجيئيا ؛ إلا4 ٠‏ 6(ه. 


فرهريك الأكير : 791. 
فرسات اليد ر ولاف. 


كرماى :+503 امك ا 59 دهالاء 
الى 0 ةا 

.فرك الاردحام لايمرد بأى 
رمالة ١‏ ر5و, 

الرعرن صر : 20144 150346 145 + 
6 6 5ؤل 2ه خلرده 1١14٠‏ 

وفرق تدع اء مبدأ السيطرة الرومائية : 
د 


فرئين الأول : 50م م كحككا 6للا. 
(ال) نرتسيكان ء طالفة : ممه . 
غراسيس من أسيسى بعلم ققدم 
فرريه ميصسيولد : .,31١١6‏ 

ت ا وخكلاء 

تدر ء لردقيج : 91م 014016 


لما ء آلاء 


فريد 
قريزر د سير جيمان 
نريزيا : همك . 7 
ثارى (لازلرى) : 8م4؛ 6 45ثا 2 


قلطين : دلائل عل تحرل مقر الصيادا لوقت 
إلى حصن داتم ب جع . 595 0١١‏ 4 
اليل 0001 ١‏ بحا ا فاه 

ظررتا : (4؟) (50) (55) 581 ١‏ 
وم اء الاستفال فيا يميد القعيسبوحنا 
50-7 اعنداءاتا على جير الها لإقمء 
ووو اء “ادها وإساطتها 
بالأسوار علاواء تكرين سكاها ل 
القرن الرابع عشر 9ه + وياء الطاعون 
نيا الى 


قن الدراما : مصدرء وتطوره : 8504- 
للك 5 

(ال) فندق : صلته بنظام امياة الباروكية 
6 


تتزريلا : أدفء 
نان من بوثيه : هلاه . 
موبان » سيباسئيان : ١5351‏ 


كفان تمليل 


فوجر ء يعترب : 55١‏ 2 هكد ء 
ينشدة 

توردء هاري د مكل. 

فررتيررث : +51,. 

(ال) قرروم الرومال : ١م‏ .ملامء 
4118-٠‏ غء الفوررم مركزاللمياة 
الروائية 4٠+‏ + رأى ميتروئيوس فى 
حجمه المثال 4-1 + طبيعة الفوروم 
2 

وروم تراجان 

كرروم روط : 1901. 

فرروم يرما : 24900 

غرريه ء شارل تكى. 

تركبول . سدائق : 2366 


6: 


نراعانا وتريل :5 114. 
قون سبسرن ء أوتى : 414 . 


يعر و يرس :5614 2 4لا" )لالا” 6 
1 

تيتفرجل »كارل 1 591 . 

كيتيلسكو » هيبر لي يفاده 

فيثاغررس : 4ه 2 وم" 6 05 + 
فنطدة 

211١1 يبيقانو:‎ 

اروس :#6 6لا 

لط ب الث 


كيرار! 2 .مكل, 
فيرائق ء ملك تابرل 1 م16 . 
غير حشرت ملم 2.7081 
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فيسرلى :701 6 اجثا. 

كر ' جاباتيط : 154ا, 

فنك أليى ‏ ححا 

يلادلفيا : (54) 745144 94146. 
لندء وعنا ع السور السيى .86١‏ 

ايلاريك .العلا 

فيل ١‏ عوثال :60م اكؤم. 

فيلتيف ليز اقتيرت : +3438 . 

فيلرن » فرانرىي : 019 . 

فيليب المقدرل : برم؟ 2 .75٠‏ 

اه 

أيترس : 199, 

ثينيا ( انظ البندقية) : (51) (9) 
(:1م) إنعازها همه ء عيوبها السياسية 
كام 

فيول - لو - دوك : 861١‏ . 

فين ء سيليا : ووالا. 


قابيل : 11. 

تاعة ترينبى :2 158و. 

د قانون الضم م وكملا. 

(ال) قبور : لدى الأسلاف ودارلء 
اتدل عليه فى عصر ما قيل الأسرات فى 
مغر 26. 

(ال) قذارة : المتاعية ونام - الام 

ترامنة الثمال : 4815. 

ترطاجة : 418. 

.٠١9 : ترقميش‎ 

(ال) ثرية : م6 0م مد 
و »ء الاستعئاس والقرية ١١‏ - 
.٠ماء‏ أثر المرأة فى متشتات القرية 
وم ء ادوار تكرين عضارة القرية 
اباكرة اوم - وماء أشكال القرى 
ولد - ولو ء المفارة الباكرة 
الشرية دعاء المياة فى القرية ٠ 5١‏ 
16 ء الطراز المتيق القرية » وتثرعه 


كك 


عم ء الترية اللاككرة .م اء القرية 
ى ترائملد ب.ج ء انزال الثرويين 
إلى مصاف الرعايا ؟ه » تحرل القرية 
ذ٠لزء‏ تكاثر القرى وائتشارها ٠غ‏ + 
تكتل القرى 5ل اء خراص القرويين 
كا صورم لارتى *#اء ميادة القرية 
به ء صوت الثرية غ)؟؟ -هم؟ ٠‏ 
عاداتها الديمقر اطية. 601 ع تمع القرية 
اك 

كرت التندم : ؟حى. 

(ال) قصر: مد »ء اللاجة لك 1ه ء» 
القصر فى كريت 719-515 ء» القمر 
ف ميثرى 515 ء القصرر 1١5‏ » 
عياة القمر هدد - كقح مركزه 
وأثره فى الماينة كقح روط . 

(ال) تقسر الباروكى + المياة فيه و تأئياء 
عل المديية 1242 - 05ل 

قصر اللو (كريستال يالاس) : (08) . 


قسر الارق بااهدقية : ٠وم‏ 1 4ؤه, 
تسر يكتيهام : الا 
قصربيى : 21041 ؤالا. 


قصر ثايو : 231١148‏ 

قسر قار كيزى 2 2.670 

قاب القتاطينى يأل ثيل الوعاء : 18 

لاع عل مطح الأو ء قصة : حنو. 

( آل ) قلمة : أغراهيا البدائية مد انعقال 
المبد إلها ٠+اء‏ أثر التطور ابطديد 
دواع غماء أضية موتمها المتروسط 
.هماع ٠٠٠١‏ ء القلمة كديئة صغيرة 
عاو ء لهسا الأساسية ١16‏ - لاوز 
القاعة فى مصر ١**‏ + القلمة 
. واطياة الاقتسادية نارود © القلمة 
والجكرات التية رولا مولا ء 
التلمة رتطرر الحفارة وه١‏ ١١53لء‏ 
أثر ترسع وظائت القلمة يوا ححواء 
٠‏ إنتقال السلمئة ول اميم .551 ع ظهودر 


المدينة على مر النسور 


القامة فى كريت 5١5‏ ء قلمة الرفوج 
لغ أرررك ١‏ ع مركم 
القلمة فى خريطة أهبدرر1797. 

علمة سات اتمجليي : و: . 

قناة ايرى: كحدلاء 

(ال) تنس ء ياه مستميرائة + 

قنططين” (تططين ) , باغ ه هرفء 
لعا 

قتطرة جارد : هم . 

(ال) قدرات المقامة على قناطر: 780 - 
مرق 


زال) وترائين, وكتاب دهف 554 


لقف . لض ف نضا تن رسخا ن 
اليا ٠١‏ لشالتة 

58ظ الأمير الية ى, فى لدت : جق4اء 
#للااء. 

(ال) قوة : أاتساعها هماع الطوريا 
ع أمطورتها ابلديدة ٠6‏ ,المظهر 
المديد لاتساعها مه ء اتدماج القوى 
الزمنية والمقدسة 111 اء أأتفال القوة 
ف المصرر الوسطى 481 ؛ أتحر'فات 
القرة وخصائصيا 14+54 استخدام 
أجبزة توليد القرى كومائل الترف : 
دود 2 أيديرلوجية القرة 55190 ؟ 
تفحم الفوة هه (١5١56 1١44 ٠.‏ “ 
انضخمها من الناسية التكثولوجية 9ه ٠‏ 
تركيزها فى المدن ومللات ودرمل3 6 
تشععها ١١+‏ + تعدد رجوه ازهياد 
القرة الاو عه ء رراسم باروكية 
القوة + زباء عسر الذرة يبمك أسطورة 
القرة 6.74 - 759١٠٠اء‏ مركز القرى 
الكبرية ه4١٠‏ اء عظهر النوة فى 
الإبير اطورية الرومائية ,50 


كايرى + /34ء 
تلق كائدرائية : القرلية ومقارتها 


كنات تيل 


يالاكروبول ٠ 54٠‏ الكاتدرائيات فى 
مكان الديادة هه » كاتدر ائيذو سنشاكر 
الكائر ليكية الرومانية م.4 ١‏ تنريف 
نيكتور هوجو لما 595 , 

(ال) كابجرل تخيلا بدلا 

كائر الكتسور : 4+5 ,. 

كارا كاس : .15١‏ 

كار باثير : 55٠١‏ , 

زال) كارم: عملم 

كاركاسون : 8110. 


كاركوبيثر » جيروم : 94م 543١6‏ 
ل له 
كار لسروء : لاؤلا 6 لكلا, 


كارولاء دائيل :مهلا 
كاستجليول :5 2.388 
كاسيرجوروس 5 184. 
كافك 101 

كالفرمترات : قعلا. 

كالى : 45 

كائى تلرريدا : وعى , 
كابيوسائعر (ييذا) 5 465. 
كاتتريري: 66ل 

كازر: تكلاع. 

.1١١8 : كاهرث‎ 

كباحركيا :69م 2 

كيلئج ‏ رحيارد . ولق. 
كتاب طروادة : 86م. 

كر اسوس :910 , 

كرار ع سات : كاله 
(ال) كرملين يانه و عمال 


كررتوت : ع4" ع اهم ؛ لال١ء(‏ > 
أكلاء 

كرولى > رويرث ؛ لا" و اما, 

اكروم :الا0م. 


كرو يمرس : 3758. 
ل ل يفا لضن 
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+وم و ونوج ء تزدهارها 50١‏ 4 
تسيرها ور أثرها .55١‏ 

كريج اد عملا 

كر يستال بالاس ( قصر للبلور) (5) م 

كر يستائربرليس لالام دهمه. 

كر ممورن + حدائن : 8 326. 

كزعرنا : لاما 

كرض :1 46يات 

اكسيترفرن : 548 6 7890. 

كلامام د على 

كلردريرس 2 6و7 2 ؤلا.ء. 

كلكتسترا : 515. 

كليشيز : الال. 

كليئليه . ونو. 

اكبردج 5 625ل 

كيوديا : م315. 

كترسرس : 518 4 لا(؟ ) 18١‏ 4 
للا 

كتيدرس : 4# ل #وكا”, 

مكتز الحلا م : ولام , 

(ال) كنية : اطراد ز 
المسيسية رمه - عجوو أنحلاها م1 »> 
سبطرتها كم؛ ع جرع اء طبيسها فى 
المصور الوسطى 8م41 - 41 ءعالمية 
وعد - .م5 ء نشل الكنيسة المالية 
ق اللسور الرسطى ١72‏ - 154 + 
كركز المجتمع 051 © كنيستروما 
لحد ع 3+7 ١‏ مظاهر الحول الباروكى 
فى الكنيسة م5. 

كنيسة الثالوث المتدس *54. 

كهك المحوريات : .1١‏ 

كهرت جيال التوردوق : .3١‏ 

كيرف لامكروآلابيرا : 2.3١‏ 

كربباجن : 389 ء فككا. 

كوبيت + توماس : 0846 . 

كورتيوس : 454. 


كوا المديئة على مر النسور 


كررسر ء شارع : والا. 
كرركيرا : 861. 


كررقة : ,]١‏ 4 176 6 139 )6 
14# ؛ لفكء 


كور تشررد + شام.: 5318ء 
كوز مر © فيرى ف : لاقم. 
كوس :لم4 -1و؟, 

كوثنت جاردن : اللاء 
ولتي د (وه) ملم 

كولانج ٠‏ مرستيل دو :117 . 

اكولبير : 1807 7# 4 لكلاء 

كولترن تجتج: م1 ا الالم ع 
للة 

كرثار : 2.5981 

كولبرس : 2151 

كوالرسيوم : (15) 1928 1 1854. 

كرلربيا نقاطمة : هالا,. 

كولرنا ٠‏ بروميري : 561. 

كراوئيا 66م 2 559. 

كومودوس :5 2015 

كوئافك اء كيليث 1 060. 

كرقت ٠‏ أزجة :6لالة. 

كوتتناى » جورج :2354 ا١1.‏ 

كوندوتييري + 37141, 

كوسعالس : 841 ١‏ ضام كرشعاني 
61 

كرتكورد ء يدان : غللاء 

كوهن ء أميل : .758١‏ 

كوبررمين : 4١1لا.‏ 

كيل :45 6 كك. 

كيرنتن :2400 

كيش : ها ءالاحة مللاء 

كيار . عبار 

كيتوسار جس : 1718 12 9898 , 


لابروصس : 534. 


لايلانا : فكلا 

لابر ء الدكترر مأرير: :0الا. 

لاتربولين : 1498. 

لاثيرم :كلا 

الاجاش : عم ٠‏ 18م 

لاراك : 597 . 

لاس ل 

الارسن : 19م؟. 

.23١ : لانكر‎ 

لاقمات , بير مه( +881 178496 
2 444 عه كلاء. 

لالد ب وزم 2 للكه )؛ زكل.ء 

اه 

لاثغال . رودرائر : «#ه" 16 452. 

الاثان . المجر بير شارك : #46 - 
ععيدء 4هلااء عزله عولا. 

لار- تلى : اكاء 91" 6 4م0. 

لاور ء. شيارد ذدر: 758ؤ. 

لاركوت : 886؟1. 

(اك) لاديين ؟ مل 

.9١856 5 لاياره‎ 

الحنة الخدمات العامة » كيويورك : 4هلا. 

مغن كلاد حال 

(ال) طرد الرومائية : #ومء 

لذر ستوكنج :مم 

بت آمك امن : محر رلك 

لبن ا (مع) (دم) (40) (4ع) 900 
00 نان ل انفضا ف شضاا 
0 الى ل عض ل لد 0 
مقماء دعماء وعءل ا ء أثابيب 
ذل المياء بوعه ء الخطيط رن مدكا٠‏ 
تدس الكان وهم 2 سرتها اكالية 
لجبداء مياديبا والا. 

ع لندن تبعث حيراو ككتاب :59لا 

عا ملام ء غلالاء 

لوثيتيا ( لرتيسا) : ١١41م‏ 


لرجال : ودحره؛ كوكء 
الرجريتدا : 41. 

لرجياى لاتزى 1 8154 . 
لردثيكو القرك : 711. 
الررد : .6١‏ 

لرروى ؛ جريون : هلالا , 
لرس اتجيليس : (48) 21/5 384356 ء 
(ال) لرثر : (55) (50) حقحء 
لركا : 142. 

لركسيررج » حليقة , كمع 116لا . 
أركرر بيزي* 5 91: 4 اهم 9 06كلء 


لكلا كككلء 
لوكياترس : +487 . 
لرلين يارك : 9151. 


الرمبارديا : 1451. 
كرنج أيلائه لل ؤاكلا. 
٠‏ الرنوثر : 03216 
الريى الرأيع عثر : ١١#‏ 2 50 ؟ 
ملكا طكك نعللا 
لريس الريع :5 451 . 


يندلا 


1 


لينه » رويرت : 413. 
لينين 1 .1١88‏ 


فلل ا نشضدة 


ليوثاردو داثنثى ؛ مجم ء زم5 3553١‏ 


لللفدة 


(ال) ما : التجي فى الماء 5ه © التمكي 


فى الاء أساس التقدم التقى المديئة 
المرلنية ززم > وزهاء الحاجة 
اللشرية فل ألاء نا1. 1 اء القرى 
المترلدة من ألاء ٠4م‏ ء أذاء كضرورة 
حغرية عوع ء أنابيب )+ 54م ء 
بحهء ووم » تزويد المان الميليئية 
بالماء 51م ء نزويد المدن بالماء فى 
المهد الررمانى .وم - 3ةم » تزويد 
مدث العصرر الوسطلى باماء بام وجمم هع 
مشر وع كرو تون كممء تقس الاء لل 


الريس دورثيقير : 456. 

لبائيرس : مم" 16ى؟, 
ليتشورث : 2٠١‏ 4 8م295 8؟ا؟. 
كيثاف واب 7 51لا ء 5كلاء 


المدن المناعية عدم - ووم .هينات 
ين ة 

عادييوث أنتير حغلء 

مارتن الرايع + البابا : 078 ٠‏ 

بارتياليس :5 5955 . 

عارتين رولاله : م4" 1 5590, 

مارتيى فراتفياكر : إالا 4 !الا 4 
يقد 0 


0 الطاب ال ل ل كد 


ماردرك :ب لقء طلال. 


يشاك د ديه 
0 بارغال » ألفريد : و68 75ث. 
1 ناركن . كازل : 551 46 68 .1١‏ 
لسيكراتيس : 541 . ماركيارس . سرح : 4146 - 
ليثر بول : إلالا + مالا. ماركرس أوريليرس : 68م 2 0ه ة 
ليث » جرتررد 5 131ء فلع للعلا 
(ال) يكير :148. نارزلق : 2.1511 


ودع 


00 امديئة مل مر العسور 


ماكدر تالد : 15619 

باك كاى . بنعون : 1491 . 
مالفرس ء توماس : 453 . 
مالقرث الكبري : (49) نج 
مالينو سكى بروئيسلر : 15 . 


مان ؛ ترماس + 4910 


لشنة 

ء برقارد : 16ا. 

باتشتر (00) 5# ع 86# 7002 2 
عام . 

مائهاتان : (5)) 14ىلا 

بائيس : 189 2 188. 

ماراء أوجست 5 409. 

(ال) مايا : 
كخرء ويم 


-ل5١‎ 6 ١64-61 


مايتزت : 7# 

ماير » أليرت : 51ة. 

ماين : 185. 

ماى قير ؟ اللا. 

ماين + سير هاري :1 11078. 

باياز : 4014 2 (15. 

نب التسيد : 188 . 

(آل) شير اكير : لابرجوحة. 

(ال) متسف : الأول الباروكية الشحف 
4ه اء اليب المرقرى لإنشاء المسف 
و+0٠اء‏ السض فى تكله المعترل 
.ول ء المسث الريلاق هد » 
بتحف الإسكتدرية ( دار الملى ) م0 

(ال) مسف البريطاق (44) ٠‏ 


ثلث رودات : قعلا. 


ان 

شويكرى 1 (ل10. 

(ال) مارى : الغارى فى أثينا 555 > 
الغيارى فى المسور الرسطلى 98م ء 
المبارى وابالومات كمم - 40١‏ ؟ 


المجارى السيئة فى إندت وحنلا ؛ ار 
يسضة 

(ال) عط ؛ ونم ولام ؛ مث" > 
كلف ء لالغ ع 458 1516 2 
53 

يجتممات الممر الحجرى الحديث : مظاهرها 
ونضلها عل القرية والمديئة 55-55 2 
موقفها من الحزب 15+ -141. 

مدر و ونلء : 

(ال) بجردات : التشكير البارركى ٠‏ 
وارثباطه بها ١975‏ - لباه » استخدامها 
فى التشطيط 57لا - والا, 

مجلس : الشيرخ (فى القرية ) ٠١4‏ »2 
وم , مجلن المغرة .عم + مجلين. 
كينيسيا زوماء دار مجلس الماينة اا - 

مجلة كوارئرل : 08وء 

يجي المدن : ,33١‏ 

مجمم ترقت : لالهمه. 

(ال) مصاكة, وصناب د زفح. 

خطة ينسلقاتيا : 405 ء 

عكة التفتيش : ممه. 

برعيكة مسحوق الفطائر,ه : .45١‏ 

عخلفات باروكية . ومباات 5لا 

مدام مرتتسورى : 045. 

مدرج الثلاثيين : 1084م 

(ال) عدت : الأول البأكرة وذاء 
الأطلال الباقية ٠١4‏ 2 سيم المدن البااكرة 
وكفافة سكالا ولك 51ااء توزيم 
المدث فى مصر ريلاد ما بين الثبرين 981+ 
ظهررها فى بلاد ما بين اللبرين +1 ١‏ 
انتعارها الراسم بدلاء مدن المايا 
عجوو 4عوواء مدث أمريكا الوسطى 
هو » الدن الاستمارية الإغريقية 
ع++ نسق الحياة فى المدث +٠٠١ ٠‏ عدن 
ابوئيا التجارية 571 » الحاد المدنه 
الإغريقية ‏ 65+ 0 4ه؟ © المدله 


كثات ليل 4وءل 


المليتية .مم ء 68م عأتلاطرة » 
والديئة المثالية +++ ع أرملو والمدينة 
الخنالية ومس ء أمباب توثف مر المان 
الملينسية وعم - .ىم عيوب الدث 


الميلنسية وهم ء المدن الحرمائية فا 


البسور الرسلى 4075 ء اتباع المدث 
ى النسور الرسطلى » “اه ع ازدياد 
المجم فى القرن السابع عثر 65 + 
الكاش المدن 46٠.‏ - 1م64 ء حركة 
المدن هباغ ع تطور المدن كلا + 
الاث التجارية وو د موبرأ؛ دوا 
بقاء المدن +44 ٠‏ الف السياسية اوضع 
مدن تيرائجله 6 - 21١‏ + توسيع 
المدن .وباب مإلااء امحلال مدينة 
المسور الوسلى 554 + انتقال انشاء 
المدن إلى العام الديد ٠ ١04‏ مدن 
المراقه بإهيد ء 4لالا ء مساحة المدن 
فى المهد الرومافى ولام - بلالا وعيب 
سياسة مدن المصرر الرمطلى ١؟5‏ + 
مدينة اما يمد العصور الرسطى 571 + 
ثمر ادن فى انجلثر! وحم ء المدن 
الاجتاعية كا يتصررها هوارد 954 - 
وحو ا ء مالحة هرارد لمياة المان 
وثمرها 64ه 6 وصف لديئة النسور 
الرسطى 7.ة ب و.ه > التدبير الشامل 
الا 0ت 

مدن الإطارات اللشرا 

(ال) مدن اشيدة : الإجيزية 14لاء 


مه الررمائية ولام 2 31 الدن 
اللديدة لى النسور الرسلى 064 حركة 
اللان اطديدة +؟+ © تائرن المدن 
المديدة م41 ء مزاع عن قشل المدنث 
الطديدة وكفات كأكفلا 

و بدن المدائق فى التدى ء كتاب د 0ف 

دن السبول : واء أثرها المضارى 
و وجوه التباين بيبا فى مصر وبلاد مابين 


اللبرين ٠١٠ - ٠٠١4‏ © صبوية الكثف 
عنبا وه ١‏ عرامل التدفر فيا وثشايها 
ل 0 نائج تركر المفارة 
فها ٠١65‏ ء /ا١٠٠اء‏ وجوء التيسير ى 
إثعاتها معد 

مدن المارق : 3558#. 

مدن اموق :ا و ع حلء وى ء /اغلء 
لمئلراء أمارات الاقثراب من مدينة 
المرق 44٠‏ 2 مدينة المرق فى روما 
الك 

عدن جديدة لأبريكا 6 : 151 . 

(ال) مدقية : أولى ميتكرانها هه ؛أول 
ميزانها وم ع جوانيها القامة وده 
دوراتا وبنو ء عدم اسقرارهاها؟ة؛ 
عرايل الفاد الكاشة صنو م«م108+ 
عوامل البيار المدنيات 4*0 ٠»‏ عيربها 
مدزاء تتازها وإسراتها .ىم - 
لكو مايرجييا وفيت بمبل) 
مدكلاتها وبواءها الوحشية ٠١١١‏ » 
مظاهر الشلال نيا 9غ + مظاعر 
خية الأمل 6زم - ووم ٠‏ منافاتها 
حم المثل مم١٠‏ ع لماية مدئيعنا 
فال 

(ال) مدية : على مر النسور ٠-5‏ » 
أسلها وكيف تتيرف عليه 1١6 ٠‏ + 
سوابق فى عام الميران لا م + كيت 

رها 16 : مراسل 

التبلور التكويلية ,ده » وه غ ماندين 

به القرية 56 5862 4 ١م ٠‏ ؟5” سم 

وا تجمع عناصر القرة وظروفه.61 

560 2 تفقرق للدينة الباكرة 

على القرية ++ ء مجتمع المديئة الباكرة 

حدء أماراتها الآثارية مدع أثر الدين 

فى يام المديئة باه ع ظهور طيقابته 

جداء دررهاا ل نظام الحرب 

الظابية «٠.‏ اء #باء #لااء دورها 


بيدأت ورء 


0000 الديئة على مر المسور 


فى تطور الحرب وأثرء فيها وفى العم 
ولدء ولا هج د وعاء ألنف كم + 
اننابها بصفات منناقفة وأثر ذاك لى 
اجتيع م - مم اء عوامل التفوق 
عل مستوى القرية 1م اء متزى الثس 
الممرى القديم عن إنشاء المديئة 1م + 
الحاذبية الباكرة المدينة بام اء أثرالترة 
فى المظهر الكرل المدينة هماء كيت 
أسبحت من عوامل القلق والمدوان 
يقاس وو أثرها فى التوسع إل 
إمبراطورية م4 ؛ وعاء لتخريب ٠‏ 
والإيادة 4و . هواء عوايل استبرار 
تمده سيريها حو - باواء ازدياد 
ماحة ومكان المدن المبكرة ‏ 969- 
كلل حير مساكلها ومقارنته بالحجم 
فى عمور ثالية ٠ ١١+‏ ثفارت الحجر 
تبعاً الات 11 ١‏ الفلمة كدينتصفيرة 
:+1 ء ارتباط الحجم بوسائل الاتصال 
ألملا 4ل ء تمع القلمة رالمميد 
من أنارات المديئة ولأزاء بده الاتهاء 
نحو لتشم 2 وص هيرودوث 
مدن مصير (17الء التسول الحضرى 
0 + عرامل الماذيية فى الدبنة قدهاً 
+6 ء المديئة نموقج كرت 3114 + 
امدن الباكرة والفن ١١٠‏ © عوامل 
ديناية فى اغيانها بار اد للأو 2 
النظام الاتتساص الباكر للمدينة +18٠‏ 
تفير توزيع مراقم المدن الباكرة 181ء 
مبتكرات و نقائس تقنية ١1‏ »اعتبارات 
التخطيط الباكر طرق 188 + اكمال 
التكوين الادي المديئة ١8#‏ ؛ الأساليب 
١‏ البأكرة للتخلص من القامة +18 » ١50‏ 
كين تتمرف مل اليا في المدن القدمة 
11 ع الرمز اطير و غليل للمدينةوتفسيره 
اه ا المدينة كمناطيس 4 » تمرينها 
الرعواضها الشرهرية +6ة م16 ء 


ريف دوسر 8وااء وجره نناط 
المدينة 107١‏ ء دور هاف التطرر المشرى 
وباج - بارء قدرئها الللاقة ولاداء 
أثرها فى تحرل الإننان وتحول البيئة 
لاء الاينة وتقسيم البل 164 - 
15 ء المديئة وتكوين شخصيةالفرد 
407 ذداء التراحي اللبية والإيابية ف 
المديئة 7٠.٠‏ © الاتطلاق محر الأ 
.لج ا وءجاء الانطلاق مر القّد 


أوالتدية 


+.+ . المديئة تجمع بين الأثير 
المدينة وتطور فن الدرأما 5١4‏ .م٠5١‏ 
الدينة والدرانا الإنائة م١5‏ + 
توفيرها لفرص التحادث 5١4‏ ؛أمارة 
إشفاق المدية ١وماء‏ عوامل ظهرر 
.+ع وعم ء المرأيا 
رارقا 

دور المان الإغريقية لى التطور الحضارى 
وعم - ووعاء أمارات الها المايئة 
الكلاسيكية 801 ء مزايا المديئةالإغريقية 
فى مرسلة تطورها 88 » موت المدينة 
القدعة ووم ع المديئة السبارية 441 - 
وعغع ء المدينة المسيحية ولاه ءمديئة 
أفلاطون ووم د ووماء أرسطرو المديئة 


. المثاكية وعم 4وسم ء اشرب ودورها 


لى إنشاء للدن 51د : الطايم البارواكى 
بوبجاء عشارة المديئة الباروكية لكا 
اللان التجارية واتساعها الأفى ؟ولا » 
امتدادات أندن التجارية ملالاء موق 
هرارد شمر امدن وقوء الد الأثمى 
للدينة -هه- باه ه ١‏ الفكر :الو ظيفية 
المدية حمه اه بردو عالديئة 
القامة تحت الأرض ممم - لحمء 
مديتة المتقيل الثالية 469 © تجرد 
المدينة عن الشكل م١١٠ ٠‏ المدينة المالمية 
وعمرء الدية الحفية 1١1+‏ - 
م١‏ لوء المديئة كجهاز للتذكر 41 15- 


كشاف تمليل دن 


للع فضل المدينة القدعة ومدق 
مجع المدينة القديمة 1٠١6+‏ ء هيات 
المدية القديمة والمائب الغائم فى حضارتها 
+دء. ء رصالة المدينة وواجيا ل 
اليل 4هءة - .؟ء٠١‏ عرسالا 
للبائية .,1١56‏ 

مديئة أقلاطرن : ددم :50م مس ورور 

(ال) مديئة الاجتاعية ا 
0 


فكرة هوارد 


(ال) دين الباروكية :20م , 

( ال ) مديئة العجارية : أتماعها أققيا؟؟؟ 
حورلا ء زوم ع سبجيها ١5و‏ - 
كه 

مدينة الحدائق : كنا 
الحدائق الإنجليزية م5 


نة مكانها 155 مدن 


(ال) بديئة أغرة : ظلهررها 6و0اماء 
موطبا الأول 5١4‏ ؛ ٠ظاهر‏ حضارتا 
الأولى 518 ء صلبا بالحفارا تالأخرى 
+ 119 اتقال السلطة اعتمم 
المديئة 51+ ء عرامل انتثار المدناطرة 
أك5اء طابيها لدى الإغريل 555 » 
نعائج ظهور نظام !تتمادى جديد فيا 
+8 » دور أثينا الحضارى م«؟؟ - 
34 ء عتامر تكوين الدن الإغريقية 
+58 اء طابمها وكيل تقأ 5907 - 
دلمرء الاتصال بالقرية وأثرء + 
المزايا الإنائية للمدن الإغريقية هم#م؛ 
سفاتها المكتية عن القراية .مم ا 
هع5اء أثر أريمبيا ودلق وكوس في 


مستسدثات فى فلم اليم 0ه اء نظاهر 
عبادة الثاث الماعية فى أثينا 55م - 


6 » عيوب المدن الإغر, 
ء نقطة التحول فى ثارعها ابا » 


ناج تطبيق قراعد الديمتراطية +590 - 
ولام اء فعل المدن الإغريتية فىالحكم 

٠‏ الثياي ٠‏ ء الطط الثالى أمدينة أخشخرة 
584 ء دورها فى تكوين شخصيةالمراطن 
الحى مجم م بوراء أثرها فى اللسيق 
اليل درم اء عمج ء الحاجة إلى 
عدف مثال .م اء تجسد المثل الأعل 

ان الخديد 55م + عيوب عبادة 
الدينة حدم - ا مرءم ع ماسققتةالايئة 
الحرة المضارة هوم - م.م مرحلة 
أرسطر الانتقالية .مم ب 40م ء انتهاء 
عهد المان الحرة 5604. 

مدينة السحة : 884. 

مدينة الشيليات 5 4186 15515. 

(ال) عديئة الطوياوية : م30 عاوءم - 
دوع ع يمه طابعها دوه » مبتكراث 
مورقها 17وه . 

(ال) مدينة العاسمة : 449 ء استكارها 
تتجارة 45 تركيز السلملة فيا وآثاره 


لفك 

(ال) مديئة العظمى : 881١‏ ( الظر 
ميجالويوليس ) ٠.‏ 

(ال) مديئنة القاائمة تحت الأرض : مدح- 
لقم 


مدينة المستقيل : ولاه . 

( ال) مدينة المسيسية : بالام حا هممه. 

(ال) مديئة الممتدة طويا : 5هلا > 
لكل 

(ال) , مدينة المهجررةه ؛ كناب + 
عله 

(ال) مدينة الومطى : 61ه8. 

بديئة فح الكرك : (و5) «جم - ١مدء‏ 
مورة عن قرب لما بلحم - لالالم » 
ختائج رد القيل الثاثىء علا 285 > 
لام 

بذهب الأقرية :586 . 

براحينئي : م.ء.ب ء .حم ء انتغارها 


فالا 


عاغم : ف ألدث الصناعية هج . 

مراكز اللفرس الدينية لدى الإنسان القدم 
1+١‏ ه ماكز ومراسم التبيم 
الباكر راعتاراتها 4د ول 

مرسيليا. ؟؟م +841 كلم يأكا.ء 

هر سيية: للا 5 األاداةء 

(ال) ركز التجارى : كباكر 90 + 
الأريكن 11ماء ولام . الحديث 
٠ع‏ ءف الفاسية (0ه) وى 

ركز المتم : أمل تقأته وكة درد 
الكنيسة كركز السيقمع فى المسور المطى 
أكم. 

مركز بين : (60). 

مركز روكقفلر : 10817. 

عرمدة بى علامة :89 . 

: آمل نعأة المستشفياث العامة 
.عه ء الحاجة إلى مستشفيات صخيرة 
دحم ء الستشفيات في المسود الوسلى 
د شاه 

(ال) سرح : أصل تتأق ور - مور 
تطرره عل يد الروماذ ١ 45١‏ دورءه 
فى النظام الحقرى الأغرين 560 > 
ودواء ووم ء كيف أقيم أولسرج 
الدى الأغريق +74 + مراحل تتدمه 
لديم جهعاء 205 ء ظهور المبرح 
الحديث 5514. 

مسرح البلاط :للا 

سوج أومييكر : 04ت 

مسيحع ديرئيسرس : (0). 

مير ييل : 6حهم. 

(ال) ميحية : أسباب انتصارها 67 - 
»14 ء انثثارها العاللمى 57٠0-59‏ 
الملال الكنية صدداء عيادًا م4 
وماء طبيمة الكنية في المصور الرسلى 
عم -4م؛ عكئيسة روط 3581. 

مشروع بارثال 1 .1١01‏ 


المدينة على مر العسور 


4 
(ال) مصارف : سيطرة رجال المصارف 


ذه ؛ متاومة العارف 11١‏ . 

ل ال ل ا ل أ 
ا لل لل 0 
ا يتل ف ا ف اسل اخ 
ا ال يا ل لح ب شدي 
6 هم ؛ كمقلاء ك5 1 
زلف "© شف ف يرف ب لشن 0 
لس ف لابين 2 نقانن 2 لضا ف 
أمل نهأة الدية الصرية 164 + 
التوازث الداخي فى مصر 16١‏ «الرابطة 
بين مصر وبلاد ما بين الذبرين 1١5‏ * 
سياسة إنشاء ألدن الخديدة فى مسر 0165 
طبيمة المدينة فى معر 141 ٠ ١١١‏ 
ظلهور الأشكال الأخرى المألرقة المان 
6 ء كيف كانث مصر يأسرها أشبه 
بمدينة فائقة 145 ء وجرء الاين بين 
مصر ريلاد ما بين الأبرين ٠١5‏ مظهر 
بار ز لالتلاف بين البلدين وتفسير +6145 
بواء 5دلاء ظهر بين الملاف 
بيبا فى الحياة الحضرية 1016 - 156- 
قيلا الفاحية فى مصر 2517 . 

بمرت الجائر! : (مم) أكاقء 

(ال) مضارية : المضاربة فى أرامى مديئة 
واشتارذ كوبداء مشروعات القارية 


العجارية باديا - 515ب » وضع قيودفا 
نشد 5 

مظاهر قيام المدينة وتقسير ها : لاد , 

مات : 11ل. 

(ال) سبد : المبه ل كريت ٠0538‏ 
المعبد نقملة البداية للمدران م؟ ١‏ انتقاله 
إل داغل القلمة 6 ء تحريل الممابد 
إل كاتس 44# 
مصر وبلاد مابين اهبر ين 
07 © درر الممبد فى ذ 
حول سس .وز ؛ درر مولائه علادء 


كعات تمليل 


حور مميد أبولوفى دلي وديلوس؟94- 
معن لامو 2 جوع 2 دورة كل 
الحياة الاتتسادية وذ + (+١‏ ؟+ 
مك بالتسول الخفري هم 1١‏ كم »6 
دعو ء كيت نعأ الاهنام بأمر المعايد 
مدوفكه ء مجتمع المميد 116 ع بمايد 
آشور 54( ء ميد أوروك 1١١‏ > 
٠‏ ء مواد بثاء المعيد عدى الإغرين 
+ اع وصش المعبد فى المدينةالإغريقية 
للطشدة 

.سسدل انبة المواليد : الارتفاع رد فمل 
تلقال كحيو #«كدلء 

(ال) معرمن القري للفن : 344 . 

(ال) معيار اطايد الزمان والمكات :755 

مفارة الأخوة الثلاثة فى أرييح 5 01+ 

مثارة الحررياث تجبل يتليكرثن : .1١‏ 

(ال)منتاطيي ب مده مهدا 4لا( 6 
الكدينة الحغرية كنناطيس 148 ل 

(ال) , مقال فى اليج اع كعاب اماه 

مقدريا :ه8١‏ ؟ 868, 

(ال) من : 

مكانة الراعى فى الجتمع الباكر : 1غ -45 . 

مكتب تعطيل سير الأعمال : 65811658٠‏ 
كعمء لحف 

(ال) مكتبة : بالإمكندرية .مه + شبكة 
دور الكتب باجليرا 124197-35 

مكناث ء توليد القوى : استخدامهاكرسائل 
لآرت كقد. 

مكة ولو 

مكياثيل : بوه 5822 ؛ 6م5. 

(ال) ملاجىء : فى العمى. الوسطى 42 

ملثيل . هرمات : ههلا. 

(ال) ملك الفسن : 386 . 

(ال) مر التجارى : فى القرن التاسم عشر 
ويم ء عل هيئة برائك مقوفة 
بالرجاج (دم) عع ملم 

.(ال) منازل : ارثناع إيجارات المساكن 


.4(5  :ءكاف‎ 4. 
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ددماء ازدياد ارتفاع وحجم المنازل 
فى المصر الملينيبي +50 » أزمة الساكن 
فى لندن مدن ودب الخالة البدائية 
لماكن المدثت الإغريفية 5208 , 
المالة العامة للإسكائق أثينا 544 > 
المتازل التسارية كاب - ذعم » 
النازلكء فى الصور الوسطى 1ه - 
+ ؟ه ء المازل فى بابل ٠١4‏ » المنازك 
لى كريث +٠5‏ ء النزل كركز الأسرة 
موس ع نعم تراغ الأزل 4م 
050-00 حسم المتازل ثديها ل الك 
+ ء ظهرر المائر المتمددة الطوابق, 
علاه ء ببى موذسى للإسكان ١٠٠4ء‏ 
منازل الضشواسى 400 © متازل الطبقة 
الماملة ووم ٠‏ مازل الطبقة المليا 
فى روما 4م » منازل عه الوسائل 
العقئية المتبئة وهم - 58ج + لسبة 
كنانة الكان والمتازل كادما ١ 1١١١‏ 
أسبة هذه الكثافة فى عهد الرودان:ة+- 
4م ء نظام تكرين الأزل فى المهد 
الباروكي 07لا الا 
امازل الفقير: : ؤؤلا؛ 5( -452ة 
بده تلهرر المبكر سديثاً 233٠‏ حالها 
فى المهد الرومال بوم - يىم © 
انها فى المدن السناعية ووم - لم١‏ 
عالتها بالمثم رالطريق المحديدي 61+ - 
ودح ء مثائم الماك لما 779 »مقترسات 
رسكن لملاج سالة الإمكان دام . 
(ال) شح : أثرى المدام وعم عي 
منشيوس : 154. 
3 لاد 
(ال) مهرجانات : 
(ال) مراكب + 4.ه- ١ه‏ ؛المواكب 
الآثينية الحامية ٠.1‏ + المو! كبالمدنية 
ال +و, »ء المراكب فى السور 
الوسيلى اه » طريق المواكب فى المهد 


ورم ءلف, 
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الرومائى 94م ١‏ طريق المواكب ق. مصير 
16 

مردينا :1 4351. 

مرر ء عيرترماس : هلام 6 18575م8اء٠‏ 
اطندة 7 

برر ء هري : 2.3١77‏ 

مورجان » لويد : .8١‏ 

مويل : «18#. 

(ال) مررمرنء طائفة : 54م 4عكا. 

مور تبنجتون كريلت + الالا. 

مرري ء؛ سيليرات : 9# 6 9و7 

مررس ء ولم : حها. 

مرريتوى جا ل: ندقة 

موريه + إمكتدر : 188. 

برسليره : 196. 

(ال) مول :48لا ا 9]ا؟ا. 

مرتبازييه : ١هه‏ 20 54ه. 

مونت سافت ميثيل وشارتر: 504 . 

مرتتسكيو : 518. 

موثدريات : 1؟. 

موئل ء الير ريتثارة : .51١‏ 

مونى : 639م. 

.,98١ : مرئيجور‎ 

مرحتجودارر: 119413١554159٠١‏ 
ننقة 

(ال) ميادين : أغراميا رفكرتها 50ه 
+٠‏ اء نطورها وننظيمها لل لومب 

ميتلائد » قرحريك ولي : 488 06ا11,. 

ميعوت 5 ١1م‏ 

راس ميا 17# 

ميجالويوليس ( الماينة النظنى ) : 5841 6 
دعوء اتحلالها الللق وع4اء خرافها 
وو د نميزاء سكالها عمو ا- 
عدوا ء ماييددها الا 4لاة + 
ممير ها ووو اورمد ء مثافانها 


م المثل م10. 


المدينة على مر المصسور 


ميدان الاترال ( ياريس) : 10749. 
مدان الله مارس : 404 6 4194 
(ال) مدات الباروكى :قلا 

(ال) مدان الدرق :د كملا 

ميدان القرج : 714ا. 

(ال) مدان اللكى (باريس) 2الا. 
ميدان يدفررة : ١9لا‏ . 

ميدان بلرمزبرى : 717١‏ . 

يدان يكل : ولا 

ميدان بيلجريف : 77١‏ . 

ميدان تغارلوت : و*لا . 

ميدان رسل : ٠ولا.‏ 

ميدان مان مارك : (1؟) اكه عنؤما, 
بيدأت درم (50) والدء تعلاء خالا 
ميداث ثاقوئا : م٠14‏ . 

ميدان وال : وده . 

مرديا . ماع ممء 

ميريات : 1178ء. 

ميكيل أنجيلر: 1ه . 


سكي وا قيرء ولك ء ءكلر 

ميلان : الممر التجارى ذو البرائكالمسقوفة: 
0 ب رحبا الام 2 وصضه 
المد.ة فى العصور الرسطى 028 . 

ميل » جرن ستيوارت : .1٠١98‏ 

ميلر » يرهاتس : كلام . 

ميللر » هيو: ل 

يلو الكررتوق"؟ : 546 . 

يلوين + 1 

ميلتبرس (علطية) : #"#؟ ٠‏ 884 6 
ل 0 ف ا ل طش 

ميا . 5 16 5ةا(ل ) (6ل. 

ميتائدر : 744. 

ميئل :ا كمه. 

ميئرس : 5115 46 27535 


تايليرث الأول : لاملا 


كثان تمليل 


نابليرن الثالك : ولام ء الامج ؛ كلاكء 
اللا 

تابرل (9) 6غ . 

(ال) ثار؛ المقدسة فى دار المدية بالا؟ > 
خطرها ف النصير الوط 896 © 
مزاياها لإيادة اللرائيم لك 2 د 

تاريون : لان" 6٠‏ 5م؟. 

تاردت : (45). 

قفارم 6 أوسة و (1)6 

نائى » جوت : م7 2 45لا ء حهلاء. 

ناطمات السساب : الا 2 كهم. 

264 ال ) قافووات : فى العسر الباروكى‎ ١ 
فى المصور الوسطى مه - هزه كن‎ 
, 159 روما‎ 

نانورة تريق ( فرنتانا دى تريل ) : 159 . 

كك 

تايار مر م2.48 

تائج زيادة الأروة الغذائية لدى الإنان 
اقم : لاد 

نشأة امد 

تزول اخرا 
46 

نمب فكتور [عاقويل : 47٠‏ 

(ال) انظافة : المبررات الملبية ارجوب 
النظاقة وام اء تأثيرها على الصحة 
غء ما تتكلفه عمليات التنظيف ؟517 

(ال) نظام الأبيوى : 1597م 

(ال) تنام الاتتسادى : أساليب أثينا 
الاستكارية ؟10اء الحم الاستكارى 
ف العصرر الوسطى 519 - 55١‏ 4 
النظام الاقتصادى الحديث فى الحواضر 
وءءل - زلءلاء الظام الاقتصادى 
المتلق فى النصور الرسطى 2538-5110 
النظام الاتتصادى فى الفترة الرسلى بين 
العصر ين الحجرى القدم والحديث 15 
٠7‏ إنعدام اساواة الاقتصادية فالعصور 


ل ا 


أة عن عامل القوة قرجل 45 - 
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الرسطي 181 » فصل الوظائف الاقتصادية 
حمدء نظام اقتصاضص جديه مهلا ,. 

( ال) نظام الاتطاعى : الأراخى الإتطاعية 
باجباء تأثير النظام الاتطاعى فى تشجيع, 
زيادة الان 405 ٠‏ ترحيد الأرامى 
الاقلاعية 41د 2 سصالح اللاك 
الاقطاعيين: فى حركة البناء بللدن 201 . 

(ال) نظام البارركي ؛ 305اء أيبى 
مظاهرة مما ء الاتجا, إليه 5597 - 
لمع5دء 50 نمر المديئة ؟55 » 
التخطيط الباروكي رعيويه 786 - 
كرد ع وجلا ع الترت الياروكي 
همداء الطراز الباروكىي 007 - 
+4 ء العمل النزكى والمثاية بالأثاث 
١4‏ ء امظاهر والسيطرة الباروكية 
للا .ولا الميدان الباروكى11 17> 
أنوان الهر فى اللديتة الباروكية 36- 
4 ء إبديرلوسية النظام الباروكى 
رنئواسى القصور فيا +4بااء تخطبط 
واشتطون مثال أموذجي +74 ء سكان 
المديئة الباروكية 101 + عواتب التفكير 
الباروكى +1100 - 110/4 ء غرفة ألثوم 
وغرفة الاستقبال 9.يا ب لاملا » 
مبتكرات اللتكير البارركى 58ه - 
ا ملفات نظام المديتذ البار وكية 
هم - 19؟ ؛ مكأثة التكنات وساحة 
التدريب فيه 556 » عدم مطابقة 
المنازل الباروكية اوظيفة ممينة 784 . 

نظام المكم القبدير الى : املس الثيدرالل. 
فى الاتحاد البيرق 78١‏ + عوامل قشل 
النظام لدى الإغريق 58 ٠‏ مظاهره 
الأول لدى الإغريق +0؟ © نظام أوله 
دولة فيديرالية 589 . 

نظام الحكي المدقى اء استقرآر نظام هيئة. 
الموظفين فى العصور الرسطى 55917 - 
هه » البرب عن المسئوليات العامة. 


الإداراث الحكرمية 189٠١‏ + دقع رتبات 
نظير القدمات المائية 1/4 ٠‏ عدم 
وجود هيثة للموظفين لدى الإغريق 
ويام ١‏ مزايا النظام لدي الإغريق581 

خظام المكم اللكى دعدء جد االادعاء 
”2 الامتقاد بأن مسدره آحى 07+ الامتزلج 
بالسلطة الدينية دع هدء أثر«الباكر 
فالمديئة والمع 7١‏ اه الداع أء 
بديل للك لتقديءه قريانا 7 » اثيئاق 
شئصية المنك م٠١‏ - ١١4‏ ء النظام 
الملكى فى نظر الإغريق 551 + 587٠‏ 
٠»‏ النظام فى مصر وبلاد مابين 
اللهرين غ١٠ ٠‏ أوهام ومطالبجنوت 
الملرك د ء بعث النظام الملكى :اد » 
حول الزعيم إلى ملك 08 اء تضاخيم 
النظام 16 - جدء ميل لللك لفكرة 
التطرر الإنائي 1910 ٠‏ مله المجتم 
.اب وبااء ساسة الملك: إلى الابتعاد 
المعثرى 4ه » سيطرة فكرة الحرب على 
النظام وا عناصر التظام الملكى لد 
الإغريق 585 ١‏ «يرردرت يصتءالة 
لقيام النظام الملكى 6م - 4م © وجود 
النظام ى المجنسمات الحشرية 21 . 

ال ) ونظام القديم ه ء وصف كته ثين: 
لحكء 

(ال) نظام الى : لكلا 78ر, 


(ال) ققية .ا بلإنها : وعم وعم, 

(ال) ثقابات . عسابها عم إده, 

ثقادة : 116 

قراطيس : +؟؟ . 4«م د ء ميم ء. 
لا 5 


(١‏ ال) وتقرد رالأساره رمالة : 54لا. 

- ال) تواقذ : فى المصرر الوسطي 5ه‎ (١ 
-111 ذه ء نوعها الببدع فىكريت‎ 
فلقة‎ 


المديثة عل بر التصرد 


ترج عم 0622م 

تررث روسر : الالاء 

تور فيج لحكل 

توريكرم : 8م5. 

نوف بريزاش 551 . 

نويكى . ناتيق : 784 2 لعمى. 
تيور : 155 2 مهلء 

» فلررني : ولام 2 ٠.2418‏ 
له 


انيجي وقفوجوره + 

ثيروت :مهوم. 

نيكرلاس ؛ رولئه : ٠4/ا.‏ 

فى لالم لكهم آمل 

تيترى جه 201١‏ 1!8 21554 
56 

تيرامله :اللا و جوع اسمارها 16م 
تقاليدها الحفرية 7+0 » القيمة السياسية 
انها فلج ل ملداء أظام القريى 
والان فيا بد0دء نمو المان فييا 4لاه. 

أيوتن : حككء 

اليوت :1 4ل2,. 

ئيوعائن : 845. 

نيويورك(:) ؛ م7 ١‏ الغ ؛ امتكارها 
لحركة التقل ويب » سدائق البيرة نها 
وود . مشررع كروترت + مم © 


أموها الحضرى +917 -311. 


:558 
4 ل١ل؟‏ 6 95آ. 


جارقارد : (02) . 

عارئر : (00) (03) ملام ع فلم . 
هارلى سثريت : 1388 . 

.5١4 جين‎ ١ هاريون‎ 


هاريتسترن » السيرجرن : 08لا. 


لم ع مائر ع ملا 

هائزا ( عاتا) المسبة التجارية 105 » 
حلام , 

فاوميات : ولاك . 21١‏ ذفلا +5للاء 
وزلاء ذلا 2) 5ل ؛ أحمء 

مايكل ء أرنست : 286. 

ماعرت 7 506 

هاى وايكوم : 518 . 

هلر ؛ علاء 7( 6 مهءد. 


جرت 6 10107. 
هرابائرس : 445 ٠‏ ام4. 
عرقل : /اه. 


هستيا : 5100 2 08م, 

هيود : 68 ء 2915 (55 15591 )2 
وما علام؟ ااكككل 

(ال) هلول الاكى ( ياث ) ؛ (يام) كول 

هليوبوايس : 8418 

ل ال ا 

ل اله 

(ال) هندمة : المتدسة الصحية هم ء 
المندسة المسكرية والمهندسون المكر يون 
ووه د لامك . كك د ألا » 
عجز وقصوراطندسة الرو مائية والأمريكية 
ووم - اروم ع مندئاث روما القضمة 
كلم ممع . نيسار الكك 
الحديدية لمم ء مهنسو الا 4إلاا- 
ع أ ء مهتدسر التثل رالطرت كللمء 
«ندسة الطرق الرئيسية الحديثة مو ل 
44 ء واجب مهنددى التقل واللرق 
إزاء مشكالة الغل 143و, 

مترى الأول ١‏ الإمير اطرر الأمائي :+4 . 

ماري الثالى ر وهو و نكا 

عثرى الثاات : 14397 . 

مترى الرايع : 


هوارد أيتزر: لقره كدج ممم 


لكلا 


كللااء علناء لاممهء ثعمم 2) 


عوجارث : 91 . 
هوجوء فيكتورر: 5917 . 
هوراس ؛ 458. 

هوستون لجام: 


افده 

مركارت لم «لدء فهل. 

هروكليث ء ترماس : 89ه. 

هول »كريتينا : .1١‏ 

هوم داوعلا 

هربيروس : 10# 4 551 5551 4 
ال ل 

هولوريرس :1418 . 

مويزنجا. و يرهان : 5١م‏ 1551 

حويلر » الي مررتيير : 194. 

هويلر . وايام مورئون : 3104281 4 
ل ا ل ا لت 

و فيثات اناك المادء : ؟لم. 

هيثة الموظفين ( انقلر البير قر املية ) : استقرال 
هيئة المرنا وونك- كحلكحء 
البيروترائية ذات الرأني وده - 
٠٠‏ ء الميئة اقطاع لطبتة المليا 
- 1410 ء لهيئة مكاتب وساكن 
الوظفين +«ههاء ظهرر الحاجة إل 

ن غير كرميين وول » ظهور 

الميئة الحكرمية 145 ء مباث جديدة 

طيئة الموظقين .اع موظفو أداة 

العيق .5ء هيئة المرظفين التجاريين 

لقا 


هيرداأمرس : (٠١‏ 6 (8(1 91546 6 
ا ا ا ل 

هييودروم 1716 . 

عيطت 6 و10 : 4197 , 

هيجل ا لم4 6 156ل 


03 لضفه 

جر اكرتريراين : 2348 

درر رودم, 

هيرردوث : 2# )مز 2 575 2112 
لاملا ء وعلاء عولاء لله 
لكل ف ل ل علض ف لسك 
ل لضان لنفة 

.31١9( : هيروشيما‎ 

هيلاس + /841. 

عيلير عت : 1381 . 

هيلشرسوم : 49107 . 


هين امررياز :1ه ءلاكه. 


وات : ععم. 

واص الأردث :م6 

راص النه ب ققي 1١‏ 4 ككل. 

واف القل .م و ور عبر 1 
ل ا ل له 

.1١8( : وارص‎ 

واشتطرن ء الرئيس : +78 . 

واشتطرن : (0:)) 7٠5‏ ؛ عتلات تخطرط 
مديئة واشنطون ؟4لا - وهلا ووصتب 
ديكاز المدينة ١٠6/ا.‏ 

والقر. بكر دا قمهة. 

زاك ) الاك بورع 

(ال) واقبل ء تمر كولاء 

وياء : الأويئثة لى المو. الروماب 55م ٠‏ 
لى العصور الرسطق ٠ه‏ - 8مه ؛ 
وياء المرث الأسود » 05ا2 184146 
ليده 


وباء بياترين وميدل : لمم. 

.5١١ 4 ويض‎ 

وحدة الحرار : أساسبا الذي قدا 1# 
إنغازها مدا لأول مرة م4* 2 وحدة 
الغرار فى المسرر الرسلى هه - 


لضفه 


المديئة على مر المصور 


وردزريث دقعم . 
ورم رالعه. 
ورق : مكاتيه البير رقراطية : «رللاس 
للح 
ومائل الإكراه : 551-524 ١‏ ساجة 
الدينة إلا ولاه - .مد ء قلة ثأنها 
لدى المصردين 142اء وسائل الإكراء 
فى الحصمات البااكرة 41 » م58 -311, 
ومائل الانتطال : الأنبار أول نظام 
أمابى لتقل ٠١‏ ء اغاجة إل نظام 
عام انقل مجه اء المحاجة إلى وسائل 
متعادة الأساايب 44١‏ » الانجار لى 
حركة التقل ووب - 6و ء أول المهد 
برسائل الغل ١50+‏ ءانتثار استخدام 
عر بات الغل وبده » تكاليفها 1١1+‏ » 
ظهرر ومائل التقل العامة وأثرها مولا 
فى بلاد ما بين اللبرين 341-94٠9‏ ء 
مراعاتها فى أخطيط المدينة 559 ؛ نقصها"' 
فى العالم اللديد 106 ء ومائل الاثتقال 
الحضرية و.مدل سرعبها ١3٠6٠‏ وسائل 
نثل الأعداد الكبيرة 48ى. 
(ال) ومائل المسية : اتماع نطاق » 
وانتغار التسينات الصصية 8هم - 
إل عممدك 
بالشئون الصحية فى 
المصور الوسطى +*ه - نمه ؛ المرافق 
المحية ف القلمة 1+١‏ » المرافق الصحية 
فى المديئة الباكرة 1م١1‏ ء تحسين جديد 
فى المرافق الصسية بالمديئة م208" حالة 
المرافق المسية فى عبد الرساش الاننية 
المنيقة وتحيئها لارام > اهم ؛ حركة 
الدعرة إلى إصلاح الشثرن الصحية 885م8- 
هم سرء حالة المرافق الصحية ني أثينا 
موجه حور ء ظهرر الأطباء الرسيين. 
والحجر الصحى ١4ه‏ ء يقتشى الصحة 
لدى الإغريق +مجاء تقس الشرائط 


الصحية فى المهد الباروكى 130 أ ثعسها 
لدي الروماكن لوم - 5و5 , 

وستشثر : ومو. 

وسثر جارد : ولثدء 

مشر 1441ل 

اوصف مدلية المدينة وميتكرانها : م08 
0 

(ال) وظائت الحضرية : 
قائفة لولاا لكلا 

(ال) وظائف المكرمية : ندل نظام أثينا 
مع نزايام 545 نظامها فى أثينا وباب 
لحف ١:‏ شاد 

(ال) وعاء :ا فلء لامدء. مول3ء 
بروج ع الأجررا ؟وعاء 576 + 
استدرار يقاء اليب فى الوعاء المشري 
» الرأسالية تقرمبتصفية الوعاء 
لعي الرعاء اللحقرى حم لالع 
الوعاء والممتويات فى روما +0 2 طبيعة 
' الرعاء +90 © عصي الأوعية المصر 
المحجرى الحديث نام ا؛ وعاء جاعى/ا؟. 

ولرين : أمفءهمكة. 


بودفها بنايا 


ووترلر » جسر : 41إلا. . 
وودء جرت : ؟بان ؛ الاالاا ء فخلاء 


وود ء رربرث : 9551 52كة. 


ددن 


دوثى ٠»‏ ليرتارد : 11١‏ + 8#( » 
ل بة 


وير ء ناكل 1١#‏ 2 45 4 لأككء 
دي بمج فته 

وينشرل ١‏ 6"م؟ ا مارغ هلا 5652 
رض تكلم 
ويدن ء ولم تفعك. 
ويكفيلد » ادرارد : 
ريلان » ذكور : 5هم,. 
ويلدون » جوت .5٠١ : .١‏ 


عمل 


يارس 5 .13١8‏ 
يراكم الفلرريى : 448 . 
يويولس > 6لا18. 
يوتوبيا : ( انتلر المديئة الطربارية ) 590+ 
1م تككم6ا 
يوسنا الثاني والشروت ء البايا 1 846 , 
1 


بررر يديس : 1511١‏ 2 5*1 2 

برريسيكى : 955, 

يرقال : حمم . مؤم ديؤم. 

بوليرس قيصسسر : ههو” لاوم 116906 
ال 

لحفدة 


برقع د ككلرء ولك 


بيجر > قركر : 544 6 5067 ,. 
ا فاه 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبك 
الإشراف الفئى: حسن كاملل 


ثم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


يهدف هذا الكتاب إلى دراسة التحضر الإنسانيء يما يعنيه من 
اتتقال الإنسان امن الوجود الفردى إلى .الوحود. الجفاعى؟ 
فصارت هذه الجماعة فكانت أسرة, أو كيرت قليادٌ فصارت 
قرية» أى وصلت إلى منتهى الاتساع فصارت شعيًا في مدينة. 
وهكذاء يدرس الكتاب عملية استقرار الإنسان بمراحلها 
وأنواعها وما احتوى عليه ذلك الاستقرار من وسائل حماية 
ورعاية وترف. بالإضافة إلى العوامل التي دفعته إلى الانتقال 
من مقر إلى مقرء أى من مرحلة استقرار إلى مرحلة أخرىء وهل 
استطاع الاستجابة إلى كل تلك العوامل أو تلبية كل ما طمح 
ا 

جملة القول إن الكتاب عبارة عن قصة الحضارة الإنسانية بكل 
ما لها وما عليهاء ويتبع منهجًا دقيقًا في العرض يثير الاهتمام 
ويضع القارئ على الطريق الصحيح. 


تصميم الغلاف: عصام عبد الرحمن 


